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الحت لد الاول 


الْوءَ الْمَاليَهَ لباب الإِسْلاي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


آقرا اسم بك الذي خلق. 
لك الإلسَان مِنْ علكقه 
الجكر ررتيجك الأكمستحوه 
الذي عَلْم باه بالقَلمء 
غلم الإنسًان ما م يَعْلْمء 
كل إن الإلْسّان فى » أن ره اسَتَغنى »* 


إن النجئ: لتسنلة الرُجعيىء 
٠‏ سورة العلق » 


ش مشّرمعة 
ش 0 
الطِبعة الزربلى ص ساب 


الإسَلاموالحضّاءة وَدَوْبَالشْبَاب الشَلمٌ . 


ان 


97 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لسه. 
والاكة والنتاض على “شيةانا زمول: أنه معد بن عبدا الله المتعرتك 
رحمة للعالمين وعلى اله وأصحابه الغر السامين: الذين شيدوا صرح 
الحضارة الإسلامية المجيدة بجهودهم المنخلصة ودمائهم الرّكية» فكانوا 
أصحاب فضل على كل من نهل من ينابيع تلك الحضارة الشامخة في 
. نقاوتها وطهارتهاء السامية في عقائدها وأفكارها وتصورها للحياة والغاية منهاء 
وأساليبها التربوية ونظمها الاجتماعية» وكل من نعم وتمتع بخيراتها إلى يوم 
الدين. 2 
ين. 


وبعد: 

قفي عصرنا الحاضر الذي بلغت فيه الاكتشافات العلمية والرقي 
المادي شأواً بعيداً لم يتوفر لعصر قبله؛ يخيم على العالم كله عامة والغربي 
منه خاصة جو من القلق الشامل العميق والاضطراب المتزايد والانحراف 
الخلقي البغيضء أفقد الناس معنى لذة ما وصلت إليه الحضارة المعاصرة من 
تيسير لوسائل العيش «الرفاهية» ووصل إلى درجة جعلت علماء الاجتماع 
والنفس والطب في الغرب يقفون. حيارى تجاه هذا الجو المعتم من القلق 
العا وا مط ان اماف صهيية ممطلفة نوا ارح العواقب على 
البشرية جمعاء. 

وإذا أمعمًا النظر في ا اننا هذا القلق والاضطراب أدركنا )5 
ناثى؟ من الأجواء النفسية التي هيأتها الحضارة الغربية. المعاصرة لأبنائها ومن 
أخذ مأخذهم وسلك سبيلهم. هذه الحضارة الغربية المعاصرة التي ما 
استوت على قدميها إلا علئ أساسين اثنين : 


الأول : الفلسفة اليونانية المادية الوثنية. 


والثاني : العداء للدين والحقد على رجاله وتنحيته بعيداً عن الهيمنة على 
ن الحياة وتوجيههاء وعلى هذين الأساسين وفي ظلهما نمت ٠‏ 
وترعرعت جميع المذاهب الفلسفية والأحلاقية التي سيطرت على 

عقول المفكرين والموجهين لتلك الحضارة والقائمين فيها. 
ولما كنا نعتقد اعتقاداً جازماً لا يتطرق إليه الشك. بأن خخلاص 
المجتمع المعاصر والانسانية عامة من الآلام والأمراض التي تعانيها ‏ بما 
جلبته تلك الحضارة الغربية المعاصرة بماديتها ووثنيتها وعقائدها الفاسدة 
وأفكارها الخبيثة المنحلة ‏ لم ولن يكون إلا بتسلم الاسلام زمام الأّمر» ومن 

خلال بعث إسلامي معاصر. - 

لهذا كله حرصت الندوة القاديية اللغتات الشلامي جربا غلن 
نهجها الذي تسير عليه دائما, على تنظيم لقاءات ‏ فكرية إسلامية ضمن 
مؤتمرات العمل الإسلامي كي تتيح الفرصة لنخبة من المفكرين الإسلاميين 
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ومن قيادات الشباب الإسلامي للبحث والدراسة في قضية من قضايا الفكر 


الإسلافئ التي تهم الشبات: والأمة» وكان الموضوع الفكري للقاء العالمي 
الرابع للندوة هو 


) الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم ( 

وستجد أيها القارىة الكريم.. بين. يديك ف الصفحات التالية» 
خلاصة لما قدم من ن أبحاث ودراسات ومقترحات» وما ألقي من محاضرات» 
وما دار. من: مناقشات في ذلك اللقاء. وستجد أن معظم .تلك الأبحاث 
والدراسات اير ت والمناقشات حاولت معالجة الموضوع من خلال 


١‏ معرفة الف وماد الأساسية العى يقوم ع الأملام ار 
الإسلامي في الحياة الانسانية» ووجوه عطائه وتميزه بشكل واضح 
شامل. : 

١‏ - توضيح الافاق المستقبلية للعطاء الإسلامي» من خلال فهم الواقع 

. الحضاري المعاصر والمتحدرات السحيقة التي: يندفع إليها. 

"٠‏ الفهم العلمي الصحيح للأسس الفكرية والفلسفية والعقدية التي تقوم 

عليها الحضارات الكبرى في التاريخ, ا الحضارة المادية 
. المعاصرة. 

الفهم العلمي المع للأسس الفكرية والفلسفية والعقدية التي تقوم 
عليها الحضارات . الكبرى في التارييخ» وخاصة الحضارة المادية 
المعاصرة. 

ه ‏ دراسة للواقع الحضاري 0 للعالم الإسلامي» بالأسباف التي 

ش وضعته في موضعه الحالي: ومخاطر هذا الوضع والمنطلقات إلى 
تصحيح مسار الامة. 

5 الموقع الخاض للشباب في الفهم والتعلم 'السليم للمنطلقات 
الصحيحة» والتأهيل الخاص لحمل رسالات التطور والتغيير وتصحيح 
العكبار:. 


هذه الجوانب الستة هي التي عولجت منفقردة ومجتمعة من قبل الااحوة 
الباحثين» بحيث أمكن, بفضل الله لمجموع هذه البحاث والدراسات 
والمحاضرات والندوات والمناقشات أن تعطي رؤية واضحة ة متكاملة, ترجو 
تكون عوناً حقيقياء ياذن الل لقبات الام وقباداتهاء وأن 7 تضع أرجلهم 0 
الخط الصحيح للمسار في محاولتهم الدائبة لسدينة: الامة والدعوة والانسانية 
عامة. 

وللقضاء على عوامل الانحطاط والفساد والتبعية والضعف والهوان في 
كيان الامة. لتصحيح مسارها إلى الاصالة والقوة والعطاء والريادة في منعة وعزة 
وكرامة بإذن الله. 

اننا نرجو أن تكون هذه خطوة رائدة على هذا الطريق» نأمل أن تتلوها 
خطوات أخرى أثبت وأرسخ بإذن الله . 

وإذا كانت هذه الخطوة» التي نقدمها اليوم في هذا الكتاب» قد اتت 
بعض ثمارها المرجوة. فذلك من توفيق الله وفضله. 

والله نسل أن يوفقناء وأن يسدد على الحق خطاناء وأن يلهمنا رشدنا 
ويهدينا سواء السبيل.. هو نعم المولى ونعم النصير.. 


رس إلنَدْوة العاليسة للشبّاب اللاي 
سم رايد ول لخ 


دعاقت 


ممّرمة 
٠‏ - 
الطبعة العاشِح صسّاب 


الإساقوالحضاة وَدَوْئاشْبَابٌ للم 


للندوة العالمية للشباب الإسلامي أن تضع بين أيدي القراء 
الاعزاء والدارسين والباحثين على حد سواء الطبعة الثانية من 
كتاب ( الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم ) تلبية للطلب المستمر 
عليه من جانب الشباب والمنظمات والهيئات العلمية والمتخصصة بعد أن 
نفدت طبعته الاولى. 

والكتاب يحتوي على أعمال اللقاء العالمي الرابع الذي عقدته الندوة 
في مدينة الرياض عام (59اه ب 4ا19ام) والذي ضم نخبة من 
المفكرين والباحثين والعلماء والعاملين في حقل الدعوة الاسلامية وخاصة في 
ميدان الشباب» وكان بحق لقاءًا حافلاً مشهوداً صدرت وقائعه في جزأين 
ضخمين عام ١‏ ه - ١58١‏ م وها نحن نعيد طباعته من جديد لتعم 
الاستفادة منه على أوسع نطاق. 
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اننا سنحاول أن نجيب على تساؤل مهم يطرح نفسه وهو : ما الذي 
يريد أن يقوله هذا الكتاب ؟ وما هى حصيلة هذا اللقاء كله بما فيه من 
وتحديد المرمى النهائي من هذا اللقاء الضخم كلهء يمككن لنا أن نصل إلى 
التحديد المركز التالى على أنه خلاصة اللقاء ونتيجته ومرماه : 


١‏ استطاع الإسلام في تاريخه الزاهر ان ينشوء حضارة غنية خصيبة من 
حيث مفاهيمها وأسسها العامة ومن حيث ثمراتها وانجازاتها في كافة 
ميادين الحياة وعلى الصعيدين المادي والمعنوي. 

؟ ‏ والعبرة التي نستفيدها من ثنايا هذه البحوث وتتأكد بكافة الشواهد 
والبراهين .هي أن الانحطاط الذي تعاني منه الامة المسلمة اليوم هو 
انحطاط في أحوال المسلمين نتيجة انحرافهم عن كتاب الله وسنة 
رسوله ولا يعتبر الإاسلام. مسئولا عما أصابهم من هوان وما وصلوا اليه. 
من ضعف وخذلان بحال تي اللخوال. بل اننا ا ا 
مؤداها أن هذا الدين قادر على العطاء زاخر بالتوجيهات الحية التي تميز 

بين الحق والباطل :حافل بأسباب التقدم والأزدهار التي يمكن أن تنهض 
0 إذا احسنوا التعامل معه وتعيد لهم مجدهم الغابر وحضارتهم 
التليدة إذا استمسكوا بتعاليمه. 0 ْ 
هذا من جانب ومن جانب آخر فان الم تمر بدورات حضارية 
تعلو فيها وتهبط ويرتفع شأنها ويقل وتصح بنيتها وتعتل. والأمة الفيسلهة 
ليست بدعا في هذا الشأن وينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الأمم 
ولكن الخط البياني لها مع الإقرار بكل السلبيات والانحرافات 
والمخاطر ‏ اخذ بالصعود بإذن الله. . 

أن الحضارة الغربية اليوم التي تهيمن بمفاهيمها وانجازاتها على مقدرات 
العصر ‏ مع اعترافنا بكل ايجابياتها ونقاط قوتها ‏ تعاني من مشكلات 
خطيرة جدا يحذر منها ابناء هذه الحضارة نفسهاء وهذه المشكلات 
تتزايد من حيث العدد وتتباين من حيث النوع؛ وتستفحل من حيث 
درجة الحدة؛ مما يجعل الحكم عليها بأنها اخذة بالانحدار حكما 
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غير ظالم» بل تسنده شواهد كثيرة جدا تدل على أن الخط البياني 
يتجه نحو الهبوط بالرغم من كل البريق واللمعان. واذن فلابد من بديل 
حضاري جديد. / 

هنا يتقدم الإسلام» باعتباره الرسالة الصحيحة الخاتمة» والمسلمون 
باعتبارهم حملة هذا ان وحماته لاستلام قيادة الحضارة البشرية من 
جديد. 

ه ‏ ومن نافلة.القول أن نؤكد أن هذا لا يتم في يوم وليلة فإن لله عز وجل 
سننا لا تحابى ولا تجامل؛ ومن الوائنها أن" الدورة اللحضازية ب «ميعودا 
وهبوطاً لايد أن تاذ وقتها المرصودء ومن لوازمها أيضا أن يبذل 
المسلمون جهداً أكبر للقيام بمسكوليتهم الخطيرة. 

+ إن الدور الحضاري .المأمول الذي يرجى أن تنهض به الأمة المسلمة 
هو خدمة جليلة لا للمسلمين فقطء بل للبشرية جمعاء بعد أن شقيت 
كثيرا فى ظل القيادة الحضارية الراهنة. 

لاجو إذا كانت الها البدلمة بحنعها مطالية بآن تعيض “ممتدولكها 
الخطيرة والنبيلة في آن واحدء فان الشباب وهم غد الأمة ومستقبلها 
وطاقتها المذخورة مطالبون بجهد أكبر ازاء هذه المسعولية الكبيرة. 

وبعد.. فإن الطريق طويل» والجهد شاقء. وحسبنا اننا ألقينا 
بنضيضا من الضوء على جنات الطريق وبذانا الخطو صوب الغاية في 
ثبات 00 حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 
خرن فغوانا ان الحمد لله رت “العالميدن: 
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لنت تم#الللإماء 


كلمة صاحب المعالي ززير التعليم العالي ورئيس الندوة 


الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ 


افتتاح اللقاء بتلاوة عطرة من كتاب الله ثم ألقى معالي الشيخ 
- حسن بن عبد الله آل الشيخ الكلمة التالية : ش 
بسم الله والحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي 
الطول لا إله إلا هو إليه المصير.. 

والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للغالمين» 

وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.. 
أيها الاخوة في الله : نيابة عن صاحب السمو الك ولي العهد 
المعظمء أرحب بجمعكم الكريم في بلدكم الأمين» مهبط وحيه ومهد 
شريعته. في المملكة العربية السعودية نااصسن بكم طلائع خير ومواكب 
إيمان ومشاعل نور» أسأل الله أن يبدد بها وبأعمالها المخلصة ظلمات 
العصر التي يشقى بها الأحياء في كل مكانء وأرحب بكم رجالاً امنوا بالله 
وتوفروا على العمل لنصرة دينه وإعلاء كلمته» قد أهالكم ما يعانيه العالم اليوم 
من فتن ومظالم وانهيارات وصدامات» وعلمتم أن طوق النجاة من كل ما 
يلقى ويعاني هو في صدق الانتماء لعقيدة الإسلام المشرقة التي اختارها الله 
للعالم ورضيها وأكملها بع اللخلاض والعزيمة وبذل النفس رخيصة سهلة في 
ذات الله ومن أجله. ومن أجل أن يتضح هذا الواقع الصادق وتحقق تلك 
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الامدية الرائعة والأمل الباسم كنتم أسرع الناس تلبية لنداء ندوتكم لهذا اللقاى ' 
وأكثرهم حرصاً على أهدافها ودعماً لانطلاقاتها. 


لقاءات ثلاث مضت كان رائدها صدق الانتماء إلى دين اللهء وهدفها 
جمع كلمة المسلمير: على الحق والعودة بهم إلى منابع دينم وإشراقة واقعهدم 
وممارسة مسئولياتهم.. واليوم تلتقون لقاءكم الرابع» وقوى الشر والكفر تأخذ 
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على المسلمين مسالك الطريق» وتتربص بهم الدوائر» وتنازلهم معركة المصير» 
لتحرمهم نعمة العدالة الاجتماغية التي منحها لهم دينهم. ولتغتال استقرارهم 
وأمنهسم وتبدلهم به خوفاً وفتناً طاحنة لا قبل لهم بهاء وكانكم تقولون للعالم» 
من هناء من بقاع الطهر هذه. لا نجاة لكم مما تلقون إلا بالعودة الصادقة 
إلى رحاب الله الامنة الواسعة» وبالعمل على تحكيم شريعته المطهرة» وبكل 
منطلقات الإسلام والتسامي والتضحية ستظل بإذن الله جهودكم متصلةء 
وصفوفكم متحدة حتى تتسع رقعة الإسلام في ارض الله وحتى تستقيم» 
بمقوماته ومبادئهء دنيا الناس. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يعلاموك. 


أيها الإخوة في الله : إن ندوتكم هذه هي إحدى منجزات شهيد 
الإسلام» فيصل بن عبد العزيز رحمه الله وأكرم مثواهء كان يرعاها ويؤيد 
انطلاقاتهاء ثم هي تلقى بعد رحيله كل العون والرعاية والمؤازرة من والدنا 
الغالي إمام المسلمين» خالد بن عبد العزيز» ومن صاحب السمو الملكي ولي 
عهده الأمير فهد بن عبد العزيز» فهي بحمد الله منهم ولهمء ونرجو الله أن 
يجعل استمرار فكرتها مما يقربهم إلى الله زلفى» ولن تقتصر المملكة على 
رعايتها للندوة» كجزء من مسكوليتها الإسلامية» بل دفعت بجامعاتها إلى 
تقديم العديد من المنح للشباب المسلم في كل المجالات» وللمساهمة في 
المؤتمرات واللقاءات والمخيمات الإسلامية» إضافة إلى استقبالها للوفود 
الشبابية الإسلامية» وزيارة شبابنا في الجامعات للعديد من بلاد العالم 
الإسلامي رغبة في إيجاد الروابط القوية بين أبناء العقيدة الواحدة. وستظل 
المملكة بإذن الله قائمة بهذا الدور بطواعية وقناعة وإيمان. وفقكم الل 


تان 


1 التوفيق حليفكم» ونفعكم ونفع بكم. 
والسَلام يكم وَمة الله 


عنننبنغيدالل الالفخ 
عيش الحدوة العَاليكة الشبَاب اللاي 
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كلرج لين العام الثبىء 
للمُرةٌ الماليّة لبا ب لرسالدي 
الدكور عبداحميدأبوشلمان 


المعالي -_ رئيس ا العالمية للشباب. الإسلامي 2 الشيخ 
حسن بن عبد الله ال الشيخ. أصحاب الفضيلة أصحاب 
المعالي» أيها الإاخوة» ممثلي المنظمات الشبابية الاسلامية. أيها الإخوة 

السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.. 

إنها للحظة غامرة أن أقف في هذا الموضع بعد أعوام ثلاثة» أقف 
لاحييكم» أحيي وجوهكم, ولكي أجدد الترحيب بكمء أبعت بكم أخوة 
مجاهدين في سبيل الله سبيل الخير والحق» سبيل الوجود الافضل» الوجود 
الأفعل» أخوة مجاهدين في أخطر ميدان وأرحب ميدان.. الدعوة والعقيدة. 
ميدان الشباب؛ وبناء الشباب وتضامن الشباب ‏ ثلاثة أعوام» من أصل أعوام 
ثمانية هي عمر هذه المنظمة الشابة» المنظمة. الشامخة» منظمة الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي. وبفضل الله ثم بفضلكمء بفضل وعيكم» وبفضل 
عزمكم. وبفضل الإخلاص والبذل الذي محضتم الندوة ومحضه إياها "كل 
مخلض وعامل ومسقول» بفضل الله ثم بفضلكم جميعاء أمكن لهذه 
المنظمة أن يكتمل بناؤهاء وأن ترسي قواعدهاء وأن تقف اليوم عزيزة بكم 
قادرة في عخدمة الأمةع تعمل من أجل خدمة شباب الأمة في سبيل صفاء 
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صاحب 


عقيدته وصفاء رؤيته وترقية ثقافته, وتيا فكره وأمانيه وتطلعاته في. سبيل 
تحقيق الذات» وفي سبيل خدمة الأمة ورفعة الأمة وبناء الأمة تعمل في 
خدمة الشباب بدعم نشاطاته ورعاية موسساته. واستكمال أد واته لتوفير 
المعرفة» توفير الكتاب الجيد والمحاضر الجيدء والمربي الجيدء والخبير 
والمدرب الجيد» تعمل في خدمة الشبابٍ المسلم بتوفير أدواته ومخيمات 
عمله وبرامج تدريبه وتوفير الموارد اللازمة لأدائه» والسعي لدى كل مخلص 
في حاجته وتحقيق رغباته وتطلعاته. 

أيها الاخوة : لقد حققت الندوة الكثير مما تهدف ! ليه وأرست دعائم 
الكثير مما تسعى إلى تحقيقه - وأقامت المؤسسات المتخصصة في خدمة 
تلك الأهداف في ميدان الكتاب والتعليم والتمويل. 


أيها الاخوة الكرام : وأنا أسلم الأمانة في هذا اللقاء» أرجو أن تواصل 
الندوة مسيرتها المباركة نحو غاياتها النبيلة السامية لها أصبح حقيقة ودربا 
فسيحاً يمتد على أفق الوعي والقدرة. بعزمكم» بإخلاصكمء براك ش 
بشجاعتكم بزمام المبادرة في 0-0 الشابة» سيكون بمشيئة الله غدٌ أفضل 
تبنون لأنفسكم وتؤهلون أنفسكم وتستكملون عدتكم وتتبينون مواقعكي بكم 
وبمؤسساتكم» بوعيكم وبوحدتكم وبوضوح رؤيتكم» لن يكون غداً حال 
الأمة بمشيكة الله هو الحال. 

أيها الاخوة : بالإيمان» بالعزم» بالصبرء بالمجالدة» بالمثابرة» 
بالعمل» بكم .تبنى. الأمم وتصاغ المصائر وتشمخ الحضارات. اسمحوا لي 
أيها الاخوة ا جتميع ا باسم مجلس أمانة الندوة ‏ إقراراً بالفضل 
وعرفاناً بالجميل فيا للجهد والإخلاص» أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم 
التقدير إلى معالي. رئيس الندوة الشيخ حسن بن عبد الله ال الشيخ, وان 
حكومة هذا البلد الإسلامي الحبيب» أن أتقدم إليهم جميعا وإلى كل 
مخلص وعامل ومسكول ساهم وبذل وضحىء أن أتقدم إليهم بخالص الشكر 
وعظيم التقدير لما قدموه وأعانوا به من جهد وتضحيات. 

أيها الإخوة : إنها بداية الطريق» إن الأمة في أرجاء الأرض تتطلع إلى 
اجتماعكم هذا ولتسمع منكم وتتلمس مستقبلها في خطابكم ومرمى 
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أبصاركم: إن العبء ثقيل والحمل شاق والمسكولية بالغة وليس لمسلم أن 
أيها الإخوة : أرجو للقائكم هذا كل التوفيق» ولمسيرتكم في خدمة 
الامة والدعوة كل الفلاح, وصدق الله « إن الله لا يُعَيرَ ما بقوم حتى يعيّروا 
ما بانفسهم ©)'' « والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلءًا »”" و ١‏ ليَنصرّن الله 
من ينصره اليد و( بشر الصابرين 00 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


.١١ سورة الرعد آية‎ )١( 
.38 (؟) سورة المنكبوت آية‎ 
.4١ (؟) سورة الحج آية‎ 
.١6ه سورة البقرة اية‎ ):4( 


0 


ِرُسمَارْ ابوب آرم بائل 
مترصيية الشبباب اللاي قل لأسا 


لإا له 


ء السمو الاخوة الامراء 

تك صاحب المعالي» الشيخ حسن بن عبد الله ال الشيخ وزير 
التعليم العالي ورئيس الندوة العالمية للشباب الإسلامي ‏ أصحاب السماحة 
والمعالي والفضيلة صاحب السعادة الدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الامين 
العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي. أصحاب السعادة» الاخوة أعضاء 
الأمانة العامة للندوة» أيها الجمع الكريم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

يسرني بهذه المناسبة الطيبة» التي يجتمع فيها الشباب المسلم من 

كل صوب وحدبء أن أعبر عن وافر شكري وتقديري للندوة العالمية للشباب 
الإسلامي, لا لأنها دعتنا إلى هذا اللقاء. . بل لما تقوم به من جهود عملية 
مشكورة وطيبة في خدية شاي الام الاسلامية بتوفير الكتاب المسلم وعقد 
المخيمات واللقاءات والندوات والدراسات وكل ما يهم الشباب المسلم في 
حياته» ولا يخفى عليكم أن أمتنا الاسلامية تمر في هذه المرحلة بظروف 
حرجة وخطيرة» هي مرحلة تحول في المسارء وندعو الله مخلصين أن يكون 
تحول هذه الأمة في صالحها وصالح شبابها وأن يكون عند هذا المستوى 
وعلى قدر المسئولية لي الملقاة على عاتقناء تلك المسئولية التي نص عليها 
القران بقوله تعالى ٠‏ كُنتم خيرٌ أَمَةٍ أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون 


"١ د‎ 


عن المنكر وتومنون بالله »© ويسرني أن أقولها بكل فخر واعتزاز أن الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي تقوم بتوجية الشباب المسلم خير قيام» وتعمل 
على تلبية حاجاته وطلباته» وتدعمه فاؤياً ويا ولا يفوتني أن أقول للاخحوة 
الشباب أنه علينا حالياً أن ننظم أنفسنا لقيادة هذه الأمة» فشباب اليوم هم 
قادة الغد. لقد أتيت إليكم من قلب القارة الافريقية» من زامبياء وقد حمّلني 
إخوتكم في إفريقيا يا شكرهم وتقديرهم لما تقوم به الندوة العالمية للشباب 
الاسلامي ولما تتجشمه من عناء في سبيل الدعوة في صفوف الشباب. وأحب 
أن أطمئن الاخوة هنا بأن العمل الإسلامي قد بدأ يقف على رجليه في زامبيا 
وفي أفريقياء ولا يزال في حاجة إلى كثير .من التوجيه والدعم» وأن شعارنا في 
المرحلة القادمة يجب أن بكرن تحكيم كتاب الله والعمل وفق شريعته» 
وتقصي أسباب تدهور الأمة الإسلامية وضعفها وانهيارهاء واتخاذ كل ما يلزم ‏ 
لعلاج هذه الأمراض» وليعمل كل منا بجهد ا وبنية خالصة لوجه الله 
تعالى. 


هخ يبب ببس ببس يببسب يي يي يي ب يب ب ب 


.١٠١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 


”ا 


وَرَقَسَةَالمَمَل 


اللقعاءالراءق 
لل إسلام دااضارة دودر طاسيت لشم 


أخي في الإسلام.. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد ‏ 
يسرني إعلامكم بأن موعد اللقاء الرابع (الاجتماع العام) لممثلي 
المنظمات الشبابية الإسلامية أعضاء الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
تدا يلاغي السوادق .1 / ربيع الثاني / 8ه - ١86‏ / مارس / 
٠9‏ م ويستمر عشرةٍ أيام» أسبوع منها لأعمال اللقاءء وما يتبقى يكون 
ا من التعارف» واداءٍ العمرة في مكة المكرمة» وزيارة المسجد النبوي 
الشريف.. ان هذا اللقاء يضم ممثلي المنظمات الأعضاء في ادو من 
القيادات في مجال العمل الشبابي الاسلامي» ومهمته التنظيمية 2 
هي النظر في تقارير الأمانة العامة للندوة» وانتخاب الهيكة الجديدة لمكتب 
الأمانة العامة» واتخاذ التوصيات اللازمة حيال أعمال ونشاطات الندوة. 
ويهدف اللقاء أيضا إلى التعارف بين القيادات الإسلامية الشبابية 
لتنسيق العمل فيما بينهاء وتبادل الخبرات وتخطيط التعاون بين هذه القيادات 
والمنظمات الاسلامية في مختلف مجالات الدعوة وخدمة الشباب المسلم 
في العالم. 


-"586- 


كما يضم اللقاء عدداً من القيادات الإسلامية العاملة ذات الاهتمام 
والصلة بنشاطات المنظمات الشبابية؛ إلى جانب دعوة عدد من القيادات 
الفكرية الإسلامية للمحاضرة والبحث في قضايا الفكر الإسلامي ذات الصلة 
بعمل الشباب لتكون محور النشاط الفكري والثقافي خلال الاجتماعات» 
ولت ن مساهمة علمية فكرية إسلامية تثري لقاء الأخوة بما يسمعونه في 
الموضوعء ومن خلال مناقشاتهم وتفاعلهم وتبادل خبراتهم العملية في 
القضايا المطروحة 


وقد تقرر أن يكون !! لموضوع الفكري في لقاء هذه الدورة هو : 

0 الإنسلام والحضارة ودور الشباب المسلم ( 

.وخلال فترة العمل 3 سيكون الى لبرنام-ح ج الفكري حول موضو ع الندوة. 
على شكه أببحاث ومحاضرات ودوات 0 مناقشة. 

الخطوط والغايات الأساسية : 

والغايات الأساسية لعلاج هذا الحوضوع الخطير من الناحية الفكرية 
هي توعية هذه القيادات وتلاق- ح أفكارها مع ع فكر هذه النخبة المختارة من 
المفكرين الاسلاميين ن» ومن ورائهم شباب الأأمة وروادهاء ف هذه المرحلة 
الهامة من نا ريح عخ مسيرة الأمة الإسلامية وذلك : 

أوا : لمعرفة القيم والمبادى؟ الخياية التي يقوم عليها الإسلام 
والنموذج الإسلامي في الحياة الانسانية ووجوه عطائه وتميزه بشكل واضح 
شامل. يعين على الفهم والرؤية» ويكون علامات بارزة على طريق البعث 
الإسلامي المعاصر. 

ويتأتى ذلك بالدراسة العميقة الشاملة للأصول القرانية والنبوية التي 
تحدد القيم والمبادى؟ والغايات الاسلامية في صو ادراك تاريخي سليم 
للتجربة الإاسلامية فى الصدر الأول من الإسلام» مما يجلو الفكرة الاسلامية 
ويعيد اليها صفاءها وبساطتها وفعاليتها في الحياة الانسانية بعيذا عن ضباب 
الرؤية التي خلفتها المسيرة التاريخية والغزو الفكزى والحضاري من داخل 
كيان الأمة وخارجها بما حملته من جاهلياتها القبلية والشعوبية والفلسفات 


”مه 


الدخيلة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. 

وفي تجلية القيم والمفاهيم والغايات والمبادى؟ الإسلامية» فإن الدراسة 
التاريخية والدراسة الفلسفية المقارنة لها أبلغ الآثر في توضيح الرؤية وتحديد 
الملامح الاسلامية» حيث أن وضوح الرؤية والتحديد القاطع للملامح 
الإسلامية شرط أساسي سابق لأي مساهمة إسلامية فعالة في مسيرة الحضارة 
الانسانية. ا 

ثانياً : توضيح الآفاق المستقبلية للعطاء الإسلامي من خلال فهم 
الواقع الحضاري المعاصر والمنحدرات السحيقة التي يندفع اليها. 

وتحديد الدور الإسلامي للمستقبل من خلال توضيح احتياجات 
وسبل الأداء اللازمة للعمل الإسلامي المعاصر لحمل أمانة الخلافة وتعديل 
المسار الحضاري المادي الغربي المعاصر في سبيل تجدد الحضارة وتعديل 
مسارها وتوفير الوريث المؤهل لاخصابها. ا 

الثاً : الوعي الصحيح للانجاز الإسلامي الحضاري التاريخي من 
حيث الدلالات الصحيحة لتلك الانجازات ورؤيتها بمنظار إسلامي والتعرف 
على جوانب القبوة الحقيقية في تلك المنجزات» وبشكل مفاهيمي مقارن» وما 
يعود إلى ذلك من دراسة أسباب قيام وانحطاط الحضارة الإسلامية تاريخيا. 
ولا شك ان قطاعاً هاماً من أبناء الأمة وشبابها في حاجة إلى إدراك المنجز 
الحضاري الإسلامي لاستعادة ثقته بنفسه في مواجهة اثار خطط التجهيل 
العلمي التي نجمت عن تبعية المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي 
للمؤثرات والثقافة الأجنبية التي ان لم تعاد الإسلام ‏ فهي لا تحفل به 
وتتجاهله» وكذلك لتصحيح فهم هذا المنجز ودلالاته الصحيحة من واقع 
المنطلق الإسلامي لا المنطلقات النقيضة والمناجزة. 

رابعاً : الفهم العلمي الصحيح للأسس الفكرية والفلسفية والعقدية 
التي تقوم عليها الحضارات الكبرى في التاريخ» وخاصة الحضارة المادية . 
المعاصرة» وبشكل علمي يوضح جوانب هذه الحضارات ويفسر للشباب 
المسلم معنى صرحات الذعر التي تصدر عن عدد متزايد من قادة الفكر 
الغربي . 


"ابت 


ومعنى الأمراض التي يعاني منها المحم المعاصر» رغم كل القدرة 
المادية 0 بل وبسبب هذه القدرة أخيانا. 
أمر ضروري لتفهم طبيعة المهمة الملقاة على الأمة من خلال رسالة الاسلام. 

خامساً : دراسة للواقع الحضاري المعاصر للعالم الإسلامي 
والأسباب التي ومبعدةه في موضعه ومخاطر هذا الوضع» والمنطلقات إلى 
تصحيح مسار الأمة من التبعية والضعف والهوان والمسناف إلى الأصالة والقوة 
والعطاء والريادة. 

سادساً : الموقع الخاص الشباب في الفهم والتعلم السليم 
للمنطلقات الصحيحة و«التأهيل الخاص لحمل رسالات التطور والتغيير» 
والقدرة على تنفيذ مخططات العمل وبناء المؤسسات واقامة الحضارات 
ا 

هذه الأبعاد الستة هي التي نرجو أن يوفق الأحوة الباحثون في 
معالجتها منفردة ومجتمعة). بحيث تعطي مجموع الأبحاث والمحاضرات 
والندوات والمناقشات رؤية واضحة متكاملة فذة ‏ ان شاء الله ل سسميما وان 
شباب الثة وقياداتها له تزال في همسن الحاجة إلى توفيرها لهم ووضع أرجلهم 
على حط مسارهاء في محاولاتهم الدائبة لخدمة الذي والدعوة واستعادة القوة 
والعزة والكرامة والتخلص من عوامل الانحطاط والفساد في كيان الأمة 
والتدهور والانهيار والآلام في مسيرة الحضارة. ظ 

وفيما يلي عدد من الأبحاث المقترحة للمعالجة نترك أمر تبني جانب 
أو جَواني نب منها للأخ المفكر المشارك في هذا اللقاء : 
0١‏ القيم الإسلامية الكبرى التي يقوم عليها المجتمع الاسلامي والحضارة 

الإسلامية. 
* ل معالم الشخضية الإسلامية الفاعلة في الفرد والجماعة. 
"٠6‏ - دراسة للنصوص القرانية والنبوية في قيم مسار الحضارات ومفهومها 
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سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام : دراسة في الفكر والقيادة 


الحضارية. 


عصر صدر الإسلام : قاعدة الانطلاق الحضاري الإسلامي. 


التلوث والانحراف الحضاري في مسار الحضارة الإسلامية. 


ب عوامل انحطاط الحضارة الاسلامية. 


الأسس الفكرية للحضارة : دراسة مقارنة للحضارة الإسلامية 
والحضارة المادية الغربية. 

المأساة الإنسانية : دراسة لآفات الحضارة الإسلامية. 

تجارب التغريب الفاشلة في المجتمع الإسلامي المعاصر : 

دارسة تاريخية للمحاولات المتكررة الفاشلة للتقليد منذ انحطاط 
الدولة العثمانية. ش 

التجارب الإنسانية في بناء الحضارات : 

درس في الاصالة ووضوح الرؤية الايديولوجية. 


واقع المجتمعات الإسلامية الحديثة : 


دراسة من واقع المجتمعات الإسلامية وافاتها وتجاربها وموقعها من 
الإسلام. 

التحديات الحضارية المعاصرة للأمة الإسلامية. 

القيم الإاسلامية ومدى صلاحيتها للظروف المتغيرة. 

الانجازات الحضارية الاسلامية التاريخية في مختلف العلوم والفنون : 
دراسة تحليلة في فهم المنطلقات والدلالات لتلك المنجزات. 
المعالم الكبرى للحضارة الإسلامية الحديثة. 

التحدي القائم بين الحضارة الحديثة والشباب المسلم. 

الحضارة الاسلامية والحضارة الحديثة» دراسة مقارنة. 

دراسة 'للقيم الإسلامية وتطبيقها في العصور الحديثة. 


قيم المجتمع : هل هي ثابتة أم قابلة للتغير ‏ دراسة لبعض القيم 


الاسلامية. 
أثر الاتجاهات الحديثة على الشباب المسلم ووسائل مناهضتها. 


الإسلام والوفاء بحاجات الإنسان الحديث. 


584 


٠٠‏ الشباب والتغير والبناء الحضاري. 
4 - العقبات والتحديات أمام الحضارة الإسلامية : 
دور الشباب» من وجهة نظر التاريخ» في مختلف الحضارات. 
- كيف نعين الشباب في خدمة الأمة. 
5 دور الشباب في بناء الأمة والحضارة. 
 ”7‏ اسهام الإسلام في خدمة الانسانية. 
4ت الأسلدم علاج لأمراض البش”” : 
8 - أهمية النفس والبحث في حضارة الإسلام. 
٠0٠‏ لا كيف ننهض بالمجتمعات المنشلية. 
"١‏ فاعلية العمل الإسلامي : 
دراسة في أولويات العمل الإسلامي ومجالات الدعوة. 
5١‏ 7 الانسان غاية الحضارة : 
دراسة مقارنة للإنسان في الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. 
7 ماهية الحضارة وموقع الحضارة الإسلامية. 
حضارة الغد الاسلامية : 
غاياتها وسبل تحقيقها. 
ه“" ‏ تقاعد المسلمين عن الحضارة الاسلامية. 
5 دراسات حصر تخليلية لكل ما كتب عن الحضارة الاسلامية 
باللغات العالمية ولغات الشعوب الإسلامية الكبرى. 


هده عناوين تعطي بعض قضْنايا الموضوع دل فيما بينها.. 
والأمل أ تأتي جملة: المشاركات على. عدة أشكال : 
١‏ - المحاضرات العامة : 
وهي عدد مر ن المحاضرات العامة يشترك في الاستماع إليها الجمهور 
العام من المثقفين والطلاب: :والأمالي» ولت باعي 3 00 إلى - جانب 
فضايا با ماوت يحسبن 0 3 وهضمه. 
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؟ ‏ الأببحاث العلمية : 

وتعناول الأبْحاث القضايا المتخصصة لتقدم فيها مادة علمية مركزة 
ومساهمة فكرية مبتكرة وسد نقصض علمي ثقافي في وجه هام من وجوه 
الموضوع» ويرجى :ألا يهمل .الجانب العملي. والتطبيقي والنظرة الواقعة 
والأولويات . الأساسية للعمل: الاسلامي في معالجة تلك الأبحاث 

5 الندوات ٍ 

ل اا 
يتكامل عرضها للموضوع ويترك مجالاً للتفكير والتفاعل بين المتحدثين 
أنفسهم مع الجمهور. بحيث تعكسن: هذه العروض والمتاقشات أولويات 
العاملين والمستمعين وتتمخض عن خبرات ونظرة أشمل وأعمق في القضايا 
المطروحة. ١‏ ” | 

لجان ل 

وخلال أعمال اللقاء» بما في ذلك العمل الفكري» فانه ستتكون 
لجان عمل لمناقشة أهم الموضوعات المطروحة على اللقاء» ومنها الجوانب 
الهامة والعملية للموضوع الفكري» وتكون مهمة المشرف على أي لجنة من 
لجان العمل فتح باب الاقتراحات للمساهمة في الاستفادة مما تم عرضه 
في اللقاء وفي سبيل حلول ومقترحات عميقة للقضايا المطروحة. وعضوية 
اللجان مفتوحة لكافة المشاركين في اللقاء ‏ بحسب أولوية اهتماماتهم 
والمقترحات التي يودون ابداءها. 

والمطلوب من الكتّاب والمدعوين للمشاركة الفكرية في هذا اللقاء 
هو التفضل في خلال شهر من تاريخ هذا الخطاب بارسال موافقتهم على 
المشاركة في هذا اللقاء. والموضوع الذي يرغب كل منهم تناوله. 
والخطوط الرئيسية لبحفه. وذلك حتى يمكن للجنة المكلفة بالموضوع 
الفكري للقاء التنسيق بين هذه المواضيع ومنع التكرار ر في المعالجات وإقرار 
خطة البحث وتقديم الاقتراحات المناسبة للمشاركين حتى يأتي اللقاء 
بالصورة المشرقة التي يتوقون اليها. 
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كما أن الندوة على أتم استعداد اتحمل أي تكاليف تنتج عن العمل 
في الدراسات التحليلية لحصر المادة المكتوبة عن الحضارة الإسلامية بأي 
لغة أو لغات يرغب أي أخ كاتب في القيام بها أو لمن يرشحه بعد موافقة 
اللجنة على الترشيح ‏ كما سيكون موضع سرور لنا أن تقدر اللجنة مكافأة 
مجزية للجهد الثمين المبذول في مثل تلك الأبحاث المجهدة والتي تتطلب 
نوعاً نادراً من المعرفة والاطلاع والقدرة التحليلية. 


اننا نرجوء بالكتابة المبكرة ة اليكم؛ أن يتوفر الوقت الكافي للجنة لكي 
تتمكن من تحديد اننا ومواضيع الأحوة المشاركين من المفكرين» والاتفاق 
معهم على خطة البحث والتوئق من جدية العمل والفائدة المرجوة. 

كما نرجو أن يتوفر لكم بذلك الوقت اللازم للمشاركة الطيبة في مثل 
هذا الموضوع الهام لمثل هذه النخبة القيادية المختارة. 

غلماً بأن كل الاخوة الكتّاب الذين تقرر اللجنة مشاركتهم الفكرية في 
أعمال اللقاء ستوفر لهم الندوة تذكرة سفر مرجعة من مقر اقامتهم 7 
المملكة العربية السعودية 0 كاب الاقامة 0 خلال أيام. اللقاء 
53 يتكبدها الأخ الخعارك 0 لحك المطلوب. 

انه “عن الضروري لكل أخ مشارك في الناحية الفكرية أن يقدم الى 
ادو ا مكتوباً بالموضوع الذي يتم الاتفاق على الكتابة فيه وذلك من 
أجل نشره ضمن ٠‏ أعماا ل اللقمه حيث قد نم بحمد اله شر كل أعمال اللقاء 
الأول والثاني » وأعمال اللقاء الثالث تحت الطبع ونرجو أن تكون بين أيدي 
الأحوة القراء في وقت قريب. بإذن الله . 


الأقل 5 0 بإذن الله س من طبعه سداد وتوزيعه لول يام اللقاء 
لتسهيل متابعة المشاركين في أعمال اللقاء استكمالاً للفائدة! 


اننا كلنا أمل في. كريم استجابتكم. وانجاح اللقاء بمشاركتكم 
الفكرية» وفي اغناء الفكر الإسلامي والاستجابة للحاجة الإسلامية الماسة في 
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هذا الموضوع وفي لقاء هذه النخبة من الشباب والتلاحم معهم في مهمتهم 
الكريمة في خدمة الأمة والدعوة .والشباب المسلم في انحاء الارض. 
وفقكم الله واعانكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
الدكوّر عبداحيدأبوشامان 
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حلة ال الشبّابٌ السنلم 
للمكثور أحمت عَيّد الكّادر يا حفط الله 
الأمن الصامالمتكابق للتتوة العالميّة لباب الإشاكي 


لي اا ا 20 
06 انتخب الدكتور أحمد عبد القادر بَاحفظ الله أميناً عاماً للندوة في نهاية أعمال اللقاء الرابع ثم تلاه د. 
توفيق أحمد القصير في شغل منصب الأمين العام للندوة في الدورة الحالية. 


سلما تس 


ل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 
الحمد 
أيها الأحوة الكرام.. شباب الأمة الإسلامية في كل مكا»: 


يسر ني والأخوة العاملين ن في الندوة أن أقدم لكم ثمرة جهد فكري 
وروحي في قضية من أهم اسان لني تهم الشباب والأمة وهي : (١‏ الإسلام 
والحضارة ودور الشياب المسلم ). 

أيها الشاب المسلم. . ان الثمرة التي نقدمها لك اليوم هي خحلاصة 
أنيحات ودراسات ومقترحات وأفكار توفر عليها نخبة من خيرة المفكرين 
الاسلاميين ومن قيادات الشياب الإاسلامي من شتى أنحاء العالم. 

أيها الاخوة الشباب.. انكم أمل حاضر الأمة الاسلامية وركيزة 
مستقبلها وعليكم تقع مسئولية الغد وقيادة الأمة نحو الخير والحق» كما دعا 
إليه القران الكريم في قول الله تبارك وتعالى : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم 60 

هذه هي القضية الأساسية التي تكشف القانون الكوني وسنة الله في 

حلقه للاصلاح وإعمار الأض لا تتغير ولا تسبدل:. . أك حياة الأمم مرهونة 
بارادتها للحياة وكذلك قوتها درموتة :بتمسكينا: ياسات 0 والقوة 
الصحيحة. . ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.. ١‏ ن مستقبل 
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الأمة الإسلامية مرهون بعزم الشباب على أخذ نفسه وأمته بالإسلام» منهاج 
شامل متكامل للحياة» وطريق عمل لحاضر ومستقبل الأمّة يعز ويسعد فيه 
المسلم باسلامهء ويتحقق فيه لغير المسلم أمنه وطمأنينته» وما ذلك إلا 
تصتحيحاً لأفكار وأوضاع عكبست في أوقات غلبت فيها الأمة الاسلامية على 
أمرها. 

أيها الشباب المسلم.. ستجدون في السطور التي بين أيديكم 
وجبات فكرية دسمة وزادا إيمانياً عميقاً ومن ورائه نرجو الله سبحانه أن يحقق 
هدفنا في تزويد الشباب المسلم بما يعمق فكره ومثله وايمانه بالله حتى 
يحكم شرع الله في أرض الله ويقود البشرية إلى ما فيه خيرهاء ويحقق 
للانسانية حضارة إسلامية طاهرة نظيفة» وينتشلها من حضيض هذه الحضارة 
المادية الماجنة الملحدة» فذلك أصبح من مسعولياتنا التاريخية ومسكولياتنا 
أمام الله.. « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ».. 

والله سبحانه أسأل أن يهدي قلوبكم: ويمدكم بعونه وتوفيقه» ويهيوء 
لكم من أمركم 7 

ا الأمين العام 
للندوة العالمية للشباب الاسلامي 


د. أحمد عبد القادر باحفظ الله 
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2 وررس. 


أله اباس ع 


المابا ررك 
الأمثسرالنظييّة للعصارة الإبثلاميّة 


القيم الكبرى التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي والحضارة الاسلامية 
للدكتور : محمد علي الهاشمي 
القيم الحضارية في رسالة الإسلام 
١‏ للدكتور : محمد فتحي عثمان 
أساسيات في موضوع الإسلام والحضارة ودور الشباب 
للدكتور : محمد فريق عبد الخالق 
من الأصدول الإسلامية للعلم والتعلم 
للدكتور : محمد إسماعيل راشد 
النظرة الاسلامية إلى الكون والإنسان والحياة 
١‏ “اللكسهةاف: حخيف النمنااك 
الأمة في دلالتها العربية والقرانية 
للدكتور : أحمد حسن فرحات 
قيم المجتمع هل هي ثابعة أم قابلة للتغير 
للدكتور : أحمد عبد الرحمن ابراهيم 
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الفكر الحضاري لدى عمر بن الخطاب في أصول السياسة والادارة الحديثة 
للدكتور : سليمان محمد الطماوي 
الفكر الحضاري لدى فقهاء المسلمين 
للأستاذ : محمد عبد الله السمان 
الحضاة الإسلامية والإنسان ' 
للدكتور : علي عبد الحليم محمود 
الإاسلام والتطور البشري (نموذج توضيحي) 
للدكتور : عطية سويلم 
الحضارة الإسلامية بين التحدي والتعطيل 
للأستاذ : محمد على ضناوي 
الفكر العلمي الإسلامي والحضارة الانسانية 
للدكتور : عبد الحليم الم 
من قضايا الاستدلال في القران (أوأهمية المناقشة والحوار في القرآن الكريم) 
للدكتور : عبد الله الاوصيف 
ماهية الحضارة وموقع الحضارة الإسلامية 
٠ :‏ للشيخ : عثمان عبد القادر صافي 
الصراط الحضاري 
للدكتور : محمود محمد بابللي 
هل عبادة الله واجب علمي حيويء وما مفهومها في الإسلام 
للدكتؤر : محمد معروف الدواليبي 
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و 7 0 و . 5 7 إآئ - 
اله البرك يمو م عليررا بجمّءْ شدي والضاء الرسْداسيَة 


الرْسسَان بكجاممة كرست سعر رز الرسيرسّة 


امسا ركه 


لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد فإن رقي المجتمعات لا يقاس بما حققت من منجزات العلم» 
وما اكتشفت في عالم المادة من مخترعات فحسبء وإنما يقاس بهذاء 
وبشيء أهم منه» وهو سيادة القيم الانسانية فيا من عدل ومساواة وحب 
وتعاطف وإيثار وتضحية واستقامة ونظافة في التصور والسلوك والمعاملة. 

والمجتمع الإسلامي يقوم على عديد من القيم » نطقت بها نصوص 
الاسلام الحنيف» من قران كريم وحديث شريف» وجعلت اعتناقها ديناً 
يثئاب المرء عليه ويحاسب على تر » فاستطاعت بذلك أن تجعل من الفرد 
العبلم الصادق نموذجاً فذاً للإنسان الاجتماعي المهذب التقي الخيّر 
النظيف» وأن تجعل من المجتمع الإسلامي ليها هذا من النمط الراقي 
الرفيع. 

ذلك أن القيم في المجتمع الإسلامي تستند إلى أساس متين : إلى 
الإيمان باللهء ومن 86 كانت ثابتة راسخة دائمة» لاا تعصف بها الأهواء» ولا 
تهزها الأزبات «لا تؤثر فيها المغريات» ولا يغير في جرهرها تطوّر 
المجتمعات وتتابع 97 ولا مرور الأزمان وتعاقب العصورء ما دامت (لا إله 
إلا الله محمد رسول الله) سائده بمعن'ها وحقها في حياة المسلمين. 


الحمد 


ه ©68ه 


: لدعلا-١ذ‎ 

وهو من القيم الأصيلة الراسخة في المجتمع الإسلامي, وانه لغدل فذ 
ا اسم ا ل 0 يمن سعيرة 
الحكام والقضاة المسلمين» أو اطلع - على النصوص القاطعة التي أمرت به 
مرا لا مجال للترخيص أو الاجتهاد فيه : ( إن الله يأمركم تؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )” 

وهو عدل مجرد دقيق خالص» ل يميل ميزانه بالود أو ا ولا 
يؤثر في نصاعته ميل إلى قرابة أو نسب : ٠‏ يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين 
لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب 
للتقوى,. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 76" « وإذا قلتم فاعدلواء ولو كان 
ذا قربى لا 

ولقد ضرب رسول الله كه المذل الأخلي ف العدل تكينها يواد انتامة 
ابن زيد يستشفع في المرأة المخزومية التي سرقت» وعزم زسول الله عا على 
قطع يدهاء فال له : أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة ؟ والله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )©) 


إنه العدل العام المطلق الذي يطبق على الكبير والصغيرء والأممير والسوقة» 
والمسلم وغير المسلمء ولا يفلت من قبضته أحد. وهذا مفرق الطريق بين 
العدل في المجتمع الإسلامي وغيره من المجتمعات. ومما وعاه التاريخ» 
وأنصتت له بإجلال محافل العدل في العالم كله عبر القرون» وقفة آمية 
المؤمنين علي بن أ طالب رضي اللله عنه بجانب. خصمه اليهودي الذي 
سرق درعه. أمام القاضي شريح. الذي لم يمنعه إكباره وإجلاله لأمير المؤمنين 


2س س © ؟ب؟ ب ب يحي م سر ٍُ 


)١(‏ سورة النساء اية مره. 
)١(‏ سورة المائدة اية 8. 
(5) سورة الأنعام آية .١61‏ 
(5) رواه البخاري ومسلم. 
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أن يطلب منه البينة على سرقة اليهودي درعه ولما لم يحد أمير المؤمنين 
البينة حكم القاضي لليهودي على أمير المؤمنين. 

والتاريخ الإسلامي حافل بأمئال هذه الأحبار الدالة على سيادة الحق 
والعدل في - 00 وحرية القضاء 0 2 المحكمة 
الخصومات» له تزال شل 3 من كنوز دساتير القضاء. 

وهي من القيم الكبرى في المجتمع الإسلامي» وليست الشورى فيه 
على غرار الشورى في المجتمعات الديمقراطية» فهذه شورى ايتدعها. 
الانسان» للتشاور في صيغة حكمه نفسه بنفسه» وشورى الإسلام للتداول 
بين أصحاب العقول الراجحة من أهل الحل والعقد للتوصل إلى الصورة 
المثلى في تطبيق حكم الله على البشر. 

ومن ثم كانت الشورى في الإسلام مقدسة ؛ لأنها أمر رباني» لا 
يجوز لحاكم أن يعطلهاء ليبسط سلطان طغيانه على الناس : 

)0 وأمرهم شورى بينهم ا 


« وشاورهم في الأمر 2 

على حين يجوز للحاكم في الدول ذات الدساتير الوضعية أن يعطل 
الدستورء ويفرض الأحكام ل باسم ضرورات الأمن» ومن ثم يكون 
التسلط ويكون الطغيان. 

ولأصالة الشورى في الإسلام» ولكونها :زبانية المصدر » ما كان 


الحاكم المسلم التقي يجد غضاضة أن يسمع المعارضة تأتية مخ أ غرذ 
من أفراد الرعية» فيتقبلها بطيب خاطر» ويرد عليها بسماحة نفس» كما قال 


() سورة الشورى آية 54. . 
(؟) سورة آل عمران آية .١88‏ 


/ا6ةا - 


كما 0 أيضاً. إذ اعترضه حك د المتوشين . : « لا خير 0 إذا الم وهاه 

0 في الإسلام تستمد قيمتها مرخ هدى الإسلام الحنيف» الذي 
لم يجعلها شورى الغوغاء وسفلة القوم من محترفي السياسة وتجارهاء كما 
هو الحال في برلمانات .اليوم ومجالس الشعب» وإنما جعلها شورى قاصرة 
على علية القوم من ذوي العقول الراجحة والكفاءات العلمية المتخصصة» 
كما يفهم من قول الرسول الكريم : ١‏ ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ” 

فإشارة الرسول - عَيْك - بتقديم أولى الأحلام والنهي ليكونوا خلفه 
في الصلاة ابش لهم 07 من أهل الضوري كر والعقد في المجتمع 
21 جه من طفام الخلق وسقاطهم وسفلتهم وبين شورى تقوم على 
أعيان 0 وغرر المجد وهامة الشرف والتقوى في المجتمع. 

0-7 المساواة 8 

وهمي من القيم الكبرى في المجتمع الإسلاميم وهي لينيدت وليدة 
اجتهاد فردي» أو نتاج تفكير فلسفىء» وإنما هي دا أصيل قرره الذي بر 
الخلق والكون والحياة. 

ديا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى دام شعوياً وقبائل 

لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم.. )©. ش 

إنها المساواة المنبثقة عن وحدة المنشأ من أبوين» تحدر البشر 
جيه عجوي فكلهم إخو: من أب واحد وأم واحدة» فلا مجال إذن لتعالي 
أخ على أخيه ا ل 
ولونه وجنسه 3 إذ ما كان هذا الاحتلدف في اللغة واللون والجنس للتقاطع 
والتدابر والتفاضل» بل كان للتقارب والتعاروف والتعاون» والاستفادة من 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) سورة الحجرات آية .١5‏ 


6ه 


خصائص الأجناس والألوان واللغات في تلاحم أخوي يبغى عمارة الأرض 
وإثراءها بالخير. ش 

ومن ثم لا فضل لعربي على أعجمي» » ولا لابيض على اسود» الناس 
كلهم في ميزان الاسلام سواء : « لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي 
على عربي» ول لامر على امنود إلا بالتقوى 0 

وإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية”” وفخرها بالآباء» مؤمن 
5 وفاجر شقي» أنتم بئو ادم وادم من تراب» ليدعَنٌ رجال فخرهم 
بأقوام إنما هم فحم من فجم جهنم» أو ليكونن أهون علئ الله من اللجعلان () 
التي تدفع بأنفها النتن ” , 

« الناس سواسية كأسنان المشط » . 

وإذا ما تفاضل الناس في المجتمع الإسلامي» فإنما يتفاضلون 
بالتقوى والعمل الصالح, أي بما يسدون إلى الناس من خدمات, وما يقدمون 
لهم من نفع ٠‏ 

« الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله )© 

وإذا ما علمنا أن الاسلام قرر هذه القيمة في المجتمع الإسلامي منذ 
ظهوره. وان الانسانية التي لم تهتد بهدى الإسلام لا تزال تعاني إلى اليوم من 
مشكلة الطبقات» ومن معضلة الملونين والتفاوت الرهيب بينهم وبين البيض» 
أدركنا الخير العميم الذي بسطت الحضارة الإسلامية رداءه للإنسانية منذ 
خمسة عشر قرناً. 


)١(‏ رواه أحمد. 

)١(‏ أي كبرها ونخوتها وفخرها. 

(5) أي الناس مؤمن تقي وفاجر شقي يعني أن الحسب لا مدخل له. 
(4) الجعلان : جمع جعل» وهي دويبة سوداء حقيرة. 

(0) رواه الديلمي عن أنس. 

(5) راه البزار في مسنده عن أنس. 
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تكافوٌ الفرص في المجتمع الإسلامي نتيجة حتمية لسيادة العدل 
والمساواة فيه : ذلك أن المجتمع الذي سوّى بين الناس جميعاء وحكم 
بينهم بالعدل» فتح لهم بالتالي أبوابه ليلجها كل إنسان يعيش فيه» مشاركاً 
بناء الحضارة الانسانية التي يظلها الإسلام» حسب طاقاته وقدرا اته ومواهبه. 

ومن ثم 0 3 إنشاء الحضارة ١‏ الجلايية كتوز الدخر لاني 
34 مدى ى سيور 0 فكانت 008 إنسانية عامة لا تختص بجنس 
دوك جنس ولا بلغة دود لغةق ولولا هذه النظرة الانسانية الشاملة للمواهمب صب 
البشرية لما وصلت الحضارة الإسلامية إلى الشاو الرفيع الذي وصلت إليه. 

وساعد على مجرى الحضارة الاسلامية في هذا الطريق الانساني 
اللاحب أن الإسلام دين البشرية مي وليس لأمة دود أمة 0 وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمون 6ك وأنه كان يخاطب الناس 0غ على اخختلا'ف 
أجناسهم وأديانهم ولغاتهم ب (0 يا أيها الناس لم . 

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها 
زوجها وبث منهما سالا كثيراً ونساء (.ثم .ممه ارين 

ومن هنا كان الانسان المواطن في المجتمع عامل يجد طريق 
ليوح مفتوحة أمامف لا يعيقه عن ولوجه عائق من لغة أو دين أو قومية» أو 
فقر أو حطة نسبء كما نجد العوائق توضع اليوم في طريق النابغين 
الموهوبين في كثير من الدول» لأنهم ليسوا على دين النظام الحاكم؛ أو من 
قوميته» أو جنسيته أو يقعد بهم فقرهم أو حطة نسبهم عن عن الوصول إلى 
تحقيق الأماني التي هفت إليها نفوسهم وتطلعت إليها مواهبهم وقدراتهم. 


.31017/ سورة الأنبياء آية‎ )١( 
.١ سورة النساء آية‎ )1( 


سءثك-ه 


وليس أدعى إلى سعادة الإنسان في حياته من أن يرى مبدأ تكافق 
الفرص يظل مجتمعهء ويتيح لكل فرد فيه أن يفرع اجتهده : للوصوك. إلي 
تحقيق اماله الكبيرة في الحياة» وليس أهم من مبدأ تكافؤ الفرص في رقي 
المجتمعات وتطويرهاء ودفع عجلة الحضارة الإنسانية إلى الأمام. 

وتتسع دائرة تكافوٌ الفرص في المجتمع الإسلامي» فتشمل كل ويد 
قبل ولادته» وذلك بتامين الابوين الصالحين القويين له كيلا ينبت في منبت 
سوء وفقر وجهل وتخلف» على حين ينشأً غيره في بيئة صلاج وغنى وعلم 
وتقد تقذم» فإنه .لا تكافوٌ. في الفرص بين ناشئع في هذه البيئة وتلك» والفرصة 
ينبغي أن تكرن..متكافة أو «منقاية :علق الأقل بين النانن في بغاتهم 
الاجتماعية والعلمية والصحية» لتتفتح المواهبء ونمو القدرات» وتنطلق 
الكفاءات في بناء الحضارة دونما مثبط. 

المحبة والتاخي : 
يتميز المجتمع الاسلامي بسيادة شعور المحبة والتاخي فيه 0 

00 ع المجتمع الاسلامي بر بين أفراده لم يعرفه مجتمع بشري عو[ 
الحب اللخوي الصادق الذي استمد صفاءه وشفافيته من مشكاة 0 
وهدى النبوق» فكان نسيجاً وحده في العلاقات البشرية» وكانت آثاره في 
سلوك الانسان المسلم فريدة في تاريخ المعاملات. 

ذلك أن الرابطة التي تربط المسلم بأخيهء مهما كان جنسه ولونه 
ولغتهء هي رابطة الإيمان بالله : ١‏ إنما المؤمنوت اخوة 0'". وأخوة الإيمان 
وق روابط النفوس» وأمتن عرى القلوب» وأسمى صلات العقول والأرواح. 

فز عب أن سم تلك الأحوة الفريدة نظا فق الحب عجيباً في 
سموه ونقائه وعمقه وديمومته» يسميه الاسلام الحب في الم ويجد المسلم 
الصادق فيه حلاوة الإيمان : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : ان 


.٠١ سورة الحجرات آية‎ )١( 
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يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله 
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف في 
النار »9 , 

ولقد٠جاءت‏ الأحاديث الشريفة تترىء ترفع من مقام المتحابين في الله 
وتصور منزلتهم العالية التي أعدها الله لهم في جنته» والشرف الرفيع الذي 
يسبغه عليهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. | 

من هذه الأحاديث حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله؛ ومنهم : « رجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه »©. 

ويؤكد الرسول الكريم في حديث اخر أن هذه المحبة بين المؤمنين 
شرط من شروط الايمان الذي يدخل صاحبه الجنة» وذلك فيما رواه الامام 
مسلم عن أبي هريرة أن لبي مَل قال : « والذي نفسبي بيده لا تدخلوا 
الجنة حت تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحايّواء أولا أدلكم على شيء :إذا فعلتموه 
تحاببتم.. أفشوا السلام بينكم )©. 

لقد أدرك النبي الكريم بثاقب نظرته التربوية التي استقاها من تأديب 
الله إياه أنه للا يستل بتغاتم الحقد من الصدورء ولا ينتزرع أدران التنافس 
والحسد من النفوسء إلا أنحوة صادقة عالية» تسود حياة المسلمين» ٠‏ وتقوم 
على المحبة والتواد» والتناصح والألفة والبشرء وينتفي منها الكيد والغل 
والحسد والتجهم والتباغضء ولذلك دعا إلى إفشاء السلام بين الإخوة» ليكون 
مادج قار 1م والتلاقي على الخيرء وكان صلوات الله عليه يكرر هذا 
المعنى على مسامع أصحابه؛ متوخياً إلقاء بذرة المحبة في القلوب» وتعهدها 
بالرعاية» حتى تثمر ذلك الحب الوضضيء الكبير الذي أراده الإسلام 
المي ش 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق علينه. 


زضة روأه مسلم. 
]1ك 


ذلك أن الحب في الله لا لشبيء آخر في هذه الحياة الحافلة 
بالمطامع والمنافع والشهوات» مرتقى صعب, لا يستطيعه إلا من صفت 
نفوسهم. وسمت أرواحهمء وهانت عليهم الدنيا بجانب مرضاة الله. فلا 
عزو بابزا رين المكا ربتعي ما الال ا ا 
وارتفاعهم على شواغلها وحطامهاء نجد ذلك فيما رواه معاذ عن النبي اه 
قال : و سمعت رسول الله عَيْيلهِ يقول : « قال الله عز وجل : المتحابون في 
جلالي لهم منابر من نورء يغبطهم النبيون والشهداء )'". 

بل لا غرو أن يحبّوَ الله عباده المتحابين فيه بما هو أجل وأسمى من 
تلك المنزلة وذلك النعيم» يحبوهم حبه الغالي» الذي تتقطع دونه الأعناق 
وتنتهي عنده معسولات الأماني» وذلك في حديث أبي هريرة عن عن النبي عَيْنهِ : 
أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرىء فأرصد الله تعالى على "مدرجيه 9 هلكا 
فلما أتى عليه» قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخاً لي في هذه القرية. قال :. 
هل لك عليه من نعمة تربها عليه ؟”" قال ال م 
تعالى. قال : فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه )”". 

ولقد كان الرسول الكريم صلوات الله عليه يدرك ما لهذا الحب النقي 
القوي من أثر في بناء المجتمعات والأمم فكان لا يدع مناسبة تمر إلا 
ويدعو المسلمين إلى التحابب ويأمرهم أن يعلنوا عن هذا التحابب» لتنفتح 
مغاليق القلوب» وتشيع المودة والصفاء بين الصفوف. فعن أنس رضي لله عنه 
أن رجلا كان عند السى مله من بعل به فقال :يا رسول الله إني لأحب 
هذا. فقال له النبي َيِه : « أأعلمته ؟ » قال : لا. قال : « أعلمه » فلحقه 
فقال : إني أحبك في الله» فقال : أحبك الله الذي أحببتني له )© 


)١(‏ رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح. 
)١(‏ أي طريقه. 

(5) أي تقوم بها. 

(5) رواه مسلم. 


(5) رناه أبو داوود باسناد صحيح. 
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بهذه المحبة الناصعة بنى رسول الله ع2 جيل الاسلام الأول الذي 
بلغ رسالة السماء إلى الأرضء» وكان القاعدة الصلبة التي حملت صرح 
الإسلام الشامخ للناس. 

وبدون هذه المحبة الصافية التي تفرد بزرعها الاسلام ف في القلوب. ما 
كان العسسايون الأول ليستطيعوا التماسك والصمود في تمل تبعات الجهاد. 
وتقديم التضحيات الجسيمة في بناء دولة الاسلام ونشر أعلامه في الخافقين. 

وبهذه المحبة الصادقة العجيبة استطاع رسول الله - َيه أن 
فده مجتمع المؤمنين الأمثل في تاريخ الإنسانية» الذي صور تماسكه 
العجيب ألو توي بقوله : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا "١6‏ وبقوله أيضاً : : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ل 
وبقوله أيضاً : « المسلمون كرجل واحد, إن اشتكت عينه اشتكى كله؛ وإن 
اشتكى رأسه اشتكى كله ». 

5 - الكرم : 

الكرم خخلق إسلامي أصيلء يُجمّلُ صاحبه» ويسمو به ويحبب الناس 
ويد نيهم منه. . والكرم الإسلامي كرم نبيل موجه دوماً في سبيل الله لا في سبيل 
اليدافع والغايات» أو الزهو والمباهاة. ومن ثم كان من وصف الأبرار الذين 
عدد الله صفاتهم في سورة الدهر أنهم أجواد كرماء لا يبتغون بكرمهم جزاء 
ولا شكورا : « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرأء إنما 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً )9. 

إنه لمرتقى صعب عسير أن ينفق الإنسان مالهء لا يبتغي من وراء 

إنفاقه فائدة تعود عليه ولا شكراً يوجه إليه. وقد راض الإسلام الانسان على 


عدا لبر العالي مرغباً إياه بما أعد له من جزاء عظيم مضاعف يوم 


)١(‏ رواه مسلم. 
)١(‏ رواه مسلم. ١‏ 


() سورة الدهر يد 204 5. 
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التحينانت 0 مكل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل؛ في كل سنبلة معة حبة والله يضاعف لمن يشاءء وله واسع 
عليم 0 فإذا بي بكر ينزل عن ماله كله في سبيل الله؛ وينفق عبد الرحمن 
ابن عوف ماله كله أربع مرات في حياته» والنماذج التي بلغت ذلك المستوى 
العالي في الكرم >كثيرة في تاريخ الإسلام والمسلمين. 

كان الاتصاف بالكرم من أحب الأعمال الصالحة إليهم» ولم يكن 
كرمهم مقصوراً على البذل في سبيل الله ساعة العسرة» بل كان الكرم خليقة 
ملازمة لهم في الحرب والسلمء » والشدة والرخاءء» يصور ذلك قول علي رضي 
الله عنه  :‏ لأن أجمع نفرا من إخخواني على صاع أو صاعين من طعام؛ أحب 
إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة )9 , 

ذلك أن مثل هذه اللقاءات الودية على الطعام» توطد أواصر المحبة 

بين الإخوان والأصدقاءء وتقوي روح التعاطف فيهمء وتشيع في حياتهم ربا 

ل الانسانية الذي افتقده إنسان الحضارة المادية الحديثة» بعد أن 
أصبح لا يهتم إلا بنفسه ومصلحتهء فإذا هو يعاني حُواءٌ روحياً وجفافا 
عاطفياء نتج عنهما شعور عميق بالحرمان من الصداقة والأصدقاء 
المخلصين. وما اهتمامه باقتناء الكلاب» وإقباله على تدليلها والعناية بهاء إلا 
تعويض عما فقد من .ري العاطفة الإنسانية الذي جففته في نفسه الفلسفة 
المادية التي اتخذها ديناً لى وإطاراً يتحرك ضمنه في متقلبه ومثواه. فقد جاء 
في تقرير نشره أحد الخبراء في تربية الكلاب في الغرب أن في انكلترا خمسة 
ملايين كلي» لي نه كلب» تعيش مع أصحابها كأنها من 
أقاربهم» ولم يعد غريبا في مطاعم باريس ولندن أن تشاهد الكلب وصاحبه 
يتناولاك طعامهما على مائدة واحدة. ولما سكل مسؤول بجمعية رعاية الحيوان 
بباريس : « لماذا يعامل الفرنسيون كلابهم مثل ما يعاملون به أنفسهم ؟ » 
أجاب : ١‏ لأنهم يريدون أن يُحبّواء ولكنهم لا يعثرون بين الناس على من 
يحبونه ). 


.551 سورة البقرة اية.‎ )١( 
هعم أخرجه البخاري في الأدب المفرد.‎ 
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إن الإنسان المادي في الغرب أو في الشرق لم يعد يجد الانسان 
الصديق الوفي الودود في مجتمعه ليمنحه حبه وعاطفته. فاتجه إلى هذه 
الحيوانات التي وجد فيها من الألفة والوفاء أكثر مما وجد في الناس الذين 
حوله. 

فهل بعد هذا من ارتكاس عاطفي يهوي بالانسان, فيجعله أيضاً أليف 
الحيوان. بعد فقده إشراقة الهدى ونعمة الإيمان ؟ 

ا الإيفار : 

إن أخوة الإيمان ليست شعارات ترفع؛ ولا تبجحاً يقصد به الإعلان 
والدعاية, وإنما هي رابطة مقدسة. لها التزاماتها وتكاليفها وحقوقهاء يعرف 
هذا من امن بالله واليوم الآخر حق الإيمان» وتمثل حقائة ىق الإسلام حق 
التمثل. وإننا لنجد أثر هذا الإيمان وثمرة هذا التمثل في صنيع الأنصار الذين 
ضربوا المثل الأعلى. في الحب والإيثار لاخوانهم المهاجرين حين قدموا عليهم 
مهاجرين بدينهم لا 00 شيعا فقدَّم لهم الأنصار كل شيع حتى كان 
أحدهم يقول ليه : هذا مالي فخذ شطره» وهاتان زوجتاي فانظر أعجبهما 
إليك فسمها لي أطلقها لتكون زوجة لك بعد انقضاء عدتها. وكان الأخ 
المهاجر يقابل عاطفة أخيه الأنصارى, بأحبية منهاء فيقول له : بارك الله لك 
في أهلك ومالك ما لشيء من هذا في نفسي حاجة. ولكن دلوني على 
السوق لاعمل. 

ركان الأنصاري يستضيف أنخاه من : المهاجرين» وليس في بيته من 
الزاد إلا قوت صبيانه. فيوثره على نفسه وعياله, قائلاً لروجته : نومي صبيانك 
وأطفئي السراج» وقدمي ما عندك للضيفء ونجلس معه إلى المائدة» نوهمه . 
أننا نأكل معه. ولا نأكل . ويجلسون إلى المائدة» ويأكل الضيف وحدهء 
ويبيت الزوجان طاوبين. ويغدو الأنصاري على النبي ل فيقول له : « لقد 
عجب الله من صنيعكما الليلة »' 


وبلغ من إيثار الأنصار للمهاجرين ومواساتهم لهم بأموالهم أنهم قالوا 


)١(‏ متفق عليه. 


كك 


للبي عله : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» قال : لا. فقالوا : تكفوتنا 
المؤونة”" ونشرككم في الغمرة. قالوا سمعنا وأطعنا” . 
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وقد أكبر المهاجرون صنيع إخوانهم من الأنصارء فقالوا للنبي عَيته : 
با رسول الله : ما ل ل سر 
خشينا أن 0 بالأجر كله. قال : لاء ما 0 ودعوتم الله ل 

سب الانفيال ثناء الله عليهم» وتنويهه بحسب صنيعهم» » إذ أنزل 
فيهم ران يتلى» فيحكي قصة إيثارهم الفريد على وجه الزمان» ويخلدهم 
نماذج واقعية حية رفيعة للتحرر من شح النفوس : ١‏ والذين تبويوا الدار 
والايمان من قبلهم» يحبون من هاجر إليهم. ولا يجدونث في ارورم حاجة 
مما أوتواء ويؤثرون على 0 » ولو كان بهم حضاف 0 ومن يوق شح 
نفسه فأوائفك هم المفلحون 2 

وستبقى صورة الاتغتار الوضيقه في القران الكريم منار هداية ة 
للانسانية 7 في يت 00 واأضح والامساك» ما أقبل ليل وأدبر 

لقف أدزك الأنشدار رمنوانة 5 عليهم ما تعنيه أخوة الايمان حتى اخخى 
الرسول عَُه بينهم وبين المهاجرين» فكانوا 0 حقاء.أحبوا لاخوانهم ما 
أحبوا الأتفسهنو» -. كما مغو من رضول الله عوك 1 
الو م راك لعا اج لكاي ل كد 
مختارين» طيبة بذلك نفوسهم» أ راضية قلوبهم» وكا فى أول الهجرة ررد 
المهاجرين دون أرحامهم, ليقوموا بحق الأخوة التي 5 لواءها فيهم رسول الله 
عه يشهد لذلك الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس » قال : 


(1) أي تساعدوننا في زراعة البساتين. 
(؟) رواه البخاري. 

زفة أي الهنيء والذي يأتيك بلا مشقة. 
(4) أخرجه الإمام أحمد. 

)2 أي فاقه. 

(5) سورة الحشر آية 4. 


الاك 


كان المه جوت حين قدموا المدينة يرث الأنصاريٌ المهاجريّ دون ذوي 
رحمه للأخوة التي اخى النبي عه بينهم» فلما نزلت «١‏ وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض »)» نسخ الميراث.. وبقي النصر والاخاء والايثار والمساواة. 

ولقد بقيت روح الإيثار هذه سارية في مجتمع المسلمين عبر القرون» 
وتاريخنا في القديم والحديث مليء بالشواهد على إيثار المسلمين وحبهم 
لإخوانهم ما أحبوا لأنفسهمء ويحضرني في هذا المقام ما يتناقله شيوخ من 
الجيل السابق من الاحياء عن التجار في بلاد الشام» ممن تجمعهم سوق 
واحدةء كسوق العطارين وسوق الصباغين» وسوق الحبالين وغيرها من 
الأسواق المسقوفة القديمة» كان أحدهم إذا سبق إليه مشتر فاشترى منه 
بضاعة» ثم جاءه مشترٍ ثان» وكان جاره لم يستفتح نهاره ببيع بعد قال له 
بلطف : اذهب واشتر ما يلزمك من جاري» فإني قد بعت وهو لم يبع بعد. 

يا لله ! كم تبدو الحياة بهيجة شائقة ممتعة في ظلال هذا الاخاء 
وهذا التعاطف وهذا الإيثار ! وكم يبدو الأحياء سعداء حين تسري فيهم روح 
الإسلام» وتسود في معاملاتهم قيمه ! إنهم حينئذ يعيشون في سمو ما وصل 
إليه الانسان حين استظل بهذا الدين» الذي علمه أن ٠‏ الدين إلنصيحة )"2 
وأنه « لا يؤمن أحدكم حتى .يحب لاخيه ما يحب لنفسه )2, 


م سح ا ع ل حر م ير ام ا 
)١١(‏ رواه مسلم. 
(؟) متفق عليه. 


-م4ظك د 


2 سال للوسلم 


سكس _رحى شع عمّان 
أسساز المضاة دالنغابرسررميّة بلية العلوس نرحماعسّه 
كخامعة السام دين مسف ور الرساميّة 


2 مه 


رت 
العمل لله . وَصَرْاسَهعل رسو والحكيم 


فل الكلام عن الحضارة أذهان الكثيرين في عصرنا.. فإذا كانت 

١‏ المجتمعات النامية تكدح للتقدم وتئن من التخلف وقد تعاني 
من بعض متاعب الطموح, فإن المجتمعات المتقدمة قد تعرضت لانفجار 
مشكلات متتابعة» اقتصادية سياسية حربية» ونفسية روحية اجتماعية» وغدت 
تعاني من ركود الطموح بعد أن استلزم التقدم التكوارسي أعباء مالية وعلمية 
لإمكان الوقوف في حلبة السباق والتنافس» وتأكد أن هذه الأعباء فوق طاقة 
الكثيرين أفراداً وجماعات.. وكثيراً ما أدى هذا التقدم التكنولوجي إلى 
مشروعات رأسمالية عملاقة يملكها القليلون بينما تستغرق العامة في 
الاستهلاك.. فثارت ياوا عن حقيقة التقدم ومصير الحضارة الراهنة. 
وارتفعت نذر التشاؤم التي أصبح المفكر الألماني أوزفالد اشبنجلر 
تعاعدعم5 055310 .188 15وام) عَلمَا معدا را عن تلك النذر 
بصيحته في كتايه المعروف « انحدار الغرب ) )7/5 عطا 4ه ءهذاء»2 ونظريته 
عن « دورة الحضارة » التي أعاد بها إلى الأذهان رأي ابن خلدون في 
« عمر الدولة »)» وانتهى إلى أن حضارة الغرب قد جاوزت مرحلة: الشباب 


وت 


والقوة ودخحلت في مرحلة الشيخوخة والتدهور. وقد حاول المؤرخ البريطاني 
أرنولد توينبي ع6طظزه؟ لامسةى رحمم١طا‏ ب ملاوام) أن يلطف من هذه 
النذرء وأن يقول إن أمراض الحضارة الغربية' الراهنة حقيقية وخطيرة ولكنها 
قابلة للعلاج» وأن هذه الحضارة العالمية قادرة على أن تتجدد وتستمر من 
داخلها. 
وإزاء هذه الانفجارات في واقع الحضارة المعاصرة» وما ترتب عليها 
3 اراء متشائمة. ألحت الأسعلة على الباحثين والمفكرين بل وعلى المثقفين 
أجمفين : ما هي الحضارة إذن وما حقيقة التقدم إذا كانت المجتمعات 
المتحضرة المتقدمة تعاني ما تعانيه ص انفجارات... وهل الحضنارة الغر 
المعاصرة التي ملت الغربيين بيين وغيرهم ناراً حامية هي « حضارة ) بحق 0/6 أن 
لها اسماً آخر ؟ وهل التقدم؛ الذي طالما قيل خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر إنه مطردء وأن اطراده هو سنة الوجود, مجرد 0 متفائل 
عستلستط) لمكطنئ1ل؟ وأن الى القول بما قاله السابقود من أنه ما طار طير 
وارتفع إلا كما طار وقع ؟ | 
وكما أن عالمنا المعاصر قد انقسم إلى مجتمعات متقدمة وأخرى 
نامية» فقد انقسم ايديولوجيا بين مذاهب متباينة متصارعة: فإلى أي مدى 
يقترب حضايياً مجتمع الاتحاد السوفيتي من مجتمع الولايات المتحدة أو 
المجبيع البريطاني أو المجتمع_الفرنسي؛ ويقتريب: حضارياً المجتمع في 
من المجتمع في تشيكوساوفاكيا ؟ وإلى أي مدى يقترب حضارياً 
مجتمع الصين من مجتمع الهندء أو يقترب حضارياً مجتمع سيرالانكا 
شاد من مجتمع ل 0 والجميع يعيشون في ظل حضارة واحدة. 
وهل يصح القول مثلاً بوجود. حضارة رأسمالية وحضارة اشتراكية ما دام 
التناقض ب بين الأصول الفكرية ء في المذهبين واسعا وشاملاء وقد حرج عن 
النطاق الاقتصادي وانعكس على مختلقف الجوانب فأضحى اختلافاً حرا 
شموليا في الفلسفة والسلوكء أم أن الأ مسن التكنولوجية الواخدة في عالمنا 
كفيلة . بتحقيق الوحدة الحضارية مهما كانت الخلافات الايديولوجية 5 
وإذا ذكرنا الايديولوجيات واختلافاتهاء ذكرنا الدينء وهو العقيدة 


كلا د 


التي لا يشاركها شيء في مدى العمق 00 وهنا تلو ر أسكلة» فهل 
« الحضارة الإسلامية » ل تاريخي يعبر عما مضى 3 مكان له في 
الحاضر والمشقبل ؟. وهل ثمة خضارة « مسيحية ) وحضارة ( يهودية )» 
وبالنسبة. للعقائد الأحرئ -هل وجدت خضارة هندوكية أو بوذية أو غير ذلك 
ولو في فترة معينةة من فترات التاريخ ؟ أم أن ارتباط الحضارة بالدين هي 
خصيصة مفردة لحضاة الاسلام لا تشاركها فيه عقيدة أخرى سماوية أو 
أرضية ؟ ويبقى بعد ذلك أن .نتساءل : هل كانت هذه الحضارة المتميزة 
المفردة « تاريخية » نتيجة ظروف موقوتة معينة مضتء أم تراها حضارة حية 
'قابلة للتجدد والاستمرارة ليسن فقط في عالم الأمل والحمني والفكر المثالي 
المعجرد بل في عالم الاق العسيق له 

كل هذه أسئلة تلخ على المثقفين في عالمنا المعاصر» وتلح أيضاً 
على المسلمين المؤمنين بدينهم وقيمهم وتاريخهمء ومن هنا كان هذا اللقاء 
مخ الأهسة والنفع بمكانء إذ يتصدى لتلك القضية الفكرية الحياتية الكبرى 
«الإسلام والحضارة » وللدور الحضاري أو المسكولية الحضارية لشبابنا 
المبسم. ْ ظ 
ولا يستهذف هذا البحث 0 الإجابة على كل هذه التساؤلات 
الكو رلا أن لقاءنا لهذا وتسهد فقن مدل ذلك »روما قد رضن نكو ».فر 
هذا القبيل في طريقنا إلى هدفنا الذي حددناه للقائناء وإلى الهدف الذي 
قصدته من بحثي عن «١‏ القيم الحضارية في رسالة الإسلام ؛» ونحن نعرض 
لذلك في مرور عابر بقدر ما يخدم هدفنا المقصود. وإنما نريد» بإثارتنا هذه 
التساؤلات» بيان أهمية القضايا الحضارية في فكرنا وواقعنا المعاصرء 
واحتياجنا إلى معالجة هذة القضايا من وجهة إسلامية ومنهج إسلامي. وعلى 
الله قصد السبيل. ْ 


عد عد 0 


- "لاد 


0١ 


لأضا 


بأمن أن نحاول تعريف « الحضارة » في مستهل هذا البحث وما 

أدقها من محاولة.. 
وقد عرف العرب من قديم المقابلة بين الحضر والسفر وهو التنقل 
والترحال» فكان المقابلة بين الحضارة والبداوة هي مقابلة بين الاستقرار 
والتنقل» ويوصف أهل الحضر بأنهم أهل القرارء كما يقال : قراري للحضري 
الذي لا ينتجع ولا يتنقل طلباً للكلاً في مواضعه. كذلك يوصف أهل 
الحضر بأنهم «أهل المذر » وهو قطع الطين المتماسكء. أو «أهل 
الحجر ») لأنهم يسكنون و متينة ثابتة, خلافاً 0 لأمل الوبر » الذين 
يسكنون الخيام من وبر الإبل أو صوف الغنم أو شعر الماعز. 


ويذكر ابن خلدون (المتوفي سنة 8١م‏ ه/". ١5‏ م) في ( مقدمته ) 
حقيقة التاريخ « أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم» 
وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات 
وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعضء وما ينشأ عن ذلك من الملك 
والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب 
والمعاش والعلوم والعجائع» وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته 

من الأحوال » ويرئ ١‏ أن 0 الإنساني ضروري» ويعبر الحكماء*عن هذا 
بقولهم : الإنسان مدني بالطبع» أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية 
في اصطلاحهم ‏ وهو معنى العمران ... فإذن هذا الاجتماع ضروري للنوع 
الإنساني وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من إعمار العالم بهم 
واستخلافه إياهم وهذا هو : معنى العمران 0 ثم يقرر 0 خلدون 0 أن 
اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاشء فإن 
اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيلهء والابتداء بما هو ضروري منه 
وبسيط قبل الخاجي والكمالي... فكان حيتئذ اجتماعهم وتعاونهم في 
حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والسكن والدفء إنما هو بالمقدار 
الذي يحفظ الحياة ويحصل بلغة العيش من غير مزيد عليه للعجز عما وراء 
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ذلك. ثم إذا اتسعت أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش» وحصل لهم ما فوق 
الحاجة من الغنى والرفه دعاهم ذلك إلى السكون والدعة. واعاونو في 
الزائد على الضرورة. واستكفروا من الأقوات والملائس والتأنق فيها 
وتوسعة البيوت واختطاط المدن والأمصار للتحضر. ثم تزيد أحوال الرفه 
والدعة حجيء عولد الترف بالغة. مبالغها... وهؤلاء هم الحضرء ومعناه 
الحاضرون أهل الأمصار والبلدان» ومن هؤلاء من 0 في معاشه الصنائع. 
ومنهم من ينتحل التجارة (خلافاً للبدو القائمين على الرعي والفلاحة) وتكون 
مكاسبهم أنمى وأرفه من أهل البدو لأن أحوالهم زائدة على الضروري» 
ومعاشهم على نسبة وجدهم » «١‏ فالبدو هم المقتصرون على الضروري في 
أحوالهمء العاجزون عما فوقه» وأن الحضر هم المعتنون بحاجات الترف 
والكمال ذ في أحوالهم ماحم ل شك أن 00 م من الحاجي 
وخحشونة البداوة قبل رقة الحضارة... فقد تبين 1 وجود البدو متقدم على 
وجود المدن اليا وأصل لهاء بما أن وجود المدن والأمصار من عوائد 
الترف والدعة التي هي متأخرة عن عوائد الضرورة المعاشية» والله أعلم ». 
ويقرر ابن خلدون أن الرئاسة المتسلطة أو ١‏ الدولة )» بما فيها من سلطة 
حاكمة ثابتة» هي من لوازم الجماعة المستقرة « فالادميون بالطبيعة الإنسانية 
يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع وحاكم :يرع بعضهم عن بعض؛ ولا بد 
أن يكون متغلباً عليهم. .. وهذا التغلب هو الملك وهو أمر زائد على 
الرئاسة. أن الرئاسة إنما هي سؤدد وصاحبها متبووع وليس له عليهم قهر في 
أحكامه. وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر ). ومن الظريف أن 
القانونيين المحدثين يعبرون بما يشبه ذلكء» فيرون أن من خصائص الدولة 
« سلطة القمع ) عتصنهئهده0» بير تتفرد بهذه السلطة وتحتكرها دون الأفراد. 
ويرى ابن خلدون أن للمملكة عمراً وأجلاً ودورة» وأن الملك دول بين الأقوام 
وفقاً لما ارتاه في شأن «١‏ العصبية »29 وهكذا نجد عند ابن .خلدون أن 


)1( ابن خلدون : التاريخ ج ١‏ وهو المقدمة ‏ دار البيان ‏ بيروت - ص ©8”ا2 أن “١١51ل ٠١:‏ 
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الملك زائد على الرئاسة. وأن الحضارة زائدة على الضروري من العمران, 
وأن الترف زائد على الحضارة. ويبدو أن ذهنه المنطلق المرتب يرتب كل 
شيء على درجات» ويرى أن التغير في الكم إذا تزايد وصل إلى تغير في 
الكيف أيضناء وهكذا تتحول البداوة إلى حضارة» والحضارة إلى ترف يؤذن 
بانحلال الحضارة» وتتحول الرئاسة إلى ملك في أهل العصبية» لكن ١‏ نهاية 
الحسب في الغقين. الوا حك أربعة اباع » أي أربعة أجيال» ١‏ واشتراط الأربعة في 
الأحسات إنما هو في الغالب» وإلا فقد يندثر البيت من دون الاربعة ويتلاشى 
وينهدم» وقد يتصل أمرها إلى الخامس والسادس إلا أنه في انحطاط وذهاب. 
واعتبار الأربعة من قبل الأجيال الأربعة : بانٍ ومباشرٌ له ومقلدٌ وهادم ‏ وهو أقل 
ما يمكن. وقد اعتيرت الاربعة في نهاية الحسب في باب المدح والثناء» قال 
عه ١:‏ انما الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم  )‏ إشارة إلى أنه بلغ الغاية من المجد. « ويظهر أن 
الارهين سنة أقل ما يأتي فيها فناء جيل ونشأة آخر 2 

وما قرره ابن خلذون من أن الحضارة أحوال زائدة على « الضروري من 
العمران » لا يسلم به المفكرون والباحثون اليوم» كما لا يسلمون بأن البدو أو 
حتى المجتمعات البدائية تخلو من الحضارة» بل يميلون إلى القول بأن 
الحضارة ظاهرة إنسانية عامة موجودة ما وجد الإنسان الذي انعم الله عليه 
بالعقل والإزادة والبيان. فالإنسان دائماً قادر على تجميع خبراته واحتوائها 
وتذكرها والإافادة منها وهذا من دقة لفظ ١‏ العقل » في العربية ومعناه 
الذي يقبض على ا ويعقله ". فالحضارة ميزة للانسان عامة بفضل 
جهازه العصبي المركب الذي خلق لديه قدرات الاستدلال وا/ لإستنتاج 
والتذكر واستخدام اللغة كرموز كلامية ثم كتابتها... وهكذا لا نعرف 
جماعة إنسانية بلا حضارة, لأن المجتمع الإنساني ليس كقطيع من الحيوان 
أو الطير أو الحشرات تحكمه الغريزة مهما بلغ نتاجها من احكام, مثلما هو 
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الحال في نسيج العناكبء» وخلية النحل ورحيقهاء واهتداء الحمام الزاجل 
إلى مكانه» وإرهاف حاسة الكلب في الشمء ومحاولة أنواع راقية من القردة 
مثل الشمبانزي حل بعض مشكلاتهاء ذلك أن عالم الحيوان على اختللاف 
أنواعه» إذ تحكمه الغريزة فإنها تسوقه إلى أعمال متكررة ثابتة» ويفتقد 
الحيوان الذاكرة التي تختزن خبراته كما تعوزه القبدرة على الاستدلال 
والابتكار. ومن هنا يمكن القول بأن الكائنات الإنسانية هي كائنات قادرة 
على صنع الحضارة ودعمهاء ولكل جماعةٍ إنسانية حضارتها المتميزة ة التي 
صنعتها وانتقلت من جيل لاخر '. والبدو ليسوا خلوا من الحضارة”" وهم 
في بلاد العرب» قبل الاسلام مثلاً كان لهم عرفهم وقيمهم الأحلاقية» وهذه 
كلها نظم ترتكز في تقريرها ووسائل أعمالها وإنفاذها على فكرء وكان لهم 
شعر فيه تامل وتخيل يدلان على قدرة عقلية كما كانت لهم خبرات عن 
النجوم والرياح والمطر بنيت على الملاحظة والاستقراء. ولقد كان العرب يروك 
في إرسال الطفل إلى البادية أنجب له وأعون على تنمية بدنه وحواسه وفكره 
ولسانه. وتتعدد الشواهد على وجود سرع البديهة ة في الجواب والارتجال في 
الكلام عند عرب البادية قديماً وشدينا, 
كذلك فإن الترف ليس قريناً حتمياً للحضارة أو نتيجة حتمية 
لرقيها. فالترف أسلوب معين في استعمال ما أتيح للإنسان من إمكانات 
وتبسيرات6 .ولتّسن .هو الأسلوت الوسيد أو العيجة الضمية كليس 8 فالترفت 
ليس حالة من حالات الحضارة وإنما هو موقف منها )... كما عبر بحق 
الأستاذ الدكتور حسين مؤنس. فقد يكون هناك من هو واسع الدخل لكنه 
منتظم الانفاق» بينما قد يكون هناك من هو محدود الدخل لكنه مختل 
الانفاق» وإنما يكون الترف في اعصتلال تزتيب: الادلرية في وجوه الإنفاق» 
وتحديد المناسب لكل وجه. والإسراف والشطط خلل 1 مزاجي ليس 
من نتائجح الحضارة بل هو سمة لأفراد أو جماعة محدودة من الأفراد» 
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والتحضر والتدرج في مراتب الحضارة لا يضعف الانسان أو الجماعة بل 
يقويه ويقويها... ولكن الذي يضعفنف البشر هو سوء استخدامهم لنعم 
الحضارة... أو سيطرة أدوات الحضارة على الانسان بدلاً من سيطرته 
عليها... وتسمى هذه الحقيقة من حقائق الحضارة بالقبض 11زةنمة/3 
وبدونه لا يستطيع الإنسان الإفادة “من أي أداة أو ثمرة من ثمرات الحضارة 
توضيع بين يديه... وكل استمتاع بأطايب الحياة ومطالبها بغير ضابط يصبح 
ضرا على المستمتع به اراح ابن لعن حيرب أن الراك موستصائص 
الأغنياء والأقويات وذوي السلطان» أمع أنه في حقيقته نزوع يوجد في 
(الإنسان).. . ومرده إلى ضعف الإنسان عن مقاومة رغباته ومطالبه... ومن 
الفقراء من لا يكادون يحصلون على قوت اليوم» والمال القليل الذي يكسبونه 
يسيطر عليهم... والاستمتاع بخيرات هذه الدنيا مطلب صحي سليم... 
وموقف الإنسان من الحضارة وأدوات الترف تحدده ثقافته وتجاربه وذكاقه 
48 العقلية 00 أو تحدده كذلك تربيته وما كنا عليه من قواعد 

قية وسلوكية.. '" والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولقد أنكر 
متزهد على 0 لون من الحلوى البالغ اللذة المعقد الصنع لأنه 
سيعجز عن كر مثل هذه النعمة» فكان الرد الواعي عليه بان المؤمن عاجز 
عن الوفاء بشكر نعمة شربة الماء !1 

ونختار من تعريفات الحضارة المتعددة ما ارتاه المفكر الفرنسي 
جورج باستيد 835006 عع2مء© من انين ) التدخحل الإنساني الإيجابي 
لمواجهة ضرورات الطبيعة, تجاوباً مع إرادة التحرر في الإنسان» لي 
لمزيد من اليسر في إرضاء حاجاته ورغباته ولإنقاص العناء البشري »” 
فالسلوك الإنساني الذي ينتج الحضارة هو استجابة لتحدٌٌ من ظروف الطبيعة 
يكون هو المثير والدافع والحافز 15اناتم58 للانسان كي يتغلب على ما 
يواجههء ومن ذلك عوامل في طبيعة الانسان نفسها مثل حاجاته للطعام 
والشراب والدفء والاستقرار والح وهناك منافسة الإنسان الآخر له على 
ذلك» جما كر من فصر عونت بيه النادية قد كني اده الها 
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وهكذا ترجع الحركة التاريخية إلى نوع من التفاعل بين البيئة والإنسان. 
وتكون الحضارة هي ثمرة تحدي الإنسان لبيئته ونوع استجابته لها على ما 
فصل وأفاض في ذلك توينبي معلا" .. 

ومن هزايا التعريف المتقدم للحضارة. أنه مثلما أوضح عواملها 
المادية» أبرز عواملها المعنوية التي أجملها في تطلع الإنسان للتخلص من 
الضغوط وتحقيق حريته» فليس كل سلوك إنساني لأجل تلبية .حاجة مادية 
مباشرة» بل إنه قد يكون أيضاً لتلبية حااجة معنوية هي التطلع للمعرفة 
واكتشاف المجهول وعدم الاستسلام للواقع المحيط به الذي يفرض سيطرته 
على الإنسان في أول الأمر. فالحضارة تحقيق للراحة الإنسانية في جوانبها 
المتعددة المتقابلة المتكاملة» جسدية وعقلية ونفسية وروحية. والسلوك 
الحضاري هو جواب الانسان على التحدي الموجه له : تحدي الطبيعة 
المادية من جهة؛ وتحدي حاجاته هو من جهة أخرى» وتحدي الإنسان 
الآخر أو المجتمع من جهة ثالثة. ويأتي هذا الجواب الإنساني على اليلق 
في صور نشاط متعدد الجوانب» مادي ومعنوي» وهكذا تشمل الخفارة 
النشاط الإنساني في شتى مجالات الآداب والعلوم والفنون» كما تشمل أبضا 
صور الإنتاج المادي من عمائر وطرق وجسور وقناطر وغيرها. ومن مجالات 
الحضارة العقائد والعوائد والأدب الشعبي وأدب الخاصة أو الأدب الرفيع 
دع ع1 وعلاءط وا النظم السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية (نظم نظم الحكم 
والادارة» الملكية» الأسرة : الزواج والطلاق» الميراث. الغ كما لا يخرج 
عنها تخطيط المدن والعمارة ووسائل النقل وأساليب المأكل والمشرب «الزينة 
والترفيه. 

وإن صور النتشاط الفكري الروحي التي تتجاوز العالم المحسوس 
لواضةلمءءودة:) لتشغل منزلة من أرفع المنازل في مفهوم الحضارة كما أوضح 
باستيد. وفي الندوة التي عقدت في ديسمبر سنة ١٠.١‏ م بمدينة نيودلهي 
عاصمة الهند بدعوة من اليونسكو لمناقشة «.المثل الأعلى الانساني وفلسفة 
)١(‏ انظر مثلا : 0 مؤنس : المصدر السابق ص ١١7‏ وما بعدهاء ص 7١‏ وانظر توينبي : 7098668 .4 

له ده هه1هنا؟ك وجدت ترجمته العربية بعنوان « الحضارة في الميزان » ترجمة محمد بدران» 
وكتابه الأوسع 9 مدخل لدراسة التاريخ » ##مادتقة ره تإفنهة وطا م ممناعسههمم! مى. 
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التربية في الشرق والغرب »)» اتفق المؤتمرون مع ما أوجبه متحدث فرنسبي من 
التفريق بين المفهوم الحقيقي الشامل لكلمة « العقل )2 الذي هو سمة 
الإنسان الكائن المفرد الذي نفخ الله فيه من روحه وآعطاه « شرف الغاية )» 
والمفهوم الذي يقصد به « العنصر الفكري البحت. وهو في الإنسان 
منفصل عن مجمل شخصيته؛ « وقد أشار ذلك المتحدث إلى أن هذا عينه 
هو وجه الاختلاف بين الفيلسوف الفرنسي باسكال ١5701 ١577(‏ م), 
(وله (خواطر) أجملت خطوطاً رئيسية للدفاع عن المسيحية كان لها 
صداها الواسع). ومعاصره السابق عليه ديكارت ١655(‏ - ٠هكامي‏ 
صاحب منهج الشك الذي انتهى منه إلى اليقين ومثّله قوله : أنا أفكر إذن أنا 
موجودء وله الأثر المشهور (مقال عن المنهج) ». وقد. أشار المتحدث 
الفرنسي بحق في الندوة سالفة الذكر إلى أن الشكل الأدنى للعقل البشري هو 
أشبه ما يكون 2 بعصارة الليمون ) إذ يسحق كل فكر يعارضه ويطرحه. ولقد 
درس عالم الرياضيات الفرنسي هنري بوانكاريه الفضاء والزمن ونخلص إلى 
أن المنطق وحده لا يكفي, وأن (البرهنة) ليست العلم كله. بل إن 
المعرفة الحدسية 08فانناامز يجب أن تحتفظ بدورها كعنصر مكمل. ٠‏ بل 
كثقل موازن أو ترياق للمنطق. « وقد أبدعت مفكرة معاصرة (هي د. تيريز 
بروس) خلال تلك الندوة في تصوير أزمة الإنسان في الحضارة الحديثة. 
را ا : : أكبر معضلة تواجههاء' هي حاجسا إلى 
ضع (علم للإنسان) لا يكون مقصوراً على (علم. الحيوان الإنساني» بل 

اكون علم الإنسان الام بكل ما يتطوي عه من يم ويا سة من 
وجهة النظر الفردية والاجتماعية في ان واحد. فالإنسان في الواقع قد انتزع 
من المادة سر قواها الكونية (أقول شيا يرا من سرها فحسب !) فإذا لم 
يجتهد في الناحية المقابلة لجل تحقيق استكشاف ممائل في نفسه حتى 
ينشر في ضميره كل إمكاناته وطاقاته في التفاهم والحب,. وإذا كانت قدرة 
المادة التي الت إلى الإنسان إنما تزرع الخوف والموت» فلقد قضي على 
البشرية »)!! وهذا ما أبرزه في تلك الندوة أيضاً مفكر تركي معاصر (هو 
حلمني ضيا أولكن)» أستاذ الفلسفة بجامعة استانبول) إذ يقول « كان للعلم 
في القرن الماضي ادعاء النظر إلى الإنسان على أنه حيوان» ولكن الانسان لا 


-486- 


ينطبق تماماً على بيثته وإنما يصنع عالمه (أقول : يكيف بيئته كما 
يتكيّفُ معها)... والانسان يمارس نشاطاً معاكساً لنشاط الحيوان» فهو 
يحدد وضعه بالنسبة إلى المستقبل بالمثل العلياء ويحدد وضعه بالنسبة إلى 
الماضي بذاكرته وشخصيته» ويحدد وضعه في الفضاء والواقع فيصنع 
الادوات ويضع النظريات... وميزة الانسان الجوهرية هي الصراع ضد نفسه 
وهي تظهر بتضحية الذات في جميع الحضارات... فطبيعة الإنسان منبثقة 
من مبدأ معاكس للحياة (أي مناقض لمجرد الوجود الحيوي أو الحيواني) 
غير خاضع لتطورها : وهو الروح « ومن هنا يؤكد بحق المفكر الهندي 
وراس ‏ فيهاري داس » أستاذ الفلسفة بجامعة سوجار بالهند أن 
و الحضارة في جوهرها تقوم على الكائن البشري لا على الأشياء المادية» 
والناس هم متحضرون أو غير متحضرين وفقاً لبعض مزاياهم الروحية 6”" . 

وهذه الأصول الفكرية النفسية الروحية في الكيان الحضاري ضرورية 
لتكتمل الحضارة وتكون حضارة بحق» ويحبرص المفكرون المسلمود | 
اليغاضرون على تأكيد هذه الحقيقة « فبناء الكيان الحضاري يقوم على أربع 
قواعد : الإيمانية الأخلاقية والجمالية الفنية, والتقنية الصناعية, والثقافية 
العرفانية.» وباختلاف كنه هذه العناصر وترتيب قواعد الكيان الحضاري 
تختلف الحضارات الانسانية ويكون تميزها عن سواها... والمنطلق الإيماني 
الأخلاقي في الحضارة الإسلامية هو مقومها الأول الذي يبرز مهيمنا على 
بقية المقومات؛ من فنية جمالية وتقنية صناعية وثقافية عرفانية» فهو الذي 
يعطيها صبغتها وسموها ويجعلها حضارة باسقة في الأَرْضِ موصولة بالسماء. 
وصفتها الربانية هذه هي التي تمدها بقدرة البقاء صاعدة وصامدة» فهي 
صاعدة في الظروف الملائمة للتألق الحضاري وصامدة في الحالات التي 
تقهر فيها على الانكماش والتوقف وتتميز الحضارة الإسلامية بهذه 
الخاصة... فالحضارة الإسلامية لها خصائصها الجذرية الدائمة وشخصيتها 


اا ل ا سس سس خش سس خيةه 

)20 اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية. والعلم والثقافة (الرافد الوطني لمنظمة اليونسكو العالمية) : الثقافةٍ الإنسانية 
وفلسفة التربية في الشرق والغرب» .مباحثة دولية نظمتها الؤنسكو ‏ تعريب أنطوان خوري - بيروت ص 
اا ا ل ل ست فس ل 
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الحركية الحية فهي وجود واحد له في نماثه وتوقفه وفي ومضه وغمضه مراحل 
وأطوار من الازدهار والانحسار وليس من طبيعته أن يموت. وهذا هو سر 
المواجهة العارمة المحتدمة التي تعرض لها الإسلام ويتعرض لها في المعترك 
الحضاري )”"' . 

ويلتقي مع تصور الشاعر المفكر السوري الأستاذ عمر بهاء الأميري 
الاستاذ بجامعة القرويين وجامعة محمد الخامس في المغرب» الاديب 
النفكر المغربي د. رشدي فكار الأستاذ بجامعة محمد الخامس فيقول 
« في تصوري أن الحضارة الغربية حضارة تتميز بالوسائل ويمكن أن نتطلع 
إليها على مستوى الوسائل. ونستطيع أن نجمل هذه الوسائل في ثلاث : 
التقدم العلمي. والمعرفة التكنولوجية, والصناعة, فهي حضارة منهج 
وتنسيق وتنظيم» ومحاولة استكناس للظواهر الطبيعية والتعامل معها ومع الظواهر 
الإنسانية بهدف السيطرة عليها أو بهدف التعامل الموضوعي لما فيه تقدم 
البقترية: فالحضارة الغربية يمكن أن تباع وتشترى. ويمككن أن تكون 
تطلعاتنا إليها تطلعات إلى وسائل الحضارة الغربية لا إلى جوهرها... نحن 
لدينا بعض القصور في الوسائلء فالإنسان الذي يتمتع بجوهر أصيل 
(يحتاج لان يتبين) كيف يقوم بتنسيق حياته وتنظيمها وكيف يتعامل مع 
الاخرين» وكيف يكون التعامل لما فيه صالح المجتمع وكيف لا تحدث 
قطيعة بين ما يتبناه كقيم وما يفعله كسلوك؛ وهذه كلها أمور تتعلق بالمنهج 
(منهج الحياة)» ونحن نعاني من أزمة سلوك وليست أزمة قيم. ووسائل 
الحضارة الغربية أدت إلى تحضر الأشياءء أما الجوهر (بناء الإنسان والقيم 
التي بفضلها يتعادل ‏ أو يتوازن. ‏ الإنسان ‏ من قيم روحية وأخلاقية 
وسلوكية) افهي قضية (تحتاج إلى علاج اخر). لهذا فالإنسان في عصرنا 
الحاضر أصبح ضحية أزمة الحضارة,ء وأصبح إنساناً ذا بعد واحد... 


ع 


وان حضارتنا ليست بغريبة على عصرهاء وكل الأمر أننا نحتاج إلى تصحيح 


)١(‏ عمر بهاء الأميري : الاسلام في المعترك الحضاري - بيروت ١١848‏ ه/558١‏ م ص 03114 14ء 
وانظر حديثاً للمؤلف نفسه منشور بعنوان : ٠‏ الحق والخير. والجمال في الشعر والأدب © بمجلة 
« الفيصل » - الرياض - ع - ذو الحجة ١94‏ هاص ,.1١ 58-١١8‏ 
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السلوك البشري عندنا أكثر مما نحتاج إلى تصحيح القيم والمبادىئ؟ (أقول : 
لوجود القيم والمبادىة عندنا وإنما قد نحتاج إلى تصحيح فهمها) وتصحيح 
السلوك البشري هذا هو الذي يأتي من خلال اللجوء للوسائل : وسائل 
الحضارة الغربية (في تخطيط المنهج الصحيح) لسلوك الإنسان إذا ما كان 
منفعلاً مندفعاً يتصرف بطريقة عفوية أحيانا وقد يجد صعوبة في التوفيق بينه 
وبين ظروف البعة الناذية" الجححيطة يه أو في التوفيق بينه وبين أخيه أو 
جاره... ومن هذه الزاوية أرى أن لدينا الجوهرء جوهر التقدم .بمعنى عطاء 
الأْض وعطاء الإنسان؛ ولدينا جوهر الحضارة : حضاة القيم التي تبدأ من 
القيم الروحية (أقول : الإيمان) وتصل إلى قيم المبادئ؟ الأخلاقية 
السلوكية... إن الحضارة الغربية محتاجة لأن يتم التقدم الحضاري في 
حضور الإنسان لا في غيبته... إني أحس اليوم للأسف أن الإنسان» رغم أنه 
هو الذي يجعل الأشياء تتقددم أساساًء يفقد ذاته من أجل أن يعطي» وهذه 
قضية خطيرة... اننا نحتاج إلى تعمق : التعمق في مناقشة تراثنا وفي مناقشة 
الحضارة المعاصرة على السواء.. لقد امتص الفكر الإسلامي حضارة الاغريق 
وحدثت مواجهات كبرى خرج منها الفكر الإسلامي الأضيال انعنم 50 

ومما يعزز هذه النظرة ويؤكد انها مهمد لدف الأمريكن في 
الندوة الدولية السالفة الذكر التى نظمتها اليونسكو في نيودلهي عن ١‏ الثقافة 
الانسانية وفلسفة التربية ا لد طاليا امن ٠‏ بالبراجماتية » 
ا أو « فلسفة الذرائع )» ونهج طريقة على أن «الحق غ ' 
و« الخير ») وسائر القيم المطلقة الطيبة إنما تكون فيما يتحقق نجاحه 
عمليا في واقع الأمر» ذلك المتحدث الامريكي يقول في الندوة. « إن 
الولايات المتحدة تواجه معضلات عملية عديدة» ويخثى أن تهتم التربية 
اهتماماً ضخماً (بالمناهج) وترتاب من غير مبرر (بالقيم المطلقة) ).. 
وكان مما أكدته توصيات تلك الندوة المشار إليها وجوب الجمع بين تعليم 
الدين والفلسفة من جهة وتلقين العلوم في الجامعات من جهة أخرى 


)1١‏ م المفكر العربي المرشح لجائزة نوبل حديث مجلة « الفيصل » الرياض ع ١9‏ المحرم ١99‏ ه 
ص .١1١8 1١١4‏ 
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و« تأليف كتب جيدة لطلاب الجامعات في الشرق والغرب تعرض تعاليم 
الأنبياء وأساتذة الفكر الديني والفاسفي )©. ظ 

من خصائص الحضارة : 

وإذا كانت « الحضارة ) في صورتها الحقة « جامعة » لمختلف 
اللحوانن في النشاط الإنساني وتلبي مختلف حاجات الإنسان, فإنها أيضا 
« جماعية ») بطبيعتهاء فهي نتاج « جماعة ) مهما كان دور أي فرد أو 
مجموعة أفراد فيهاء. ولو كان أحد هلاه أو كانت مجموعتهم من 
« الصفوة » عاذاك الرائدة أو القاعدة. وللحضارة خاصية «الانتشار » في 
الجماعة الواحدة وبين الجماعات المتعددة» كما أن لها خاصية 
« الأستمرار » والنماء والبقاء فترة كافية من الزمن بحيث تمضي الفعالية 
الإنسانية في إنتاج الحضارة في شتى المجالات وصيانتها وتدميتها ونشرهاء إذ 
أن الطموح الإنساني لا يقف عند حد, وبلوغ أي مستوى حضاري يستثير 
بدوره تطلعاً لمستوى: انعد أرفع, كما يستهوي نطاقاً أوسع من المجتمعات 
البشرية الأحرى التي تتاح لها سبيل للتعرف على المجتمع المتحضر. وإذا 
لم تتواصل جهود الأجيال المتتابعة في صيانة الحضارة وتدعيمها فضلا عن 
إعلاء صرحها كان ذلك إيذاناً بانحلالها. ومن هنا نتبين وجهة بعض 
الاجتماعيين المحدثين في تعريف الحضارة بأنها « الوراثة الاجتماعية » 
ويفصل رالف لينتون م املع ذلك بتعريفه الحضارة على أنها « الهيئة 
العامة لأنواع السلوك المكتسبة والنتائج التي تحصل عنها والتي يلتزم أعضاء 
المجتمع عناصها ويتناقلونها » ومن ثم يظهر جلياً أنه لا يخلو مجتمع ما من 
حضارة ومع تاكيد « ول ديورانت ) غلةتنااط ./ل صاحب «١‏ قصة الحضارة » 
« لجماعية الحضارة ).. أو « اجتماعيتها ) فإنه يؤكد أيضاً الجاب 
الفكري أو الثقافي فيها فهو يقرر « أن الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان 
على الزيادة من انتاجه النقافي ». ومن ناحية تأثير الحضارة (وهي جماعية 


)١(‏ الثقافة الإنسانية : (المصدر السابق) ص ١؟‏ ب وى م”, 
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بطبيعتها)» على شخصية الفرد وسلوكه تتعاوث الدراسات الاجتماعية 
والانتروبولوجية والتفدية الحديثة على استجلاء هذا التأثير» كما تحاول 
تسليط الضوء أطي على السلوك 220 للفرد وتبين علاقاته مع الآخرين 
وإزاء المؤسسات الاجتماعية القائمة7© 


06 شيخ فين 
م |7 


7 حي لله 


ينك اماي السك نولوجي ين امحتصبَارة 
قد أثار المعنى الشامل للحضارة وأنها جماع النشاط الإنساني 
المتعدد الجوانب» الذي يلبي حاجات الانسان المتعددة» 
محاولات للتمييز بين الحضارة بهذا المدلول الشامل وبين الجانب المادي 
التكنولوجي الذي قد يطلق عليه البعض لفظ ههغ)ة5ئ11؟65 ويترجم في في العربية 
ب « المدنية » وتخلص آراء جمهرة من الباحثين إلى أن دلالة الحضا 
عسذاتت الذي يمكن ترجمته ( بالحضارة »» أعم واكتف وإن اختلفوا في 
الدلالة الأخضص لكلمة «همنهونا011 فهي عند الباحثين من الانجليز تعني 
الحضارات العلياء وهي عند الباحثين من الألمان والأمريكيين تعني الجوانب 
المادية أو التكنولوجية من الحضارة» وغالباً ما يستعمل الألمان كلمة 
دهة115© للدلالة على أن الحضارة في طريقها إلى الاحتضار. 
عل العامة الحا عا 0 
سلف البيان أن الحضارة أعم وأشملء وأن الباحثين قد عيضر إلى أنه لا 
يوجد مجتمع إنساني بغير حضارة. كذلك يمكن القول بأنه ما من حضارة 
إلا ولها جانب مادي أو تكنولوجي لصورة من الصور. ومن هنا نجد 
الفرنسيين يستعملون كلمة «ه01588© للدلالة على الخضارة بمعناها الشامل 
العام ويستعملون كلمة ء6تنءان© لتدل على ما يقابل المعنى الشائع للثقافة 
عندنا في العربية بمعنى زيادة المعرفة والصقل» أو بمعنئ ألوان المعرفة اللازمة 
لتحقيق هذا الغرض. 
م لصتس تت سح ينه 


6 عبد الكريم اليافي : تمهيد في عَلّم الاجتماع - دمشق ص 917 .0170 وانظر : ول ديورانت : قصة 
الحضارة ج .١‏ 
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ويذكر المعيار أحياناً أن التفرقة بين الجانب الحضاري أو الجانب 
الجلاتين في شيء ما هو التساؤل : هل نريد هذا الشيء لذاته أو لغاية 
أبعد, وهل تراه يلبي لنا حاجة خارجية أو داخلية ؟؟ ويذكر عالم الاجتماع 
« ماكيفر » الفروع الأساضية لعي يتميز بها الجانبان» فيقول : إن للمدنية 
معايبر دقيقة تقيس كل ما بي ينتمى إليها باعتبار الأشياء وسائل لغايات, 
يمكن قياس درجة كفايتها والتيقن من نجاحها في أداء مهمتها كالجرار 
والطيارة والغلاثة» أما منجزات الحضارة مثل مثل النظم التربوية أو الاجتماعية أو 
السياسية تمر على المقاييس المعروفة للمدنية لأن الأمر لا يتعلق بعياسن 
كفاية هذه الأنظمة لتحقيق غايتها قياساً وارجيا) أو (مادياً) منضبطأًء »بل 
إى تقدير قيمة هذه النظم للفرد أو الحياة.ثم التقدير هنا يتطلب فترة زمنية 
طويلة تكفي لتأكيد هذه (القيمة)» ويتطلب مؤكرات. ودلالات. أبعد. عمق 
وأوسع نطاقاً. كذلك يمكن القول بأن المدنية في تقدم مستمر لكن 
الحضارة ليست كذلكء ولا يصادف' تأثير المدنية ‏ باعتبارها تتعلق 
بالجانب المادي أو اللخبراوجي معوقات كالتي يصادفها انتشار الحضارة 
أو انتقالهاء والمدنية أو « التقنية » قد تستعار بغير أدنى تغيير وليس كذلك 
أمر الحضارة. وتستطيع الحضارة أن تسخر الجوانب التقنية كأدوات لها 
وقد استفاد الأدب والعلم والفن من الطباعة والصحافة والسينما والاذاعة 
والتلفزيون مثلاً أيما فائدة. وقد قسم « ار ) الناحية التقنية'في المدنية 
إلى تقنية أساسية وأخرى اجتماعية, والأولى تين بسيطرة الانسان على 
الظواهر الطبيعية» أما التقنية الاجتماعية فهي تتبّع لتنظيم سلوك البشر وتكون 
تقنية اقتصادية أو سياسية. 

وإذا كانت المدنية لا توجد بغير ار فمن المهم أن تتوازن 
الجوانب الماذية. والروحية ”في الختضارة لتسمو وتبقى.. وأكبر :الخطر على 
الحضارة وعلى الانسان 7 هو أساس الحضارة والذي تتميز الحضارة 
بخصائصه وتعبر عن طبيعته وعن طاقاته وحاجاته في مجموعهاء أن تتجاوز 
طاقة الأدوات التكنولوجية التي أبدعها قدرة مبدعها الانسان وتتخطاها. 
« والإنسان الغربي هو اليوم عاجز أكثر من أي وقت مطبى عن الاكتفاء 
بالانتصارات التكتولوجية الناجمة عن تقدم العلم أو عن قواعد الأحلاق 


كمه 


القائمة على المنفعة أو الشهوة. لقد تخطت الإنسان قدرة أدواته نفسهاء 
التي أحدثت تخا فِي العالم وأومجدت معضلات جديدة ومركبة حتى 
اسيك العم المتعارفة مغلوبة على أمرها »0©.... ويطرح المفكر الفرنسي 
أندريه مالرو في بيان محكم مُعيّر معضلة الحضاة الغربية المعاصرة والانسان 
الغربي المعاصر . ويبدو أن ارتقاء الثقافة الإنسانية في العهد الذي ادعى 
لنفسه اسم « عصر النهضة » انما كان ارتقاء الإنسان الذي ظن أنه يصير 
ملكاً للعالم بطاقاته وحدها وبخاصة سلطان ذكائه. وفي القرن الثامن عشر 
الميلادي أسلم الإنسان أمره للعقل « المجرد » غير المتجسد فخطا خطوة 
في طريق ممارسة سيطرته» وقطع الغرب صلاته بما في الحضارات السابقة 
من طاقة روحية وتعبير عن هذه الطاقة, اذ أقام تقدمه على أساس ١‏ العقل 
البشري وأنه ينطوي على جميع الامكانات التي تحقق « مواصلة » هذا 
التقدم, وأدخل الإنسان الغربي بناء على هذا المبدأء فكرة أن كل ما كان 
في البدءٌ هو «١‏ قديم )» وأن التقدم هو في كل « حديث »» ونظر هذا 
الانسان إلى الحضارة وكأنها انطلقت منذ الساعة التي بدأ فيها استعمال 
و العقل » على هذا الأساس والنهج» وأضبح كل ما بدا من تراث العصور 
الماضية منبوذاً كأثر مغاير للمنطق ومدموغاً بالسذاجة والتخبط. وهكذا 
أوصد عالم الروح منذ قام عهد « العقل » على هذا الشكل فخسرت 
الحضارة الغربية والانسان الغربي و حضارات روحية عظيمة ) كما عبر 
الأديب المفكر الفرنسي أندريه روسو . 
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للؤسنه لزي (1 )ري إمضارة 


ام الذغرة الجاممة إلى الما 


الجسم 


اذا كانت « المدنية » هي الجانب المادي أو التكنولوجي في 

ّ الحضارة» فان أساس الحضارة المعنوي الفكري الذي تقوم عليه 
الحضارة بمعناه الشامل الجامع تناالا0 هو وجود نظرة إلى العالم أو نظرة 
جامعة 8 كما يقول المفكرون الألمان. وهذه هي الحضارة 
بمعناها الا ؛ وقد يطلق عليها في تعبيرنا العربي المعاصر لفظ « ثقافة »» 
وهو لفظ حائر عندنا بين مدلولات مختلفة؛ من زيادة . المعرفة والصقل وما 
كان يقابل ٠‏ الأدب » عندنا في عصر سابق حين كان يعني « الأحذ من 
كل معرفة بطرف »© وهو قريب مما يعنيه اللفظ عتنالين عند الفرنسيين إلى 
ما يقابل اللفظ وعتنؤاد© :حيسن تعني الحضارة عند الانجليز والألمان 
والأمريكيين© . 


وهذه النظرة الجامعة إلى العالم» يرى فيلهلم ديلتاي تملافط دهلءطلتبة 
الذي نشر فكرتها ومصطلحها في الفكر الألماني أنها تشتمل على ثلاثة 


)١(‏ يرى باحث عربي معاصر أن نستعمل لفظ ٠‏ الثقافة » لما يكون من صنعنا ويبرز اختلافنا كأفراد» ولذا 
قلما تشابهت ثقافتان, ولا تتحقق الثقافة إلا باكتمال الشعور والوعي. بيدما الحضارة وترائها أشياء نرثها 
وتنتقل إلى وجداننا وعقولنا بطريقة لا شعورية في الأخلب. والثقافة هي التي . خلفت: الحضارة». فالحضارة 
(تأتي إلى) المجتمع عن طريق أفراد مميزين كانوا على وعي بروح العصر وتوفرت لهم القدرة النظرية 
والعملية (أحمد حمدي محمود : الحضارة ص 58 55). ويرى حسين مؤنس أن نستعمل. الثقافة 
زلا في الدلالة على الاطلاع الواسع والمعرفة الغزيرة» إذ أن الفلاح والعامل لديهما حصيلة من المعلومات 
والمفاهيم الذاتية والقيم المحلية؛ ولا في معنى (الأدب) أي الأعذ من كل شيء بطرف كما قال 
الجاحظ». بل في (مجموع) المعلومات والمعارف والممارسات والقيم الخاصة بشعب ما والتي يعيش 
بمقتضاها وهي التي تميزه عن غيره من الشعوب لأنها تعبير صادق عن شخصيته وملامح هذه 
الشخصية وطريقته الخاصة في الحياة. وهذا معنى جديد في كل اللغات عبر ثلاثين سنة... 9 وعلى 
هذا تكون لنا حضارة يشترك معها غيرنا وثقافة خاصة بنا ».على أن حسين مؤنس يشير أيضاً إلى تكون 
ثقافة عالمية أو عامة. لهومفول1 بفضل وسائل الاتصال الجماهيرية 6418 دكهد: إلى جانب الثقافة 

. الخاصة بشعب ما وما يتفرع عنها من ثقافات محلية أو تحتية 01]0565ا6-نا5 (الحضارة ص .17" 
20 ' 
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عناصر أساسية : أوا لها تصور (ذهني) عام لطبيعة عالم الوقائع ومضمونه» 
والعنصر الثاني مستمد من الاول وهو نسق من المشاعر تميز المستمد عن 
المكروه ويعبر عنها في أحكام تقويمية, وثالث العناصر مستمد من الاولين 
كذلك ويتعلق (بالازادة) و « الواجب) وهو نسق من الرغبات والغايات 
والواجبات والقواعد والمبادئ؟ العملية. ‏ ويكتسب الانسان كل هذا في 
نظرته الجامعة إلى العالم)» التي تضم معتقداته وعادته ومشاعره وارادته. وقد 
تغلب ناحية المعرفة على هذه النظرة الجامعة عند فرد (أو جماعة)» وقد 
تطغى ناحية الشعورء أو.قد تغلب ناحية الازادة. وهذه النظرة الجامعة إلى 
العالم قد تعني أحياناً ما درجنا على تسميته « بالثقافة » .التي نسعى 
لتوسيعها وتعميقها حتى تمكننا من حل ألغاز الحياة. ويذكر المفكر الطبيب 
الفنان « البرت شفاتيرز ) مما «طه5 ءطلى (8175 ١‏ 9765 1١م)‏ أن النظرة 
الجامغة إلى العالم تدور حول تساوؤلنا عن أهمية المجتمع الذي نحيا فيه» 
وأهمية الإنسان الفرد للعالم ؟ وما الذي يريد أن يفعله للعالم ؟ وما الذي 
يبتغيه منه» وحق الفرد ازاء الانسانية وواجبه نحوها ؟ فالثقافة هي جملة 
المعتقدات التي يهتدي إليها الفرد بتأملاته واطلاعاته عن الكون وطبيعته 
وغايته ومصير البشرية"" . 

وقد أوضح علامة الهند المسلم ١‏ مولانا أبو الكلام أزاد » وزير 
التربية في دولته عقب استقلالها أن « مساعي الإنسان لشق حجاب 
الطبيغة قد أطرد نجاحهاء لكن المراة التي صنعها الانسان تعكس جميع 
مظاهر الكون من غير أن تعكس ذاته الخاصة: ولا جدال في أن الإنسان لم 
يتوصل بعد إلى تكوين فكرة واضحة عن طبيعته» وأنه قد أدرك أسرار الكون 
أكثر مما أدرك الأسرار التي تعنيه هو نفسه... ما هو الإنسان ؟ ومن 
أين جاء ؟.. وإلى أين يذهب ؟... الواقع أن الإنسان لن يتمكن من ايجاد 
حل ملائم لمعضلاته الفردية والاجتماعية والقومية والدولية قبل أن يعرف حق 
المعرفة طبيعة كيانه الخاص» وقبل أن يحدد المكان الذي يحتله في العالم 
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الأكبر... » وقد أكد هذه الحاجة الانسانية الأساسية مفكر بوذي من 
سيرالانكا من (سيلان) هو الأستاذ « مالالا زيكيرا » إذ قال « يجب أن 
يتحرر البشر قبل كل شيء من قانون (النفعية) الضيق.... وان صور التقدم 
الحاسمة للحضارة التي أسهمت في إفاهية البشرية أكثر من غيرها قد 
اقترنت بمعتقدات ومثل عليا دينية. فمن أجل أن نخرج من الفوضى الحاضرة 
يجب أن تسيطر القيم الروحية» التي علينا أن نبعثها من جديد» على على القيم 
المادية التي تجعل من عالمنا المعاصر سوقاً تجارية ضجمة ! ولكي يسهم 
الدين عملياً في سنعادتنا يجب أن يكون له أثره على جميع مظاهر الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمنزلية على حد سواء. ويجب ألا 
ينحصر في الكنيسة أو الهيكلء أو يكون مقصوراً على يوم الأحد أو السبت» 
الما ينبغي أن يغمر الدين كياننا كله» شأن الهواء الذي نستنشقه !.وليس 
ثمة قواعد أخلاقية فردية تتميز عن القواعد الأحلاقية الجماعية. ومن أفدح 
العواقب الوخيمة لعصر الآلة ذلك الرجل السطحي العاري عن كل ثقافة 
ومثل أعلى» المغلق عن كل ما ليس له فيه مصلحة شخصية» والذي 
حتفي أدوات السيطرة الحديثة على الجماهير» من اذاعة وسينما وصحافة 
كبرى» في تعميم نموذجه.. وحل هذه المعضلة منوط بالبشرء وسلوك 
الصراط المستقيم يكون يت عن الانتهازية ط يكون ذلك الا بمقدار ما 
نعطي الموجب الأخلاقي أساساً غيبياً (ميتافيزيقياً) فان القواعد الأخلاقية 
التي لا تبثق من نظرة معينة للكون ومن مثل أعلى لحياة أكمل لا يمكن 
أن يتهيا لها أساس راسخ سخ. وينبغي على الانسان بادى؟ ذي بدء : أن يعرف 
نفسهء أي أن يكوّن فكرة معينة عن ذاته. ولا وجود لمثل تلك الفكرة إلا في 
إطار مفهوم عام للحقيقة الواقعية والعالم ومبادى؟ الحياة )© 

وهكذا ترتبط الثقافة ارتباطاً وثيقاً بالاعتقاد» بل انها تنبني على 
الأساس العقيدي وتنتج عنهء سواء أكان هذا لبان ديا أو فلشقة أذ 
أيديولوجية. 5 ففي الغرب» ترتبط الثقافة ف علاقة وظي ظيفية بفلسفتهم عن 
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« الانسان » و ١‏ الانسان الفرد » بوجه خاصء فالثقافة في رأي الغربيين 
هي « فلسفة الإنسان ).ويتبنى المجتمع هذه الفلسفة بشان الانسبان الفرد» 
:وتتغلغل جذور هذا الأساس الفلسفي إلى التراث الاغريقي اللاتيني 
للانسانيات أو العلوم الانسانية. وفي البلاد التي تدين بالماركسية» وهي التي 
تترك طابعها على 00 كما هو معلوم. ورد تعريف يادانوف « للثقافة )* في 
تقريره الذي قدّمه إلى مؤتمر الحزب الشيوعي في موسكو سنة ١978‏ مع 
بأنها ذات علاقة وظيفية بالجماعة» فهي إذن « فلسفة المجتمع ». وهكذا 
تنتج الثقافة اثارها ذ في السلوك بحكم ارتباطها بالأساس الاعتقادي ولا تكون 
مجرد نظرية في المعرفة» ومن هنا يظهر الفارق الكبير الجذري بين الثقافة 
والعلم» حتى يصبح الطبيب الانجليزي مثلاً ‏ كما يصور بحق مفكرنا 
المسلم الراحل مالك بن نبي تغمده الله برحمته ‏ أقرب إلى الراعي 
الانجليزي من الطبيب الهندي أو النيجيري ما لم ينخلع الأخير عن ثقافته 
وحن الو كل يرال لوطع تعيض الثقافة المغارة تماماً. وهكذا يعرف 
مالك بن نبي الثقافة بأنها « مجموعة.من الصفات الخلقية والقيم 
الاجتماعية التي يتلقاها الفرد منذ ولادته كرأسمال أولي في الوسط الذي 
ولد فيه. وتكون الثقافة بذلك هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه 
وشخصيته. ويعكس هذا المحيط الحضارة السائدة ويتحرك في نطاقه . 
الانسان المتحضر. ولا يمكن أن نتصور تاريخاً بلا ثقافة» والشعب الذي يفقد 

ثقافته يفقد حتما تاريخه ). ويذهب مالك بن نبي إلى القول بان الثقافة» بما 

تتضمنه من فكرة دينية نظمت الملحمة الانسانية في - جميع أدوارها من لدن 
ادم لا يسوغ أن تعتبر مجرد علم يتعلمه الانسان» ا 
يحيط به واطار يتحرك داخله الغلاي الحضارة في أحشائه, فهي الوسط 
الذي تتكون منه جميع خصائص المجتمع المتحضرء وتدة فيه كل 
جزئية من جزئياته تبعاً للغاية العليا التي رسمها المجتمع لنفسه بما في 
ذلك الحداد والفنان والراعي والعالم وإمام الصلاةء وهكذا يتركب 
التاريخ وتعطى الحضارة سمتها الخاصة ». وفي المركب الاجتماعي للثقافة 
يكون لبرنامجها التربوي عناصر أربعة : الأخلاق لتكوين الصلات 
الاجتماعية» والجمال لتكوين الذوق العام» ثم منطق عملي لتحديد أشكال 
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النشاط العام وفن تطبيقي موائم لكل نوع من أنواع المجتمع لقطاعع1 
وهو ما يسميه ابن خلدون « صناعة 6". ويرى مالك بن نبي أن قوة 
التماسك اللازمة للأفراد في مجتمع يريد تكوين وحدة تاريخية تستمد أصلا 
من غريزة الحياة الجماعية عند الفرد» ويستفيد المجتمع الذي يريد تكوين 
حضارة من نفس الغريزة» لكنه يهذبها ويوظفها بروح خلقية سامية” ويلاحظ 
المفكر في عمق أذ كلية «وتوناء: في أصلها اللاتيني تعني (الربط 
والجمع). ويقرر أن الروح الخلقية منحة من السماء إلى الأرض» وهو يرى أن 
تتبع ما يظن أنه المظاهر المدنية (العلمانية) للحضارة الغربية يكشف عن 
روابطها بالأصول الدينية الأولى التي بعئت الحضارة» بل يرى مالك بن نبي 
أن « هذه هي حقيقة كل عصر وكل حضارة 6 ". ويمضي إلى القول بان 
الشيوعية نفسها ليست استثناء مما ذهب إليه» فان الحضارة الغربية التي 
ما انتهت إليه» أعطت الماركسية حيويتها. وهكذا يقرر المؤلف أننا 
« مضطرون إلى أن نعتبر الشيوعية (أزمة) للحضارة المسيحية »! ومن 
الناحية العملية والنفسية (السيكلوجية)» فان « الشيوعية الواقعية هي في 
جوهرها نشاط المؤمنين المدفوعين بنفس القوى الداخلية التي دفعت غيرهم 
من المؤمنين في مختلف العصور ‏ أولئكك الذين يُعبْروا عن جوهر الحضارات» 
فالظاهرة متماثلة في جوهرها النفسبي 6" كما يعبر مفكرنا المسلم المبرز 


 ركفلا مالك بن نبي : شروط النهضة  ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين  دار‎ )١( 
135-3758 ط 1959/8م اص‎ 
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(99) المصدر السابق ص .8١ 8٠١‏ وقد ذهب إلى ايضاح البعد النفمبي ١‏ الميتافيزيقي » لبعض الفلسفات 
والايديولوجيات المادية عدد من المفكرين. يقول جوستاف لوبون مثلا 9 لا يكون الانسان متديناً اذا 
عبد الهأ فقط بل عندما يضع جميع منابع نفسه وانقيادات ارادته في خدمة قضية أو موجود غدا غاية 
المشاعر ورائدها. ويمكن أن يقال ان جميع المعتقدات ذات صبغة دينية... ولا تستقر المعتقدات 
السياسية والاجتماعية الا باكتسابها شكلا دينياً على الدوام» ولو أمكن حمل الجماعات على الالحاد 
لاكتسب الالحاد ما في الشعور الديني من ولاه حتى يصبح ضرباً من العبادة بسرعة. ولنا في تطور 
(الوضعية) 081]17155026م مثال طريف لذلك الذي,امن بالعدمية 111115526م فحطم صور القديسين» 
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ومالك بن نبي من أنصار الرأي القائل « بدورة الحضارة » ومن هؤلاء 
ابن خلدون في الماضين» واشبنجلر في المحدثين. وقبل ميلاد حضارة ما 
يكون الانسان على ١‏ الفطرة » ودوافعه النفسية (أو غرائزه) على الحال التي 
وهبتها الطبيعة للانسان» وهذا الانسان الطبيعي أو الفطري ادستغقه مسدمط 
تتولى الفكرة الدينية اخحضاع غرائزه وتوجيهها ألعتاعصصه016لممءى والفكرة 
الدينية على .هذا النحو تنظم هذه الدوافع النفسية في علاقة وظيفية مع 
مقتضيات الفكرة الدينية» وهكذا تنضبط الدوافع بقواعد نظام معين ولكنها لا 
تلغىء ويتحرر الفرد ع من قانون الطبيعة المفطور عليه جسده» وييخضع 
وجوده في كليته إلى المقتضيات الروحية التي طبعتها الفكرة الدينية في نفسه 
بحيث يمارس حياته في هذه الحالة الجديدة حسب قانون الروح, وهو 
القانون الذي كان يحكم ) بلالا ) حينما كان لا يفتر تحت نير العذاب 
عن تكرار « أحد.. أحد  »‏ وهي قولة لا تمثل صيحة الغريزة في هذا 
الموقف بل قمة سيطرة العقيدة على تلك الدوافع نهائياً في ذاتية بلال. 
وذلكم هو الطور الأول للحضارة. ثم يدشب الصراع بين الغريزة التي 
تحاول التملص والانطلاق والروح المسيطرة. وفي الوقت نفسه يواصل 
تطوره في المجتمع الذي أخرجته الفكرة الدينية إلى النور وتكتمل شبكة 
روابطه الداخلية في حين يمتد اشعاع الفكرة الدينية في العالم» فتنشاً 
المشاكل المحسوسة للمجتمع الوليد نتيجة اكتماله كما تتولد ضرورات 
نتيجة اكتماله. وحتى تستطيع الحضارة تلبية هذه الظروف الحادثة تسلك 
منعطفاً جديداً وتلجأ إلى العقل الذي تمثل سيادة قانونه الطور الثاني 


- وأحل مخلها كتب الفلاسفة الملحدين !!.. وهكذا كان كل التحول في موضوع معتقداته الدينية» أما 
مشاعره الدينية فما زالت.قائمة لم تمس » (انظر « روح الجماعات » ترجمة عادل زعيتر ص 54 - 
:. ويشير إلى الحقيقة نفسها عباس العقاد حيث يقول : « وقد رأيت أناسا يبطلون الأديان في 
العصر الحديث باسم الفلسفة المادية فاذا بهم يستمدون من الدين كل خاضة ولازمة» ثم يجردونه من 
قوته التي يبثها في أعماق النفس لأنهم اصطنعوه اصطناعاً ولم يرجعوا به إلى مصدره الأصيل.. وهم 
يطلبون النعيم المقيم على الأْض متى صحت نبوءتهم عن زوال الطبقات» وتلك بداية (الفردوس) الأبدي 
عندهم !... ولا يخلو دين. الفلسفة المادية من شيطانه ‏ وهو الرأسمالية ! 6 انظر ١‏ الفلسفة 
القرانية ). 
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للحضارة. لكن العقل لا يملك سيطرة الروح على الغرائز فتشرع هذه في 
الانطلاق شيئا فشيئا بقدر ما تضعف سلطة الروح وبقدر ما يضعف ضغط 
المجتمع على الفرد حتى تستعيد الطبيعة غلبتها على الفرد وعلى المجتمع 
تلاريتهيا. وعندما يبلغ انطلاق الغرائز تمامه. يبدأ الطور الثالث للحضارة, 
وهو طور الغريزة السافرة» وهنا تنتهي الوظيفة الاجتماعية للفكرة الدينية في 
ا 0 
وتفسخ الانسان وسلبت منه الحضارة" . 

التأثير الحضاري للإسلام : 

ويذكر المستشرق الدنمركي « جوستاف فون جرونيباوم ) 
ا 6ن الحضارة عتنا لم0 في أساسها الفكري والروحي » أو 
الثقافة» بمعنى الفكرة الجامعة عن العالم ‏ يمكن أن توصف من بعض 
النواحي بأنها نظام محدد من التساؤلات والأجوبة التي تتعلق بالكون 
وسلوك الانسان فيه. يقبله مجتمع بشري باعتباره نظاماً سائداً حاكماً 
خاسها. . وهي تتضمن معياراً للقيم يقرر الوضع النسبي لدرجة الأهعية التي 
تكون لموضوع السؤال والجواب. وليس يعني ذلك أن تكون هذه التساؤلات 
والاجوبة في حضارة ما محصورة محدودة لا تقبل زيادة على مر الزمن» وإنما 
يعني ذلك انحصارها وتحديدها في فترة معينة من الفترات تكون هي موضع 
البحث والدراسة» وياتي هذا الحصر والتحديد وفقاء لخبرات الجماعة في تلك 
الفثرة. 

وقد أجمل « جرونيباوم » التأثير الحضاري للاسلام في تغييرات 
أساسية أحدثها في مجال القيم بالنسبة لما كان سائدا قبله بشبه جزيرة 
العرب في ظل الوثنية. ومحور هذه التغييرات : تحديد هدف الحياة وغايتها 
وراء هذه الحياة الدنياء ومن ثم تكون قيمة أي انجاز بشري هي في تقدير 
حسابه وجزائه في الآخرة. ولما كانت حياة المرء على هذا النحو هي موضع 
حساب وجزاء في الدار الاخرة الباقية فقد تضمن ذلك « استمرارية » الحياة 
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الانسانية بدون تقطع أو تفتت» وهكذا يتوالى السير ويتصل العمل ولا 
تكون الحياة تتابعاً لتصرفات جزئية متقطعة منعزلة بعضها عن بعض. 
كذلك فان الإسلام ينصب الجماعة حارسة على صراط الله المستقيم 
المبين للناس والذي عليهم أن يلتزموا نهجه في مختلف مساعيهم 
ومناشطهم, وان كان الإسلام يؤكد بصفة أساسية مستئولية الفرد ويقدمها 
على المسئولية الجماعية”". وفي ظل هذه القيم الأساسية» يطرح الإسلام 
أسكلة جوهرية ثلاثة يقدم أجوبته عليها كما يذكر جروينباوم وهي : كيف 
تعيش حياة صحيحة, وكيف تفكر تفكيراً صحيحاًء وكيف تقيم نظاماً 
صحيحاً. وقد قدم الإسلام أجوبته لهذه المشكلات والقضايا في : العربية 
الصحيحة للفرد, والترتيب النسبي لمناشطد الانسان (الواجبء؛ المندوب» 
المباح, المكروه. الحرام), وتحديد القصد والمجال بالنسبة لسلطة 
الحكم أو ممارسة القوة السياسية. وكان من ثمار هذه القيم الأساسية 
التي قررها الإسلام» والأجوبة التي ارتاها للمشكلات الانسانية الرئيسية في 
ظل تلك القيم» ان استحدث الإسلام واجبات على عاتق الفرد أو عهد إلى 
تعديل واجبات قديمة» كما أنه قرر حقوقاً جديدة. وتتناول هذه الواجبات 
والحقوق شتى مجالات السلوك الانساني» سواء الستلوك الفردي والسلوك 
الاجتماعي وعلاقات الفرد بقرابته أو الجماعة كلها. وقد أدى ذلك إلى تقو 


)١(‏ يقرر القرآن مسكولية الفرد بصفة أساسية « وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً » مريم/هة  ١‏ وكل انسان 
ألزمناه طائره في عنقه.. الامراء/7١‏ »© ١‏ ولقبد جتتمونا فرادى... وما نرى معكدم شفعاءكم.. 
الأنعام/ 3 » ١‏ قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ‏ سباً/45 » « يا أيها 
الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا ديم المائدة/ه ٠١‏ » « من اهتدى فانما 
يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ الاشراءأ/ه ١‏ ». ولكنه يقرر تقريرا 
متوازناً المسكولية الاجتماعية للفرد والجماعة أيضاً « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الرّكاة ويطيعون الله ورسوله ‏ التوبة/١‏ ». « كنتم 
خير أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنككر وتؤمنون بالله ‏ آل عمران/ ١١١‏ » « وإذ 
قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداء قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون 

الأعراف/4 ١١‏ » « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون 
. - هود/7١١‏ 66 وإلى جانب ذلك هناك أحاديث كثيرة في هذا المجال» كما ان الإسلام يؤكد وحدة 
الجماعة وتضامنها. 
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أية خبرات حضارية سابقة أو لاحقة في هذا الضوءء بحيث تكون متجاوبة مع 
معايير الإسلام ومقاصده”"© 

تصنيف الحضارات ... ووضع الحضارة الإسلامية : 

يقابل تصنيف الحضارات حسب المكان (بأن يُقال مثلاً حضارة 
الصين أو حضاة اليونان)» ويقابل مثل هذا التصنيف صعوبات منهاء ما قد 
يحدث من انتشار الحضارة خارج موطنها الأصلي. (الحضارة الهيلينية 
عنصلاء8 في بلاد الإغريق التي امتدت إلى الشرق فغدت الحضارة. الهيلينستية 
ماع هاا مثلا ولم تتخل عن طابعها الإغريقي وإن امتزجت بعناصر حضارية 
أخرى )» كذلك فان الحضارة في موطنها ذاته تتعرض لمؤثرات حضارية اتية 

من الخارج. كما أن المكان المعين تعرض له دورات حضارية .متباينة أحياناً 

بحيث يتعذر النظر إليها باعتبارها وحدة حضارية. وقد. يتبع المجتمع الواحد 
عدة حضارات في بعض الألحوالق 3 , 


نوك علا نكن تناكل محمدرق نتن بالتحضارات البافنة لق البوعة وق 
جرى تصنيفها حسب المكان وهي : الحضارة الغرية الاررسة «المسيحية 
(بفرعيها اللاتيني والجرماني)ء والحضارة الأوربية الشرقية المسيحية الاربوذكسية 
(في روسيا وجنوبي شرقي أوربا)» والحضارة الإسلامية (على الشريط 
الصحراوي المذاري من المحيط الأطلسبي إلى سور الصين العظيم ويشتمل 
على مناطق استوائية واسعة)» والحضارة الهندية (في شبه القارة الهندية 
ومعظمها استوائي)» وحضارة الشرق الأقصى (في وسط الشرق الأقصى 
الآسيوي المعتدل والجنوب الشرقي الاستوائي من اسيا). 
ويك تففارات ينه فت" الانساة. عدن في طريق التحرك 
الحضاري في القديم» هي : الحضارتان المصرية والسومرية» وحضارتا المايا 
والاندير (في العالم الجديد)» والحضارتان الصينية والمينوية 5ة0ه241 (والاخيرة 
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قامت في كريت وهي أم للحضارتين الاغريقية فالرومانية). 

كما يذكر من الحضارات القديمة التي قامت في دولة عالمية 
عأة)5 [061:58ندن]ا مثلا : المصرية والسومرية والاغريقية والرومانية والهندية 
والصينية والاندية (حضارة الانكا 12 في بيرو وغربي أمريكا الجنوبية)» 
والازتيكية 2ه (حضارة المايا أو الازتنك في المكسيك وأمريكا الوسطى). 
ولتوينبي في تضئيك الحضارات وبيان الملامح الأننانيية لكل منها جولات 
ممتعة. والدولة العالمية هي الجانب السياسبي من الحضارة» إذ تنتشر 
الحضارة مد في حماية الدولة العالمية التي تتظور نظمها هي الأخرى 
فتكون مظهراً لتلك الحضارة. ويرى توينبي أن الدولة العالمية في كيانها 
السياسبي تتعرض للتفكك والتجزؤ وتبقى الحضارة العالمية التي غات 

معدت نعها وفي لي 

وتصنيف الحضارات حسب الزمانٍ (كأن يقال حضارة العصور 
الوسطى مثلاً) يفترض طابعاً حضارياً موحداً في الفترة الزمنية المعينة» في 
حين قد لا تكون وسائل الاتصال الحفارق -: بين مختلف الأماكن بهذا 
اليسرء وتقوم عوامل التميز في الأماكن المختلفة التي تدعو إلى التباين في 
الطابع الحضاري بين المجتمعات المتعاصرة» (ومن أمثلة ذلك تباين 
الحضارتين الإسلامية والبيزنطية» وحضارة أوربا الغربية في العصور الوسطى). 
كما يصعب القول بانحصار حضارة ما في فترة زمنية معينة وانقطاعها عما 
سبقها من حضارة نظراً لخاصية الاستمرار الحضاري. وقد يمكن أن يؤدي 
اقتران تحديد المكان مع تجديد الزمان إلى تصنيف للحضارات أكثر 
توفيقاً كأن يقال مغلا حضارة اليونان في القرن الخامس قبل ميلاد المسيح. 
وقد سبقت أمثلة على تصنيف مكاني زمني ةا القديمة والحضارا ات 
المستمرة القائمة اليوم . 

وتصنيف الحضارات حسب العقيدة الدينية يسازم أن يكون الدين 
من العمق والشمول بحيث يطبع حضارة بطابعه» فيغلب هذا الطابع العام .' 
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على الفروق المكانية والزمانية بين من دانوا لهذا الدين في مختلف الانحاء 
والعصور, وأن تسود أحكامه الشاملة زمناً غير قصيرء وعلى ذلك يصعب 
القول 5 « بحضارة يهودية )2 رغم دعاوى اليهود» وان تضمنت اليهودية 
تشريعاً دينياء وذلك لقصر الفترة التي عاشتها الدولة اليهودية وعدم توفر 
الاستقرار والاستمرار الضروربين لقيام الحضارة'". كما يصعب القول 
« بحضارة مسيحية ») متكاملة بالمعنى الاصطلاحي للحضارة وذلك لتركيز 
المسيحية على 5 الروحي الاخلاقي وخدم صياغة طابع حضاري شامل 
موحد لمن دانوا بها في مختلف الأمكنة والأزمنة» وان كانت المسيحية عاملا 
غير منكور أسهم ضمن عوامل أخرى في صياغة الحضارة البيزنطية وحضارة 
أوربا الغربية الوسيطة» بل أسهم بصورةٍ ما في الحضارة الغربية الحديثة 

وبالنسبة للإسلام,. فان حضارته قد بدأ العرب المسلمون حمل 
مشاعلها منذ اعتناقهم للإسلام ونهوضهم برسالته» وقد غلبت على الحضارة 
الاسلافية- صبيغة: لغة “القران. العرنيةة .ومن هنا “اثر عضي المحدنيق من 
الباحثين الغربيين» ومن الباحثين العرب المتاثرين بالنزعة القومية» تسمية 
الحضارة الإسلامية « بالحضارة العربية » لابراز صبغتها اللغوية الثقافية التي 
جمعت في نطاقها مسلمين وغير مسلمين يتكلمون جميعاً العربية» والتي 
كان نجاحها في الأكشار يتحول الشغرت إلبها لا يقل غن جاح الفتوج 
الإسلامية في جانبها العسكري السياسي. ومع التسليم باهمية الطابع اللغوي 
الثقافي العربي في الحضارة الإسلامية» فإنه يخشى مغبة الانزلاق إلى. المعاني 
العرقية عند استعمال هذا الوصف» كما يخثى تجاهل الجماعات المسلمة 
العرقية الأخرى التي لم يتح لها أن يستعرب لسانها لكنها أسهمت في تشييد 


(1) أنظر مثلا : لوبون - اليهود في الحضارات الى - ترجمة عادل زعيتر. ومن هنا يحاول اليهود إقامة 
أمجادهم الحضارية باطلاق دعاوى لا أساس لها أو مبالغ فيها عن جهودهم في الحضارات المختلفة 
التي لا تنتسب إليهم بصورة مباشرة ابتداء 0 الحضارات الهلنستية «الرومانية وإلفارسية ‏ بل وحتى 
الحضارة المصرية القديمة بما في ذلك عهود الفراعنة» ومرورا بالحضارة الإسلامية في الأندلس بصفة 
خاصة وفي أماكن أخرىء وحتى الحضارة الغربية الحديثة منذ النهضة الأوروبية إلى الآن. 
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صرح الحضارة الاسلامية من فرس وترك وهنود وبربر . كذلك فان وصف 
حضارة الإسلام بانها التعغبارة “العرنية. عل عن ايزا أثررسالة: الامبلام كي 
قيام حضارته وصياغة طابع موحد لها في المجتمعات التي “دانت بالاسلام» 
وان تنوعت التفاصيل تنوعا في إطار الوحدة كما يقول التعبير النعروف 
لإغنهتنا سنتطاته «إنعتمولا. وإن وجود عناصر غير مسلمة في تلك المجتمعات 
التي أظلتها الحضارة الإسلامية لا ينفي غلبة طابع معين علنى حضارة 
المجتمع ككل وهو طابع الإسلام الذي يتجلى في الاصول العقيدية 
الفكرية لتلك الحضارة وفى قاعدتها البشرية العامة ومؤسساتها الاجتماعية 
والسياسية الملزمة وقياداتها الموجهة. بل ان العربية انما شغلت منزلتها الرفيعة ' 
في الحضارة الإسلامية بتأثير الإسلام نفسه. إذ كانت لغة القران» ولغة 
رسول. الاسام عليه الصلاة والسلام» ولغة السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين الذين اضطلعوا بنشر رسالة الإسلام» وهكذا تحققت للغة العربية 
مكانتها الاجتماعية وازدهارها الثقافي بفضل الإسلام ذاته» وقد جاءت الفتوح 
الاسلامية مختلفة عن الحروت القبلية. ونمت الحضارة الاسلامية في شتى 
الأمصار» ولا يمكن أن يقال انها استوردت من شبه الجزيرة العربية» 
واستمدت أصولها المشتركة في شبه الجزيرة وخارجها من 0 الاسلام 
ذاتها لا من التراث الثتقافي للعرب أنفسهم قبل ظهور الاسلام» وأسهم في 
انماء تلك الحضارةءالعرب وغيرهم من المؤمنين بالاسلام. ولم ترتبط الحضارة 
الإسلامية دوماً بالغزو العسكري والقوة السياسية» فربما ازدهرت مع ضعف 
العنصر العربي أو حتى مع ضعف كيان الخلافة السيابي والعسكري بوجه 
عام. ولقد استمرت عناصر الطابع الحضاري الموحد لدار الإاسلام رغم 
الانقسام السياسي للدول الإسلامية”2. وما أصدق ذلك التقرير التاريخي 
الدقيق الذي حجملهة بين دفتيه كتاب ) تاريخ الاسلام ( الذي نشرثه جامعة 
كميره دج في 7 يطانيا منداآ 4ه 3مؤ5ئ1ة معط هك إذ يقول « ان الإسلام دين 


)١(‏ انظر في ذلك مثلا ما كتبه « جون بادو ) بعنوان « دور العرب في الثقافة الاسلامية » في كتاب 
« عبقرية الحضارة العربية »» وانظر مواضع أخرى من:. الكتاب. وقد ترجمه للعربية مجموعة من 


المترجمين. 


-88ه 


ومجتمع ومدنية وحضارة في نفس 1 وإذا كان من الصحيح أن بلداناً 
عدة من بين تلك الأراضي الي اندر فيها الاسلام كانت لها مدنيات 
وحضارات قديمة ذات شأنء. وأن حضارة الإسلام قد تشربت ما سبقها 
وتمثلته بطرق متنوعة» فإنه ينبغي ألا يفوتنا أن الاسلام في تمثله ما وجده مس 
تراث حضاري متباين قد أمده بخصائص عامة جامعة» وبوجهة مشتركة في 
مجالات الصلة بالله وبالناس وبالعالم. وهكذا أكد الإسلام الوحدة الجامعة 
للمركب الحضاري « دار الإسلام ( رغم غم التنوع في اللغات أو التراث 
التاريخي أو السلالات العرقية. وقد كان تاريخ خ الشغوب والبلدان الاسلامية 
مثالاً فريداً لترابط الجانبين الروحي والمادي في حضارة تقوم على أساس 
الدين» وقد توجد معها ثقافات دنيوية أخرى لكنها تمتصها”" « ويلاحظ من 
مظاهر الثقافة الإسلامية العامة أن شخصيات السلف الصالحء الذين أبلوا 
البلاء الحسن في الدعوة والفتح والدولة» قد أصبحوا أبطالاً بالنسبة لكل 
شعب من شعوب الإسلام» وانتشر بين المسلمين اسم الرسول عَيَهِ” كما 
اقرف أسفاء صحابته واسم (عبد اللله) وسباكن ايام الله الحسنى مسبوة 
ب (عبد). ا 0 
بالصحابة أو بالعرب بصورة من الصور”" وروى «الضربي في أخبار الدولة 
الاموية أن المسلمين غير العرب استنكروا دفع بعض الفرائض المالية المقررة 
بعد أن « صار القوم عرباً واي امسالهين ؟ 1 

ويرى البعض أن تقدم سبل المواصلات في أيامناء والطابع 
التكنولوجي البارز في الحضارة المعاصرةء مما يجعل حضارتنا الراهنة 
« عالمية ) يتعذر فيها التصنيف المكاني والعقيدي. والحق أن التباين 
الثقافي والايديولوجي في المجتمعات التي تنتمي إلى الحضارة المعاصرة, لا 


)1( .9 : 11[ رسها؟آ زه روماونة؟ عولتءط صمو 

(1) مؤنس : الحضارة ص 590. 

(*) انظر مثلا عن أصل الأكراد : شرف نخحان البدليسسي - شرفنامه (في تاريخ الكرد) ترجمة جميل بندي 
وروثر بياني. ويتناقل (اللركي) من قبائل داغستان أنهم من أصل عربي. وغير ذلك. 

(4) انظر في تاريخ الطبري أخبار خلافة هشام بن عبد الملك في صدد السياسة المالية في خراسان وما وراء 
النهر أثناء ولاية أشرين بن عبد الله السليمي. 
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بد أن يترتب عليه تباين في الطابع الحضاري لكل منها وبخاصة على 
المدى الطويل» فلا يكون هذا الطابع سواء في الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي والصين وان اتحد الطاب م (المادي) أو جانب 
(المدنية). ومن ثم يحق للمسلمين تكريس الجهود لأجل أن تواصل 
الحضارة الإسلامية حياتها ولجددها في صورة و تشارك في التقدم 
التكنولوجي العالمي مع تميز في الأسس العقيدية الأخلاقية التي يكون لها 
انعكاساتها المحتومة على الصور التنظيمية للمجتمع والدولة ومناشطهما.. 
بل على المنجزات التكنولوجية ذاتها. وهكذا تكون للحضارة « في التصور 
الإسلامي حياة مستمرة تصاحب حياة الإنسانية. وان الذي يمدها بهذا 
العمر الطويل الدائب الدائم : تمثّلها للخلاصات السوية من ثمرات 
الحضارات الإنسانية السالفة» وتلاق كامل مع الفطرة الإنسانية» وقابلية 
للنماء المتكيف مع الزمن... للحضارة الإسلامية خصائصها الجذرية الدائمة 
وشخصيتها الحركية الحية» فهي وجود واحد ‏ له في نمائه وتوقفه ‏ مراحل 
وأطوار» ولكنه لم يمت قط وليس من طبيعته أن يموت.6""©. وبذلك تستثنى 
هذه الحضارة من الانحلال والفناء» على نحو ما أُمّل توينبي في الحضارة 
الغربية القائمة أو أرتأى أنها سوف تتوقى مصير الحضارات الزائلة نتيجة 
عالميتها وتجددهاء وذلك أن ١‏ حضارة الإاسلام أساسها العقيدة التي تتعاقب 
على حمل رايتها الأجيال» وأداتها هي اللغة العربية ‏ لغة القران ‏ وبفضيله 
شت وقدر لها أن تنجو من الضياع. وبفضل الإسلام والعربية ظلت حضارة 
الاسلام حية» لان العقيدة لا تبلى ما دام هناك الذين يؤمنون بهاء وما دامت 
العقيدة حية في عالم الإسلام فاللغة العربية حية. أي أن عنصري الحضارة 
الاسلامية الأساسيين باقيان لا ينال منهما كر الغداة ومر العشي وتعاقب 
الأجناس وتغير الظروف » ومن لطيف القول» ما عقب به صاحب هذا الكلام ‏ 
الأستاذ الدكتور حسين مؤنس ‏ على عبارته سالفة الذكر حين قال : « وهذا 


(1) عمر الأميري : الإسلام في المعترك الحضاري ص ١5‏ -18. 
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مبحث واسع يحتاج إلى كتاب قائم بذاته» فلنكتف بهذا القدر في هذا 
المجال ا 

والحق أن رسالة الإسلام الخالدة ‏ تضمنت في ذاتها من القيم 
الحضارية التي لا تفتاً توجه الالطبار والبصائر إليهاء وتشحذ الهمم والعزائم 
للعمل لها ما يحقق خحضارة خالدة خلود الاسلام ذاته» ما استمسك 
المسلمون بدينهم والتنزموا تعاليمه. 


ال 0 
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ام 


اس ل لضام ؤسالللرسلهع 
ححرامة الإضتان 


الازسيان هو محور الحضارة وأساسهاء وتحديد وضعه في أي دين أو 

/ فلسفة هو منطلق الحضارة» فلا تقوم حضارة على إنسان مهين 
أو مضيع أو سلبي. والانسان في رسالة الاسلام ليبس مادة صماء يسير اليا 
وفق قوانينها الجامدة» وليس حيواناً تحكمه الغريزة العمياء فحسب» كما 
أنه من #قاححية أخرق ليس مَلَكاً معصوماً يستجيب ويتأثر وينفعل دون ايجابية 
وتأثير وفعل. أن القران قد أعلمنا عن الملائكة أنهم ولا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ل التحردم 1 )» بينما قرر عن الإنسان « ونفس وما 

سواهاء فآلهمهًا فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها 

دالعيين/؟ ٠١‏ »© فهو مخلوق له ارادته وطاقاته وامكاناته. والايمان بالله 
يضون هذه الطاقات من أن يستنزفها البامن والتواكل والسلبية» بوجه عام من 
جهة» أو الكبر والبطر والغرور من جهة أخرى. . ومن تعاليم القران الكريم في 
الجانب الأول قوله عرز وجل « ولا اضرا من روح الله انه لا ييأس عن روخ 
الله إلا القوم الكافرون - يوسف/7/ » ١‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن 
كنتم مؤمنين تال عمران/ة 1 ؛» « واصبر على مإ أصانك ان ذلك من 
عزم الأُُور - لقمان/1 »» ١‏ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا/ال 
عمران/ ١ »» ٠٠٠١‏ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر/العصر/" » ١‏ ومن يتوكل 


تاك 


على الله فهو حسبه. ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ‏ 
الطلاق/١‏ »... وتعاليم القران في الجانب الثاني منها ايات القران البينات 
« ولا تمش في الأنض مرحأ إنك لن تتخرق الأأض» ولن تبلغ الجبال طولا - 
الإسراء/ 77 »» « ولا تصعّر خدك للناس ولا تمش في. :الأرض ا ان الله لا 
يحب كل مختال فخور, واقصد في مشيك واغضض من صوتكء إن أنكر 
الأصوات لصوت الحمير - لقمان/8م١ ١9‏ »4« إن فرعون علا في الأزض 
وجعل أهلها شيعاء يستضعف طائفة منهم, يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم» 
إنه كان من المفسدين القصص/؛ ) « ان قاروث كان من قوم موسى فبغى 
عليهمء واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة» إذ قال له 
قومه : لا تفر ح» إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنياء وأحسن كما أحسن الله إليك» وااتيخ الفساد في 
الأرض» إن الله لا يحب المفسدين. قالء إنما أوتيته على علم عندي» أو لم 
يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاء 
ولا يُسألُ عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته» قال الذين 
يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا عل ما أوتي قارون» إنه لذو حظ عظيم . وقال 
الذين أوتوا العلم : ويلكم ثواب .الله خير لمن | من وعمل صالحاً ولا يُلقاها إلا 
الصابرون. فخسفنا به ويداره الأأض» فما كان له من فئة 00 من دون الله 
وما كان من المنتصرين... تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عُلواً 
في الأرْض ولا فساداًء والعاقبة للمتقين - القصص/ 7 - 8 ). 

وقد روى القران كيف خلق الإنسان. وتضمن ذلك تقرير مكانة 
هذا المخلوق وطاقاته وامكاناته الروحية والنفسية والعقلية واللغوية التي 
زوده بها الخالق سبحانه وتعالى» « فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين - الحجر/9 ١‏ » « وفى أنفسكم أفلا بعرو 5-3 الذاريات/١‏ ” إلى 
وى الانسان علمه الثيانات الرعيي لوج « وعلم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا ادم 
أنيئهم بأسمائهم» فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنئ أعلم غيب 
الجموات والارض» وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ‏ البقرة/ 8١‏ 78# ). 
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ونتيجة لما وهب الله الانسان من قدرات نفسية وعقلية» استطاع أن يتعرف 
على النواميس والقوى الكونية ويستخدمها « وسخر لكم الفلك لتجري في 
البحر بأمره» وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 
وسخر لكم الليل والنهار. واكم بن كل ها متألتمول»' وان تعدو ندية أنه لا 
تحصوهاء إن الانسان لظلوم كفار ‏ ابراهيم/ 77‏ 34 )»2 ( وسخر لكم 
لزج والتهان والعضسن والقمر وال كوم مسترت بأمره» إن في ذلك لايات 
لقوم يعقلون. وما ذراً لكم في لض فلي ألوانه» إن في ذلك لاية لقوم 
يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونهاء وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى 
في الأْض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكي اتوقتون :: .وعلامات 
وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم » النحل/١١‏ - 18 ١‏ الله الذي 
سخر لكم البحر لعخري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. 
وسخر لكم ما في السموات وما ق في الأزض 53 منه» إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون » 5 يا 17 

وبهذه الطاقات والقدرات التي منحها الله للإنسان» وبما سخر له من 
طاقات الكون وبما أنزل إليه من هداية الوحي» تحققت كرامة الإنسان بين 
خلق الله وتهياً له أن يصنع ويبدع ويقيم الحضارة وينشرهاء « ولقد كرمنا بني 
ادم وحماتاهم في البر,والتعر ورزشاهع من الطينات وتضلتاهم على ل 
ممن خلقنا 0 الاسراء/١7.‏ بل ان كيان الإنسان البيولوجي 
واستقامة قامته وطاقته الحركية وقدرته على النطق وغير ذلك كان مما أتاح 
السبيل للانسان كي يتحضر وينشر الحضارة « لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم - التين/؟ )» « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ب الأعراف/ ١١‏ )» ( وصوركم فاحسع صوركم ورزقكم من 
الطيبات / غافر/: > »» « الذي خلقك فسواك فعدلك» في أي صورة ما 
شاء ركبك 2 الانفطار//؛ 0 00 |[ ألم نجعل له عينين» ولفناناً وشفتين. 
وهديناه النجدين ‏ البلد/.م  ٠١‏ ». وحين أبطل الانسان قدراته النفسية 
والعقلية العلياء وحصر نفسه في نطاق وجوده البيولوجي وحده, فإنما أبطل 
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خصائصه وميزاته وارتد حيواناً لا يقيم حضارة إذ افتقد النظرة الجامعة للكون 
والأساس الفكري للحضارة.. « واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شعنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى 
لض واتبع هواهء فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث» 
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بإياتناء فاقصص القصص لعلهم ينفكرون . ساء 
مثلاً 00 الذين كذبوا باياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.... ولقد ذرأنا لجهنم 
من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بهاء 
8 ا لا يسمعون بهاء أولئك كالأنعام بل هم أضلء أولئك هم الغافلون 
5-5 الاعراف/ ١74 ١7٠‏ »ء 7م أم تحسب أن أكثرهم يسمعونث أو يعقلون» 
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ‏ الفرقان/4 4 »» « فلما عتوا عما 
نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خخاسكين ‏ الأعراف/7١‏ )؛ « قل هل أنيعكم 
بشر من ذلك مثوبة عند الله» من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة 
والخنازير وَعَبَدَ الطاغوت, أولئك شر مكانا. وأضل عن سواء السبيل ‏ 
المائدة/0٠7‏ ». وعلى العكس من ذلك يرشد من يصون خصائصه وميزاته 
الانسانية وينميها بهداية الله « فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ‏ 
البقرة/87١‏ »» « ولكن الله حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكرّه اليكم 
الكفر والفسوق والعصيان» أونك هم الراشدون ‏ الحجرات/7 ). 
والإنسان الذي كرمه الله عرفل اغدلقه: ع فيه من روحه» وعلمه 
الأسماء كلهاء هو الإنسان باطلاق» ذكراً كان أو أنثى» وفي عقيدة الاسلام 
يتحمل الشيطان, لا حواء» اثم اغواء ء ادم وفقاً لصريح القران. . ويجمع الرجل 
والمرأةٍ وحدة الأصل ووحدانية الرب ووحدة الدين عقيدة وشريعة, فكراً وخلقاً 
ملكا وهذه المسئولية والالتزام والجزاء في الدنيا والآخرة... « يا أيها الناس 
تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ويث منهما 
ا كثيراً ونساءء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
بك التسماء/ ١‏ » « فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم 
3 أو أننى بعضكم من بعض أل عمران/5؟ ١‏ »» « يا أيها النبي إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيعا ولا يسرقن ولا يزنين ولا 
يقتلن أولادهن «لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
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معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم ‏ الممتحنة/7١١‏ )» 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الرّكاة ويطيعون الله ورسوله» أولقك سيرحمهم 
الله» ان الله عزيز حكيم ‏ التوبة/ ٠١‏ )» ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء 
جاء نا ساك تكالاً من الله الله عزيز حكيم. فمن تانت من :بعت .ظلمة 
وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم ‏ المائدة/4/”* - 54 )»؛ 
١‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلأة ولا تأخذكم بهما رأفة 
في دين اله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ‏ النور/”'2» « ان المسلمين 
بدت والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
كرابت أعد الله الهم مغفرة ورا عظيها. وما كان لمؤّمن ولا موّمنة اذا 
قضى الله ورسولة أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؛ ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالاً مبيناً ‏ الاحزاب/ه 7‏ 5© »). وبهذا يتضافرٍ المجتمع؛ 
رجالاً وتساءة. على تشييد صرح الحضارة» ولا يكون شطره نا معطلا أو 
مبدّداً مضيّعاً لما ينهض به الرجال. وليس معنى هذا أن يكون وضع المرأة 
المسلمة في حضارتنا تقليداً 5 في الحضارة الغربية. ولقد شرعت 
جماعات من النساء الغربيات تتنبه إلى خطورة وضع المرأة في مجتمعهن. 
كما لا يعني الوضع الصحيح للمرأة ف في المجتمع الإسلامي الملتزم إقرار كل 
ما تعارفت عليه مجتمعات المسلمين من تقاليد في شأن المرأة» وإنما ينبغي 
أن يرد. الأمر إلى الله روس وتحكم شريعته في الرجال: والنساء:9:وما كان 
لممن ولا مؤّمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ ان تكون لهم الخيرة من أمرهم ». 
وشريعة الإسلام هي : شريعة الأمة الوسط. الشهيدة على الناس» وهي رحمة 
للعالعين: 
واذ تتقرر كرامة الإنسان على أساس العقيدة في رسالة الإسلام؛ 
فان حقوق الإنسان وحرياته. في تعامله مع الإنسان الآخر ومع المجتمع 
والدولة, تصبح مرتبطة بالعقيدة: مترتبة خليهاء فالايمان بالله يفرده سبحانه 
بصفات العلو والكبرياء التي لا ينبغي لاحد من خلقه أن يتطاول إليهاء وهو 
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وحده سبحانه الذي لا يُسأل عما يفعل» لكن الناس» حاكمهم ومحكومهم. 
يتسالوق ولا يسال عما يفعل وهم ارق  )‏ الأنبياء/ مم ). والمساواة بين 
البشر تتعمق في النفس المؤمنة بالله إلى .حيث تتغلغل العقيدة في أغوار 
النفسء افالله وحده هو الذي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفواً أحدء والناس 
5 أشباه وأنداد. كلهم مخلوقون وكلهم , عباد. وارتباط الحرية والمساواة في 
تعاليم الإضلام.ٍ بعقيدة الايمان بالله هو الذي ألهم الخليفة الأول الصديق أن 
يجعل قوله الأول حين استخلف ٠‏ اني وليت عليكم ولست بخيركم» فان 
رأيتموني على حق :فأطيعوني» وان رأيتموني على باطل فقوموني. أطيعوني ما 
أطعت الله فيكم فان عصيت فلا طاعة لي عليكم ). وللامام مالك رضي الله 
عنه تعليق على هذا القول نقله السيوطي وهو : ١‏ لا يكون أحد إماماً أبدا إلا 
على .هذا الشرط »). وارتباط الحرية والمساواة في تعاليم الإسلام بعقيدة الايمان 
بالله هو الذي ألهم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أن يقول لوالي مصر من 
قبله» عمرو بن العاص؛ في صدد شكوى وصلته من صبي قبطي في حق 
ابن الوالي : « يا عمرو متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ». 
كذلك فان ارتباط الحرية والمساواة في تعاليم الإسلام بعقيدة الايمان بالله 
يقيم التوازن بين الحق والواجب. وبين حق الفرد وحق الجماعة, إذ يتقرر 
ذلك كله بميزان العدالة الالهية الذي لا يحيف» فيتوقى المجتمع شطط 
الفردية والأنانية والانتهازية والنفعية من جانب» كما يتوقى أن يكون الفرد مجرد 
واحد من قطيع أو يَرْساً في آلة في الجانب الآخر. بل يصل الايمان في 

تعميق الشعور بالحرية. والمساواة إلى ما لا يصل إليه نظام قانوني» إذ يقرر. 
0 أخوة ) المؤمنين» وليس مجرد الحرية والمساواة» « انما المؤمنون أخوة» 
فأصلحوا , بين أخويكمء واتقوا الله لعلكم ترحمون ‏ الحجرات/ ٠١‏ » ويربط 
بين المؤمنين حبل الله المتين» « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ‏ آل 
عمران/7١٠‏ »)»؛ وعروة الايمان الوثقى, « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها البقرة/5؟ »» وايات القرآن 
تصل في صيانة حقوق الإنسان إلى تحريم السخرية واللمز والتنابز بالألقاب 
وسوء الظن (الحجرات/١١1‏ ل .)١5‏ وحديث رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يسمو بواجبات الاحوة التي يفرضها الايمان إلى خلجات المشاعر 
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والعواطف» ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ». ولا تطمع 
حضارة أن تصل إلى أرفع من ذلك في تقرير علاقة الإنسان بالإنسان. وبمثل 
هذا العمق والشمول يقوى الشعور بالواجب وبالجماعة» وهما ضروريان لقيام 
الحضارة وازدهارهاء دون أن يذوي الشعور بالحق 5-8 وهما ضروريان 
لاستمرار الحضارة وانتشارها. 
تقرير مكانة العقل واثارة نشاطه والأمر بطلب العلم وتوفير وسائل التعليم : 
من الكلمات الحكيمة الهادية لمفكرنا الراحل مالك بن نبي قولته 
الرائعة : «( إذا كانت الوثنية في نظر الإسادم جاهلية, فان الجهل في 
حقيقته وثبية, لآنه لا يفرسن. أفكارا را بل ينصب أصناماً وهذا شأن الجاهلية 
فلم يكن من باب الصدفقة التحضة أن تكون الشعوب البدائية وثنية ساذجة.. 
ومن سنن الله في خلقه أنه عندما تغرب الفكرة يبزغ الصنم 6"".. .. ويجلي 
الإسلام أن طاقة الانسان العقلية وقدراته العلمية الذاتية من بين بين ما كرمه الله 
به واختصه به على سائر خلقه ومنهم ملائكته « وعلم ا ساد لها 
عرضهم على الملائكة» فقال أنبعوني بأسماء هؤّلاء ان كنتم صادقين. قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. قال يا ادم 
أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب 
السموات والأْضء وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ‏ البقرة/ 4 ؟ ». 
وكتاب الإسلام يحمل الإنسان مسكئولياته العقلية في التفكير وطلب 
المكرفة واستيعات: كتراتهاء: وهو بيحاطني أولي: الالببات والدينن يعقلنوة 
ويتفكرون ويتذكرون القران» وأولى آياته نزولا « اقرأ باسم ربك الذي خلق... 
اقرأ وربك الأكرم.. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم ‏ العلق/١‏ ». 
ويعرض القرآن عقيدة الألوهية والبعث والجزاء على عقل الإنسان « أم تُحلقوا 
من غير شيء» أم هم الخالقون ؟ الطور/ه؟ اخ 6 7 أفحسبتم نما 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ‏ المؤٌمنون/ ١ ) ١١5‏ قل إنما أعظكم 


بواحدة : : أن تقوموا لله مكنى وفرادى ثم تتفكروا بت سباً/ > ؛ 0. 


.77 - 75 مالك بن نبي : شروط النهضة ص‎ )١( 
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ويطلب الإسلام؛ من المؤمنين به وغير المرسو الاحتكام إلى الحجة 
والبرهان .وهو يأمر المسلمين بالحوار المنهجي المثمر مع الآخرين والتزام 
أضوله الفكرية والأحلاقية» ويطلق القران على مثل هذا الحوار تسمية معبرة 
هي الجدال بالتي هي أحسن )» يقول الحق سبحانه « أن يبدأ الخلق 
ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأأضء أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن 
كم صادقين ‏ 0 ؛ « قل أرأيتم ما تدعون من دون الله» أروني ماذا 
خلقوا: من الأطل: أم لهم شرك ذ في السموات» ائتوني بكتاب من قبل هذا أو 
أثارة من علم إن كنتم صادقين الأحقاف/4 )» « ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجاذلهم بالتي هي أحسن - النمل/ه؟١‏ )2 
د ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن - العنكبوت/15 6. ويذكر 
القران أشد النكير على الذين 9 0 بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأوئلة 
- يونس/54 »)2 ويصف هؤلاء بأنهم ظالمون. اذ ظلموا عقولهم وفرضوا 
عليها شيا بغير بينة.. ٠‏ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان 
عاقبة الظالمين سايونش نوع ). كذلك يستنكر القران أن يجادل بغير علم 
أو حجة ذلك الانسان الذي أكرمه اللله بالعقل « ومن ن الناس من يجادل في 
الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ‏ الحج/” »2 « ويجادل الذين كفروا 
بالباطل ليدحضوا به الحق الكهف/"*ه )» « ان الذين يجادلون في ايات 
ا اد عر فارص لوكي اعاردافة غافر/)"ه )6 
« ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. انه لا يفلح 
الكافرون المؤمنون/7١١‏ ). 

اوكم من مرة يدير فيها الكتاب الكريم نفس الحوار والمناقشة» 
مستهلا اياقذ بكلمات مثل « يسألونك.. . »» ( قالوا )» « ... يقولون ).. 
مردفاً القضية التي أوردها ب بجوابه عليهاء مع ذكر دعاوى المعرضين» في أمانة 
وثقة بقدرة الحق على بيان_حجته. ازاء كل دعوى مهما كان بريقهاء 
« وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باللله غير الحق ظن الجاهلية» يقولون هل 
لنا من الأمر من شيء» قل ان الأمر كله الله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون 
لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناههناء قل لو كنتم في بيوتكم 
لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي الله ما في صدوركمء 


ووه 


وليمخص ما في قلوبكم» والله عليم بذات الصدور 5 ال عمران/ ؟ ه ١‏ 2 
« لقد سمع الله فول الذيق: انوا نان الله :فقي ركفي القتاونه. إل 
عمران/ ١1‏ 4 قال الذين كفروا للذين انوا أنطعم من لو يشاء الله ' 
أطعمه - يس/537 »» « وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شيء نحن ولا اباؤنا ‏ النحل/ه© ». ١‏ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم الا يظنونء 
الجائية/ 754 ». وردود القران على هذه الدعاوى وغيرها مثبوتة في ايات 
أخرى عديدة منه. 

والكتاب المبين يثير طاقة العقل الاو ويوجهه إلى . المشاهدة' 
والملاحظة والادراك لشتى ظواهر الكون الواضحة لكل ذي عينين 
ونواميسه المعجزة التي يسبر غورها أهل العلم بالبحث والتدبرء « أفلم ينظروا 
إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها 
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ل عبد 
منيب - ق/5 - 8 »» « إن الله فالق الحب والنوى, يُخر ج الحيّ من الميت 
ومخرجٌ الميتٍ من الحيء ذلكم الله فائّى تؤفكون. فالق الإمام وجعل 
الليل سكناً والشمس والقمر حسباناء ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي 
جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.... وهو الذي اترل م 
السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيءء فأخريجنا مله خطيرا تخرت منه تحبا 
متراكباًء ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنّات من أعناب والزيتون والرمان 
مشتبهاً وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وبع ددني ذلك لآيات لمم 
يؤمنون - الأنعام/ 95 ب 39 )6( 4 ير الذين كفروا أن. السموات والأرض 
كانتا رتقاٌ ففتقناهماء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في 
الأرمن روات بي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون. . وجعلنا 
السماء عقا محفوظا وهم عن اياتنا معرضوك. وهو الذي خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر كل في فلك يسبحون - الأنبياء/ ٠‏ بعت ماع ألم تر أن 


اف ع “بي 


الله أنزل من السماء عا 0 به ثمرات ميكتافا الوانها وم الا جَدَدٌ 
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٠‏ ومن اياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم» ان في ذلك 
لآيات للعالمين ‏ الروم/١7‏ »» « وفي أنفسكم أقلا تبصرون ‏ 
الذاريات/١؟‏ »» « سنريهم اياتنا في الافاق. وفي أنفسبهم حتى 'يتبين لهم أنه 
الحق. أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد - فصلت/7ه 6. 


وقد فتح كتاب الإاسلام أبصار المؤمنين وبصائرهم على ما في هذا 
الكون من نظام وتوازن وإحكام. وعلى أن له سنا ونواميس مطردة. « ما 
ترى في خلق الرحمن من نفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور - 
الملك/؟  .»‏ والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شبيء 
موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وان من شيء إلا عندنا 
خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح, فأنزلنا من السماء ماء 
فأسقيناكموه ‏ الحجر/؟ ١‏ 057 »ء ولا الشمس يتبغي لها أن تدرك 
القمرء ولا الليل سابق النهارء وكل في فلك يسبحون /يس/ ٠‏ ؛ )» « وخلق 
كل شيء فقدره تقديراً الفرقان/؟ )» «وكل شيء عنده بمقدار 5 
الرعد/8 ». « فلن تجد لسنة الله تبديل. ولن تجد لسنة الله تحويلاً - 
فاط ر/ 67 ). ولقد علم رسول الإسلام المؤمنين أن سنن الله مطردة لا تُنَخَرمُ» 
ولو لموت ابن الرسول الكريم صلوات الله عليه « ان الشمس والقمر آيتان 
من ايات الله لا يُكسفان لعوت احن ولا لحياته »). 
لحياته 0 

وشربعة الإسلام تتطلب الاجتهاد في تفهم نصوص القرآن والسنة 
وتبين دلالاتها والجمع بينهاء كما تتطلب الاجتهاد فيما سكتت عنه 
النصوصضن وفق مسالك الاجتهاد الشرعية بحيث لا يتعارض الحكم الاجتهادي 
مع حكم منصوص عليه أو مع مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية ومبادئها 
العامة. ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام قرر أن « طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ». ويشمل هذا الذكور والإناث. وقد جعل صلوات الله عليه 
للتسناء يوماً يجتمعن به فيه ويسألنه عن أحكام الدين. كذلك جعل مله 
فداء الأسير من المشركين يوم بدر تعليم عشرة من صبيان المسلمين القراءة 
والكتابة. ش 
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كان التسجد مجنم النسلئين الذي يوروة لكل فر متهم سيلا 

إلى تلقي ثقافة الإسلام العامة كما كان معقد حلقات التعليم لطالب العلم» 
في مرحلته الأساسية وفي دراساته العالية إلى أن اشتغلت المدارس بأبنيتها 
الخاصة مجاورة للمساجد في غالب الأحوال. وقد اشتمل جامع القيروان 
على جناحين للتعليم» » أحدهما للرجال والآخر للنساء. وازدهرت مؤسسات 
التعليم» » ونشط البحث العلمي في مختلف المجالات في رحاب حضارة 
الإسلام. بعد أن أطلق هذا الدين طاقة الإنسان وقدراته العقلية» ينميها 
الايمان ويزكيها ويرشدها. وكان في كبار المساجد الجامعة مكتبات» يوقف 
العلماء كتبهم عليهاء كما كان خلفاء المسلمين وحكامهم يفاخرون بجمع 
الكتبء فكان بيت الحكمة في بغدادء أثناء العهد الزاهر من خلافة 
العباسيين وبخاصة أيام المأمون» من أكبر خزائن الكتبء وقد ظلت قائمة 
حتى استولى المغول على بغداد. وكان « الحَكم أجافي الالدلى بعك 

إلى بلدان المشرق من يشتري له الكتب حال ظهورها. وروي أن فهرس 
مكتبته كان قرابة ألف صفحة تضم عناوين الكتب. وذكر « المقريزي » أن 
خزانة الخليفة الفاطمي العزيز في مصر كانت تضم ألف ألف وستمائة ألف 
كتاب (أي مليون وستمائة ألف كتاب)» وقدرها عند لخي بمليوني 
كتاب» وقال ابن الطوير أنها كانت تحتوي على رفوف يقطع الرف حواجزء 
وعلى كل حاجز باب مقفل. ويقارن « ادم متز») بين حجم مثل هذه 
النكتبات الكبرى وحجم ما كان في أوربا الوسيطة من مكتبات» فيضع أمام 
الأذهان أن مكتبة الكاتدرائية بمدينة كنستانز كانت ذخيرتها في القرن 4م 
5 كتابا فحسبء وكان في مكتبة دير البندكتيين سنة 7١٠١م‏ ما يزيد 
قليلا على المائة» وفي مكتبة الكاتدرائية بمدينة بامبرج سنة ١7١1م‏ 45 
كتاباً فقط. وكان للأفراد المسلمين الأثرياء والعلماء مكتباتهم الخاصة 
الحافلة» فيروى أن أحد علماء أصفهان المياسير توفي عام 7177 ه وقد أنفق 
ثلاثمائة ألف درهم في شراء الكتبء وكانت الكتب في خزانة « أبي الفضل 
ابن العميد » بالري من الكثرة بحيث ضمتء في كل علم» وكل قورع امن 
أنواع الحكم والآداب» مايحمل على مائة وقر. ويحكى عن أحد فقهاء 
الشافعية (أبي القاسم جعفر بن محمد بن حمد بن الموصلي المتوفى 


1١١" 


مم ه) أنه أقام داراً للعلم في بلده جعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم 
وقفاً على كل طالب للعلم لا يُمنع عنها أحدء وإذا صاءها خربيه مدر 
أعطي ورقا (بفتح الراء)» وورقاً (بكسر الراء) أي نقوداً فضية. وأقام القاضي 
ابن حبان المتوفى سنة 5 5" ه في نيسابور داراً للعلم» » وخزانة للكتب» 
ومساكن للغرباء من طلاب العلمء وأجرى عليهم الأرزاق» ولم تكن الكتب 
تعار خارج الخزانة. ونسب للشريف الرضبي المتوفى سنة 1٠0"‏ ه أيضا 
اقامة دار بها مكتبة فتحها لطلاب العلم وعين لهم جميع ما يحتاجون 
اليه 
العمل واجب شرعي, وعمارة الأرض من مسئولية الانسان الذي جعله الله 
علمت ,سالة الإسلام المؤمنين الجد في العمل والنفور من الكسل 
والتبطل» وعملت على مقاومة معوقات العمل النفسية والبدنية» الفردية 
والاجتماعية. والعمل الجاد المخلص من المؤمن هو غنادة لله كاتف 'بنا 
دام يب يبتغي الآخرة بعمله في الديا ويرجو الله في تعامله مع الناس. ومهمة 
البشر عمارة الأرضء» والعمل ابتغاء من فضل الف واتقان العمل 0 
يمليه الايمان الصحيح وتراقة الله عز وجلء وفي الحديث, « ماأ 
طعاماً قط خيراً 0 
كان يأكل من عمل يذه 6غ 8 أن ل اس ا 
يتقنه )» « من غشنا فليس منا ). والعمل هو الادي بي يشيد صرح الحضارة» 
وارتباط العمل بالعقيدة يصل به إلى أبعاد لا تصل إليه بحال حوافز الكسب 
والطموح وحدهاء «التعاون على العمل يبارك الجهود والثمار. والحضارة 
جماعية بطبيعتهاء والإسلام لا يحض على الانسحاب من الدنيا والانزواء عن 
الناس» فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاء والمسلمون مطالبون 
بالتعاون على البر والتقوى «التواصي بالحق والصبر. وعبادة الله في الإسلام 
شاملة لكل فكر مخلص وكل عمر مخلص؛ والعلم بالكون تسبيح للصانع 
)١(‏ آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ‏ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده القاهرة 


5 ها 1947م جا ١ااص‏ 547 ب .٠ه5اء‏ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام ج ؟ 
ص 7”48, ج 4 ص 477. وانظر للتفصيل : أحمد شلبي - التربية الاسلامية. 
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الذي أتقن كل شيء وتجلية لبديع صنعه وهكذا يخثشى الله من .عباده 
العلماء» والعمل في. الكون ابتغاء من فضل الله. وما اصطلحنا على تسميته 
بالعبادات هي في يد الشعائر» وهي العلامات الظاهرة المتميزة المميزة 
للفرد والجماعة, وهذه الشعائن.* في تعاليم الإسلام موقوتة محدودة تشير وتدل - 
على عبادة شاملة وتقوى لله في كل زمان ومكان. وهي تريح النفس وتشفيها 
وتصون الطاقة وتركيهاء وتقوي المؤمن على مواصلة الجهد والصبر على مشقة 
0 وفتنة الظفر والفشل وايذاء البشر واغوائهم» « فاذا قضيت الصلاة 

نتدشروا في الأْض وابتغوا من فضل الله الجمعة/١٠‏ 2 « ليشهدوا منافع 
0 ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ‏ الحج/78 ). والمؤمن يعبد الله 
ويتميز في عبادته بهذه الشعائر الموقوتة» كما يعبد الله بالفكر الراشد 
والعمل الصالح واستخراج الطيبات من الأزرض» « كلوا مما في الأأض 
حلالاً طيباً ‏ البقرة/9١‏ ». ومن التحدث بعظمة ما أودع الله في الكون 
ونعمته على الانسان أن يرى الناس هذا الخير 5 ملموساً 0 شائعاً 
في مختلف مجالات حياتهم, وقذ أعخبر. الرسول ضلوات الله عليه « إِنَ الله 
يجب أن يرى أثر نعمته على عبده »... وما أفعل هذه كلها من حوافز 
للعمل الذي يرفع بناء الحضارة لبنة بعد أخرى. 

وقد أكدت تعاليم الإسلام أنّ التوكل على الله ليس تواكلاًء بل هو 
فرين للجلا في العمل يباركه ويزكيه ويقي العامل .من التوقف عن ابتغاء فضل 
الله وطلب رزقه بطرا أو قنوطا. ان الصبر والمصابرة ليسا وهناً وفشلاً بل هما 
قرينا الرباط والسعي الدؤوب والعزيمة التي لا تفتر» وان الزهد هو أن يزهد 
المؤمن فيما ملكه من طيبات الدنيا بكده وكسبه الحلال فيهبه لصالح 
جماعة المسلمين أو للفقراء والمساكين ‏ كما كان يفعل امير المؤمنين ذو 
النورين عثمان رضي الله غنه وأرضاهء وليس الزهد أن يزهد المرء فيما لم تصل 
اليه يده ولم يدخل في ملكه. وهذا دعاء رسول الله المأثور» عليه صلوات 
الله يسد على نفس المؤمن كل ثغرات الضعف, فيقضي على مثبطات 
تعرقل نهضته الحضارية « اللهم اني أعوذ بك من الكفر والفقر ».. ولا يرتضي 
التدين الصحيح بحال أن تصرف ا العبادة عن طلب الرزق» كما لا 
يرتضي أن يتيه الانسان في دروب الأأض فينسبى جالقه ورازّقه وهو رب كل 
شيء» بل يعمل الإسلام بتعاليمه على اقامة التوازن والتكامل والتفاعل بين 
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شعائر: العبادة الموقوتة وحقيقة العبادة الدائمة أو « التقوى » التي ينفسح لها 
كل عمل في الدنيا وكل تعامل مع انسانء ١‏ ولله يُقَدّر الليل والنهارء علم 
أن لن تحصوه فتاب عليكم, فاقرأوا ما تيسّر من القران» علم أن سيكون 
منكم مرضىء. واخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخخرون 
يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وأقر قيموا الصلاة واتوا الرّكاة وأقرضوا 
الله قرضأً حسناء وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً 
وأعظم أجراء واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ‏ المزمل/١٠‏ »)؛ « ... ما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرجء ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 
7 تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم 


وأطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور ‏ المائدة/ 5‏ 0 . 
0 علم رسول الله عَرَيِتُهِ أمته أن الايمان بضعة وسبعون شعبة أعلاها لا إله 
إلا الله وأدناها ما تيسر من عمل صالح في دنيا الناس ولو كان اماطة الأذى 
عن الطريق. وهكذا يظاهر الايمان كل عمل صالح في مختلف مجالات 
الخير « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» ولكن البر من 
امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» واتى المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة 
واتى الزكاق ‏ والمرقوت. يعهلهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين 
البأس» أولكك الذين صدقوا وأولكك هم المتقون ‏ البقرة/717١‏ »2» « لن ينال 
الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكمء كذلك سخرها لكم لتكبروا 
الله على ما هداكم وبشر المحسنين ‏ الحج/77 ). ولقد أوردت شريعة 
الاسلام الأحكام العادلة لتنظيم استثمار المال من مختلف المجالات 
المباحة ومعاملة العمل فيه. 


علي الو اماي 
, م 
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ومن تعاليم الإسلام» التي لها دلالتها في التوجيه إلى عمارة الأضء 
حث المؤمنين على استصلاح الموات واحيائه وزراعته» وجعل محييه مالكاً 
لما أحياه. ومنع العدوان على هذا الحق الشرعي والتملك الحلال بشرط احياء 
الأض بالفعل خلال المدة المناسبة وإلا عادت إلى الملك العام» فيكون 
محييها بالفعل هو متملكهاء وفي الحديث ١‏ من أحيا أرضاً ميتة فهي 'له. 


ه-ا١ا١56-‎ 


وليس لعرق ظالم حق ». ويروى عن عمر بن الخطاب قوله « من عطل أرضا 
الع ب جه ب را 0 ار د لسري 
لد فمنجه مساحة واسعة + فيا بلال. انلك الاسطسة سول الل أرضاً 
طويلة عريضة فأقطعها لك؛ وان رسول الله لم يكن يمنع شيعاً يُسأله وأنت لا 
تطيق ما في يدك فانظر ما قويت عليه منها فامسكه؛ وما لم تطق ولم تقو 
عليه فادفعه الينا نقسمه على المسلمين.. فأخذ منه ما عجز عن عمارته 
فقسمه بن 0-0 ا 
رسول الله صلوات الله 0 ب رواه 9 « من 8 زرعاً أو غرس ا 
فأكل منه انسان أو سبع أو طائر فهو صدقة )'" د ولقك زوق عه 202 
أيضاً ,2 مخ حيس قيام الساعة وبيده فسيلة فليغرسها ل8 

ولقد شهدت وقائع التاريخ أن المسلمين قد زرعوا وجدّوا في استصلاح 
لض وتنظيم الري وتحسين اما لجع الزراعة وتنويع مزروعاتهيم: وقد دأب 
الأمويون منذ عهد معاوية بن ابي سفيان على استصلاح الأراضي للزراعة» ومنها 
البطائح المغمورة بالمياه في أدنى نهر دجلة وعني ولاة الأموبينة على العراق» 
ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي وعمر بن هبيرة ثم خالد. بن عبد الله 
القسري» فج الأنهات واقامة القناطر والسدود واصلاح الجسور والعناية بالثروة 
الحيوانية 0 ولقد كان من توجيه القاضي أبي يوسف صاحب. أبي حنيفة 7 


)١(‏ يحبى بن آدم القرثي : كتاب الخراج بتحقيق أحمد محمد شاكر ‏ ط ١‏ المطبعة السلفية بالقاهرة 
184 0 1ع الصو خم 594-05 اوساو ا وا را 
روك ع مويه يقل ٠‏ عا الأ وسيل فلكم من بد فم أا من ل 


ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين 9 وعادى الأرض ما تقادم ملكه انظر : أبا يوسف الخراج ‏ ط غ 
د المطبعة التلفية بالقاهزة ١98‏ نه هن :+7 وانظى محف موات: الأطن عتهوما اعنلة الي يوسفن 
ص 519 "ا., 


- 


2١‏ يحبى بن آدم : الخراج ص 7/ا 7/4 النصوص رقم لمه؟ ---2؟:551. 
زضة البلاذري : فتوح البلدان ‏ تحقيق رضوان محمد رضوان ص 6 5955 قدامة : نبذ من كتاب" 
00 وصنعة الكتابة ملحق لكتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة ص 540 - 258١‏ ابن 
. : الأغلاق النفيسة ص ه 5 
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للخليفة العباسي الرشيد في كتابه (الخراج) : « و « على الإمام كري النهر 
الأعظم الذي لعامة المسلمين إن احتاج إلى كرّيء وعليه آن يصلح 
سناته ا « وإذا احتاج أهل السواد إلى كري أنهارهم العظام من دجلة 
والفرات : كريّث لهم.... ولا يحمل ذلك كله على أهل الخراج.... فا 
البثوق والمسنيات والبريدات التي تكون في دجلة والفرات وغيرهما من الأنهار 
العظام فان النفقة على هذا كله من بيت المال لا يحمل على أهل الخراج من 
ذلك شيع لانت مصلحة هذا على الامام خاصة لأنه أمر عام لجميع 
المسلمين فالنفقة عليه من بيت المال. ول وى النفقة كلق للف إلا 
رجل يخاف الله يعمل في ذلك بما يجب عليه لله. .. ولا تول من يخونك 
ويعمل في ذلك بما لا يحل» يأخذ المال من بيت المال لنفسه ومن معه» أو 
يدع المواضع المخوفة» ولا يعمل عليها شيئاً يحكمها به حتى تنفجر» فتغرق 
ما للناس من الغللات» وتخرب منازلهم وقراهم. ثم وجه من يتعرف ما يعمل 
25 على دو الع حم الكخرلة متها ونا ويلك ليها مدا قد قد يحتاج 
إلى العمل وما تفجر وما السبب في انفجاره )© 

حير كا ليك ايت صن ارات 
إيرات وما وراء النهر. وكانت القاعدة العامة هي حكم الشريعة أن الماء حق 
1 للجماعة لا يحل لفرد بيعه وشراؤه - كما لاحظ وأوضح ( بحق آدم متز » 
في مصنفه الجامخ عن الحضارة الإسلامية « وعلىٍ هذا فلم يكن يجوز 
للدولة ولا للأفراد أن يجعلوا مسألة الري وحدها سبيلاً للكسب أو التجارة. 
وان الجزء الأكبر من التشريع الأوربي الخاص بالماء مقتبس من تشريع 
الشرق» ولقد كانت طرق الري ووسائله متنوعة تنوع البلاد»ء وإن كنا لا 
نعرف إلا القليل من المعلومات الصحيحة عن ذلك مع الأسف »". وقد 


)١(‏ أبو يوسف : الخراج ص © 1١١-1146305٠‏ و١‏ البثق » ما يخرقه الماء في جانب النهرء 
0 والمسناة » السد يبنى في وجه الماء» و ١‏ البريدات » اصطلاح فارسي يعني مفاتيح الماء. 

00( آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده - ط ؟ ‏ 
القاهرة ١751/‏ ه / 1944م جد 7 ص 515. 
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قرر أبو يوسف في كتاب الخراج : « وكل من كانت له عين أو بثر أو قناة 
فليس له أن يمنع ابن السبيل من أن يشرب منها ويسقي دابته وبعيره وغنمه ' 
منها. وليس له أن يبيع من ذلك شيئاً للشفة والشفة عندنا الشرب لبني 
آدم والبهائم» وله أن يمنع السقي للأرض والزرع والنخل والشجر» وليس 
عد أن يسقى شيئا من ذلك إلا باذنه» فان أذن له فلا بأس بذلك» 3 
باعه ذلك لم يجز البيعٌ ولم يحل للبائع والمشتري لأنه مجهول غرر لا 
يعرف.... ولا بأس ببيع الماء اذا كان في الأوعية ‏ هذا باء قدا احور 
وان هيا له مصنعه فاستقى منها بأوعيته حتى جمع فوقها ماء كثراً : 0 
ذلك فلا بأس إذا وقع في الأوعية فقد أحرزه وقد طاب بيعه. فاذا كان انما 
يجتمع من السيول فلا خير في بيعه. . وان كان في بعر أو عين يزداد ويكثر أو 
لا يزداد ولا يكثر فلا خير في بيعه ولو باعه لم يجز البيع؛ »ومن اشتقئ منه 
شيئاً فهو له )©. وقد ذهب أبو يوسف [ إلى تخصيص سهم من مصارف 
الزّكاة في اصلاح طرق المسلمين 6" تأولاً فيما يبدو لقوله تعالى» ضمن 
مصارف الزكاة» « وفي سبيل الله وابن السبيل التوبة/٠”‏ »6. 
وقد كان في « مرو )2 في شرقي فارس» جهاز متخصص للري يسمى 
و ديوان الماء »» يرأس صاحبه عشة الاف عامل ويعلو منصب « صاحب 
المعونة » في المدينة. وكان للماء مقاييس على مواضع متعددة من كل نهر 
عن الا تهاز الكبرى وعند السدود في دار الإسلام مثلما كان عليه الحال في 
مصر وفيما وراء النهر. فالمتولي للسد يلاحظ ارتفاع الماء وينفذ سعاته بخبره 
إلي ديوان النهر أو الماء فينفذ صاحبه الرسل إلى جميع من يتولون شعب 
الأنهار فيقسمون الماء بحسب ارتفاعه ). وكان على السد الذي أقيم جنوب 
« مرو » أربعمائة غواص» يراعونه في ليلهم ونهارهمء وربما احتاجوا دخول 
الماء في البرد الشديد فيطلون أنفسهم بالشمع . وانتشرت شبكة من 
القنوات مدت في جوف الأرض في شرقي فارس وعقدت عليها القناطر» وهو 


ااا شه 


.٠١7 أبو يوسف : الخراج ص‎ )1١( 
.8" المصدر السابق ص‎ )؟١‎ 
.551 750 المقدسبي : أحين التقاسيم في معرفة الأقاليم - طبعة ليدن  ص‎ )« 
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النظام الذي عرف باسم 2. وفي نيسابور كان يهبط المرء سبعين مرقاة 
ليصل إلى تلك القنوات الجوفية ‏ وهي تسقي ضياع البلد وتدور في محلاتها 
وتمد أهلها بماء نظيف للشرب يكون بارداً في فصل الصيف ويعلق ( ادم 
متز ) على هذا النظام للري بقوله : « كان هذا التنظيم ايحتاج إلى مهارة 
كبيرة» إذ كان لا بد للقائمي: تميوة به أن يعالجوا الطبقات الأيضية التي يجري 
عليها الماء في المواضع ل يجدون فيها أرضاً لا يخترقها الماء» كما كان 
لا بد لهم من أن يجعلوا لهذه الطبقات ميلاً يساعد الماء على سرعة الجريان 
عند ازدياده» وكان يستعمل من الالات المائية (لرفع الماء إلى سطح الأأض) 
الدولاب أو المنجنون والدالية والغرافة والزرشوقة والناعورة )”” . وبنيت السدود 
على الأنهار من الخشب أو الحجرء وكان سد الشاذوران الحجري. جنوبي 
تستر» عرضه ألف ذراع» وكان يفصل نهر مشرقان من نهر دجيل. وكان 
« السكرٌ ) حائطاً عظيماً يني في عرض النهرء أساسه من الرصاص. وقد 
بنى عضد الدولة البويهي واحداً على نهر الكرٌ بين شيراز وأصطخر « فتبحّر 
الماء خلفه خلفه وارتفع فجعل عليه من الجانبين عشرة دواليب وتحت كل دولاب 
رحى وأجرى ماءه في قنوات فسقى ثلاثمائة قرية )7 , وجمع الماء في اليمن 
في غدر مرصوفة من جوانبها تسمى « مصانع »» وبنيث سدود في المناطق 
الجبلية لتجميع الماء ولها فتحات من أسفلها يجري خلالها الماء فيوزع في 

قنوات صغيرة وقد وصفها الجغرافي ابن رستة”؟. وكان على نهر النيل في 
أدناه سدان أحجدهما بعين شمس يقام قبل زيادة النيل لرفع الماء وراءه وسقي 
ما خلفه من المزارع ويفتح عند الفيضان صيفاًء وكان السد أعظم بناء ويقع 
بسردوس أسفل عين شمسء وقد أفرد المقريزي في كتابه « الخطط ») قسما 
مدا لتعداد القناطر المقامة على النيل والمجاري الفرعية التي تأكل عقف 


)١(‏ المصدر السابق ص 455 وانظر أيضاً اليعقوبي : البلدانء ملحق بالأعلاق النفيسة لابن رستة (المكتبة 
الجغرافية ‏ ليدن) ص 15؟. 

(0) ادم مثر : الحضارة الإسلامية ج ؟ ص 514/8. 

(5) المقدسي : أحسن التقاسيم ص 444. 

(4) ابن رستة : الأعلاق النفيسة (المكتبة الجغرافية ‏ ليدن) ص ؟١1.‏ 


كت ”١ه‏ 


وروى أن عبد العزيز بن مروان بنى القنطرتين على خليج مصر الكبير وبنيت 
احداهما بالحمراء القصوى في طرف الفسطاط سنة 59 ه”". 

كذلك لقي نظام الري الا ايو عناية. كبرى في كنف بختطيارة 
الإسلام» وأقيمت السدود وحفرت الجداول. وكان التقويم القرطبي دليلاً 
لزراعة النباتات المختلفة في مواعيدهاء وقد انتقل فو الأ تله إلى غيرها من 
لدان ور 


وزرع المسلمون الحبوب والخضر والفواكه بأنواعها المختلفة» كما 
زرعوا أشجار الزيتون» 00 الزيت منه ومن غيره من الحبوب الزيتية» 
واستدخرجوا السكر من القصب حتى انتقل لفظه العربي إلى لغات أوربا. 
واعتنوا بتربية الأزهار واسخراج العطورء وكان خراج فارس يتضمن ثلاثين ألف 
قنينة من عطر الورد الأحمر ترسل إلى بيت مال الخلافة في بغداد. وإلى 
جانب ماء الورد وزيته استعمل المسلمون العطور المستخرجة من البنفسج 
والنرجس والسوس «النيلوفر والزنبق والقرنفل والياسمين والريحان وزهر الليمون 
والبرتقال” . 

وربى المسلمون الحيوان لركوب ظهره أكل لحمه وشرب ألبانه» كما 
ربوا الدواجن والحمام الزاجل والصقورء وصادوا الأسماك. 


كما استخرج المسلمون المعادن والأملاح والجواهئر وقطعوا 
الأحجار والأخشاب» واشتغلواء ابتحراننا وصناعة» في الذهب والفضة 
والحديد والنحاس والرصاص والفحم والزئبق واللولو والمرجان والعقيق والزبرجد 
والفيروزج والعاج وملح الطعام والشب وملح النشادر والبورق ومواد 


)١(‏ المقريزي : الخطط ‏ مطبعة النيل ‏ القاهرة سنة ه5١١‏ ه ج ؟ ص 568 -145. وانظر أيضاً 
ادم متز : الحضارة الاسلامية ج ١‏ ص .59١‏ 1 

00( حسن ابراهيم : تاريخ الإسلام ج 7 ص 508. 

(0) حتي : تاريخ العرب ترجمة مبروك نافع ط  ”‏ القاهرة سنة 965١م‏ جا 7 ص 415١‏ -454. 
وانظر أيضاً ادم متز : الحضارة الإسلامية ج 7 ص 558-5١١‏ , 5550-158. 
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الصباغة”". وأورد البلاذري خبر جباية ما فرض على ١‏ النفاطات »» 
وهي موارد النفط في أرض شروان قرب بحر قزوين» وكان في جيوش المسلمين 
فرق ١‏ النفاطين » الت تسشتخدم النفط في حرق تحصينات العدو الدفاعية 
وتجهيزاته الهجومية من مجانيق ودبابات وغيرها”" . 

كذلك تفنن المسلمون في صناعة أنواع النسيج المختلفة من حرير 
وهات وصرت: وقطن» .واتدهر: الدنقتن والدبيقي ونشية إلى ديق حضر)» 
والموصلي «(الموسلين)» وأنتجوا النسيج الرقيق « كأنه المنخل »© الابيض 
والملون في دمياط وتيس تصنع منه عمائم الرجال وملابس النساء» وتنوعت 
البسط والسجاجيد التي صنعتها أيدي المسلمين والمسلمات» وجادت عند 
المسلمين صناعة الورق والكاغير. 

وبالنسبة للقوى المحركة لم يفت المسلمين الاستفادة من حركة 
الماءء فذكر المقدسي أن أهل البصرة أقاموا أرحية على أفواه الأنهار ليها 
الماءء داخخلاً وخارجاًء ولم يكن الناس يستعملون الدواب في إدارة الطواحين 
إلا حيث لا يوجد أنهار, كما انتفع من الريح في إدارة الأبحاء» كذلك حقق 
الفشلهوت: تقدما راكي] في صناعة الأجهزة العلمية للكيمياء والرصد الفلكي 
والجراحة وغيرها'". وفي صناعات السلاح والعتاد والسمفن وفنون عمارة 
المساجد والبيوت والقلاع والأسوار. 


التجارة» وعنوا بالطرق البرية ومراكز البريد وأقاموا الفنادق والرباطات 
للمسافرين» وازدهرت أسواقهم وخاناتهم» ونشطت رحلاتهم: كما اجتذبت 


.5408 - 7٠0 ص‎ ١ ادم متز : الحضارة الإسلامية ج‎ )١( 

)١(‏ البلاذري : فتوح البلدان ص 25١5 5١١‏ وانظر خبر ١‏ النفاطين © مثلا في حملة المعتصم على 
عمورية عند الطبري. 

)00 آدم متز : الحضارة الاسلامية ج ؟ ص .17١ ١51‏ وانظر المقدسي» أحسن التقاسيم ص 2١١8‏ 
أيضاً حتي : تاريخ العرب» ترجمة نافع ج 7 ص 1775 - 178 2 هله ا ارله. 
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أسواق بلاد الاسلام التجار من شتى الأنحاء ومنهم ١‏ الراذانية » الذي قدموا 
اليها من أدنى حوض الرون في جنوبي فرنسا (فرنجة) وكانوا من اليهود. ومنهم 
تجار الروس القادمون « من أقصى صقلية يحملون الفراء والسيوف, وقد أسلم 
ملك وادي الفلجا وأهل بلاده اثر اتصال الخليفة به سنة 5٠09‏ ه. 
وكاتت عملة المسلمين قوية مقبولة في أنحاء العالم» وقد عرفوا 
« السفاتج »). توقيا لمخاطر حمل المال في الرحلات الطويلة البعيدة. 
والسفتجة أمر بالدفع إلى : شخص معين. وتعاملوا « بالصكوك » وتعني كثيرا 
من أوراق المعاملات المدنية والتجارية ومنها العقد وسند الدين وقد عرفوا 
الحوالة» وكان الصك في العراق أشبه باذن الدفع الحكومي» والشبه واضح 
بين كلمتي « صك » و « شيك »). كذلك عرف المسلمون في معاملاتهم 
وفقههم « الحوالة »). وشاع في مدن المسلمين وجود الصيارفة الذين يعملون 
في استبدال النقدء والجهابذة المحاسبين» وقد كان في أصفهان سوق 
للصرافين حين أتاها الرحالة ناصري خسروء وقد كان هذا السوق يضم مائتي 
صراف. : 
وجابت سفن المسلمين البحر المتوسطء (بحر الروم)» والبحر 
الأحمر (بحر القلزم أو بحر الحجاز)» والمحيط الهندي (بحر الهند). ويذكر 
ابن خرداذبة أن سفن بحر الروم كانت تثبت ألواحها بالمسامير» بينما كانت 
الألواح تثبت في السفن التي تمخر بحري قار والهند بحبال الليف. ويعلل 
00 عدم استعمال المسامير في تلك السفن بالخوف من أن يأكلها 
ماء البحرء وذكر القزويني (في عجائب المخلوقات)» والأدريسي (في نزهة 
المشتاق)» أن السبب هو خوف الملاحين من حبال المغناطيس. وروى 
اليعقوبي أن ميناء طرابلس الشام كان مع لألف مركب. وقد حكى 
الادريسي خبر « المُعْرْرِينَ » الذين ركبوا بحر .الظلمات (المحيط الأطلسي) 
من غربي الأندلس ١‏ ليعرفوا ما فيه وإلى أين انتاقه... .. فجروا به نحواً من 
أحد عشر يوماً فوصلوا إلى بحر غليظ الموج كثير الروائح كثير القروش 
(أسماك القرش) »... واشتهر ميناء عيذاب على البحر الأحمر ة في القرن 
السادس الهجريء فذكر ابن جبير أنّها « من أحفل مراسي الدنيا سيت أن 
مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منهاء زائدا على مراكب الحجاج 


-١؟*-‎ 


الصادرة والواردة »» واستلفت نظر الرحالة من سلع الهند أحمال الفلفل. 
ووصف 5 عدن أنه « دهليز الصين ©»6. كذلك ركب المسلمون 
در 50 بحرية هامة صار ملوكها من الجسافي . ب ارتاد المساهوت 
ساحل بحر .الزنج توي إلى .سفالة وموضعها الآن في موزمبيق واليها تقصد 
2 مرااكب العمانيين والسيرافيين كت على حل قول المسعودي» ويستخر جح 
منها الحديد وينقل إلى الهند حيث تصنع منه الات عظيمة القيمة. وذكر 
المسعودي أنه ركب بحار الصين والروم والقلزم واليمن والزنج فكان الأخير 
أصعيها عليه. وقد وصلت سفن المسلمين إلى موانىء الصين» وأنخذ الإسلام 
ينتشر هناك حتى صار لجماعة المسلمين في خانقو (كانتون) رئيس يوليه 
امبراطور الصين منذ أواخر القرن الثاني وأوائل !لثالث من الهجرة”". 

ولقد فكر الخليفة الرشيد في وصل البحرين الأبيض المتوسط 
والاحمر مباشرة» بدل اتصالهما عن طريق خليج المؤمنين بين البحر الاحمر 
والنيل ثم فرع النيل الذي ينتهي إلى البحر المتوسطء ولكن أشير عليه بخطر 
ولوج سفن الروم عن طريق البحر الااحمر إلى بلاد المسلمين» وعلى الااخص 
الحجازء فعدل عن تلك الفكرة” , 


ل 4 0 
3 قج فين 


هكذا جد المسلمون في طلب الرزق وابتغاء فضل الله في شتى أرجاء 
البر والبحر. وكبرت أقدامهم وأيديهم وحواسهم وعقولهم في التنقيب عن نعم 
الله ظاهرة وباطنة... . وأقاموا حضارة زاهرة تعددت مجالاتها ومنجزاتها وثمارها 
واثارها.... فهل 0 أن يقال للدين الذي انتمى اليه هؤلاء أنه يخلع 
الإنسان من الدنيا والعمل فيها أو ينتزعه من الحياة مع الناس ؟؟؟ 


(1) آدم متز : الحضارة الاسلامية ص 51١‏ 2580 301055942178478 5.0420 الك 
3١7‏ -78". وانظر ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص ١٠7‏ 54١هء‏ ابن الفقيه : البلدان ص 
0 71» اليعقوبي : البلدان ‏ ملحق بالمسالك والممالك لابن رسته ص 29717 المقدسي : 
أحسن التقاسيم ص 8 7 رحلة ابن جبير» المسعودي» مروج الذهب ج ١‏ ص 974, ج 7 ص 5 » 
لي 1 

.19. ها ا ص‎ ٠١*8١ السيوطي : تاريخ الخلفاء  القاهرة سنة‎ )١( 
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الوعي بالزمن : 

كتب المفكر الأسادمية مالك بن نبي يرحمه الله في معادلاته 
00 التحليلية للحضارة» متأثراً بتخصصه الدرامي والمهني في صدر 

: حضارة - انسات (أقول : بما له من إرادة هي من الخصائص 
00 لانسانيته) + تراب + وقت 

« فمشكلة الحضارة تنحل إلى ثلاث مشكلات أولية : مشكلة 
الإنسان» ومشكلة التراب ومشكلة الوقت. ولكي نقيم حضارة» لا يكون ذلك 
بآن تكذس المتفحات:: وانمايآن. تتفل هذه المشكلات: الثللاتة “من 
اشافنينا :و 

وإذا كان « الإنسان ». في حكم تعاليم الإسلام» مخلوق قد أكرمه 
الله بالعقل والبيان (النطق أو اللغة) والارادة» وكانت «١‏ الدنيا » هي الاطار 
المكاني » لنشاط الإنسان على اختلاف مجالاته وعبادته ربه في كل 
حالاته. فان الوعي بالاطار « الزماني », لاستعمال طاقات الإنسان» له 
قيمته الحضارية الكبرى إلى جانب قيمتي الإنسان والمكان. ويربي الإسلام 
المؤبن على . محاسبة نفسه على كل يوم يحياه» بل على كل لحظة من 
العمرء « ياأيها الذين امنوا اتقوا | الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان 
الله خبير بما تعلمون . ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم 
0 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب .الجنة» أصحاب الجنة هم 

لفائزون ‏ الحشر 756١-١4‏ ). وعقيدة الايمان بالله تركي المؤمن على 

مراقبة ة ربه الذي لا تخفى عليه خافية من خلجات نفسه وفكره وحركات 
أنامله لحظة من ليل أو نهار» « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم, ولا 
خمسة إلا هو سادسهم فلا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو منهم أينما 
كانواء ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة, إن الله بكل شيء عليم ‏ 
المجادلة/7 »» « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف 
أو اصلاح بين الناس» ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نوتيه جر 


.44 .552- 54 مالك بن نبي : شروط النهضة ص‎ )١( 


عظيماً ‏ النساء/4 99 ». « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً 
حسناً إلى أجل مسمىء ويؤت كل ذي فضل فضلهء وإن تولوا فاني أخاف 
عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم 
يثنون صدورهم ليستخفوا منه» ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما 
يعلنون» إنه عليم بذات الصدور ‏ اه © ). ( وقفوهم إنهم مسؤولون. 
ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم مستسلمون ‏ الصافات/ 8 ”7 - 56 ). 

ويكرر القرآن ذكر ١‏ الأجل »2 وهو الاظار الزمني المتاح للفرد 
والجماعة, « ولكل أمة أجل, فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ‏ الأعراف/#4” ). وهذا الأجل « مسمّى ) و ١‏ معدود) 
(هود ”" , 5 .)9٠‏ والاطار الزمني يحدد . وجودٍ الكون كما يحدد حياة 
الإنسان.. « وسخر الشمس والقمر كل يجرق لأخل مسهىب الرعذ/ »6 
وما خلق الله السموات والرضن وتنا نهم" إلا ببالحق واجل مسمن ا 
الروم/8 ». بل ان الأجل يحدد شريعة النبي إلى وك وان اتحدت رسالات 
الأنبياء في عقيدة التوحيد» تنا كان ارول أن يأتي باية الا باذن الله لكل 
أجل كتاب, يمحو الله ما يشاء ويثبت» وعنده أم الكتاب ‏ الرعد/78). 
ومن تأويل الآية أنها تشير إلى نسخ الشرائع ما يلائم أحوال الأقوام التي يبعث 
اليها الرسل وفقاً لاتلاف ظروف الزمان إلى“ أن جاءوت خائمة الرسالات 
فكانت شريعة الله الباقية الخالدة. ومسيرة الدعوة بالنسبة لكل رسول لها 
توقيتها وتتحديد -مراجلهاء: .9 فلما قضئ, موب الاجل :وسار .باهله: اتن مر 
جانب الطور ناراً ‏ القصص/8 7 »). ويرتبط هذا « الأجل المحدود » لكل 
مخلوق بعقيدة تفرد الله بالخلود. وجريان حكم الحدود والفناء على كل 
مخلوق» « هو الأول والآخر ‏ الحديد/ *7»» « كل شيء هالك إلا وجهه؛ له 
الحكم واليه .ترجعون ‏ القصص/ 2488. 

وتأتي بعد عمر الانسان المحدود على هذه الدنيا الفانية حياة خالدة 
في الحياة الآخرة الباقية» وسوف يكون في حياة الانسان الأخرى حساب 
وجزاء على ما قدمت يداه في كل لحظة من لحظات حياته في الدنيا من 
قبل» وهو حساب محتوم لا مفر منه» والعاقل من أعد نفسه له فحاسبها عن 
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الفكر والقول والعمل في كل لحظة يعيشها على ظهر الدنياء وافمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ‏ 
الكهف/. ١١‏ ». « من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لآت وهو السميع 
العليم العنكبوت/ ©»). وهكذا ترهف عقيدة الحساب والجزاء في 
الآخرة احساس المؤمن بالزمن من جهة, كما تكفل استمرار الجدّ في 
السعي لآخر لحظة من العمر. ما دام الانسان يعمل لدار الخلود لا للدنيا 
التي يحس استحالة دوامها في كل لحظة فناء للمادة والحياة» وإن آثر 
الإيمان باليوم الاخر في هذه ١‏ الاستمرارية »» الضرورية لاتصال النشاط 
الحضاري وتراكم الجهود المتضافرة عليه. مما فطن اليه في براعة المستشرق 
« جرونيباوم » في دراسته لحضارة الإسلام. ومن هنا تعددت نصوص الكتاب 
والسنة واثار الصحابة والتابعين التي تعمق وعي المؤمن بالزمن» فمن ذلك ما 
ورد في الحديث « ما من يوم ينشق فجره إلا ويقول : يا ابن ادم أنا خلق 
جديد. وعلى عملك شهيد, فتزود مني فاني لا أعود إلى يوم القيامة »)» ( لا 
تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسال عن خمس : عن جسده فيما أبلاف» 
وعن عمره فيما أفناه» وعن علمه ماذا صنع فيه؛ وعن ماله مم اكتسبه وفيم 
أنفقد ). ووردت اثار منها : «من لم يكن في زيادة فهو في نقصان )» 
« اغتنم خمساً قبل حمس : حياتك قبل موتكء وشبابك قبل هرمك» 
وقوتك قبل ضعفك» وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل فقرك ». ونبة ة القران 
المؤمنين إلى أن التبلد عن الوعي بالزمن اهدار لحساسية الإنسان وادراكه 
المتميز « ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء 
أمر الله وغركم بالله الغرور.... ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما نزل من الحق» ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم 
الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ‏ الحديد/ 4 ١ .) ١5.١‏ فلما 
ا 0 حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع د ابر القوم الذين ظلمواء والحمد لله 
رب العالمين الأنعام/ 4375 ب 5 5 »)ء « الذين اتخذوا دينهم 0 ولعباً 
وغرتهم الحياة الدنياء فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا ٠‏ 
باياتنا يجحدون ‏ الأعراف/١ه‏ ». ( ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا 
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الذكر وكانوا قوماً بوراً. الفرقانت/9 »). « قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تتسبى ‏ طه/ 55 .)١‏ « استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر 
الى أولئكك حزب الشيطانء ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 2 
المجادلة/ 4 .)١‏ وتذكر يوم الحساب والجزاء والدار الآخرة لا يعني في تعاليم 
الإاسلام الصحيح بحال شللاً لقوى الانسان وتعطيلاً لطاقاته وانسحاباً من 
العمل في الحياة الدنياء بل يعني وجوب الجد في السعي خلال عمر 
الانسان المقدر في هذه الدنيا الفانية» فعلى هذا المسعى تكون المثوبة في 
الآخرة الباقية» وهكذا يتحقق استمرار جهوذ الفرد والجماعة» ومن ثم روي في 
الحديث : « من الحو قيام الساعة وبيده فسيلة فليغرسها ا 
٠‏ وقد وجهت تعاليم الإسلام المؤمنين إلى التزام الاطار الزمني لكل 
أعمالهم, من شعائر العبادة إلى سائر ما يعبدون الله به من قول وعمل» 0 أقم 
الصلاة, لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان 
مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسبى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 
- الاسراء/. 4‏ 74 »» « حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطي وقوموا لله 
البقرة/717*8». ١‏ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ‏ 
النساء/# ١ .» ١١‏ ياأيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم.. أياماً معدودات..: شهر رمضان الذي أنزل فيه القران 
هدى للناس وبينات من الهدئ والفرقان» فمن شهد منكم الشهر فليصمه. 
ومن كان خريظا رصان ملكر قماه من أيام أخرء يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسرء ولتكملوا العدة البقرة/ 0818 3186 )»» «١‏ أجل لكم ليلة 
الصيام الرفث» إلى نسائكمء هن لباسٌ لكم وأنتم لباس لهن.... وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبْيض من الخيط الأسود من الفجرء ثم أتموا الصيام 
إلى الليل البقرة/ /الم ١‏ )ع ١‏ سالرئلة عن الأهلة» ف هي مواقيت للناترن 
والحج ‏ البقرة/ ))١46‏ وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في 
كتاب الله يوم خلق السموات والأض» منها أربعة حرم» ذلك الدين القيم فلا 
تظلموا فيهن الفسكه.؛:: انما النسبيء زيادة في الكفر يض به الذين كفرواء 


)01( رواه أحمد في مسندة. 
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يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطتوا عدّة ما حرم الله التوبة/ "8 /ا"# ) 
« الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
في الحج ‏ البقرة/91١» ١‏ واذكروا الله في أيام معدودات» فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليهء ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقىء البقرة/ 77 )» 
« ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ‏ الحج/38 ). 
« كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده ‏ الأنعام/41 ١‏ 6. 

وعلى هذا النحو يربي الإسلام المؤمن على التوقيت الدقيق» وأداء كل 
عمل في وقته حين يؤدي شعائر العبادة من صلاة وصوم وزكاة وحج, وغاية 
ذلك أن تصير هذه له عادة وسلوكاً في كل أمرء فيرعى الوقت المناسب في 
أي عمل أو تعامل: وقد تتابعت ايات الله وأحكام الشريعة تثبت ذلك في 
وعي المؤمن وسلوكه» « اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العِدّة.. 
فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف الطلاق/ 1ل 
* )» ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكانن أجله ‏ البقرة/ ه "7" ). 
وناأيها للدي آمنوا إذا تداينتم ل أجل مسمى فاكتبوه. الا عيانها 
أن دوه عخيرا أو كبيرا إلى أجله ‏ البقرة/ 7/4/7 )2 ( إني أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني كماني حجج» فات اتسمية عشراً فمن 
عندك... قال ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضيت فلا 0 على 
القصص/ /ا ا - 78 ). 

وبحتاج بناء الحضارة إلى وعي بالزمن من جهةء وطاقة « دينامية ) 
تملا الزمن بالحركة الحية المتجددة, التي تاي معالانها وأساليبها رفقاً 
لظروف الواقع المتغير واحتياجاته على هدى مبادئة الإسلام وتعاليمه. والدين 
وحده قادر على اطلاق الطاقة الإنسانية من أبعد الأعماق إلى أوسع الآفاق 
على مدى الزمنء ورسالة الإسلام أقدر على اشعاع آثارها طولاً وعرضاً بعد 
أن تمكنت من أغوار النفس والعقل عمقاً.... وهكذا امتدت آثار الإسلام 
في حضارة زاهرة متعددة الجوانب والمناشط تظلل رقعة فسيحة من العالم 
قروناً متطاولة. وما أصدق تعبير المفكر الهندوكي « رادا كريشنان » في افتتاح 
ندوة ( الثقافة الانسانية وفلسفة التربية في الشرق والغرب © التي نظمتها 
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اليونسكو في نيودلهي اذ يقول : « ان الممارسة الدينية وحي رباني. ووعي 
داخلي» وتحرر مطلق... وليست الممارسة الدينية قضية ايمان بسلسلة من 
المعطيات فحسب. وإنما هي انتفاضة الكيان برمته ازاء المشكلات التي 
تطرحها العلاقات البشرية في الواقع اليومي”". على أن من واجبنا ألا نذهب 
بعيدا مع هذا القول ولا مع النزعات الصوفية فنجعل الدين « شعوراً ) ونقلل 
أهمية تفهم العقائد وممارسة الأحكامٍ العملية» ولكن -لا بد من التوازن 
1 بين الايمان والعملء بحيث يعمقٌ العمل الايمان» ويحفز الايمان إلى 
من العمل» فتتفاعل في نفس المؤمن وسلوكه تعاليم الإسلام متازرة 

20 على النحو الذي عبر به القران عن رسالته وغايته بما يجمع بين 
الشحنة النفسية والتنفضيل العملي « هدى للناس. وبينات من 0 
والفرقان ‏ البقرة/26.م/9». « والإيمان بضع وسبعون شعبة ») كما علمنا 
الرسول الكريم صلوات الله عليه» وكذلك «١‏ البر » واسع الآفاق متعدد 
المجالات في بيان القران. وهذا يعني دينامية الايمان المشعة الدائمة التي 
تعززها وتثبتها قوالب تشكل السلوك وتميز المؤمنء» دون أن تحصرها 
وتجمدها. 

والايمانء كما أراده الله طاقة حية وحركة دائمةء هو الذي 0 
الحضارة وينشرها ويجدد حياتها دائما في حين أن الانحصار والتجمد في 
الأشكال يؤدي إلى الركود والتخلف. وما أرو 4 هذا التتحليل الهادي المنير 
لمفكر الاسلام الراحل مالك بن : نبي أجزل الله مثوبته وأفسح له في جنته إذ 
يقول : : « في (الغرب) الات 5 نتج عن عدم الملاءمة بين حاجات الانسان 
هناك وتيار الانتاج الصناعي المسر ع وهي مشكلة (حركة) مضطرية... بين 
البلاد الإسلامية أزمتها في (الركود) لا الحركة» فهي مشكلة الانسان - 
تسكها وددعرفت عن الندركة وقيد ون لديو في كب لماي فالأمر في 
الحالة الاولى يتعلقٍ بحاجات غير مشبعة و (ديناميكية) مضطربة» على حين 
يتعلق في الحالة الأأحرى بعادات راكدة وضعت الفرد في حالة (توازن خامد) 
وخحمول تام ف في الوقت الذي خطت فيه الحضارة خطوات عملاقة.. ومن 
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(الرجل) تنبع المشكلة الإسلامية بأكملهاء فالمسألة هي أننا يجب أولاً أن 
تفخ خالا يمشون في التاريخ» مستخدمين التراب والوقت والمواهب في 
بناء أهدافهم الكبرى ». ويرى مالك بن نبي بحق أن هذا الركود والخمول 
هو الذي هيأ « القابلية للاستعمار » في شعوب المسلمين» وهو الذي 
ينبغي أن ينعى عليه المسلمون ويلوموا أنفسهم لأجله قبل أن يدينوا الاستعمار 
ويلوموه”" . 

والتفاعل مع دين الله على حقيقته مكتملاً جامعاً. يطلق طاقات 
الانسان الضخمة لتعمل في الكون العملاق فتشغل بمنجزاتها واثارها الزمان 
والمكاةة . وما أروع كلمات العقاد النيرة المنيرة : وان حقائة ئق الكون 
الكبرى لن تنكشف لعقل ينظر إلى الكون كأنه أشتات مفرقة بين الأرباب» 
يتسلط عليها هذا بارادة» ويتسلط عليها غيره بارادة تنقضها وتمضي بها إلى 
وجهة غير وجهتهاء ٠‏ فلم يكن التوحيد عبادة أفضل من عبادات الشرك 
وكفى» بل هو علم أصح. ونظر أصوب» ومقياس لقوانين الطبيعة أدق 
وأوفى... والاله الواحد لم يكن حل مسألة» ولم يكن سر أحبار وحكماء ولم 
يكن خالق الكون والناس ولا مزيد» بل كان خالق الكون والناس» وحاكم 
الكون والناس» وكان منه الأمر والنهي واليه المرجع والماب. كانت عبادته 
مسألة حية تمترج بسرائ النفس وتدبعث منها فضائل الخيرء ولا نزوي عنها 
زاوية في الكون ولا في ضمير الانسان. (كانت صحبة البيت والطريق» 
وصحبة اليقظة والمنام» وصحبة العزلة والجماعة» وصحبة الحياة قبل المولد 
وبعد الموت.. هي صحبة الخلود الذي لأ يعرف الفناء )” 
اقامة ا وسلطتها الشرعية الضابطة المنظمة العادلة : 

لا ترتضى تعاليم الإاسلام أن يعيش المسلمون في فوضى وشتات» ولا 
ترتضي أن 0 المسلمين الاهواء أو الطواغيت. فالإصلام يتطلب النظام 
ونصب القيادة المختارة المسؤولة المطاعة حتى في الجماعة الصغيرة 


ا ا ل حر سي 
)200 مالك بن نبي : شروط النهضة ص .١1١5 11١7‏ 
( العقاد : أبو الأنبياء. 
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والعمل المحدود» رفي الجديث» ١‏ اذا خرج ثلاثة في سفر فليومروا 
أحدهم ). وقد ارتأى العلامة ابن خلدون « أن الاجتماع ضروري للنوع 
الإنساني وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار العالم بهم 
واستسخلافه إياهم وهذا هو معنى العمران. ثم ان هذا الاجتماع اذا حصل 
للبشر كما قررناه» وتم عمران العالم امه لقنن رع يدفع بعضهم عن 
بعض... فيكون ذلك الوازع واحداً منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان 
واليد القاهرة حتى له يصل أحد إلى غيره بعدوان. وهذا هو معنى الملك.. 
فالتغلب هو الملك. وهو أمر زائد على الرئاسة, لأن الرئاسة انما هي سؤّدد 
وصاحبها متبرع» وليس له عليهم قهر في أحكامه. وأما الملك فهو التغلب 
والحكم بالقهر... ». ويشبه كلام ابن خلدون ما قرره القانونيون المحدثون 
من بين خصائص الدولة ووظائفها وهو احتكار سلطة الفميتع عأطته امه 
والانفراد بسلطة القضاء وتشكيل قوات مسلحة لكفالة الأمن الداخلي 
واليخامي تخص الدولة بولائها وطاعتهاء فحقيقة الملك عند ابن خلدون ‏ 
أو الدولة ‏ بتعبيرنا « انه الاجتماع اوري الع لاد التغلب والقهر ). 
وهكذا يمكننا تفسير كلام ابن خلدون بتعبيرنا أن الدولة هي التجسيد 
السياسبي للجماعة أو المجتمع. رسي على ذلك ظاهرة اجتماعية وأساس 
حضاري. ويرى صاحب ١‏ المقدمة » أن الملك قد يكون « سياسيا » ادل 
الكافة على ١‏ قوانين سياسية يفرضها أكابر الدولة وبصراؤها بمقتضى النظر 
العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار» إذ الوجود وحياة البشر قد 
ا ا اا ادم 
وحملهم على جادته )20 والحي أن النظر العقلي للإنساث. قاض في تقد 
المصلحة تقديراً صائباً مطرداًء ولغيره من التامن بك تعلغل الأهواء المناقة 
الذاتية في نفوس الحاكمين لصالح الفرد أو العشيرة أو الحزب أو الطبقة» 
ومحدودية التقرير الإنساني للحق والباطل والخير والشر مهما زعم التجرد 
والصواب» في حين لا يحابي ميزان العدالة الربانية أحداً ولا يساين هوى أو 
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منفعة في شتى المجالات : اجتماعية كانت أو سياسية أو ادارية أو قضائية» 
كما لا يتحامل ضد أحدء ٠‏ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلواء وإن تلووا أو تعرضوا 
فان الله كان بما تعملون ا النساء/ ٠‏ 4 49» ( ولا يجرمنكم شنان 
قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدواء وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان» واتقوا الله ان الله شديد العقاب ‏ المائدة/ ” )» 
وقل ان كان اباؤكم وأبناؤكم واخواتكم وأزواجكم ٍ وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيّلة فتربصوا حتى يأتي الله ار والله لا يهدي القوم 
الفاسقين - التوبة/4 ” ». وقد أوضح ابن خلدون شمول السياسة القائمة 
على أساس الدين اذ ترتبط فيها الدنيا بالآخرة» وعلى هذا تقوم « دولة 
الإاسلام » وهي الاخلافة في تعبير ابن خلدون أخذاً من واقع التاريخ شاملة 
مستوعبة» فتتجاوز افاق الملك السيامبي وحدوده وقصورهاء ومن ثم تضطلع . 
الدولة التي يقيمها الإسلام ب « حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة اليهاء إذ أحوال الدنيا كلها عند 0 
ل 1 

حراسة الدين وسياسة الدنيا به» ونصب الامام واجب شيعا على المسلمن 
بالاجماع” . 

وإذا كان نظام الحكم في الدولة الإسلامية « امامة » أو « خلافة ) 

عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به» فلا يعني هذا أن 
حكومتها ثيوقراطية أو أن حاكمها معصوم. فمثل هذه الدعوى تعوق وتعرقل 
مبادرات الأمة الايجابية ونشاطها الذاتي الدائب لبناء الحضارة. ولما دعي ب 
بكر الصديق خليفة الله قال : 9 لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله 
عله 2. وقد منع جمهور الفقهاء من تلقيب الخليفة بخليفة الله لأسباب» 
في مقدمتها ما يمكن أن يودي إليه مثل هذا اللقب من لبس في أذهان عامة 
الناس» واحتمال أن يكون ذريعة لادعاء العصر وتطلب الطاعة من الرعية في 
الحق والباطل؛ «١‏ ولأ الاستخلاف انما هو في حق الغائب وأما م 
فلا )9 , 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص .١19١ 21١9٠0‏ 
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وإمام المسلمين سلطته محكومة بشريعة الإسلام في مبادئها العامة 
وقواعدها الكلية وأحكامها التفصيلية» ويجوز لرعيته أن يختلفوا معه في أمر 
من المور ويكون المرجع عند الخلاف و«التنازع الاحتكام إلى كتاب الله 
وسنة رسوله صلوات الله عليه فسياسة المسلمين مشاركة ايجابية وتعاون 
حقيقي بين الراعي والرعية» وبهذا وحده تقوم الحضارة وتزدهرء « ياأيها 
الذين امنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكمء فان تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واتبصرم 
تأويلاً النساء/4 © ». ولقد سمى الامام ابن تيمية هذه الآية بحق «( آية 
الامراء ) في كتابه « السياسية الشرعية في اصلاح الراعي والرعية )» فهي 
تجمل حقوق الحكا م التي هي من جانب اخر واجبات المحكومين 
وواجبات الحكام التي هي من الجانب الآخر حقوق المحكومين. فالطاعة 
واجب الأمة لولي الأمر الذي هو منهم يتولى أمرهم برضاهم ويعتمد عقيدة 
أهل الايمان ويحكم شريعة الإسلام التي يسلم لها المؤمنون. وكما تقرر الآية 
حق ولي الأمر الشرعي في طاعة الأمة والتزام جماعة المسلمين بهذه الطاعة, 
فانها تقرر واجب ولي الأمر في تهيئة السبل للشورى وللنصيحة وإبداء الاراء 
في سياسته. ومنها ما قد يختلف مع سياسة الحاكم في بعض الأمور» وهذا 
الواجب على ولي الأمر هو حق للرعية بل هو واجب عليهم أيضاً بحكم 
إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة على المسلمين. ويقرر 
الامام ابن القيمٍ في صدد ما ورد بصدد ( آية الأمراء ) كما دعاها بحق 00 
ابن تيمية» « فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله؛ وأعاد الفعل (أطيعوا) إعلاماً بأن 
طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب. . ولي“ 
يامر بطاعة ولي الأمر استقلالاً بل حذف الفعل (أطيعوا) وجعل 00 
ضمن طاعة الرسولء ايذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول »” 
كانت كلمات الخليفة الأول خير بيان لهذا الأساس الدستوري 0 
الشرعية في الإسلام» ولتقرير الحقوق والواجبات التي تكون للحاكم 
مه ولايضاح العلاقة بينهما حين قال رضي اله عنه في خطبته 
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المشهون : 0 اني وليت عليكم ولست بخيركم؛ فان رأيتموني على حق 
فأعينوني» وان رأيتموني على باطل فقوموني. أطيعوني ما أطعت الله فيكم» 
فان عصيت فلا طاعة لي عليكم ». وقال عن ذلك الامام مالك : « لا يكون 
أحد إماماً إلا على هذا الشرط ». وإذا كانت مبادرة الرعية إلى إبداء الرأي 
المخالف حقاً مقرراً لهم ٠‏ بل واجباً عليهم بمقتضى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فمبادرة ولي الأمر إلى طلب الشورى من أهلها واجبة عليه 

للاستدلال على حكم الله ورسوله من النصوص الشعية المتعددة وللاجتهاد 
فيما سكتت عنه التصوص» « وأمرهم شورى بينهم الشورى/ 8" ). وبهذا 

يسهم الحاكم والمحكومون جميعاً في بناء دولتهم والنهوض بجماعتهم 
ومواصلة سيرة الخير والاصلاح. وقد أوفجب الإسلام؛ على الحاكمين 
والمحكومين» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق. وبلغ 
رسول الاسلام عليه صلوات الله وسلامه أمته أن الدين النصيحة لأئمة 
المسلمين وعامتهم. وهكا اقترنت رسالة الإسلام بتوفير أسامن حضاري 
جليل» هو قيام الدولة بسلطتها الضابطة المنظمة» وإقامة شريعة ة الله العادلة» 
وتقرير الشورى والحقوق والواجبات التي لولي الأمر وللرعية» فكانت أمصار 
الإسلام منارات الهداية والرعاية والعدالة والحضارة. وكانت دولة الإسلام بحق 
دولة الرخاء والرفاهية العامة» والتكافل الاجتماعي لا تقنع فحسب بكفالة 
الأمن الداخلي والخارجي 

عدالة وحضارة للإنسان, أياً كان. وللعالم أجمع : 

عدالة المبادم وحضارته للانسان باطلاق» أياً كان أصله العرفن أو 
البلغوي أو طبقته أو عقيدته؛ وهي حضارة تدشر أنوارها في كل فجاج الأرض 
وبين كل أقوام البشرء دون تمبيز أو محاباة أو تحامل أو استعلاء. « وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ الأنبياء// 9 ». « تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده ليكونٍ للعالمين نذيراً ‏ الفرقان/ 9 ». ١‏ وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشيراً ونذيراً ‏ سبأ/8؟ ». فعدالة الإسلام» اذ يشرع أحكامها رب 
العالمين الذي تعالى سبحانه عن الانحياز والتمييز» هي للناس اميق 
وليست مقصورة على فئة» حتى انها حين تعلن الحرب على البغي» إذا 
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مدت سبل الاصلاح؛ تفتح طريق الرجوع إلى الحق. فان رجع الباغي إلى 
الحق أخذ مكانه فورا بين جماعة المؤمنين دون حقد أو حساسية مرضيةء 
0 فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى آمو للف 
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطواء ان الله يحب المقسطين - 
الحجرات/ 4 ). 

« ياأيها الدين اهنا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين» 
فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسولهء وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم 
لد تظلمون وله تُظلمون البقرة/ ,8 /ا؟ 774). وبذلك يفتح الإسلام 
الطرق دوماً لتضافر الجهود وحشد الطاقات تحت لواء الحق والخير والتعاون 
على البر والمعروف. 

وتشمل عدالة الاسلام غير المسلمين ما داموا مسالمين» فاختلااف 
الاديان يحكم فيه الديان يوم القيامة وليس مبرراً للتظالم والعدوان, « لا 
ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا اليهم, ان الله يحب المقسطين ‏ الممتحنة/ 8 ). 

بل ان الإسلام يوصي بتبادل الخير» فكما يعطي المسلمون انا أن 
يأخذوا من اغيرهم) ما 8 اما يأخلونة موافقاً لتعاليم دينهم. ولا ينفر 
المؤمن من أي شعب أو قومء « وجعلناكم شعوباً وقبائل لعارنا - - 
الحجرات/ ١"‏ )2 وهو يتبادل المنافع المادية والمعنوية مع البشر جميعاً على 
اختلااف ألسنتهم وألوانهم» دكا انيما يأحده: هيران م في تقديم 
الحق والباطل . فالقران يشير إلى فتح البحار « للناس مي دون تمييز 
للانتفاع منهاء « والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس 
البقرة/ 4 5 9 ). . ومعرفة الحق والحقيقة يسعى إليها المسلم حيثما كانت» 
كما أوضح الحديث « الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس 
بها ). 

ومن ثم عرف التاريخ في حضارة الإسلام حضارة عالمية شعت أنوارها 
من دا ر الإسلام إلى شتى الافاق» شملت غير المسلمين “في دولة الإسلام 
وخارجهاء وتقبلت ما لديهم من معارف وخبرات نافعة وفقاً لمعايير الإسلام 
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في القيم. « فالحضارة الإسلامية قد قامت بعملية: التحديد من ناحيتها 
السلبية والايجابية» وصدرت فيهما عن القران الكريم الذي.نفى الافكار 
الجاهلية البالية ثم رسم طريق الإسلام الصافي الذي يخطط للمستقبل 
بطريقة ايجابية. وهذا العمل نفسه لازم للبهضة الإسلامية اليوم. ولعل هذه 
المسألة قد أصبحت منذ زمن قريب موضوع بحث وتأمل» واننا لنجد فعلاً 
في راح العام 3 هبت على العالم الأمبلامي (في القرنين 0 
اجائن 7 . أما ا البجابي فائتاء 3 كان قد وضح لنا 
مجمله؛ إلا أنه لا ا (فى أيامنا) غامضا غير متحدد.. والمقصود تحديد 
محتواه من العناصر الجوهرية اللازمة للثقافة (أو الحضارة وهي : الدستور 
الخلقي» والذوق الجماليء والمنطلق العلمي والصناعي» بتعبير ابن خلدون» 


أو ما نسميه الآن عموتصظع 7 , 


التذوق الجمالي  :‏ 
تعنى رسالة 0 بتربية لذت 0 وتؤكد ان الام 


58 الادراك» الما 00 لكات وعظمة الخالق ب نعمائه. « قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» قل هي الذين امنوا في. 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ' الأعراف/ 37 "*). 

والقران يوجه النظر إلى « الجمال » فى خلق الله إلى جانب 
« المنفعة » : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف نيناها توراه زمالهاً 
من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. 
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات 
وحب الحخصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد» رزقاً للغباد» وأحيينا به بلدة 
ميت كذلك الخروج ‏ ق/5" ١41١١‏ 550 فأنبتنا به حدائق ذات 
بهجة» ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ‏ النمل/ ١ .» 5٠‏ وزينًا السماء الدنيا 


.١55 0-١55 مالك بن نبي : شروط النهضة ص‎ )١( 


3 "090- 


بمصابيح وحفظاء ذلك تقدير العزيز العليم ‏ فصلت/97». ١‏ والأنعام 
خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون 
وحين تسرحون.... والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» ويخلق 
ما لا تعلمون ‏ النحل/ 5 - 8). 0 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً 
طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونهاء وترى الفلك مواخر فيه النحل/4 ١‏ 6. 
« انا جعلنا ما على الأض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ‏ 
الكهف// ). 

وخلق الإنسان نفسه يحقق الفعالية الوظيفية كما يهيء له الجمال» 
« لقد خلقنا الإانسان في أحسن تقويم ‏ التين/ م »» « الذي خلقك فسواك 
فعدلك ل الانفطار/ /1). 


والمسلم اموز باتخاذ الزينة عند الخروج إلى الجماعة, « يا بني ادم 
خذوا زينتكم عند كل مسجد ‏ الأعراف/ 2)"9 وهو مدعو لتجنب ما من 
شأنه خروج رائحة كريهة من فمه وهو ملتحم مع الجماعة في صفوف 
الصلاة» مندوب إلى السواك في كل صلاة» فضلاً عن الطهارة السابقة 
الشاملة اللجسم والثوب والمكان. وقد أخبر رسول الاسلام عليه الصلاة 
والسلام أنه قد حبب إليه الطيب» وفي . الصحيح أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد تطيب قبل إحرامه لحجته بأطينب الطيب» « ورؤي وبياض الطيب 
في مفارق رأسه 4» وروى ابن اسحق أن عيد الله بن زيد بن ثعلبة حين أخبر 
رسول الله صلوات الله عليه برؤياه في شأن الاذان قال له عَينه : ٠‏ إنها لرؤيا 
حق ان شاء اللى فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فانه أندى صوتاً )0 . 
ويصور القران الجنة في جمال وجلال ينفعل بها أصحاب الحس المرهف 
ويشيع بين المؤمنين تذوق الجمال» « وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في 
جنة عالية. لاا تسمع فيها لاغية. ا فيها سرر مرفوعة. وأكواب 
موضوعة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثئة ‏ الغاشية/ لم ١5‏ »). ويعرض 
القران صورة جمالية حضارية لنور الله تأخذ بالالباب» « الله نور السموات 
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والأأض» مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» المصباح في زجاجة» الزجاجة 
كأنها كوكب دري» يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» يكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء نور على نورء يهدي الله لنوره من يشاء. 
ويضرب الله الأمثال للناسء والله بكل شبيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه ‏ النور/ه"# ‏ 5"». وقد تأتي الصناعة بصور من الجمال 
الباهر في حياتنا الدنيا تتحدث بنعمة الله وتستخدم في طاعته كما ورد عن 
صرح سليمان الذي دخلته ملكة سبأء « فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن 
ساقيهاء قال انه صرح ممرد من قوارير» قال رب اني ظلمت نفسي وأسلمت 
مع سليمان لله رب العالمين ‏ النمل/ 6 4 »6. 


عع علد عيبن 
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وتربية التذوق الجمالي عند المسلمين بمثل هذه الصورة المتعددة في 
رسالة الإسلام تأسيس فعين قويع. في أعماق النفس والفكر لأصول حضارة 
زاهرة تؤتي ثمارها الأدبية الفنية الجمالية إلى جانب منجزاتها المادية 
النافعة. ومن اثار حضارة الإسلام المعروفة» إنشاء الحمامات والمغاسل وموارد 
المياه العامة استجابة لاؤامر الإسلام في الطهارة والوضوء والغسل. وكان في 
الجانب الشرقي من بغداد وحده في القرن الثالث الهجري خمسة الاف 
حمام وروى الخطيب البغدادي انه كان في بغداد في عهد المقتدر العبامي 
ألف حمام؛ وصلت في عهود أخرى إلى ٠٠0‏ ألف. ويذكر المقريزي انه 
كان بالفسطاط ألف ومائة وسبعون حماما. وكان الحمام متعدد الحجرات 
وقد رصفت أرضه بالفسيفساء وبطنت جدرانه .بالرخام» وقد أحاطت 
حجرات الحمام بقاعة وسطى واسعة تتوجها قبة تتخللها كوات صغيرة عليها 
زجاج ينفذ خلاله الضوءء وكانت هذه القاعدة تدفاً بالبخار المتصاعد من 
نافورة ماء في وسط الحوضء وتهيأ حجرات للاسترخاء وتناول المشروبات 
الدافقة المهدئة. وقد تجاوب الفن مع تعاليم الإسلام في تتحريم تصوبر 
الاحياء أو تجسيمهم فأبدع الزخارف المتميزة المستمدة من النباتات 
والاشكال الهندسية والتي عرفت بالزحرفة العربية (06ان3:8665) فضلاً عن اه 
الصور الرائعة من الخط العربي واستسخدامها في الزحرفة. كما بهرت الأنظار 
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نقوش المسلمين الزخرفية على الثياب والسجاد والخزف والقيشاني (أو 
الزليج). وتقدمت صناعة الميناء والزجاج وتذهيبه وتلوينه وتطعيم الخشب 
والنقش على النحاسء وبرز ذلك في كنوز الاثار الباقية وما اشتملت عليه من 
كؤوس وأوان للزهور وثريات» كما ازدهرت ضناعة العطور والحلى”". 

ومن فقهاء المسلمين من أجاز الموسيقى بمختلف الاتها. وذكر ابن 
حزم في « المحلى » أن بيع المزامير والعيدان والمعازف والطنابير حلال 
كله وق كتين شيا عسي .. ولم يأت نص بتحريم ابيع شيء من ذلك 
واحتج المانعون باثار لا تصح أو يصح بعضها ولا حجة لهم منهاء وقد أورد 
ابن حزم في إباحة الغناء 'والموسيقى» كما أورد صاحب «١‏ نيل الأُطار ( 
حجج من أباح ومن حرم : ومن حجج الاباحة ان ابن السمعاني نقل 
الترخيص في الغناء مع الموسيقى عن طاووس ونقله ابن قتيبة وصاحب 
(الإمتاع) عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري من 
التابعين» ونقله أبو سعلى الخليلي في «الإرشاد) عن عبد العزيز بن سلمة 
الماجشون مفتي المدينة» وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك إباحة 
الغناء بالمعازف» وذكر أبو طالب المكي أنه سمع طنبوراً ‏ وهو من آلات 
العزف - في بيت المنهال بن عمرو المحدثء وحكى أبو الفضل بن طاهر 
في مؤّلفه في السماع أن لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود د. وحكى 
الماوردي إباحة العود عن بعض العامة وحكاه الادفوي عز الدين بن عبد 
السلام» وحكاه صاحب (الإمتاع) عن 5 بكر بن العربي وجزم بالاباحة 
الادفوي. أما الغناء من غير الة موسيقية ‏ فقال الادفوي في (الإمتاع) أن 
الغزالي فق بعض كتبه نقل الاتفاق على حله. ونقل ابن طاهر اجماع 
الصحابة والتابعين عليه ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة اجماع أهل المدينة 
عليه» وقال الماوردي : لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه وقال ابن النحوي 
في (العمدة) بالرواية في سماع الغناء عن جماعة من الصحابة والتابعين. 
ويتفق المبيحون للغناء على ألا يكون ١‏ فيه تعريض بالفواحش أو تصريح » 


)١(‏ ادم متز : الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص 0155-1735 6769 754 ء حتي : تاريخ العرب» 
ترجمة نافع ج ” ص 45١‏ 45150 2 588-437 0 417 0118 هله ا ركه 
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على حدل تعبير الحافظ ابن حجر في وصف الغناء المحرم في (الفتتح) 

وفي فصل من كتاب 2 تراث الإسلام «( الذي ننشمره توماسل أرنولد 
وألفرد جيوم) كنات ج. ب. ترئك ع1 .82ل عن الموسيقى في الأندلسء» 
فذكر أن المسلمين هناك علم أوريا هذا الفن» فلا غابة أن ينشأ يوم 
ابن حزم المذافع عن . عن الموسيقى والغناء واوضح أن الشبه ظاهر من 
الموسيقى الشعبية في جنوب اسبانيا وتلك التي تسمع في بلاد المغرب 
وغيرها ٠‏ من البلدان الإسلامية ا 20 خلااف “في أته كان هناك 
د موسيقية ة إلى اسبانيا ونتها انتقلت 0 أورباء 8 ولك على تسمية 
تلك الآلات في اللغات الأوربية» فالعود هو عالااء والقيثارة هي مقعتتعء والربات 
أو الربابة هي عاططك باععطعىق والكلمتان الاسبانيتات تعصدم 62632063م تومئات 
إلى علاقتهما بكلمة (بندير)» والصنوج حول هذا الدف تسمى بالاسبانية 
امم والالة الاسبانية القديمة 2322111 هي النفير بالعربية. ويرى الدكتور ' 
« فارمر » المتخصص ه في دراسة الموسيقى العربية أن الآلة الموسيقية التي 
يعمل عليها عدة 7 تسمى ععةكأهة؟ مألخوذة من صيغة جمع لنفير هي 
(أنفار). والالة الاسبانية هدوه؛ة وتسمى باللاتينية سناماعنام ما نجوذة عن 


البوق... 
والقول باك الاشارات الموسيقية سيقية لها قيم زمنية مضبوطة» ولها نسب 
فيما بينها ينسب إلى فرانكو الكولوني» ولكن فرانكو هذا يتحدث عن 
الموسيقى المقيسة كشيء سبقت معرفته بن قبل ويظهر أن الخليل والفارابي 
كانا رائدين في هذا المجال. وتحدث 0 والتر انعو ( شيخ الموسيقيين 
في القرن ١*‏ » عن موسيقى العرب الكبار باعجاب”" 
لسدش الس - سس سس ممه دا دا ااراااااا اراة 
6 انظر ابن حزم : المحلى ج 94 ص. ممه وما بعدهاء الشوكاني : نيل الأوطار. وانظر لكاتب البحث في 
هذا الباب الفصل ‏ الخاص ليه الفكر الإاسلامي » و ١‏ الدين في موقف 
الدفاع ». 
زهة لمدء15 .1.8 فصل ( التوسيقى كي الأندلين ) من كتاب دصذاو] 0 لإعدع».1 وقد ترجم الكتاب للعربية 


مجموعة من المترجمين يعنوات 8 تراث الإسلام .2 وترجم الفصل المشار إليه حسين مؤنس وتجد 
خلاصة له في المرجعين المذكورين لكاتب البحث في الحاشية السابقة. 
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أما بالنسبة للجمال المعنوي فقد جاءت رسالة الإسلام تتم مكارم 
الأحلاق وتدعو الناس إلى المسابقة في البخير والمسارعة إلى البر» وإلى 
تحقيق « التي هن أحسن » لا القنوع بفعل الحسن فحسب» وايثار الفضل 
لا الوقوف. عند حد العدل» والسعيع إلى « المندوب »© والاحسن والاكمل 
وتجاوز الواجب والفرض ١‏ وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ‏ 
البقرة/ 37*17 27), « وليعفوا. وليصفحواء ألا تحبون أن يغفر الله لكم ‏ 
النور/ 717 »2 « فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه 
باحسان ‏ البقرة/ 907/4)» « فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ‏ 
البقرة/ 4 1 7»» « وان كان ذو عسمة فنظرة إلى مسيرة» وأن تصدقوا خير لكم 
إن كنتم تعلمون ب البقرة/ ٠‏ .م7 )2 « واذا حييتم بتحية فحيوا بأحمين منها 
أ ردوها ‏ النساء/ 85 »» ١‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى 
يبلغ أشده ‏ الأنعام/ 2١81‏ « وجادلهم بالتي هي اف نت 
النحل/ © ١ »» ١7‏ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسنء فاذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ‏ فصل/ 4" ). 


ولقد علم رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام أمته « الاحسان »)» إلى 
جانب تعليمها الإسلام والايمان» وأمرها أن تحسن العمل وتراقب الله فيه» 
لانه يعلم السر وأخفى ويرى كل عمل يعمله انسان. وهو ما يجعل فضائل 
الاحلاق نابعة من أعماق النفس» فيتحقق لها الدوام والاستغرار» ويتوقى 
السلوك مزالق الرياء والنفاق « كالذي ينفقٍ ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم 
الآخر, فمثله كمثل. صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون 
على شيء مما كسيوا. .. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة اللله وتثبيتاً 
من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآنت اكلها ضعفين» فان لم 
يصبها وابل فطلء والله بما تعملون بصير ‏ البقرة/ع 95 558 ). 
والاتقان والاحسان قيمتان حضاريتان أساسيتان» يقترنان في الإسلام 
بالايمان» فيرعاهما ضمير المؤمن لا أجهزة السلطة الحاكمةء وهكذا يداوم 


الايمان على حث المؤمن على فعل الاحسن والافضل مما يحفظ مسيرة ة الفرد 
والجماعة نحو التقدم والترقي دائما. 
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أخلاقية الحضارة الإسلامية : 

لقد تضمنت رسالة الإسلام القيم الكفيلة بتأسيس حضارة راسخة 
شامخة» أصلها ثابت وفرعها في السماءء» نامية متجددة» تؤوتي أكلها كل 
حين باذن ربهاء» فأكدت كرامة الانسانء وأهمية ما أنعم الله به عليه من عقل 
وإرادة» وواجب الجد في العمل في هذه الدنيا لنيل ثواب الآخرة» والوعي 
بالزمن» ووجهت المؤمنين إلى إقامة السلطة الضابطة المنظمة العادلة» 
وصبغت حضارة الاسلام بطابع عالمي» فكان خيرها للانسانية جمعاءء 
وأشتاعيت تذوق الجمال الحسبي والمعنوي. على أن ميزة الحضارة الإسلامية 
الكبرى أنها في نشرها تلك القيم الحضارية كلها أقامتها على أساس معنوي 
عقيدي أخلاقي كان هو الخصيصة المتفردة لهذه الحضارة ' وقيمهاء 
فموٌسساتها ونظمها وسائر منجزاتها تنبعث فيها روح اخلاقية يزكيها الايمان. 

فحقوق الإنسان تنطلق أحكامها الشرعية في الإسلام من عقيدة 
الايمان في أعمال الوجدان. « فميزان العدل الالهي هو الذي أقام المساواة 
بين الناس على دعامتها الراسخة» وكل ما عداها من دعامة فانما هي دعائم 
القوة ممن يقدر عليهاء وما كان للعدل بين الناس من سبيل وهم يقيسود 
بعضهم إلى بعض» فاذا ارتفع الميزان إلى اليد الالهية فهذا القوي مهما يبلغ 
من القوة والضعيف مهما يبلغ من الضعف, ندان متساويان ومخلوقان امام 
خالق واحد )©, وهذا ما عبر عنه بوضوح الخليفة الراشد الأول : « ألا ان 
أقواكم عندي الضعيف حتى أخذ الحق له وان أضعفكم عندي القوي 
حتى أنخذ الحق منه 6» ومن رسالة الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب 
إلى أبي موسى الأشعري في القضاء « اس بين الناس في خلقك وعدلك 
ووجهك ومجلسك» حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من 
عدلك ». وكان عمر اذا استعمل العمال قال لهم : « اني لم استعملكم 
على أمة محمد يِه على أشعارهم ولا على أبشارهم: وإنما استعملتكم 
عليهم لتقيموا فيهم الصلاة» وتقضوا بينهم بالحق» وتقسموا بينهم بالعدل. ألا 


دلق العقاد : أبو الأنباء. وانظر أَيضناً في هذا المعنى المودودي : الدين القيم» نظرية الاسلام” السياسية) 
منهاج الانقلاب الإسلامي وانظر لكاتب البحث : الدين للواقع فصل (بصائر من ربكم). 


١5" 


لا تجلدوا المسلمين فتذلوهم, ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تغفلوا عنهم 
فتحرموهم ». وكان رضي الله عنه يوجب القصاص من العامل إذا ثبت عليه 
الحق ازاء من شكاه من رعيته بعد أن يجمع بينهما. ومن كلماته الخالدة : 
( والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد. وما أنا فيه إلا كأحدهم... فالرجل 
وبلاوه في الإسلامء والرجل وقدمه في الإسلام» والرجل وحاجته 00 

وأحكام الشريعة يقوم انفاذها على أساس من ضمائر الحاكم 
والمحكوم والقاضي والمتقاضي. وقد وجه رسول الإسلام صلوات الله عليه 
المتقاضي إلى أن يظهر سريرته حتى يعين القاضي على إصابة الحق, وإِلّا 
فمن نال شيئاً بما أخفى من حق فإنما يأكل في بطنه ناراً لا يعفيه منها 
حكم القاضي المبني على الظاهر. ولقد ورد « البر ما اطمأن إليه. القلب» 
والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس ». وكثيراً ما ترى 
الفقهاء يفرقون في دقة وحكمة بين ما يُحكَّمُ به قضاء وما يُستحَبُ ديانق إذ 
الاحسان فوق العدل والفضل يربو على الحق. وقد ارتبطت منجزات 
الحضارة الإسلامية بالقيم الإنسانية التي دعا إليها الإسلام» فتعاليمالاسلام 
في النظافة والطهارة قد أدّت إلى الاهتمام بتزويد المساجد بموارد المياة 
وإنشاء الحمامات. وبناء على تعاليم الإسلام في رعاية الجائع والعطشان 
والضعيف جاء تقرير حق الشفة» كما جاءت إقامة الأسيلة أو الماء المسبّل 
وغو اللجناة المباح للناس كافة في سبيل الله. كذلك جاء إنشاء دور الضيافة 
والإيواء والرباطات (<أو الأربطة). وتعاليم الإسلام في إيجاب طلب العلم 
وتيسير سبله قد ترتب عليها قيام التعليم بالمساجد ثم بالمدارسء وقيام مراكز 
البحث العلمي والثقافة العامة والمكتبات. وقدّم نظام الوقف شواهد معبرة 
لمؤسسابة اجتماعية دائمة قامت على تحقيق الخير والمعروف. 

ولا يرتضي الإسلام أن يجبر أحد بالقوة والسلطة على اعتناق 
عقيدته. وإنما يكفي البيان واقامة الحجة. ثم يحكم بين الناس» يوم 
الدين» أحكم الحاكمين. ٠‏ لا إكراه في الدين» قد تبين الرشد من الغي ‏ 
البقرة/ 585». ولم تفتأ رسالة الإسلام تؤكد في نفوس المؤمنين الثقة 


(7) الطبري : باب مناقب عمر بعد خبر مقتله 
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بأنفسهم ودينهم» واليقين بأن منطق الإيمان قادر عَلَئ ا كل ذي عقل 
مخلص لا يحجبه الهوى. وهكذا أعلن دين الله الأمان لأي كافر حتى 
يستمع إلى دعوة الإيمان بل وحتى يرجع إلى حيث يأمن بين قومه بعد 
سماعهاء « وإن أحد 3 المشكرين استجارك فأجره حتى يسممع كلام الله 
ثم أبلغه مأمنه» ذلك بأنهم قوم لاا يعلمون التوبة/ 5 ). وضمن الإسلام لغير 
المسلمين في دولته حقوقهم الانسانية في العيش الكريم وحرياتهم وفي 
مقدمتها الحرية الدينية. وألزم معاملتهم بالعدل والمعروف فتجنبوا العدوان 
على المسلمين» ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وام 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم» إن الله يحب المقسطين - 
الممتحنة/8م 0. 


ولقد وضع عمر الجزية عن شيخ من أهل الكناب :راف يشال اناس 
وفرض له من بيت المال. وكان من عهد خالد بن الوليد أهل الحيرة الذي 
أخبر عنه الخليفة عمرء « وشرطت عليهم أن عليهم عهد الله وميثاقه الذي 
أذ على أهل التوراة والانجيل أن لا يخالفوا ولا يعينوا كافراً على مسلم من 
العرب ولا من العجمء ولا يدلوهم على عورات المسلمين.. فإن هم خالفوا 
ذلك فلا ذمة لهم ولا أمان» وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى المسلمين 
فلهم ما للمعاهد وعلينا المنع لهم.. .. وجعلت لهم أيّما شيخ ضعف عن 
العمل» أو أصابته افة من الآفات» أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه 
يتصدقون عليه» طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام 
بدار الهجرة ودار الإسلام 6" 

ومن السمات الأخلاقية المتميزة للدولة الإسلامية وشريعتها 
ومؤسنياتها وحضارتها : العناية بالضعيف. يقول أبو الحسن محمد بن 
يوسف العامري المتوفي سنة 58١‏ ها في كتابه « الإعلام بمناقب 
الاسلام )» عما حققه الإسلدم في هذا المجال» « وأما الضعيف فإن لحقه 
الضعف من جهة التركيب أعني النساء ‏ فليس دين من الأديان ا عن 
الإعتداء عليهن عليهن إلى الرفق بهن من هذا الدين» وذلك ظاهر من أي القران 
لس سخ 1 غك 


() أبو يوسف : الخراج ‏ المطبعة السلفية» القاهرة ١745‏ هد اص .١175-1١8١‏ 
يو 3 رد ص 
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وفي أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام» وإ لحقه الضعف من جهة ة السن 
- أعني اليتامى فقد بالغ هذا الدين في الأمر بحفظهم وحماية أملاكهمء 
وذلك أيضاً فيما تضمنه القران» وإن لحقه الضعف في معاشه ‏ وأعني 
الفقراء ‏ فقد أمر هذا الدين بمواساتهم. وإن لحقه من رقبته ‏ أعني الأسراء - 
قفد حث القرآن على فك: وقايهمة. وإن لحقة:الضمف في وطنه - أعني 
الغرباء ‏ فقد وجدت الوصية لأبناء السبيل في القران مكررة )” 
وكان عمر نال القوم عن أميرهم : هل يعود امرضى :*: هل يعود 
العبد ؟ كيف صنيعه بالضعيف ؟ وهل, يجلس على بابه ؟. وقد أقام دور 
الضيافة ورصد لها الأموال» واتخذ دار ١‏ الدقيق »» فجعل فيها الدقيق 
والسويق والتمر والزيت وما يحتاج اليه ليعين من ذلك المحتاج. ووضع فيما 
بين مكة والمدينة؛ وفيما بين الشام وا والحجاز ما يصلح في الطريق من ينقطع 
به وفي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك» » صاحب الفتوح الواسعة من 
الهند إلئن الأندلس» خصصت أعطيات للمجذومين لمنعهم من الااحتدكاك 
بالناءس قدر المستطاع. كما أعطني المقحد خخادماء والضرير قائداً يأل 


بيده9 , 


وإذا كانت الحضارة الرومانية قد اشتهرت بالطرق التي تربط أرجاء 
الامبراطورية» فإنها قد عرفت كذلك بالحواجز التي أقامتها بين الفعات 
المختلفة من رعاياهاء إذ فرقت في الحقوق بين سكان روما وسكان سائر 
إيطالياء ثم بين الرومان وسائر رعايا البلاد المفتوحة» وبين الذين خضعوا 
للامبراطورية ومن. كانوا خارجها الذين دعتهم « برابرة ). أما حضارة الإسلام 
فقد أزالت الحواجزر والمسافات بين البشين وعلى الأْض سواء بسواع. 
وكانت مراكز البريد تعين على التنقل في أرجاء دار الاسلام المترامية. وقد 
أكثر الخليفة عمر بن عبد العزيز من بناء خخانات البريد لايواء المسافرين 
وإقامة محطات العناية بالدواب وتغييرها وأحواض الشرب. ووجدت 


- أبو الحسره محمد بن يوسف العامري  الاعلام بمناقب الإسلام  تحقيق أحمد عبد الحميد غراب‎ )١( 
.١54 ها ص‎ ١41/ القاهرة سنة‎ 
تاريخ الطبري : مناقب الوليد بعد خبر وفاته.‎ )١( 
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« الأربطة » أو ١‏ الرباطات » بفعل الجماعة ذاتها فيما بعد» تستضيف 

. العابرين وتقدم لهم ولدوابهم الطعام والمأوى. ويذكر الجغرافي المسلم 
؛ الاصطخري » مثلاً عن مسلمي ما وراء النهر : « وأما سماحتهمء فإن 
الناس في أكثر ما وراء النهر كأنهم في دار واحدة» ما ينزل اح عا عد لا 
كأنه دخل دار نفسه. دوي ساح سيل عالت وت ادا 
ل ل رت 
الغالب على أهل الأموال بما وراء النهر صرف نفقاتهم إلى الرباطات وعمارة 
الطرق والوقوف على سبيل الجهاد ووجوه الخير. وليس من بلد ولا منهل ولا 
مفازة مطروقة ولا قرية آهلة إِلّا بها من الرباطات ما يفضل عن نزول من طرقه؛ 
إذا نزل النازل أقيم علف دابته وطعام نفسه.. .. وقلّ ما رأيت. خاناً أو طرف 
سكة أو محلة أو مجمع ناس في الحائط بسمرقند يخلو من ماء جمد 
مسبل .(أي. هيء -للناس في سبيل الله) من يبن سقاية مبنية. وجباب 
منصوبة ). 

كما تنافس المسلمون أيضاً في رعاية المجاهدين وتكريمهم 
بجهودهم الخاصة: ولم يقنعوا بما يفرضه بيت المال لهم ولذراريهم» وبرى 
« الاصطخري 4 أيفنا عن ثغر طرسوس عند الجبال الحاجزة بين المسلمين 
والروم أنه كان بها في بان قوة المسلمين زهاء مائة ألف فارس. « وليس من 
مدينة عظيمة من حد سجستان إلى كرمان وفارس والجبال وخورستان وسائر 
العراق والحجار واليمن والشعات ومصر إلا وبها وأهلها (أهل طرسوس) دار 
وأكثرء ينزل أهلها إذا وردوها. وذكر الجغرافي المسلم ابن حوقل انه ما من 
« رئيس ولا نفيس ) في شتى بلدان الاسلام إلا وله على ثغر طرسوس 
ومجاهديه وقف من ضيعة ذات مزارع وغلات أو مسقف من فنادق » فضلا 
عما كان ينفذة أرباب الثقة .من متبرعين”" 

ولنظام الوقف. وتاريخه في الإسلام دلالته الجلية على العناية 
بالضعيف في المجتمعات الإسلامية» وبخاصة حين تقاعس الحاكمون 
عفري : المسالك والممالك - تحقيق محمد جاير الختصين ص 47 137 1371© أيضاً : 

ابن حوقسل. 
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المتأخرون خلال أوقات الضعف والتدهور عن النهوض بأعباء المرافق 
والخدمات العامة. فرصدت الاوقاف لتمويل المساجد والمدارس ومكتباتها 
والمستشفيات والملاجى وموارد المياه وسائر المؤسسات التي تحارب 
الجهالة. والعوز والمرض. وجاء في سجل وقف البيمارستان (المستشفى) 
المنصوري الذي أنشمء سنة 87" ها بمصر بأنه قد أقيم لعلاج « الملك 
والمملوك» الكبير والصغيرء والحر والعبد ). وحكى الرحالة ابن. بطوطة أن 
الواصف يعجز عن الوفاء بمحاسن ذلك البيمارستان. وقد تضمن أقساماً 
للحميات والرمد والجراحة والنساءء للمريض في كل منها فرش كامل « من 
البخوت والطراريح والمخدات واللحفب والملاءات ». ويعمل في المستشفى 
الأطباء والصيادلة والخدم. وقد زود بمطبخ كبير. وكان المريض اذا إبرك؟ 
وخخرج من البيمارستان تلقى منحة وكسوة. وقد 5 صرف |الأدوية والأشربة 
والأغذية اللازمة لعلاج المرضى الذين يلازمون منازلهم. ٠‏ فضلاً عمن يترددون 
على البيمارستان في العيادة الخارجية. وقدرت الحالات الع يعالجها 
المستشفى رفيا بعدة الاف» وألحقت: به مدرسة للطب. وأخبار هذا 
المستشفى الكبير يرويها المقريزي في (الخطط)» والنويري في (نهاية الازب). 

ونصت حجة المدرسة الناصرية بمصر على أن يعين ناظر الوقف 
لكل مدرسة في المدرسة « من المعيدين والطلبة ما يراه من العدد. وينتتصب 
كل معيد في من عين في جهته من أهل مذهبه لاستعراض مذهبه. ويشرح 
لمن احتاج الشرح منهم» وبرغبهم في الاشتغال ). 

ونصت حجة وقف الغوري على أن يقوم خازن المكتبة بفتحها يومين 


في الأسبوع لطلبة العلم. . وسمحتت بعض حجج الأؤقاف باعارة الكتب في 
الخارج لمن يوثق به « بعد أخذ خط منه »؛ ولا يُعار كتاب آخر إلا بعد رد 


الأول» على أن يتعاهد الخازن المستعير بالسؤال حتى لا يطول أمد الاعارة. 
كذلك رصدت الأؤقاف لاقامة الحمامات العامة. 
ونقراً في حجج الأقاف عن ألوان من الخدمات 0 كفلها الواقفون 
تنبى؟ عن حساسية مشاعرهم المؤمنة. . فئمة وقف في د لحو عا اران 
الهرم كي يرعى في الأرض الموقوفة حتى يموت. وثمة وقف بمصر لتعويض 
-548١ا-‏ 


لني النى يكسرها الخدم حتى يتجنبوا ما قد يقونه من عقاب أو غرم جزاء 
كسرهم الأواني . وله وقف آاخر رصد لترتيب من يتهامسون وراء المريض 
بحيث يسمعونه وكأنهم لا يقصدود اسماعه. أما كلماتهم المهموسة فتدور 
حول رأي الطبيب في قرب برء المريضء إيحاء بما يعزز العلاج ويعين على 
الشفاء. وواقف فاضل اخر حبس ماله على اعطاء العروس المحتاجة ثياب 
العرس وحليته. وفي تونس اوقااف متعددة على موث المرضى وعلاجهم ومعاونة 
المستشفيات على القيام 'بمهامها, وهناك من وقف على تقديم زوج م 
شية إلى المحتاج عوناً له على الكسب الحلال"" . 


السسسا 000000 
)001( انظر لهذه الأمثلة وغيرها : سغيد عاشور :الجخ المصري في عهد المماليك؛ مصطفى السباعي 1 
من روائع حضارتناء وانظر لصاحب البحث ة الأوقاتف في تراثنا ومجتمعنا ) نشر وزارة ة الأزقاف بالقاهرة. 
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تلك كانت القيم الإسلامية التي أنبتت حضارة الإسلام التاريخية في 
جذورها الراسبيخة وقممها الشامخة وخصائصها الاخلاقية المتفردة.. دي 
كفيلة دائماً بتجدد الاثمار والعطاء. بات تؤتى أكلها كل حين باذن ربهاء ما 
رعى المؤمنون بذرة الايمان في قلوبهم أفراداً وجماعة» فتتواصل حياتها ونماؤها 
وثمارها المباركة في كل المجالات.. 


وواجب شباب الإسلام أن يعوا قيم دينهم الخالدة وعطاءها المتجدد 
لخير المسلمين وخير الانسانية جمعاء.. ويحرصوا على اشاعة هذه القيم 
الحضارية في أنفسهم وفكرهم وسلوكهم» ويدفعوا اليها المجتمعات كلهاء 
مسلمين وغير مسلمين» وأن يستجيبوا لقيم الإسلام ومعاييره» وهم يتلقون 
ثمار الحضارة المعاصرةء حتى يفرزوا انتاجهم الحضاري المتميز في أوانه 
الموقوف. ممع « الحضارة الإاسلامية المعاصرة » التي له تتقوقع في قوالب من 
الماضي شأنها أن تتبدل مع الزمن» ولا تتميع ازاء دفع الحاضر الغلاب. 
فحضارة العصر نشرت مع تقدمها التكنولوجي المادية والآلية» وكادت أن 
تحيل الإنسان إلى الة أو 0 مطرد لا تفرد فيهء أو حالة مرضية مكررة من 
امرك والضياع والغربة لمن شاء أن يبقى على شيء من مشاعر انسانية» 0 
يغن التراكم الكمي السبيء للمنتجات المادية عن أزمات النفوس والعقول 
0 التي تعانيها المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء افراداً 
وجماعات. 


ه-١60٠-‎ 


ويا أيها الناس قل جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحواء هو خير 
مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل لله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالاء 
قل آلله أذن لكم أم على الله تفترودك. وما ظن الذين يفتروك على الله الكذب 
يوم القيامة» إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما 
تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إذ تفيضوك فيه» وما يَعْرْبُ عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في 
السماء ولا أضغر من .ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا 
حوف عليهم ولا هم يحزنون» الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة 
الدنيا ‏ وفي الآخرة ‏ لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا 
يحزنك قولهم» ان العزة لله جميعاًء هو السميع العليم ‏ يونس//81 - 568) 

صدق الله العظيم 
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اسَابيّات 
معن 2 الارتا وامضّارة وَدَودالْمَبَاتَ 
فِمَوَصضوج الإبشكم واتصبارة وَدَودالْسجَادٍ 
امرساذ كر فريرعبراالى 
الرْسسَارْ الماع ركامعة الما مكم رس سفرر اب سالاييّة 


أ“ 10 000 3 
سه و كه 


.« بن 


مقدمة: 


للهوالصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه .. وبعد : 

فإنه يسيطر على فكري» كلما هممت بالكتابة أو التحدث في 
مثل هذه المناسبة» مخافة أن أزيد من تفاقم ظاهرة غير صحية طالما شكا 
منها عالمنا العربي والإسلامي ألا وهي تزايد الفارق في حجم الكلمات عن 
حجم الأعمال» وبعد الكلمة في كثير من الأحيان عن الموضوعية 
والمنهجية» .وافتقار العمل إلى التخطيط والاستمرارية» فتنز ع نفسي إلى 
الاحجام عن الكتابة والكلام. 


ل 


بيد أني في هذه المناسبة بالذات» التي دعيت للاشتراك فيها بكلمة 
في الموضوع المطروح للدراسة» تغلبت لدي دواعي الاقبال على مثبطات 
الااحجام» لأمور ثلاثة» اجتمعت لهذا اللقاء الكريم» وخلعت أهمية عليه من 
نوع خاص. 
أولاً : النوعيات المشتركة فيه : من قيادات العمل الشبابي الإسلامي 
التي تعكس بجهودها أعز آمال الأمة الإسلامية في بناء غد يليق بهاء ومن 
رجال الفكر وقادة الدعوة إلى الإسلام في أنحاء العالم بتجاربهم الغنية 
وفكرهم الناضج. 
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ثانياً : خطر الموضوع المطروح للدراسة النظرية والتطبيقية الجادة 
بأبعاده الثلاثة : « الإسلامء والحضارة» ودور الشباب المسلم »2 وهي تمثل 
في مجموعها شجرة حياتنا في هذا العصرء جذورها الإسلام» وساقها 
وفروعها حضارته. والأجيال المسلمة الجديدة أزهارها المتفتحة» وثمارها التي 
تحمل بذور التجدد والاستمرار» بين يدي واقع متصل بالماضي يراد تحسينه» 
ومستقبل زاهر يهدف إليه. . ٠‏ 

ثالثاً : الغاية المتوخاة من هذا اللقاء. وتتلخص في محاولة للتوصل 
إلى ترشيد وتنسيق العمل الإسلامي» من أجل مزيد من: توعية الشباب 
المسلم بدوره الإسلامي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخناء التي تشهدء 
بلا جدال» مولد يقظة إسلامية شاملة» تواجه من أعداء الإسلام مخاطر 
التحديات ومختلف العقبات. 

تحية إذنء ملوها التقدير والأمل» للقاء الرابع الذي تعقده اليوم 
( الندوة العالمية للشباب الإسلامي ».. وتحية من منطلق العقيدة والأخوة في 
الله للمملكة العربية السعودية التي ترعى النشاطات الاسلامية الهادفة» ملكا 
وحكومة وشعباء « ولينصين الله من ينصرهء إن الله لقنوي عزيز »”9. 

ومن حسن الطالع أن يأتي هذا اللقاء» وقد ارتفعت بالأمس القريب راية 
الشريعة الإسلامية في باكستان الشقيقة» وتحولت إثرها إيران من العلمانية 
إلى الإسلام؛ وعلى مشارف الأفق أقطار أخرى تتحرك شعوبها في نفس 
الطريق. 

أي المباحث اخمرت : ظ ظ 

ولأ المباحث المقترحة من الكثرة والتداخل بحيث يصعب الاقتصار 
على إحداها دون غيرهاء فقد سلكت في كلمتي منهجأ يجمع بين رأسية 
المعالجة للموضوع وأفقية التناول لأطرافه المتعددة» سائلاً الله تعالى العون 
فيما اعتزمت» و«التوفيق إلى شيء فيه نفع لشبابنا المسلم المعاصر 


.4١ / سورة الحج‎ )١( 


ها١65-‎ 


البَابالأول 


تمطاء رأث إلمَاءالصّوه علا والتنيكالها. 


سيوعريا رعظر أثاها وأضرارها 


خطأ الفكر الغربي خاصة, وأعداء الإسلام عامة في فهمهم 
3 الإسلام وفي نظرتهم العدائية إلى النشاطات الإسلامية» الرامية 
إلى نشر تعاليم الدين وتطبيق الشريعة في بلدانه : 
ويرجع الموقف العدائي من الإسلام. من جانب الشيوعيين» إلى 
إلحادهم وإنكارهم الوحي والدين بالدرجة الأولى» وإلى أنه يمثل أكبر عقبة 
في طرائقهم السياسية لأنه يملك من أسباب الخطر عليهم ما لا يملكه غيره 
من سائر الاديان» لقوته الذاتية الصادرة عن عقيدة التوحيد» وحماس دعاة 
الإسلام في نشر تعاليمه» بما يشهد به تاريخ الإسلام في روسيا وسيبريا منذ 
أكثر من تسعة قرون» حيث انتشر الإسلام بين القبائل الوثنية الأصلية» قبل أن 
.تصبح روسيا تحت الحكم المسيحي وبعدهاء على يد دعاة المسلمين من 
البلغار الذين وجدوا حوالي القرن العاشر الميلادي على نهر الفلجا. 
يقول كارازين : « ويظهر أنه لم تكن هنالك حالات عن تحول بعض 


-/ا6ا- 


الروس إلى الإسلام» إِلَا بعد أن صدر في سنة ١9٠05‏ مرسوم ينص على 
التسامح الديني في كافة أرجاء الامبراطورية الروسية» وما تلا ذلك من دعاية 
نشيطة قام بها المسلمون» وإن ما حدث من هذه الحالات» يعزى إلى قوة 
التأثير الناتجة من المساعدة المادية التي قدمها التتار (المسلمون) إلى هؤْلاء 
الداخلين في الإسلام» كما يعزى إلى القوة المعنوية التي تميز بها المسلمون 
أنفسهم 3 

وجاء في كتاب الإسلام والإزساليات الدينية : « وكذلك نشطت 
الدعوة إلى الإسلام بين تتار القرم. وفي مستهل الققرن التاسع عشرء كان 
كنيز من القرعيز'الذين يقيمون فى السهول النشيحة المحدة نويا من 
مقاطعة بتلسك إلى بلاد تركستان لا يزالون على الوثنية» وسرعان ما سارت 
لنشر الدعوة (الإسلامية) جماعات أخرى (غير البعثات التبشيرية) لا تعتمد 
على حسن نية أية حكومة» كما كانت أكثر غيرة وإدراكاً» واحتلت هذا 
الميدان واجتذبت كافة قبائل القرعيز إلى الدين الأسلاميي ). ويضيف توماس 
ارنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام» على ما أورده من عبارات مؤرخي 
المسيحية ‏ وقد نقلت عنه بعضها في مواضع أخرى قوله : ( وفي القرن 
الثامن عشر بذلت الحكومة جهودا جديدة لتنصير القبائل الوثنية» والتتار 
الذين ارتدوا عن دينهم (يقصد تحولوا إلى الاسلام)» كما بذلت الحكومة 
كثيراً من جهود الاقناع والإغراء لتعميدهم.. ولكنهم سرعان ما أخذوا يحاولون 
التخلص مما بذلت الكنيسة الأثُوذكسية من الجهود التبشيرية» وتركوا 
المسيحية» واعتنقوا الإسلام» وفي عبارة أخرى للكسى ل أوف .م.م ) وقد 
دونت الأخبار كثيراً عن دخول الناس في هذا الدين أفواجاً. . مثال ذلك ما 
قيل أن إحدى وتسعين أسرة اعتنقت عاد في خرية أتومثا سنة »١905‏ وأن 
عدداً بلغ من الكثرةٌ حوالي . ٠ه‏ نسمةء أسلم بين سنتي 2١9٠05‏ 
9ك اق قل اناق المقان لى سل عنما مره يرجع إلى مستوى 
الحياة الأحلاقية في المجتمع الإسلامي الذي كان أكثر رقياً كما يرجع إلى 
شعور التاخي الذي كان يشيع في هذا المجتمع؛ والذي كان أكثر تماسكاً 
وقوة ) 


-١6ه8-‎ 


زف صف لحان المجلمين في نشر دعوتهم في روسيا لقرون 
خلت» وفي القرن الحالي» 7 تقرأ للمؤلف المسيحي 0 بوبروفيلكوف ») : « ومن 
جهة أخخرى سارت الدعوة الاسلامية قدماً في حماسة بالغة» فقد كان كل 
مسلم ماوع أمي داعية إلى دينه» وعجزت القبائل الفقيرة الجاهلة الأمية من 
الوثنيين» أو أشباه الوثنيين» عن أن تقاوم هؤلاء الدعاة» وفي كثير من القرى 
التي عمِّد أهلها انطلق الرجال فى زمن الشتاء يحترفون الحياكة في القرى 
الاسلامية» وهناك يتحولون إلى الاسلام» ثم يعودون إلى قراهم حمسا 
يجلبون معهم أفكاراً إسلامية يكون لها أثرها في بيوتهم ». كما جاء على 
لسان اخخر « ركلس ») : « ومن أهم القبائل التي تأثرت بحركة الدعوة إلى 
0 قبيلة الفوتياك التي كان السواد الأعظم منها متكا عبد اندييتك أن 
كثيراً م: منهم أصبحوا مسلمين في القرن الثاني عشرء وحتى مستهل القرن 
التاسع عشرء ولا يزال تأثير الإسلام آخذاً في النمو بين هؤلاء الذين يدينون 
بالمسيحية وبين هذه البقية اليسيرة التي لا تزال على وثنيتها ». 
هذا عن حال الإسلام في روسيا القيصرية عبر تاريخ طويل» وتعرفه 
جيدا روسيا الشيوعية» ولا يكون من المستغرب إذن» وقد ارتّدت إلى الالحاد 
وماضي الوثنية التي أنقذ المسلمون منها قبائلها الأصلية» أن تناصب الاسلام 
والمسلمين العداء السافر أو المقنع أحياناء داخل بلادها وخخارجهاء لحين 
زوال سلطانهاء ‏ وصدق الله العظيم إذ يقول : « وتلك الأيام نداولها بين 
الناس )”00 


أما عن الموقف العدائي من الإسلام من جانب العالم المسيحي 
فيرجع هو الآخر إلى جملة أسباب نلخص أهمها فيما يلي : 
١‏ الاختلاف بيننا وبينهم في مفهوم « الدين » : 

فالدين عندهم ليس أكثر من مجرد علاقة شخصية بين الله والانسان» 
ذلك عند من بقيت للدين عندهم بقية» ولا محل لوجود الدين فيما وراء 
ذلك» من واقع الحياة والأنظمة التي تحكمهاء سياسية أو اجتماعية أو 


(1) سورة آل عمران آية .١4٠.‏ 
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اقتصادية أو جمالية» وللإنسان دائماً حرية كاملة في اختيارهاء والحق المطلق 
في إعادة صياغتها وتغييرها حسب ما يراه وما يطرأ من تغييرات العصر 
والمصالح» وعلى أساس من مثالياته المادية التي تبحث عن مجتمع الوفرة 
والترف وحرية الاستمتاع بالجنس ومعاقرة الخمر وجمع المال وبسط النفوذ 
والاستغلال» متجاهلة القيم الروحية» ومتحدية في "ذلك للفطرة وناموس 
الجياة. 

في حين أن مفهوم « الدين » في الإسلام أساسه عقيدة التوحيد التي 
عنها تصدر كل أنظمة الحياة والقيم التي تسود المجتمع الإسلامي» والتي 
بها يمكن تفسير روح التجدد والإبداع في الامة المسلمة» وتفهم الخصائص 
التي تتميز بها شريعة الاسلام من عالمية» وإنسانية» وربانية» ووسطية» 
واتساع دائرة مفهوم « العبادة ) فيه ليشمل كل ما يصدر عن المسلم من قول 
طيب وعمل صالح ولا تقتصر دلالتها على العبادات المكتوبة. 


" رواسب السزاع التاريخي 1 

وهي ترجع إلى الحقبة التي شهدت صد غزوات المسيحية على 
العالم الإسلامي في الحروب الصليبية خلال القرون الطويلة التي تظاهرت 
فيها قوى معادية كثيرة من أهمها أوروبا المسيحية» وانتصر فيها المسلمون 
آخر الأمر في معركة حطين الشهيرة سنة ١١40‏ م بقيادة القائد المظفر 
صلاح الدين الأيوبي. على أن جذوة العداء لم تخمد في نفوس الصليبيين 
عبر التاريخ» وقد عبر عنها ١‏ اللورد اللنبي » عند قيام إسرائيل في أرض 
فلسطين العربية» وضياع القدس الشريف من أيدي المسلمين» بحيلة من 
الإنجليز وغفلة من المسلمين» بقوله : « الآن انتهت الحروب الصليبية ». 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى حقيقتين» تتصلان ببيان خطأ 
الفكر الغربي في فهم الإسلام وعداوة المسلمين» وأثر هذا الخطأ في تأجيج 
نار التعصب في نفوسهم وسوء ظنهم. ورصدهم لكل النشاطات الإسلامية 
الرامية إلى تحسين حال المسلمين وتطبيق الشريعة في بلادهمء: وكانها 
موجهة ضد الدين المسيحي وضد مصالح العالم المسيحي. 


كاه 


أما الحقيقة الأولى : فالإسلام بريء من إشعال نار الحروب الصليبية 
التي شنها العالم المسيحي وأعداء الإسلام ضده» وإنما كان دور المسلمين 
فيها هو صد هذا العدوان» وحماية أرضهم أو استردادها. 

.ونا الحقيقة: الثانية + حدما مشبعة قينا ,يسمى: أدب الصليمين 
وسجلات الكنائس» مما يعطي صورة مختلفة عن تلك التي يعتنقها 
المسيحيون على وجه العموم ويتعصبون لهاء وهي حين يزعمون أن 
الانتصارات "التي أحرزها الإسلام في كسب أتباعه من أهل الأديان الأخرى 
وانتشاره في رقعة واسعة من العالم عبر التاريخ تحقق أكثرها بالسيف والقوة.. 
وقد دحض هذا الزعم وصحح وجه اليقطا فيه كتتاب مسيحيون بما لا يحتاج 
إلى مزيد. . 
ومما يستحق الذكر هنا حالات التحول إلى الإسلام بين الصليبيين؛» 
وأثرها ل في نفوسهم» يقول « بروتز » : « بل إن علماء ‏ اللاهوت 
المسيحي حين أدى اختلاطهم بالمسلمين ‏ يقصد في «الحروب الصليبية ل 
إختلاطاً شخصياً إلى تكوين رأي أكثر إنصافاً عن ديانة المسلمين» وزعزع 
الارتباط بأساليب التفكير الحديئة أفكار الناس وأثار ألوان الزندقة» فليس 
بغريب أن ينجذب كثيرون ‏ يقصد .من المسيحيين ‏ إلى حظيرة 
الإسلام ». وجاء في كتاب بعنوان : وثائق محكمة البرجواز ومؤرخي الحروب . 
الصليبية وأورشليم : « وكان عدد المرتدين عن المسيحية في الثاني عشر 
كثيراء وهي كثرة نلاحظها في سجلات الصليبية القانونية التي يطلق عليها 
١‏ مجالس قضاء بيت المقدس » والتي لم تقبل بموجبها كفالتهم في حالات 
معينة ». ويقول « روجر هوفيدن » : ويظهر أن أخلاق صلاح الدين وحياته 
التي انطوت على البطولة» قد أحدثت» في أذهان المسيحيين في عصره. 
تأثيزاً سحرياً خاصاء حتى أن نفراً من الفرسان المسيحيين قد بلغ من قوة. 
انجذابهم إليه أن هجروا ديانتهم المسيحية وهجروا قومهم وانضموا إلى 
المسلمين.. وكذلك كانت الحال عندما طرح النصرانية فارس إنجليزي من 
فرسان المعبد. يدعى « روبرت أوف سانت البانس ) في سنة ١١88‏ م 
واعتنق الإسلام» ثم تزوج بإحدى حفيدات صلاح الدين. ويقول « بندكت 
بيتر بروف ») في عبارة متممة لسابقتها في الموضوع : « وبعد عامين غزا 


-اأكاوت- 


صلاح الدين فلسطين وهزم الجيش المسيحي هزيمة متكرو اق زا اخطارق: 
وكان « جوي » ملك بيت المقدس , بين الأسرى» وحدث في مسار المعركة 
أن ترك الملك ستة من فرسانه فييم روج شريرة » وفروا إلى 
معسكر صلاح الدين حيث أسلموا , بمحض إرادتهم »» ويضيف “اومان 
أرنولد ) في كتابه الدعوة إلى الإسلام : 0غ 0 شك أن هذه الأخبار المبعثرة 
تحص الدليل على أن تحول المسيحيين إلى الاسلام» الذي لم يصلنا عنه 
أي خبرء كان علي نطاق واسع »). ويقول « بروتز » : « ومن المؤكد أن 
المسيحيين من أهالي الأيض المقدسة قد اثروا حكم المسلمين على حكم 
الصليبيين » 

هذا ومن يرجع إلى كتاب المبشرين ومؤرخي المسيحيين ومفكريهمء 

من أمثال « توماس أرنولد ( في كتابه السالف الإشارة إليه» الذي استعرض 

فيه تاريخ نشر العقيدة الإسلامية في العالم» يذهله ما يقول هؤلاء عن روح 
الإسلام الحية» وسلطان تعاليمه على النفوس» وغيرة دعاته من التجار 
وغيرهم» على نشره بين الوثنيين والنصارى» ونجاحهم المذهل الذي أيأس 
المبشرين من منافستهم وشجب كل محاولاتهم في ذلك» على اتساع 
العالم» منذ القرن الأول الهجري وإلى يومنا هذاء رغم تضافر كل القوى 
المعادية للإسلام؛ وفي اسيا وأفريقية وأسبانيا والهند والصين وأرخبيل الملايوه 
وعم أن لكاي لم مكل تمن ستقطات رطام إن يتبعج المسارة تراه 
من كل داعية مسلم. 

إن هذه الرواسب التاريخية تركت في نفوس العالم المسيحي حقدا 
على الإسلام حجب الكثير منهم عن رؤية الحق» فضلاً عن اتّباعه» ونجد 
دللث المغتى: فيفل قو « رينان » : ما دخلت مسجداً قط دون أن تهزني 
عاطفة حارة» أو بعبارة أخرى. دون أن يصيبني أسف محقق على أني لم أكن 
دسلا 1# 

إنهم ينفسون علينا نعمة الإسلام» وإن جحدتها قلوبهمء وهذا 
البروفسور « فونتيه 4 يقول : « الإسلام في جوهره دين عقلي بأوسع معاني 
هذه الكلمة م. سان الاشتقاقية» والتاريخية» فإن تعريف الأسلوب 
العقلي بأنه تقيم العقائد الدينية على أسس من المبادى؟ المستمدة من 


-؟كا- 


العقل والمنطق ينطبق عليها تمام الانطباق. 

وهذه الظاهرة تفسر حجبهم للرسالة الاسلامية عن عالمهم المسيحي 
مع دراسة بعضهم العميقة للإسلام إلا فيما ندرء وإن كانوا حين تحملهم 
الحقيقة على الاعتراف بها نراهم ينكرون الوحي» وتجد ذلك في مثل العبارة 
التالية التي يتم بها ( فونتيه » نفسه ما تقدمها : « والحق أن محمداً الذي 
كان متحمسا لدينه كما كان يمتلك غيرة الإيمان» ونار الإقناع» تلك الصفة 
القيمة التي بثها كثير جداً من أتباعه» قد عرض حركته الاصلاحية على أنها 
وحي وإلهامء على أن هذا النوع من الوحي ليس إلا صورة من العرض 
والتفسير »). 

وقد لعبت هذه الرواسب التاريخية والأحقاد النفسية دورها في ترسيخ 
العداوة التي يلقاها الإسلام من أهل الأديان الأخرىء وفي 00 حملات 
التبشير المسيحي في مختلف أنحاء العالم» وحركات الاستشراق. وكتاباث 
المستشرقين الحاقدة على الإسلام. 

ومع ذلك فهناك ظاهرة تغيير في الموقف العدائي السائد لدى 
المسيحيين ضد الإسلام» على مستوى محدود لا يتجاوز المستويات العليا بين 
بعض رجال الدين عندهم» لكنه لم يتجاوزها إلى سواد الشعب المسيحي» 
الذين أشربت نفوسهم مشاعر الكراهية» يتوارثونها ويلقنونها للأسف جيلاً بعد 
جيل. وتجد كاتباً مثل « أرنولد » يعترف بذلك حتى في معرض الثناء على 
الاسلام» وهو يستعرض في أحد فصول كتابه.( الدعوة إلى السام ) عوامل 
لجاع المسلمين فى نشر تعاليم الاسلام بين الوثنيين في اسيا وأفريقية» وفي 
تحول أعداد من المسيحيين إلى الدين الإسلامي» فيرجع بعضها إلى : 
اير حياة الورع والتقوى التي يحياها المسلمونء» وقد يبدو ذلك ع في 
نظر جيل ل يقصد من النصارى - عر ان عد إلى الاسبلام على أنه 
مستودع لكل ألوان الرذيلة» ومع ذلك لا مراء في أن كثيرا من المسيحيين؛ 1 
في عصور أقدم من ذلكء اتصلوا بمجتمع إسلامي وتأثروا تأثراً عميقاً بما 
تجلى فيه من فضائل. ويقول « موريس بوكاي » في كتابه الفذء « الانجيل 
والقران والعلم )» الذي أصدره الوقف الإسلامي بأمريكا الشمالية في العام 
الماضي ل أن ماك ندرا ملحوظا هذا يظهر مؤخراً في المستويات العليا من 
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العالم المسيحيء وأن مكتب شؤون غير المسيحيين في الفاتيكان قد أضتدر: 
وثيقة عن المجتمع الحتي الثاني للفاتيكان سنة ١9177١‏ م تحت عنوان 
«واتجاهات نحو الشرق من أجل حوار بين المسلمين والنصارى )2 فلأول مرة 
دعت الوثيقة ثيقة قارئها إلى إطراح الصورة القديمة المتوارئة عن الحاصية ا 
بتأثيرات التحامل والافتراء التي ب يحملها النصارى عن الاسلام. وأن الوثيقة 
قدمت كذلك إقراراً بالظلم التاريخي تجاه المسلمين» لامت عليه الغرب 
بمناهجه في التعليم المسيحي التي وضعهاء كما انتقدت الوثيقة المفاهيم 
المسيحية الخاطئة بما مثلت له بالجبرية الاعتقادية» والتزمت» والتعصب. 
وأكدت الوثيقة على الاعتقاذ بوحدانية الخالق» وذكرتنا بمدى دهشة 
الحاضرين بجامعة الأزهر الإسلامية بالقاهرة» عندما أعلن الكردينال 
« كوينج » هذه الوحدانية في المسجد الكبير خلال مؤتمر رسمي في 
مارس سنة 2١3715‏ كما ذكرتنا كذلك بدعوة الفاتيكان في سنة ١951‏ م 
السو أن يقدموا للمسلمين أطيب تمنياتهم بمناسبة نهاية شهر رمضان 
بتقدير وإحساس ديني صادق. 

وقد أشار المؤلف إلى خطوات أخرى تمت في هذا الاتجاه. لكن 
الإعلام لم يعطها حقها كما يقول. ويذكر فيها الزيارة الرسمية للكردينال 
« بيجنيروني ») رئيس مجلس الفاتيكان سرون غير المسيحيين في 5 ” ابريل. 
سنة 1531/54 للملك فيصل رحمه الله بالمملكة العربية السعودية» بحكم 
مكانته الدينية في العالم الإسلامي. ويشير إلى ما ذكرته جريدة « لوموند » 
في ه” ريل عن هذه الزيارة في سطور قليلة» وعن الرسالة التي 
حملها الزائر من البابا بول السادس إلى جلالة الملك». تعبر له عن تحياته 
وعن عبادة العالمين المسيحي والإسلامي .لاله واحد. وقد علق المؤلف على 
هذا الاتجاه قائلاً : « إن قلة من العالم المسيحي وععت هذه الظاهرة الدينية» 
وأن الكثرة من المسيحيين التي عاشت تحت تأثير العداء السافر للاسلام لا 
تتقبل أي اشيء يخالف جا الشعور قر العادهالة كديك : « أن الغرب لا 
يعرف عن الإاسلام اعترافه بالأديان الأخرق وتمحيدة لأتنيائهاء ولا عما تضمنه 
القران لكثير مما جاء في الكتتب السماوية السابقة» وأن الطرق كانت 
مسدودة لفترة طويلة أمام معرفة الإسلام على حقيقته. وأن اصطلاحاً مثل 
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0 الدين المحمدي »)2 و « المحمديون )» كانت ولا تزال ذرائع للإبقاء على 
الفهم الخاطرء بأن المعتقدات الإسلامية وانتشارها إنما هي من عند إنسان» 
دوك دور ما في ذلك للخالق 0. 


+ فهمهم الخاطيء للإسلام على أنه دين عدواني دموي : 

وذلك لخطأ مفهوم الجهاد في الإسلام لديهمء ولأنهم اتخذوا منه 
لقرون طويلة موقفاً عدائياًء فقد ورثهم هذا الفهم الخاطيرى وإحساسهم 
بعقدة الذنب نحو المسلمين بما فعلوة بهم من احتلال بلادهم واستغلال 
ثرواتهم ومظاهرة أعدائهم عليهم» وا من استعادة الأمة الإسلامية الصروات 
وجودها الحضاري» ا : ولغة وتقلاماً عن وضتاعياً واقتصادياًء و 
وتضامناً؛ أن يكون مؤدى ذلك ذهاب سلطانهم وضعف اقتصادهم» ااه 
لما صنعوه بالمسلمين في ماضيهم البعيد والقريب» وما يصرود على صنعه 
بهم في الحاضر. 

ولكن الإسلام الذي بني على السماحة والتسامح مع الأديان» على 
نحو ما شهد به تاريخه الطويل» يكذب مزاعمهم الخاطئة» فلا [كراه في 
الدين» ولا عدوان إِلّا على المعتدين. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم : 
« وإن جنحوا للسلم فاجنح لها »0"©. ورسول الله يقول لكفار قريش حين 
دخل مكة فاتحاً : « اذهبوا فأنتم الطلقاء ». ويمتدح الله تعالى في كتابه 
« العافين عن الناس ». فليس من طبيعة الإاسلام الانتقام والتشفي» ولكنه 
يفتح ذراعيه لتعارف الشعوب وتعاونها على خير الإنسانية» وأن في قوة 
الاسلام وعزة المسلمين خيرا لهم ولغيرهم على السواء», ولو أخسنوا الفهم 
لبدلوا عداوتهم لنا مودة» ولتازر أهل الأديان لمحاربة الكفر والإلحاد وإنقاذ 
إنساث 0 من الاخحطار 0 تهدد 0 0 من 0 
لض مجتمعة 0 بدت في بعص الأؤقات ولبعض الناس 0 قل 

ختفت إلى الأبد. 


3 سو الأشتال إن 
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يقول أرنولد في ذلك المعنى : « وهنالك في الوقت الحاضر عاملان 
رئيسيان يعملان على تنشيط الدعوة الإسلامية في العالم» أولهما انتعاش 
الحياة الدينية التي يبدأ تاريخها من حركة الإصلاح الوهابية في القرن الثامن 
عشرء وعلى الرغم من أن هذا الانتقال الجديد قد فقد كل معنى سياسي في 
خارج .حدود نجد زمنا طويلاء نرى تاثيرها من حيث هي نهضة دينية 
ملموسة في كافة” أنحاء أفريقية والهند وأرخبيل الملايو حتى إلى الوقت 
الحاضرء كما أحيت كثيراً من الحركات التي أحرزت قصب السبق بين أقوى 
العكثرات في العالم الإسلامي ». إلى أن يقول : « وأن ما أثارته هذه الحركة 
من حماسة متقدة. وما سكبته في النظم الدينية القائمة من حياة جديدة؛ وما 
بثته في الدراسة النظرية وتنظيم الشعائر المنسكبة من روح دافعة» إن ذلك 
كله قد عمل على إيقاظ روح الإسلام الفطرية التي جبلت على نشر تعاليم 
الدعوة» كما عمل على الإبقاء عليها. 


وثانيهما : حركة الوحدة الإسلامية» التي تسعى إلى ربط جميع شعوب 
العالم الإاسلامي برباط . مشترك. من المودة والتعاطف»: أما معرفة ما ستحدثه 
هاتان الحركتان من تأثير أبعد مدى في حياة الدعوة الإسلامية» فإن 
المستقبل وحده كفيل ببيان ذلك. على أن مجرد نشاطهم في الوقت 
الحاضر دليل على أن الإسلام لم يمت, ولم يكن النشاط الروحي للإسلام» 
كما يزعم عدد كبير جدا من الناس» متمشياً مع سلطانه السياسي» بل على 
. العكس من ذلك» نجد فقدان السلطة السياسية والانتعاش المادي» يعمل 
على إبراز أجتمل الصفات الروحية التي تعد أصدق البواعث التي تحفز على 
القيام باعمال الدعوة. وقد تعلم الإسلام منافع الشدائد ولما كان بعيدا كل 
البعد عن الانحدار إلى الرخاء المادي لكونه نذير انحلال هذا الدين» كان 
من المهم أن تلك البلاد الإسلامية الخالصة التي عاشت أطول وقت في ظل 
الحكم المسيحيء تتجلى كأشد ما تكون نشاطاً في القيام بنشر تعاليم 
الإسلام» ويظهر مسلمو الهند والملايو من الحماسة والغيرة في نشر الدعوة ما 
لا تجده في تركيا أو مراكش »؛ مع ملاحظة أن هذه الطبعة من الكتاب 
صدرت في سنة .١97568‏ 
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انياً : خطأ الربط عند البعض بين الإسلام كدين وحضارة متميزة 
وبين واقع المسلمين الراهن كشاهد على الإسلام نفسه وحجة عليه : 

وهذه مغالطة مكشوفة يتذرع بها أعداء الإسلام في مهاجمته. 
ويروجون لها في محاولاتهم المختلفة لتشكيك المسلمين بصفة عامة 
وشبابهم المثقف بصفة خاصة. في قدرة دينهم وشريعتهم على العطاء 
الحضاري وملاحقة التطور العلمي والتقني» ولزحزحة تفكيرهم نحو العلمانية 
وفكرة فصل الدين عن الدولة وعن الحياة العامة. 

ووجه المغالطة هي الخلط بين المبدأ والتطبيق» والمبدأ ثابت» وأما 
التطبيق» فيختلف أمره حسب حظه من التزام المبدأ أو عدم التزامه. فإذا 
كان التطبيق سليماً كان لنا أن نحكم من خلاله على المبدأً. أما إذا 
انحرفء؛ كان لنا أن نحكم على مطبقيه وليس على المبدأء ولا نكون قد 
جافينا الحق وأهدرنا المنطق. 

نعم» فالإسلام» بالتعبير القراني» شرعة ومنهاج» أما الحضارة التي 
تنتسب إليه فهي التي تكون تجسيداً لشريعته ومنهاجه في الحياة. وخير مثال 
لها حضارة المسلمين في صدر الإسلام؛ وفي كل وقت تمكنت فيه عقيدة 
التوحيد من نفوس المسلمين» بكل ما لها من أبعاد واثار في دائرة حياة الفرد 
ومحيط المجتمع وكيان الدولة» وليس من هذا القبيل حضارة المسلمين» 
الذين تزعزعت في نفوسهم أركان العقيدة» واضطرب بهم منهجهم في 
الحياة» فاختل ميزانها وانحرف مسارها. وما أكثر ما. شاهذنا صوراً منها في 
الماضي الذي تخلفنا فيه عن ركب التقدم لقرون خلت» وفي الحاضر الذي 
تعيشه أكثر «بلدان عالمنا الإسلامي المعاصرء حيث ترى مجتمعات من 
المسلمين لا مجتمعات إسلامية حقة» وفارق كبير بين هذه وتلك. على أن 
المسلمين في جملتهم يريدون تطبيق الإسلام في واقع حياتهم» ولم تتح لهم 
فرصة تطبيقية» وسنعود إلى بيان أوفى في الموضوعء في موضع آخر من 
الحة: 

فالإاسلام إذن بشريعته ومناهجه في الحياة ومبادثه وأصوله وميد 
نور يهتدى به وأما الحضارة فمضمون واقع؛ أو هو روح من أمر الله. ولو 
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شبهنا الحضارة بكائن حي تام له روح وجسدء فإن بدح الحضارة الإسلامية 
يتمثل في عقيدة التوحيد» وأما جسدها فثمرات أعمال المسلمين في 
عمارتهم للأرض وخلافتهم عن الله فيهاء من أجل إعلاء كلمته وخير بني 
الإنسان في الدنيا والآخرة على السواء. 
وأجمل هنا مرجع المغالطة فيما يلي : 
(أ) رؤية غير المسلمين للإسلام في مرآة فهمهم لدينهم أو كفرهم 
بالدين. ْ 
فالغرك البومغلمائئ' المذهيء: قد تحن الاين فيل عن تحياته: امد 
عصر النهضة الاوربية» ولم يعد يبقى له من مسيحيته الاولى إلى مظاهر كنسية 
لا توجه حياته ولا تحكم مساره ولا تؤثر في وجدانه. ا د 
الكنيسة موقفاً عدائياً من العلم والعلماء؛ وجرت عن أن تقدم له نظاماً 
للحياة» فتولى ذلك بنفسه. واستبدل بالدين» الذي أيأسه أن. يجد فيه حلا 
لمشاكله» الآلة والعلم والتقنية المتطورة التي صنعت له هذه الحضارة المادية 
المعاصرة على حساب الجانب الروحي فيه» فأذهلته عن حقيقة وجوده» 
وصدق الله نت إذ يقول في كتابه فيهم: ( :نشوا الله فأنساهم 
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ش وبعملية إسقاط فكريء نظروا إلى الإسلام من خلال فلسفاتهم 
المتهافتة» التي اصطنعوها بديلاً عن الدين» الذي خذلهم في مسيرة التطور 
والحياة» فظهرت فلسفة المذهب الوضعي في القرن التاسع عشرء ونظرية 
التطور لدارون» والماركسية الملحدة. والبراجمية الأمريكي ةع" والوجودية» فما 
زادته هذه الفلسفات والنظريات إلا خبالاً. ْ ش 


ولكن كان للغرب المسيحي عذره في علمانيته وانصرافه عن الدين 
وانقياده للمادة وحدهالء وفصله الدين عن الحياة وعن الدولةء وعجز دينه. عن 
الوفاء بحاجته في مسيرة حياته. واحراز تقدمه. فإن ا ع 0 0 
)١(‏ سنورة الحشر آية 3ك 
دكمكطك-: 


عليهم به نعمته حتى يرث الله الأْض ومن عليها. 

ومع ذلك فقد. رأينا علمانية الغرب تتفشى للأسف في أواخر القرن 
التاسع عشر في بعض البلاد الإسلامية» وتصطبغ بها مناهج التعليم في 
مدارسهم» وتظهر ‏ على أقلام بعض كتابها من دعاة المدنية الغربية من 
المتفرنجين» :متخذين من انقلاب مصطفى كمال في تركيا مثلاً يحتذى 
لاطراح أسباب التخلف وبلوغ ما بلغت أوربا من ترقي مدني. وتابعوه في فكرة 
فصل الدين عن الدولة وتأليه الحضارة الغربية أو الانحياز إلى الماركسية 
الملحدة» التي أهدرت قيمة الانسان واعتناق المادية الجدلية التي تنكر وجود 
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الله . 

ب) كما ترجم :هذه المغالطة إلى جمود علماء:المسلمين:. 
أدى. إليه اؤقفت "الااجتهاد» خلافاً لما دعا إليه اك المجتهدين في 0 
أنفسهم» ا هوأ من مقتضى :أصتول الإسلام ومبادثه التي تحث على 


الااجتهاد وتحقيق مصالح الأمة في إطار الشر ع والتي اتنسمت بالمرونة والثبات 


وهذا الجمود الفقهي يحمل في طياته مكمن الخطر على الملة 
والأمة. ويتحمل هذه المسئولية علماء الأمة ومفكروهاء وإن العالم الإسلامي 
المعاصر أحوج ما يكون. إلى أمثال ابن تيمية الذي أحيا الكتاب والسنةء 
وبعث في الأمة الإسلامية دفعة روحية وإصلاحية لم يتوقف عطاؤها حتى 
زماننا هذاء حتى نجد لمشاكل عضرنا وأقضيته المستحدثة حلولاً إسلامية» 
كما وجدنا حلا جزئياً لبعضها في إنشاء البنوك الإسلامية وتخليص العالم 
الإسلامي من ربا العصر الذي خالط اقتصاده من الالف إلى الياء» وفرضه 
علينا وكأنه نظام لا بديل له ولا معدى عنه. وعندما أقول مع القائلين بضرورة 
فتح باب الاجتهاد, أقول به بشروطه الشرعية» حتى يحقق النفع المقصود ولا 
ينجم عنه الضرر المردود. فنحن نعيش في زمان غير الذي عاش فيه أسلافناء 
ولكل زمان مشاكلهء وهي سنة التطور في الحياة التي لا تتوقف. 

ع كما يرجع هذا الخلط في أفهام الناس عن الإسلام وتحميله 
أوزار تتخلف المسلمين إلى عدم الاحذ باسباب التقدم الحضاري. فنحن 
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الآن في عصر التفوق العلمي المذهل الذي سبقنا فيه بمسافات واسعةء 
مخالفين في ذلك روح الإسلام ونصوصه التي تحث كلها على العلم والتعلم 
والتحضرء وإن الأمل في تخطي هذه المسافات التي لا تتوقف عن الاتساع 
معقود كله على شبابنا المسلم المعاصر» المدعو من دينه وأمته المنطلقة إلى 
النهوض من كبوتهاء كي تلحق بركب العلم المتقدم, أن ياخذ في غده 
القريب بزمام القيادة فيه لخير الإنسانية عامة. وخير الأمة الإسلامية على وجه 
الخصوص. 

وليس ذلك بالأمر السهل في واقعنا المتخلف» الذي يسمح بهجرة 
العقول الفذة والخبرات النادرة إلى خارج حدوده تحت إغراء عوامل مختلفة» 
يرجع بعضها إلى هذا الواقع وبعضها الآخر إلى تخطيط مقصود من الغرب. 
ولكنه يكون مع ذلك ممكنا إذا تحصن علماء الأمة من الشباب بغيرتهم على 
الاسلام وتضحيتهم من أجل ازدهاره ورقي أمته . 

ولا يقتصر أخذنا بأسباب الحضارة على هذا المجال؛ ولكنه يتناول 
كل مقومات الحياة العصرية التي يلعب المال والاقتصاد والتصنيع فيها دوراً 
اضيا تستكمل به الدولة ضرورات حياتها وتحصين وجودها من الأعداء. 
لا بد لنا أن نعمل بكل ما نملك من أسباب القوة على أن نتحول من شعوب 
مستهلكة لحضارة الغرب إلى موردة لحضارة» متميزة على نحو من السمو لا 
تعرفه تلك الحضارة. 

إن أخذ المسلمين بأسباب التقدم الحضاري وإحرازهم نجاحاً في 
هو في نظري الضمان الوحيد لقوة المسلمين» ولإنقاذ إنسان العصر من 
خطر الإبادة الذي تكمن بذوره في حضارة الغرب رغم بهرها الظاهري» وهي 
تدفع بالبشرية إلى أتون حرب عالمية مدمرة ثالثة وهي تدري أو لا تدري. 

ثالفاً : خطأ ربط مفهوم الحضارة في أذهان بعض المسلمين 
المعاصرين: كباراً وصغاراً. بإنجازاتها « الشيئية ».» بصرف النظر عن القيم 
والمبادى؟ الخلقية : 

ا داك قن أن القرة المشريق عد إضاحيته :فى تازيم التحطالة 
الانسانية تغيرات جذرية وأحداث كبرى في المجال العلمي والصناعي 
اد 


الغرب قد بلغ من التفوق المادي حداً وضع قيادة العالم في يده إلى حد 

بعيد وربط به مصير البشرية وشكل المناخ الذي يسود العالم المتجضر من 
شرقه إلى غربه. 

ولككي مما ل تعدرل فيه أيضاء أن 0 التفوق العدمي والحضاري 
الذي يتمثل في الحضارة الغربية المعاصرة اقتصر على الجانب المادي في 
الحياة, بل لعل تفوقه كان على حساب ضمور القيم الأحلاقية والمبادى؟ 
الانسانية» فأورثها ظاهرة الفوضى والقلق» لمناقضة هذا الوضع لفخارة الإنسان 
التي له تقبل بتجاهل تزوعها المطري إلى الاستقرار المعنوي والأمرة الداحلي» 
ولمناقضته كذلك لسن الله في الكون والحياة التي تقوم على فكرة التوحيد 
والنوازن بين عقل الانسان ونفسه والمادة التي يستخدمها في صنع حياته 
وحضارته.» وهي الأماس الذي لا بديل له لتأمين حيأة الإنسان في الأض. 
لقد حاول العالم الغربي المتحضر أن يقدم لانسانه بدائل عن حاجة الفطرة 
الانسانية إلى عبادة خحالقهالء والاهتداء إلى سر الحياة والحقيقة» ورسالته في 
هذا الوجود. ولكن كل هذه المحاولات التعويضية» سواء من الناحية الفكرية 
أو المادية» لم تنجح في تحقيق كوا وسببت. بذلك قلقاً في الأرواح» 
وحيرة ١‏ في النفوس» وبلبلة في العقول» وأوقعت إنسانهاء رغم ما أغرقته فيه 
0 من عدم مادي. في شعور بخيبة أمل نحوهاء حين اكتشف أن 
0 الأشياء «( التي أسرفت الحضارة في عطائها إياه لا تعنى سد جوع الفطرة 
فيه إلى غذاء الروح والنفس من روح الحقيقة وعطاء التوحيد. ش 

وحضارة الإنسان ترتبط بمثالياته في الحياة ووجهة نظره فيهاء وبذلك 
ترتبط . الحضارة « بالشيكية ») حين تكون مثالياتها ووجهة نظر الإنسان فيها 
ماديةء وحيكذ تصبح القيم المعنوية تابعة للتمتع المادي وحدهء دون اعتبار 
للقيم والمبادى؟. الخلقية في ذاتها المطلقة. 

والقاعدة مطردة بالنسبة. للاسلام» حيث ارتبطت كذلك حضابته 
بمثالياته في الحياة ووجهة نظره فيها. فلم يرتبط مفهوم « الحضارة ») عنده 
« بالشيكية )» وإن عني بها وحث على اكتشاف واستخدام كل ما هو نافع 
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وميسر للإنسان في حياته. وإنما ارتبط أساساً بالقيم الإيمانية والمحتوى 
الإنساني» أي بروح الحضارة وجوهرهال ومن ثم ارتبط العطاء الحضاري 9 
الاسلام» ليبس فقط بالتفوق المادي والعلمي» » ولكن وبالدرجة الأولى» بما 1 
يحقق للإنسان طمأنينة قلبه» وأمن نفسه. ويكفل هذا التوازن والتناسق» في 
كل أمر حياته اللذين يحملان معهما للانسان معنى السعادة والإاحساس 
بها في أعلى درجاتها وأصدق صورها. 

ش وهذه نقطة حلاف جوهرية بين بين المفهوم الغربي والإاسلامي للحضارة» 
وتظهر أهمية هذا الخلاف في عمق ومدى ما يترتب عليه من نتائج فكرية 
واثار علمية ف حياة الأمة الإسلامية وبصفة خاصة حياة الأجيال الجديدة. 
حين يكون علينا أن نعيش عصرناء دون أن ننزلق إلى اعتناق هذا المفهوم 
المادي للحضارة الذي دان به الغرب» وفرضه على إنسان العصر من موقعه . 
الحضاري المتفوق» ويكون علينا في الوقت نفسه أن نحتفظ بأصالتنا وبمنهج 
الإسلام 8 الحياة. ولو لم يكن لمنهج الحياة أهميته الأساسية في تحديد 
نوعيتها وضمان بادندي لما ألحقه الله بالشرعة التي امتن بها على عباده في 
قوله تعالى : ( لكل جعلنا منكم قاعة بومنياتجا 01 
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)١(‏ سورة المائدة آية /م/4. : 
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نظرة مقَّاريّة إلحَضّارة الإسلاميّة وغيرهًا 


3 4 . » 3 ل ل لب دا ىا نا 
مع امضارات الليرى يسمه عامةً والمشارة لعسة العاضء بصق عاصه 


(أ). من حيث المفهوم العلمي لمصطلح « الحضارة » وصلته 
بمصطلحي «١‏ المدنية » و ١‏ الثقافة » : 


5 اترغل “ل تمي الفزرفاة العلمية الحدلول هذه المضطلحات 

'الشائعة الاستخدام في عصرنا على ألسنة المؤرخين وعلماء 

الاجناس والاجتماع» وفي تطورها خلال القرون الثلاثة الاحيرة إلذي ارتبطت 
بفلسفات الغرب والشرق واختلاف النظرة إلى الانسان والحياة والتاريخ. 

ولمن شاءء أن يرجع في ذلك إلى ١‏ دائرة المعارف البريطانية 

والأمريكية 6 ففيهما استعراض علمي واسع لهذه التعريفات المختلفة» 

والتطور الذي لحقهاء والمدارس الفكرية (الازمنة التي ارتبطت بها وصدرت 

عنهاء» والغموض الذي اتسمتء به والتداخل فيها بينها. 
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فمن هذه التعريفات ما لم يفرق بين مفهومي » )0 الحضارة ( 
و١‏ الثقافة »» وتناولهما في إطا ر علم الأعراق البشرية» وذهب إلى أنهما 
يفيدان : هذا الكل المتشابك الذي يتضمن المعرفة والمعتقد» والفن 
والأحلاقيات» والقانون والعادة, وأية مقدرات وعادات أخرى اكتسبها الإنسان 
كعضواي مجتيع: 

ومن اتات التعريفات من قال « باقتصار مدلولهما على شعب 
بعينه أو مجموعة بشرية ما ). 

وقد تعرضت الدائرتان. البريطانية والأمريكية» إلى نظرة « الدورة 
التاريخية » والاهتمام الذي نالته خلال الفترة ما بين سنتي 2١97٠‏ .٠1946غ‏ 
«9 حول دورة الحياة بالنسبة للحضارات وكيفية نشاتها »). 


وقد ورد في دائرة المعارف البريطانية» في معرض كلامها عن هذه 
النظرية» ما رأيت الفائدة في نقله لصلته بالموضوع الأسامي محل 
الببحث : « رجلان هما الفيلسوف الألماني « أوزوالد شبنجلر » (14880- 
5) والمؤرخ الانجليزي « أرنولد توينبي ) 1١48489(‏ - ه8ا9١))2‏ 
معروفان باهتمامهما بالأفكا ر التي تحاول تفسير قيام وسقوط الحضارات» 
وبمقارنة حضارات العصور القديمة بسليلتها الحضارة الغربية المعاصرة. أعلن 
شبنجلر بنذ يستطيع أن يتبين الملامح الرئيسية لدورة الحياة» (إمولد» وصباء 
ونضج» وشيخوخة وموت»» التي تمر بها كل الحضارات. ومن وجهة نظره 
أن الحضارة الغربية تمر بمرحلة الشيخوخة. لأن الغرب كما يعتقد قب تجاوز 
بالفعل مرحلة لضع المبدعة في الثقافة من خلال مرحلة التفكير والرفاهية 
المادية» ولا يمكن أن تكون المرحلة المستقبلة إلا مرحلة انحدار» ولا سبيل 
إلى تغيير هذا المسارء لأن الحضارات كالكائنات العضوية» وأن تجديد 
اكاب ححق تبه مع المححال «بالفيية لها ٠‏ ينا 

وأما, عند ( توينبي )» فإن انحدار الحضارة ونزولها هي عملية إنهاك؛ 
ولكنه كان أقل اهتماما بعوامل السقوط منه بالنسبة لعوامل قيامهاء وهي عنده 
له ترجع إلى مثل عامل التفوق الجنسبي في الصفات» أو البيئة الجغرافية» 
ولكنها بالدرجة الأولى إرادة التحدي في موقف خاص الصعوبة» يدفع من 
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يواجهونه إلى بذل جهد غير مسبوق. ويستند في تفسيره إلى قيام الحضارات 
على النظرية التي تقول « بأن الصعاب هي التي تحث الناس على تحقيق 

الانجازات الحضارية بأكثر مما تفعله الظروف السهلة ». 

وتكلمت دائرة المعارف الأمر يكية في 3 نفس المسوضوع عن 
« اكتشاف المؤرخ الاسلامي « ابن خلدون » ٠‏ لنظية مختلفة عن دورة 
الحياة الحضارية» حيث استخلص من التاريخ نمطا من « الغزو القادم من 
الصحراء» الذي ظهر بعده فساد الحكام نتيجة للترف» وبعد ثلاثة أجيال» 
هيأ الفساد لغزو جديد من الصحراءء ليبدأ الدورة من جديد ». واتبعت الدائرة 
الأمريكية تناولها لتنبؤات شبنجلر وتوينبي - التي ذكرت في دائرة المعارف 
البريطانية فيما أوردته من نظرية دورة الحياة التاريخية د 5 عقضا 
المصائب التي أنزلتها الحربان العالميتان الأولى والثانية» والتي شدت انتباهاً 
واسعاً إلى الفكرة المنذرة بانحدار وسقوط الحضارة الغربية الحتميين. 

ومن بين التعريفات التي أوردتها الدائرتان» ما ربطت الحضارة بأهم 
الكشوف العلمية التي تمعخض عنها القرنان الأخيران» وباستخدام الوسائل 
المتقدمة في الحياة الانسانية» ومنها ما ذهب .إلى أن اصطلاح الحضارة 
ينطبق فقط على المجتمعات الأكثر عدداً وتعقداًء والأكثر سيطرة على البيئة 
والطبيعة» من غيرها من المجتمعات الأدنى» ومنها ما نظر إلى الحضارة 
الانسانية ككل» وعلى أنها مرحلة بلغها الإنسان بعد مراحل مختلفة» مر بها 
عبر التاريخ» نقلته إلى الرقي باكتشاف الآلة» والطباعة والصناعة التي ميزت 
حضارة النوع الإنساني» ومنها ما قصر مفهومها على الزمن والشعب الذي 
قامت فيه» وبذلك اختص كل شعب بحضارته التي تنسب إليه» حتى لو 
'تعاصرت في أزمانها مع حضارات أخرئ: 

ويمكن أن تعرف « الحضارة » : بأنها حصيلة ديناميكية للجهد 
الدائب لمجتمع بشريء لبناء مستقبل أفضل يحقق ما ينشده ذلك المجتمع 
من مثل أعلى . 

وأما « الثقافة )» فهي حصيلة المعرفة التي يتلقاها فرد أو شعب في 
مجتمع معين له بيئته» وتصح المعرفة عند انطباقها على العلم» والعلم ( معرفة 
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الحق بدليله »» وهي إحدى عوامل الحضارة» وركائز هيكلهاء ومؤشرات 
هويتها. ش 

ب) بيان أهم أوجه الخلاف بين الحضارة الإسلامية وبين غيرها 
من الحضارات, وتحديد أهم السمات المميزة للحضارة الإسلامية : 

يمكن في معادلة بسنيطة أن نوضح الفارق الجوهري بين الحضارة 
الإسلامية وغيرها من الحضارات المعاصرة» وتمثلها الحضارة الغربية على 
النحو الاتي : 

إنسان + طبيعة (مادة) + ايمان - حضارة إسلامية. 

إنسان + طبيعة (مادة) > انتاج مادي أي حضارة غربية معاصرة. 

كما يمكن اتوطتيخ الفارق بين إنسانيتهما على النحو التالي : 

إنسان يعيش لفكرة علوية (عبادة الله) - مسلم : الله غايته. 

إنسان يعيش لفكرة ذاتية - غربي : الرفاهية المادية والاستمتاع الدنيوي 
غايته. 

وقد رأيت أن أتناول هذا البحث في مجموعة من العناصر, تحدد في 
جملتها الغاية من الشرعة أو المثالية الإسلامية» والنظم الحياتية التي تستمد 
من تلك المثالية وتصب فيهاء كما تحدد أبعاد الاختلاف بين الواقع 
الحضاري الذي نعيشه» وبين الصورة التي نرجوها في مستقبلنا الحضاري 
نامي ” 
١‏ خلاف مبدئي يتعلق بالأساس الذي تقوم عليه الحضارة : 

تقوم الحضارة الإسلامية على أساس من «١‏ الكتاب » و « السنة )» 
وما اشتملا عليه من قيم ومبادى؟ كلية وأحكام وعبادات مفروضة» تصدر 
مي عن مركز الدائرة في الإسلامء وهي عقيدة التوحيد وفكرتهى التي سما 
بها الإسلام إلى أعلى درجة عرفتها الأديان السابقة, وجعلها محور كل شيء 
في حياة الفرد العطدم والأمة الاسلامية» وسر الجدة والقوة في بناء حضارته 
ومصدر تعاليمه. والأصل الذي تميزت به خصائصه. ومنطلق مختلف 
الأنطية الحياتية التي تسود حياة أمتى تسياسية أو اجتماعية أو اقتصادية و 
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جمالية» تكون عناصر الحضارة التي تستمد كل جذورها من عقيدة التوخيد 
هذه. 

إن عقيدة التوحيد التي حررت الانسان من عبودية غير الله» رفعته إلى 
أعلى مكانة بين المخلوقات» وزودته بأكبر قوة دافعة في الحياة» واستحق بها 
الخلافة عن الله تعالى في عمارة الأْض» وولدت فيه الإرادة الحضارية التي لا 
تخبو جذرتها في قلبه وإن تعطلت يوماً في واقعه لبعده عن ربه» لسيب أو 
ا وهي دائماً على استعداد للاشتعال والانطلاق من جديدء لتحقق 
المعجزات في الحياة» وتتخطى كل العقبات التي توضع في سبيلهاء مهما 
بدت في نظر غيره مويسه. 

ولأن شريعة ة الله هي سنة الوجود الإنسائيع كما أن نواميسه في الكون 
سنة الوجود المادي» فإنهاء بكل ما جاء به من قيم ومبادىى» قانون أزلي لا 
يلحقه قصور ولا يصيبه تغير» فهي الحق من عند الله. ولأنها الشرعة الباقية 
إلى يوم الدين» الصالحة للتطبيق العملي في كل زمان ومكان» فقد تميزت 
بالمرونة في أعمال قواعدها الكلية ومبادئها الأساسية» فيما د “في حياة 
الناس من أقضية وبصالح لاستخلاص حكم الشرع فيهاء ومن أجل هذا 
كان «١‏ الاجتهاد ) من أصول هذه الشريعة ولوازمهاء وكان في غَلَقَ بأبه تفريط 
وفتنه. 

وإن في ' الود الرائعة التي عرفها تاريخ الانسان والحضارات عن 

الحضارة الإسلامية التي قامت في عصوره الزاهرة» لخير دليل واقعي على أن 
الاسلام دين حضارة متميزة العطاء الإنساني» ترحب به كل فطرة سوية» ٠‏ 
ويقتئع به كل ,عقل مايم. 

وأنا ممن يرون توجيه العناية إلى الكشف عن حقيقة ة الإسلام 
وخصائصه وأصوله أكثر من توجيهها إلى المقارنة بالحضارات الأحرى 
المعاصرة. لما يبدو من أن حضارة الغرب واقع يسود العالم الآن» وليمست 
هناك بعد حضارة إسلامية تزاحمهاء فإذا كانت هناك مقارنة» فثمة من يقول 
بفارق في القياس» ينسحب على الزمن والبيعة ولا يرى غناء ه في التغني بأحعاة 
الماضي. 
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ولكن واقع الحضارة المادية المعاصرة» بشقيها الرأسمالي والشيوعي » 
يقطع باعتراف أضحابها أن جوهرها مادي في لحمتها وسداهاء ومثالياتها 
مادية تعبدت العلم والمادة من دون الى مصادمة بذلك فطرة الإنسان التي 
فطره الله عليهاء ومخالفة لقانون الله وسنته في الحياة» فحملت بذلك بذور 
نهايتهاء وورثت إنسانها القلق والحيرة» وأسلمته إلى ظاهرة الهروب من واقعه 
ش بشتى الوسائل التي أتاحتها لم سواء بمعاقرة الخمور.» أو الارتماء في أحضان 
المتعة ولهو الحياة» أو تعاطي المخدرات» أو بوسيلته الأخحرى التي يملكها 
في لحظات لبا مى: من الحياة التي يحياها. فازداد عدد الذين يقدمون على 
جريمة الانتحار من أبناء هذه الحضارة وضحاياهاء بصورة فردية أو جماعية. 

إن عبادة المال في الغرب جلبت معها الاستغلال والاحتكار» وأفرغت 
الحرية الفردية من مضمونهاء ونشرت الانحلال الخلفي؛ » وفساد ادلم في 
المعامللات» وأهدرت كرامة الانسان وقدسية روابط الأسرقء وقوضت أركان 
السلطة الخلقية في العالم الحديث. | 

إننا عندما نذكر هذه السلبيات في حضارة الغرب لا نجاوز الحقيقة 
الواقعة» ولا ننكر ما أحرزته من نجاح في مجال التقدم العلمي والتقني» وما 
قدمته للإنسانية من خدمات في مجالات أخرى تتصل بالعمران» والوقاية 
والعلاج من كثير من الأمراض والحالات المستعصية منهاء وأنظمة التعليم 
المتطورة وطوفان المعلومات» والتصدي لأزمتي الطاقة والغذاءى. وغير ذلك مما 
يدور في إطار الإشباع المادي ومجتمع الوفرة» ولا يجاوزه إلى الجانب 
الروحي في الإنسان. ونحن بذلك لا نقف منها موقف التجني» وإنما ننعي 
عليها جوانب النقص في كيانهاء بما نعاه مفكروها ومؤرخوهاء وأنذروها بسوء 
العاقبة بسببه. 

وفي المعسكر المقابل نجد الشرق الشيوعي بفلسفته المادية التي 
تنكر الدين واسفلة الماركسية اللينينية في تفسير الحياة» وفي المادية 
الجدلية» ونظرية الصراع الطبقي. وحتمية التاريخ» ودكتاتورية الطبقة العامة 
وتحريم الملكية الخاصة. وقد تعرضت الأسس الماركسية؛ التي أقام عليها 
الاتحاد السوفييتي وجوده وحضارته, لكثير من الهزات والتراجع من جراء 
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فداحة الأضرار التي لحقت بالمجتمع السوفييتى بسببهاء حيث أصدرت 
روسيا 1 5 م قانوناً يحرم الاجهاض ويقيد الطلاق» بعد أن كان 
قانون الأسرة الذي أصدرته حكومة لينين يعترف بالأبناء غير الشرعيين وبحق 
الزوجين في الطلاق» والذي أدى إلى تفكك الأسرة وانتشار الزنا»ء كما رجعت 
عن تحريم الملكية الخاصة» فأباحتها لسكا رمات من قبضتها الحديدية 
على حرية العبادة وأداء شعائر الأديان» : في العقود الأحيرة من هذا القرن» ولا 
يزال ينتظرها الكثير من التراجع .في 5 تبك “تأثير "التحضارة الغربية 
الحديثة من جهة» وعوامل التفكك التي تعاني, منها أنظمتها ومجتمعاتها في 
داخل روسيا وخارجها من جهة أخرى. 

والحضارتان المعاصرتان» الغربية والشرقية» تتفقان في الأساس المادي 
الذي تقومان عليه» وإن اختلفتا في الانظمة الاقتصادية والاجتماعية» وفي 
موقفهما من الدين بين التجاهل والالحاد» وفي موقفهما من الحرية الشخصية 
بين الإفراط والتفريط. ا 
؟ - خخلاف في البنية الحضارية والقوة الذاتية : 

يتمتع الإسلام بميزات عكستها حضارته» فتميزت هي الأعرى عن 
الحضارة الغربية “المعاصرة وحضارة الشرق الشيوعي. ولقد سبق أن تناولنا 
بالبيان الدعامات التي تقوم عليها الحضارة الإسلامية, وخصائص هذه 
الحضارة المتميزة القائمة على التوازن بين الجانب الروحي والجانب المادي» 
وعلى وحدة الأمة الاسلامية» بحكم عقيدتها في التوحيد» والأخوة في الدين» 
ولغتها الحضارية الواحدة» فاجتمعت للحضارة الإسلامية بذلك من عناصر 
القوة الذاتية» والتماسك بين أبنائها ما جعل لها بئية نامية قوية ليست لغيرهاء 
ولذلك نراها في تاريخها الطويل قادرة على التفاعل مع أي حضارة أخرى» 
وأخذ 0 دون فقدان ذاتيتها واتساقهاء» حتى اندي دائماً مدنية قائمة 
بذاتهاء» مختلفة عن غيرهاء ونرى الإسلام» في عصره الأول قد ورث أفضل ما 
في حضارتي الفرس والروم بعد أن أدال الله له منهماء وقضى على عرشيهماء 
وبنى حضارة جديدة له هي الحضارة الإسلامية المتميزة عن غيرها. ورغم ما 
تعرضت له حضارة الإسلام من هجمات الصليبيين والتتار والالحتلال الاجنبي 
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في القرنين الأخيرين» فإنها بحكم بنيتها القوية لم تفقد إرادتها الحضارية 
وقوتها الذاتية, فسرعان ما كانت تنهض من كبوتهاء وتلم شتاتهاء وتستعيد 
مكانتها ولو بعد حين» وترد للإسلام اعتباره. 

ولو أن حضارة أخرى منيت بما تعرض له الإسلام وحضارته» التي 

اتنسعت رقعتها في عصور الازدهار ما بين المحيطير: ن الأطلسي الهادي» من 
هجمات الأعداء وتامرهم لانتهى عا ودرست كغيرها. ولكن الأمر مع 
الإسلام وحضارته يختلف» حيث تستمد هذه الحضارةء ذات البنية 
الديناميكية القوية» قوتها وجذورها من الاسلام الذي يمد أتباعه بأسباب القوة 
والحياة» ويسكب من روحه في أرواح المؤمنين ونفوسهم سر البقاءء 0 
دائماً قوله تعالى : ١‏ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٠”)‏ 
نعم » ثمة ظاهرتان تفرد الإسلام بهما كما تميزت بهما حضارته. لازال 
العري اا في تفسيرهماء حيث لا نظير لهما في تاريخ الأديان الكبرى؛ ألا 
وهما : 


أ ظاهرة الانتشار السريع : 

لم تمض مائة عام على وفاة النبي عَيكتُه حتى امتدت فتوحات الإسلام 
غرباً إلى أسبانياء وشرقاً إلى أن عبروا نهر السند. وما لبث المسلمون أن وجدوا 
أنفسهم قادة على امبراطورية أعظم من امبراطورية الفرس «الروم» في أوج 
قوتهماء وقد انتصروا عليهما وقوضوا سلطانهما. 

ورغم الفترة الزمنية التي تضعضعت فيها قوة الإسلام السياسية» ظلت 
غزواته الروحية مستمرة دون انقطاع. وتزايد عدد المتبلمين» » وتجاؤز أبعاداً 
شاسعة من العالم. 

وعن قوةٍ الإسلام» التي تعمثل في قدرته على اجتذاب الناس إليه من 
الوثنيين وأهل الأديان الأحرى. يقول 9 توماس أرنولد ) في كتابه ( الدعوة 07 
الاسلام » : « فهنالك حالتان تاريخيتان كبريان» وطيء فيهما الكفار من 
المتبربرين بأقدامهم أعناق أتباع الرسول» أولك هم الأتراك السلاجقة في 
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القرن الحادي عشر الميلادي؛ والمغول في القرن الثالث عشرء وفي كلتا 
هاتين الحالتين نرى الفاتحين يعتنقون ديانة المغلونين... وقد حمل دعاة. 
المسلمين» الذي كانوا خلواً كذلك من أي مظهر من مظاهر السلطان 
الزمني». عقيدتهم إلى أفريقيا الوسطى والصين» وجزائر الهند الشرقية وتمتد 
العقيدة الإسلامية اليوم من مراكش إلى زنجبار» ومن سيراليون إلى سيبيريا 
والصين» ومن البوسنة إلى غينيا الجديدة. 
وذهب بعض الكتّاب المسيحيين إلى إرجاع سرعة انتشار الإسلام إلى 
استخدام المسلمين السيف والخار ف الخو دعوتهم» وهو ما يكذبه التاريخ» 
ولا يوافق تعاليم الإسلام التي تن الاكراه في الدين» وقد كذبه بعضهم ممن 
هم أكثر إنصافاً للحقيقة» فنجد « جورج سيل » يقول منذ قرنين : ١‏ إنه 
ان جحي تناب الت ين جلها مدقت جريد محيد برخي 1 مل 1 
في العالم» » لأن هؤلاء الذين يتخيلون أنها قد انتشرت بحد السيف وحده إنما 
ينخدعون انخداعاً م 6 . 


ب) ظاهرة الصمود في مواجهة عوامل الانخلال : 

إن جوهر هذه الظاهرة وسابقتها واحدء فالذي تأدى بالاسلام أن 
يشق طريقة خخارج الجزيرة العربية التي نزل فيها القران» فهزم في أقل من 
عبر كرات المرين الوه بعتي .كرا الشواد والشام وثارن وضع عن 
ذاته الذي تأدى به أن يصمد في وجه أعتى الغزوات اللي شنها عليه أعداؤه» 
وأن يقاوم عوامل الضعف والانقسام التي تسللت إلى أمتى لأكثر من ستة 
قرون. خلتء» دون أن ينهار بناؤها الاجتماعي الذي استمد أساسه الأول من 
الاسلام» رغم ما لحقه من 0 نالت من قوته وسلطانه وتميز مجتمعاته. 

ذلك الجوهر الذي حير المؤرخين أمره. لأنهم نقبوا عنه من خلال 
مذهبهم المادي في الحياة والتاريخ» هو هذه القوة الروحية الهائلة 3 تكمن 
حي يده عددة الترضيو بع و طاجير ٠‏ كل تسيا تس انين أن تفجر 
في الأمة الإسلامية إرادة الحياة الحرة الكريمةء» كما كانت في صدر 
الاسلام» وأن تواجه أعداءهاء مهما تفوقت أسلحتهمء بطوفان الحق وسيل 
المجاهدين في سبيل الله» الذين يحرصون على الموت أكثر من حرص 
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أعدائهم عل الحياة. 
0 مما"هذا اللقاة الذي تحضو اليرم. وتظائره»: .من علامات 'البغت 
الراهن» إلا إرهاصات الفجر الجديد الذي طلع على الأمة الإسلامية» على 
موعد من إفلاس حضارة الإنسان المعاصر, وتطلع البشرية إلى من ينقذها من 
حماة ضياعها الروحي» وترديها في أوحال المادية. وتعرضها للدمار على 
أيدي سدنة الحضارة الغربية) ومين عن 7 للم الغارقين في طوفان 
ماديات الحياة» ودوامة المطامع والأهواء. 


* د خيلاف في نوعية الحياة الاجتماعية التي تكفلها الحضارة الإسلامية 
وتلك المتاحة في غيرها : 

لأن الإسلام بطبيعته دين حضارة ودولة» فقد اتخذ لنفسه منهجاً سوياً 
يوصله إلى ما يريد. فبداً بإعداد الفرد المسلم وتربيته تربية إسلامية رشيدة» 
باعتباره اللبنة الأولى في بناء صرح المجتمع الإسلامي السليم؛ وعلى أساس 
سلامة الفرد والمجتمع أقام دولته. 

ولما كانت نوعية أي مجتمع تتحدد بنوعية أفراده» فلا معدى عن 

إيراد لمحة عن الكيفية التي اتبعها الإسلام في إعداد أفراد مجتمعه. 


لقد عمل الإصلام على العناية بتكوين الفرد المسلم» سواء من الناحية 
الشخصية الفردية أو الشخصية العامة» ليتحمل المسئوليتين فيهما نحو نفسه 
ومجتمعه. فعمد إلى تربية ضميره الديني» بما للعقيدة والعبادة من أثر في 
ذلك وحصوله على حقوقه المشروعة في حفظ الدين والنفس والنسل والمال 
والعقل» ليتحقق له الأمن والاستقرار » اللذات يوفران له مناخاً صالحاً للإنتاج 
وأداء واجباته في الحياة وكذلك الأمر بالنسبة لحقه في العساراة بغيره من أفراد 
الأمة الإسلامية» التي لا اعتبار فيها للجنس أو اللون أو السلطة» التي تمتد 
لتشمل غير المسلمين في الدولة المسلمة» لهم ما لنا وعليهم ما عليناء 
وتركهم وما يدينون به وتأمين حرية الفرد في التفكير والتعبير والتملك» وغير 
ذلك من حريات» كفلها الاسلام 0 وغير المسلمين في دولته» وقد 
جعلها مقيدة» حتى لا تؤدي إلى الاعتداء على حقوق الغير» بقيود داخلية 
من الضمير والإحساس بالمسئولية» وخارجية بسلطان الشرع. 
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وإنِ عناية الخدم بإعداد الفرد المسلمء وتربيته تربية إسلامية متكاملة 
الحوانت: على أساسن؛ أنها كيدا من داخل النفس لا من خارجهاء ليلفت 
انتباهنا | إلى أهمية اتباع هذا المنهج الإسلامي في تنشفة الأجيال الجديدة» 
وتوجيه أقصى العناية» من جانب المعنيين على كل المستويات» بذلك 
الواجب الديني والحضاري» الذي يعتبر المعبر الوحيد لبناغ صرح المجتمع 
الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية. 

ولا شك أن نقطة الانطلاق في تكوين الفرد المسلم تكمن في 
ترسيخ العقيدة في نفسه. وفي تبصرته بدينه» وفي تعويده الحرص على أداء 
العبادات على وجههاء لما في هذه الركائز من عظيم الأثر في تربية الفضائل 
الإسلامية» وغرس القيم الدينية في وجدانه وحسه. 

واتجهت عناية الإسلام إلى الأسرةء فهي نواة المجتمع؛ وما أكثر ما 
ورد من نصوص قرانية وأحاديث نبوية صحيحة في شانهاء لا يسمح المقام 
بتفصيلهاء ويكفي أن نشير هنا إلى موازنة الإسلام بين الحقوق والواجبات في 
نطاقهاء فاستقرت العلاقة بين أطرافها اباء وأبناء» على أساس من المودة 
والرحمة» وسهل بذلك ترابط الأسر فيما بينهاء لتمائل بنائها ومكوناتها 
وآدابهاء كما سهل تعاونها على البر والتقوى» وأداء مسكولياتها نحو المجتمع 
والدولة. 

وبذلك قام المجتمع الإسلامي في أمسناء كما نسعى ليقوم في يومنا 
وغدناء لا تعارض فيه بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة» بل هي مصالح 
متوازنة. وقد تحققت له وحدته التي أمدته العقيدة بأسبابهاء ووئقت العبادات 
والشعائر روابطه؛ وجعل من أفراده أمة واحدة هي خير الأممء فهم متضامنون 
نما يتنه توي حمل سسيريات. النجاة كما ارادها الوم اع أمنههامتستاووة 

في الحقوق والواجبات» متكافلون» إنسانيون في نزعتهم» أخلاقيون في كل 

6 ومواقفهم. 

وكان من كمال الإسلام» وقد صنع هذه النوعية الممتازة من 
المجتمعات البشرية التي تميزت بما تميز به دينهاء أن عمد إلى إقرار مبدا 
الرقابة العامة على المجتمع حتى لا ياحقه انحراف ولا يتطرق إليه فسادء 
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وناط هذه المسئولية بأفراده» على أساس التكليف الشرعي بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, كما طالبهم برعاية مصالح المجتمع» وذوي 
الحاجات من أبناء السبيل والمعسرين. 

والخلاف بين نوعية المجتمع الإسلامي ونوعية غيره» كالمجتمع 
الغربي المعاصرء خلاف واضح. ومرة أخرى أذكرء ونحن في مجال المقارنة» 
بما سبق أن قلته» عما قد يرد على مقارنة واقع الحضارة الغربية المعاصرة 
ومجتمعاتها الراهنة بواقع إسلامي تاريخي مع فارق الزمن والبيثة» ومع ذلك 
يوجد في عالمنا الإسلامي نماذج محدودة جداء تقترب من بعض الوجوه من 
الصورة التي لا مناص لنا من الرجؤع إليها في الماضي» لنشهد الإسلام 
وتطبيقاته العملية كيف كانت» وكيف يجب أن تكون واقعاً حاضراً مرة 
1 ْ 

ومهما يكن من شيءء حتى لو صبفنا النظر عن المقارنة» تبقى 
الحقيقة قائمة عندما نقلب النظر في واقع المجتمعات الغربية والمجتمعات 
الشيوعية المعاصرة. 

نراها أولاً قد فشلت في 7 تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد د ومصلحة 
المجتمع؛ ووقعت كلها بين افتي الافراطل أو التفريط» حيث نرى المجتمع 
الشيوعي .قد قدم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد» فانتهى بها نظامها 
البوليسي إلى تجريد الفرد من حقوقه» وإلى ديكتاتورية البروليتاريا نظريا 
والطبقة الحاكمة عملياًء . وإلى انتشار الفساد والانحلال. في حين نرى 
المجتمع الغربي» قد غلب مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع فانتهى به 
الحال إلى طغيان الفرد وإلى الاستغلالء والاحتكار والأثرة» وتمزق روابط 
الأمرة والمجتمع؛ وانتشار نفس الفساد والانحلال الذي نراه في المجتمعات 
الشيوعية» وذلك لأحذ المعسكرين بالمذهب المادي» رغم ما بينهما من 
احتلافات ايديولوجية. 
4 - خلاف في الغاية النهائية التي يستهدفها المسلمون من حضارتهم 
وتلك التي تستهدفها الحضارات الأخرى بصفة عامة وحضارة الغرب 
بصفة خاصة : 
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أفردت هذا الخلاف بإيراده مستقلاً» وإن سبقت الإشارة إليه في ثنايا 
المعالجات السابقة» لما له من أهمية جوهرية في فو البحثء لأن في 
تحديد الغاية المتوؤحاة من حضارة ماء فائدة كبرى لا تقتصر على الحكم 
عليها وتقييمهاء ولكنها تساعد على تفسير النوع الذي تختاره من النظم ٠‏ 
الحياتية وأسلوبها في تحقيق هذه الغاية. 

ويحدد الإسلام للفرد المسلم الغاية ثمن الحياة فى قوله تعالى : « قل 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ». فغاية المسلم إذنء 
في كل أمر معاشه ومعاده, هي ( الله جل جلاله )2 اي إرأدة وجهه وحده 
وليس سوى ذلك مما يبتغيه الناس عادة من الحياة : من جمع المال وكثرة 
الولد وال 3 والسلطة وغير ذلك مما عذه الإسلام متاع الحياة الدنيا. إنها في 
0 مباحة في جلان 0 3 0 الذي ا 3 منه عباده» أن 
نتصب لإسلام مانا لا ين اناده 0 هو ( 2 20 ل 
غيرها من أعراض الدنيا التي مهن بي هر تلص بن القياة الدنياء من 
مال أو جاه أو غير ذلك. 

إن الرضى المتبادل بين المسلم وخالقه هو ثُمرة هذه الغايةع» حيث 
رضي الله لعباده الإسلام و ورضوا عنه نعمة الإسلام» كما جاء في كتابه 
الكريم : ل لل ا ال سق 
الإسلام دينا )20 وقوله تعالى ( رضي الله عنهم ورضوا عنه )” 

والدولة الإسلامية دولة دعوة» والغاية من تمكينها في الأض عبادة الله 
ونشر دعوته. وفي ذلك يقول عر من قائل : « الذين إن مكثاهم في الارض 
أقاموا 00 وآتدا ا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» » ولله عاقبة 
امور ها ٠‏ وتصدر دولة الإسلام في كل أمرها عن شريعة الى وسنة رسوله 
عه وتحتكم إلى الإسلام في كل ما يعرض لها. 


." سورة المائدة آية‎ )1١( 
.8 (؟) سورة البيئة آية‎ 
.5١ سورة الحج اية‎ )( 
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هذه هي الغاية النهائية وما دونها من الغايات بالنسبة للفرد والمجتمع 
والدولة في الاشبلام. غاية ترتفع بالفرد إلى أعلى مقامء وترتفع بالأمة إلى المنزلة 
التي تجعلها خير أمة ا للناس» وترتفع بالدولة إلى أن تكون منارة الحق 
في أرض الله. 

وهي بعد تفسر ما تكون عليه حال الفرد في الدنياء ومنهجه في 
الحياة» وما تتسم به تصرفاته ومعاملته مج الغير» ونظرته إلى الكون والحياة 
والانسان» وكذلك الأمر بالنسبة ل والدولة والمسلمين. إنها تفسر 
استقامة الفرد على أمر الله وتفسر وحدة المجتمع الاسادمي وادابه المرعية» 
كما تفسر قوة الدولة ونباهة ذكرها وإقامة الحق في أرض الله. 

فإذا انتقلنا إلى حضارة الغرب والشرق» وإلى مجتمعاتهاء وأفرادهاء 
فماذا نجد ؟. 

نجد الغاية المتوخاة هي « الإشباع المادي ») عند الفرد» والتطلع إلعن 
تحقيق مجتمع الوفرة بالنسبة لهذه المجتمعات» رأسمالية كانت آم شيوغية) 
وتحقيق ١‏ التفوق العسكري والسياسي » لدى دولها.. وعلى أساس من دخل 
الفرد تصنف هذه الدول من حيث التقدم والتخلف. 

إن « المذهب المادي » الذي يحكم الغرب والشرق. هو الذي 
اتخذوه سافنا لتفسير الوجود والتاريخ» وعلى أساس هذا التفسيير تحددت 
مناهجهم في الحياة» فقامت مدنياتهم على الأثرة والعدوان» وأصبح سلطان 
المال هو المحرك للفكر والسياسة والحكم وعلاقات الأفراد» واختل توازن 
الحياة باسيتغلال الأغنياء للفقراء» واحتكار رأس المال» وذبلت فكرة الحرية 
الي كان الغرب قد أقام عليها مجتمعه. في حين أنكرها الشرق الشيوعي 
أصلاً واستشرى الفساد في هذه المجتمعات كلها بكل ألوانه وفي "كل 
مجال)» بدءاً بالفرد فالمجتمع؛ وانتهاء بدولها ومن تبعها في الغاية والمنهج 
من دول أخرى. 

إنها أنظمة حياة من صنع الناس والظروف» فلا عجب إذا هي 
تعرطت للتبديل والتغيير» وهبظ فيها معاملا « الصحة والثبات » إلى درجات 
متفاوتة في الغرب والشرق على السواء. 


كما 


وعلى النقيض من ذلك شريقة الل النى ممعاق ٠‏ بالعبات" المرن: ©: 
المحكوم بأصولها ومبادئها الكلية وقيمها العليا الثابتة» ثبات يحفظ عليها 
وعلى .الأمة الاسلامية إستقرارهاء ومرونة تجعل شريعة الله صالحة للتطبيق في 
كل زمان ومكانة وإنها لتحث على النمو المادي في إطار الشر عء ولا يعتبر 
الإسلام مجتمعه متحضراً إذا هو قصّر في عمارة أرضه وتحقيق النمو المادي 
فيهاء وكانت أمعه'ؤليلة أو يرة أو جاهلة ار شتيلفة في سَجال العلم المتقدم 
والعمران المتطور . فالإسلام يطالب أمته أن تتستم القمة , بين سائر الأممء 
وتحرز أعلى مراتب تب الرقي الحضاري» ولا يرضى منها دوك ذلك 
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اباب الشاث 


ك1 


العقبات والتحديات» التى اعترضت طريق الأمة الإسلامية منذ 

بداية القرن العشرين» ذروتها في الفترة التي تلت الحرب العالمية 
الأولى» وانتهت فيها الخلافة الإسلامية» وتقسمت أوروبا تركة الرجل المريض» 
بسقوط الدولة العثمانية» واحتلت أكثر بلدان العالم العربي. وظلت في 
تصاعدها إلى أن ضاعت فلسطين العربية» وطرد الصهيونيون أهلها منها. ولا 
زال تصاعدها لا يتوقف إلى الآن, وعلى الأخص في مواجهة العالم العربي 
وفي هذه الفترة الخرجة التي يبدو فيها العالم وكأنه بات على أبواب حرب 
عالمية ثالثة حيث يعيش العالم كله في أ ثقة مدمرة» يعاني منها بالدرجة 
الأؤلى محور موسكو ‏ واشنطونء الذي يمثل مركز الثقل في القوئ العالمية 
المتصارعة» من أجل المطامع الاستراتيجية والاقتصادية» وحيث يشهد العالم 
متغيرات سياسية سريعة الإيقاع في أنحاء مختلفة فيه» كنتيجة حتمية 
لمطامع المعسكرين الكبيرين في كسب مناطق نفود جديدة كالذي تفعله 
روسياء أو الاحتفاظ بمناطق نفوذ تقليدية كالذي تفعله الولايات المتحدة 
وأحلافها الأوربيون» أو البحث عن بدائل لما فقدته منهاء ونتيجة كذلك 
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للانتفاضات الساخنة من جانب بعض الشعوب الإسلامية في أفريقيا واسياء 
لتصحيح مسارها أو الإبقاء على كيانها واستقلالهاء كالذي تم في إيران 
وباكستان» والذي يجري في الشعب الفلسطيني المشرد» وفي أريتريا وفي لبنان 
وافغانستان. 
إن وراء هذه المصائب والأخطار المحدقة بعالمنا العربي والإسلامي» 
أعداؤه التقليديود من الاستعمار الغربي والشرقي» والصهيوني» وإن استخدموا 
في ذلك وسائل تقليدية وغير تقليدية» ومع ذلك يبقى التحدي الأخطرء 
الذي يواجه العالم العربي والاسلا » هو ذلك الذي يتهدده من داخله. 
ممثلاً في تأخره وتفرق كلمته» ونخشى ثى أن نصل في تحديد هذا الخطر إلى 
القول بأن التحدي الأكبر في هذا المجال هو المسلمون أنفسهم رٍ بأوضاعهم 
الراهنة. 2 

ويمكن تلخيص ما يعاني منه .عالمنا العربي والإسلامي» في هذه 
الفترة» من هذه العقبات والتحديات على الوجه الآاتي : 
١‏ تمزق المنطقة العربية وتشعت قواها : 

وهذا واقع مشهودء قد بلغ ذروته في الآونة الأخيرة» في وقت هي أشد 
ما تكون حاجة فيه إلى رأب الصدع, وتعبئة قواهاء وتضامن أقطارهاء وتوحيد 
سياساتها واستراتيجياتهاء لتواجه ضراوة المخططات العدوانية التي تحاك لهاء 
والتي تعمل متساندة في ذلك الاتجاه. وإن المتغيرات السياسية العالمية التي 
دعت أمريكا والصين» بعد قطيعة تقليدية طويلة» لطرح خلافاتهما 
الايديولوجية والاستراتيجية» والدخول في مرحلة جديدة مثيرة من التحالف 
المفاجرء» يحمل في طيه مؤشرات ذات دلالة بالغة الخطرء والتي كان 
يجب أن تدعو الأقطار العربية الشقيقة» التي تربطها وشائج الدين واللغة 
والحضارة والمصلحة المشتركة من باب أولى» إلى نبذ كل أسباب الفرقة» 
مهما كان نوعها أو مداهاء والدخول فى مرحلة جديدة أخرى» من اتحاد 
الكلمة والصفء لدرءٍ الخطر الداهم الذي يبيته لها أعداء الإسلام» وأعداؤها 
الطامعون .في مواقعها الاستراتيجية وثرواتها الغنية» واعتبار ذلك ضرورة حياة 
للملة والأمةه كما هو ضرورة حياة لكل قطر منها. 
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وقد حذرنا. القران الكريم من عواقب الفرقة الوخيمة» كما حذرنا منها 
رسولنا عليه الصلاة والسلام فقال : ١‏ لا تعودوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض ). 

وعلى القادة والعلماء أن يتعاونوا في همة عالية» وبحكمة بالغة» لإيجاد 
مخرج من هذا المازق الصعبء مهما كلفهم ذلك من تضحية. 

وإذا صح العزم وضح السبيل. ولازالت الشعوب العربية المسلمة على 
ولائها لدينهاء الذي طالما شد أزر المخلصين من قادتها في المواقف 
الصعبة» وعلىٍ حبها لاستقلالها والحفاظ على أرضهاء الذي طالما أرخصت 
في سبيلهما أرواحها إذا حزب الأمر ولم يكن من لفاء الأمداء يدب (لاراك 
الإسلام الذي تدين به شعوبنا قادراً وحده على أن يحقق معجزة التضامن 
فيما بينهاء وعلى بناء الجسر الذي نعبره إلى تماسك صفوفنا. 

وإن في القوة التي تتحقق للصف العربي شد أزر المسلن انون 
يواجهون خطر الاحتلال أو الإبادة في أفريقياء وشرق اسياء وجنويها الغربي» 
وفي انتصارهم على أعدائهم قوة لنا. 
 "‏ التلوث والانحراف الحضاري في واقع المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة ومسارها : 
إن نظرة يلقيها أحدنا على واقع حضاة البلاد العربية والاسلامية» كفيلة بأن 
تكشف عن مدى بعدها بدرجات متفاوتة ‏ وهي درجات عالية جد في 
أكثرها - عن مقومات الحضارة الاسلامية الأصيلة التي تميّزها عن حضارة 
الشرق والغرب المعاصرة. فالدول الإسلامية التي تطبق الشريعة في وقتنا الراهن 
محدودة, وهي مع ذلك لايزال أمامها الكثير لتستكمل الصورة والمضمون في 
مواجهة طوفان الحضارة الغربية وتيارها السائد في أنحاء العالم» وأما سائر 
الدول العربية والإسلامية» ومنها للأسف ما يعتنق المذهب الشيوعي» فإن 
حظها من الحضارة مصطبغ بالعلمانية الغربية» وإن ضم أكثرها شعوباً تواقة 
للتخلص من هذه العلمانية» وتلك المذاهب السياسية الدخيلة من شيوعية 
واشتراكية وقومية» ولا تكف عن المطالبة» بكل ما تملك من وسائلء 
بتحكيم شريعة الإسلام» وهي من ذلك في بلاء مع ولاة أمورها. 
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ومن ثم فإن حضارات المسلمين الراهنة» تعاني» بأقدار مختلفة» من 
تسرب المدنية إلى مجتمعاتها منذ أواخر القرن التاسع عشرء لا سيما بعد 
حركة الانقلاب التي قام بها مصطفى كمال في تركياء وإنهاء الخلافة 
الإسلامية» وتحول الاتجاه إلى العلمانية على حساب مبادى؟ الإسلام 
وتعاليمه» وما صحب هذا الاتجاه من الأحذ بفكرة فصل الدين عن الدولة» 
واستلهام الغرب في حركات الإصلاح بدلاً من الرجوع إلى الإسلام في 
أهدافها ومناهحها. وإن قامت حركات إصلاح ديني كبرى» قاومت هذا 
التياره وعملت على ! إبطال نا تر وتشققت "يلك الضاراً على حركات 
الإصلاح العلماني لا يزال يحتاج منها إلى المزيد من البذل والجهاد حتى 
يتحقق وعد الله بنصر عباده المؤمنين» وتقوم للاسلام دولته. 

ولكن تيار المدنية الغربية الذي ساد العالم» لم يتوقف مع ذلك تسلله 
إلى العالم العربي والإسلامي» وانتصر له دعاة المدنية الغربية الذين تأثرت 
أفكارهم بالغرب» لا سيما ونحن نعاني من التخلفء ونحاول بناء حضارة 
راقية» ونعيش في عصر كرت فيه حواجز المسافات» وتشابكت فيه 
المصالح. ولم تعد العزلة ممكنة» وقد كانت الدول التي تطبق الشريعة 
الإاسلامية أكثر تحصناً ضد الآثار التي تحدثها حضارة الغرب في الفكر 
ومناهج الحياة من غيرهاء ولا زالت الصعوبة قائمة في وجه كل دول العالم 
الإسلامي. في محاولة ربطها بين الأصالة والمعاصرة» والإفادة من علوم الغرب 
وتقنيته وخبراته المتقدمة» دون تسرب أفكاره ومذاهبه المادية وأمراضه 
الاجتماعية إلى شعوب تلك الدول النامية. ١‏ 

ويشكل هذا الموقف الصعب تحدياً خطيرأء على المستوى الفكري 
والحضاري لدى دول عالمنا العربي والإسلامي» وخطره بالنسبة للأجيال 
الجديدة أشد» ودورها في در هذا الخطر عن الأمة الإسلامية أسابي 
ومصيري)» وهي بعد أملك اينات القوة والتغيير من الأجيال المولية. ومن 
جميل صنع الله بنا وبشبابنا المسلم المعاصر ما نشهده لا سيما منذ 
العقدين الاخيرين» من تفجر تيار إسلامي في أنحاء العالمين العربي 
والاسلامي » وفي هذا الجيل الجديد من شبابنا بالذات من الجنسين» في 
أكثر الدول العربية والاسلامية» وفي خارجهاء ما يؤذن بإمكان تخطي هذا 
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الموقف الصعبء وذلك التجدي الذي تقفه.منا جضارة الغرب» وإنقاذ 
عالمنا العربي والإسلامي من التلوث بالمفاهيم المادية والمذاهب العلمانية 
الوافدة» والفلسفات المستوردة التي تصطدم بشريعتناء ولا تلائم 0 
والتي أغناها الله بالإسلام عنها. 

ولك الأمر مع ذلك يحتاج إلى الأحذ بيد الشباب المسلم للف 
في هذا الطريق» كما يحتاج منه إلى تحمل بدك وايانة فيه. 

وكما على بلدان العالم الإسلامي أن تحمي حدودها من تسلل 
الخطرين على أمنهاء فإن عليها أن تعرف كيف تحمي شبابها من غزو 
الافكار الالحادية والمذاهب الهدامة» والاتجامات الفكرية والسلوكية 
المنحرفة» التي لو تركت وشأنها بدون مواجهة جدية محطظلة افيد علينا 
ديننا وحياتناء وأثرت أسوأ الأثر في معتقدات أبنائنا وسلوكهم» وكانت حجر 
عثرة في طريق خخطط التنمية التي نقيم عليها بناء الغدء ونعلق على نجاحها 
كبير الآمال. 

ومن العجيب أن ظاهرة التلوث الفكري والسلوكي التي صاحبت 
الحضارة المادية في الغرب والشرق» ونتجت عنها كعادم السيارات والمصانع 
الذي يصدر عنها ويلوث الجو الذي نتنفسه .تجتاح العالم المتمدن وتنخر 
كالسوس في هيكل عظامه؛ وتهدد وجوده وسلامته» وقد نادى بخطره وضرورة 
التخلص منه مفكرو ومؤرخو الغرب أنفسهمء الذين نددوا بحضارتهم وحذروا 
من تعرضها للانهيار» من أمثال أرنولد توينبي المؤرخ الانجليزي المعروف» 
وخبرة. ٠‏ 

فأي حماقة نرتكبها حين نلهث وراء حضارة هذا شأنها ورأي 
مفكريها عنهاء ونترك أصالتنا الحضارية المتميزة بتوازنها واعتدالها وتكاملهاء 
لا نبحث عن أنفسنا فيها ولا نؤكد بالانتماء إليها وجودنا ونحتل المكانة 
العليا التي رشحنا الله لها خلافة عنه في الأْضء وانتصاراً لدينه» وإعمالاً 
لسنته في الكون والحياة. 

إن ظاهرة التمزق الفكري والتلوث الحضاري اللذين يعيشهما 
المسلمون المعاصرون» وهذا التفكك الاجتماعي وغلبة الأنماط السلوكية 
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الغربية على حياتناء كل هذه العلل التي اصطلحت علينا جاءتنا من إحساس 
بتبعية الضعيف للقوي. أفقدتنا الثقة بانفسناء وولدت في نفوسنا عقدة 
الشعور بالنقص حيال الغرب». كما جاءتنا من بُعْدنا عن مصادر الحياة والقوة 
التي خولنا الاسلام إياهاء ووعدنا الله» عند الأخذ بهاء بالنصر على أعدائنا. 

إن المسلمين الأوائل» على عهد النبي عَيُهِ وني صدر الإسلام» 
واجهوا دولتين عظيمتين لهما حضارتان قويتان ماديتان» وفي مواجهة هذا 
التحدي الصعب, لم يركنوا إلى هذه أو تلك لدرء. خطرهما عنهم وعن 
الاسلام» وإنما ركنوا إلى الله وإلى قوتهم الذاتية التي ولدتها العقيدة في 
نفوسهم. وخططوا للمواجهة» ونجحوا في القضاء عليهماء ووربوا حضارتيهما 
وأرضهماء وأقاموا صرح حضارتهم الاسلامية المتميزة. وما أشبه موقفنا اليوم 

من الشرق والغرب بذلك الموقف المنهجي الذي وقفه أسلافنا من دولتي 

الفرس والروم. 

على أن مسكولية المسار تقع علي عاتق الأجيال التي بيدها أزمة 
امون بينما تقع مسئولية التصحيح على الأجيال الجديدة من شباب العالم 
الإسلامي» فهم غير مسكئولين عن مناهج التعليم التي أخريثت بالعلمانية الغربية 
وابتعدت عن ١‏ معين الإسلام» ولا عن الإعلام واختلاط أمر مادته بين 
المتناقضات التي تبلبل نفوس شبابنا وعقولهمء :ولا عن ”غير ذلك مما يعج .به 
واقع أكثر المجتمعات الإسلامية من ألوان الانحراف عن الإسلام والتأثر 
بحضارة الغرب ومناهجه في الحياة. ش 
تغلغل سلطان المعطيات' الحضارية « الشيئية » على نفوس أبناء الأمة 
الإسلامية وعدم تصور إمكانية الحياة في هذا العصر بدونها : 

وهذا مكمن خطر جائح» وتحدٌ جوهريء نواجه الأمة 00 
المعاصرة في معركتها الراهنة مع أعدائهاء ومحاولتها توكيد ذاتهاء 
طريقهاء نحو بناء حضارة إسلامية متميزة تختلف عن الحضارة الغرية في د 
أصولها ومناهج. حياتها وغاياتهاء اختلافاً أصيلاً. 

لقد نجح أعداؤنا في أن يضعونا في مفترق الطرق بين اختيار التبعية . 
المطلقة لهم ظاهرة أو مقنعة؛ واللهث وراء حضارتهم, وبين اختيار المواجهة 


"وا 


الذاتية لمأساة واقعنا المتخلف, بعد أن نجحوا في إغراقنا بكماليات المدنية 
العصرية المبهرة المتجددة بلا توقف» حتى لم يعد البعض يتصور إمكانية 
الحياة بدون سياراتهم» وتلفازهمء» والكترونياتهم. كما نجحوا عبر سنين 
الاحتلال العسكري والغزو الفكري والحضاري» في إفقارنا وتحويلنا إلى أسواق 
رائجة لاستهلاك ما تنتجه مصانعهم بخاماتناء وربما بأموالنا كذلك» بعد أن 
تأكد لهم عدم قدرتنا على الاستغناء عن صادراتهمء وتركونا بع اانا 
نمضي في الطريق الذي رسموه لنا إلى النهاية الفاجعة. 

واقع أليم ومؤسف حقاء ونحن فيه يناهز تعدادنا قرابة ألف مليون 
مسلمء ولكننا نبدو وكأننا غثاء السيل لا خير فيه» وما ذلك إلا لضعف 
سلطان العقيدة في تفويهاء وقلب حب الدنيا عليناء وكراهية الموت» وتفرق 
جمعناء وركون إلى أعدائناء وكأننا عدنا مناذرة وغساسنة يتقسمنا الشرق 
والغرب» مما اناه علينا عزة ديننا ووحدة أمتنا. 


ولكن الأمل مع ذلك معقود على شبابنا المسلم المعاصرء بنقاء فطرته 
وقوة شكيمته طموح عزيمته» في تحطيم هذه الحلقة الخبيئة التي 
أحكمت حول بقابنا نحن الأجيال المولية.. ومن كان أقدر على الاستغناء 
كان أقدر على العطاء والإغناء.. وما لا نطيقه نحن يطيقه جيل من شبابنا 
المسلم» مؤمن بدينه حق الإيمان» يتغنى بالجهاد في سبيل الله لا بالأغاني 
المخنثة التي تطلق الإذاعات سمومها القاتلة دون حسابء ولا يفسد 
نفوسهم التعلق بجمع المال ومتع الحياة وترفهاء وإنما تتوق نفوسهم لنصرة 
ش دينهم وإعزاز أمتهم واستنقاذ مقدساتهم. وهم يصرخون في معارك فاصلة 
يتأهبون لها : « ولإسلاماه ». « هبي ريح الجنة ). 

ولا يفهم من ذلك أننا ندعو المسلمين عامة والشباب المسلم خاصة 
إلى رفض المعطيات الحضارية الحديثة» 0 دخلت في كل بيت وفي حياة 
اكت «النام ا قد الاالياف المتطورة التي تسهل الحياة اليومية وتوفر الجهد 
والوقت. فهي من متاع الحياة الدنيا المباح. 37 ندعو الشباب إلى مفارقة 
العصر والتقوقع على نفسهء ولكن الذي ندعو إليه هو عدم التعلق بها تعلقاً 
يحولها من كونها أسباباً حياتية إلى أن تكون غاية في ذاتهاء نكدح من أجل 
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00 أو#تكون عمسا في الترف المادي الذي يرفضه الإسلام» بخيث لا 

ثرها على ما هو أوجب منهاء مما قد يطلبه منا موقف نقفه من أعدائناء 
١‏ 8 الاستغناء عن بعض هذه الوسائل المادية أو إنفاق المانها في سبيل 
الله ! إن ظل هؤلاء الأعداء على عداوتهم وبغيهم. 
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الا بالتع 


منهج الَعبير » ومعالوالطري قلع إلدين 


رعسادة السام مع جبمايم 


أولا : حقائق في الموضوع : 
١‏ الحركات الإسلامية المعاصرة : 
ا أكثر من ستة قروكث» وبينما كان العالم الإسلامي اتذاك يتعرض 
لنكبات الغزو التتاري» وعوامل الضعف والتأخر بدأت تفعل 
فعلها في كيان الأمة الإاسلامية» فجر الفقيه المجتهد الثائر « ابن تيمية » 
المتوفى سنة 7/7 هه أول دعوة إصلاحية سلفية لتنقية العقيدة الإسلامية 
مما قانها كن اتخرافات وبلاع »ورد بصعت المسلمين وارهون أجوالهنم: إلى نا 
اصاب العقيدة الاسلامية الصحيحة من هذه الافات التي شابتهال ودعا الامة 
إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسولهء دفعاً لهذا الفساد وطريقاً إلى 
ومن هذه الشرارة التى أشعلها ١‏ ابن تيمية » ولدت الحرّكات 
الاصلاحية الدينية الكبرى» وتتابعت بلا توقف حتى يومنا هذاء وسيكون لها 


داكة١ا‏ ب 


ما بعد ذلك مما ستثبته الأيام». بحول الله وقوته.. من تمكين للدين وعزة 
وقد كانت الحركة الاصلاحية السلفية التي جاءت بعدها بأربعة قرون 
بعثاً لسابقتهاء ودفعاً بها إلى نقطة تحول سيامي وجهاد إسلامي في تاريخ 
الدعوة الإسلامية عبر قرون طويلة من الضعف والاستخذاء على يد إمام 
الدعوة الوهابية الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر الهجري. 
أقام دعوته على نفس الأصول التي أقام عليها « ابن تيمية » دعوته» فوجه 
عنايته إلى تنزيه عقيدة التوحيد مما شابها في عصور التاخر من بدع 
وخخرافات» وحرم الترف والتأنق في الملبس والمأكل» وأعلن الحرب على كل 
مظاهر الفساد في الأمة» وقيض لدعوته فرصة النجاح على يد أشراف ال 
سعودء فدانت لها الجزيرة العربية بحد السيف» وانقطعت صلتها بالدولة 
العثمانية» التي لم تلبث أن سقطت في أعفات 7التكرق العالئنية الأول 
وتحولت على يد مصطفى كمال إلى دولة علمانية. 
وقد تأثر بها دعاة الإصلاح الديني في العالم العربي والإسلامي فيما 
بعد خلال القرنين اللحيرين) وعمت فائدتها في إيقاظ المسلمين بفضل 
هؤلاء الدعاة الذين يضيق المقام عن ذكر جهودهم ونتائج هذه الجهودء 
وإليهم جميعاء بعون من الله تعزى أهم أسباب تعاظم قوة الإسلام 
والمسلمين في العقود الثلاثة الأخيرة ودخولهم في مرحلة جديدة حاسمة في 
وقتنا الراهن فكرياً وحضارياً. 
وما لقاءات الندوة العالمية للشباب الإسلامي» وجهودها المثابرة في 
نشر الدعوة وإعداد اليا الجديدة لتحمل تبعاتهاء في هذه المرحلة التي 
تستهدف وحدة الأمة الإسلامية تحت :'رآية :القران والبسة: إل قمرة من ثمار 
الشجرة المباركة التي وضع «١‏ ابن تيمية » بذرتهاء واستنبتها في واقع الحياة 
خلفه الإمام « محمد بن عبد الوهاب »» ورعاها من تبعهما بإحسان من 
قادة الإصلاح الديني ودغاة الإسلام في العالمين العربي والإسلامي. وقد 
شهدت الخمسون فلك الالعيرة من بخواها رمن القى ربه شهيدا في سبيل 
الدعوة إلى الإسلام والحكم بالقران» وقد أسس أوسع حركة إصلاحية دينية 
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انتشاراً في عالمنا المعاصر. 

حقاًء إن العمل الإسلامي المخلص نهر لا يتوقف جريانه» وهو بالغ 
أمره لقوله تعالى : ١‏ ولينصرن الله من ينصرهء إن الله لقوي عزيز ».© 
٠"‏ قاعدة قرانية  :‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما يأنفسهم ») 

إن التغيير الجذري الذي تريده الأمة الاسلامية لنفسهاء ويعمل له دعاة 
الإسلام» ينقلها من حال الضعف والتخلف التي هي غليه من قرون خلت» 
إلى حال القوة والوحدة والترقي الحضاريء متطلعة إلى تغيير ما بالنفوس 
والعقول والقلوب في الأفراد من علل الضعف و«التأخر»ء قبل أن يكون في 
اضغ الخارجية اك يراد تغييرها من حال إلى حال اخر. فما لم ننجح في 

تغيير النفس في الفرد لن نحرز نجاحاً في تغيير الوضع الخارجي. ولذلك 
كانت مهمة الإسلام الكبرى في العهد النبوي». منصبة على إعداد الفرد 
المسلم وتربيته على الإسلام» ليكون لبنة صالحة فيما بعد لبناء الامة والدولة. 
فالوهن الذي أصاب الأمة في عصور متأخرة» سبقه وهن في داخل نفس 
الفرد المسلم نجم عنه الوهن في الخارجء فما لم ينصب العلاج على مصدر 
الداءء» لن يجدي الدواء. 

وهذه قضية تهم الدعاة وقادة الإصلاح الإسلاميين في توجيه 
نشاطاتهم ورسم مخططاتهم, وما أحراها أن تكون محل عناية كبيرة في هذا 
اللقاء وأن تعالج قضية تغيير الفرد من ناحيتها العملية لا النظرية فحسب. 

ولا زال الفرد هو نقطة البدء في إحداث التحولات الحضارية الكبرى 
في مسيرة التاريخ الإنساني» وقد كان دور الفرد المسلم في تاريخ نشر الدعوة 
الاسلامية في أرجاء العالم الوثني» وبين سكانه من أهل الأديان الأخرى» في 
القرون التي تلت نزول القران وقيام أمته ودولتة دوراً فذاًلا نظير له في تاريخ 
الأديان والحضارا اتء وكان غالبا ما يكون أحدهم ناكرا أواخحيديا في دولة ماء 
أو مُوظفاً في حكومتهاء فإن هؤلاء الأفراد العخايين في مواقعهم بين الكفار 
وأهل الديانات الأخرى كانوا دعاة من الطراز الأول تحول على أيديهم ملوك؛ 
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وقبائل» وممالك إلى اعتناق الدين الإسلامي» وعملوا بدورهم عل نبشر 
الاسلام في هذه البلاد النائية في حماس لا نظير له. 

وفي كتابات المبشرينٍ المسيحيين؛ الذي أرخجوا 1 لتاريخ نشر الدعوة 
الاسلامية» اعترافات صريحة بأهمية الأعمال التي قام بها التجار المسلمون 

في الصين والهند والملايو وروسيا وأفريقيا وغيرهاء عبر القرون الطويلة التي 

ل ظهور الإسلام» إنها تسجل حقائق أذهلت العالم المسيحي ومراكز 
التبشير المسيحي في أوروباء ولعلهم أرادوا من وراء تسجيلها تنبيه العالم 
المسيحي إلى خطر انتشار الإسلام في العالم بهذه السرعة المذهلة» وضرورة 
وضع هذه الحقيقة في الاعتبار عند واضعي المخططات الاستعمارية في 
الدول الكبرى قبل فوات الأؤان. 

وهذا « توماس أرنولد )2 في كتابه « الدعوة إلى الإسلام )» يقول في 
معرض حديثه عن اساليتن الدعاة في شير الإسادم | : « وإذا ما دخل الداعية 
المسلم. لجرا كان أو معليا أو نيا أو عاملاٌ قرية وثنية» فسرعان ما 
يلفت النظر بكثرة وضوئهٍ وانتظام أوقات صلاته» والعبادة التي يبدو فيها 
كما لو كان يخاطب كائناً خفياً. وإن ما يتحلى به من سمو عقلي وخلقي 
'ليفرض احترامه والثقة به على الأهالي الوثنيين» الذي يبدي لهم في نفس 
الوقت استعداده ورغبته في مدهم بمزاياه ومعارفه السامية ). 

ويقول « بليدن » : « وفي الحق يظهر أن الإسلام لم يعامل الفرد 
الود قط على أنه من طبقة مبحطة كما مكانت الحال» لسوء الحظء. في 
كثير من الأحيان في العالم المسيحي ». 

ويقول « كراوفورد » عن هؤلاء الذين كانوا دعاة بطبيعة دينهم وأثرهم 
في تحويل الوثنيين وأهل الأديان الأخحرى إلى الاسلام» في كلامه عن انتشار 
الإسلام في أرخبيل الملايو : « إنهم لم يقدموا على هذه البلاد غزاة كما 
فعل الأسبان في القرن السادس عشرء بل قدموا في زي التجار» امخحاير 
كلها لذيهع من نذكاء أسسى ومداية أزعر في سيول نش ديتهي أ ثر من أن 
يكونوا قد استخدموا ذلك وسيلة لنفوذهم الشخصي أو ل لتنمية ثرواتهم ). 
ويقول « مونزلمجر ») عن شخصية الفرد المسلم وعلاقته بدينه : « إن 
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المسلم داعية بطبيعته, وهو يقوم بالدعوة بجهده ولحسابه الخاصين 0. 
لقد أوردت هذه العبارات التي جاءت على ألسنة مجموعة من مؤرخي ‏ 
ومفكري العالم المسيحي» » لما تحمله من دلالة على أهمية دور بالعسلم في 
نشر دعوته, والفضل ما شهد به الأعداءء ليدرك الفرد منا أين يقف الآن من 
أسلافه ف أداء هذا الدور الذي ناطه الله بكل مسلم. حيث كنا نرى الداعية 
في ز تاجر لا التاجر في زعي داعية. 
.العمل الإسلامي نية وجهاد : 
ربما بدت إثارة هذا المعنى لفتة ساذجة» ولكني أراها غير ذلك البتهى 
أعلق عليها أهمية خاصة: ونحن في زمان دخلت فيه الدنيا علينا من كل 
الأبواب وأصبحناء فيما أرى» في حاجة إلى أن د في كل قول 
0 0 عناء 2 من الشرك والرياء ان يدبان ة في النفوس دبيب 
فإنه لن ينجح عمل إسلامي في بلوغ أهدافه القريبة أو البعيدة ما لم 
يتوفر للعاملين فيه صدق النية» والتجرد من الهوىء والقدوة الصالحة» والجهاد 
بالنفس والمال» مهما رصدت له أموال» وسخرت فيه من مهارات. إنه عبادة. 
خالصة للف وامتداد لرسالة النبي وسائر أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه. 
. وصدق الله العظيم إذ يقول : « ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ).© ٠‏ 
4 - العمل الإسلامي إحياء لواجب الأمْر بالمعروف والبهي عن المنكر : 
ووجه الارتباط بين العمل الإسلامي كواجب ديني» وين واجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أنهما بعر كلاد مسلم نحو ديئه 
ومجتمعه أو هما وجهان لهذه المسئولية» ف في أدائها تقوية للدين في نفوس 


أبنائه» وتصحيح لمسار الأمة في الطريق 4 رسمه الله لهاء وتمكين لدعائم 
الدولة الإسلامية. 
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فالواجبان يستهدفان نشر العقيدة الإسلامية» واستقامة الأفراد والأمة 

وقد غفلت الأمة الإسلامية فترة من الرمق: غك" القياة: 'بواجحيتب" الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء اللهم إلا في بلدان إسلامية محدودة وفي دوائر 
ضيقة» كانت فيما قبل تشمل الرقابة العامة على المجتمع في كل مجالات 
الحياة العامة» وكان لها نظامها ومحتسبوها المولون من قبل ولي أمر 
المسلمين» وهيبتها في الناسن وحقها في التعزير في حدود اختصاصهاء مما 
كان له أحسين الأثر في اعون سلا"مة الفرد والمجتمع ورعاية مصالح الأمة 
وقوة 0 
على ما كان عليه في القرون الردعرة 0 الإشلام» بوصفه كما أسلفنا 
الوئحة الآخر من مسئولية واحدة كما أن في عودة نظام الخسبة) القاد ثم على 
مبداً الأمر بالمعروف والنهي عن عر وازدهاره. دفعة كذلك للعمل 
الاسلامي» ففي قوة أحد الوجهين تقو ية للاخر. 

والله تعالى يقول : : « ولتكن منكم أمة" .يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولتك هم الففلخوك 006 ' 

وفي الدعوة إلى. الخير : إشارة إلى العمل الاسلامي» وفي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إشارة صريحة إلى أهمية هذا الواجب» والربط 
بينهما في آية واحدة دلالة على ارتباطهما كما قدمنا. 

وكان من نتائج غفلة الأمة عن هذا الراقية أن عاقبها الله على 
غفلتها عنه بذهاب شركيها وضياع حضاتتها وتسليط أعدائها عليهاء وهو بعد 
الواجب الذي يميز الله به هذه الامة. عن سائر الأممى في قوله تعالى :. « كنتم 
خير أمة أخرجت للناس» تاهروة بالمعروف . وتنهون عن المنكر وريه 
بالله »229 كما ميز الدعاة من أفراده بقوله تعالى : « ومن ابي قرلا من 
اموتيقة لسعاي عي نض : اود لولاا 1 ا ولا ا اكت 


(1) سورة آل عمران آية 4 .١١‏ 
(؟) سورة آل عمران آية .1١١‏ 


ساكل 


دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين »© 
ثانياً : دور القيادة والدعاة في العمل الإسلامي» وفي ميدان الشباب 
المسلم على وجه الخصوص  :‏ . 

١‏ هو دور الداعية» ودور المربي؛ ودور المغلم: ودور الموجه. 
ودور المنظم ودور المحتسبء ولكل وظيفة من هذه الوظائفب شروطها 
وصلاحياتها ورسالتها.. وهي في جملتها مهمة ثقيلة» ولكنها عظيمة الثمر 
كبيرة الأجرء وتتطلب من القائمين بها أن يكونوا على مستوى أدائها على 
وجههاء بتكوينهم الروحي والعقلي والنفسي» وبعلمهم الواسع» وبالقدوة الحسنة 
المؤثرة. 

؟ - وهو دور كبير يحتاج إلى تفرغ ذويه أو يعضهم علئ الأقلء 
لهذه المهمة الضخمة» حتئ يتأتى للداعية دوام تعهد أبنائه وإخوته في الله 
الذين يقوم على أمرهم, والتعرف على مشاكلهم, ومعاونتهم في حلها والأحذ 
بيدهم في الطريق. 

"' - وهو دور المجاهد في سبيل الله الذي نذر نفسه للإسلام» فلا 
يعوزه الصبر على المتاعبء, .ولا تخطئه بشاشة الوجه مع المكاره؛ محتسباً 
جهده وماله وعمره عند الله ا الآخرة على الدنياء واعياً يدا وصية 
رسول الله َيه لكل مسلم 97 عن مات وام بغز ولم :ينو الغزو, مات "ميقة 
جاهلية ). 
ثالنا : دور الشباب المسلم في العمل الإسلامي : : 

 مهيلع دور التأمي برسول الله عَييه وبأصحابه  رضوان الله‎ -١ 
في حمل أمانة الدعوة الاسلامية في هذا الفصيرة عقيدة وعبادة» ومنهج‎ 
حياة» وحركة) وجهاداً في سبيل الله حتى يظهر الله دينه أو نهلك دونه.‎ 

وعليهم أن يعدوا أنفسهم لهذا الأمر من كافة الجوانب» وأن يوطنوا 
أنفسهم على الصبر على المكاره؛ واحتساب الأجر عند الله. 


.”# سورة فصلت آية‎ )١( 


-؟5؟ده 


؟ ‏ دور الريادة العلمية والثقافية بين الشبيبة خاصة والأمة كافة» 
فالعلم بكل فروعه التخصصية» وخاصة العفوم التطبيقية» هو من أخطر 
أسلجة هذا العصر التي يفتقر إليها العالم العربي والإسلامي» في مواجهة 
تحديات أعدائه وتفوقهم فيه بمسافة طويلة. فالأمة الإسلامية في أمس 
الحاجة إلى نوابغ متخصصين» وخبراء عباقرة» من خيرة أبنائها المسلمين» 

من ذوي الغيرة على الدين يلاي بقدر حاجتها إلى دعاة مخلصين واسعي 
الثقافة. 

ولن نستطيع أن نواجه تيار الغرب إِلَا بتيار أقوى منهء يرفعنا إلى 
مستوى علمهم المتقدم» وكفاءة اقتصادهم, إلى جانب البعد الروحي المفقود 
عندهم والذي تميزنا به. 

إن وضوح هذا الهدف في تفكير شبابنا من النوابغ والمتخصصين» 
وتثبيته في لفوسهم وربطه بعقيدتهم» أمر بالغ الأهمية في ضمان عوائد هذه 
العقول الممتازة أمام إغراءات الغرب التي تعمل على استقطاب الكفايات 
وحرمان العالم الإسلامي منهاء والتي نشأت عنها ظاهرة « هجرة العقول )2 
وعلى العالم العربي والإنسلامي أن يفكر طويلاً في وقفهاء وأن يهيىء لها مناخاً 
0 لاني 00 يحول دون هجرتها الاضطرارية. 

دور الاستغناء بطاقاتهم الروحية القوية وتربيتهم الاسلامية العالية 
عن التهافت على « شيئيات » الحضارة الغربية المادية» فلا تتعلق بها 
هممهم وقلوبهم كما تعلقت بها نفوس أكثر الأجيال التي سبقتهم» من 
ضحايا فترة الوهن في الهمم والقلوب التي مرت بالمسلمين في عصور 
التمزق والتخلف» فعزلهم ضعف العقيدة عن مصادر القوة الحقيقية في 
الإشلام» وعٌن أصالتهم الفكرية والحضارية» وشغلوا بدنياهم عن أنفسهم 
وأخراهم . 

وليس مؤدى ذلك» كما سبق أن قلتء العزلة عن حياة العصرء ولكن 
مؤداه الاستعلاء على الصغارء والبعد عن مواطن الفساد والانحراف» والتميز 
بالاستمساك بالدين» والاقتداء بسيرة النبي َه واتباع المنهج القراني» 
والسنة النبوية» في كل قول وعمل. 


اي ا ا 


رابعاً : منهج العمل الإملامي : 
نشر الدعوة الإسلامية بين المسلمين وغير المسلمين» وتصحيح وتعميق 
« عقيدة التوحيد الخالص » والوعي الاسلامي: 

ابس العميق الوشنيع ميعن ) الأخوة في الله » بين الشبيبة الاسلامية خاصة 
ال عامة. 

 '"‏ نصرة الإسلام» وشد أزر المسلمين في كل مكانء بالمال والنفس» 
حسب خطة وأولويات تقدر بالدراسة. 

4 نشر الوعي بالمتغيرات السياسية العالمية» والمخططات العدوانية ضد 
الامتلام والمسلمية. 

ب) الوسائل : 

١‏ إقامة المعسكرات الصيفية والدورية لاستقبال الشباب المسلم من 
مختلف أقطار العالم» وفق مخططات مدروسة» مع توفير مختلف 
الإمكانات العلمية والثقافية والدينية والرياضية والتدريبية فيهاء والأحذ 
بفكرة التوسع في هذا المجال الحيوي. فمثل هذه المعسكرات» هي 
بمثابة محاضن للتربية الإسلامية المتكاملة» ومصانع لإعداد الرجال 
والقيادات الجديدة المقتدرة. 

" تعميم « بيوت الشباب المسلم ( في بلدان العالم الإسلامي, وفي 
الخارج وتوفير كافة احتياجاتها على مستوى لائق. وتولي جهة مسعولة 
أمرهاء على أن يوضع لهذا العمل مخططاته. 

تنشيط حركة تبادل الزيارات والرحلات بين بلدان العالم العربي 
والإسلامي, لتوسيع دائرة التعارف, والحوارء وتبادل الرأي والخبرات» 
وتوثيق الصلات. 

- التوسع في سياسة تعليم اللغة العربية في البلاد الإسلامية التي لا 
تتكلمهاء بوصفها لغة القران» واللغة 0 للتفاهم بين أكثرية 
العسلفية: 

ه ‏ إصدار المطبوعات والمجلات والنشرات الاسلامية بمختلف اللغات. 

تعميم استخدام الوسائل التعليمية (السمعية والبصرية) التي تخدم 
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شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاهاء وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون »). (يوسف ل80") . 1 

وهذا موسبى عليه السلام يلتمس العلم. فنقرأ في سورة الكهفء 
« فوجد عبداً من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له 
موسبى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع 
صابراً ولا أعصي لك أمرا ». (الكهف 58 --59). 

ونقرأ ذ في القران المجيد عن داود وسليمان عليهما السلام 6 العلم 
الذي علمهما الله : « وداود وسليمات إذ يحكمان في الحرث د نفشت فيه 

غنم القوم) وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان» وكلا اتينا تحكما 

وعلماء وسخرنا م2 داود الجبال يسبحن والظيرء» وكنا فاعلين. لضام صنعة 
لبوس لكم لتحصنكم من بأسكمء فهل أنتم شاكرون 6 (الأنبياء 1 - 
66). 

م ل ا ا د إذ 
القدس تكلم -- 5 ا ركهلا و علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والانجيل» وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني» فتنفخ فيها فتكون طيرا 
بإذني» وتبرى؟ الأكمه والأبرص بإذني» وإذ تخرج الموتى بإذني» وإذ كففت 
بني إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا ! 
سحر مبين ). (المائدة بت .)١٠١‏ 

والعلم الكامل لله العلي الكبير» فهو العليم العلام» ومن فضله تبارك 
وتعالى أن أذن لنا بالتعلم وأذن لنا من علمهء فالعلم والتعلم بفضله. فلنفرح 
بهذاء وعلينا أن نشكر ذلك. 

فعلم الانسان من الله : لنقرأ قوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم) 
(البقرة .)55-5١‏ 
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الأهداف المتوخاة. 

"٠!‏ توجيه بعض أنشطة الشباب في أداء أعمال نافعة في البيكات 
الاسلامية» مثل محو الأمية» والمكتبات المتنقلة» ونظافة الحواضر 
والمدن» وتجميلهاء وعمارة المساجد. 


والله ولي التوفيق ٠‏ وعليه قصد السبيل . 


# 2 ِب 
سن لول (لوب لايس للىم لسعم 
لكو رح اسراعيل رام 

الرسمَاذ بيه البنرسة - ججامعة الما لهرةٌ 


يبت اف 2ع 


| لله الذي أذن لنا بالتعليم وجعل العلم من فضلهء فقال تعالى في 
سورة التساء تدا مقرل خلى نيه +1 ولول" عر ايك 


ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوكء وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك 
من شيء» وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم» وكان 
فضل الله عليك عظيما .)١١17  ءاسنلا( ٠.»‏ 
:! ونصلي ونسلم على خير البرية» أرسله ربه معلماء فقال تعالى في سورة 
البقرة : « كما أرسلنا. فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم اياتنا ويركيكم ويعلمكم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ». (البقرة  .)١5١‏ صلى 
اله وسلم عليه وعلى رسله الكرام. 

والعلم كله من الحق تبارك وتعالى. 

فهذا يوسف عليه السلام يذكر من فضل لله عليه تأويل الأحاديث... 
,0 رب فق ايفن من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث» فاطر الجمزات 
والأزض أنت ولىّ في الدنيا والآخرة» توفني مسلماً وألحقني بالصالحين » 
(يوسف ل .)١١١‏ 

وهذا يعقوب عليه السلام يذكر الحق تبارك وتعالى فضله عليه بالعلم 
فنقرأ : « ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من 
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شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاهاء وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ». (يوسف ل 58). 

وهذا موسى عليه السلام يلتمس العلم. فنقرأ في سورة الكهف » 
« فوجد عبداً من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له 
موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع 
معي صبراً. وكيف تصبر على ما لم تحط به ُبّرا. قال ستجدني إن شاء الله 
صابراً ولا أعصي لك أمرأً ». ( الكهاف ه58 55 ). 

ونقراً ة في القران المجيد عن داود وسليمان عليهما السلام كم ا 
الذي علمهما الله : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت 
غنم قوم» وكنا لحكمهم شاهدين. ا ا 
وعلماًء وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير» وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة 
لبوس لكم لتحصنكم من بأسكمء فهل أنتم شاكرون ». ( الأنبياء - 7/8 - 
١ .) 8‏ 
ويقص علينا القران المجيد من أخبار علم عيسى عليه السلام : « إذ 
قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك» إذ أيدتك بروح 
القدس تكلم الناس في ) المهد وكهلاًء وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل» وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني» فتنفخ فيها فتكون طيراً 
بإذني» وتبرىء الأكمة والأبرص بإذني» وإذ تخرج الموتى بإذني» وإذ كففت 
بني إسرائيل عنك إذ جثتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا 
سحر مبين ». ( المائدة ل .)١١٠١‏ 

والعلم الكامل لله العلي الكبير» فهو العليم العلام؛ ومن فضله تبارك 
وتعالى أن أذن لنا بالتعلم وأذن لنا من علمه؛ فالعلم بفضله؛ فلنفرح بهذاء 
وعلينا أن نشكر ذلك. 

فعلم الانسان من الله. لنقرأ قوله تعالى : « وعلم آدام الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا 
سبحانك ١لا‏ علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم ». ( البقرة 5١‏ 
9580). 

1 


ونقرأ في آية يي قوله تعالى : 00ج تاوق بدو من 
علمه إلا بما 08 ...... ». (البقرة-هه١)‏ 
قر فى سورة الملك قوله تبارك وتعالى : « قل إنما العلم عند الله 
وإنما اندي مين د زالعلك 425 0 
ونقرأ في سورة غافر تسبيح الملائكة واستغفارهم للمؤمنين : « الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين 
آمنواء ربنا وَسِعْتَ كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 
وقهم عذاب الجحيم ». (غافر ‏ "9). 
ويقرر القران المجيد هذا الأمر مرات ومراتء ولنقرأ على سبيل المثال 
قوله. تغالى: في خخعام: ١‏ لسورة التي ذكر فيها الطلاق ١‏ الله الذي خلق سبع 
سماوات ومن الأْض. مثلهن» يتنزل الأمر ببينهن لتعلموا أن الله على كل شيء 
قدير وأن الله قد أحاط يكن ع واغلها ». (الطلاق ب .)١5‏ 
والعلم بالنسبة لنا عريض وليس بعلم التوحيد فحسب وإن كان العلم 
بالله تبارك وتعالى باياته وبأفعاله أشرف العلوم. فالقران المجيد حين يحدثنا 
عن تعلو المادة وتطويعها يذكر لنا بعض تفاصيلها التقنية كأمثلة نستهدي بها 
حتى لا نغوى. لنقرأ قوله تبارك وتعالى « ولقد آتينا داود منا فضلاًء يا جبال 
9 معه والطير» وألنا له الحديد. أن اعم سابغات وقدّر في ' السرد واعملوا 
صالحاء إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرء 
وأسلنا له عين القطر» ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه» ومن يزغ منهم 
عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات؛ اعملوا آل داود شكرأء وقليل من عبادي 
الشكور نوها نا اه 
ولم التعلم ؟ وكيف نتعلم ؟ وما هذا الأمر الذي رفع الله تبارك وتعالى 
حملته 1 قرث شهادته مع شهادة ملائكته وتهادتيم في قوله تعالى : 
« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسطء لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم ». (ال عمران  .)١8‏ 
العلم جليل» كرم الله حملته أيما تكريم حتى يوم البعث» فأنطقهم 


"5١١ 


ردأ على المشركين يوم تقوم الساعة, فنقرأً في سورة الزوة :30 ونون تقوم الجاعة 

يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة.ء كذلك كانوا يوؤفكون. وقال الذين أوتوا 
العلم والإيمان لقد لبثدم في كتاب الله 20 يوم البعث. فهذا يوم البععث 
ولكنكم كنتم لا تعلمون ». (الروم ‏ هه ب 5ه). 

العلم الذي جعله الله من أسباب دن فقال تعالى 
منبكاً عن بني إسرائيل؛ ولم اختار الله طالوت ملكا : « ألم تر إلى الملا من 

بني إسرائيل من بعد مومى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل 

الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلواء قالوا وما لنا ألا تقائل 
في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائناء فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا 
قليلاً منهمٍ والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم 
طالوت ملكأء قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم 
يونت اضعة من المال» قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم» 
والجسم والله يؤتي ملكه من يشاىء ولله واسع عليم ». (البقرة ‏ 
ا 

يرفع الله بالعلم أقواماًء ولنقراً قوله تعالى : « يرفع اله الذين امنوا متك 
والذين أوتوا العلم درجات» والله بما تعملون خبير ». (المجادلة ل .)١١‏ 

العلم الذي أمر الله نبيه أن يلتمسه بالدعاء : « فتعالى الله الملك 
الحق» ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه» وقل رب 2 
علماً ). (طه - .)١1١5‏ 

ولكل امرىة منهاجاً. وذكر المنهاج في القرآن مع ذكر كتابه فقال 
تعالى : ١‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمتاً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا ت تتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاًء ولو 5 شاء الله لجعلكم أمة واحدة 
ولكن ليبلوكم في ما اتاكم فاستبقوا الخيرات» إلى الله مرجعكم جميعاً 
فينبعككم بما كنتم فيه تختلفون ». (المائدة ل 48). 

فما المنهاج وما معالم الطريق الذي نسير فيه لكي نتعلم من ذلك 
العلم الذي أذن الله لنا لمم :“اننا جين تلعمسن: من القران المجيد ومن سنة 

ات 


رسوله عله منهاج 389 فإنما نبغي الدين. 

أو معالم المنهاج الاسلامي أن يكون التعلم والعلم لله تبارك وتعالى؛ 
لأن الأصل أن يكون كل عملنا لله ولنستمع لقوله تبارك وتعالى : « قل إن 
هداني ربي إلى صراط مستقيمء ديناً قيماً ملة_إبراهيم حنيفاء وما كان من 
المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي -20 لله رب العالمين. لا 
شريك لهء وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ». (الأنعام 5501 -15722). 

وفضل التعلم كبيرء وهذا هدى رسول الله يط فمما رواه أبو الدرداء 
قال سمعت رسول الله عَيتُّهِ يقول : « من سلك طريقاً يبتغي به علماً سلك 
الله له طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» 
وإن العالم ليستغفر له من في السموات كا لب اال 
الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ! 
العلماء ورة الأنبياء. إن الأنبياء لم يوربوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم» فمن 
أخذ به أخذ بحظ وافر ). والمتبيع هذا الحديت مع حديث ابن عسل رضي 
الله عنهما عن النبي عه قال : « من تعلم علما لغير الله» إذ أراد به غير 
الله فليتبوأ مقعده من النار ». ومع الحديث الذي رواه كعب بن مالك عن 
النبي عَيهِ قال : « من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليجازي به الفقهاء 
أو يعرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار ». 


ودين حديف رسول لله َيه هذا إلى أمر آخر ألا وهو هدف 
التعلم. فالتعلم ليس مقصوداً لذاته. إنما مقصود به العمل النافع الذي يجلب 
النفع العام وبالتالي ايع الخاص. فقد يكون التعلم فذموما إن قصدد انه 
الضرر والإضرار كما نقرأ في الآية : « واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان» وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر» فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهمء ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق» ولبئس ما شروا به أنفسبهم لو كانوا 
يعلمون ». (البقرة ل 7 .)١١‏ ش 
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فهذا من العلم المذموم لأنه قصد به الإفساد. والافساد بمعناه العام 
مذموم وأي ذم. ولنستمع سوياً لقوله تبارك وتعالى يصف فيمن يصف من 
تعلم واستغل علمه في تزيين الكلام وهو مفسد أيما إفساد 0 ومن الناس من 
يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. 
وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل» والله له يحب 
الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم فحسبه اوقا » ولبئكس 
المهاد ). (البقرة 5 .)5١5 2 ٠١‏ 

وهذا قارون في قوم موسى يبغي على قومه إذ جمع ما جمع بعلمه 
فبغى على قومه فذهب مثلاً للمفسدين 3 ]إن ظاروت 15نم قوم انوسى فب 
عليهم» واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ قال له 
قومه لاا تفرح إن الهلا ابسحت الفرسية.: وابتغ فيهما اناك الله الدا ر الآخرة ولا 
تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في 
الأ إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي» ولَم 
يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا 
ولا ا عن ذنوبهم المجرمون. - على قومه في زينته قال الذين 
يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قاروكث إنه لذو حظ عظيم. وقال 
الذين أوتوا :العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحاء ولا يلقاها إلا 
الصابروك. فخسفنا به وبداره الأزض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الل 
وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرء لولا أن من الله علينا لخسفٍ بنا, 
ويكأنه له يفلح الكافرون. تلك الذا رالآخرة نجعلها للذين لا يريدود علواً في 
الأآض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منهاء. ومن 3 
بالسيكة فلا يجزرى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون 0. (القصص 
5 - 64). 

وهكذا فإن مدخل المنهج الإسلامي أن يكون خالصاً لله تبارك وتعالى: 
وأن يهدي إلى ما وضعه الله لنا من غايات. والإخلاص لله تبارك وتعالى في. 
كل عمل هو مخ العبادة» وهي جوهر الإسلام, وهي تحقيق للاية الكريمة» 
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« وما 5-8 الجن والانس إلا ليعبدون ) (الذاريات - 55). يفده العبادة 
في صورتها الشاملة حق الله على خلقه والتي يتحقق معها وعد الله. 00 
الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما 
استخلف الذين من قبلهم» وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم, وليبدلتهم , 
من بعد خوفهم امناء يعبدونني لا يشركون بي شيعا ومن كفر بعد ذلك 
فاولكك هم الفاسقون ». (النور ‏ 05). 

. فما تفاصيل الهدف الذي ارتضاه الله للانسان» وما صور العمل الذي 
يكون بالاخلاص فيه لله عبادة له. هذا أمر لا نحصيه ولا نقدر على معرفته 
كله؛ وكيف لنا بهذه المعرفة'فهي الدين كله» وإنه لمتين» فليس لنا أن نوغل 
د 

إن تعمير الأأض من أهداف الانسان المسلمء» يقول تبارك وتعالىٍ 
حاكياً عن صالح عليه الصلاة والسلام» يوجه الحديث إلى قومه مذكراً 
إياهم بواجباتهم : « وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره» هو أنشأكم من الأْض واستعمركم فيهاء فاستغفروه ثم توبوا إليه» 
إن ربي قريب مجيب ). (هود ل .)١١‏ 
وإن مما تحمله هذه الآية من معان هي أن الاستعمار طلب العمارة؛ 
والطلب المطلق من الله تعالى على الوجوب, أي أن الله جل شأنه .خلق 
الانسان لعمارة الأْضء فيسر لنا ذلك بالعلم والعمل» وألهمنا عمارتها من 
الحرث والغرس وحفر الأبار وغير ذلك من بناء ومصانع. وقد ذكرت ثمود 
وما عمرت في ايات أخرى. « كذبت ثمود المرسلين » إذ قال لهم أخوهم 
صالح ألا تتقون ه إني لكم رسول أمين « فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم 
عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ٠‏ أتتركون في ما ها هنا امنين * 
في جنات وعيون » وزرو ع ونخل طلعها هضيم » وتنحتون من الجبال بيوتا 
فارهين * فاتقوا الله وأطيعون ٠‏ ولا تطيعوا أمر المسرفين + الذين يفسدون 7 
لض ولا يصلحون » قالوا ! | إنما أنت من المسخّرين » ما أنت إلا بشر مثلنا 
فاك باية إن كيك من الصادقين » ). (الشعراء ل ٠.)١605--1١15١‏ 
ومع تكليف الله الانسان عمارة الأض جعل تلك العمارة من عبادته. 
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كرم الله الإنسان أيما تكريم أن جعله خليفته على أرضه ويسر له ذلك ومكنه 
منها. قال تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأضن حخليفة: 
قالوا أتجعل فيها من يفسّد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
٠‏ لكء قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئوني سحاد هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. قال يا ادم أنبئهم بأسمائهم» 
فلما أنبأّهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأأض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ». (البقرة ‏ رض 


وهذا الصالح ذو القرنين» حينما وصلٍ بين السدين وطلب منه أهلها 
أن يقيم سداً يمنع عنهم إفساد يأجوج ومأجوج, يرد عليهم ذاكراً فضل 
لله عليه في أمور التمكين في عمارة الأأضء فنقرأ قوله تعالى ' : « حتى إذا بلغ 
بين السدين وجد من دونهما 0 لا يكادون يفقهون قولاً. قالوا ياذا القرنين إن 
اواج وماجوج مدستوة في الأ » فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل 
بيننا ويينهم سلاً. . قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم 
وبينهم دما أتوني زبر الحديدى حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخواء 
حتى إذا جعله ناراً قال اتوي أفرغ عليه قطراً. فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له 6 . قال هذا رحمة من ربي » فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان 
وعد ربي حقاً ». (الكهف ‏ 97 88). 
فما هي الأول للتمكن .من عمارة الأرض. 
لنلتمس ذلك في القران المجيد الذي هو اي هداية للعالمين. 
أول هذه الأصول إيمات بالغيب بعد الايمان بالله . 1 
افتتح الله سبحإنه وتعالى كتابه التجيد بسورة الفاتئحة. م الكتاب: 
فيها اعتراف لله بالملك والتماس الهداية منلة. وتأتي» بعد تسورة الفاتحة) 
الستورة التي ذكرت فيها البقرة» وفي مطلعها نقراً : 
0 الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمونث الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ». (البقرة 1 ١‏ 7). 
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والإيمان بالغيب» 0 ما يثار حوله من أمورء فهو أصل من أصول 
الفكر العلمي. فالعلم به ليس أمر قطعي اللهم إلا القطع بوجود حقائق. أما 
وصف هذه الحقائق وينها نيو امزيعيد كل اعد نما بضفه يصفه رجال العلم. 
يعترف بذلك أهل العلم» فهم على بينة من أن وصفهم قاصر لقضور وسائل 
الحس ولنقص في طاقة أدوات القياس. 

فالحقيقة قائمة» ولكن رؤيتنا لها ناقصة. وصورتها الذهنية لدينا أقل 

وضوحاً. وتجريدنا للصورة الذهنية يزيد من تشويهها. وبذلك' تأتي النظرية 
بعيدة كل البعد عن الحقيقة. 

وكل ما يمكننا أن نصفب به النظريات العلمية أنها الوصف المشوه 
للتجريد و في الصور التي تشوه ١‏ 

قد تقترب النظرية ونتائجها من إحساسنا بالحقاء اي اي 
أن تصف الحماء ئق وصفاً ا دَقيقا: 
المادة. م ا من أحدث منهم فقالوا بالذرةء 0 الجزء الذي لا يتجزأ ثم 
جاء متأخرون فقالوا بالنواة والكهارب» ثم جاء بعدهم من يقول بجسيمات 
أصغر فأصغر. ويتغير القول وسيتغير الوصف ولن نصل إلى كنه المادة. إن 
١‏ وصفها غيب وكنهها غيب» فإن. كفر من كفر بالغيب فلعله المعني بقوله 
تبارك وتعالى : « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة تحيية الظماة ما 
حتى إذا جاءه لم يجده شيكاً ووجد الله عنده فوفاه حباهم والله سريع 
الحساب ). (النور : : 

ل الضعيفة في 
قوله تعالى : « أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من. 
فوقه سحاب» ظلمات بعضها فؤق بعض »© إذا أخرج يده لم يكد يراهاء ومن 
لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ». (النور : 58). 

ولنضرب مثلاً آخر. قوانين الحركة التي صاغها نيوتن ظلت حقبة 
طويلة من الردق مضرب ١‏ الدثل في اللاقة يعتى. لجا السشحين وقد يعض 
التعارض في المشاهدات بتعديل قوانين ن الحركة» ولكنه جاء 5 أشد غرابة إذ 
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جعل من سرعة الضوء ‏ وهي محدودة ‏ جعل منها حداً أعلى لما يمكن أن 
تصل إليه سرعة. أمر لا يقبله. فلم لا تزيد السرعة على سعة الضوء ؟ لا 
يمكن الجزم بلا. ولكن يمكن الجزم بأننا لا ندري ما الحدث عندئذ. 

في الماضضي كانوا لا يعرفون من الحرارة إلا ما تولد عن تفاعلات 
كيميائية. وسنجد أهل الكيمياء في الماضبي من الذين قالوا كيف يتحدث 
الأنبياء عن نار جهنم وأنها أشد من نار الدنيا وقدموا حساباتهم وتجرأوا على 
الشمس وقدروا حرارتها بحوالي أربعة الاف'درجة مثوية. وسخر الله منهم إذ 
جاء من بعدهم وقدروا عن دزجات حرارة أشد وأعظم, إذ عرفوا عن الانشطار 
الذري والاندماج الذري» وأعادوا حساباتهم على الشمس فقدروا حرارتها 
بالملايين. 

أي عالم أو متعلم يخاول سبر غور المعرفة يجد نفسه وقد عجزت 
حتى عن الوصف البسيط وصدق الله العظيم : « تبارك الذي بيده الملك 
وهو على كل شيء قدير. الذي خلق. الموت. والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملًء وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت» فارجع البصر على ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين 
ينقلي: إلبلف البصز. خاسعا وهو بحسن 6 (الملك 2 1ت 64 

الأصل الثاني هو الإيمان بإرادة الله إذ أن مما خلق. خلقه لمستقر 

وهنا يجب أن نفرق بين أمرين» الأمر اللحظي والأمر المستمر. أو بين 
الحالة اللحظية والحالة المستمرة. وأن غمر الإنسان لقصير القصر الخادع. 
فيتصور الحالة اللحظية حالة دائنة مستمرة مستقرة؛ لأ معدل التغير مع 
النمن غير" محسوس. إننا بالنسبة للمرئي من العالم فإنما نرى الماضي 
والماضي السحيق. فحين ينظر الإنسان إلى السماء بنجومها فانما يرى 
ماضيها غير المتزامن والتي أرسلت صورته. عبر الملايين والملايين من 
السنين. أما ماضيها غير المرئي وحاضر,ها ومستقبلهاء فهو من أمر الغيب. 
ووقع الإنسان في خطأ فادح حين عمم ما كان عليه أن يقصره لحدوده 
الصغيرة. ولنتصور الحدود الصغيرة للإنسان حين نتصور أن حجمه قد صغر 
حتى تمكن من العيش على كهرب من الكهارب» وأن عمره قد صغر حتى 
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دنا من سبعين دورة لكهرب حول نواته. فماذا يرى. سيرى شمساً هي النواقه 
وسيرى سيارات هي الكهاربه وسيرى... وما عمره وعمر أجداده في هذه 
حال إلا لحظة صغرة؛ صح الا قدر على قاسها اسة ما تقس تحن 
من أوقات. 

وهكذا أصل إلى ما أريد أن ما نبتدعه من علم ونظريات إنما هو 
.التشبيه العقلي للصورة الذهنية لما انطبع على إحساساتنا من اثار الحقائق 
إنه» أي هذا التشبيه العقلي» لا يمكن أن يكون الحقيقة بعينهاء بل هو بعيد 
كل البعد عنها. (وأن ما لدى العلماء هو الخلط بين الحقائق التي هي غيب 
ديني بتشبيهاتهم العقلية). 

. ولتقرأ الوصف الجميل الذي يهدينا إلى أن هناك فرقاً بين ما نرى وبين 
الحقيقة : « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب» صنع الله 
الذي أتقن كل شيء» إنه خبير بما تفعلون ». (النمل : 88). « وتحسبهم 
عامل وهم رقود» ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيدء لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملغت منهنم رعباً ». 
لكي : 14). 9 تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن» وإن من 

شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم, إنه كان حليماً غفوراً ) 
ره 06 

المصيبة الكبرى ,هي استغلال المنطق العلمي للضلال ولإضلال 
الناس فها هو موسبى عليه السلام يدعو ربه. : « وقال موسى ربنا إنك اتيت 
فرعون وملأه زينة وأسوالا في الحياة الدنياء ربنا ليضلوا عن سبيلك» ربنا 
امش ,على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 
قال. قد أحينت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون »). 
(يونس : 88 --84). 

الأصل الغالث هو أن كل شيء بقدر معلوم : 

لتستهدي القران الشجيد فيما ذكر فيه التقذير والخسات: ( قل اينكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً» ذلك رب العالمين. 
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء 
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للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرضٍ ائتيا طوعاً أو 
كرهاء قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سموات في يومين» وأوحى في كل 
سماء أمرهاء وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاء ذلك تقدير العزيز 
العليم ». (فصلت : 9 ١؟١١).‏ 


وآ لهم اليل تسلخ منهاتهار ذا هم مظلمة والشمس تجري 
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون ». (يسس الا 40). 
ونقرأ سورة الرحمن فيبرز لنا هذا المعنى : 
« الرحمن. علم القران. خلق الانسان. علمه البيان. الشمس والقمر . 
بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا 
في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا .تخسروا الميزان ». (الرحمن : 
.)4-١‏ 
' وتستمر سورة الرحمن تبرز هذا المعنى فيما تبرز وتكرر القول : 
« فباي الاء ربكما تكذبان ». ولعل ذلك ليستقر المعنى في القلوب وهذا من 


ونقرأ في سورة الأنعام اتساق الخلق ونظامه : 
« إن الله فالق الحب والنوى» يخرج الحي من الميت ومخرج الميت 
من الحيء ذلكم الله فانى تؤفكون. فالق الإصباحء وجعل الليل سكنا 
والشمس والقمر حسباناء ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحرء قد فصلنا الايات لقوم يعلمون. 
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع» قد فصلنا الآيات لقوم 
يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا 
منه خضراً نخرج منه حبامتراكباًء من الكل بن طلعها قنوان دانية وجدات 
من أعناب والزيتون» والرمان يعكييا وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا 0 
وينعه» إن في ذلكم لايات لقوم يوُمنون »). 
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وتستمر الآيات لتنعي على الكفار ما ابتدعوه من شرك وكفر : 

«١‏ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم» 
سبحانه وتعالى عما. يصفون. بديع السماوات والارض أنى يكون له ولد ولم 
تكن له صاحبة» وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله 
إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار 
0 يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم» فمن 
أبصر فلنفسه. ومن عمى فعليهاء وما أنا عليكم بحفيظ. 5-0 
الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعملون ». (الأنعام هه آه١١).‏ 

ونقرأ في سورة الرعد من مطلعها تعدد ايات الله : 

« المرء تلك ايات الكتابء والذي أنزل إليك من ربك الخق ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوي 
على العرش وسخر الشمس والقمرء كل يجري لأجل مسمى) يدبر الأمر 
يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأض وجعل فيها 
رواسي وأنهاراًء ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار, 
إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من 
أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. ونفضل بعضها 
على بعض في الأكل» » إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب 
قولهم أإذا كنا تراباً أإنا لفي خلق جديد, أولئك الذين كفروا بربهم وأولكك 
الأغلال في أعناقهم» وأولعك أضحنات النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة وقد حلت من قبلهم المثلات. وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم. وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل 
عليه آية من ربه؛ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى 
وما 7 تغيض الأرحام وما تزداد» وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة 
الكبير المتعال ». (الرعد : 4١‏ 4). 

الأصل الرابع أن الوسيلة للعلم هي من آيات الله وهدايته 

. كيف تعلمنا قواعد الحسابء ويقول الحق تبارك وتعالى في سورة 
يونس : ١‏ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
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السنين والحساب» ما خلق الله ذلك إلا بالحق» يفصل الايات لقوم 
يعلمون ». (يونس ‏ 5). ظ 
ونقرأ في سورة الأنعام : ٠‏ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في 
ظلمات البر والبحر» قد فصلنا الايات لقوم يعلمون 6. (الأنعام -689). 
وما نعرف من القواعد إلا نتيجة للمشاهدة وتكرار المشاهدة ودرس 


هذه المشاهدات : 


الأصل الخامس هو أن الله سخر لنا من خلقه ما ييسر لنا ما خلقنا 
له: 


نقرا في سورة إبراهيم : 

« الله الذي خلق السماوات والأرضء وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
من الثمرات رزقا لكم» وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر 
لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس و«القمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. 
واتاكم من كل ما سالتموه» وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوهاء إن الانسان 
لظلوم كفار ». (إبراهيم : ”ا ل 55). 

ونقرأً كذلك : 


١‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها 
جمال حينٍ تريحون وحين تسرحون. وتخمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس» إن .ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينة» ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر » ولو شاء 
لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر 
فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع «الزيتون والنخيل والأعناب ومن .كل 
الثمرات» إن في ذلك لاية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره» إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم 
في الأرْض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر 
البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونهاء وترى الفلك 
مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأض روامبي أن 
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تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات» وبالنجم هم يهتدون. 
أفمن يخلق كمن لا يخلق» أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء 
إن الله لغفور رحيم . (التحل :6 له .)١48‏ 

ونقرأ كذلك . 

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من 

فضله ولعلكم تشكرون. . وسخر لكم ما في السماوات وما في الأزض 50 
منه» إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ». (الجائية : .)١8 2١5١‏ 

هذه أصول فما هي الوسائل.. 

أول الوسائل الرؤية والسير والنظر بشمولهم.. 

وصلى الله وسلم على أبينا إبراهيم» 2 وإن من شيعته لابراهيم . إذ 
جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعيدوت: أئفكا الهة دو الله 
تريدون. فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم. فقال إني سقيم 
فتولوا عنه مدبرين ). (الصافات ا 6). 

ونقرأ كذلك.. 

١‏ أُولَمْ يروا كيف يبدى؟ الله الخلق ثم يغيده إن ذلك على الله يسير 
قل سيروا في الأرْض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشوء النشأة الآخرة» إن 
الله على كل شيء قدير ». (العنكبوت : 19 .)5١‏ 

0 كذلك.. 


خير للذين اتقواء أفلا تعقلون ». (يوسف : 4 

0 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من 
فروج. والارض مددناها والقينا فيها رواسبي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج 
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ©). (إق : 5--8). 

« قتل الانسان ما أكفره. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. 
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ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. 
فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صيبنا الماء صبا. ثم شققنا الأضٍ شقاٍ 
فاتعنا يها هيا وعنباً وقطيا: وزيتوناً وننتخلة. وجدائق غلبا. وفاكهة وأباً. اع 
لكم ولأنعامكم ©. اعبس : /ا١‏ -89). 

السبيل الثاني التفكر والتعقل 

في إحدى ايات القران طلب صريح بالتفكير» ففي سورة سبأ نقرأ 
قوله تعالى : « قل إنما أعظكم بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا 
ما بصاحبكم من جنة» إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » 
وساي 55). 

وم الحق تبارك وتعالى 0 حلقه : « إن في خحلق 
العشاوات والأض واختلااف الليل والنهار لآاياث لأولى الألباب. الذين يذكرون 
لله قياماً وقعودً وعلى 0 ويتنفكرون في 0 السماوات الأْض» ربنا ما 
.)١5١‏ 

امن ريك إلى البحل: أن اتحديئ من الال ييوتا اومن الشجر 
ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سم سبل ربك ذللاء يخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» إن في ذلك لاية لقوم 
يتفكرون ». (النحل : 54" - 59). 

) وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون.. يخر جح 
تخرجون. ومن اياته أن خلقكم من تراب ثم إذا انتم بشر تنتشرون. ومن اياته 
أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؛ إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن اياته خخلق السماوات والأْض واختلااف 
ألسنتكم وألوانكم» إن في ذلك لايات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل 
والنياز داوم من 3 إن في ذلك ات لقوم ره . ومن اياته 
إن في ذلك لايات لقوم يعقلون. . ومن آياته ان تقوم الما والأأض تافر ثم 

دهت 


إذا دعاكم دعوة من الأرْض إذا نتم تخرجون. وله من في السماوات والأأض» 
كل له قانتون. وهو الذي يبدؤٌ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» وله المثن 
الأعلى في السماوات والأيضء وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلاً من 
أنفسكم» » هل لكم من ما ملكت ايمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه 
سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكمء كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون »). 
(الروم : 58-314). 

ونعى الحق تبارك وتعالى على أقوام لا يستخدمون فكرهم ولا عقولهم» 
فقال في سورة الأعراف : « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس» لهم 
قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم اذان لا يسمعون بهاء 
أوك كالأنعام بل هم أضلء أولئك هم الغافلون ». (الاعراف : 179). 

وفي نفس السورة نقرأ . 

والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم 
إن كيدي متين. أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة» إن هو إلا نذير مبين. 
04 ينظروا في ملكوت التبحاوات والأرض وما خلق الله من شيء وأ عسى أن 
يكون قد اقترب أجلهم.ء قبأي حديث. بعذه يؤمنون 6. (الأعراف ؛ 
١16 5‏ ). 

الوسيلة الثالئة هي الكتابة. 

ولعل خير ما ينبىوء عنها ما استفتح به الوحي 

«اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإانسان من علق. اقرأ وربك 
الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم ». (العلق : ١‏ 

والكتابة» كما يقول المفسرون» عين من العيون» بها يبصر الشاهد 
الغائب. 

والكتابة تعطي المرء الفرصة للتفكر وللتعقل.. 

ومن فضل الكتابة أن أقسم الله بالقلم في سورة ن. 

ون والقلم وما يسطرون ». (القلم ل .)١‏ 

الوسيلة الرابعة هي الصبر والمصابرة. 
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« وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى ابلغ.مجمع البحرين او امضي 
حتبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. 


فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ 
أوينا إلى. الصكرة فإنى نسيث الحوت .وما أنسّانيه إلا الشيطان أن أذكرف 
واتخذ سبيله في البحر مر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اثازهما 
قصصاً. 'فوجدا عبداً من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. 
للضي ال لا ا قال إنك لن 
تستطيع معي صبرً. كيف تصبر على ما لم تحط به با قال ستجدني إن 
شاء الله صابراً ولا أعصي للك أمركا. قال فإن اتبعتني فلا تسئلني عن ثبيء 
حتى أحدث لك منه ذكرا 0 (الكهف : لكا ءلا). 

والخبر وسيلة أذكرها الإحسان. 

تقعارواء الكبريهة ديك دلت بد اوس رفي تعد قال اتنان 
نينا من رول اله وش قال + إن الله كتب اللاحسان على كل 
شي فإذا قتاتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح, وليحد أحدكم 
شفرته» ويرح ذبيحته ». وهذا كحديث رسول الله مويله « إن الله يحب إذا 
عمل احدذكم عملا أن يتقنه ). 


1 


: صبلؤابل 


أن الشرؤاة رضن الله عقة فا 0 0 يقول : 
ع بير ع رصي عنه ل سمعت رسون ءاوه ونلا . 
من سالك م ل الجنة وإن الملائكة 
حت ايض رضاء لطالب العلم. إن العالم ليستغفر له من في السماوات 
فى ! فنا العا! / 32 
في لض ند حتى | لاسي الماء. وفضل العالم , على العايد كفضل 


0 على سائر 0 إن الأنبياة لم يورتوا ديتارا ولا درهها إتما: وتوا 


العلمى فمن أحذ به أخل بحظ وافر 0 


3 3 2 5 5 ب سؤابله : 
وف أن غريرة رضن الله عي قال قال رشوك الله عل 0-1 :ذا مات 


١ 


ار:. اده انقطء عمله إلا م. ثلاث : صدقة جارية» اه علم ينتفء بى أه ولد 
- 1 ا 9 البية 5 21 2 ا د 2 


صالح يدعو له ). 
6 م 
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وعنه أن النبي عله قال : ٠‏ إن مما يلحق المؤّمن من عمله وحسناته 
بعد عر غلها علمه ونشره» وولذا انها تركه أو 00 ورثه 2 
منتعدا قاف أو بيتاً لابن سبيل بناه» أو 2 أجراه» أو صدقة أخرجها من 
ل و وال 

وأختهم محذراً نفسي وإياكم من الرياء أو من سوء النية» فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله ل قال الله تبارك وتعالى : ١‏ أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه ). 

وعن أبي سعد بن أبي فضاله عن النبي عَيكتُه قال : « إذا جمع الله 
الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد» من كان أشرك في عمل عمله 
لل أحداً فليطلب ثوايه من عند غين الله فإك الله أغنى الشركاء عن الشرك 6, 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, واسأله أن يتغمدنا برحمته» فلن 
نئال جنته إلا بها. وصضلى اللهم وسلم على محمد عبدك ورسولك كما 
صليت وسلمت على إبراهيم إنك حميد مجيد.. 


”7د 


الرطرة الإسالامسّه 
إلااكون والإنانواحياة 
اذ تجدالباءك مدا 
الرسَادْالستسارامعة ا للك عبر الع زسابمًا 


النلرة إلىالكون 


النظرة السلامية إلى الكون والوخود إلى الحياة» إلى الإنسان» ن» إلى اللهء 
الأبحاث الاسلامية ذلك أن لكل دين من الأديان أساساً عدن منه 
تنطلق سائر جر 0 7 الألاق أو م الحياة الاجتماعية» 1 
له. حتى أن المذاهب الوضعية 0 إنما تقوم على 000 تضورها الوججوة 
أو ما يسمى بالنسبة إلى المذاهب الوضعية فلسفتهاء فلكل مذهب من 
المذاهب فلسفته التي ينظر من خلالها إلى الوجود. 
هذا الأساس العقائدي» وهذه الأسس أو هذه التصورات التي من 
خلالها ينظر كل دين وكل مذهب إلى الوجود» ذو آثر عميق وقوي في جميع 
جوانب الحياة. فلو فرضنا أن انساناً يتصور أن الحياة مادية فقطء وأن ليس 
وراء الحياة حياة أخرىء فهو إذن سيبني أخلاقه وحياته الاجتماعية على هذا 
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الأسامن: فالمذاهب الالحادية المادية التي تقول مثلاً : إن الإنسان مادة 
وان حياة الإنسان هي هذه الحياة الدنيوية» ستنظر إلى الانسان على أنه 
حيوان منتج يأكل ويشرب ويعمل وليس وراءه بعد ذلك شيء. فإذاً تصورها 
للإنسان و وللحياة والوجود أدى إلى نتائج حمملية. لو فرضنا مثلاً أبناء بلاد 
الهند. الهنود غير المسلمين» هؤلاء لو نظرنا اليهم وهم يقدسون أنواعاً من 
الحيوان كالقردة والبقر» فالقردة والبقر مقدسة عندهم» ولذلك فإن البقر لا 
يذبح» فكانت هنالك نتائج اقتصادية هامة» وهي أنه ليست فقط معات 
الملايين من البشر تاكل وتشرب في القارة الهندية ؛ بل هنالك مئات 
الملايين من البقر تأكل وتشرب ولا يستفاد من لحمها لأنها مقدسة عندهم. 
فالنظرة إلى الوجود كله تؤثر في النظام الاجتماعي والنظام السياسي والنظام 
الإقتصادي وا السلوك الأخلاقي. 


فالسلوك الأخلاقي بالنسبة لانسان يتصور أن الحياة حياة أخرى 
ومسؤولية ؛ ليست كحياة من لا يؤمن بأن وراء هذه الحياة حياة أي : : من 
يؤمن بان الانسان فيه عنصر رباني» ليس كمن يؤمن أن هذا الانسان هو 
وليد. تطور قرد أوضله إلى هذه الصورة. شتان بين هذا وذاك» ليس فقط من 
الوجهة النظرية “بل من وجهة النعائج العملية. 


ولهذا فإن من المهم جدا أن نعرف النظرة الاسلامية إلى الوجود . 
كله هذه النظرة طيغا اندها من مصدري الإسلام اللماسين : القران 
كتاب الله والسنة المفصلة لمجمله؛ المبينة له (لتبين للناس ما نزل اليهم). 
فمن هذين المضدرين مبنأحذ هذه الصورة. هذا التصور عن الكون 
والانسان. ذلك التصور الذي ينتهي بهذه النظرة إلى الله. أريد أن أقدم لكم . 
نصا يكو أساساً نستنبط منه من الايات القرانية هذه النظرة» ثم بعد ذلك 
نتوسع فيما يمككن أن نأتي به من الشواهد من الكتاب والسنة. وسألخص 
لكم في صورة مجملة ما سننتهي إليه وسنعود إليه حتى يكون للموضوع في 
جملته صورة واضحة في أذهانكم. بداية ثم بعد ذلك نهاية» ويكون التفصيل 
ما بين هذه البداية وهذه النهاية» وستجدون أن هذه الصورة تمثيلية» بعد أن 
أقراً لكم الأيات الى أسعشية بها -.مطابقة لما يمكن أن تسستحه وهذة 
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الصورة ستفيدكم لأنني سأقرنها بصورة أخرى تلخص لكم جميع فلسفات. 
الدنيا القديمة والحديئة في ثلاثة أسطر. سألخص لكم من جهة في أحد 
هذه الأسطر وجهة النظر الإسلامية» وألخص لكم في سطرين آخرين جميع 
الفلسفات القديمة والحديثة. وإليكم هذه الصورة : 

القزان يخاطب الإنسان : يبتدىة بخطاب الانسان» سواء خاطبه 
خطابا صريحا مباشرا (أفلا تنظرون)» (يا أيها الناس)؛ (يا أيها الإنسان)؛ أو 
جعلة بصيغة الغائب» (يتفكرون في خخلق السموات والأض) أي : أن الابتداء 
في الخطاب من الإنسان. هذا الإنسان يريد القران أن يوصله إلى الايمان 
بالله» ومن أجل أن يوصله إلى الإيمان بالله سترون أنه سيجعله يمر بالكون 
. واياته. الإسلام يوصل الانسان إلى الله» وإلى الإيمان بالله. وإلى عبادته 
بجميع أنواع العبادة التي شعها. . 

وسترون أن هنالك فلسفقات أخرى تجعل الإنسان يولي ظهره إلى 
الكون حتى يصل إلى الله ؛ فإما أن يؤمن بالله وإما أن يلتفت إلى الكون 
فيحصل عنده نوع من التناقض؛ فتصبح الحياة عنده لعنةء ويصبح التفكير 
في هذا الكون أمرا منافيا ومناقضا للإيمان. وهكذا يكون بين حياة الانسان 
الكونية وحياة الانسان الايمانية تناقض وتعارض ! 

هذا التناقض والتعارض تمثله المسيحية المحرفة والبوذية وما أشبههما 
من الأديان التي تدعو إلى حياة الروح فحسب وتحتقر التفكير والخياة 
بجميع جوانبها التي أنعم الله بها علينا وتعطي لما أنعم الله به علينا من النعم 
وسماه نعما وفضلا ورزقا صفات مخالفة ومعاكسة لهذه الصفة. ولذلك فإن 
هذا التعارض انتهى إلى فلسفة ثالثة هي أنه ليس هنالك إِلّا الإنسان والكون ! 
وهنا نصل إلى الفلسفات الالحادية سواء أكانت الحادية مادية أو الحادية 
غيز تماديه ٠‏ المهم أنها تحذف من تصورها وجود الله !. . وسنشرح نحن 
النظرة الأولى والتي هي : 
النظرة الإسلامية : 

النظرة الإسلامية ‏ كما قلت تبدأ بالمخاطب وهو الانسان وتنطلق 
دمن ملكرتت: المدوات: والارفنن أو فى نفدي ١‏ روتقييةة ليت إلا جره مد 
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هذا الكون» (وفي الأضن اياك للموقنين. وفيٍ أنفسكم أفلا تبصرون ؟). ابتداً 
إذاً بنا من الأرض التي نعيش عليهاء وفي لض ايات» دلائل» وقرائن تدل 
على ما وراءهاء على خالقهاء فانظروا إليها إذاً (وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السموات والارض ». فالانطلاق إذا من ملكوت السسموات والارض 
(ستريهم اياتنا | في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق)2) فترون في 
هذه الآيات الثلاث الانطلاق من الأض ومن الأنفسن» ومن الآفاق» ومن 
ملكوت السموات والأرض : (انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعهء إن في :ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون) ؛ هذا النظر الذي سيوصلكم إلى الإيمان. 

فإبراهيم عليه السلام أراه الله ملكوت السموات والأرض ليوصله إلى 
اليقين» وليس إبراهيم عليه السلام هنا وهو نبي مختار ومصطفى - ليس إلا 
مثالاً لأي إنسان : حتى يصل إلى اليقين لا بد أن يرى ملكوت السموات 
والأرض وما فيهما من ايات. 

المخاطب أولاً هو الانسان ؛ ثانياً : المنطلق هو الكونء الأرض. 
والسموات !. والإنسان داخل فيها وهو جزء منهاء والهدف هو الوصول إلى 
الايمان بالله وعبادته (وليكون من الموقنين)» (لآيات لقوم يؤمنون). الإيمان 
الذي هو تصديق وإقرار وقناعة وعبادة في النهاية هو نتيجة ووسيلة للوصول 
إلى هذا الهدف. من المنطلق إلى الهدف وهو هو العقل (إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون)» (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)» (انظروا إلى ثمره إذا 
أثمر)» (وكذلك نري) الرؤيا القلبية. 0 

فإذا الأداة التي نصل بها من المنطلق, وهو الكون واياته» إلى الهدف 
وهو الله والإيمان به وعبادته هو العقل الذي أنعم الله به على البشر. 

واختصاراً للموضوع, سأسلك طريقة الاعتماد على النصوص لأنني 
قد أقول قولاً قد لا يكون لي فيه شاهد من القران فأكون أنا قد اخترعت 
فكرة وقد لا تكون صحيحة ! ولكن حينما أضع بين أيديكم نصا من كتاب 
الله وأقول : هذا هو النصء وتشاركونني حينقذ 0 : نعم. هذا استنباط 
صحيح» والآية تدل على هذا ؛ يكون الأمر مشتركا بيننا. فأختار لكم ايات 
قد تكون أجمع الآيات في موضوعها الذي تجدونه منشورا في القران. ولكن 
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هذه الآيات على الخصوص كأنها جمعت الموضوع من أطرافه ! وهي 
ابتداء من الآية الثالئة من سورة النحل بعد الآيتين الأوليين : (بسم الله 
الرحمن الرحيمء أتى أمر الله فلا تستعجلوه» سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل 
الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده 'ن أنذروا أنه لا إله إِلّا أنا 
فاتقون). بعد هات تين الآيتين» كأن الله سبحانه وتعالٍ أراد بهما تهيئة النفوس 
يعني ترهيباً وتخويفاً وإعداداً لسماع ما سيأتي من الحجج العقلية» بعد ذلك 
تنذأ الآيافك التي هي موضع الشاهد عندناء (خلق السموات والأض بالحق» 
تعالى عما يشركون). وكان هذه الاية جاءت بالعنوان المجمل الذي سيفسر 
(خلق السموات والأرض بالحق فتعالى عما يشركون. خلق الانسان من نطفة 
فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. 
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إلَّا , بشق الأنفس» إن ربكم لرؤوف رحيم). 
أراد الله سبخانه أن يجعلتا نفكر في الخلق, خلق الانسان والأنعام ؛ 

ولكنه ذكر شيعاً آخر هو باع الأنعام (ستأتي بعد ذلك). ستجدون في 
الاية نقطتي إرتككاز : خلق أصل الشيء» ومنافعه. ستجدون في كل آبةاتقرييا 
هاتين الركيزتين : (ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون)» فهذه 
ركائز أولها : التعجب والتفكر في أصل خلق الشيء : (ولكم فيها جمال)» 
(والخيل والبغال والحمير)» والخيل معطوفة على خلقهاء وخلق الخيل منصوبة 
لفعل محذوف ؛ وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وهذه منافع» وزينة» 
وهذه جمالء (ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائرء ولو 
شاء لهداكم أجمعين) ؛ وعلى الله أي : الدلالة إلى الطريق القويم بواسطة 
عقولكم» فقد اقتضت حكمته أن يخلقكم هكذا؛ وأن يدلكم على 
السبيل ؛ وعليكم أنتم أن تفكرواء ومن هذه السبل ما هو مائل ومنحرف 
ومنها جائر ولو شاء لجعلكم كسائر مخلوقات الكون, فهو اما مفطور على 
الحركة أو على السكون أو بالغريزة» ولو شاء لهداكم أجمعين : (وهو الذي 
أنزل من السماء ماء لكم منه شراب)» منافع انتفاع استثمار (ومنه شجر فيه 
تسيمون)» ترعون أنعامكم (ينبت_لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب 
ومن كل الثمرات» إن في ذلك لاية لقوم يتفكرون). حينما يتفكر الإنسان 


7596 


في نزول الماء وكون الماء فيه خاصة الإنبات وتحريك التراب» (وترى الأض 
هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت)» تحريك التراب ثم نمو النبات. 
هذا الاقاط غليكم أن تفكزوا فيه لأدكم _سنتسألون. : من روب على 

نزول الماء تحريك التراب ونمو النبات ؟ هذه سنة في الكون ولكن من 
وضعهاء من شرعها ؟ هل الماء نفسه أعطى, نفشّه .هذه الخاصية ؟ هل 
التراب:" أعطى نفسه هذه الخاصية ؟ هل كون التراب والماء ا واتفقا 
على أن ينبت الماء النبات بواسطة التراب ؟ فكروا | في هذا ! (ينبت لكم به 
الزرع والزيتون والدخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون). التفكر الأداة» أداة الوصول هي التفكر والتعقل» (وسخر لكم 
الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسدخرات بأمرف إن في ذلك لايات 
لقوم يعقلون)» بالجمع انتقل بنا إلى العالم الفلكي وهناك العالم النباتي 
والعالم الحيواني والغالم الإنساني وهي جميع ما في السموات والأزض (ان في 
ذلك لآايات م را 
الخصوص لأن صلة الإنسان 0 والقمر 9 00 صلة بعيدة 

لا يعرف تفصيلهاء وأما الأرض فهي التي 7 في تماس معها ويعرف الكثير 

من أحوالها وأجزائها : (وما ذر لكم في لاض مختلفاً ألوانه)» هذه الأشياء 
: المتنوعة المختلفة التي في لاض المتعددة الألوان التي وزعها الله سبحانه 
وتعالى خلقها موزعة في هذه لض التي يشير اليها في آية أخرى حينما 
يتكلم عن الجبال البيض والسود وعن الأنعام والدواب» وكذاء وتنتهي الآية 
(انما يخشى الله من عباده العلماء). الحديث عن الألوان ن متكرر في القران 
أكثر من مرة» ففي سورة الروم : (ومن آياته خخلق السموات والأيض واخجتاد فته 
ألسنتكمٍ وألوانكمء ان في ذلك لاآيات للعالمين)» (وما ذرا لكم في الأزض 
مختلفا ألوانه) . 

اذا هنا نأتي للكلام عن الأرضِ والألوان ألوان الموجودات» (وما ذراً 

لكم في الأآض يخدلفاً ألوانه» ان في ذلك لاية لقوم يذكرون)» (وهو الذي 
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الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون). 

والكلام هنا عن البحرء وقد أشار إلى البحر من عدة نواح : أولاً : 
خيث خلقه: (وهو الذي سر البخرعء والتسغير اهو نتيجة بعد الخلق 
طبعاً. أولاً : خلق هذا البخرء ثانياً : بعد ذلك المنافع التي سخرت لنا في 
هذا البحر : (لتأكلوا نه لحن طري أي : استخراج السمك (وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها)» جمال اللؤلؤ الذي يستعخرج من البحر ! هذه تلحق 
بقوله (لتركبوها وزينة)» وقوله (ولكم فيها جمال). ثلاث نقاط تعلق بالجمال 
(وترى الفلك مواخر فيه) ؛ عبور السفن والفلك في البحر طبعاً ل 
الانسان» يسخره لمنفعته فينقل البضائع وينقل الأشخاص» فهذا ‏ أيضاً - 
من تسخير الله البحر لمنفعة الانسان ؛ (ولتبتغوا من فضله). وهذا السعي 
في كل هذا سواء في استخراج السملك أو الو أو في كيب الببحر 
وتسحخيره لنقل البضااع؛ كل هذا سماه ابتغاء من فضل الله كما ورد هذا 
التعبير في آيات أخرى : (واخرون يضربون في لاض يبتغون من فضل الله)» 

فسمى السعي والنشاط الاقتصادي ابتغاء من فضل الله ؟ انظروا كيف زين لنا 
العمل وحببه الينا وسماه ابتغاء من فضل الله حتى لكأن الإنسان الذي لا 
يعمل ولا ينشط اقتصادياً وعملياً معرض عن فضل الله !! (ولتبتغوا من 
فضله)» ولكن النهاية... ماذا ؟ ما النهاية في التفكير في كل هذه الأمور ؟ 
(ولعلكم تشكرون)» عبادة الله وشكره ! هذه هي النقطة الثالثة. (وألقى في 
الأْض روامبي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً سك تهتدون. وعلامات وبالنجم 
هم يهتدون) الرواسبي : الجبال ؛ وكلمة رفاسي أكلية دقيقة جداً فان الجبال 
الآن من الوتجية العلمية كلقاها #تخمور تحت الأرطن والقسم الظاهر يعدل 
الثغلث ؟ وهي أشبه بالأضراس. الضرس عند الإنسان له جذر مختبوء تحت 
اللثة إلى الأسفل رآسي. 

فالجبل الآن حينما يدرس علماء الجغرافيا وعلماء الجيولوجيا أو 
طبقات الأض يبينون أن هذا الجبل له جذور وهي أكبر من الجبل الظاهرء 
ذلك هو راسي في الأض ؛ (وألقى في الأْض رواسي). عدا ياج 
جمع راسي رواسي» (وألقى في الأض رواسي أن تميد بكم)» أي لثلا أو خحشية 
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اها ع لض بحيث 5 تميد. 


وهنا أحب أن أقف وقفة قصيرة استطرادية ولكن 0 صلة 
بالموضوع ؛ لأهميتهاء أحب أن أقف عندها قايلا. بعض الناس أراد أن 
سعشهن بهذه الآية على ثبات الأأضء» والاستشهاد هنا يان 
صحيح ! هذه الآية ليست نصاً لا في الحركة ولا ذ في البوت ! فالمفي 
هنا : المَيدَان. ومَادَ يميد في اللغة هو 0 والمنفي اذا هو 
الاضطراب. عندكم في اللغة العربية أفعال : مال يميل» وماس يميسء وماد 
يميد. وماج يموجء وماع يميع» (ما) حرفان : 5 حرف ثالثء كلها تدل 
على الحركة ! ولكن خصصت ماس يميس للأشياء الناعمة ؛ وماج يموج 
للبحر ؛ ومار يمور للأشياء الثقيلة (تمور الخبال موراً) ؛ وماع يميع للسوائل ؛ 
وماد يميد للاضطراب ؛ فتقول : الصاحي يمشي ولا يميد» والسكران يمشي 
ويميد. وتقول : السفينة في البحر قد تكون واقعة فتضع فيها الأحمال موزعة 
توزيعاً سيئاً فتضع في اليمين ما هو أثقل عشرة مرات مما هو في اليسار 
وتضع في المقدمة ما هو أثقل خمس مرات مما هو في الخلفء » فهذه 
السفيئنة ستضطرب. هذه المنضدة لو جعلنا أرجلها متفاوتة الطول ستميد 
يمنة ويسرة وأماما وخلفاً. فالميدان هو الاضطراب سواء أكان الشيء ساكناً أم 
يدرك ؟ فالذي ناه الله سبحانه وتعالى في هذه الاية 9 : الاسظرات 3 
نفى عن الأرض الاضطراب ؛ ووزع الجبال على هذه الأرْضٍ وأرساها حتى 
يكون توزيعها بهذا الشكل مانعاً من اضطراب الأض ومؤدياً إلى توازنها. 
فاذاً الآية هذه ليست دليلاً لا على الثبوت ولا على الحركة ولكن ن الاعجاز ف 
أن تكون الأرض إمتوازنة بواسطة الجبال ! الاعجاز أقوى عندما تكون الأبض 
مع حركتها متوازنة : ٠‏ وألقى في الأْض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً 
لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم هم يهعدون): ! 

جاءت النجم معنا من العالم الفلكم ي بجامع الاهتداء بهاء كما أنه 
يهتدى بالسبل» وعلامات كثيرة فى الأرض من الجبال كالانهان فكذلك 
يكون الاهتداء بالنجوم. 
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(أفمن يخلق كمن لا يخلق, أفلا تذكرون ؟) انظروا إلى النتيجة التي 
أوصلتنا إليها الآيات !! أولاً : نجد هنا أن الموضوع تناول الكون _كله : 
السموات و«الأرْضء ملكوت الله جميعاً. وجاء التفصيل المتعلق بالأرض» 
فجرى الحديث عن الانسان وخلقه وكيف انتقلن من نطفة صغيرة إلى 
مخاصم فصيح يناقش ويجادل» (مبين)» يفصح ! 

ثم بعد ذلك الاشارة إلى خلق الأنعام ودواب الركوب» وإلى خلق الماء 
والنبات» وإلى خلق الشمس و«القمرء وما إلى ذلك» وخلق البحر والجبال 
والأنهار. 

الفكرة الأؤلى : التفكر في أصل خلق الشيء» فهنا الكون موضوع 
للتفكير. مدعاة للتفكير. مسرح للتفكير. وهذا التفكير هو أولاً» التفكير في 
الشيء نفسه. كيف ينزل الماء ؟ كيف بنزول الماء يتحرك التراب فينمو 
النبات ؟ التفكر في أوضاع الكون نفسها ؛ ثم هذا التفكير لا يقف هنا كما 
يقف تفكير الماديين» بل يطرح السؤال الذي طرح في اخر الآيات يتناول 
كل ما سبق : « أفمن يخلق » أي يخلق الانسان والأنعام والنبات ... الخ. 
وكمن لا يخلق ؟) هل هذه الاشياء التي ذكرت خالقة ؟. هل البحر 
خالق ؟ هل الماء خالق ؟ ... الخ. هل الإنسان خالق ؟ وهو أقدر هذه 
الأشياء. ولا نعرف أن الانسان يستطيع أن يخلق ذرة ! فهذه كبها لا 
تخلق : (أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟!) هي اذا طرحت المشكلة التي 
جاءت في اية أخرى : (أم تُحلِقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم تحلقوا 
السموات والارض ؟). 

إذا لا بد من خالق. فاذاً انطلق بنا من طرح المسألة طرحاً عقلياً 
تماماً لننتهي إلى نتيجة ملزمة عقلياً ومنطقيأء (أفمن يخلق كمن لا يخلق» 
أفلا تذكرون ؟( تذكروا !! اربطوا كل هذه الأشياء !! من وضع هذه السنن 
وقدرها ؟؟ اذا نلاحظ في مجموع هذه الآيات أنها شملت الكون كله. 
بسمواته وأرضه وما فيهما. وهذه النظرة واسعة الافاق» وأن الكون هنا 
:موضوع تفكير بالنسبة للانسان.. تفكير في الكون في ذاته ليقف عند كل 
جزء من أجزائه (وتفكير في البداية) من خلقهم ؟ فالكون هنا موضوع 
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تفكير» وموضوع التفاع: واشكماري» اتهتدي بالسبل والنجوم» ننتفع بالأنعام 
ودواب الركوب (ننتفع بالبحر... الخ. والكون أيضاً) متعة وجمال : (ولكم 
فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون) ؛ (لتركبوها وزينة)» (حلية 
تلبسونها). 0 يلحق بهذا ما يأتي في 0 ؛ مثلاً (حدائق ذات بهجة)» 
(قل من حرم زينة الله)» من. الآيات التي تشير إلى الجمال. 
صورة الكون : 

هنا نعود بعد ذلك إلى توسيع أفق الاسعقهاد .يعد آن استشهدنا 
اياك جافعة ‏ زريد أن نستخرج صورة الكون. صورة الكون أمر مهم عخادا: 
ريما تقولون ما لنا ولهذا البحث؛ نحن لم يسبق لنا في كتب العقيدة أن قرأنا 
بحثاً نحت عنوان الكون. وجوابي على هذا : أن كل ما في كتاب الله مهم 
ويجب أن يدرس. شيء آخر يجب أن نلتفت إليه. نجد أن الله سبحانه.وتعالى 

في القران دعانا إلى قبول وتصديق حقائق معينة ة أراد أن نؤمن بها ونصدقهاء 
وهي الايمان باللهء والايمان باليوم الآخرء والايمان بالنبوة المخبرة عن ذلك. 
. هذه الأمور الثلائة هي 0 الكبرى التي دعا القران» بالحاح 

وتكرار وتأكيد» إلى الإيمان بها ؛ وهذه نسميها عقيدة ؛ وسماها القران 
الايمان» ويمكن أن نسميها مضمون 0 القراني 

ما الفرق بين استعمال كلمة الايمان وكلمة العقيدة ؟ العقيدة كلمة 
اصطلاحية ليست في الكتاب والسنة وانما وضعت لهذا المعنى. 

ما الفرق بينها وبين الايمان ؟ الايمان أوسع لأ الايمان هو تصديق 
عقلي ولكنه ليس فقط قناعة عقلية. فهو تحرك نفسبي. أنت حينما تكون 
1 يترتب على ايمانك عبادة وخوف ورجاء وشكر واستعانة واسنتغاثة ! أما 
القناعة العقلية فهي إما أن : تؤمن أن هذا الثيء موجود أو غير موجود. فهي 
مجرد تصديق. لكن الايمان فيه قرب وبعد وقوة وضعف ؛ يزداد الانسان 
ايمانا. 


كلمة الايمان اذا أوسع أجل من العقيدة) فهي تصيين عنصراً 
عقلياً وعنصراً نفسياً في آن واحد. هو تصديق عقلي» ولكن أيضاً انفعال 
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نفسي بهذا التصديق. فالكلمة المستعملة في الكتاب والسنة هي الايمان» 
والمضمون الذي طلب منا أن نؤمن به استخرجه علماء التوحيد فسموه 
١: 0‏ 

هنالك أنواع أخرى من الحقائق تمر في القران ولا نسميها عقيدة؛ 
ولكنها أيضاً مهمة» وهي في القران وسيلة إلى العقيدة. .فالقران حينما 

يحدثنا عن السماء وعن الأضِ وعن النجوم وعن الكواكب وعن الجبال 

د . الخ. حينما يحدثنا عن كل هذا.. لماذا ؟ لأتها طريق إلى 
العقيدة لآنه نزيد أن نرى في هذه الأشياء ايات وعلامات تدل على الله 
وعلى قدرة الله وعلى علم الله وعلى رحمة الله . .. الخ. 

فاذاً هذه مهمةء ولذلك ب ييز الذعران نامسمت شخصياً بهذه 
الآيات منذ مدة طويلة» ولااحظت أن هذه الآيات أثرت في نفوس المسلمين 
وتفكيرهم انيرا كانت له نتائج عظيمة وفي غاية الأهمية» وأن هذه النظرات 
تضمنها القران» والقران لا يتضمن إلا حقائق. والقران أشار اليها ولفنت 0 
اليها وألح علينا في النظر اليها. هي مهمة وسترون أهميتها. ولذلك فانني أريد 
أن أذكر لكم خصائص وصفات العرض القراني للكون. 

الآن المحدثون في هذا العصر أحياناً يطلقون كلمة أخرى على الكون 
يجب أن نعرفها حتى لا نغتر بالمصطلحات - يستعملون كلمة الطبيعة. 
ويستعملونها بمعنى غير الذي كان يستعمل عندنا في كتب الفلسفة القديمة 
الت كانت عند 'المسلمين والمأخوذة عن اليونان. ان كلمة (طبيعة) بالعربية 
وكذلك في اللغات الأخرى يريدون بها في عصرنا كل ما في هذا الكون ! 
ويمكن أن نسمي هذا في اصطلاحنا الاسلامي عالم الشهادة» لان ا 
عالمين : عالم مغيب عن حسناء وهو عالم الغيب ؛ وعالم نشهده ؛ (وكلمة 
نشهده) زائعة لأنها جعت الحواس كلهاء .. فأما أن نسمعه كالرعدء أوأما 
أن نبصره كالبرق والنجوم» واما أن نتذوقه. .. الخ. كل هذا يشهد. 1 
تشهده باحدى حواسك. والله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة ؛ فهو 
عالم بالعالمين. وكلمة الكون كلية عملت قديماً ؛ وفي القران 0 
اليهاء (انما أمرنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون)» فهي عملية تكوين 
وخلق ؛ فالكون هو الذي كونه الله وحلقه. 
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ما هي صفات العرض القراني للكون أو للطبيعة ؟ ذلك ما سنفصله 
50 ! 


أولاً : ان القران لفت نظرنا مراراً وتكراراً إلى الكون. وأجزائه وحوادثه» 
كرر وألح فلا بد اذا أن الأمر مهم !! 

ثانياً : الشمول. العرض القراني للكون لم يقتصر على البيئة التي وجد 
فيها محمد عليه الصلاة والسلام وقومهى وهي الصحراء. التي ليس فيها زرع 
ولا أنهار 2 مثالا : البحار المتلبدة الغيوم الموصوفة في قوله تعالى 9 
تفرد أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءء حتى اذا جاءه لم يجده 
شيكاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله سريع الحساب. أو كظلمات في 
بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب, ظلمات بعضها فوق 
بعضء اذا أخرج يده لم يكد يراها). مشهد غير موجود هنا. اذهبوا إلى جدة 
أو إلى رابغ لا تجدون هذا المشهد لا في الشتاء ولا في الصيف ! هذا 
المشهد لا تجده إلا في السويد_أو النرويج. أو... الخ. قال هذا الامام 
الشاطبي ؛ قال : لما ذكر في القران النخيل والأعناب والرمان والزيتون دون 
غيرها ؟ فأين التفاح والموز واللوز والكمثري ؟ قال : هي مذكورة ؟ ولكن الله 
سبحانه وتعالى أول ما خاطب خاطب العرب... خاطبهم بما يألفون من 
الفمارء لأنها ليست مقصودة بالذات كن مع ذلك تجدون مثل قوله 
تعالى : (وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات). 
فهي تشمل جميع الفواكه. وكذلك حينما ذكر بعض الحيوانات فقال : 
(والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» ويخلق ما لا تعلمون)» شملت ما لم 
يعرفه العرب وقتها كالتمساح وغيره وتشمل من وسائل الركوب التي وجدت 
بعد ذلك كالسيارات والطائرات» كل هذا يشمله قوله تعالى : (ويخلق ما لا 
تعلمون). وهكذا أجات الشاطبي رحمه الله على هذه النقطة بأن الله خاطب 
العرب بما يألفون لأنهم هم الذين 3 بالقرآن أولاً بلغته العربية ليبلغوه 
ا م كم من الفواكه ما يعرفون ويألفون» ثم 
ذكر بعد ذلك لهم فيها ما تشتهي 0 ولم يفتن عقولهم بضرب الأمئال 
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بأشياء لا يعرفونها. 

0 فأقول ان الصفة, الثانية من صفات العرض القراني للكون هي 

: الشمول ؛ اله يشمل بحار الدنيا كلهاء ونباتاتها وزروعها وحيواناتهاء 
ع الجا والارطن : (والسماء بنيناها بأيد وإِنّا لموسعلون) ..والآث 
يقولون : ان الكون واسع بأوسع ما يستطيع الانسان تصوره ! 

الصفة الثالفة : هي صفة الحركة. هذه الصفة مهمة. الاشارة إلى 

حركة الكون متكررة ف في القران بشكل يلفت. النظر حقيقة. حينما يقول عن 
الشمس والقمر بتعميم عجيب : (وكل في فلك يسبحون)» (وترى الأرض 
هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) ؛ نحن لا نراها حين ينبت النبات 
أنها تهتزء هناك حركة. أنت' تراها هامدة ؛ وهي ليست هامدة» وما أكثر 
خداع البصز ! (أو لم يروا أنَا نأتي لض ننقصها من أطرافها ؟) الأرض 
تتحات أطرافها وتنتقص. والكون في حركة وتوسع : (والسماء بنيناها بأيد)» 
والأيد والأيدي القوة : (وانا لموسعوت)» اذأ الخلق يتوسع. هذه الحركة أمر 
مهنم كذ : 

وهنا أحب أن أنبهكم إلى فكرة ين عا : في الرد على الماركسيين 
وهي فكرة غير معروفة. « ماركس ) هذا يقول :هو وأصحابه : وان أصحاب 
الأديان يزعمون أن الكون ثابت ) لأنه نتيجة ارادة ثابتة» فهو عالم ثابت غير 
متحرك ؛ والخقيقة أن العالم متحرك وليس هناك ارادة علوية » ؛ يريد أن ينفي 
وجود الله. ويقول : ان هذه الفكرة انما أوجدها أصحاب رؤوس الاموال ! 
تفسير عجيب ! فهو يزعم أنهم اخترعوا هذه الفكرة : فكرة ة وجودٍ الاله 
وادعوا أن له ارادة ثابتة وأن الكون ‏ بالنتيجة ‏ ثابت من أجل ألا يتغير 
المجثمع ني لا يريدون تغيير المجتمع !! 

ل ل ل ل ا 
القران يكرر الاشارة إلى الحركة في آيات كثيرة» وكأنه يرد سلفا على الشبهة 
السخيفة ! فتقرأ ذ لان رن ل لقا بسحن ؛ خادة تبر فاه 
لمم ل ا ا 0 
المتحركة منها !! وكذلك حال الأجسام» فقد وجد العلماء أن دراك الأجسام 
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كلها أخيراً :: تفي إلين أذرة اشغيزة دا وهذة الذرة تسكون 0 ذريرات صغيرة 
يسمونها كيت موجبة وكهارب سالبة تدور حول نواة لا ترى بالعين 
المجردة ! وهي في دوران ! ومن الأعجب أن الدوران في نفس اتجاه 
الطوافف أي على عكس, عقارب الساعة ! وقال تعالى : (وترى الجبال 
تحروها شافنة وهي تمر مر النتعاب)» هن على التفسيرينء مبواء 3 
على قول من يقول بأن المراد بها في الآخرة» ومن يقولون : هذه لم يرد بها 
الأخرة بل الدنيا. بدليل قول الله بعدها : (صنع الله الذي أتقن كل 49 ؛ 
فالاشارة إلى اتقان الصنع» الأوجه أن يكون في الدنيا وليس في الآخرة. 

وفي هذا رد على ماركس. وأصحابه الذين يتهمون الدين ‏ وهذا لا 
ينطبق على الاسلآم - بأنه يصور الكون صورة جامدة واقفة زاكدة لا تعجرك. 
فالكون في القرآن كني سن رول اي الل وسحرت ال 
بالتنكير والتعميم. وقد ثبت عند علماء المادة أن كل شيء يتحرك... (وكل 
في فلك يسبحون)». وفي هذا معجزة قرانية. 

الخاصة الرابعة : هي الاطراد والانتظام في الكون. فالقران الكريم 
يشير إلى تعاقب الحوادث بانتظام» (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم)» تقدير دقيق» (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق النهار وكل في فلك يسبحون). مع أن كلا في فلك يسبحون. فلا 
تصادم بينها. وحينما يريد الله أن يغير هذا النظامء حينكذ يجتمع الشمس 
والقمر وهذا يوم القيامة.. أما الآن (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا 
الليل سابق النهار) يعني فيه انتظام (وأنزلنا من السماء ماء قأنبتنا به) أي : 
كلما أنزلنا ماء أنبتناء فالنبات أمر يلي نزول المطرء فقد ربط أمراً بأمر وأشار 
إلى ترابط الحوادث. (الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء 
كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله)» حادثة وراء حادثة 
وراء حادثة» وكأن الله سبحانه وتعالى يشير الينا أنه خلق هذا الكون مترابط 
الأجزاء مترانط اللحوادية: 

وهنا استنبط علماؤنا وأسلافنا ما نسنيه بنظام السببية» حتى أن ابن 
تيمية ‏ رحمه الله رد على بعض متأخري الأشاعرة الذين يقولون بنظرية هي 
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أقرب إلى الاعتباطية أو الفوضوية فيقولون ان السكين تقطع عندها لا بهاء 
وهم كأنهم خافوا أن نقول : أن السكين هي التي تقطع فأننا ذلك علي 
رأبهية تتفي قدرة الله على القطعء والأصل أن القدرة هي من الله. فالله 
سبحانه وتعالى أعطى السكين خاصة القطع؛ وأعطى الشيء المقطو ع خاصة 
أن تعمل به السكين وأن يقطع. وجعل مثلاً الرياح تحرك السحبء» وجعل 
السحب تتراكم» وجعل تراكم السحب مؤديا إلى تلاحقها بواسطة الرياح؛ 
تسفد يبرل المطن قرعب آمرا :علق آم على مر فالدائن تيه إن الله 
عودنا أن يفعل بالأسباب يعني : أن يجري هذا الخلق على طريقة تعاقب 
الأمور بعضها وراء بعض وترابطها. هذه الخاصة التي أشار اليها القران مهمة 
جداً لأنها هي مرتكز العلوم. العلوم تقول لنا : كلما وضعنا المادة الفلانية 
مع المادة الفلانية ينشأ كذاء اذا حدث كذا يحدث كذا بانتظام واطراد. 
والعلوم المعروفة بعلوم الكون أو الطبيعة أو العلوم الكونية كالكيمياء والفيزياء 
وما إليها مترتبة على وجود هذه الاسباب. 

وعلماؤنا المسلمون وخاصة السلفيين منهم ؛ وخاصة المعلمين منهم) 
أكدوا على وجود هذه الأسباب» لكن سنبين فيما بعد أن السبب ليس 
خالقاًء لأن الله خلق السبب وهو الحادثة الأولى والمسبب وهو الحادثة الثانية 
وخلق الإتباط بينهماء فلو شاء لما ولد السبب نتيجته» ويوم القيامة وبعد 
البعث زنما يخلق ناما خسن وسيبية من اتواع أخير: اق أله سخانه وعالن: 
حينما أشار فقي القرآن إلى ترابط حوادث الكون التي خلقها وخلق ترابطها 
بعضها ببعض و«انتظام هذا الكون الذي وصفه بأنه. (ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت)» هذا النظام الذي جعله على سنن مطردة يسمونها 
« قوانين الطبيعة » ونسميها نحن بالتعبير الإسلامي « سنن الله ) في الكون ؛ 
وهي مبنية على مقادير وكميات محسوبة. يقول الله تعالى في كتابه : (وان 
من شيء إلا عندنا خزائنه» وما ننزله إلا بقدر معلوم)» (وأنزلنا من السماء ماء 
بقدر).. (الله يعلم تمل كل أشن وما تغيض الأرحام وما تزداد» وكل شيء 
عنده بمقدار).. (انا كل شيء خلقناه بقدر) أي : بمقدار كما قال . 
ابن كثير في تفسيره : كل شيء مخلوق بكمية محسوبة» (وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها في أربعة أيام)» يعني جعلها بكميات تكفي للبشر وللحيوان» 
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(قوارير من فضة قدروها تقديراً)» (وقدرنا فيها السير)» (ومن نطفة خلقه 
فقدره)» (قد جعل الله لكل شيء قدراً)» قال ابن كثير : هي بمعنى (كل 
شيء عنده بمقدار) فالآيات الثلاث : (كل شيء ” عنده بمقدار) (انا كل 
شيء خلقناه بقدر). (قد جعلٍ الله لكل شيء قدرا)» كلها بمعنى واحد. 
(وخلق كل شيء فقدره تقذيرأ يعني : جعله بأوضاع وكميات ومقادير 
وكيفيات محسوية ومعلومة عند الله (الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى). 

وعلى هذا يكون من معاني القدر زات كانه فال بعلن كل ما 
خلق بتقدير مسبق لكمياته وأوضاعه. 

ورد في الحديث (وذكر هذا الحديث السيوطي في كتابه « الدر 
المنثور بالتفسير بالمائور ))» « أن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلقها 
بخمسمائة عام » (رواه مسلم). الله سبحانه وتعالى قدر المقادير قبل الخلق» 
والمهندس يضع التصميم قبل التنفيذء ولله المثل الأعلى ولكن على سبيل 
التقريب ؛ المهندس قبل أن يني البناء يرسم خريطة ويضع عليها المقاييس» 
هذا بارتفاع كذاء وهذا بطول كذا. كميات كذا من الحديد والخشب ؛ 
اللله سبحانه وتعالى كما ورد في هذا الحديث : ٠‏ ان الله قدر مقادير 
الخلائق  ...‏ والمقادير جمع مقدار - قبل خلقها بخمسمائة عام ». طبع 
هذا زمن الله أعلم به. فاذا كان الإنسان ‏ وهو مخلوق - يصنع شيئاً يسير 
بسرعة معينة وبكيفية معينة» فهو بعد ساعة ونصف ومس دقائق ق يعرف أين 
سيكون وباي سرعة يكون» لأنه هو الذي أعده وهيأه وصنعه وجعله بسرعة 
معينة» فهو قبل أن يصل هذا الصاروخ إلى مكان معين يقول : بعد ساعة 
وخمس دقائق يكون في كذا لأنه هو الذي أطلقه بسرعة معينة» فكيف 
بخالق الكون الذي خلقه وقدر كل ما فيه من أوضاع وأحوال يحركات ورعة 
وغيرها ! طبعاً حينئذ ما دام البشرء وهم مخلوقون يعرفون ما سيكون لأنهم 
هم الذين صنعوا ولم يخلقواء والله الذي صنع الأشياءبل حملقها واوعددها من 
العقدم :وقدن كل ما فيهاء : فمن السهل أن ندرك ونعقل أنه سبحانه يعلم ما 
سيكون من أمر هذه الأشياء التي رتبها هو بمقاديرها. 

هذه فكرة المقادير بنتيجة ما سميناه انتظاماً وترابطاً واقتراناً وهو ترابط 
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مطرد منتظم وما نشأ عنه من فكرة السنن الموجودة في في الكون في جميع 
عوالمه» في عالم الإانسان والحيوان والنبات والافلاك» وأن هذا 0 مبني 
على مقادير» وهذه المقادير مرتبطة بسنن شيا ا خانا د قران الكو نت 
هي قوانين الله أو سنن الله في الكون. ش 

نلاحظ اشارة في هذا الموضوعء كخلاصة لما قلنا» أن الكون مبني 
على توازذ أو مبني على القسط. فالله خلق السموات لضن بالحق 
وبالقسطء .(وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم)» (والسماء رفعها ووضع 
الميزان)» فكل شيء جعله بميزان أي : بتوازن» وعلى سبيل المثال : تونيع 
الجبال على سطح الأ لض تونيعاً متناسباً بحيث لا تختل حركة الأضٍ ولا 
تميد» (وألقى في الأأض رواسي أن تميد بكم). موضوع القسط هذا 
موضوع مهم جداًء فالسموات والأرض وكل ما فيها مبني على التوازن 
والقسطء. وان حياة الإنسان كما كلفه الله بها في 7 تشريعه الذي أوحى به 
مبنية على القسطء (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط)» حتى اننا نستطيع أن نلخص الإسلام كله بن 
عقيدته ؤهدفه التوحيد» 0 في الأحلاق والتبشريع القسط. 


التوحيد والقسط ذلك هو الإسلام» فالتوحيد هو خضوع الإنسان 
كل شيء لله ولمنهج الله ولتشريع الله ولحكم الله وهذا ما تير عنه (لا إل 
إلا الله)ء والخضوع لله وحده والخضوع لتشريعه ودينه هو ما يعبر عنه قول 
(محماد رسول الله)» فالقسط الذي هو في الكون الي» وبالنسبة للحيواد 
مثلاً غريزي» وأما بالتسبة للانسان فاختباري» ولذلك جاء في الآية (ولله 
يسجد من في السموات ومن في الأرض والجبال والشجر والدواب وكثير من 
الناس وكثير حق عليه العذاب)» كل ما ذكر مما عدا الناس يسجد لله 
ليع : الشمس تدور في حزكتهاء والكون بسر في د تهء (كل في فلك 
يسبحون)... الخ. والشمس تشرق .من الشرق وتغرب من -جهة الغرب وكذاء 
كل هذا يسير بشكل يقول : (أتينا طائعين) ؛. إلا الانسان فأعطي 0 
الحرية ولذلك لم تستعمل في الآية لفظ كثير وكثير إلا للبشرء وأما الأخرى : 
فهي تطيع طاعة كاملة بلا خيار !. 2 
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ثمة خاصتان أو ملاحظتان مهمتان تتعلقان بنظرة الأسلام إلى 
الكون ' : الأولى منهما : اقصاء الخرافة عن الكون, وهنا لا حاجة لأن نذكر 
الأحافييق الكثيرة المتعلقة. بالطيرة والرقي والتمائم والكهانة والعرافة وما إلى 
ذلك مما عُدَ من أنواع الشرك» فهذه أشياء كأنها تدكر سنن الله في الكون | 
وتجعل امون اعتباطية» فاذا طار طائ ثر إلى اليمين حصل كذا ‏ وهو السانح 
-» واذا طار إلى الشمال يحدث كذاء ضرب فى الرمل ! فتبين الصورة 
الفلانية أنه يحدث في حياة الإنسان كا قال مَكِلُهِ : « من 0 عرافا 
فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يؤماً »» « الرقي' والتمائم والتولة شرك » 
وقال : « لا طيّرّة... » الخ. إلى ما هنالك من أحاديث كثيرة ذكرت بعضها 
في كتاب ١‏ الإسّلام والفكر العلمي »)» حيث ذكرت عدداً من الأحاديث 
الواردة في محاربة الخرافة. في تضون الكون إخ آم الامر الثاني : فهو أنه 
يلاحظ أن الموجودات التي يذكرها القران انوعان : نوع يمكن أن نطلق عليه 
عالم الشهادة» أخذاً من قوله تعالى وصفاً لنفسه : (عالم الغيب والشهادة) 
0 بكسر لام عالم »» الله سبحانه وتعالى عَالِمِ عالمُ الغيب وعالم الشهادة 
فلنأخذ التسمية من كلمة الشهادة وهي كل ما يشهد بأي حاسة من 
الحواس كل ما يستطيع الإنسان نر يك ركف وعالم مغيب عنا كالرواح والخرة 
ويدخل فيها الملائكة والجن وابليس وما إلى ذلك. فالقران أخبرنا بوجود عالم 
الغيب من جملة موجوداته مثلاً الملائكة والجن وابليس» نحن لا نستطيع أن 
نراهاء ولا أن نلاخلها في مخبر الكيمياء ء أو الفيزياء ولا في مرصد الفلك ل 
نستطيع ذلك ولا يمكن ولكن ليس هذا دليلاً على عدم وجودهاء ومن الخطأ 
أن نقول, : أن كل ما لا ندركه ؛ بحواسنا ليس موجوداً ‏ فعقولنا لا تدركها 
حواسنا ولكن تدرك اثارها ومع ذلك فعقولنا موجودة. 

فهنا نلاحظ أن الآيات القرانية التي تذكر الكون» الأأضن: التجبال: 
السهول. البحرء النبات» الحيوان.. تقزر أن رهذه الحوادث الكونية مرتبطة 
بعضها ببعض كمقدمات ونتائج, (الله الذي يرسل .الرياح فتثير عاب 
الاية. إلى أن ينزل الماء وينبت» نجد حوادث كونية متوالية مرتبط بعضها 
يبعضء لكن لا نجد بينها مَلّكاً ولا جنياً مع أن القرآن مشتمل على ذكر 
الملائكة والجن» فكأن هذا القران فصل النظام الكوني عن عالم الغيب فلم 
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يدل اعتالك تداكيلاً. بين عالم العتب «وغالم «الشهادق 

وقد رجعت إلى ما فسر. الصحابة والتابعون به مقدمات سور 
(والمرسلات عرفاً) و (الذاريات ذرواً) فوجدت أقوالاً للصحابة» كعلي بن 
5 طالب» تذكر أنها الرياج مشلا والذاريات ذرواء وأن النازعات غرقا هي 
الملائكة التي 'تنتزع الأرواح. 

هذه أمور غيبية غيبية موضوعها. موضوع اخرة :وانينااليئات “حسما يت 
فقد وجه نظرك أنت أيها الانسان إلى أن تربط بين نزول الماء الذي وصف 
لك نزوله وبين نمو النبات» ولم يذكر لك ما بين نزول المطر وما بين النبات 
جنا أ ملكا ] 

ا د 
تصل بين العالمين ولكن بحشب نا يرئ الانسان ويحسسب ما أراه اللمعنذا 
الكون موصوفاً : في القران : الرياح والسحب: والماء والنبات... مترابط بعضها 
ببعض وكلها سلسلة . بن الحوادثه حوادث عالم الشهادة أو الحوادث 
الطبيعية» وهذا أمر مهم جداً خطا بالعلم خطوة كبيرة» بحيث أن الإنسان 
أصبح يستطيع أن يستنبط ارتباط هذه الحوادث التي يدركها ويتعهادها 
بحواسه ويستنبط ارتباطاتهاء أما إذا كان هنالك تدخل يجعل هذه الأمور 
تختل سننها وقواعدها واطرادهاء فان الإنسان حينعذ لا يستطيع أن يستنبط 

' ذلك هو الكون الذي عرضه القرآن» فااقرآن لا يمر بنا مراً سريعاً 
بالكون ابل تسردينا مدانياء فيرينا كل جزء من: الجزئيات : (انظروا إلى ثمره 
إذا أثمر وينعه). ويجيل نظرنا في البحار والأنهار والسماء والسحب 
وتراكمهما والسحب المنبسطة والسحب المتراكمة» (فييسطة. في السماء 
كيف يشاء ويجعله كسفاً) مرة فبسطة ومرة -يتجعله ركام 11 

لفت نظرنا بدقة ة إلى كثير من الأشياءء لكن بعد هذه الوقفة قفزة ' 
ثانية ! فهنا نودع ونخلف الماديين المحدودين الذين لا يمتد إدراكهم إلى 
أبعد من الكون إذ يقفون هنا ؛ أما القران فإنه يسير بنا ويطرح أمامنا كبرى 
القضايا التي طرحها الإنسان منذ أقدم العصور إلى اليوم. فقد طرح القران 
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فيا لعن : من خلق هذا الكون 3( من نظمه ودبره وقدر سننه ؟. مسالتان 
طرحهما القران. المسألة الأولى : قضية الخلق. الماديون الآن كالماركسيين 
يقولون : :لم يخلق الكون أحد ؛ بل المادة أزلية والعلوم الحديثة» التحليلات 
في العلوم أثبتت أن الكون يتناقص وأن له بداية وأن له نهاية, وعد الااكتشاف 

العلمي أزعج جد الولحوفين والما شين لأنهم كانوا يقولون بأزلية الكون. 
فإذا قيل : أنه كان عونا اند أن يعود طرح المجالة عق 
حلقه من العو 

والقرآن 90 المسألة بشكا ل واضح كطرح قضية فكرية, (أم خلقوا 
من غير شبيء) يعني : هل خلقوا من غير خالق ؟ (أم هم الخالقون) الثبيء 
حلق نفسه» وحينما خلق نفسه كان معدوما أو موجودا ؟ إذا كان موجخودا 
فكيف نقول حينعذ أنه يحتاج إلى خلق (أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالة لقون. ام خلقوا |! لسموات الام 3 بل له يوقنوث). لنقل احد 
الإختمالات : هذا الكون اما أن بعضه خلق لان أو أن. كله خلق الكل ؛ 
وخلقوا أنفسهم !. لسر ل شل :لحيو اح ا س1 د 
ا ١‏ اع خلق يقي الأجاء ؛ فعا تعض مل 
5-6 لسلطان الإانسان» (وسخر لكه ما الات وما ذ في الأض)» 
وفيما يبدو أن أجدر مخلوق في هذه 506 هو 2 ؛ والانسان 
عاجز عن الخلق. ولو جمعنا أعظم علماء الكيمياء والفيزياء في مكان وقلنا 
لهم : اخلقوا حياة ؟ بل ذرة من التراب دون أن نعطيهم مادة أولية 0 1 
لححبء ن عاجزون عن ذلك» ؛ نحن. لا: نستطيغ خخلق. شيء من الغدم !. 
نعطيهم عدييدا يصنعون منه مفتاحاً أو ساعة. 

القران تمي" إلى مسألة بداية الخلق : (انظروا. كيف بدأ الخلق). 
(فطركم أول ' مرة). (ولقد علمتم النشأة الأولى)» «(ونحن حلقنا كم فلولا 
تصدقون). أيها الإنسان هل أنت خلقت نفسك ؟ هل أبوك خلقك ؟ هل 
و ب ل ا 
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نحن الخالقون) هل يستطيع أحد حتى بالعمل الصناعي أن يخلق نطفة من . 
المني ؟ يعقبها « الذي خلق » « هو الذي يبدل ». عدد كثير من الاياتٍ 
كقوله تعالى : (كيف بدأ الخلق) (كيف يبدأ الخلق) (فطركم أول مرة» 
(كما بدأنا أول خلق نعيده) إلى شر 
من آيات كثيرة تشير إلى بدء الخلق والكلام في الآيات عن قضية 

الخلق 1 تأتي تارة من المخلوقات الكونية غير الانسان وتارة عن الإنسان 
نفسه كجزء فى الجعار فاته وم الكرن أنهيا يتطق هنم في قضية بدء 
الخلق مثل هذه الآيات : إنحن خلقناءكم فلولا تصدقون)» أو مثلاً بالنسبة 
إلى الكون. (إن في خلق خلق السموات والأض واخختلااف الليل)» إلى اعردالاية 
(لآيات لقوم يعقلون). والاية الأخحرى (لأزلير الألباب)» (إن في خلق السموات 
والأرض وإخيكا فت الليل والنهار لآيات لأولي الألباب)» (ومن اياته ٠‏ خلق 
السموات والأرض وما ثبت فيهما من دابة). 

كن بن عر مكرك نر لكر جود بلي و رطق افورظ :كن 
جلت مر موضع تفكر وتأمل ولا بد من حل. هذه هي النقطة الأولى. 

(والله خلق كل دابة من ماء) نحن لم. نخلق أنفسنا حتى من النطفة 
لا عجلقنا العران “قن ماق 
النقطة الثانية : هي التقدير أو النظام : 

نرى أن هذا الكون فيه حوادث منتظمة. هذا التقدير للقوانين والسئن» 
هذا الترتيب ترتيب الأمور بعضها إلى جانب بعض بانتظام واطراد : هذا من 
لمعا بن عتم نتن الأكرن أو كران الطرمة 5 [الغرات ير بوضبوج 
إلى هذا : (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون). 

خذوا مثلاً : موضوع نمو النبات ؛ ماذا يصنع الإنسان» يحرث الأرض 
ويضع البذرة ويتركها وينتظر فينزل الماء إلى الأرض من السماء (أو سقاية من 
النهر). وإذا بحركات تحصل في هذا النبات : (وترى الأزض هامدة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زواج بهيج)» (وأنزلنا من السماء ماء 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة» ما كان لكم أن تنبتوا شجرها). فهل أنتم 
خلقتم خاصة الإنبات في الماء ؟ فإذاً تقديره هذه الأشياء» هذا التنظيم 
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والتقنين الموجود ذ في الطبيعة. هذه القوانين هذه السنن» هذه الارتباطات 
المنتظمة ا : من خلقها ؟ هذه هي القضية الثانية» (وهو الذي أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء» (وأرسلنا الرياح لواقح)» تعبر 
السحبء فيها كهرباء موجبة وسالبة» وتكون الرياح سبباً في تلقيج 
الموجب بالسالب من هذه الكهرباء الموجودة» فحينئذ تحصل الشرارة 
الكهربائية وينزل الماء» هذا الربط (وأرسلنا الرياح لواقح) ولواقح يمكن أن 
تكون بمعنى اخويانها هي التي تثير غبار الطلع في النبات فيعلق غبار الذكر 
بغبار الأنثى. (والشمس تجري لمستقر لها). هذا الانتظام في حركة 
الشمسء وهنا مسألة مهمة في موضوع (والشمس تجري لمستقر لها) : 
لقد وجد العلماء أن الشمس - نتيجة بحوث علمية ‏ عمرها بتقديرهم الذي 
مضى خمس مليارات ونصف من السنين» والذي بقي أربع مليارات ونصف 
من السنين» بمعنى أنهم يعتقدون أن الشمس ستنتهي» والقران يقول 
(لمستقر لها) ؛ هنالك مستقر ستنتهي إليه وتفنى (والشمس تجري لمستقر 
لها), عالت تقدير بابق لها تن حيرا بداتها ومن حيت اتهاينها. هذا 
التقدير السابق من صنعه. الحركة والتبدل من طور إلى طور. قصة إبراهيم 
عليه السلام الواردة : (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون 
من الموقنين» فلما جنٌّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي» فلما أفل قال : 
لا أحب الافلين إلى آخر هذه الآيات. 
فإبراهيم عليه السلام حينما نظر إلى الكوكب ورأى أنه متغير فطلب 
من يغيره. هذه السنة في تسييره وحركته من جعلها ‏ من وضعها ؟. 
فمن خلال هاتين القضيتين : من خلق ؟ من قدر ؟ يوصلنا القران 
بأمعلة وشواهذ كثيرة مما يتغلق يناء بأنفسنا وأجسامنا؛ أو بما يتعلق يما هو 
لنا من الكون» يوصلنا إلى ضرورة وجود خالق للكون نسميه باللغة العربية 
(الله)» وكل لغة لها طبعاً لفظ نسمي به الله خالق السموات والأْض سبحانه 
ا 
ش ذا الود كرو موي طن دن إنتداوم لاقتيلا اماق قي 
نهاية الدور والتسلسل إلى وجود لا يحتاج إلى موجد. العجيب من 
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الملحدين الماديين أنهم قبلوا تصور مادة أزلية وي هادة صماء لا تدرك ولا 
تعي ولا تعقل» ولم يقبلوا أن يتصوروا ووداً عالماً ييا قادراً مع أن هذا 
التصور أسهل من ذاك لأ انبئاق وجود عن مادة غير عاقلة ولا مدركة ولا 
واعية صماء عمياء هو من المستحيل ! وأما انبئاق كون أدنى في الوجود من 
موجده الذي يتصف بالادراك» كما وصف الله نفسه. (لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأنضار) ت الأذراك: بأشمل ما نتضون من العلم والقدرة والحياق أسهل 
من العكس ! فلذلك فإن الماديين هم المطالبون بالدليل على عدم وجود 
الل فلو أحذنا 1 من البادية لم ير الحضر أبداً ولم ير الالاات بالعم ادن 
والأشياء الكهربائية والأشياء الاروسابكلة والمسعركة رفسهام وسافرنا يه رامياً 
بطائرة إلى أوربا أو أمريكا وأدخلناه إلى حول الي ليس فيه عمال وإنما فيه 
إنسان لا يُرى في داخل المعمل يحرك الزر فيشتغل المعمل ويتحرك. وحينما 
عاد الرجل 2 بلاده لكايه بسن أن تلغى الجامعات أكليات 0 انه 
ينا هذا في منتهى 00 والتحماقة ا لأن كرون العمل 
أوتزماتيكياً هذ أدعى إلى مهندس صنعه وصانه ولا يزال يشرف عليه. هذا 
يستدعي وجود المهندس» وكلما كان المعمل عظلننا كيرا ومعقداً وفيه كثير 
من الآلات والمحركات لا يمكن أن يكون نتيجة مصادفة» وإنما لا بد أن 
5 وراءه مهندس عظيم جداً. 
فهذا الكون هو أعظم من كل هذه المعامل» فالعقل يوجب وجود 
خالق له ؛ فمن يقول أنه لا يوجد فعليه أن يقيم الدليل وليس علينا أن نقيم 
الدليل ‏ انعكست الآية. هذا إذا وجدنا كتاباً في علم الفقه أو الأصول أو 
علم الاجتماع مجموعاً فالقائل يقول : إن عشرات الألوف من حروف 
المطبعة نثرت هكذا 6 بالمصادفة وسقط عليه الحبر وخر جح منها كتاب 
مطبوع في الفلسفة أو ذ في فى الأصول أو في الفقه أو في علم الاجتماع !! 
طيعا نقول عن هذا أنه مجنون وأنه كلما كانت هنالك دقة في الصنعة 
وشمول وعظم في الثبيء المصنوع فهنالك تنتفي المصادفة ولا بد من وجود 
صانع لها. الله سبحانه وتعالى طرح القضية في القران بشكل عقليء فالغقل 
هو الذي كان وسيلة لننطلق من الشيء الدرصرةو "وف الكرق بن المخارف 
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إلى الخالق. ولذلك تنتهي الآيات التي ذكرت في المرة الماضية عن الكون 
بما يدل على العقل» (خلق السموات والارض بالحق تعالى عما يشركون» 
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبينء والأنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل 
أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفسء إن ربكم لرؤوف رحيم. 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد 
السبيل ومنها جائرء ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء نماء 
لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتوث والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات» إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر_لكم 
الل والعهار ومين والتبجر والشسوه مسييدر ات تسروم إن بحن بالل لايارت 
لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأض مختلفاً ألوانه. إن في ذلك لآية لقوم 
يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونهاء وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى 
في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون. وعلامات 
وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون)» الآيات من 
أوائل سورة النحل. 

استعرضنا ‏ فيماء سبق موقع الكون في النظرة الإسلامية» 
وخصائص العرض القراني الإسلامي للكون, ثم انتقلنا بعد ذلك من الكون 
وما فيه من مخلوقات بما فيها الإنسان نفسه إلى الكون في مادته وأصله 
وسننه وقوانينه ثم إلى خالق الكون إلى الله عز وجل. 

والله سيحاته :وتعالرت كما تيوق كنا تن المكاهراف القايقةات هو 
خالق الموجودات كلها : الكون. السموات والأرض بما فيهماء وهو. خالق 
أسبابها أي : سننها وقوانينها ؛ فإذا كان العلم الآن قد اكتشف 0 
الجاذبية أو قوانين تركيب الأجسام مثلاً أو قوانين الطاقة ؛ فهذه القوانين 
يعلل بها الكون وحوادث الكون. . يعني حينما يقال كلذ + عدف الكسوك 
الخسوف بسبب وقوع القمر بين الأْض والشمسء وكان بعض الفلاسفة من 
الملحدين يقول. + التهيناء للا جاعنة أن ندخل اله 2 الوصو ما دمنا 
عرفنا العلة وهي وجود القمر بين الأرض والشمس !! فهذا أسخف كلام 
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يمكن أن يقال» فكما لو قيل : لا حاجة لم و ضع اسل هناء المسجل 
يشسجلء المسجل يشتغل بنفسه. ولا حاجة لأ نفترض أن هناك إنساناً صنع 
هذا المسجل . من جعل القمر يوجد هناء ومن جعل الشمس ينكسف 
ضوؤها عن الأض ؟ هذا الترتيب من وضعه ؟ هل الأآض جعلت نفسها 
هنا ؟ هل القمر جعل نفسه هناك ؟ هل الشمس » أو أن الانسان هو الذي 
ركب هذا ؟ بالطبع لا. 


فإذاً وجود القوانين أو ما نسميه سنن الله في الكون أدعى بأن نطالب 
بمن أوجدها وأن نتصور وجوداً أعلى من وجود الكون وقوانين الكون فوجود 
الكون وقوانين الكون هو وجود مفتقرء إنه يتغير فيحتاج إلى مغير» يتحرك 
فيحتاج إلى محركء ومخلوق بعد أن لم يكن فيحتاج إلى محدث. فهو 
محتاج إلى وجود مستغن عن وجود غيره. 

وبهذه المناسبة ىف أن لا نستعمل المصطلحات الموجودة في 
فلسفات علم الكلام فيقال : الوجود في الفلسفة ثلاثة أنواع : واجب الوجود 
وممكن ومستحيل. ما لنا ولهذه المصطلحات. وجود مستغن عن وجود غيره» 
ووجود 0 إلى وجود غيره فنحن فقراء إلى الله بعتي + محتاجوة إلى وجود 
غير مفتقر إلى وجود غيره. وأما الله فهو قيوم أي : معدن . الله مستغن.. أما 
الإنسان فهو غير مستغن . اذا استغنى الإنسان فقد تأله وجعل نفسه طاغوتا : 
(ان الانسان ليطغى. أن 'راه استغنى). 

ان الصفات التي يوجبها العقل لوجود لا بد منه من أجل وجود الكون 
وسننه وهو وجود 2 هذه العتونات ناه انا هنا: للكطالة فيه بولك 
أسردها رد 

الاستغناء : 

لا بد من وجود يغير غيره ولا يتغير» ويحول غيره ولا يتحول ويفرض 
القوانين ولا تفرض عليه. هذه صفة الاستغناء أو صفة القيومية ناخذها من 
القران. الصمد القيوم الذي يصمد بنفسه لا يحتاج إلى من يدعمه ويسنده. 

الوحدانية : 

لا حاجة لنا هنا لذكر أدلتها وكلها موجودة في القران بحجج عقلية. 
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الذي خلق الشبيء يعرفه. (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)» .من 
صنع شيئا يعرف أجزاءه : هذا امر معقول ومنطقي. 

الازادة والحياة : 

نحن لنا ارادة فلا بد أن يكون من خخلقنا ذا ارادة. الحياة : نحن لنا 

القدرة 3 

الأزلية والأبدية ؛ التنزه عن النقائص ؛ الكمال المطلق. 

يمكن أن أذكر مع الو حدانية صفة ليست تماماً رودي 4 
التفرد. وعنيت بالتفرد تلخيص ما فى قوله تعالى : : (ولله المثل الأعلى) . 
يوجد له مثل أيداًء (ليس كمئله شيء)» نفي المثلية. أما 0 
فمعناها. : أنه ليس لهذا الكون اله اخر. فالتفرد تفرد بالكمال والتنزه عن 
النقائنص. 

أريد أخمرا أن 0 و الصفات بكلمة ص 000 آخر 
لكر لأنه هو الذي خخلق الأسماع والأنصار : 5 نحن 
دامع تمع + ليوات وتحن نا نضير تدك وواقسها ف الموجودات 
وليس كلها ؛ فمن خلق السمع والبصر وخلق ‏ الكون كله : آليست عنده 
صفة آادراك محيطة سات ته واذلاك ليس عندنا 5 تشهيه 
ص الى اننا يرجه 00 
نقلية أنفنا, 

كذلك صفة الكلام. معنى الكلام ؟ الكلام الآن هو وسيلة ايصال 

المعاني والأفكار إلى 0 فاذا كان البشر المخلوق قادراً على أن 
يوصلها لمثلهى البنيى الله أخالق المخلوقات قرا على أن يوصلها لمخلوقاته ؟ 
فصفة الكلام صفة عقلية ونقلية. 
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الوصول إلى الايمان : 

هنا أريد أن أقول فكرة مهمة وهي : أن القران 3 الطرق للوصول 
إلى إيمان الناس بالله عز وجل ». إلى الايمان بالله وإلى توحيد الله : 
توحيد الله اعتقاداً وكاشدرعا: الوصول إلى الايمان بالله عن طريق العقل تكلمنا 
عنه (أفرايتم .ما تحرثون). وال يخا كقن لا يظاق) :؟ زم خلقوا عن غير 
شيء أم هم الخالقون) ؟ 

أريد هنا أن أقول : أنك حينما تريد أن تجعل انسانا و سك 
أو بفكرة فانك لا تكتفي بايراد البراهين . المنطقية. لو أردت أن تقنعه بأن 
يشاركك في تجارة فتقول : فلان أمين مستقيم فمشاركتك معه معقولة. هذا 
ريسا لا هدفع إلى المشاركة. ولكن لا بد من تحسينك الأمر ببيان ما يجعله 
مهنا ل إلى مواطن ام اهتمامه , وفوائده ومنافعه امتعدال حي 0 التي 

في القران ذكر لنا 0 من الامو التي فليا منافع الانسان ‏ ا من الله 

00 وتعالى. بعد أن اجتاز هذه المرحلة (أفمن يخلق كمن لد يخلق) ؟ 
ماذا قال ؟: : إوان تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء ان الله لغفور رحيم)ء فذكرهم 
بالنعم التي يستفيدون منها والمنافع التي ينتفعون بها. ولذلك ‏ في كثير من 
00 نجد هذه الخاصضة بارزة وهي : 0 والمصالح ؛ مثلا : 

ولك ناحية غير موس 0 الماع وهي اذ الع كي 
المشكلات 0 الاحماعة مانت لاف يحسنون مذاهبهم 
لأنها تحرر الانسان من العتووية زوبانها تحرره من الاستبداد السيامبي» وبأنها 
تحرره من الاستغلال المالي وتوله المال ؟َ أليبمست المذاهب الحديثة تحاول 
اقناع الناس بحسنها عن هذه الطريق ؟ وتقول للانسان : أنا سأوصلك إلى 
حالة تكون فيها حرء فلا استغلال لك ولا استبداد عليك. 
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في القران سورة كاملة تنطلق نحو التوحيد من منطلق التحرر 
السيابي» ومن منطلق التحرر الاقتصادي. وهي سورة القصصء التحرر من 
سلطة ما سوى الله. وسورة القصص كما تعلمون تدور على محورين ؛ 

لمحور الأول : انزال فرعون من ألوهيته المزعومة : (ان فرعون علا في الأرض 

00 أهلها يما يستضعف طائفة منهم ايذيح أبناءهم ويستتحيي 
نساءهمء إنه كان من المفسدين). وقارون الذي تأله بماله وقلل : (انما أوتيته 
على علم عندي) : (ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم). طغيان 
فرعون وبغي قارون ! ما الدواء الجذري لهما ؟ هذا هو ما أوصلت اليه الآية 

حين أهلك فرعون بالغرق وأهلك قارون بالخسفء فهما ليسا بإلهين» هما 
مستبدان زائلان ؟؛ من الباقي ؟9 الباقي كما في الآية الأخيرة : إولا تدع مع الله 
إلهاً آخر لا إله إلا هوء كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم واليه 
ترجعون) ؛ فالحكم والمرجع له وليس لآلهة المال والسياسة. فالسورة بدأت 
بمشكلة الاستبداد السيامبي والاستغلال المالي الذي يأخذ صورة التأله. 
ابتدأت من مشكلتين. عظيمتين» احداهما في مجال السياسة والأخحرى في 
مجال الاقتصاد والمال» وانتهت إلى التوحيد. 

هذه السورة هي سورة التحرير ‏ تحرير الانسان من أنواع العبوديات 
السياسية والمالية. ليست قضية التوحيد قضية نظرية ‏ كما يظن ؛ بل قضية 
حيوية. 

وأنا هنا سأذكر لكم شاهداً في غاية الأهمية : يقول مفكر 0 
انجليزي معاصر اسمه ( ا هكسلى .2 (وليس لحا يقول : 
الغرب ليس متقيدماً ؛ بل افو مهار ع وتقهقره هو نتيجة ابتعاده عن 
التوعيد:.:وهذة الجملة الأخيرة أترجتتها ا لكم ترجمة حرفية : نتيجة ابتعاده 
عن التوحيد ‏ فان أوربا - كما يقول متنك بون اجديدة» هي العيد 
الأصنام» وقد اخترعت أصناماً جديدة. ويعدد هنا أنواعاً من الأصنام الحديثة 
كالوطنية والقومية والجماهير والعقل والعلم وما إلى ذلك ؛ فهذه الهة الغرب» 
ولذلك يقول : ان التقدم ليس بتقدم الآلة, التقدم بالبر والاحسان, أو بالتقوى 
والاتجلا ف اوأورنا. لين عيدها الاق «لأنها تسود اكعةاب الشر عاديا 
وحشيا 6 فل :انه التربيزن لا شعرك طمائرهت عندما محدون إتباناً يعدن 
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ويمثل بانسان آاخر ؛ بل ينظرون ويشاهدون ذلك في فيلم في السينما 
فيهشون وكأن ذلك مسلاة لهم كصرع الثيران”". النقطة المهمة هي قوله : 
ان أوربا متأخرة أخلاقياً لابتعادها عن التوحيد. ثم بعد ذلك فصل آخر من 
كتابه المسمى ١‏ الغايات: والوسائل »2 يعقد للايمان بالله ويقول عنه : ( ليس 
الاله هو اله النصارى المجسمة ؛ بل هو الاله المنزه عن التجسيم الواحد 
الأحد ». يقول هذا ويشرحه شرحاً مطولاً. ثم في هذا الفصل ينتقل إلى نقطة 
- أيضا ‏ أن تأحذ منها بعض أفكارء يقول + ليس هتالك الحاد؛ وانما 
هنالك ايمان بالهة مزيفة !. ثم يذكر بعض الأسباب التي تدعو الملحدين 
إلى الالحاد ويقول : الالحاد ليس أمراً معقولاً أبداً ؛ وانما هو نتيجة لأسباب 
عارضة.» قال : أنا أذكر سببين كبيرين للالحاد أولهما : الشهوات» أي : 
الانطلاق مع الغريزة الجنسية إذ يدفع أهلها إلى أن يشعروا وهم يمارسون 
فجورهم :وفسقهم براحة وبألا رقابة عليهم. حينما يكونون مؤمنين بالله يشعرون 
بنوع من الألم والتمزق» وهذا مصداق قوله : « لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن »)2 يقول : حيكذ لا يجدون سبيلاً إلى راحة ضميرهم وهم 
يرتكبون هذه الاثام إلا بطريقة واحدة وهي أن يطردوا هذا الايمان !! فيكفرون 
بالله ويلحدون. ليستبيحوا هذه الأنواع من الفجور. (بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسي الانسان أن لن 
نجمع عظامه؛ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الانسان ليفجر 
أمامه. يسأل : أيان يوم القيامة). أليست هذه الفكرة نفسها ؟ 
السبب الآخر العارض»ء قال : اللكتاتورية والاستبداد لأن هذا الرئيسٍ 
المستبد يجد أن الله سبحانه وتعالى يشاركه في زعامته» فهو لا يريد زعيماً 
آخر منافساً له. فالناس حينما يؤمنون بعظمة الله وجبروته يتحررون من جبروت 
البشر وعبادة البشر" ويصبح الرئيسن والملك والجميع عبيداً من عباد الله وبما 
أن المستبدين يكرهون هذا لأنهم يريدون الانفراد بالزعامة والتأله ولذلك 
فانهم يسلكون مسلك الالحاد ! والشاهد على ذلك تأله فرعون لأنه يريد أن 


..» هذه خلاصة عما قاله « الدوس هكسلي » في كتابه : « الغايات والوسائل‎ )١( 
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يستبد على الناس ويجعل نفسه إلهاً, فاذا كان هناك إله يتحرر الناس به من 
عبودية الآخرين ن إلى الطواغيت ححينكذ ينزل هو عن عرشه !. 


نظرة الإسلام إلى الإنسان : 

نعود الآن بعدما ذكرنا إلى الانسان مرة 0 لبيان نظرة الاسلام إلى 
الإنسان بشيء من التفصيل ؛ لأننا لم نذكر الإنسان إلا في معرض كونه 
جزءاً من الكون ينطلق من عجائب خلقه إلى الله الخالق. والآن نريد أن 
نعرف موقع هذا الإنسان في الكون حسب النظرة القرانية. 


أولاً : القرآن ‏ القرآن ذكر خلق الإنسان الأول وعناصر تكوينه» 
عناصر تكتوين الانسان : 
ظ ١‏ - العنصر الترابي : (خلقكم من تراب)» (ولقد خلقنا الانسان من 
طين). وهنا أكتفي بذكر مسألة بسيطة وهي : أن التحليل الكيميائي 3 
يعطينا بالضبط مم يتكون هذا الجسم الإنساني ‏ من الكالسيوم والبوتاسيوم 
والماغنسيوم والمنجنيز والحديد... الخ. وحللوا وأخذوا حفنات من التراب 
وجمعوا تحليلها فاذا بعناصر التراب تقابل عناصر تحليل الجسم الإنساني 
اما ! فقال طبيب كيماوي معاصر اسمه «١‏ كاريل ») في كتابه : « الإنسان 
ذلك المجهول ». (وهذا الكتاب خوج 8 55 م وهو مترجم) قال : 
الإنسان مخلوق من التراب حقيقة لا مجازاً ! وذكر هذا الذي قلته لكم 5 
نقلاً عنه. ان العتضر ام في الانسان فيه الناحية الترابية وفيه حتى 
الناحية النباتية» (والله أنبتكم مرق الارطى تيان نحن نتغذى الآن اما من 
النبات أو من أجسام تغذت بالنبات. وحيئما ينمو جسمنا بعد مرحلة 
الرضاعة» أما أن نأكل الخضار والفواكه. أو نأكل اللحمء لحم الغنم والبقرء 
والغنم والبقر تتغذى من النبات. فبيننا وبين التراب تفاعل عن طريق هذا 
النبات. 

هذا واننا نشارك الحيوان بعض المشاركة» (والله خلق كل دابة من 
ماء» فمنهم من يمشثي على بطنه» ومنهم من يمشي على رجلين» ومنهم من 
يمشي على أربع). 
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فالله سبحانه وتعالى حصرنا بين صنفين. من الزواحف وذوات الأريع» 
فالبشر من هذه الناحية كسائر الحيوانات في الطعام والشراب والمعدة وجهاز 
التنفس والتناسل» فمن هذه الناحية نحن نشارك ونشابه الحيوان (وما من دابة 
في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم). فهذه مشاركة يشير إليها 
القران. ولكن بعد هذه. المشاركة الترابية العضوية ميزناء (ثم أنشأناكم خلقاً 
آخر)» ما هذا التمييز وبم هذا التمييز ؟ باليد واللسان» تلك هي الحضارة. 
ارفعوا الآن اليد ! هل يمككن لأحد أن يصنع أي الة حتى هذه الحقيبة 
البسيطة ؟ لا يمكنء اذا كنا نمشي على أربع لا تستطيع أيدينا أن تنطلق ولا 
تستطيع الكتابة واذا فقدت الكتابة ذهبت الحضارة. واللسان» به ينقل الفكر 

من المخاطب إلى الحاضر قن جيل إلى جيل يهذا اللنان بارضا ب 
ب رموزه كتابة» فاذاً ننقلب إلى حيوانات لولا هذا التمييز» قال الله 
تعالى : (فاذا سويته ونفخت فيه من روحي)» (سواك فعدلك)» (في أحسن 
تقويم)» هذه التسوية وهذا التقويم هو اشارة إلى انتصاب القامة وانطلاق 
اليدين فليستا وسيلة للمشي ؛ بل لهما وظيفة أخرى. ان القرد نهاية تعليمه» 
أن يقشر الموز أو يركب على الدراجة. أن هذا من صنع الالات الدقيقة 
والصواريخ ؟ فانطلاق اليدين أمر هام جداء والخرنات التي يحاولون أن 


2 


يدربوها لتقف دقيقة ة أو دقيقتين رافعة الأبدي بصعوبة ثم تقع على أيديها لان 
أيديها أرجل وليمست أيدي» قال تعالى : (خلق لاسن من نطفة فاذا هو 


اذا تميز الإنسان بهاتين الخاصتين : الأولى انتصاب القامة وانطلاق 
اليدين. والغانية ' : اللسان والبيان وتتبعه الكتابة. ليس هذا فحسب ؛ بل أمر 
اخرتمعرو فدظيل علماء: الأحتاء يقيلون + اذ شير الحيؤان يولك مرودا بجميع 
خصائص الكبير» بمعنى أن عنزة تلد السخلة» فالسخلة 7 تضع نفسها أمام 
النار ولا ترمي بنفسها في النار. انتهت تربيتها. (والله ا 3 او 
أمهاتكم لا تعلموة شيف وجعل لكم السمع والأبصار والأفقدة)» إذاً بمعنى 
أن هذه وسيلة التعلم. قابلية التعلم ليست موجودة إلا في حدود ضيقة 28 
عند الحيوان لأنه يولد مزوداً بالغريزة. وأما الإنسان فمن خصائصه التعلم. 
تعلم الفرد في حياته باستمرار» قال تعالى : (وقل رب زدني علما)» فالإسلام 
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يقر زيادة العلع ؟ وقوله ولا تعلمون قفا عد لكم السمع والأبصار 
والأفقدة) فيه أمران : أولاً : أن الانسان يولد غير متعلم فيتعلم ويكتسشب 
العلم ناي : أن الحواس والعقل هذه وسيلة للتعلم. هذه اذأ ناحية أخرى 
وهي موضوع العلم وهذا ليس عند الحيوان» وقابلية العلم وزيادة العلم وانتقال 
العلم من رجل إلى رجل ومن جيل إلى جيل بمعنى أن جيل اليوم يختلف عن 
جيل عشرة قرون ماضية بينما حمار اليوم هو حمار الأمس وهو 0 القرون 
الماضية والقرون الاتية. 

حينئذ نصل إلى الخاصة الثانية. من خواص الانسان وهي العقل 
والعلم» وهذا العنصر مهم وقد أشار إليه القرآن» ولذلك جعل الذين لا يعقلون 
كالاًنعام بل هم أضل. وهو العلم المكتسب كما قال الله سبحانه وتعالى : 
(أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً)» وهذا هو العنصر الثاني. 

إلى هذا الحد يسير الغربيون» فهم يعاملون الانسان كحيوان عاقل. 
أما الإسلام فيتجاوز بنا هذا الحد إلى ما هو أعلى» يقول الله تعالى : « فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)» وتلك هي الروح وان كنا 
نجهلهاء (ويسألونك عن الروحء قل الروح من أمر ربي)» ولكن هنا توجد 
خاصة ربانية اختص بها الانسان حينما خلقه.ء فهذه الخاصة الربانية أو 
الروحانية ناحية مهمة وعلى هذا يتكون من ثلاثة عناصر : العنصر الجسمي 
الترابي» والعنصر العقلي العلمي. والعنصر الروحي. . 

خرجنا إذاً بنظرية انسانية كاملة من هذه النظرة القرانية. الانسان 
الكامل هو من نمت فيه العناصر الثلائة مع ترتيبها في الأهمية» 00 شي 
أعلى من العقل» والعقل أعلى من الجسم ؛ ولذلك. فالجسم حادم .للعقل 
والعقل خادم للروح. فالروح هي التي تومن الأخلاق والصلة بالله» والعقل هو 
الذي يؤمن صلتنا بالاشياء. فهذا ضار وهذا سام... الخ وهذا لا يكفي لآنك 
قد تستعمل السام لنفسك ولغيرك» أما ما الروح وهذه الصلة الربائية فهي التي 
تمنعك. . ومن المعجز أن نجد فيلسوفاً معاصراً اسمه « برتراند راسل » يقول : 
ان هنالك ثلاثة عناصر : الغريزة والعقل والروح, ولا بد من توازن هذه العناصر 
الثلاثة» وان نقص الحضارة الغربية أن هذا التوازن مفقود منهاء وهذا التوازن 
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مذكور في القران بهذا المعنى في سورة الأعراف ” “» (قل أمر ربي بالقسط 
وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) إلى ا الآية» ثم يقول 3 بني أدم 
ل ا ل ل صن 1 ) 
الزينة» ”) المسجد والعبادة» “7) الأكل والشربث. فهذا اشارة إلى أن المقصود 
بالقتسط هنا ليس القضاء بالعدل في توزيع الأموال ؛ بل هو أوسع بكثير» 
فالله سبحانه وتعالى أقام الوجود على القسطء وطلب من الإنسان أن يقوم 
بالقتسط» وجعل القسط هو هدف وغاية النبوة كلها بنص القران» ففي سورة 
الحديدء (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط) ؛ القسط بعد التوحيد هو القاعدة العظمى وغاية النبوات 
بنص هذه الأية وبعد ذلك» (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس)» 
اشارة إلى حماية القسط والدفاع عنه بالحديد والقوة. فالله سبحانه وتعالى 
ذكر الإنسان وصفاته الخلقية وميوله وغرائزه وذكر الجماعات البشرية : 
الشعوب و«القبائل» (وخلقكم أزواجاً)» واختلاف ألسنتكم وألوانكم)» (يا أيها 
الناس)» تكررت في القران مئات المرات. في حين أن أسماء الأمم 
اال ير مها إلا لوسرل على مل اولض انو 
والروم في قصة, (غلبت الروم في أدنى الأرض)» وما غدا هذين لم يذكر القران 
الأجناس والقبائل والأمم والقوميات» حتى العرب ليس لهم ذكر في القرآن لأن 
كلمة عرب .غير موجودة ف في القران» وانما ذكرت لغتهم» (بلسان عربي 
مبين). 
صلة الإنسان بالكون : 

ما هي صلة الإنسان بالكون ؟ صلة الإنسان بالكون تقوم على فكرتين 
هامتين : التسخيز والاستخلاف. (وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأْض جميعاً منه)» (وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها 
وكلوا من رزقه)» (ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون)» (وهو الذي سخر 


)١(‏ قال تعالى : (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بهاء قل ان الله لا يأمر بالفحشاءء 
ا ربي بالقسط رأقيموا وجوهكم عند كل مسجد). إلى آخر الآية 
ثم قال تعالى : (يا بني بنى آدم) الآية. 
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لكم البحر)» (وسخر الشمس والقمر)» (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض). فالكون: :ليس إلهاء'قمن كانوا يعبدوث 0 من 
الشمس أو القمر أو الحيوانات... الخ. هؤلاء منحطون فكرياً فجاء الإسلام 
وحرر الإنسان من عبادة الطبيعة بجميع أجزائها ؛ بل جعل له سلطاناً عليها 
فسخرها له حتى الشمس والقمرء الكون كله مسخر لنا والانسان مستخلف 
في الأأض» (جعلكم خلائف الأض)» لإواستخلفكم افيها). هذا المعنى 
متكرر في القران الكريم. وخلائف الأرض أحيانا تأتي بمعنى ملوكها 
والمتحكمين فيهاء وقد تأتي لجميع سكان الأرْض» (جعلكم خلائف الأرض» 
فمن كفر فعليه كفره)» هذا دليل على أنه لا يقصد بها المسلمون فقطء ولا 
. يقصد بها دولة معينة ؛ انما يقصد بها البشر عامة» (واذ قال ربك 
للملائكة : اني جاعل في الأزض خليفة)» فالإنسان مستخلف في الارضن: 
والكون مسخر له. 

من هاتين الفكرتين يبدو لنا شيء مهم جداً : الكون ليس إلها 
للانسان» والانسان ليس إلهاً في الكون ؛ بل هو مكلف وموكل من الله 
سبحانه وتعالى» وقد أعطي سلطاناً على هذا الكون. ولكن ليس من نفسه ؛ 
بل من الله. أما في المذاهب الأحرى فأما آن يعبدوا الشنس والقمز كنا كان 
الوثنيون القدماءء أو يجعلوا أنفسهم الهة للكون كما هي الحضارة الغربية 
فيطغون ويبغون. هنا في الإسلام : فالكون مسخر للانسان وهو ذو سلطان 
عليه ولكن ينبغي له أن يتواضع ويعرف موقعه : هو عبد الله صلته بالله صلة 
مخلوق وعبد ومملوك له فهو سيده ومالكه ومالك ناصيته» ولكنه أعطاه وظيفة 
في هذا الكون وجعله خليفة. من هاتين الصفتين نخرج إلى صلة الانسان 
بالكون. 

الصلة الأولى : صلة تفكير في هذا الكون» (ويتفكرون في خلق 
السموات والأأض» ربنا ما خحلقت هذا باطلاً)» (ومن ااه كلق خلق السموات 
والأض واختلااف ألسنتكم وألوانكم» .ان في ذلك لآيات للعالمين) بكس 
لام العالمين . فالله سبحانه وتعالى في القران كلما ذكر شيئاً من الكون اما 
في بداية الآية أو في آخرها تجدون مثل قوله يتفكرون ويعقبلون ويعلمون.. 


الخ. وكذلك يبصرون ويسمعون: أُوَلَمْ يرواء... الخ. اذن الكون هو موضوع 
للعقل والتفكير مع .الاستعانة بالحواس. وهذا التفكير تفكير في أمرين : 

أولاً : التفكير في الكون نفسه : يريد منا أن نفكر في الكون أي : 
أن نستخرج ما فيه من سنن يسمونها قوانين الطبيعة» وهي سنن الله في 
الكون. وهكذا انطلق المسلم ليكتشف الكون وتطور العلم بفروعه... الخ. 
وقفزت العلوم قفزات لم تقفزها في أي حضارة من الحضارات ؛ بل ان تطور 
هذه العلوم في العصر الحاضر نتيجة للحضارة الإسلامية التي ترجمت كتبها 
للاتينية في القرن الحادي عشر و«الثاني عشر والثالث عشر للميلاد» وعلى 
أثرها حصل ما يسمى بعصر النهضة في أوربا. 

ولكن التوجيه. القراني إلى الكون لا يقف ؛ بل يستمر التفكير حتى 
يصل إلى خالق هذا الكون فتنسجم حيكذ النظرة العلمية إلى الكون مع 
النظرة الايمانية إلى الله وينسجم حيئئذ العلم المادي الطبيعي في استخراج 
سنن الكون مع الايمان بالله خالق الكون وسننه ؛ ولذلك لم يكن هناك أي 
تغارض بين ما يسمى علم وما يسمى ايمان في الإسلام. 

والصفة الثانية في صلة الإنسان بالكون : الانتفاع والاستثمار» فلم 
يذكر الله سبحانه وتعالى شيئاً إلا وذكر منافعه للانسان أو أشار اليها ؛ اما في, 
ناحية معينة أو بوجه عام : (وهو الذي أنزل لكم من السماء ماء لكم منه 
شراب ومنه شجر فيه تسيمون» ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب 
ومن كل الثمرات»؛ ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون)» (وهو الذي سخر البحر 
لتاكلوا منه لحما طريا وتسخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون). ونشير هنا إلى الآية الجامعة : (وهو 
"الذي 0 الأْض ذللاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور). . 
هذه النظرة لا تنتهي إلى الانتفاع ؛ بل تنتهي إلى نظرة ربانية أخلاقية 
فتذكرك ا المنافع فتذكره وتشكره. وإذا كانت صلة التفكير 
نتيجتها التقدم في العلوم ؛ فهذه كانت نتيجتها التقدم في الاقتصاد. وكان 
النشاط الاقتصادي اثر ظهور الإسلام نشاطاً عجيباء فكانت الموانيء 
الاسلامية أعظم موانىء العالم. وقد سمى القران هذا النشاط ابتغاء من فضل 
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الله (واستعوا من فضله)» (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل اللهم)ء فالمعرض عن النشاط الاقتصادي معرض عن فضل الله فالنشاط 
الاقتصادي في الإسلام جزء من العبادة اذا حقق بطريقة مشروعة. 

هذه النظرة جعلت الانسان على صلة بالكون. فكان لصلة التسخير 
والاستخلاف ولصلة التفكير والانتفاع نتائج عظيمة جداً. 
صلة الإنسان بالله : 

الإنسان بين الله والكون. فهو بالنسبة لله عبد وبالنسبة للكون ذو 
ملظا م م ل مح واوا ده 

ياة : الاقتضاد والحكم والسياسة. كلها تنبع من هذه النظرة : 

0 بين الله ربه وخخالقه وبين الكون الذي استخلف فيه. فالانسان 0 
إلهاً ؛ بل هو عبد ولكن لله لا للكون. والكون ليس ليس إلهاً ؛ بل هو مسخر 
للانسان والإنسان مستخلف فيه. ما هي صلة الإنسان بالله عز وجل ؟ الصلة 
الكترق عق أله تلوق خلقه اله وأنه عبد الف فضلته ضلة ايان بأن الله 
خالقه» وصلة ضوع وقبول لأحكامه. الصلة الأولى : هي أن يعتقد بأن الله 
خالقه وبيده مصيره» والصلة الثانية : أن يخضع خضوعا كاملا لله دون غيره. 

الله سبحانه وتعالى كرّم الإنسان وأعطاه صفات :لم يعطها لأحد من 
متترنان مني ا« الكريه حرية الاسان ونسست إلبه الارادة والمكيئة<زمين 
أراد العاجلة)» (ومن أراد الآخرة)» نسبت الارادة للانساكث» كافراً أو مَرماً 
ولتحقيق الحرية أعطاه الارادة في حدود» ووصفه بالقوة» فعنده شيء من القوة 
. والقدرة» وأعطاه عقلا قاد لوممره بود أعطاه سبحانه وتعالى الحرية والعقل والارادة 
والقدرة» كذلك كلفه. فأمره بأوامر وترك له مجال الحرية ليفعل. 

وهنا أعود إلى مسألة كنت قلتها : الله سبحانه وتعالى ترك له.الحرية 
حقيقة» قال تعالى ٠٠:‏ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره 
لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى). 

فالله انه يدر لحك لخر وق االفر رد رتراك اللي الخياون 
فالبدء منك أنثء (فلما زاغوا أزاع الله قلوبهم)) (فأما ثمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى). والهداية هنا تأتي بمعنى الدلالة» والاضلال 

كات 


فسح المجال لما يختاره من الشرء ولذلك تجدون اذا تتبعتم هذه الآيات أن 
العبد يبدأ (ان الله الها يحب الظالمين) إلا يحب الفاسقين)» (وهديناه 
النجدين)» (انا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً)» (لو شاء الله ما 
أشركنا)» قول الكافرين وأرادوا بها أن الله أجبرهم على الشرك وقد كذبوا ! اذن 
الانسان مزيته أن الله أعطى له جياراً خامًا وهو الحرية» فقال له أنا خلقت 
لك الحرية لو شعت ما خلقتهاء لماذا ؟ هذا هو سر القدر. أما اذا قلت لي 
لماذا يعاقبه ؟ أقول : لأنه أعطاه الحرية. لو أن انساناً جاء لابنه الكبير وعنده 
مشروع معمل كبير وأراد أن يعطي الحرية لولده في ادارة هذا المعمل» ولو 
أراد أن لا يعطيه لفعل ولكنه أراد» وحينما ترك له هذه الحرية لم يكن غائباً ؛ 
بل يرى ما يفعل بدقة. ثم قال له : ا ال 
سأعطيك تعليمات» ان نفذتها كافآتك بأن سجلت 'لك هذا المعملء وا 

فعلت غير ذلك حرمتك من كذا وكذاء فيتركه وربما هو على الاطلاع دقيقة 
بدقيقة ماذا يعمل من اساءة التصرف. أو حسن التصرف» فهل يقال ان هذا 
لان مجر جين قت الا حرا ار جا بش حدها وبل در راب لذ بيانك 
(الارادة التعليمية)» أعطاه تعليمات» وحينما يفعل خلافاً لما أرشده اليه فله 
الحق في أن يحاسبه خيراً أو شراً. فهو أعطاه الحرية ولكن لو شاء ما أعطاه» 
لو شاء أن يجعلنا مفطورين على الغريزة كالحيوان لفعل ولكن حكمته التي 
نجهلها اقتضت أن يعطينا الحرية بدون اكراه ولا اجبار مع علمه السابق بما 
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() ارجع إلى كتاب نظام. الإسلام . العقيدة والعبادة» تأليف : محمد المبارك» فصلء الانسان حر ومسكول. 


كلاه 


نظرَةٌ الإبشالهمالاحيناة 


(1) 

.0 الله الانسان أول ما خلقه من طين أو تراب أو صلصال ‏ وكان 
8 التراب والماء أي الأرض والشمس والقمر والنجوم وما في 
هذه المرحلة من الخلق لا ندري مدتها والفاصل بينها وبين كون هذا 
الإنسان الأول» ادم الستانا سويا لآ الل يقول : (هو الذي خلقكم من طين 
ثم قضى أجلاًوأجل مسمى عنده). . فقد قطبى أجلاً لا ندري مدته» وهو في 
هذه المرحلة التي جعله فيها من طين. وهذه مرحلة لا مجال لمعرفتها إلا 

بهذا الاجمال. 
ثم كان خلقه الثاني الذي هو بالتوالد والتناسل» (من سلالة من ماء 
مهين)» إلى اخر المراحل التي يتكون أو يمر بها الإنسان في هذا النوع من 


الخلق» فيكون نطفة ثم علقة ثم مضخة مخلّقة وغير مخلقة» ثم انساناً سويً 
معتدل م ا بالسمع والبصر والعقل قادرا على اكتساب العلم 
وزيادته. 

(0 


لقد انتقل الإنسان الأول ادم من المكان الذي كان فيه من 
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د إلى هذه الأرض الى تعيكن فيها واهبط اليها ليسعانق حياة دياف 
مبتدثاً صفحة بيضاء لا دنس فيها ولا ائم بعد أن غفر الله له خطيئته الأولى 
وتاب عليه (ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى) .757320-56 .١‏ 

ما هذه الحياة الجديدة التي استأنفها الانسان وعلى أي أساس جعلها 
الله ؟ انها حياة فيها نوع من الاستقرار ونوع من المتعة للإنسان» ولكن لها 
نهاية تنتهي عندها ب ما تعبر عنه الآية الكريمة : (ولكم في رض بسر 
ومتاع إلى حين)"" 

ليست هى الاستقرار الكامل الدائم كما يريدها ويراها الماديون 
والايقوزيوناء وليست كذلك عنهاً وتجيالاً ودغي له ينبغي أن يحسب - 
حسايهال ولا تستحق أي التفات. فالنظرة الإسلامية ل بين هاتين 
النظرتين» فقد أثبت لها الوجود بل الاستقرار ولكنه نوع من الاستقرار - 
يفهم من 0 - وليس كل الاستقرار وكامل الاستقرار. وهي متاع وفيها 
للإنسان لذة ولكنها ليست اللذة الكاملة المثالية بل هي نوع من المتاع. 
ادا ليست هذه الحياة أبقية دائمة ؟ بل هي محدودة في الزمان» فهي سًِ 
استقرارها ومتاعها ‏ « إلى حين ». وربما كان هذا هو المقصود في الأجل 
الثاني في الاية الكريمة التالية : (هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً 
وأجل مسمى عندهة) أي أجل انهاء حيأة الانسان على هذه لض والتي 
تسمى ( الحياة الدنيا ). 
لغلا ,روطتم الانسان فى إنطاق حياة لا بد له ولا معدى له عن الحياة والسير 
فيها. وهو فيها محاط بحواجز لا ري يستطيع اجتيازها ؛ بل عليه أن يعمل ضمن 
نظم للكون مرسومة لا قدرة له على تبديلهاء وعليه أن يعرفها ويستفيد منها 
ويعمل لتامين استقراره ومتعته ‏ في نطاقها. فهو لا يستطيع أن يغير حركة 
الشمس: والأْض ولا سنة تبخر المياه وتجمعها في غيوم» كما أنه لا يستطيع أن 
يغير نظام التنفس والهضم أو الدورة الدموية في تكوينه العضوي. وعم 
هذا النظام الكوني العام له نطاق خاص بيه يستطيع الحركة ه في داخله 
واستعمال ارادته وتنفيذ ما يختار. 


٠١ - 17 ومثلها قوله تعالى : (ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون)‎ )١( 


ا 


وفي مقابل هذه الحرية وهذا الامكان المتاخ له زوده الله بتعليمات 
يهتدي بها باختياره ليتم الاختبار وليتم 0 بكرامة الحرية التي ميز بها 
الانسان عن غيره من المخلوقات. وهذا ما تشير إليه الأية الكريمة : (قلنا 
اهبعلا متها جميعا قاما باسشكم مني. هدى فمن تبع هداي.فلا خوف - 
ولا هم يحزنون» والذي كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون) ؟ -8"؟. 

وتتلخص هذه التعليمات ‏ كما ورد في سورة الأعراف في قصة ادم 
وهبوطه إلى ا ومخاطبة الله لنبيه في كلمة القسط في :قوله تعالى : (قل 
أمر ربي بالقسط) انظر الآيات ١١‏ 50. وهي تشمل ما يقابل التطرف في 
كل شيء والخروج عن التوازك وضدها الفحش والفاحشة والفواحش ومنه 
البغي والغدوان والطغيان والاسراف والفسوق والظلم. (قل انما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والاثم والبغي بغير الحق» وأن تشركوا بالله ما 
لم ينزل به سلطاناء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون). أما القسط فاعطاء كل 
شيء حقه وكل جانب من جوانب حياة الإنسان ما. يستحقه بحسب 
التعليمات ال وهذا ما تدل عليه الاية الواردة في السياق نفسه وهي قوله 
تعالى : (يا بني .ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفواء 
انه لاا يحب العو وقد جاءت مفسرة للاية التي سبقتهاء (قل أمر ربي 
بالقسط)» ومشيرة إلى العبادة والزينة والطعام والشراب من غير اسراف وخروج 
عن القسط. 

ان القسط هو الأصل الذي يلخص جميع أحكام الشريعة وتعاليم 
الإسلام. ويدل على ذلك قوله تعالى : (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط).. فارسال الرسل وانزال الكتب 
المتضمنة موازين القسط في كل مجال انما هو لتقوم حياة الناس - فرادى 
وجماعات - على القسط والتوازن. 

ان في هذه الحياة الدنيا ملذات وشهوات ما وطيبات فنعا وزينة 
يميل الإنسان إلى حبها وإلى الأخذ منها. وقد وردت النصوص في وصفها 
ووصف موقف الانسان منها على أن ذلك وصّف لواقع : (زين للناس حب 
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الشهوات س النساء والبنين والفناظير المقنطرة من' الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث» ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
الماب) ا وكذلك قوله ران الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال والأؤلاد» كمثل غيث أعجب: الكفار 
نباته. ..)". وقد أباج الاسلام الأحذ من هذه النعم المستطابة وجعل هذا 
الأحذ بين حدين : أحدهما : الأحذ بحد أدنى منهاء والثاني : هو عدم 
تجاوز ما يعتبر اسرافاً. 

واشترط كذلك أن لا تكون متع هذه الحياة الدنيا هي الغاية 
المقصودة, وألا تكون مفضلة على الحياة الآخرة ملهية وشاغلة عنهاء بل أن 
يستحضر الانسان أنها متع زائلة وأن يقترن الأحذ بها بشكر الله عليها. 

١‏ أما الأحذ بحد أدنى فقد وردت فيه اناك كثيرة منها قوله 
تعالى : « يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان 
كنتم إياه تعبدون) 7 ل 77 ٠ .١‏ 

وقوله : (يا أيها الناس كلوا مما في الأْض حلالاً طيب ؟ - .١5‏ 
وقوله : (يا بَني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا). 
بل انه 0 يندد بمن يحرمها من رهبان بعض الأديان الأحرى أو غيرهم. 
فيقول سبحانه : (يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدواء ان الله له يحب المعتدين). ويقول : (قل من حرم زينة ة الله التي أخر ج 
لعباده والطيبات من الرزق» قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة). 

فسماها سبحانه (زينة الله)» وأضافها إليه وسماها في مكان اخر (نعمة 
الله)» وسماها (الطيبات)» وقال : (ويحل لكم الطيبات)» تحررطا للأّحذ 
منها بنصيب. 


أن النهي عن الاصراف». فقد قال تعالى : (كلوا من ثمره إذا 
ار واتوا حقة روم حتصادة ولا سيفوا » انه لاا يحب المسرفين)  "‏ 12 


)١(‏ سورة الحديد الآية .؟ 
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وكذلك قال : (وكلوا واشربوا ولا تسرفواء انه لا يحب المسرفين) /ا  .7٠‏ 
وقد ندد بمن مال إلى الشهوات ميلاً عظيماً في قوله : (والله يريد أن يتوب 
عليكم» ويريد الذين يتبعون الشهوات. أن تميلوا ميلاً عظيماً) + -55. 

© أما التنديد بمن جعلها غاية له فقد قال تعالى : (من كان يريد 
الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسونء أواكك 
ا ل ل ا ل ان 0 كه 
يعملون) .١5 1١1١‏ 

فان المؤمن ينبغي أن يجعل الآخرة ومرضاة الله غاية له» وهذا يتنافى 
مع جعل ملذات الدنيا غاية له. فقد قال تعالى : (وابتغ فيما اتاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا). 


ولذلك كان من كبريات النقائص والذنوب» التي هي من 
صفات الجاحدين الكافرين بالله» تفضيل الدنيا وملذاتها ومتعها على الآخرة. 
وقد كثرت الايات التي تبين أفضلية الآخرة علي الدنيا وتندد بمن يوثر الدنيا 
على الآخرة» وهذا هو الذي وردت النصوص القرانية في ذمه ؛ وأما الدنيا في 
ذاتها فلم يرد ذم لهاء وانما المذموم حبها وتفضيلها وايثارها وجعلها هدفاً 
وغاية. 

يقرر الله سبحانه أن ما في الآخرة أفضل مما في الدنيا وأبقو” 
(المال والبنون زينة الحياة الدنياء والباقيات الصالحات خير عند ربك واي 
وخير أملأ) 8-1١‏ 2. 

(وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتهاء وما عند الله خير 
وأبقى, أفلا تعقلون) 258 50. 

ويندد بايغار الدنيا على الآخرة ويفضلها في الحبء ويتوعد من يفعل 
ذلك. واليك بعض ما ورد في ذلك من ايات : 

(بل توثرون الحياة الدنياء والآخرة خير وأبقى) /ام  .١15‏ 

(فأما من طغى وآثر الحياة الذنيا فان الجحيم هي المأوى) 
88". وهنا اقترن ايثارها بالطغيات. 
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(ولكن 0 شرح بالكفر صدراً فعليهم قم 0 لله» ولهم عذاب 
عظيم. ذلك انها استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم 
الكافرين) 15 .٠١9-‏ 

(ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم و ثقيلاً) 5/ا 50 وذلك 
بعد قوله : (لا تطع منهم اثماً أو كفورا). 

(قل ان كان اباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومضا كن ترضوتها أحب اليككم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره) 68 55. 

ان الله سبحانه ينهى عن الاغترار بها والركون اليها والاستغراق في 
طلبها مع أنه سبحانه يصف الإنسان عموماً بأنه محب لها وميال اليها في 
قوله تعالى : (وانه لحب الخير لشديد) والخير بمعنى المال. 2 
(وتحبون المال حباً جماً). 

ان الاغترار الكامل بالدنيا مقترن بالهزء بالدين واتخاذه لعباً ولهواء 
وعدا من صفات الكافرين. قال تعالى : (ونادى أصحابٌ النار أصحابٌ 
الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على 
الكافرين الذين اتخذوا ينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم 
ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا) /ا ‏ مه داآ١ه.‏ 

ان الاغترار بالحياة الدنيا واعتبارها دائمة باقية ونسيان الآخرة واهمالها. 
أو انكارها أصلاًء معان مرتبط بعضها ببعض توؤدي إلى نتائج سيئة في هذه 
الحياة» ولا سيما من الناحية الأحلاقية عدا ما في ذلك من إعراضٍ عن الله 

وإعراض عن لقائه وحسابه. لذلك تجد هذه المعاني مترابطة رن بعضها 

ببعض في الآيات 00 لني تتعلق بهذا الموضوع وتتضمن هذه المعاني. 

قال تعالى : (يا معشر الجن والانس ألم باتك سل منكم يقضون. 
عليكم اياتي 00 لقاء يودكم هذاء قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم 
الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) 5 ب .١.0‏ 

تجد في هذه الآية مثلاً ثلاثة أمور متلازمة : الانذار باليوم الآخرء 
والاغترار بالدنياء والكفر. 
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وقال سبحانه في .اية أخرى : (ونادى أصحابٌ النار أصحابٌ الجنة 
أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على 
الكافرين الذين الخترا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنياء فاليوم ننساهم 

كما نسوا لقاء يومهم هذا) 5 .7١‏ 

ظ وقال ‏ والخطاب للكافرين : 

(وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما 
لكم من ناصرين؛ ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا) 
ا 

وينبغي أن نلاحظ أن التمتع بالحلال من طيبات الدنيا أو ما سماه 
القرآن متاعاً هو غير الاغترار به فقد ورد في القران في معرض المن به على 
بني ادم فلا يكون اذأ مذموماً في ذاته. فمن ذلك قوله تعالى على سبيل 
الاخبار والاباحة : 

(ولكم فيها مستقر ومتاع إلى حين) 17 2.352 0 0 77. 

(يمتعكم متاعاً جسناً إلى أجل مسمى) 201١‏ ". 

(ومن أصوافها وأوبارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين) .8٠١ - ١١‏ 

(وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة بأ متاعاً لكم 
وعم 21 

تع المومن مقترن بالنظر إلى الدنيا على أنها زائلة 'مؤفتة وبتدكر نعم 

الله عليه 8 . وأما 7 تمتع الكافر فمقترن بالاغترار بهذه الدنيا كأنها دائمة 
باقية. وبالإعراض عن - الله وعن تذكر لقائه. (والذين كفروا يتمتعون 
ويأكلون كما تأكل الأنعام» والنار مثوى لهُم) 47 .١7‏ وهؤلاء هم الذين 
قال عنهمء (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) ١١‏ ". 

(ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون» كلوا واشربوا هنيئاً 
بما كنتم تعملون. انا كذلك نجزي المحسنين» ويل يومكذ للمكذبين. كلوا 
وتمتعوا قليلاً انكم مجرمون) /الا  .4١‏ 

ان الوقوف بين حدي الامتناع والاسراف وبين الاغترار بها والانصراف 
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عنها كلياً بحجة النظر والتفكر في الآخرة هو الاعتدال والتوازن الذي سماه 
القران قسطاً وأمر به وجعله غاية الرسالات.. 
وأخخيراً يد ينبغي أن يكون كسب 50 0 

د بها خاضعاً لضوابط أخلاقية حددها الإسلام وسماها (حلالا)حين 
تخضع لهذه الضوابط والأحكام. 

هذه. الضوابط هي التي تجعل» في باب ملذات الطعام والشراب» 
الخنزير والخمر حراماء وفي باب المتعة الجنسية» الزنا حزاماء والزواج حلالاً» 
والكسب بالبيع الصحيح والعمل حلالاً» وبالربا والغش والظلم حراماً. وسبيل 
معرفة هذه الضوابط التي تفرق بين الطيبات والخبائث» والحلال والحرام» هي 
أحكام شريعة الله التي جاءت ببيناتها نصوص الكتاب والسنة. 


5لا 


لذن ولانها لامي دافرل 
ركسر_ أ ص ست نذيبات 


الرسمًا رانساعركا مه لزيا مكرري سه ورالسامزمية 


] ل نحمده) ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيعات أعمالناء من يهد الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تجد 
له و بوذا والصلاة والسلام على معلم الناس الخير» سيدنا محمد واله 
وصضحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد : 
فإن المراقب العادي لما يجري في العالم من أحداث, لا يستطيع أن 
يتجاهل ما يتعرض له الإسلام من حرب وكيد وما يعانيه المسلموك من ظلم 
واضطهاد. كما أن الباحث المتأمل لا يستطيع أن يغمض عينيه عن حقيقة 
هذه الحرب وأهدافهاء وعن مجالاتها وأبعادهاء وانها لا تعدو في حقيقتها 
كونها حرباً صليبية يهودية شيوعية شاملة» استنفر لها العدو كل ما يملك من 
طاقة وجهدء ووضع في خدمتها كل ما وصل اليه العقل العلمي المبدع من 
اكتشاف واختزاع» وشحن نفوس أبنائه وجنده بكل ما تختزنه الصليبية 
واليهوذية: والشيوعية: من .خقد. دفين على هذه الآمة: 
ش وبناء على ما تقدم فإن الغزو الفكري الغربي قد وصلت طلائعه إلى 
بلادناء ولا نكاد نجد مجالاً من مجالاتنا إِلَّا وقد تأثر منه بنصيب» حتى في 
المجالات التي تعتبر من أخحص خصائصنا. فإننا نرى الغزو الفكري يحاول 
محاصرتها واقتحامهاء بينما لا يعرف الكثير منا أن العدو قد وصل إلى هذه 
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المواقع لأنه مشغول عن ذلك بتوافه الحياةء غارق في أوهامه وأحلامه؛ لا 
يشعر بتدبير العدو وخطره؛ وأن عليه أن يخوض معه معركة حاسمة في كل 
ميدان» وأن عليه أن يعد لهذه المعركة التاريخية عدتهاء وأن يحسب لها 
حسابها. 
بل إن من أظهر اثار هذا الغزو الفكري في بلادنا مانشاهده من بعض 
شبابنا وأبناء جلدتنا والذين يتكلمون لغتناء يولون وجوههم شطر الحضارة 
المادية الغربية» يطوفون حول اصناإمهاء ويخدعون ببريقهاء ويتغذون من 
تعافتهاء وساعد هي في ذلك هوق في فونه وحمل بنقاقهم أوديتهع 
وثمن بخس. من متاع الحياة يبيعون به أمتهم وحضارتهم. 
لقد وصل الغزو الفكري إلى مجالنا الديني وثقافتنا الإسلامية»وإن 
العدو يركز كل جهوده على هذا المعقل الحصين الذي مازال يحفظ هذه 
الأمة ؤيمنعها من السقوطء. وعلئ الأمة أن تحول دوت سقوط هذا المعقل بكل 
ما أوتيت من قوة» ولا فإن الكارثة سوف تكون مروعة. 
ومن مظاهر هذه الغارة الغربية على ديننا وثقافتنا ما يقوم به 
المستشرقون من بحوث ودراسات في الثقافة الإسلامية وعلومهاء ومن نشر 
لبعض المخطوطات المتصلة بهاء وما يصاحب ذلك كله من دس وفتراء 
يت في النصوص امهنا ومن عبث بالمصطلحات الإسلامية 
يهها. بل إنهم ليبعدون كثيراً فيما يذهبون إليه من أحكام, وما يتوصلون 
ا :5 حتى انهم كثيراً ما يبيحون لأنفسهم حق الفتياء في 
« العربية » و « الإسلام )» في جرأة غريبة ومنطق عجيب. 
ولعل خير مثال نقدمه على ذلك ما ورد بشأن مصطلح ١‏ الأمة » 
الإسلامي ‏ في دائرة المعارف الإسلامية» والتي هي عمل من أعمال 
المسكرين العلمية. وفي موضوع من أوسع موضوعات الثقافة الاسلامية 
وأخطرهاء لنرى أنموذجاً واحداً من نماذج -كثيرة تحفل بها كتب المستشرقين 
وأعمالهم ودراساتهم» وكيف تشكل مثل هذه الأعمال خطراً على ثقافتنا 
الإسلامية وديننا الحنيف» ولنتبين مدى تقصيرنا في سد مثل هذه الثغرات 
التي ينفد منها عدونا إلى .ما يريد. 
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جاء في دائرة المعارف الإسلامية : 4١4 4١١/14‏ عن مصطلح 
« الامة » الإسلامية ما يلي : 

أمة : هي الكلمة التي وردت في القران للدلالة على شعب أو جماعة 
وهي ليست مشتقة من الكلمة العربية « أم »» بل هي كلمة دخيلة مأخوذة 

من العبرية «أمايى أو من الأرامية 0 ميا »» لذلك فلا صلة مباشرة بينها وبين 

كلمة « أمة ) التي تدل على معان أخرى مثل © نين من الزمن بت اسورة 
هود : وسورة يوسف : 48 - أو الجيلء» وهذه نجدها في القران أيضاً. 
سورة الزخرف : 7١‏ وما بعدها. 

وقدتكون الكلمة الأجنبية دخلت لغة العرب في زمن متقدم بعض 
الشيء - انظر ما يقوله هوروفتز عن نقش الصفا رقم ١ه‏ ص : 4017 ب 
ومهما يكن من شيء فإن محمداً أخذ هذه الكلمة واستعملها وصارت منذ 
ذلك الحين لفظاأً إسلامياً أصيلاً. 

والآيات التي وردت فيها كلمة « أمة  »‏ وجمعها أمم ساقي القران 
مختلفة المعنى بحيث لا يمكن تحديد معناها بالتدقيق. على أن مما لا 
شك فيه أنها تدل دائماً على فئة أو طائفة من الناس تربطهم أواصر الجنس 
أو اللغة أو الدين» وهم داخلون فيمن سيحاسبهم الله على ما كسبوا في هذه 
الحياة» ونجد دلائل تؤيد هذا المعنى حتى في الايات التي وردت فيها كلمة 
«أمة » من غير نسبة إلى شيء ماء مثل آية/714١/‏ من سورة الأعراف» 
واية/”؟/من سورة القصص. 

ويطلق لفظ « الأمة ») للدلالة على الجيل ىق ايات متفرقة ‏ سورة 
الأعراف :  ”6‏ وسورة فصلت : ان وسورة الأحفافن + 6 - بل 
وعلى جميع الكائنات الحية ‏ الأنعام : 78 ويراد بهذا اللفظ دائماً عند 
إطلاقه على هذه الكائنات انها داخلة فيمن سيحشرون للحساب وانها أهل 
للجزاء. | 

وأطلق لفظ «١‏ الأمة »6 شذوذاً في اية واحدة ‏ سورة النحل : ١١١‏ 
للدلالة على فرد هو إبراهيم» ومعنى لفظ ١‏ الأمة  »‏ هنا أيضاً : الإمام» 
كما يقول علماء اللغة» أو إن إبراهيم سمي ١‏ أمة » بصفته رئيس الجماعة 
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التي أنشأها وذلك باطلاق لفظ الكا ل على الجزء. وفيما عدا هذا يدل لفظ 
١‏ الأمة ) دائما ا لي جماعات كبيرة» أو على الأقل على جماعات تنطوي 
في غيرها اكبر منها 00 

وقد أرسل الله ل ندا الازهاة 11 سم رويفسي «/141 ين 
الرعد : 7٠‏ النحل : 57 . 5 المؤمنون : 460 العتكبوت 1١84.1:‏ ل 
غافر : © أو نذيراً : فاطر : 5 و4520 - يهديهم إلى الصراط المستقيم. 
ولكن هؤلاء الرسل أوذوا وكذبواء كما وقع لمحمد ‏ الموّمنون : 
والعنكبوت : ١‏ وغافر : © ولذلك سيكونون يوم القيامة شهداء على 
من كذبهم واذاهم ‏ النساء : - النحل : 85 و6949 القصص : ه 
البقرة : ١47‏ وكل أمة ستحشر للحساب الأنعام : ٠١4‏ الأعراف : 
10" ايونس : 465 - الحجر : ه ‏ المؤمنون : 57 النحل 8*7 الجاثية : 
”7 

وفي الأمم المختلفة قوم اجابوا دعوة الرسل فاهتدوا إلى الصراط 
المستقيم واخرون لم يمنوا بما جاؤوا به النحل : 55 ك يصدى هذا دوع 
خاص على أهل الكتاب» ويسمى المهتدون من أهل الكتاب أمماً آل 
عمران ١١/وما‏ بعدها ‏ المائدة ‏ ه٠5‏ الأعراف : ١69‏ - البقرة : 
04 184 7 الأعراف ١8١ ١537‏ هود : 4 وهم طوائف صغيرة 
في جماعات كبرى. 

وكثيراً ما يتعرض محمد لبحث مسألة اختلاف الناس أمماً بعد أن 
كانوا أمة واحدة» ويرى أن السبب المحقيقئ لهذا الاحتلاف هو إرادة الله التي 
لا نحيط بهاء « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفواء ولولا كلمة سبقت 
من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون  )»‏ يونس : 2١9‏ وانظر سورة 
| المائدة : 44 ب وهود : ١١8‏ وبالنحل : 9 والشورى : 28. 

ويقال احياناً أن سبب الاختلاف هو بغي الناس وشقاقهم ‏ البقرة : 
5١‏ الانبياء : 9 المؤمنون : “ه. 
وفي آية اعت تي سبي إلى اتام ذين اسيل إلى الحي سر 
العراقه + 5 وانظر ابا 1 
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ويظهر أن أقوال محمد هذه. وفيها من الخطابة أكثر مما فيها من 
المنطق» إنما كانت إجابة على اعتراضات أثارها خصومه من أهل الكتاب» 
وما كان النبي ليتعرض لهذه المسألة الصعبة من تلقاء نفسه. 

أما فيما يتعلق بأمة محمد خاصة» فنستطيع أن نتبدل بعض 
| الاختلاف والتبدل في معنى كلمة « أمة »» والمسألة ‏ هنا أسهل لأننا 
نعالج إلى حد ما مسألة تاريخية. 

كان محمد في أول رسالته يعتبر العرب عامة ومواطنيه من أهل مكة 
أمة قائمة بذاتهاء كما أن الله أرسل رسله ومنذريه إلى الأمم السالفة» فهو قد 
أرضل سيدا ليبلغ رسالة الله إلى الأمة العربية» ويبين لها طريق النجاة» ولم 
يكن قد بعث فيها رسول من قبل» وقد كذب وأوذي. أشد الإيذاء. شان من 
سبقه من الرسل. 

وبعد أن قطع النبي علاقاته مع أهل مكة الوثنيين؛» وهاجر هو وأصحابه 

إن الندية! ‏ أسس: عماعة خديدة تشفل اقل «المدرية جديعا جتاعة 
سياسية واحدة» بمن فيهم المسلمون ص لم يستجيبوا إلى دعوته الدينية. 
وينص كتاب النبي بم بين المهاجرين والأنصار» الذي وضعت فيه أسسن هذا 
الحلف» تم ضريسا حك أ3 اهل القدية يمن ف فيهم اليهود يكونون أمة ‏ 
ابن هشام : 841١‏ 557 ومأ بعدها ‏ على أن الصيغة السياسية الغالبة في 
هذه الأمة الجديدة إنما كانت مؤقتة. 

فلم يكد محمد يحس أن مركزه قد توطد في المدينة» ويرى انتصاره 
في حروبه مع كفار مكة حتى استطاع أن يخرج من جماعته السياسية 
الدينية أهل المدينة 00 2ظ « اليهود » الذين لم يعتنقوا الدين الذي جاء 
به» وبمرور الزمن صارت أمته تتألف من الجلمه وجلداهع رصان يعقر 
المسلمين أمة» ويؤكد صفاتهم الخلقية والدينية ‏ ال عمران : ٠١8‏ 
٠‏ ويعتبرهم غير أهل الكتاب الذين كان محالفاً لهم. 

وكان من أثرقطعه للصلة بأهل الكتاب أن بدأ يميل شيئاً فشيقاً إلى 
أهل مكة وإلى الكعبة مركز عبادتهم ‏ البقرة : ١١4‏ وما بعدها وخخصوصاً : 
/ والحج : ه” . 55 وإنما كان رجوعه إلى فكرته الأولى في إنشاء 
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أمةتشجل القرنت جميعاً رجوعاً ظاهرياًء فالحقيقة أن النتيجة الأخيرة التي 
وصل اليها تختلف اختلافاً جوهريا عن النقظة العي بدأ منهاء فإن فكرة 
إنشاء أمة عربية, وهي الفكرة التي أحذها محمد أول الأمر قضية مسلمة لم 
تم إِلّا بعد جهد عظيم. على أنه إذا كانت الأمة التي أنشأها أول الأمر هي 
من العرب» فقد كان هذا أمرا تالويا: أما الأمر الجوهري فهو الأسانن الديني 

الذي قامت غليه» فبعد أن كانت أمة. من العرب صارت أمة من المسلمين» 
ولا عجب أنه لم يكد يموت محمد حتى انتشرت إلى ما وراء جزيرة العرب 
وأصبحت بمرور الزمن وحدة كبيرة تشمل احناها عا مختلفة ).2 

الأمة في اللغة : 

يرى أبو البقاء في كلياته : 500 :أن ١‏ الأمة »في الأصل ‏ : 
المقصود ك « العْمدّة ) و ١‏ العدَّة ) في كونهما «١‏ معموداً وعدا 6. 

وعدا يعني أن 2 الأمة ) ل عند أبي البقاء ‏ بمعزى اسم المفعول. ولم 
0 أحداً من اللغويين فينما علمة ب “تكلم على الوزن الصرفي لكلمة 
أن غ ب اله الكن ينهم من الساني الي تك عم الف أ 
الأمة » قدتكون بمعنى اسم المفعول ‏ كما هو راع أبي البقاء ‏ وقد 
تكون بمعنى اسم الفاعل. وسنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله. 

الإشتقاق اللغسوي 9 

وإذا كانت « الأمة ؛ بمعنى المقصود فإن اشتقاقها من « الأمّ ) 
بمعنى : القصدء وهذا ما أكده صاحب لسان العرب حيث قال : الأمة - 
في اللغة ‏ : من القصد. 

يقال : أممت إليه : إذا قصدته. ويشهد لقول صاحب اللسان قوله 
تعالى « ولا امين البيت الحرام » أي : قاصدين. إِلّا أن الأمر الذي يلفستا 
الانتباه أن ١‏ الأمة  »‏ في اللغة ‏ تتصرف في معان كثيرة كما جاء في 
كتاب « بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : ؟/58؟  )‏ 
للفيروزابادي صاحب 000 حيث قال 9 
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اليهم رسول» والجيل من كل حيء والجنسء ومن هو على الحق مخالف 
لسائر الاديان والحين والقامة» والام» والوجه» والنشاط» والطاعة, والعالم . ومن 
الوجه : معظمه. ومن الرجل : قومه. وأمة الله تعالى : خلقه ). 

وإن تصرف الكلمة في هذه المعاني المتعددة هو الذي دفع 
المستشرقين إلى الزعم بأن الكلمة دخيلة في العربية» وانها ليست مشتقة من 
« الأم » بمعنى القصدء حيث لم يجدوا صلة اشتقاقية بين هذه المعاني على 
حد قولهم. ومن ثم حاولوا أن يلصقوها بالعبرية أو الأرامية. ' 
الأصل الذي يجمع هذه المعاني ا 

يرى صاحب « لسان العرب ) أن تلك المعاني المتعددة لكلمة 
« أمة » ترجع كلها إلى معنى القصد حيث يقول في ذلك : « وأصل هذا 
الباب كله من القصد. يقال © امف إليه : إذا قصدته. فمعنى (١‏ الامة ) ل. 
في الدين ‏ : ان مقصدهم مقصد واحد. ومعنى « الأمة  »‏ في النعمة ‏ : 
إنما هو الشبيء الذي يقصده الخلق ويطلبونه. ومعى «١‏ الأمة  »‏ في الرجل 
المنفرد الذي لا نظير له : ان قصده منفرد من قصد سائر الناس» قال 
النابغة : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريية 
وهل ياثمسن ذو ابة وهو طائع 

ولو أن صاحب اللسان تابع الكلام على بقية المعاني لأعفانا من كثير 
من العناء في هذا الموضوع.ء ولكنه مع الاسف لم يستوعب كل المعاني 
السابقة مما يجعل مهمتنا أكثر صعوبة وتعقيدأء وسنحاول فيما يلي 
اكتشاف الصلة الاشتقاقية الجامعة لمعاني كلمة ١‏ الامة ) مستعينين في 
ذلك بما ترك لنا علماء اللغة والمؤلفون فيها من إشارات وامارات. - 

تصنيف المعاني المختلفة ضمن مجموعات : 

إن نظرة مدققة في المعاني المتعددة التي أشرنا اليها تفيد بإمكان 
تصنيف تلك المعاني في خمس مجموعات على النحو التالي : 

المجموعة الأولى : تكون « الأمة » فيها بمعنى الجماعة وتشمل : 
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الجماعة من الئاس أتباع الأنبياء ‏ جماعة العلماء ‏ من أُرسل اليهم 
الانبياء من كافر أو مؤمن ‏ الجيل والجدس من كل حي إلى غير ذلك من 
أنواع الجماعات التي ذكرها علماء اللغة. 

المجموعة الثانية : تكون ١‏ الأمة ) فيها بمعنى « الدين ») أو 
« الملة » أو « الطاعة » وهي ألفاظ متقارية في المع: 

المجموعة الثانية : تطلق « الأمة ) على رجل واحد إذا كان على دين 
الحق مخالفاً لسائر الأديان» أو كان له نظير له أو كان رجلا انها 0 
أو خالما أن عدوة أو مايا أو ربانياً وهي كلها ألفاظ شبه مترادفة تعبر عن 
حقيقة واحدة. | 

المجموعة الرابعة : تكون « الأمة » بمعنى « الحين » أو ( الزمن » أو 
« السنين »). ْ 

المجموعة الخامسة : تكون « الأمة ) أسماء لأعضاء في انان 
ك (١‏ الوجه » و ١‏ القامة ». ويلاحظ أن المجموعات الأربع الأول هي التي 
ورد استعمالها في القران الكريم» ومن ثم سينصب جهدنا واهتمامنا عليها 
دون المجموعة الخامسة والتي يكفي أن نشير فيها إلى أن « الوجه » 
و ١‏ القامة » ليسا بعيدين عن معنى « القصد » الذي اشتقك منه ( الأمة-» 
وذلك أن « الوجه » و ١‏ القامة » كثيراً ما يعبر عن الجهة التي يقصد 
الإنسان» وهكذا يقال : لا أمة لبني فلانء أي : ليس لهم وجه يقصدون 
اليه لكنهم يخبطون خبط عشواء. 

ونعنود الآن إلى المجموعات الأْبع لننرى كيف يمكن إرجاعها إلى 

المجموعة الأولى : أن تكون الأمة فيها بمعنى الجماغة : 

اتفق اللغويون يفا على أن معنى « الجماعة ) هو المعنى الأصلي 
ل «١‏ الأمة ) وأن المعاني الأأخر يمكن ردها إلى ذلك المعنى الأسلي : 


قال الراغعب الأصفهانى فى مفرداته : الأمة : كل جماعة يجمعهم 
أمر ما : اما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد. سواء كان ذلك الأمر 
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الجامع تسخيراً أو اختياراً ». وقال أبو حاتم الرازي في كتابه « الزينة » في 
الكلمات الإسلامية العربية « : الأمة : أصلها الجماعة من الئاس والدواب 
والطير ‏ أي جماعة ‏ وأصله الاجتماع على الشيء وعلى حالة واحدة ». 

وقال ابن قتيبة في تأويل مشكل القران : أصل ١‏ الأمة » : الصنف 
من الناس والجماعة. أما كيف صارت ١‏ الامة » : الجماعة» وصلة ذلك 
بأصل الاشتقاق فنجده عند أبي البقاء والطبري والحكيم الترمذي. 

يقول أبو البقاء : الأمة - بالضم في الأصل - : المقصود كالعمدة 
والعدة في كونهما فغموداً ا وتسمى بها الجماعة من حيث توّمها 
الفرق »). ٠‏ 

ويقول الحكيم الترمذي في كتابه « تحصيل نظاء 0 ( 
/فالامة هي الجماعة التي يؤُمها الناس ويقصدونهاء ثم يقول : « وإنما 
ضارت «١‏ الأمة تفي المكان ‏ : الجماعة لأن الذي يقصده الناس 
ويبصرونه : إنما يبصرون الكثرة المجتمعة حتى يقصدونها ) 

ويلاحظ تقارب قول أبي البقاء مع قول الحكيم الترمذي وأن ١‏ الأمة ) 
عندهما بمعنى اسم المفعول. 

أما الطبري فيفهم من قوله أن ١‏ الأمة » بمعنى اسم الفاعل وذلك 
حينما يقول : وأصل ٠‏ الآمة ) جماعة من الناس تجتمع على دين واحد وملة 
واحدة + كم تستتعمل في بمعات» "كثيرة ترجع إلى معنى الأصل ». وكأن 
المعنى على قول الطبري ‏ : أن ( الأمة ( هي الجماعة التي تقصد الدين 
وتلتقي عليه. ؤ 


المجموعة الثانية : وتكون « الأمة » فيها بمعنى الدين أو الملة: 

وكما اتفق علماء اللغة على أن « الجماعة » هو الأصل في معاني 
و الأمة )» كذلك اتفقوا على أن و الخق تكون بمعنى « الدين.»). قال ابن 
فارس في معجم مقاييس اللغة : الأمة : الدين؛ وحكى .أبو 1 لا أمة له : 
لادين له. وقال أبو حاتم الرازي في كتاب ١‏ الزينة في الكلمات الإسلامية 
العربية  »‏ ممخطوطة معهد الممخطوطات بجامعة الدول العربية بالتثاهرة ‏ قال 
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أبو عبيدة : أمة واحدة : ملة واحدة. ويستدلون على ذلك ببيت النابغة 
المشهور : 
حلفت فلم أترك لنفسك يسة 
وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 

يقصد ب ١‏ ذو أمة ) ذو دين. 

أما كيف صارت غ١‏ الأمة »).: الدين أو الملة فنجده عند أبي البقاء 
والطبري وابن قتيبة : يقول ابو البقاء : وتطلق ‏ أي الأمة ‏ على الدين والملة 
والطريقة التي تُوْم ». فهو على اصله السابق في أن ١‏ الآمة » بمعنى اسم 
المتعول: ا 

أما أبو جعفر الطبري فيقول : « والأمة : الدين. والأصل انه يقال للقوم 
يجتمعون على دين واحد : امة» فتقام « الأمة » مُقام«الدين »)» وكذلك تعليل 
ابن قتيبة قريب من تعليل الطبري. 

ومما هو جدير بالذكر ان « الدين » المقصود في عربت الطارج باذ 
به التدين العملي الذي يتمثل في السلوك الانساني» ويؤيد ذلك ان ١‏ الأمة » 
ترد بمعنى « الطاعة ») و «١‏ الطريقة » فهما تفسير للدين المراد هنا. 

المجموعة الثالثة : وتكون. « الأمة » فيها بمعنى الرجل المنفرد : 


| فقد جاء في لسان العرب : ان ( الأمة ؛ كلام كان على ذين الحن 
مخالفا لسائر الاديان فهو امة وحده... و( الأمة » : الرجل الذي لا نظير 


له... و2 الأمة © : : الرجل الجامع للخير. وذكر أكثير من اللغويين الحديث 
الوارد في زيد بن عمرو بن نفيل وانه يبعث يوم القيامة امة وحده. ويقول احمد 
ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : والأمة : الامام. ونقل ابو حاتم الرازي ان 
و الأمة » : القدوة والامام. 

ولا شك بأن هذه المعاني والألفاظ تعبر عن حقيقة واحذة. 

أما كيف صارت « الأمة » : الرجل المنفردء فهذا ما نجده عند 
صاحب اللسان والراغب الاصفهاني والطبري وابن قتيبة وأبي حاتم الرازي 
وأبي البقاء. 
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.يقول صاحب اللسان : ومعنى « الأمة » في الرجل المنفرد : | 

قصده منفرد .من قصد سائر الناس. ا 

ويقول الراغب الاصفهاني في تفسير قوله تعالى ان ابراهيم كان 
أمة » : أي قائماً مقام جماعة في عبادة الله نحو قولهم فلان في نفسه 

ويقول يو جعفر الطبري : فالأمة بمعنى «( الامام )» و ( معلوم 
الخير ») انما جاز تسمية الواحد فيها باسم الجماعة لاجتماع اخلاق الخير ‏ 
الذي فيه,يكون في الجماعة المفرقة ‏ فيه. كما يقال : فلان امة وحده. 

وأما ابن قتيبة فيقول : : ثم تصير الأمة ) الامام والرباني كقوله تعالى : 
وان ابراهيم كان أمة ) أي : : إماماً يقتدي به الناس لأنه ومن اتبعه أمة 
فسمي أمة لانه سبب الاجتماع. وقد يجوز ان يكون سمي مق لأنه اجتمع 
عنده من خلال الخير ما يكون مثله في أمة. ومن هذا يقال : فلان أمة 
حده. أي يقوم مقام أمة. 
وأما أبو حاتم الرازي فيقول : وقبل للرجل الواحد أمق لاجتماع الناس 

اليه في حالة الدين. وسمي بذلك أيضاً لما اجتمع فيه من الخصال ما يكون 
متفرقة في كثير من الناس» مثل 3 مثل : العلم والعقل والدين والجود والشجاعة وغير 
ذلك. فلما اجتمعت فيه. قيل له : امة لأنه قام مقام جماعة من الناس» وكان 
يجمع الناس اليه. 

وقال أبو البقاء : وتطلق أي : الأمة على الرجل الجامع لخصال 
و .. ومن هنا قيل : لو لم يبق من المجتهدين إلا واحد يكون قوله 
إجماعاً لأنه عند الانفراد يصدق عليه أنه أمة. 

وهكذا نرى ان صاحب اللسان يعود بالكلمة إلى « القصد » بينما 
يجعلها الآخرون ترجع إلى سبسب الاجتماع أو اجتماع خلال الخير فية أو 
لقيامه مقام أمة في « عبادة الله ). 

المجموعة الرابعة : وتكون « الأمة » فيها بمعنى « الحين ») أو 
« الزمن » أو « السنين ). 1 
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قال صاحب اللسان : الأمة :. الحين. وقال ابن فارس : وبعد ذلك 
اصول ثلاثة ‏ يريد في معنى الأمة ‏ وهي : القامة والحين والقصد. 

أما كيف صارت ١‏ الأمة » : الحين أو السنين : 

. فيرى الحكيم الترمذي انها صارت كذلك لاجتماع الايام والشهور في 

سنين كثيرة. ولا يظهر لهذا القول صلة بالمعاني الأخرى لكلمة « الأمة ». 

وأما القول القريب إلى ما نحن بصدده فنجده عند الطبري وابن قتيبة 
والراغب الاصفهاني وقد عبروا عنه بتعبيرات متقاربة : * 

يقول أبو «تجفقير الطبري : وانما قيل « للسنين المعدودة » 
و« الحين » أمة لأن فيها تكون « الأمة ». 

ويقول ابن قتيبة : اق طون :+ انه : الحين» كأن الأمة من 
الناس » ينقرضون في حين» فتقام الأمة مقام الحين. 

ويقول الراغب الاصفهاني : وحقيقة ذلك : بعد انقضاء أهل عصر أو 
اهل دين. 
نظرة جديدة تربط هذه المعاني : 

ويمكن لنا ان ننظر إلى هذه المعئي الأربعة في كلمة ١‏ الأمة » نظرة 
م ع ام ا ل الال 

تتمثل « الأمة » أولاً برجل واحد حينما يكون على دين الحق مخالفاً 
لسائر الأديان وهو النبي غالباً أو من يسير على طريقته ومن ثم يكون الرجل 
الذي لا نظير له لأنه الرجل الجامع لكين والذي يكون اماما وقدوة لخيره هون 


الناس. 


فإذا استجابت لهذا الرجل فئة من الناس وسارت على طريقته ومنهجه 
سميت أمة لاجتماعها اليه في حال الدين أو لأنها تعبير عملي عن تعاليم 
الدين واحكامه مطبقة في عالم الواقع. فاذا تخلت الأمة عن دينها وعقيدتها 
فقدت حقيقة وجودها ومن ثم تسمى أمة باعتبار ما كان فكأن ١‏ الأمة » هنا 
. يراد بها الحقبة الزمنية التي كانت فيها ملتزمة بدينهاء وكأن القران يلفتنا في 
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هذا إلى ان التاريخ لا يون بوحدات زمنية فقط وانما يمكن ان يحسب 
بوحدات دينية أيضاً يعبر عنها ب 9 الأقة © وززاذ. يها الصحقية الزمنية التي 
كانت فيا عله القه منسجمة مع عقيدتها ودينها. وهذا يعني ان الإسلام لا 
يقيم كبير اعتبار للزمن وحده وانما الاعتبار الاهم لما يجري فيه من نماذج 
عملية ملتزمة بطرق الهداية» ومن ثم يكثر في القران اطلاق لفظ « القرون ») 
على الأمم السابقة مع أنها في الأصل لفترة من الزمان. 

وقد أطلت الكلام في المعنى اللغوي ل ١‏ الأمة » ليتبين فساد ما ذهب 
اليه المستشرقون في دائرة المعارف الإسلامية من زعمهم ان الكلمة دخيلة 
على العربية لعدم وجود صلة اشتقاقية بين معانيها المتعددة ومن ثم فقد 
جعلوها ترجع إلى أصل عبري أو ارامي. أما من حيث. الصلة الاشتقاقية 
فاغتقد ان ما تقدم من الكلام كاف في دحض هذه الفرية التي أطلقها 
المستشرقون» وقد يكونون معذورين ‏ لجهلهم بالعربية وفقهها ‏ في ان لا 
يدركوا الصلة الاشتقاقية بين معاني هذه الكلمة» لكنهم غير معذورين في 
نفيهم هذه الصلة اصلاء فهذا تَقَوْل بما لا علم لهم بهه ومن ثم كان عليهم 
ان يكونوا اكثر تواضعاً لانهم يتكلمون في شأن لغة يعتبرون تلاميذ في 
دراستها. 

والأمر الآخر الذي تسرع فيه المستشرقون - وينبغي أن تكون لهم فيه 
اناة - زعمهم يأن كلمة « أمة » العربية ترجع إلى أصل عبري أو أرامي دون 
ان يقدموا على ذلك. دليلاً ا واحداً الأمر الذي يتنافى مع الموضوعية 
التي يدعوتها ومع المنهجية العلمية التي كثيراً ما يلهجون بذكرهاء ذلك ان 
الزعم أن كلمة ما مأخوذة من لغة من اللغات ليس بالأمر الهين اليسير» فان 
وجود كلمة واحجدة في لغتين مختلفتين ليس شرطاً ان تكون احدى اللغتين قد 
اخذته عن الأخرى. ولو سلم فان القطع بان هذه اللغة هي الأخذة يحتاج 
إلى أدلة وبراهين دونها صعوبات وصعوبات. 

ومع:ذلك فان. المستشرقين والحق يقال قد شعروا بضعف موقفهم 
هذا فاحتاطوا لانفسهم شيكاً من الاحتياط» فبعد أن اطلقوا دعواهم المريضة» 
في جرأة على على العلم غريبة» ادركوا انهم ارتقوا مرتقى ضع وان كلامهم هذا 
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غير كاف في إقناع الآخرين فكان عليهم ان يفكروا بطريقة يحسنون فيها 
الانسحاب فوجدوا المخرج في مثل هذه العبارة : 

( وقد تكون الكلمة الأجنبية دخلت لغة العرب في زمن متقدم بعض 
الشيء» ومهما يكن من شيء فان محمداً أخذ هذه الكلمة واستعملها 
وصارت منذ ذلك الحين لفظاً اسلامياً أصيلاً ». 

بمثل هذه الروح يكتب المستشرقون عن الإسلام والعربية» وبمثل 
ذلك المنطق العجيب يفكرون ويقدرون. وبمثل هذه البساطة يصدرون 
الأحكام في قضايا ديننا وأمتنا. وبمثل هذا العبث يملؤون الكتب والمدٌلفات 
التي تعتبر مراجع العصر وأصوله الثقافية» ونحن عن كل ذلك غافلون 
مشغولون بأمور أخرء لا تقدم بل تؤخر ولا تنفع بل تضر. فمتى نضع ارجلنا 
على الطريق القاصد, ومتى نقدم الحقيقة ناصعة للناس كالشمس في رابعة 
. النهار متى ! 

معاني « الأمة » في القرآن الكريم : 

أشرنا فيما سبق إلى أن المعاني الأربعة التي ترجع اليها معاني 
و الأمة » المتعددة في اللغة العربية هي التي ورد ذكرها ذ في القران الكريم» 
وعلينا في هذا الفصل أن نتتبع تلك المعاني في القران 1 ثم نعرض 
المع سد لل سر مرا . 

معنى الجماعة : 

قانا كما مسق أن معن » الجماعة ) هو الأصل في دلالة الكلمة وانه 
ينطوي تحته أنواع متعددة من الجماعات فما هي الجماعات التي وردت في 
القران الكريم والتي تنطوي تحت هذا المعنى. 
-١‏ الجبس من كل حي : 

ورد هذا المعنى لكلمة «١‏ الأمة ) في الآية الثامنة والثلاثين من سورة 
الأنعام وهي قوله تعالى : 

« وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما 
فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ». 

5 


وقد اختلف المفسرون في المراد بالمثلية في هذه الآية : فقال الراغب 
الأصفهاني : أي : كل نوع منها على طريقة قد سخرها الله عليها بالطبع» 
فهي من بين ناسجة كالعنكبوت وبانية كالسرفة ومدخرة كالنمل ومعتمدة 
على قوت وقتها كالعصفور والحمام إلى غير ذلك من الطبائع التي تخصص 
بها كل نوع. وقال أبو حاتم الرازي : أمما : اصنافا كل صئف من الطير 
والدواب مثل بني ادم في طلب الرزق والغذاء وتوقي المهالك والتماس السبل. 

وذهب غير هؤلاء إلى انها أمم في ١‏ الدين » كما نجد ذلك عند 
صاحب لسان العرب حيث يقول : ومعنى قوله « أمم أمثالكم » : في معنى 
دون معنى ‏ يريد والله أعلم ‏ : ان الله خلقهم وتعبدهم بما شاء ان يتعبدهم 
من تسبيح وعبادة علمها منهم ولم يفقهنا ذلك. وذهب إلى ذلك ابن قتيبة 
وغيره. بل ان ابن تيمية له رسالة في قنوت الاشياء كلها لله سبحانه وتعالى» 
هنا يجعل هذا المغلق راجحاً كما أن الطبري في تفسيره لهذه الآية ذهب 
هذا المذهب حيث يقول : قال أبو جعفر : يقول ‏ تعالى ذكره ‏ لنبيه 
يه - عله - : 


قل لهزلام المعرضين عنك,ء المكذبين بايات الله : أيها القوم : لا 
تحسبن الله غافلا عما تعلمون أو أنه غير مجازيكم على ما تكسبون. وكيف 
يغفل عن أعمالكم أو يترك مجازاتكم عليها وهو غير غافل عن عمل شيء 
دب على الأرض صغير أو كبير. ولا عمل طائر يطير بجناحيه في الهواء بل 
جعلن ذلك كله أجناساً مجنسة وأصنافا مصنفة تعرف كما تعرفون وتتصرف 
فيما سخرت له كما تتصرفون» ومحفوظ عليها ما عملت من عمل لها وعليها 
مثبت كل ذلك من أعمالها. 

يقول : قالرب الذي لم يضيع حفظ أعمال البهائم والدواب في 
الأْض» والطير في الهواء. حتى حفظ عليها حركاتها وأفعالها وأثبت ت ذلك منها 
2 في أم الكتاب وحشرها ثم جازاها على ما سلف منها في دار البلاء» أحرى 
أن لا يضيع أعمالكم 5 يفرط في حفظ أفعالكم التي تجترحونها أيها الناس 
حتى يحشركم فيجازيكم على جميعها أن خيراً فخير وان شراً فشر. اذ كان 
قد خصكم من نعمه وبسط عليكم من فضله ما لم يعم به غيركم في الدنياء 
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وكنتم بشكره احق وبمعرفة واجبه عليكم أولى لما أعطاكم من العقل الذي به 
بين الاشياء تميزون» والفهم. الذي لم يعطه البهائم والطيرء. الذي به بين 
مصالحكم ومضاركم تفرقون ). 

7 شك 00 هذا المذهب أليق وأقرب إلى لقزات 57 مسري 
هو أن توحيد هذه المخلوقات عانيا له أمور فظرية غ غريزية 1 7 ما من 
توحيد الإنسان الفطري الذي أشار إليه الرسول - عَظُهُ ‏ بقوله : ٠‏ كل 
مولوة. ولت على :القولء 00 بم 
 "‏ بمعنى الجماعة من الناس : 

وردت كلمة ١‏ الأمة » بمعنى الجماعة من. الناس في الآية الخامسة 
والسبعين من سورة القصص : )0 ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس 
يسقون» ووجد من دونهم امرأتين تذودان» قال ما خطبكماء قالتا لا نسقي 
بحمو يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ). 

فكون ١‏ الأمة» ‏ هنا بمعنى « الجماعة » أمر لا خلاف فيه 
وكونها من الناس أمر ثابت بالنص» وقد استشهد ابو البقاء بهذه الاية عند 
تعريفه للأمة فقال عن الأمة : « وتسمى بها الجماعة من حيث تومها الفرق 
كقوله تعالى : « أمة من الناس يسقون »). وقد انفرد أبو البقاء في جعله 
« الامة  »‏ هنا بمعنى اسم المفعول لانه على هذا المعنى يكون تقدير 
الكلام : فلما ورد ماء مدين وجد على الماء جماعة من الناس مقصودة 
للسقاية» بينما المعنى الذي ذكره المفسرون : وجد على الماء جماعة 
قاصدة السقاية وهو ما ينسجم مع وقوف المرأتين وانتظارهما حتى يصدر 
الزعاء» ولو كانت الآية على المعنى الأول .لسقوا للمرأتين ولم تنتظرا .جتى 


يصدر الرعاء. 


)١(‏ انظر بحث ١‏ الفطرة » للمؤلف : مجلة حضاة الإاسلام ‏ العددان الخامس والسادس ‏ السنة 
السادسة عشرة ‏ صفحة : ١ه.‏ 
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9 بمعنى الجماعة من القوم تتخذ مرقفاً من الدين : وذلك نجده في 
الأيات التالية : 
أ - ١‏ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً  »‏ الأعراف : .١11٠.‏ 
ب (١‏ وقطعناهم في الأأض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك » 
الاعراف : .١58‏ 
خأو ومن قوم منوسى أمةا يهادون: #التحق ويه يعدلون هادا الأغزاف: : 
8 . ' 
د « واذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم 
عذاباً شديداٌ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقو ) ل الأعراف 1 
ه  «١‏ ولو أن أهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم 
ولادخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من 
ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» منهم أمة مقتصدة وكثير منهم 
ساء ما يعملون ) المائدة : .١5505- 5١568‏ 
«لن يضروكم إلا آذ وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا 
ينصروك» ضربت عليهم الذلة اين ما نمه ثقفوا الا بحبل من ٠‏ الله وحبل من الناس 
وباووا بغعضصب من الله وضربت عليهم 000 ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا 
سواء : من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في 
الخيرات وأولئك من الصالحينء وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» والله عليم 
بالمعقين. ست ال غمران 1551ب 118 . 
وواضح ان هذه الأيات كلها تتحدث عن بن بني اسرائيل» قوم موسبى ل 
عليه السلام ‏ وان آية المائدة تشمل النصارى ع حيث جاءت عامة أهل 
الكتاب وذكر فيها اقامة التوراة والانجيل. وكلها تفيد ان الأمة يمكن ان تطلق 
على جماعة من القوم استجابت لنبيها فوصفت بالقائمة أو المقتصدة أو 
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السيئات» وهذا يعني ان الجماعة من القوم تسمى أمة اذا كان لها موقف من 
الدين الذي جاء به النبي المبعوث اليهم؛ سواء أكان هذا الموقف ايجابياً أم 


- بمعنى الجماعة التي أرسل إليها رسول : 

وذلك في مثل الآيات التالية : 

« ولكل أمة رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا 
يظلمون »). يونس : 55. 

« ولقد بعثنا في كل أمة ل ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» 
ل 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ». النحل : 

« وان من: أمة إلا خلا فيها نذير  .)‏ فاطر ب 54. 

وهذا يعني ان كل أمة سل لها رسول وان دعوة الرسل واحدة» وان 
من الناس من يستجيب لهؤلاء الرسل ومنهم من لا يستجيبء وكأن هؤلاء 
الناس الذين أرسل لهم الرسل سموا أمماً لأنهم مقصودون من قبل أنبيائهم 
بالدعوة التي جاؤوا بها سواء استجابوا لها أم لم يستجيبواء فهم داخلون فيما 
يسمى بالمصطلح الإسلامي ١‏ أمة الدعوة ). 
ه - بمعنى الجماعة من الناس تؤمن برسالة محمد مله : 

وذلك في قوله تعالى : 

« وممن. خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون  »‏ الأعراف .١8١‏ 

« وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول ا شهيداً  »‏ البقرة. 

وقد روي في الآية الأولى أن الرسول - عَُهِ - قال : هذه أمتي : 
قال + بالحق يأخذون ويعطون ويقضون. 

وقد قال الطبري في الآية الثانية : والمعنى : كما هديناكم أيها 
المؤمنون بمحمد عليه السلام وبما جاءكم به من عند الله فخضصناكم 
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بالتوفيق: لقيلة إبراعيم وملتة ونقاناكم بذلك عمن سواكم من أهل الملل» 
كذلك خصصنا كم بأن جعلنا كم م ويظا: 


5 بمعنى جماعة العلماء : 

وذلك في قوله تعالى : « كنتم عدن آم اريك للناين تأمرونٍ 
٠‏ 0 وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً 
له منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون  .»‏ آل عمران : .١١١‏ 

وقوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء وأولئك هم المفلحون  .)‏ ال عمراك :50 .١٠١‏ 

ولقد قال أبو جعفر الطبري في الآية الأولى : 

اختلف أهل التأويل في قوله : « كنتم خير امه اخرجت للناضن 6 
كال يحضيهم : هم الذين هاجروا مع رسول الله - عي من مكة إلى 
العدينة من افمحات” رميزل اله لق الى وله عن أبن عباس: 

وعن عمر بن الخطاب : لو شاء الله لقال : ( انتم ) فكنا « كلنا ), 
ولكن قال : كنتم ‏ في خاصة من أصحاب رول قات مكلت ولمن 
صنع مثل صنيعهم. 

وعن قتادة قال : ذكر لنا ان عمر بن الخطاب قال في حجة حجهاء 
ورأى من الناس راءة سيكة» وقرأً. هذه الآية : كنتم خير أمة... ثم قال : يا 
أيها الناس» من سره أن: يكون من تلك الأمة .فليؤد شرط الله فيها. 

وقال آخرون : معنى ذلك : كنتم خير أمة اخرجت للناس اذا كنتم 
بهذه الشروط التي وصفهم جل ثناؤه فيهم» فكان تأويل ذلك عندهم : كنتم 
خير أمة» تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» اخرجوا للناس 
في انام 

وقال أبو جعفر في الاية الثانية : 

ولتكن منكم أيها المؤمنون أمة يقول : جماعة ‏ يدعون الناس إلى 
الخير يعني : إلي الإسلام وشرائعه التي شيعها الله لعباده ويأمرون 
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بالمعروت ادا وغق المجحاك > ولتكو متك أمة يذطرة إلى لكين بوبامروت 
بالمعروف وينهون عن المنكر قال : هم خاصة الرواة ‏ وقد ذكره ابن كثير 
في تفسير ٠١3/5‏ ولفظه قال الضحاك : وهم خاصة الصحابة وخاصة 
الرواةء ثم بينه فقال : يعني المجاهدين والعلماء. 


معنى « الملة » و «الدين »): 


وذلك في قوله تعالى في الاية الثالثة عشرة بعد المائتين من مار 
البقرة : « كان الناس أمة واحدة» فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وما اختلفت فيه إلا 
الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم» فهدى الله الذين امنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق باذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » 

قال أبى جعفر الطبري في تفسير هذه الاآية بعد ان ذكر اختللاف 
المفسرين فيها : وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب ان يقال : 

ان الله عز وجل اخبر عباده ان الناس كانوا امة واحدة على دين 
واحد وملة واحدة.... على دين ادم فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين. ش 

وكان الدين الذي كانوا عليه دين الحق كما قال أبَيّ بن كعب 20 
فاختلفوا في دينهم فبعث الله عند اختلافهم في دينهم النبيين مبشرين 
ومنذرين وانزل مدهي الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» رحمة منه ‏ 
جل ذكره ‏ بخلقه واعتذا ر منه اليهم. وقد يجوز ان يكون ذلك الوقت الذي 
كانوا فيه أمة واحدة من عهد ادم إلى عهد نوح عليهما السلام ‏ كما روى 
عكرمة عن ابن عباس وكما قال قتادة ‏ وجائز .ان يكون ذلك حين عرض ادم 
على خلقه. وجائز ان يكون ذلك في وقت غير ذلكء ولا دلالة من كتاب الله 
ولا خبر يثبت به الحجة على أي هذه الأوقاف كان ذلك. 

فغير جائز أن نقول فيه إلا ما قال الله عز وجل من ان الناس 
كانوا أمة واحدة فبعث الله فيهم. لما اختلفوا الأنبياء» والرسلء ولا يضرنا 
الجهل بوقت ذلك كما لا ينفعنا العلم به إذا لم يكن العلم به لله طاعة غير 
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انه أي ذلك كان, فان دليل القران واضح على ان الذين اخبر الله عنهم انهم 
كانوا أمة واحدة إنما كانوا أمة واحدة على الايمان ودين الحق دون الكفر بالله 
والشرك به وذلك ان الله عز وجل قال في السورة التي يذكر فيها يونس : : 
و وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفواء ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى 
بينهم فيما فيه يختلفون ) يونس : ١9‏ فتوعد جل ذكره على الاختلاف لاا 
على الاجتماع ولا على كونهم أمة واحدة» ولو كان اجتماعهم قبل الاختللاف 
كان على الكفر ثم كان الاختلاف بعد ذلك لم يكن إلا بانتقال بعضهم 
إلى الايمان ‏ ولو كان ذلك كذلك ‏ لكان الوعد أولى بحكمته ‏ جل ثناقه 
- في ذلك الحال من الوعيد لأنها حال انابة بعضهم إلى طاعته» ومحال أن 
يتوعد ف في حال التوبة والانابة ويترك ذلك في حال اجتماع الجميع على 
الكفر 0 6. ش 

ومن الآيات التي جاءت فيها كلمة ١‏ الأمة ) بمعنى ( الدين » قوله 
تعالى في الاية الثامنة عشرة بعد المائة من سورة هود : 

« ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» ولا يزالون مختلفين إلا من 
رحم ربك ) : يقول تعالى ذكره : ولو شاء ربك يا محمد لجعل الناس كلهم 
جماعة واحدة على ملة واحدة ودين واحد. قال قتادة : أي جعلهم مسلمين 
كلهم. 

ومنها قوله تعالى في الآية الثالثة والتسعين من سورة النحل : 

« ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة» ولكن يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء» ولتسالن عما كنتم تعملون »). 

والمعنى ‏ كما يقول الطبري ‏ : « ولو شاء ربكم أيها الناس للطف 
بكم بتوفيق من عنده فصرتم جميعاً جماعة واحدة وأهل ملة واحدة لا 
تختلفون ولا تفترقون» ولكنه ‏ تعالى ذكره ‏ خالف بينكم فجعلكم أهل ملل 
شتى بان وفق هؤّلاء للايمان به والعمل بطاعته فكانوا مؤمنين» وخذل هؤلاء 
فحرمهم توفيقه فكانوا كافرين» وليسألكم الله جميعاً يوم القيامة عما كنتم 
تعملون في الدنيا فيما أمركم ونهاكم ثم ليجازينكم جزاءكم : المطيع منكم 


بطاعته والعاصي له بمعضيته ). 
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ومن الآيات التى وردت الأمة ) فيها بمعنى « الدين ) و ١‏ الملة » 
قوله تعالى في الآية الثانية والتسعين من سورة الأنبياء : 

( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ). 

يقول ‏ تعالى ذكره ‏ : ان هذه أمتكم ملة واحدة وأنا ربكم أيها 
الناس 000 دوك اليه اه وسائر ما تعبدون من دوي 
والعشرين والشالشة ولشرين من سورة الزخرف : « بل قالوا انا وجدنا اباءنا 
على أمة وانا على اثارهم مهتدون ». «١‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية 
من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على أمة وانا على اثارهم مقتدون ». 

والمعنى' 8 : وجدنا باون على آم : على دين وملة وذلك هو عبادة 
الأزئانة وكذلك قوله ا في الاية الثالثة والثلاثين من سورة الزحرف : 
0 ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليها يظهرون 0 ١‏ 

والمعنى : ولولا أن يكون الناس أمة واحدة : أي جماعة واحدة على 
الكفر على طلب الدنيا ورفض الآخرة» وبالاضافة إلى الآيات السابقة التي 
وردتثت فيها )0 الأمة ) بمعنى «( الدين ) نجد الاية الثامنة وَالاربعين من صورة 
المائدة وكأنها بمعنى ( الشرعة ) : 

«وأنزلنا اليك: الكتانن ‏ بالحق ‏ مضدقاً لما بين يديه من الكتاب 
نينا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تت يا عما جاءك من 
الحق. لكل جعلنا منكم شرعة منياجاك ولو شاء لجعلكم أمة واحدة 0 
ليبلوكم فيما اتاكم . 

قال أبو جعفر في تفسير هذه الآية : 

ليقف 8 0 3 قو ع ا 
واحدة 0 ا ومناهجكم. خم ذكره ‏ يعلم ذلك 
فخالف بين شرائعكم ليختبركم فيعرف المطيع منكم من العاصي والعامل بما 
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أمره في الكتاب الذي أنزله إلى النبي - عَيِلّهِ ‏ من المخالف. 

والابتلاء : هو الاختبار... وقوله فيما اتاكم : فيما أنزل عليكم من 
الكتب» فان قال قائل : وكيف قال : ليبلوكم فيما اتاكم ومن المخاطب 
بذلك ؟ وقد ذكرت ان المعنىّ بقوله : 

)0 ب 255 
واممهم والذين. قبل نبينا عَيُه على حده ؟ 

قيل ان الخطاب وان كان لنبينا - عا فانه قد أريد به الخبر عن 
الأنبياء قبله واممهم ولكن العرب من شأتها اذا خخاطبت انساناً وضمت إليه 
غائبا فارادت الخبر عنه : ان تغلب المخاطب فيخرزج الخبر عنهما على 
وجه الخطاب فلذلك قال تعالى ذكره ‏ : « لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهانها 6د 
 "“‏ بمعنى الرجل المنفرد الذي لا نظير له : 

والمعنى الثالث ل ١‏ الأمة » الرجل المنفرد الذي لا نظير لهء وقد ورد 

في القران الكريم مرة واحدة في الاية/ ]من سورة النحل في قوله تعالى 

« ان ابراهيم كات أنة انا نه ١‏ حيرف ولم يك من المشركين» شاكراً لانغمه 
اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ». وقال الحكيم الترمذي في الصفحة : 
لالم من كتابه « تحصيل نظائر القران ») : 

وانما بارت الاقة إبراهيمٍ وحده ‏ في مكان آخر لانه قد جمع الله 
الخيرات له حتى اتخذه خليلا من اجتماع خصال الخيرات فيه وذلك : 
الوفاء والشكر والصبر والايمان والإسلام والحنيفية والقنوت والهدي والاجتباء 
والأوّاهية والإنابة والبركة والاصطفاء والحلم واليد والبصر والحكم والنبوة 
والرسالة والخلة وسلامة القلب والصديقية وثناء الرب عليه والحجة والصلاح 
والرشد والاحسان والاخلاصء وكل ذلك مذكور في التنزيلء فقد قال الله 
تعالى في الاية الرابعة والعشرين بعد المائة من سورة البقرة : 

« واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن »» فشهد له بالاتمام» ثم قال 
أيضاً في الآبة السابعة والثلاثين من سورة النجم - 0 
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فشهد له بالوفاء. 
ثم قال في اين 0 - وعشرين 'من سورة 00 : 

لاه عه هذاه إلى ا مستقيم ). 

ثم قال في آية أخرئ ل «الحافيينة والسبعين من سورة هود عليه 
السلام : 

« ان ابراهيم لحليم أواه منيب ») 

وقال في آية أخخرق السابعة والستين من سورة ال عمران :0غ وكان 
حنيفاً مسلماً »» ثم قال في الآية ل ا 
الصافات : « انه من عبادنا المؤمنين )2 : ثم قال في الاية الثالثئة عشرة يعد 
المائة من سورة الصافات : ( وباركنا 7 وعلى اسحاق )2 5 ثم قال ب في 
الآبة الواحدة والحمسيين من :سورة الأدياءت 9 ولقد. اتيناً 3 رتنه من 
قبل »» ثم قال في الآية الخامسة بعد المائة من سورة الصافات ‏ : ١‏ إنا 
كذلك نجزري بي المحسنين » 0 قال في الآية الغالثة بعد المائة من سورة 
« الصافات » : « فلما أسلما وثله للجبين ). ثم قال : في الاية التاسعة 
والعاشرة والحادية عشرة بعد المائة من سورة ا : « سلام على 
أبرأهيم» كذلك نجزي المحسنين» انه من عبادنا المؤمنين 0. ثم قال ب في 
الآية الخامسة والأربعين من .سورة ص - : « أولى الايدي والانصار » قال : 
القوة والبصر في الدين والعون والتعلق بنا فانما اليد للتعلق به والبصر لمشاهدة 


الربوبية ). 
ثم قال دفن 'الاية الرابعة والتخمسين “من شوزة التسناء .1 
« فد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة ). 


ر ثم قال ين 
«اني كك للناس أماف ». ثم قال عقي الاية الثلاثين بعد المائة 


سورة ة البقرة ‏ غ) ولقد اصطفيناه ه في الدنيا وأنه ف في الآخرة لمن لصالحين ,. 0. 
وقال أيضاً في الآية الخامسة والعشرين بعد المائة من سورة التسباء :ب 2 


« واتخذ الله ابراهيم خليلاً ». ثم قال في الآية الرابعة والثمانين من سورة 
الصافات  :‏ ( اذ جاء ربه 1 سليم ». وقال. عا في الآية الواجدة 
والأربعين من سورة هريم : « واذكر في الكتاب إبراهيم انه كان صديقاً 
نيا +2 فائنى عليه. ثم قال في الآية الثامنة. بعد المائة من سورة 
الصافات ‏ : ( وتركنا عليه في الآخرين'». ٠‏ يعني : الثناء عليه في الأمم. ٠‏ ثم 
قال . من الآية الثالثة والثمانين من سورة الأنعام : « وتلك حجتنا اتيناها 
ابراهيم على قومه ». فان قال : ان ابراهيم كان أمة يعني جماعة وحده ل 
فاية جماعة باعظم ممن جمع الله له كل هذه الخصال. 

ومن هنا كان تفسير المعلم عبد الحميد الفراهي للامة ‏ في هذه 
الآية - دقيقاً ويشمل كل هذه الصفات التي ذكرها الحكيم الترمذي حيث 
يقول الفراهي في كتابه م التكميل في اضول التأويل ) في الصفحة التاسعة 
لمعتسي : ان اللفظ المشترك يأتي لمعان مختلفة ولا يقضي فيه إلا 
بالسبياق .وتصسطة الاي مغلا : كلمة «١‏ أمة » في قوله تعالى : وان 
ابراهيم كان أمة » لا تو ول إلى معنى اريد به في مواضع أخر فانه لا يلتعم 
بالسياق :ولا: صحة المعنى . والمعنى المزاد.هنا.لا نظير له من جهة اللفظ فان 
الأمة في باقي القران :“اما لمدة من الزمان أو لطائفة من الناس أو للطريق 
ولكن اذا تمسكنا بالأصل الأول والثاني اتضح معناه. 

أما الأصل الأول فان كلمة « قانتا  »‏ بعدها ‏ : تفسيرها فان الآمة 
هو الطائع بتمامه وهو اوفق بالقانت. 

وأما الأصل الثاني : فلوجود نظائره لما جاء في صفاته من الطاعة 
الكاملة ولكن بقي علينا ان « الأمة » : هو «١‏ الطائع »). 


ويوضح الفراهمي أن << الأمة 8 : الرجل المطيع. في تعليقاته على 
كتاب )0 العمدة ا( لابن رشيق والتي ارسلها إلي فضيلة الاستاذ ميحمد اجمل 
ايوب الندوى مشكوراً : 3 
قال الفرا هن “قال الطبري: في اتفسيرة ١:‏ كقرلي للجناغة من الناين 
أن وللحين من الزمان أمة وللرجل المتعبد المطيع : أمق وللدين والملة 


أمة. 


لي ا 


قال الفراهى : الأمة : الرجل المطيع. 
قال النابغة : 
حلفت فلم اترك لنفسك ريبة ‏ وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 
قال الفراهي : الامة : الطاعة. 
قال عدي بن زيد : ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك القبور. 
قال الفراهى : الامة : ع : المطيعين. 
قال الأعشى : 
ولا الملك النعمان يوم لقيته 2 بامته يعطى القطوط ويأفق 
قال الفراهي : أمته : أي : 2 
والذي الجا إلى الشعر الجاهلي يستنطقه كون 7 الع غير مشهور في 
0 من المصادر التي عرضت لمعاني « الأمة ). 


4 - والمعنى الرابع ل « الأمة » الذي ورد في القرآن الكريم « الحين » : 
وقد ورد في قوله تعالى في الآية الثامنة من سورة هود : 
02 ولعن احرنا عنهم العذاب إلى آم معدودة ليقولن ها يحبسه ) ألا 


ع 


اي 0 به يستهرئون ). 
والمعنى كما يقول الطبري : 
نعجله لهم وأنسأنا فى اجالهم إلى أمة معدودة ووقت محدود وسنين 


وانما معنى الكلام : ولئن اخخرنا عنهم العذاب إلى مجيء أمة وانقراض 
اأخرئق قبلها. 

وهم هذا البات أيضا قوله 0 قِ الآية الخامسة والأربعين من سورة 

من 0 


د عأ وت 


المعنى الإسلامي ل ١‏ الأمة » : 

عرفنا فيما سبق المعاني المتعددة ل ١‏ الأمة » في اللغة وفي القران 
الكريم وبقي علينا أن نعرف المدلول الإسلامي ل ١‏ الأمة » حينما تطلق أو 
حينما تاتي بصفة المدح . 

يقول ابوالبقاء في كلياته : 501/١‏ 7 5.5/ : 

 «‏ وفي حدود المتكلمين : الأمة : هم المصدقون بالرسول دون 
المبعوث اليهم ». ويريد بقوله : « في حدود المتكلمين »). : تعريفات علماء 
الاعتقاد والتوحيد والكلام. ويقول الامام أبو د كر التووي في كتابه تهذيب 
اللمناء واللغات ١١/٠‏ : لفظة ١‏ الأمة » تطلق على معان منها : 

من صدق النبي - عَيِلُهِ ‏ وامن بما جاء به وتبعه فيه» وهذا هو 
الذي جاء مدحه في الكتاب والسنة كقوله 8 : « وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا )» و « كنتم خير أمة »» وكقوله ‏ عزوتة عَيهُ ‏ : ٠‏ شفاعتي لأمني »): 
وقوله : «( تأتي امتي غراً محجلين » وغير ذلك. 

ولا شك أن ما جاء في تعريف ابي البقاء هو عين ما جاء في تعريف 
النووي وان كان النووي أوفى شرطاً وتفصيلاًء وبذلك يخرج من المفهوم 
الإسلامي ل « الأمة ) أولئكك الذين لم يصدقوا الوصل ولم يؤمنوا بما جاءت 
به من الهدى. وان كانوا يدخلون في معنى « الامة ) لغة كما سبق ان اشرنا 
إلى ذلك باعتبارهم مقصودون بالدعوة من قبل الرسول المبعوث اليهم. وهذا 
المعنن 0 هو الذي صرح به انوي بعد أن ذكر المعنى الإسلامي 


ومنها اي من معاني الغة > : من بعث اليهم النبي لتر من 


ملم وكافر ومنه قوله [ 2 فيما اخرجه مسلم في كتاب الايمان. 


)0 والذاي تشنى الاحمند يذه لا يمع بن أحد .من هذة الأمة يهودني ولا 
نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من اأصحاب النار 0 

ويحق الالداة شيد قطي ا عي الات الاقة بالمعنى الإسلامي في 
كتابه « الظلال : 55/9 ») فيقول :20 
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الأمة : هى مجموعة الناس التي تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد 
وتدين لقيادة واحدة» وليمست كما هي في المفهوم الجاهلي القديم أو 
الحديث : مجموعة الناس التي تسكن في اقليم واحد من الارض وتحكمها 
دولة واحدة» فهذا مفهوم لا يعرفه الإسلام انما هي من مصطلحات الجاهلية 
الخحديئثة ). 
القيادة الواحدة والمفهومة في التعريفين من اضافة « الامة » إلى « النبي ») 
فالنبي هو نواة الأمة الذثي يعمل على ايجادها وقيادتها بعد ذلك في طريق 
الهداية. 

ولقد حرص رسول الله - عَيِدُهِ ‏ على تأكيد المعنى الإسلامي للأمة 
وتميزه عن كل الامم الاخرى في اعلانه الدستوري العظيم الذي نظم به علاقة 
المسلمين مع غيرهم في المدينة المنورة وذلك بعد قيام الدولة الاسلامية التي 
كانت تضم قبائل متعددة من اليهود. ولعل هذا الاعلان التاريخي يعتبر اول 
وثيقة دستورية تحدد العلاقات بين أمة المسلمين وغيرهم تحديداً دقيقاً وتبين 
الحقوق والواجبات لكافة الطوائف والقبائل وتحيل الأمر عند الخلاف إلى 
رسول الله - عََيِتّه - وفيما يلي مقتطفات من هذا الاعلان بالقدر الذي 
يتصل بدراستنا : 1 

قال ابن هشام في « السيرة النبوية  »‏ ج : 5508/5 55730 : 

وقال محمد بن اسحاق : كتب رسول الله - عَيْلَهِ ‏ كتاباً بين 
المهاجرين والانصار وادع فيه اليهود وعاهدهم واقرهم على دينهم وأموالهم 
واشترظ عليهم وشرط لهم : 

ل 4 7 2 سه 
يناجم 

« هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم انهم أمة واحدة من ذون 
الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم - حالهم التي اتى الإسلام وهم 
عليها ‏ يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم ‏ اسيرهم ‏ بالمعروف والقسط . 
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إلى أن يقول : 

)0 وان يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم مواليهم وانفسهم إلا من ظلم وأئم فانه لا يوتغ يهلك إلا نفسه 
وأهل بيته ل ا ا ا ا ا 0 


ماع امسو الف لست مط لح ع له لول مع ازا ود ره لفروم يت له سوا و 0 


والكتاب كما لاحظنا يجعل المسلمين هيع أمة واححدة مق دون 
التاسن سواء منهم الذين كانوا في عهد النبي عَينهِ - من المهاجرين 
والأنصار د 0 3 8 بعد ذلك 0 ب كذلك او 
أمة ا الخاص بها. 

والكتاب بالاضافة إلى أنه يميز الأمة الاسلامية عن غيرها من الأمم 
بيو انا يف بسكن التعادى بين هذه الأ التتخلفة في الدين. في را 
تحكمها شريعة الإسلام فتحقق العدل بين الجميع. - 

وبذلك له تصح أبظياً 1 المستشرقين في دائرة المعارف الإسلامية 
والتي تدعي أن كتاب النبي - عله - بين المهاجرين والأنصار ينص على 
أن أهلٍ المدينة بمن فيهم اليهود يكونون أمة .وان 00 السياسية الغالبة في 
هذه الأمة الجديدة انما كانت موقتة وان 000 عله لم يكد يحس ان 
لاسي ركم 
استطاع ان يخرج من جماعته السياسية الدينية أهل المدينة ل وخصوضا 
اليهود الم الذين لم يعتنقوا 00 الذي جاء بيه وسمرور الزنمن صارت أمته القت 

من المسلمين وخدهم وصار يعتبر المسلمين أمة ورك صفاتهم الخلقية 

والدينية ويعتبرهم غير أهل الكتاب الذي كان محالفاً لهم. 

فالنص الذي جاء في الصحيفة واضح في تمييزه بين أمة المسلمين 
وأمة اليهود وان اليهود أمة مع المؤمنين في هذا التحالف. وليسوا | أمة من 
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المؤمنين؛ والظاهر أن المستشرقين لا يفزقون بين كلمة « من المؤمنين » 
وكلمة ( مع المؤمنين ثم أن الذي حدث بعد ذلك من مواقف ضد اليهود 
لم يكن إلا تطبيقا لما جاء في الصحيفة التي حددت العلاقات بين سكان 
المدينة كلهم وان الذي ينقض ما جاء فيها لا يوتغ إلا نفسه. وفعلاً فقد بدأ 
اليهود بنقض ما جاء فيها حيس تآمروا مع المشركين على المسلمين وحين 
على بالج نا يعن لجا عا جا ار ن العقاب يقع على من نقض 
ما تعهدوا به» وكان اخراج اليهود من المدينة متتابعا حسب المخالفات ولم 
يكن دفعة واحدة. وهكذا 0 المستشرقون الدس والتحريف للنصوص 
والتاريخ بمثل هذا الكلام العام , وذلك الخلط العجيب الذي يتنافى مع ابسط 
قواعد البحث العلمي الرصين. 

ومن كل تلك التعريفات ل ١‏ الأمة » بالمعنى الإسلامي تبرز الحقائق 
التالية : 

١‏ - ان ٠‏ الأمة » بالمعنى الإسلامي هي انتماء ديني عقدي وليست 

نتماء عنصريا لجنس من الأجناس أو غرق من الأعراق» ومن ثم فقد قامت 
الأمة الإسلامية خلال التاريخ من جميع العناصر التي استجابت لرسالة 
الإسلام بغض النظر عن انتسابها لجنس من أجناس البشرء فقد كان فيها 

من الصحابة غير العرب سلمان وبلال وصهيب», وكان فيها من الصحابة 

العرب كثيرون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يككن من هذه الأمة أبو 
جهل وأبو لهب واضرا ضرابهما من العرب الذين لم يدخلوا في دين الله. 

ولا شك أن الدعوة الإسلامية قد قسمت العرب إلى قسمين : مؤُمنين 
برسالة الإسلام ومناهضين لهاء وكان الولاء في هذه الدعوة يقوم على بان 
الدين وحده دون الاعتبارات الأخرى. ولم يكن هذا الأمر خاصاً برسالة 
الإسلام وحدها بل هو كان كل الرسالات الإلهية؛ إلا أن الفارق بين رسالة 
الإسلام الأخيرة وتلك الرسالات السابقة لها ان مجال تلك الرسالات كان 
مقصوراً على أقوام باعيانهم ومن ثم لم تعرف تلك الرسالات ما عرفته رسالة 
الاسلام من دخول أقوام وأجناس متعددة في دين الله فبقيت دعوتها حبيسة 
في إطار القوم الذين أرسل اليهم الرسول. 
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؟ ‏ إن هذا الانتماء الديني العقدي الذي قامت عليه « الأمة » في 
الاسلام لا ينفي الانتماء العرقي الذي أشار اليه القران الكريم في قوله 
تعالى : و يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر أنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا» إن أكرمكم عند الله أتقاكم ». 

كل ما هنالك أن هذه الآية القرانية تشير إلى حقيقة موضوعية وهي 
أن الناس كلهم يعودون إلى ذكر وأنثى وأن الله جعلهم فيٍ شعوب وقبائل ليتع 
التعارف بينهم والالعقاءء وان الفاضل بينهم لا يقوم على أجاف هذا اقيم 
إلى شعوب وقبائل لأنه تعود. في الأصل إلى ذكر وأنثى من خلق الله وإنما 
التفاضل ينبغي أن يكون مرتيظا بلعل والخلق الصادرين عن الإنسان وهو ما 
تؤكده اللآية نقصها : وان أكرمكم عند الله أتقاكم 2 
ليتم بينها التعارف «اللقاءء والحقيقة التي ينبغي أن تكون والتي من أجلها 
أرسل الله رسله وأنزل عليهم كتبه هي التقاء الناس من القبائل والشعوب 
المختلفة على انتماء ديني خلقي يتفاوتوكد فيه ويتفاضلوك بمقدار قربهم من 
الدين والتزامهم بقيمه واخلاقه. 

وبهذا ب يتبين ان هذا النوع من الانتماء إنما ينفي في الواقع ما يمكن 
أن ا عند عم الأقوام والشعوب من نزعات التعصب 0 امار 
اللحوات 7الأنساني الذي يعاذا إن إقارة الح العداراك لمر اللي 
يتنافى مع حكمة جعل الناس شعوباً وقبائل بقصد التعارف «اللقاء. 

كذلك فإن هذا الانتماء العقدي لا ينفي ما يمكن أن يكون هناك 
من خخصائص وفضائل لبعض الشعوبء إِلَّا ان التأكيد على هذه الخصائص 
وابرازها واعتبارها مقياساً للتفاضل بين الشعوب التي تشكل أمة واحدة تقوم 
على أساس العفيلاة سودي إلى "توح فزق العصبية "الى تهادة وجدة الأمة. 
علماايا ودع مد لزي ور اللوزاء وذ شي مز العو 201 ويا سيدا نه 
وميزاته وفضائله. وخير للأمة أن تقوم على أساس بود كل هده متتل 
اع ل سو سس م 
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ويقف حجر عثرة في طريق تقدمها وازدهارها. 

”تش بدن سبق أن أشرنا إلى أن المعنى الإسلامي ل ١‏ الأمة » هو نفس 
المعنن الذي جاء ريه الأنبناء جميعا وقامت الأمم السابقة كلها عليه» غير أنه 
لما كانت كل رسالة 1 الات السابقة للاسلام خاصة بقوم معينين وان 
القوم كلهم يسمون ‏ ت أفة باعتبارهم مقصودين بالدعوة من الرسول ل 
فقد اختلط المعنى 0 للأمة بالمعنى القومي من الناحية التاريخية ولم 
يتضح الأمر من الناحية التطبيقية الواقعية كما هوْ واضح من الناحية النظرية. 

ولكن الأمر بمجيء الإسلام ‏ الرسالة الخاتمة ‏ أخذ وضعاً آخرء 
ذلك أن الدعوة. الإسلامية لم تكن مقصورة على قوم معينين وإنما كانت 
دعوة للناس كافة « وما أرسلناك ِل كافة للناس بشيراً وتذازرا 4» هذا من 
الناحية النظرية» وأما من الناحية العملية التطبيقية فقّد استجابت شعوت كثيرة 
غير عربية لدعوة الإسلام ومن ثم ظهر هذا المعنى الإسلامي للأمة كأوضح 
ما يكون في رسالة الإسلام من الناحيتين النظرية والواقعية وبالتالي لم يعرف 
التاريخ امه جيف 56 متعددة في أمة واحدة كما حدث بالنسبة 
للاسلام. 

وأما ما حدث بالنسبة للنصرانية فهو مختلف تماماً ذلك أن النصرانية 
في حقيقتها وصميمها كانت دعوة إلى ب: بني إسرائيل خاصة كما جاء في 
القران الكريم في وصف عيسى عليه السلام : « ورسولاً إلى بني إسرائيل أني 
قد جئتكم باية نرم ١‏ عمران : 1559 »». وكما جاء في الآية 
السادسة من سورة الصف : 


« وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً 
لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمة أحمن 0: 

بل إن الأناجيل المتداولة بايد النصارى تؤيد .هذا حيث ورد فيها 
حكاية عن المسيح عليه السلام : « إنما بعثت لخراف بني إسرائيل 
الضالة ). 

وإذاً : فالنصرانية لم تقدم تصوراً ل ١‏ الأمة » التي تشمل شعوباً 
مختلفة لأنها خاصة ببني إسرائيل ومكملة لرسالة موسى عليه السلام؛ ومن ثم 


”مه 


لم تعط مفهوماً عانها ل « الأمة » من الناحية النظرية. 


أما من الناحية الواقعية العملية فقد خرجت النصرانية: نتيجة ظروف 
معينة» من إطارها القومي ودون قصد منها ‏ فدخلت فيها شعوب متعددة 
ولكن النصرانية لم تكن قادرة بمقوماتها النظرية على استيعاب هذه الشعوب 
في أمة واحدة لأنها لم تكن مهيأة لذلك ولا هُو من أهدافهاء يضاف إلى 
ذلك أن النصرانية في جملتها كانت دعوة روحية مكملة لما جاء به موسى 
عليه السلام» ومن ثم فلم تظهر النصرانية في التاريخ دينا ودولة ونظام حياة 
كما ظهر الإسلام» وإنما ظهرت كدين يعنى بالقضايا الروحية والأحلاقية وقد 
تركت المجال 05 00 الروماني يحكم حياة النصارى المدنية» 
وبالتالي فلم يكن الدين في انية التاريخية إِلّا عنصرا والدذا اعك مكل 
عناصر تسير حياة 0 00 ومن هنا لم يكن الدين عندهم قادرا 
على تكوين أمة بمفرده مما حدا بهم أن يبحثوا عن عناصر أخرى وانتهى يهم 
الأمر إلى ما يسمونه بالعناصر أو المقومات اللازمة لتكوين الأمة والبعتلفوا في 
شأنها اختلافات كثيرة كما اختلفوا في تصنيفها وبيان درجة أهمية كل 
واحدة منها. 

وبناء. على ذلك لم يعرف التاريخ أفَة نصرانية واحدة اضمت شعوبا 
مختلفة - وإنما عرف أمماً متعددة يدين أهلها بال: انية في جزء من 
2 

أما في الإسلام فقد وجدت الأمة المسلمة متميزة من المعنى القومي 
منذ نشاتها حيث دخل في فيها العَرنيٍ وغير العربي وكان الخطاب في كتابها 
الخالد وديا للناس 000 : ديا أيها النام )» يدعوهم إلى الإيمان فإذا 
أجابوا دعوة الله خوطبوا ب « يا أينها الذين امنوا ). ثم قامت الدولة الإسلامية 
بعد ذلك في المدينة على هذا الأساس العقدي الايماني وما هي الذ.بيتواكة 
كاله جني توالت الفتوحات الإسلامية ودخلت في الإسلام أقوام وشعوب لم 
تلبث أن انصهرت في بوتقة ة الاإسلام وعلدت أمة اده تحكم بشريعة واحدة 
وتتجه في نظام حياتها وسلوكها اتجاهاً واحدا ولم تكن بيحاجة إلى . أن 
تبحث عرة # عناصر ومقومات ل « الأمة » لأن الإسلام أغناها بعقيدته وقيمه 


"١١ 


عن أن تتطلع إلى مثل تلك العناصر والمقومات» ولقد شارك في حكم الدولة 
الإسلامية عناصر تمثل تلك الشعوب المتعددة التي تكونت منها الأمة 
المسلمة وتنقلت عاصمة الخلافة من قطر إلى اخخر مسايرة بذلك الفتوحات 
الجديدة وزيادة رقعة دا ر الإسلام وبقي الأمر كذلك ثلاثة عشر قرناً من الزمان 
إلى أن سقطت الخلافة تحث تأثير الضربات المتوالية والككيد الخبيث الذي 
مارسته الصليبية العالمية واليهودية الحاقدة وخضعت الأمة الاسلامية 
للاستعمار العربين الاسم الجديد للصليبية التاريخية ‏ الذي بدأ ينفذ 
ل زقيا لتمزيق روابط الأمة بما أقام لها من دويلات متعددة وأثار في 
شعوبها من نزعات اقليمية وتطلعات قومية» بل انه ذهب إلى أبعد من ذلك 
فطرح لها أفكاراً وضيع جديدة لتقيم حياتها ونظامها على أساسها لكي لا 
تفكر بالعودة إلى صيغتها الإسلامية الجامعة» وقد نجح الاستعمار. في 
مخططه هذا إلى حد بعيد وما زال يصر ويلح على تنفيذه كاملاء وإننا لنرى 
اثار الغزو الفكري الأوروبي في ذلك الجيل من الحكام الذي تربى في 
مدرسة الاستعمار الفكرية 0 عينه والذي سار في طريق تغريب بلاده 
بعيداً عن قيم الإسلام وثقافته» فبلغ الاستعمار بهم ما لم يستطع أن يبلغه 
باحتلاله العسكري: 


ومس هنا بدأنا نسمع في بلاد الإسلام حديثاً عن العناصر التي تكون 
الأمة وهل يصلح الدين عنصراً من عناصر تكوين الأّمة أو لا يصلح ؟ وهل 
نقول أمة إسلامية أو أمة عربية ؟ وهل الايات التي وردت في القران 0 
عن ١‏ الأمة » يقصد بها الأمة العربية أو :الامة الإسلامية”" ؟ إلى آخر ما 
نسمع ونرى ونقرأ من أمور لم تكن مطروحة على هذه الأمة في يوم من الأيام 
ولو طرحت عليها مثل هذه القضايا في تاريخها الطويل واختلفت إجابتها 
عليها كما تختلف الآن لما أمكنها أن تصل إلى ما وصلت اليه من أمجاد 
ولما استطاعت أن تقف على أقدامها في وجه البرابرة والغزاة. 
سس ل سس لش سج مهد شد 
)١(‏ آخر ما قرأناه في هذا الموضواع ما كتبه صفوان قدمبي في مجلة ١‏ المعرفة » السورية عدد 
5 أيلول/9175١م‏ مناقشاً بعض وقائع الملتقى العاشر للفكر الإأسلامي الذي انعقد في ١‏ عنابة » 
بالجزائر في شهر تموز سنة 11 متحت عنوان ١‏ القومية البغيضة ومناقشات أخرى » قال صفوان 


قدمي : - 


-”١؟-‎ 


لكي القهامة “قافت: ولم ,تقذ عندها عتبت علي اتفطين القن وردنا في بخاطرة: الدكور 
35 أما النقطة الأولى فهي اجتهادي في تفسير الآية الكريمة « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً » بأن 
المقصود. فيها هو الأمة العربية بالذات وليس أية أمة أخرى على الاظلاق فالذين استساغوا حديث 
الدكتور الفاروقي عن ٠‏ القومية البغيضة » لم يرضهم هذا التفسير واعتبروه خروجاً على كل ما عرفوه من 
تفاسير لهذه الآية الكريمة فاختلفوا إلى المنصة يردون ويعترضون وعلى الرغم من أن الأستاذ الدكتور 
محمد المبارك قد سبقني إلى هذا الاجتهاد في كتابه « الأمة العربية في معركة تحقيق الذات » كما 
ذكر لي بعد انتهاء المناقشات فان الجو الانفعالي الذي ساد هذه المناقشات حال بينه وبين أن يقوم 
لمناصرتي في الاخذ بهذا التفسير  .»‏ انتهى كلام صفوان قدسي. 
ونحن نطمئن الأستاذ صفوان قدسي بأننا لم نسمع محاضة الدكتور' الفاروقي وبالتالي لم نتأثر بها ومع 
ذلك فان لنا معه وقفة نسائله فيها عن اجتهاده وتفسيره. 
لقد أطلق الأستاذ صفوان دعوي:. عريضة جداً وهي المقصود ب د الأمة ) في قوله تعالى : « وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً » الأمة العربية بالذات وليس أية أمة أخرى على الاطلاقء وأمام هذه الدعوى 
العريضة لم يقدم لنا دليلا واحداً على اجتهاده في هذا التفسير ونحن لا ننكر على الأستاذ صفوان حق 
الاجتهاد في التفسير ولكننا نطالبه بالدليل الذي اعتمد عليه في هذا الاجتهاد واذ لم يقدم لنا هذا الدليل 
فاننا نعتبر اجتهاده هذا من لغو القول الذي تعافه النفوس والعقول وبالتالي فانه مجرد خاطرة خطرت في 
ا ا سس ل يي ل ل 
ينشرها عل الناس في .مجلة تحمل اسم ١‏ المعرفة ». 
ان ما جرى بينه وبين الأستاذ المبارك لا نخوض فيه لأننا لم نسمع ولم نعرف كل ما دار بينهماء ولكن 
الذي نعرفه أن ما كتبه الأستاذ المبارك في كتابه ١‏ الأمة ة العربية في معركة تحقيق الذات »© والذي 
درسناه عليه .في جامعة دمشق ليس فيه ع هذا الاجتهاد في التفسير؛ وكان يحسن بالأستاذ صفوان أن 
يعود إلى الكتاب بعد عودته من الجزائر وأن ينقل رأي الأستاذ المبارك من كتابه وأن يستشهد به في 
مقاله» هذا ما تتطلبه أصول البحث العلميء وإذا لم يفعل ذلك الأستاذ صفوان فانه يبقى في الميدان 
وحيداً باجتهاده وتفسيره وهذا يتطلب منه جهداً أكبر في البحث عن دليل. لاجتهاده وتفسيره. 
اذ من الأصول المقررة في فهم أي كلام مراعاة سياقه حيث يختلف المعنى باختلاف السياق ولو أننا 
رجعنا إلى الآية موضوع البحث وقرأناها كاملة ربما ساعدتنا على بيان المراد منها. يقول الله تعالى في 
الآية/4 /١‏ من سورة البقرة  :‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
ار جات يد سار ار تر م 
كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم ». 
ان نظرة واحدة لهذه الآية تبين لنا انها خطاب للمؤمنين من المهاجرين والأنصار الذين كانوا في 
المدينة المنورة بعد هجرة سل - عله اليها ذلك ان سورة البقرة أول سورة نزلت في المدينة بعد 
الهجرة وسياق الآية في شأن تحويل القبلة كما هو واضح وأظن أن الأستاذ صفوان يوافقني في أن 
العرب الذين لم يصلوا إلى بيت المقدس ككفار قريش لا يدخلون فيها بدليل الخطاب في اخر الاية 
وما كان اله ليضيع ايمانكم ؛ اذ من المعروف أن الإيمان ‏ هنا يقصد به الصلاة إلى بيت 
المقدس وذلك د على اليهود الذين اعتبروا صلاة المسلمين إلى بيت المقدس ضائعة بعد أن حولت > 
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> القبلة إلى الكعبة. 
لو احتكمنا إلى قواعد اللغة العربية في تفسير هذه الآية فماذا نجد ؛: 


ان « جعل ) تكون بمعنى ١‏ خلق » وتكون بمعنى ١‏ صير » وتكون بمعنى « سمى )2 فتكون بمعنى 
٠‏ خلق » اذا نصبت مفعولا واحداً كقوله تعالى : « الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور  »‏ الأنعام : 2١‏ وتكون بمعنى ٠‏ صير ‏ أو « سمى » اذا نصبت مفعولين فمما جاءعت 
به بمعنى « صير » قوله تعالى حكاية عن فرعون « ان فرعون علا في الأضٍ وجعل أهلها شيعاً » 
القصص : ؛ «.ومما جاءت به بمعنى « سمى » قوله تعالى : ١‏ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام  »‏ المائدة ٠١:‏ فلا يصح هنا الا معنى ٠‏ سمى » لأنها  ٠‏ البحيرة » ١‏ السائبة 
و ١‏ الوصيلة » و « الحام ) ل من تسمية المشركين للأنعام التي لم يسمها الله بذلك ولا يصح هنا 
معنى ٠‏ الخلق » ولا معنى ٠‏ التصبير » » لأنها لو كانت بمعنى الخلق لكانت : ٠‏ ما خلق الله من 
بحيرة. . . ) ونفي ذلك كفر لأنها نوع من الأنعام التي خلقها الله وكذلك معنى ١‏ التصيير » غير وارد 
أيضاً لأنه لا يصح. . ولو رجعنا إلى الآية موضوع البحث نجد أن « جعل ؛ فيها نصبت مفعولين هما 
الكاف في قوله ٠‏ جعلناكم » و ١‏ أمة » وعلى هذا لا يصح فيها معنى ٠‏ خلق » ولو كانت بمعنى 
« خلق » لجاز أن يراد ب ١‏ الأمة الوسط » : العرب. فلم يبق إلا معنى ٠‏ صير » أو ١‏ سمى » فاذا قلنا 
انها بمعنى ١‏ صير » فمعنى ذلك انكم لم تكونوا أمة وسطأً ثم صرتم كذلك وهذا يعني أنه لا بد من 
سبب صرتم بموجبه كذلك وليس ذلك الا بالاسلام بدليل ١‏ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيداً » ولا يدخا خل في هذه الأمة الذين لم يصيروا مسلمين لأنهم بقوا على ما كانوا عليه. واذا 
قلنا انها بمعنى سمى كان المراد بالآمة الوسط » الأمة المسلمة لأن هذه التسمية لم تعرف للعرب قبل 
الإسلام. ويدل على هذا قوله تعالى في الآية () من سورة الحج و لاسي اي 
٠‏ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (7) وجاهدوا في الله 
ف او و عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين 
قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 
ار بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم التصير (0/8 6. 
فاذا فسرنا ٠‏ جعلناكم » في اية البقرة بمعنى ٠‏ سمى ٠‏ كان معنى آية الحج مساوياً لها : 
« وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً »» « هو 
سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم م وتكونوا شهداء على الناس ©2» وبمثل 
هذه الأدلة من اللغة والقرآن يكون الاجتهاد ويكون التفسير ولا يكون بمجرد الدعوى من غير ما غلم ولا 
هدى ولا كتاب منير. 


غ - أما وقد طرحت على أجيالنا عناصر تكوين الأمة في الغرب فلا 
بد لنا من بيان وجهة نظر الإسلام في هذه العناصرء لا لأننا نعتبرها مقومات 
للأمة ‏ كما يقولون ‏ وإنما لبيان المعاني التي أضفاها الإسلام على هذه 
العناصر. 

5 


- العرق : 

قدمنا فيما مضى شيئاً مما يتصل بالعرق حينما تكلمنا عن المعنى 
الإسلامي للأمة وأنه يعتبر انتماءًا عقائدياً لا عرقياً ولا عنصرياً وإن الإسلام 
يعترفب بانقسام الناس إلى شعوب وقبائل» وان حكمة ذلك هي التعارف بين 
الناين: خير أن الإسلام مع اعترافه بهذا الواقع فهو يسعى إلى إيجاد انتماء 
عقدي فكري يكون مجالاً للالتقاء والتعاون بد بين الشعوب ويهذب من حدة 
التعصب القبلي والقومي الذي ينشأ عند الناس بدافع التفاخر بالأحساب 
والأفينات وان الإسلام لا يعمل على إلغاء الواقع وإنما يبعده عن أن يكون 
مقياساً للتفاضل بين الناس ومجالاً للتفاخر والتناحر ويقيم بدلاً منه قيم الدين 
مقياساً للتفاضل على أساس العمل الصالح الذي يصدر عن الناس. إِلَّا أن 
هناك نقطة كثيراً ما كانت موضع جدل ومناقشة في أوساط المثقفين 
المعاصرين وهي فيما يتصل بعلاقة العرب ك ١‏ قوم ) بالاسلام 
ك ( دين ). فلا يد لنا إذن من الوقوف عند هذه , النقطة والقاء الأضواء عليها 


باعتبارها من الأمور التي يكثر حولها الكلام. 


على مبدأ المساواة وتحكمها نظرة واحدة ‏ كما أشرنا إلى ذلك من قبل 
إلّا أنه بالنسبة للعرب هناك علاقة خاصة بين الإسلام والعرب ليست لشعب 
من الشعوب ولا لقوم من الأقوام. لقد اختار الله سبحانه نبيه من العرب» 
واختار لغة العرب لتكون لغة كتابه الخالد» واختار البيت الحرام كعبة 
المسلمين ومهوى أفقدتهم من مشارق الارض ومغاربها ‏ وهو في مكة 
المكرمة قلب بلاد العرب» وانختار الجزيرة العربية لتكون قاعدة لدين الله فلا 
يجتمع في جزيرة العرب دينان. 
واذن 0 الله - عه دري في مكة واستجاب له عدد قليل من 

مار عن ار" 42 اشاردة عينة بن لاد 
اضطرته * بعل ذلك إل الهجرة للمدينة المنورة حيث وجد الأتفينار الذين 
رحبوا به وبدعوته ودخلوا في دين الله أفواجاً. ولم يلبث رسول الله - عَيك - 


-”"١6ه-‎ 


أن تكلتي: غلن: :قيال" معطيطت: له عدر 6 "الغرنى لفك للؤاضلام ارهن 
وقومأء ثم انطلق هؤلاء العرب المسلمون يحملون راية الإسلام إلى كل صقبع 
وينشرون ألوية العدل في كل مكان بعد أن شرفوا بحمل رسالة التوحيد. 

أما لماذا. إختار الله أرسوله من العرب ؟ ولماذا اخختار العربية لغة 
لكتابه ؟ ولماذا كان الرعيل الأول الذي حملوا راية الإسلام معظمهم من 
العرب ؟ فمن الأمور التي يكثر الكلام حولها وخير ما يجاب به في مثل هذا 
الموضع أن نقول : 

« الله أعلم حيث يجعل رسالته ». ولا شك بأن العرب في ذلك 
الوقت كانت لهم خصائص وفضائل كما كانت لهم قبائح ورذائل ‏ كما 
هو التعالر في دل تعب من الشموت بد وقئع ذللف اللغل :وضع العرني في 
ذلك الوقت كان أنسب من وضع غيرهم. وأليق بحمل رسالة كرسالة 
الإسلام فاختبروا كطليعة لحمل هذه الرسالة إلى غيرهم من الشعوب 
والأقوام» ولقد كانوا على مستوى المسكولية حينما خرجوا مجاهدين في سبيل 
الله مضحين بأموالهم وأنفسهم فنجحوا في مهمتهم خير نجاح وقدموا للعالم 
هدايتهم فكانت نخير هداية. 

لقد شعر العرب المسلمون بعظم الأمانة التي أنيطت بهم فعرفوا قدر 
أنفسهم وفهموا حقيقة دعوتهم وأدوا واجبهم في نشر الإسلام وتبليغه دون أن 
يشعروا غيرهم من الشعوب الأحرى - التي استجابت لدعوة الإسلام ‏ بفوقية 
أو تفضل وامتنان لأنهم لم ينطلقوا بهذا الدين إِلّا امتثالاً لأمر الله - عز 
وجل ومن ثم لم يكن جهادهم في سيل العام المادية أو المطامع 


الاقتصادية وإنما كان جهادا في سبيل الله ومن أجل أن تكون كلمة الله هي 
العليا. 


ا قدر المسلمون من غير العرب لاخوانهم العرب المسلمين 

جهدهم وجهادهم فنظروا اليهم نظر المحبة والإكبار نظراً لما حملوه اليهم 

من خير وما تكبدوا في سبيل ذلك من تضحيات ومشاقء وساروا معهم جنباً 

إلى جنب يكتبون بدمائهم سطور ملحمة جهادية لم يعرف لها التاريخ مثيلاً. 

أما ما تذكره كتب التاريخ من وجود فئات شعوبية في بعض مراخل 
-15"- 


التاريخ الإسلامي حاولت تجريد العرب من مزاياهم والصاق النقائص بهم فهذا 
أمر لا يستبعد وقوعه من فئات منحرفة ذات أغراض خبيثة لتفرق بين 
المسلمين وتثير الأحقاد والضغائن بين شعوبهم. ولقد حاول اليهود مثل ذلك 
إبان انطلاق الدعوة الإسلامية في المدينة حينما حاولوا تذكير الاوس والخزرج 
بعداواتهم القديمة قبل أن ع الله بالاسلام عليهم. فهذا أمر ممكن 
الحدوث في كل زمان ومكان من الفئات الحاقدة التي تتضرر مصالحها 
وهذا لا يؤثر في الاتجاه العام من الاحترام والتقدير الذي كان هو السمة 
البارزة في نظرة المسلمين من غير العرب إلى إخوانهم من العرب المسلمين. 
وبناء على ما تقدم فإت الميزة الأولى للعرب هي كونهم أقرب من 
غيرهم لفهم كتاب الله الذي نزل بلغتهم» ومن ثم فقد ورد في بعض 
الأحاديث الشريفة أن « العربية » : اللسان» وهذا ما دعا المسلمين من غير 
العرب أن يحبوا لغة العرب'ويعكفوا على دراستهاء بل إنهم قد برعوا في ذلك 
وأبدعوا وألفوا في علومها وأوسعوا وشاركوا مشاركة فعالة في علوم الإسلام 
المتعددة») بل إن كثيراً منهم تخلى عن لغته الأصلية أو .نسيها بعد أن عرف 
العربية ودرجت على لسانه وكلما اقترب المسلمون من غير العرب من لغة 
العرب كلما تضاءل هذا الفارق بينهم وبين إخوانهم العرب المسلمين فى 
فهم كتاب الله وشاركوهم في هذه الميزة الخاصة بهم. 
ولا يطعن فيما قدمنا من حب المسلمين غير العرب للغة العربية ما قام 
به الاتحاديون في العهد العثماني من محاربة للعربية واقصاء لها عن ان تكون 
اللغة الرسمية والعمل على ان تكون اللغة التركية بديلاً عنهاء اقول لاا يطعن 
ذلك في حب العربية لان عمل الاتحاديين لم يكن عه ضد العربية 
وحدها وانما كان مؤامرة يهودية ماكرة استهدفت الاسلام نفسه والخلافة 
ذاتها وهذا ما اكدته الحقائق التاريخية بعد انحلال الخلافة وتولي اتاتورك زمام 
الأمور في تركيا حيث سار بها بعيداً عن ثقافتها ودينها وتراثهاء بل انه حاول 
قطعها نهائياً عن جذور تاريخها وتراثها بتغييره للحروف العربية إلى حروف 
لاتينية. ورغم كل هذه المحاولات الماكرة فلم تستطع تلك القوى ان تنال 
من ايمان الشعب التركي وعقيدته» وها هي تركيا الآن بعد ان انقضى جيل 
على عهد اتاتورك تسير في طريق العودة إلى الإسلام والعربية مرة أخرى. 
5 


فتدثى؟ المدارس العربية لتعليم القران واللغة العربية وبقية العلوم الاسلامية 
الأخحرى وتقترب أكثر فأكثر من العرب والاسلام بعد ان ظَن الناس في فترة 
عن الفترارم ان قلعة الإسلام في تركيا قد تحطمت وان جدوة الإيمان فى 
قلوب الأتراك قد خبا نورها وانطفاً أوارهاء « والله غالب على أمره ولككن اكثر 
الناس لا يعلمون 0. 
ولقد استغل احفاد الصليبية انحراف الاتحاديين في محاربة العربية 
وعملوا على توسيع الفجوة بين بين المسلمين الأتراك واحوانهم العردب المسلمين 
. كما حاولوا طرح افكار جديدة بديلة للإسلام بقصد اضعاف رابطة العقيدة 
الاسلامية وابعاد المسلمين عن مصدر قوتهم فانشاوا الااحزاب الشيوعية 
والقومية المختلفة» فقام بعضها على أساس اقليمي ورفع شعارات اقليمية 
« سورية للسوريينٍ ) و« مصر للمصريين 3 وحاولوا ان يجعلوا لكل اقليم 
تاريخه الخاص»ء فأثاروا الاعتزاز بالجاهليات القديمة التي عفى عليها الاسلام 
كالفينيقية والفرعونية وغيرهاء كما قام بعضها على اتات قومي عربي بحيث 
حصر مجال نشاطه في بلاد العرب وحاول انشاء عقيدة قومية بديلة للإسلام 
حين اعتبر القومية رسالة خالدة» وحاول تفسير التاريخ الإسلامي على اشاب 
قومي واعتبر الاسلام مرحلة من مراحل التاريخ خ العربي وقد أدى زرفي تلك 
المرحلة التاريخية ولا يستطيع في الوقت الحاضر ان يوؤدي دوراً اما وعليه في 
هذه 0 أن ينسحب 3 الميدان ريخاي الطريق للعقيدة 0 
58 ان 0 يل 0 فهي في حقيقتها انتماء وانتساب وهم ارافعا 
فكرة ا وا الي ا صر ابا بو رده 
بالاشتراكية إلى جانب القومية. 
ولكن الاشتراكية مذهب غربي والقومية انتماء عربي فكيف يمكن 
التوفيق بين العربي والغربي ومن هنا كان لا بد من التزاوج بين القومية العربية 
والاشتراكية الغربية فكان المولود الجديد : الاشتراكية العربية» وحينما سئلت 
الاشتراكية العربية من اين جاءت ؟ قالت انها نبعت من أرض العروبة وواقعها. 
ان صلة العرب بالإسلام صلة أصيلة عميقة ولقد ربط الله بينهما بعروة 
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والخارج ‏ فانهم لن يستطيعوا أن يقطعوا ما وصله الله وسيبوؤون بالفشل 
الذريع وتذهب جهودهم ادراج الرياح» رغم ما اوتوا من سعة الحيلة والمكر 
والخداع. 


ولن يطول على الأممة ذلك اليوم الذي تعود فيه الأمور إلى نصابها 
وتطوى فيه هذه الصفحة النشاز في تاريخ امتنا الحديث» فلقد بدا لماه 
البعلم كلاحل انعد الذي حبس فيه في غفلة من الزمن وقد شعر 
آنه أغين غدرا وعلى حين غرة ولن يغفر للذين اسناؤوا إليه وسيعرف كيف 
يحاسبهم على غدرهم وخيانتهم وسيلتكم شمل هذه الأمة من جديد ويعود 
العرب إلى أداء رسالتهم الإسلامية الخالدة. وسيجدون اخوانهم المسلمين 
من غير العرت يتفون إلى جانبهم يشدون من أزرهم ويجاهدون معهم صفاً 
واحداً وقلباً.واحداً وأمة واحدة. 


وان هذه النظرة الإسلامية إلى العرق في أنه لا يقوى ان يكون مقوماً 
أساسياً في تكوين :الأمة هي التي بدأت تسود العالم المعاصر حيث أصبح 
الالتقاء على المبادىة والأفكار والفلسفات سمة الاتجاهات الحضارية 
الحديئة. ومما يساعد على ذلك ويعجل به ان العالم اليوم غدا كمدينة 
وده ينكل ركاف إن ا املق ور لحك اوكا كك لإ زب اضت لين 
حد كبير في تقريب البلاد المتباعدة وازالة كثير من الفوارق بين الشعوب في 
انماظ المعيشة ا مما يجعل العالم يقترب اكثر فأكثر من الالتقاء 
على عقيدة واحدة» وبهذا تبدو التجمعات القومية والاقليمية من مخلفات 
القرون الماضية» وبذلك يكون الإسلام قد سجل سبقا حضاريا كبيرا حينما 
جعل الأمة تقوم على أساس العقيدة منذ أربعة عشر قرناً وفي وقت كان يبدو 
فيه مثأ ل ذلك أمراً غريباً مستنكراء ولعل هذا يفسر لنا شيفاً من. حكامة عم 
الكو مسقي - عله وختم الرسالات السماوية الخاصة برسالة الإسلام 
العامة للناس حديها: وان الناس بامكانهم ان يكونوا أمة واحدة تذوب بينهم 
الفوارق المصطنعة اذا ما جمعتهم عقيدة الإسلام» وهكذ! تتطور البشرية يوما 
. بعد يوم لتلحق بقيم الإسلام الخالدة التي تسع البشرية كلها والزمن كله بما 
يجدّ فيه من تطورات وتطلعات. 
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ان فكرة قيام الأمة على أساس عرقي» كما دعا اليها هتلر» لم تلق 
تحاوا مقي كن تمازجت واختلطت أصول الناس نتيجة التزاوج. ولا يمكن 
الجزم بأن عرقاً من الأعراق البشرية قد احتفظ بنقائه وصفائه» ومن ثم لم 
يكن لهذه الدعوة نصيب من النجاجح ولعلها قد انتهت بافتهاء حياة المنادي 
بها. واذا كان هذا ينطبق على الأجناس البشرية في الغرب فلا شك انه 
ينطبق على العرقم الفا اذ حدث فيه من التمازج والاختلاط والتفاعل بين 
الشعوب ما أذاب كثيراً من الفوارق بينها وجعلها تقترب من الوحدة في كثير 
من شكئون حياتها ويخاصة في البلاد التي كانت يدت إلى دين واحد أو 
عقيدة جامعة. 
وأمام هذه الحقائق الواقعية الدامغة ترجع المنادون بفكرة « العرق © 
ولم يعد يهمهم أن يتثبتوا من نقاء « العروق ) وصفاء «( الاجناس )» واكتفوا 
باعتبار التقارب الواقعي الحاضر بديلا للتقارب العرقي المظنون وان ذلك 
كاف في رايهم لان يكون أمة واحدة دونما حاجة إلى البحث في الأصول 
الفيسبية والقبلية ونذلك. يكوث: و الغرق © :فقد كوته. مقوما ‏ سحقيقيا من 
مقومات الأمة في نظر القائلين به به بل ان بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك 
حين اكتفى أن يكون للعرق دور ما في مرحلة حيو سراحل كو ادكه 
خلال التاريخ. 


ومن كل ما تقدم نرى ان فكرة « العرق  »‏ كمقوم من مقومات الأمة 
- قد طرحت أول ما طرحت في المانيا وانها انتهت بعد ذلك لان ا 
وكفالاً حيرت تراد جع القائلون بهاء إما على سبيل الحقيقة بتخليهم ع: عنها وإما 
على سبيل المجاز بتأويلهم لها إلى معان جديدة لم تكن مقصودة بها أصلاً 
أي ما كان الأمر فقد انتهت الفكرة ة على ايدي القائلين بها وفي البلاد التي 
ولدت فيهاء ومع ذلك كله فقد انتقلت الفكرة ة على ايدي القائلين بها وفي . 
البلاد التي ولدت فيهاء ومع ذلك كله فد انتقلت الفكرة إلى بلاد العالم 
ادبي متأ خحرة عدا وبعد أن فقدت كل مبررات خياتهاء إلا أن التقليد 
الأعمى لكل ما هو غربي في المجتمعات الإسلامية المعاصرة هو الذي دفع 
المتربصين والمشككين والمرجفين إلى أن يستوردوا مثل هذه البضائع الفاسدة 
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في سوق الفكر ليبليلوا بها أفكار المسلمين وليوقعوهم في مخططات 
الاستغمار :ومشاريعه الهادفة. إلى :الحخيلولة "دون 'نهضة: حقيقية” لهذ الأمة: 
وبذلك تكون لهم فرصة تاريخية نادرة ان يعبثوا بمقدرات هذه الأمة وان 
يحاولوا تغيير مسارها الحضاري التاريخي بعيدا عن دعوة الإسلام ورسالته 
الخالدة. ومع الأسف فقد جازت مثل هذه الأفكار على كثير من المتواضعين 
في عقولهمٍ وأفكارهم في عالمنا الإسلامي» وهي ان دلت على شيء فإنما 
تدل على أن شبابنا المعاصر بدأ يفقد المناعة الصيلة التي عرف بها 
المسلم خلال التاريخ» وذلكم لابتعاده عن مصادر ثقافته ودينه وعدم التزامه 
بقيمة واخلاقة» واملنا كبير في أن يعي شبابنا واقعهم ويدركوا مسؤولياتهم 
فيحفظوا أنفسهم من السقوط أولاً ليكونوا قادرين على مد يد العون للاخرين 
ثانيا وبذلك يحولون دون ما يراد لامتهم من ص ودمار. 

- الأض : 

يراد بالأْض التي تشكل مقوماً من مقومات الأمة ‏ عند القائلين بها - 
الوطن الذي يعيش فوقه أمة من الأمم أو شعب من الشعوب وان هذا الوطن 
قد يؤثر في ساكنيه ويمنحهم بعض خصائصه التي امتاز بها مناخه الطبيعي 
أن :طيكة الجترافة يما هنما عن ليق أو اتشاوةتونا. إلى دلق راثا «الارض 
التي ربما تطبع سكانها بطابع مميز لهم عن غيرهم. 

والإسلام ابتداء لا ينكر على المسلم ان يتعلق قلبه بحب البلد الذي 
نشأ فيه فهذا أمر طبيعي فطري لا يمكن تجاهله او انكاره وكذلك تأثر 
الانسان بالبيئة التي نش فيها واكتسابه: من الأرض التي عاش فيها بعض 
ل دن 
الارض 

إلا أن الإسلا م لا يقف بالمسلم عند حدود الأرض التي نشاً عليها 
وشهدت ذكريات طفولته وصباه» بل إنه يمد عينيه إلى الأزض كلهاء. فالأزض 
كلها من خلق الله وعلى المسلم أن يخرج من حدود اقليمه الصغير ليتعرف 

على الكون الكبير وما فيه وليرفع كلمة التوحيد في كل مكان» فالأأض كلها 

بحاجة اليه بحاجة إلى عقيدته التي يحملها بحاجة إلى رسالته» فلا يجوز له 
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ان ينطوي على نفسه في حدود مغلقة» ‏ ان الأض لله يورثها من يشاء من 
عباده ». انه الخليفة في الأرض فلا ينبغي له ان يقبع في ركن من اركانها أو 
زاوية من زواياها يجتر ذكرياته الوطنية وينسبى من حوله وما حوله. ان الأرض 

كلها يمكن أن تكون وطناً له حينما يحمل اليها رسالته وينقل اليها أمانته 
وهذه مهمته 'فعليه ان يعرف قدره ويكون على مستوى المسئولية التي انيطت 


به. 


ان فكرة الأمة التي تقوم على أساس عقدي ديني يضم شعوباً مختلفة 
وأقواماً متعددة لا يمكنٍ أن تقبل بفكرة وطن محدود» فالوطن الإسلامي ان 
صح التعبير ليس محدداً بقطعة من الأض وانما هو كل مكان في الأرض 
وصل اليه الإسلام. والأسلام بحسب تصور المسلم لا بد له ان يعم الأرض 
كلها : « هو الذي أوسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ). وهكذا فالدين الذي قال بأمة عالمية تضم كل الأقوام والشعوب لا ' 
يمكن ان يقبل بفكرة الوطن المحدود التي يرضى بها الاقليميون العاكفون 
على اجترار وطنية ضيقة حبسوا فيها أنفسهمء وهكذا يوسع الإسلام آفاق 
المسلم في كل شيء يخرجه من القيود والاغلال التي تفرضها النظرات 
والنظريات البشرية المحدودة والصادرة عن عقول قاصرة محكومة باعتبارات 
مكانية أو زمانية عاطفية. 
وإذا كانت الأرض أو الوطن ذ في الماضي تمنح سكانها بعض 
خصائصها فان هذا الأمر في عصرنا الحالي في طريقه إلى الزوال. بعد 0 
ذابت الخدووة الجغرافية تحت ار المواصلات الحديئة التي جعلت العالم 
كله كأنه بلد واحد وارض واحدة. وبعد ان استطاع الإنسان التغلب على 
الظروف الطبيعية القاسية بما كشفه العلم من مخترعات جعلت نمط الحياة 
البشرية يسير في طريق الوحدة» وكلما تقدم بنا الزمن كلما زادت هذه 
الوحدة وهذا التقارب. وبالتالي فان هذا المقوم من مقومات الأمة الذي هو 
الأض والوطن ‏ عند القائلين به يبدو أيضاً وكأنه ا لهم بعد أن أتت 
عليه منجزات العلم ومكتشفاته. ولن يبقى أمام البشرية إلا أن تعتصم بالمقوم 
لوتيد الذي يجمع الناس كلهم في أمة واحدة تذوب فيها فوارق الجنس 
والأض واللون, ولن تجد ذلك إلا في الإسلام العظيمء الدين العالمي الذي لا 
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يعرف الحدود والقيود والذدي جاء هداية للناس عامة ورحمة للعالمين شاملة. 


وعلى فرض بقاء ذلك كله فالإاسلام لا يمنع المسلم ان يشعر بحنين 
إلى وطنه الأصلي ومدارج طفولته وصباه» ولكنه لا يسمح له ان يحبس نفسه 
في هذا المضيق وانما يرفع من تصوره ويمده وبوسعه ويقبل منه ما يمكن أن 
يكون قد اكتسبه من آثار نشأته في أرض معينة أو طبيعة خخاصة ما لم 
يتعارض ذلك كله مع عقيدته الدينية وانتمائه إلى أمة عالمية ذات رسالة 
تستهدف صلاح البشرية كلها. وان هذا الحنين نحو الموطن الأصليء وتلك 
الخصائص «الطباع .التي يمكن ان تكتسب من البيئة والموطن لا تكفي في 
نظر الإاسلام لان تكون عنصراً أو مقوماً من مقومات الأمة وانما ييبحث عن 
ذلك ويقول به الذين لا يملكون عقيزة عنامعة أن ديا توعد أها تجن النديق 
جمعنا الله تحت لوائه وربط بين قلوبنا بحبل من عنده فلا تلفت انتباهنا مثل 
هذه الروابط ولا تشدنا اليها مثل هذه التطلعات لاننا نملك ما هو اقوى وامتن 
وصدق الله العظيم : « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخواناً ». وصدق الله العظيم : « لو انفقت ما في 
الأأض حا ها القت بين قلوبهم» ولكن الله ألف بينهم ). 

العاريخ : : 

لا يستطيع الكتّاب والمفكرون حينما يتحدثون عن الأمة والعناصر 
المكونة لها"ان يعفلوا شان التاريخ» وهم يقصدون به تاريخ كل أمة بما فيه 
من انيحاد وتكباكة ولا شك بان للتاريخ أثراً كبيراً في مكافة أخنال الله 
حيث تأخذ من امجادها الماضية حافزا لصنع امجاد جديدة وتحاول ان 
تتجنب الأخطاء التاريخية التي ربما وقع فيها أسلافهم. 

ولما كان مفهوم الأمة اقترث من الناحية العملية عند جميع الأمم 
بالمعنى القوني كما سبق ان بيناه وشرحناه فقد اختلط تاريخ الأمة 
عندهم اها بالمفهوم القومي» وهكذا غدا تاريخ الأمة كأنه تاريخ القوم 
في كل عهودهمء ومن ثم تحرص الأمم حدبهدا المنهوم الفوبى ب على 5 
تبعث تاريخها القديم ‏ مهما كان موغلا في شعاب الماضي ‏ بما فيه من 
محاسن ومساوىة وبما يضم في طياته من أمجاد تبعث على الاعتزاز ومخاز 
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يندى لها الجبين خجلاًء بل ربما حاولوا تبرير هذه المخازي من باب الحمية 
الجاهلية والتعصب الأعمى الذي لا يريد الاعتراف بالحقائق الموضوعية 
المزة, 

وقد سرت هذه الموجة في بعث التاريخ القديم واحيائه في البلاد 
الإسلامية بعد ما تم القضاء ل الخلافة وتمزيقهاء ذلك ان الذين خططوا 
لذلك ارادوا فعلاً ان تنقسم الأمة الإسلامية إلى أممء وحيث أنه لا بد لكل 
أمة من تاريخ ولما كان تاريخ الأمة الاسلامية واحيذاً فلا بد اذنث من بعث 
تاريخ هذه الشعوب قبل دخولها في الإسلام» ومن ثم وجهت الطاقات إلى 
بعث تاريخ الجاهليات» ولما كان الشعور الإسلامي ينفر بطبعه من كل ما 
هو جاهلي أو له صلة بالجاهلية فقد اضفوا عليها اسماء حديثة وقالوا 
حضارات» ورصدت الأموال الكثيرة للكشف عن الأصنام والتماثيل واقامة 
المتاحف الضخمة للمحافظة عليها. 
00 ان مثل هذا العمل ليس خطراً على المفهوم الديني للأمة فقط ولكنه 
خطرٍ أيضا عليها بالمفهوم القومي, لان التاريخ القديم في البلاد العربية ليس 
تاريتعا واجندا وهاه ادير جاهلية واحدة وبالتالي لن يكون التاريخ القديم 
الجاهلي عامل وحدة في تكوين الأمة بمعناها القومي ‏ ولكنه سيكون 
عامل تفريق لانه يظهر كل قطر من الأقطار بأن له تاريخاً غير تاريخ الآخر 
وبذلك لا يكون التاريخ يقوما: عن "مقونات (الة ولكنه يكون معوقاً من 
معوقاتها وعقبة كأداء تحول دون قيامها. 

وإذا كان الإسلام قد أقام و الأمة ) على انياسن الانتماء الديني الذي 

يضم البشرية بكل اجناسها وعناصرها واعتبر وطنها هو الأْض كلها ما كان 
ل كذلك فانه قد نظر إلى التاريخ 
نظرة تنسجم مع عالمية الانة وعالمية الوطن. 

ان تاريخ الأمة الإسلامية لم يبدأ منذ بعث الرسول محمد ته ولكنه 
بدأ منذ وجد آدم على ظهر هذه الأيضٍ واستمر بعد ذلك في كل أمة 
استجابت لدعوة نبيهاء فهو تاريخ موصول بدأ ببعئة أول نبي ويستمر إلى أن 
يرث الله الأرضن ومن عليهاء انه تاريخ الدين كله الذي هو الإسلام « ان الدين 

الك 


عند الله الاسلام ». ومن ثم نجد القران الكريم حفل بتاريخ الأنبياء ومواقفهم 
ودعواتهم وبصر المؤمنين بان الانبياء كلهم خلال التاريخ البشري الطويل 
0 سلك واحد ويصدرون في مواقفهم عن عقيدة واحدة ويتلقون الوحي 

من اله واحد فهم اذن أمة واحدة وان تباعدت بهم الأزمان وتعددت بهم 
0 


وقد أوضح القران هذه الحقيقة بما له يدع مجالاً للتفسير والتأويل 
حين ذكر الأبناء والرسل السابقين ثم قال لنا : « وان هذه امتكم أمة واحدة 
وانا ربكم فاعبدون »» وحينما قال 0 لنبينا عليه الصلاة والسلام بعد ذكر 
الأنبياء السابقين : « أولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ). 
واذن فتاريخ نه الامة تاريخ عريق ‏ ضارب في شعاب الزماك» تاريخ 
عريض لا يحده مكان» تاريخ مواكب الايمان يقودها الأنبياء والمرسلون في 
معارك متصلة مع الجاهليات في كل عصر ومصرء انه تاريخ حافل مليء 
بالدروس والعبر» أنه ذخيرة كبيرة لهذه الأمة عليها ان تحسن قراءته وتدبره 
كسئن اجتماعية ثابتة تستطيع الاستفادة منه في حاضرها ومستقبلها. 
ويرى المعلم عبد الحميد الفراهي الهندي ان الوقائع التاريخية تعرض 
0-00 - بطريقة تختلف عن طرق المؤرخين» فلقد اعتاد المؤرخون 
ا دون مراعاة الربط بينها وبيان اسبابها ونتائجهاء واما بالدراية 
ام اساي الا م لي 
وأما ل التاريخية في ان الكريم وفي الكتب المقدسة فاننا 
نجدها مترثبة 0 اخلاقياً وان العالم نحت قدرة اللله وتصرفه وان الأمة تسمو 
لنا على أنه سئن ثابتة يحكمها ناموس واحدء ومن ثم فهو لا يحفل بالزمان 
والمكان والتفاصيل إلا بالقدر الذي يوضح الهدف والمغزى من الحادثة 
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التاريخية» كما انه لا يقصد بذلك مجرد العرض «الاخبار وانما يتعدى ذلك 
إلى التربية بالقدوة الحسنة والاعتبار بمصير الأمم الغابرة وكشف السنن التي 
تحكم الحياة الانسانية والتجمعات البشرية. 

ان التاريخ ‏ بهذا المعنى ‏ يمثل التطبيق العملي للمثل والقيم الدينية 
التي قامت على أساسها ٠‏ الأمة » بالمعنى الإسلاميء ولا شك بانه زادٌ كبيرٌ 
لامتنا المسلمة تتزود منه في طريقها اللاحب الطويل يل المليء بالأشواك 
والمفاجات» ولم تزود بذلك كله إلا لذنها وارئة الأمم والرسالات حيث ختم 
الله بنبيها النبوات وحفظ لها أصولها النظرية بحفظه لقرانها وسنتها بعد ان 
اختار نبيها إلى جواره» وجعلها خير أمة أخرجت للناس. 
اللغة : 

يميل بعض المفكرين إلى اعتبار اللغة عنصراً اسياضيا في 0 الأمة 
بينما يرى بعضهم ان هناك امم تكلم اكثر من لغة واحدة ومن ثم لا يقيم 
كبير وزن إلى عنصر اللغة. ظ 

أما نظرة الإسلام إلى هذا العنصر فهي كنظرته | إلى بقية العناصر التي 
قدمنا الكلام عليهاء فهو لا يعتبره مقومأ من مقومات الأمة لأنه يعتبر الدين 

هو المقوم الأول والأخيرء غير انه ليس معنى ذلك ان الإسلام لا يقيم له وزناً. 

لغة الدين واحدة : 

لقد جعل الإسلام لغة الدين واحدة وهي العربية» ولذلك انزل الله 
كتابه بلغة العرب واختار رسوله من العرب» فكانت مصادر الدين النظرية» 
الكتاب والسنة» باللغة العربية فكان لا بد لمن أاد دراسة المين والتعمق فيه 
من تعلم العربية ودراستها. وفعلا أقبل المسلمون على تعلم العربية ودراستها 
وتعمقوا في ذلك وبرعوا وريما نبغ عدد منهم في بعض الدراسات اللغوية 
والدينية والمكتبة العربية مليئة بالمؤلفات والكتب التي شارك فيها المسلمون 
جميعاً وهم من شعوب مختلفة في الأصلء | إلا أن ايمانهم بالإسلام العظيم 
دفعهم إلى حب العربية ودراستهاء وكثير منهم ربما نسي لغته الأصلية واعتبر 
العربية هي لغته. 
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ان هذه الصلة الوثيقة بين العربية والاسلام كانت لها اثار كبيرة على 
اللغة العربية لا بأس ان نلم ببعضها هنا : 
إثراء اللغة : 

ان اعتبار العربية لغة لكتاب الله قد أثرى هذه اللغة بالمعاني 
والاصطلاحات الجديدة التي جاء بها الاسلام الحنيف» وبذلك خرجت 
العربية من عزلتها اللغوية التي كانت تتمثل في استعمال المفردات الخاصة 
بالبيئة الجاهلية إلى استعمال مفردات كثيرة فرضتها طبيعة الرسالة الإسلامية 
وثقافتهاء وبعد ان كان تراث الجاهلية اللغوي يتمثل في قصائد ومعلقات 
تركها الشعراء أصبح ترائها في الإسلام ما لا يحصى من الكتب والمؤلفات 
0 يدور معظمها حول رسالة الإسلام وعلوم القران والعربية وبقية العلوم 

لفنون الأحرى. ولا شك بأن هذا كان كسباً كبيراً لهذه اللغة. 

لغة عالمية : 

لقد د خرج الاسلام بالعربية من عزلتها المكانية في جزيرة العرب وسار 
بها ممبشرقاً ومغربا حتى غدت لغة عالمية» ومازالت العربية إلى اليوم ترافق 
انتشار الاسلام في كل مكان يحط فيه رحالة» فلا يدخل قوم في دين الله إلا 
وتبدأ المدارس العربية بالانتشار من أجل تعليم القران وفهم رسالة الإسلام. 

ومع أن الله سبحانه ‏ قد اخختار العربية لغة لدينه فانه لم يجبر غير 
العرب على ترك لغاتهم الأصلية وبذلك تكون العربية اللغة الرسمية والمشتركة 
بين جميع الشعوب الإسلامية» إلا أنه مع طول الوقت والزمن نرى ان اللغات 
المحلية التي تتكلم بها شعوب إسلامية كثياً ما تضعف ويقل التخاطب بها 
يوم بعد يوم وبذلك تحل العربية محلها في التخاطب وبذلك يقترب 
المسلمون يوم بعد يوم من العزية ويبتعدون عن لغاتهم القومية الخاصة» هذا 
اذا سارت الاموق هرا ييا وفي إطار الحكم الإسلامي الصحيح”". اما اذا 
)١(‏ جاء في هامش صفحة /:+/ من الجزء الأول من كتاب « الإسلام والحضارة العربية ؛ لمحمد كرد 

علي : 


وسألت في الحرب العامة صديقي سليمان نظيف وجناب شهاب الدين من أعظم أدباء الترك ‏ 
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كانت الجاهلية هي التي تتحكم فربما سارت الأمُور باتجاه معاكس كما 
رأينا ذلك في فترات الانحراف التي ذكرنا طرفا منها فيما سبق. 
لغة خالدة : 

لقد أعطى الإسلام للعربية صفة البقاء والخلود حينما جعلها لغة 
القران الخالد والدين الخالد حيث قد تكفل الله بحفظ الذكر والذكر : لفظ 
ومعنى» ولا يمكن فهمه إلا بلغة العرب. واذن فلابد من بقاء لغة العرب حتى 
يمكن فهم القران. الكريمء ومن ثم نجد عالما هنديا كالامام عبد الحميد 
الفراهي يصر على ان تكون مؤلفاته بالعربية مع حاجة قومه الهنود إلى 
كتابات بلغتهم ولما سكل عن ذلك قال : أردت لكتبي الخلود. 

ان هذه الصلة الوثيقة بين العربية والإسلام أمر لا يمكن فصمه لأنه 
قدر إلهي؛ وقد ادرك اعداء الإسلام ما لهذه الصلة من أثر كبير في قوة 
الإسلام والمسلمين ورأوا أنهم اذا امكنهم اضعاف العربية او استبدالها 
فسيحققون نصرا كبيرا من ابعاد المسلمين عن قرانهم ودينهم ومن ثم انطلقوا 
يدعون إلى اللهجات العامية لتحل محل العربية الفصحى كما دعا بعضهم 
إلى استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية ليقطع صلة الأجيال الحاضة 
بثقافتها وتراثها وتاريخها وقرانها كما فعل اتاتورك في تركيا. 


ان المكانة التي تحظى بها اللغة العربية في نفوس المسلمين جميعا 
من عرب وغير عرب أكبر بكثير من المكانة التي يحاول دعاة. القومية ان 


حت وعلمائهم أن يمليا علي جريدة بأسماء كتب العلم التي وضعها الأتراك العثمانيون في العهد الأخير 
فأنكروا سؤالي وقالا : وهل تذهب إلى أننا أمة علم ومن أين نأتيك بهؤلاء المؤلفين الذين لم ينشوُوا بين 
أظهرنا إلى اليوم ؟ نحن أمة خيال وأدب وجل ما عندنا من هذا القبيل شعر وقصص نقل أكثره عن 
اللغات الأور, وبية وما خلفه الموسومون بالعلم من أبنائنا في فنون الحرب والبحر والقانون والادارة فانما هو 
مترجمات لا يدلنا في متونها وشروحها وحواشيها الا القليل الذي لا يبه له. قالا ذلك وكانا يأسفان لأنه 
لم يتم للسلطان سليم تنفيذ منهاجه في نشر اللغة العربية وجعلها لغة الدولة الرسمية قائلين لو وفق إلى 
تحقيق أمنيته لكان العثمانيون غير ما هم عليه اليوم يكتبون العربية مشبعة بهواء الآستانة الجميل ورقة 
بيزنطة ولأدمجوا حضارة العرب فيهم وكثروا سوادهم فأتوا بمدينة جديدة توحدت فيها جميع عناصر 
السلطنة, 
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يعطوها للغة. انهم في الظاهر يجعلونها عنصراً بارزاً من عناصر تكوين 
« الامة » بالمعنى القومي» ولكنهم في الواقع لا يهتمون بدراستها وفهمها كما 

يهتم المسلم لان ارتباط المسلم بها ارتباط ديني عقدي فهو يحرص على 
نيديا والتعمق في أسرارها ليفهم أسرار كتاب الله تعالى» أما الذي لا تربطه 
باللغة إلا رابطة قومية فربما يكتفي فيها بفهم سطحي ساذج إلا يهمه بعد 
ذلك ان تكلم بلهجة محلية دارجة في تدبير أموره الخاصة. 

ان الإسلام وات كان يجعل الدين المقوم الأول والاخير للأمة إلا أنه قد 
ربط بين الدين واللغة العربية بعروة وبقى» ومن ثم كان علماؤنا يقولون ان تعلم 
اللغة العربية من الدين لاك فهم الدين متوقف عليها. 

والمعروف ان العربية الفصحى تنتشر وتعم بانتشار العلم والثقافة وهذا 
ما لاحظناه في جيلنا السابق» إلا أن الملاحظ في الجيل الناشىء انه ضعيف 

في العربية الفصحى رغم كثرة المدارس وانتشار التعليم» » كما يللاحظ زحف 

العامة الدارة في السنات الأ على يسائل العام كاااع والقرون 
وغيرهما وهذه ظاهرة خطيرة ة لا يجوز السكوت عليها لان السكوت عليها 
جريمة بالمعنى الديني والقومي أيضاً. وس ثم فليس هناك مبرر واحد يسمح 
لهذه الظاهرة بالاستمرار»: وعلى العلماء والمفكرين وأصحاب النفوذ ان يبذلوا 
كل جهدهم لايقاف هذا الزحف العامي على لغة العلم والدين والاا تعرضت 
بلادنا لكارثة كبيرة لا يمكن تلافيها بسهولة. 

ان ولاء المسلم ولا وقبل كل شيءء هو لعقيدته الدينية التي تضمنها 
كتاب الله وسنة الرسول عَيْيمِ كما ان تاريخه وامجاده هو تاريخ 0 
خلال العصور. 

واذا اردنا اختصاراً أكثر قلنا : ان الاسلام بالنسبة للمسلم عقيدة 
وعبادة وشريعة وخخلق ونظام حياة وثقافة وحضارة وتراث» ولقد كانت اللغة 
العربية وعاء ذلك كله خلال أربعة عشر قرناً من الزمان» ومن ثم كان ارتباط 
المسلم بالعربية ارتباطاً لا فكاك منه إذا أراد ان يحقق لنفسه فهماً في دين الله 
أو أراد أن يضرب في الثقافة الإسلامية بنصيب . 


6 قا كيلخ 
7 7 7 
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00007008 
« مقومات الأمة » أو « العناصر ا ا 
إلى دليل» وقد رجعت إلئ معظم ما كدب في هذا الموضوعٍ باقلام من 
يسمون « المفكرون القوميون » فلم أر إلا كلاماً انشائياً مزخرفاً يعتمد على 
المغالطة حيناً وعلى التبعية الفكزية للغرب حيناً آخرء 'كل ذلك بغية قطع 
هذه الأمة عن اجذورها الاسلامية الأصيلة وتحويل خحظ سيرها في حاضيها 
ومستقبلها بعيداً عن الاسلام العظيم. 


"اوت 


1 كر مر ل 


على ما تقدم فقد انار الله لهذه الأمة اسما يعبر عن حقيقة 
1 ما قاملت عليه من عقنيدة ودين افلم يتختر لها اشم عرقيا ولا 
عنصرياً لانه يريدها ان تسير.في طريق العقيدة التي تحكم حياتهاء ويباعد 
بينها وبين أسباب التعصب والعداوات التي تمزق عم بح فريسة 
سهلة أمام عدوها. نعم لقد اختار الله لهذه الأمة ان تكون أمة مسلمة» 
ومسلمة فقطء ولكن ماذا تعني هذه التسمية وهذا الوصف ؟ 


انها الصفة الأولى والأحيرة لهذه الأمة والتي غلبت عليها حتى 
أصبحت علماًء لذي تدل 0 خحضوع هذه الأمة يه وبارئها 
طريقته وهداه واستتهامها لكتاب د في كل ما يعرض لها من أمور ومشكلات 
في خط سيرها الطويل المليء بالأشواك والصعاب والمحفوف بالمخاطر 
والمهالك. 

ومن هنا فهذه التسمية لم تأت عبثا والله سبحانه وتعالى هو الذي 
اختار لنا هذه التسمية : « وجاهدوا في الله حق جهادهء هو اجتباكم وما 
جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم» هو سماكم المسلمين 
من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس... )ا - الحج : : 8لا. 


وبناء 
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وكان وجود هذه الأمة أمنية: في ضمير إبراهيم عليه السلام فَحَلعَا 


يراود خياله وهو غارق في مناجاة ربه يبني البيت ويرفع منه القواعد ليكون هذا 
البييت: مكانة: لدان وافماً. 


« واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن» قال اني جاعلك للناس 
إماماء قال : : وممن ذريتي ؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. واذ جعلنا البيت 
مثابة للناس وامنأء واتخذوا من مقام ابراهيم مصلّىء. وعهدنا إلى ابراهيم 
واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع والسجود. واذ قال ابراهيم 
رب اجعل هذا بلدا امناً وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم 
الآخرء قال ومن كفر.فامتعه قليلاً * ثم اضطره إلى عذاب النار ويئس المصير. 
واذ يرفع إبراهيم ا ل ربنا تقبل مناء [ إنك أنت 
السميع العليم. ربنا واجعلنا مُسلمَين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتب عليناء إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم ا منهم 
يتلو عليهم اياتك» ويعلمهم الكتاب والحكمة ويركيهم. انك انت العزيز 
الحكيم. . ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه ه في 
الدنياء وانه ة في الآخرة لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب 
العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب : يا بني ان الله اصطفى لكم الدين 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه ال بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق إلهاً واححد ا ونحن له مسلمون » البقرة ١7“‏ وما قبلها. 

ومن هنا تبدو اصالة هذه التسمية وعمقها ويبدو هذا التكرار : « ربنا 
واجعلنا مسلمين لك... ومن ذريتنا أمة مسلمة لك.. .. اذ قال له ربه اسلم. 
تك شمف ارب نامر . .. فلا تموتن إلا وانتم مسلمون... قالوا نعبد 
الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون.. 
يبدو هذا التكرار امرا مقصودا لدلالته الكبرى على صبغة: هذه الأمة» ٠‏ صبغة 
الله.ومن لسن من الله صبيخة 4. ولا يجوز لهذه' الأمة:بحال ان تفي هويديا 
وان تسمي نفسها باسم مستعار يخفى حقيقتها ويشوه شخصيتها ويعرضها 
للمهانة والأذى بعد ان اختار الله هذه التسمية المطابقة بقة لها تمام الانطباق. 
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والأمة المسلمة هي التي تقوم الروابط بين أفرادها على أساس العقيدة» 
والعقيدة وحدها دون سائر الاعتبارات والروابط التي تعارف عليها البشرء ومن 
ثم يلفنت الله سبحانه وتعالى ‏ نظر ابراهيم عليه السلام إلى ذلك في قوله 
تعالى : « قال اني جاعلك للناس إمامًء قال ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال 
عهدي الظالمين )2 واذنث فالأمر ليس أمر ذرية فقط وانما هو 0 الذرية 
الصالحة أو الذرية الظالمة» ويبدو أن ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ قد استوعب 
هذه الفكرة بسرعة فائقة حتى انه ليقول بعد ذلك مباشرة 1 واذ قال ابراهيم 
رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم 
الآخرء قال ومن كفر فامتعه قليلاً ثم اضطره إلى عذاب النار ». 


وواضح هنا دعاء ابراهيم عليه السلام : ٠‏ وارزق اهله من الثمرات من 
امن منهم بالله واليوم الآخر )» فقد برزت رابطة العقيدة سافرة قوية في الوقت 
الذي توارت فيه روابط الأضٍ والتراب. على أن الإسلام يحترم هذه الروابعد 
الأرضية ولا يقلل من شأنها إلا إذا تعارضت مع رابطة العقيدة» ويقول الله 
تعالى في ذلك : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله »» كما 
يقول سبحانه : « وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل »2 يل أنه 
ليقيم نظام الااث كله على أساس رابطة النسبء ولكن ذلك كله ضمن اطارة 
رابطة العقيدة كما قدمنا. 

أما إذا تعارضت رابطة النسب مع رابطة العقيدة فحينعذ : ( لا توارث 
بين أهل ملتين شتى ©6» وحينكذ لا تجوز طاعة الوالدين في الشرك : « وان 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ) 

وهذا نوح عليه السلام ينادي ابنه : « ونادى نوح ابنه ‏ وكان في 
معزل - يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» قال ساوي إلى جبل 
يعصمني من الماء» قال لا عاصم 0 الله إلّا من رحمء وخال بينهما 
الموج فكان من المغرقين ...... ونادى نوح ربه فقال رب : ان ابني من 
أهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا توح انه ليس من 
اهلك انه عمل غير صالح  )‏ هود : 45 وما قبلها هكذا انه ليس من 
اهلك» الذين وعدت بنجاتهم» لقد فرقت بينك وبينه العقيدة حتى لم يعد 


#عاابت 


هناك اعتبار لصلة القريى. بيتك وبيئه. 

بل هذا عو ابراهيم انفلم عليه السلام - يحب ابنه اسماعيل حباً 
يملك عليه نقشه: وجوارحه فيأمره الله تعالى بذبحه فيستجيب لذلك 
مستميلما لامر الله ويقدم على ذبح ولده بيده متقرباً ذ في ذلك إلى الله تعالى. 

ا ل 
بلى انه أروع مثال عرفه التاريخ في تغلب رابطة العقيدة على رابطة الدم؛ بل 
انه أروع مثال عرفه التاريخ أن يمر نبي بذبح ابنه تقرباً لله تعالى وتصحيحاً 
للقيم والروابط التي ' ينبغي ان تفيء إلى العقيدة وإلى العقيدة وحدها. 

وبعد : هذا هو مفهوم الأمة في لغة العرب وفي القران الكريم وعلى 
هذا المفهوم قامت الأمة المسلمة خلال التاريخ, ولم تعرف القية الاسلامية 
في تاريخها الطويل مفهوماً آخر مغايراً للمفهوم الإسلامي» ولقد عرفنا 
محاولات المستشرقين في مطلع هذا البحثء والتي تهدف إلي التشكيك في 
اصالة وعربية هذه الكلمة» بحجة ان لها معان كثيرة لا لا تجمع بينها صلة 
اشتقاقية» وقد بينا خطأ ونتائج هذا الاتجاه الاستشراقي بالادلة القاطعة» وانه 
لم يوقعهم في هذا الخطأ الا حقدهم على هذه الأمّة وعلى ترائها وتاريخها. 
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بت هري ابن مقاب َي ؟ 
دكش اصعب ادر اتيم 


اسان النْمَافْهَ الصمرسةَ المساعم 
كاممة الرسام ررس مسهور ال سائدمية 


أذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم. 
عر الحدد الله وأستهديه» وأستعيذ به من فساد الرأي وإملاء الهوى. 
أيها الاخوة الأبرار» السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وبعد... 
فإنه يحسن بناء قبل بحث الثبات والتغير في قيم المجتمع المسلم» 
أن نلم بمعنى القيمة في الاسلام» وان نقف على ضروبها :ودرجاتهاء وندرس 
نماذج منها ؛ بعد هذا يصبح بحث الثبات والتغير أيسر» وأقرب إلى التناول 
والفهم, وهذا هو المخطط الذي أعتزم السير على هداهء وإن خالف عنوان 
البحث من حيث الترتيب. 
تصنف القيم عادة في ثلاثة أنواع رئيسية : 
أ قيم مادية. 
ج) قيم مبادى وهمي التي تحدد قيم الأفعال. 
وبعبارة أخرى» يمكن القول بأن ما له قيمة بالنسبة لحياة الفرد 
والجماعة لا يخرج عن : أشياء مادية» أو أفعال» أو مبادى». 
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وبوسعنا أن نلاحظ داخل هذه الأنواع الثلائة خمسة أضرب من 
القيم : : 
)١‏ المالء» وهو القيمة التي تقدر بها الأشياء المادية من النوع الأول. 
)١‏ والمكانة الالجتماعية, وهي مختلطة من النوع الأول والثاني . 
*') والحياة» وتشمل الجسد والعرلعب والقدرات العقلية والروحية» من النوع 

الأول. 
4) والأفعال البشرية» وهي قوام النوع الثاني. 
) والدين» بما ينطوي عليه من نظم ومبادى؟ وعقائدء يضم النوع الثالث 
بين جنبيه. 

هذه القيم هي قوام حياة الفرد والمجتمع» وإذا ما أحسن فهمها 
وتوجيههاء كفلت إشباع حاجات الانسان. وارتقت به وحققت له إنسانيته 
ومثله العلياء أو في كلمتين اثنتين : سعادة الدنيا والآخرة» أو .سعادة الدارين. 

وقيم الأشياءء وكذلك ق قيم الأفعال محايدة في ذاتها. 

إنها لا تعني شيئاً في ذاتهاء وهي تكتسب القيمة الإيجابية عندما 
تستهدف تحقيق الخير للفرد أو الجماعة» أو كليهماء كما أنها تفقد هذه 
القيمة الايجابية» وتكتسب قيمة سلبية حين تستهدف إزالة الخيرات والمنافع 
التي ينعم بها الأفراد والجماعات. 

فثمّة شروط أو قيود حسب تعبير الأصوليين هي التي تجعل لطم 
الغلام مرة ظلماً ومرة تربية» فالشيء المادي ربما يفيد وربما يضرء ربما يتخذ 
وسيلة إلى النفع أو إلى الضررء وهذه بدهية. 

والشيء نفسه يقال على الأفعال الإنسانية؛ فهي من حيث هي 
محسوسة ليست على حال» يعني لا شر ولا خير. 

أما بالنسبة لقيم, المبادىة الاجتماعية الإسلامية فالوضع مختلف» 
فالمبادى؟ التي تنظم وتهدي الحياة الاجتماعيّة الاسلامية مبادئة دينية : أي 
هي جزء من تعاليم القران الكريم والسنة المطهرة. وهذه هي وحدها التي 
توصف في القران الكريم بأنها « قيّمة  »‏ أي ذات قيمة. ٠‏ 
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لقد ورد هذه الصفة في القران الكريم عدة مرات محمولة على 
الدين وحده دون أي شيء 5-0 ولهذا ينبغي أن ندرك 208 أن القيم الحقيقة 
الجديرة بهذه الصفة الرفيعة» هي المبادئى5 الدينية» دون الأشياء والأفعال 


البشرية: 

يقول الحق تبارك وتعالى : (ذلك الدين القيّمء فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم) (التوبة ‏ 9). 

ويقول : (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا 0 إياه» ذلك الدين القيّم) 
(يوسف ل .)5٠١‏ 


اليد لله لله الذي أنزل على عبدذهة الكتاب» ولم يجعل له 
عويجا : 2 ا باما نديد من لدنه) (الكهف 201١‏ 5). 


وفسر القرطبي لفظ م القيم ( آنه يعني : القائ م المستقيم ؛ 
الآيتين الأولى والثانية من الكهف فقال : (ولم يجعل لها عوجاً) - أي 9 
لا اختلاف فيه" . 

وقال عز وجل : (فيها كتب قيّمة) (البينة ‏ ”). وفسرها القرطبي 
فقال : « أي مستقيمة مستوية محكمة »)» وأضاف : « والكتب هنا بمعنى 
الأحكام» وقيل : الكتب القيّمة هي القرآن 22 والأحكام هي المبادىئ 
الدينية ؛ والمبادى؟ الدينية هي المنظمة والهادية للمجتمع الإسلامي وهي ما 
حا ا الور اي الو اي 
القرانية: 

وقيم المجتمع المسلم تبعاً لهذا هي مبادى5 مستقيمة مستوية» 
عادلة منصفة» لا اعوجاج فيها ولا ظلم ولا جورء وهذا يضمن أن كل مبداً 
اجماعي يعاند قيم المجتمع المسلم أو يناقضها أو يخالفها أو يعطلها هو 
مبدأ معوج وجائرء ومن ثم يتحتم علينا نحن المسلمين أن نبدّل قارف 
جهدنا لازاحة ذلك المبداً الغريب المعوج» وإفساح المجال لتطبيق القيم 


(1) القرطبي : الجامع لأحكام القران » .544/١١ + ١54/8‏ 


(؟) المصدر نفسه . .١55/5١0‏ 
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مستويات» وإلى أن تبلغ حد الإيثار الذي يعني البذل والعطاء مع حاجة 
الباذل إلى ما يبذل والمعطي إلى ما يعطي » ولو وقف الناس عند حدود العدل 
لما عرفت المجتمعات الإنسانية معنى القيم العليا أو معنى الإيثار والتضحية 
بكل ما هو مرتخص وغالء فالإنفاق يتجاوز العدل لأنه عطاء لا يحتمه 
العدل, والعفو تنازل عن حق يعطيه لنا العدل» والوفاء للصديق تجاوز للعدل 
لأنه عطاء بلا مقابل» والرحمة تجاوز للعدل لأنها تعني البذل بكل ضروبه 
من أجل مشاركة الآخرين تحمل أعمالهم وتخفيف العذاب وكشفه عنهم. 

كل قيمع الميتيع العليا تخرج عن نطاق العدل المجرد وتتجاوزه 
صعداً إلى افاق أرفع. 

والعدل هو الذي يجب أن يحكم التشريع؛ لا العكس» » وهذه حقيقة 
أخرى: بالغة الأهمية: 

ولهذا لم تكن المشروعية» بالمعنى الوضعي البشري» مساوية للعدل 
وكثير من القوانين ن الوضعية ظالم جائر ؛ ولا مسوغ له إلا مصالح واضعيه» 
سواء كانوا إقطاعيين أو بورجوازيين أو اشتراكيين. 

الذقة اللسلايه كي التي تساوي العدل» لأن المشرع فيها ليس 
حاكماً أو هيئة أو طبقة تسعى لفرض مصالحهاء وإنما هو الله عز وجل. 

ومرة أخرى نجد الفرق شاسعاً بين قيمة العدل في فلسفة أفلاطون 
وأرسطوء وفي الإسلام. إن أفلاطون يوحد بين العدل والمشروعية» « حتى لو 
كانت القوانين قدوضعت لتحقيق مارب طبقة الحكام )”". ومعنى هذا أنه 
يجيز الظلم القانوني» أو القوانين الظالمة» فأفلاطون يحترم القانون حتى لو 
كان ظالماء بينما الإسلام لا يعترف بالقانون إلا إذا كان عادلاً وأما القوانين 
الظالمة فالإسلام ينكرها بشدة ويوجب على أبنائه مقاومتها وإحباطها. 


وهذا فرق شاسع دون ريب. 


ويقول أرسطو بالشيء نفسه تقريبأء فهو يرى أن « العمل العادل هو 
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الاسلامية والمبادئة الاسلامية» وصولاً إلى رفعة المجتمع المسلم وسعادته. 
وهذه هي قضية القضايا اليوم» وهي قضية الشباب الإسلامي بالذات. 
ذلك أن قوى الغزو الثقافي» من تنصير واستعمار وصهيونية واستشراق 

والجحاده قد أفلحت في إخضاع مجتمعاتنا الإسلامية لقيم نصرانية والتخادية؟ 

فألفناهاء وعطلت القيم الاسلامية» فجهلناها ونبذناها وراءنا ظهرياًء والأمل في 

الشباب قبل غيرهم ‏ فهم قد جاؤوا إلى الحياة وأصداء اليقظة 7 

تتردد من حولهم. فلم يألفوا القيم الغريبة» ولم يجهلوا قيم المجتمع المسلم. 

والسبيل أمام الشباب واضحة» عليهم أن يدرسوا الإسلام ويفهموه ويطبقوه 

ويدعوا غيرهم إليه» مقتدين بصاحب الدعوة وقائدها عليه الصلاة والسلام. 
ونحن لن نفصل القول في تعداد قيم الأشياء المادية» فهي لا 

تحصي : (وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها)» وبصفة عامة كل ما خلق الله 

في الأرض من أشياء هي لناء (هو الذي خلق لكم ما في الأض جميعاً) 

(البقرة ‏ 9١).فقيم‏ الأشياء المادية ليست موضوعناء وإنما كان ذكرها هنا 

من أجل اكتمال التصنيف وإدراك أبعاده. 
إن ما نركز عليه هناء ضارعين إلى الله أن يهدينا إلى فهمه وبيانه» هو 

قيم المبادئة الاجتماعية» خصوصاً تلك التي تمس أخطر قضايانا 

الاجتماعية المعاصرة ويحتدم حولها الجدل والنقاش» والتي بسببها سقطت 
نظم وانهارت مجتمعات» وشقيت أمم وتخبطت مذاهب ونظريات 

وفلسفات ؛ وهذا هو بالتحديد ما يتضمنه عنوان هذا البحث. 
فإذا وفقنا إلى فهم قيم المبادئة الاجتماعية» أمكننا حل مشكلة من 

أعقد المشاكل وأبعدها ثرا في الحياة الاجتماعية» وأعني بها مشكلة تقويم 

أو وزن» الأفعال» والأقوال» والنظم السياسية» والاجتماعية» والتربوية» بما في 

ذلك أفعالنا وأقوالنا ونظمنا الإسلامية. 
إنك لا تستطيع بحال أن تتخذ موقفاً مؤيداً أو مناهضاً لتقليد 

اجتماعي معين أو عادة فردية معينة, لا إذا ملكت في يدك القيمة 

الاجتماعية أو المبدأء أو الميزان الإسلامي الذي يكشف لك حقيقة قيمة 

هذه العادة أو ذلك التقليد. 
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ومعنى هذا أن الجهل بالقيمة يشل العمل» ويدفع بالانسان إلى 
السلبية» أو إلى الحيرة والتخبط» ويتضاعف الخطر عندما يكون مويو 
التقويم مذهباً اجتماعياً أو نظاماً سياسياً أو مذهباً فلسفياً. فلنحاول إذاً أن 


نعرف بعض القيم الااجتماعية الإسلامية في أصولها القرانية والحديثة. 
وقد انتخبت القيم التالية موضوعاً لهذا البحث : 
)١‏ العدل. 
؟) والانفاق الخير. 
*') والصدق. 
ومع هذا فإنني أجد من المفيد أن أشير إلى تلك المسوغات هنا في 
هذا التمهيد. 
فالعدل قضية اجتماعية بالغة الحيوية. 
وجهاد الشباب يجب أن يتجه إلى رفع الظلم الاجتماعي الذي أرهق 
الجماهير الإسلامية في بقاع عديدة من عالمنا الإسلامي المعاصر. 
لا بد أن ندرك لما والكبيات على وجه الخصوص» معنى العدل 
في الاسلام وسموه البعيد إذا ما قورك بأي مذهب فلسفي أو 0 ولا 
بد أن نقف حعيها والشباب خاصة» على الوجوب المطلق الذي يعطيه 
ديننا للعدالة» وعلى الادانة المنكرة التي يصم بها كل ألوان الجور والظلم. 
وفي هذا كله عصمة لنا من مزالق الدعايات الشيوعية الزائفة التي 


تصور للناس أنها هي وحدها التي تضمن رفع الظلم الاجتماعي وإرساء 
العدالة على ماين وطيد. 


أما الانفاق الخير بضروبه المختلفة» ابتداء بالرّكاة وانتهاء بالإيثار عند 
القيمة السامقة» فهو الرد الإسلامي على الانانية القاتلة التي تفرس 
المجتمعات غير الاسلامية» أوربية وغير أوربية. 

فالإسلام لا يقف عند حدود العدل» كما تقف الشيوعية مثلاً» لكنه 
يرتفع بالمسلم صعداً إلى آفاق أسمى. 
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وهذه القيمة الااجتماعية الاسلامية النبيلة هي إحدى الضمانات 
الكبرق لسعادة الجحي وتكافله وتكامله وتازره. 

ويجب علينا حسفا والشباب على وجه الخصوص» أن ندرب أنفسنا 
على ممارستهاء حتى يجني مجتمعنا ثمارها الئرة الوفيرة» وحتى لا نقف عند 
مجرد التشدق الأجوف بالحديث عنها. 

وأما الصدق فهو صوان المعرفة والحق. 

وهذان هما أساس كل حياة الجتماعية راقية_متخضرة. ' 

ومجتمع اليوم يواجه سيلاً من الأكاذيب والأباطيل يغطي وجه الكتب 
والمجادت 0 والاذاعات والتلفازء ويحجب الحقيقة وراء دخانه 

كيف يقف الإسلام من هذه الأضاليل ؟ 

كيف يدين النفاق والبهتان ؟ 

وما موقفه من ضرورة تصديق الصدق والجهاد لبلوغ الصدق ودعمه 
والعمل به ؟ 

كيف يواجه شبابنا المسلم هذه الأكاذيب ؟ ؟ِ 


وما قيمة تصديق الصدق وتكذيب الكذب بالنسبة لاستقامة 
المجتمع الاسلامي وازدهاره وتقدمه 5 

هذه كلها أسئلة حيوية هامة ومطروحة» ولا بد من الإجابة عنها. 

أيها الأحوة الأبرار 

هذه إشارة و ة مقتضبة لمشويات احتياري لهذه القيم الااجتماغية :من بين 
قيم أخرى عديدة. يجب بحثها أيضاً» فقد كانت أمامي قائمة لقيم المجتمع 
المسلم يغطي استقصائها كتاباً كاملاً. 

فلم أجد مفراً من الاختيار الذي أرجو أن أكون قد وفقت فيه. 


اوللٌ : الخ دل 


اننا الأحوة الكرام» لقد اخترت أن أبدأ هذا البحث بقيمة العدلء 
َ فلماذا ؟ | 
إن العدل أخطر قيم المجتمع على الإظلاق» وأبعدها حيوية وأهمية. 
والإسلام لا يعد المجتمع صالحاً إِلّا إذا خضع لقيمة العدل وتبناهاء أما 
مجتمع الظلم فليس بمجتمع صالح, والإسلام يحرص على تغييره وتخليضه 
والظالمين أشد العذاب. 
قال النبي عَيْيْلَهِ : « إن الناس إذا رأُوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله تعالى بعذاب منة ك0 
والمقصود بالمجتمع العادل هو أن تخضع أموار الناس لنظم الإسلام 
والعدل في الإسلام هو : أن ينال كل امرى؟ ثمرة عمله» وأن يتحمل 
كل امرى؟ تبعة خطئه ا 
وإن أردنا ترجمة هذا التصور بلغة الشعارات قلنا : خذ ثمرة جهدك» 
واحمل تبعة خطعك. ولو وفق الشباب إلى فهم هذه القيمة وتطبيقها لاستطاع 
بذلك أن يدحض الشتعارات الشيوعية الزائفة» التي تدغدغ عوا عواطف الجماهير 
الفقيزة الكادحة) بألفاظها الطلية وليس وراءها في الواقع لا سراب خادع. 
من أين لنا بهذا التصور لقيمة العدل الاجتماعي في الإسلام ؟ ا 
ليس من تراث الفلسفة والكلام». فليس في هذين كبير عناء» وإنما 
من الكتاب العزيز» يقول الحق تبارك وتعالى : (ألَا تزر وازرة وزر أخرىء وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى) (النجم 78 » 055 ويقول أيضا : (ولا تزر وازرة 
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وزر أخرى» وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يُحمل منه شيء» ولو كان ذا قربى) 
(فاطر ل .)١8‏ 

هذهو ممنعلانا فيه اوروناة در حضون 'لقيمة العذل الللامي»,تسان 
الله الصواب» ونستغفره ونتوب إليه من سوء الفهم والرأي 

بهذه القيمة المحددة الواضحة يواجه الإسلام أخطر قضايا 
المجتمعات الصناعية العصرية» وهي قضية الظلم الاجتماعي الذي تصطلي 

د ا ل ا ل ل ل 

الشباب وعقولهم. | 
لأقول أخطر قضايا المجتمعات المعاصة لك هرات اقنمة العدل 
الإسلامية واستقامتها وأحكامها يفضي ا إلى إنقاذ قيم اجتماعية أخرى 
عديدة وأساسية» فالأمن مثلا - مرهوث بالعدل. وها هي الاضطرابات 
الدامية تندلع هنا وهناك» فإذا أمعنت النظر في علتها وجدت الظلم والجور 
1 أي شي اخ ؛ واختلال 0 يهدد 0 يهدد الحياة 0 
أقوى جيش » لأن الخوف يقبض ا عن مصالحهم ا عن 
تصرفهم»ء ويكفهم ين أسينات: .المواة. العئ بها قوام أودهم وانتظام 
ا د 
للظالمين» وتحريم مساندتهم» وحض على مقاومتهم. وحث قوي على نصرة 
المظلوم. : 0 1 
وفوق هذا كله يقرر القران الكريم أن إقامة العدل بين الناس هي 
هدف الرسل «الرسالات السماوية» يقول عرٌ وجل : (لقد أرسلنا رسلنا 
2) إنه ولا ريب ليس الهدف الوحيد» ولكنه أحد الأهداف الكبرى للرسل 
والرسالات. 


(1) الماوردي » أدب الدنيا والدين » ص ؟7؟١.‏ 


-"48- 


أما الأمر بالعدل فجاء في آيات عديدة نذكر منها قوله تعالى”؟ : 
أى (إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء اذي القربى ...... (الثمل .)68٠‏ 
ب) (قل : أمر ربي بالقسط 0 (الأعراف -559). 
ج) (وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسطء إن الله يحب المقسطين) 
(المائدة 17). 
د) (يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط.....) (النساء .)١8‏ 
ونهى الإسلام عن الظلم والجور بشدة» قال تعالى : 
أ (إن الله يأمز بالعدل 0 3 ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي) (التحل 2 .)4١‏ ر 
ب) (ومن يظلم منكم نذقه عذابا ل .)١9‏ 
ج) (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق» 
أوئك لهم عذاب أليم) (الشورى - 47). 
وفي الحديث القدسي : (ياعبادي» إني حرمت الظلم على نفسبي» 
وجعلته محرماً بينكم» فلا تظالموا). 
وقال الرسول صلوات اللله وسلامه عليه : (يكون في آخر أمتي مسخ 
وقذف وخسف ويبداً بأهل المظالم)”»؛ وأدان عليه السادم أعوان الظالمين 
حتى أخرجهم من الاسلام؛ فقال : (من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه 
ظالم فققد خرج من الاسلام) 7 , 
ويقول ابن تيمية : (إن الله عز وجل ينتصفف من العباد» ويقضي بينهم 


بالعدل وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم يتنزه الله عنه» وأنه لا يحمل على 
أحد ذنب غيره) 9 , 


)000( وأيضاً : (النساء ا )١594‏ + (المائدة لم) + (الأنعام 6 68)+ (التحل دلا وغيرها. 
(5) البخاري» الأدب المفرد» باب 710786 

(؟) البزازه والطبراني في الأوسط. 

(4) حديث صحيح. رواه الطبراني في الكبير. 

1 (5) منهاج السنة النبوية» ص ."7/١‏ 
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هذا التقدير الكامل لقيمة العدل» والادانة الشديدة للظلم» هما اللذان 
يفسران لنا عدل الفاروق رضي الله عنه» إلى الحد الذي لا يمكن أن يتخيله 
المنظرون الاجتماعيون المعاصرون» وهما اللذان يفسران هروب فقهاء 
المسلمين من مناصب القضاءء حتى بلغ 4 بالولاة الاضطرار إلى سجن 
وضرب بعض العلماء لحملهم على قبول منصب القضاء'“» فالمنصور 
العبابي حبس حبس الامام أبا حنيفة» رحمه الل وضربه بلاط بسبب إصراره على 
رفض منصب القضاء”"» وقصة المنصور مع أبي حنيفة ليست الوحيدة في 
هذا الباب””» 

وبسبب 0 البالغة لقيمة العدل أوجب الإسلام التضحية أنه قيمة 
أخرى تتعارض مع مقتضياتها في أي موقف من مواقف الحياة الاجتماعية. 

يقول الحق تبارك وتعالى : (وإذا قلتم فاعدلواء ولو كان ذا قربى) 
(الأنعام ؟5١)»‏ ومعنى هذا أن قيمة العدل مقدمة على قيمة الرحم وصلة 
الرحم» فلو أن العدل اقتضى تضييع أية قيمة على ذي رحمء فإن الإسلام 
يوجب الالتزام بالعدل وتضيبع تلك القيمة. 

بل إن العدل مقدم على بر الوالدين. 

يقول الحق سبحانه : (يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداءء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) (النساء .)١78‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : (أعن أخناك ظالماً أو مظلوساء .إن كان 
مكللوما خكة له بحت وإ كان كالما فكة لمن س7 


وقال ابن حزم : (إذا رأى المسلم أباه الباغي» أو ذا رحمه كذلك» 


ددا بع أو حر ونه جين ل جنر و ااه يكال اا اباد ا 
منخه إل به من قتال أو قتل» فما دون ذلك)” . 


.775 عبد الحليم الجندي. الإمام الشافعي ص‎ + ١١٠.١ الذهبي» كتاب الكبائر ص‎ )١( 
ه٠ أبو زهرة» أبو. حنيفة)» ص "1 ب‎ )1١( 

() آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ص 550. 

(5) رواه البخاري. 


(ه) المحلى» .89/١١‏ 
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هذه المكانة العظمى لقيمة العدل في المجتمع الاسلامي تمثل ثورة 
تقدمية اجتماعية وأخلاقية وقفزة هائلة يسمو بها فوق جميع النظم 
الاجتماعية المعاصرة» فالعدل هنا قيمة مطلقة صارمة. لاا تسمح بأي عبث» 
ولا أحد يستثنى من قيودها الصارمة» لا صغير ولا كبير» ؛ ولا مسلم ولا كافر» 
ولا رئيس حزب أو عضو لجنة مركزية» ولا سيناتور ولا نائب» ولا عضو 
مجلس ثورة» ولا غيره ؛ وكذلك ظلاله تمتد لتشمل كل هؤلاء. بلا استثناء. 
وبلا تفرقة ثقافية أو عرفية. 

فهل يملك العالم المعاصر قيمة اجتماعية إنسانية بهذا السمو وهذه 
الرفعة ؟. 

ونمضي إلى اكتشاف 'جانب آخر من هذه القيمة الاجتماعية العظمى 
فنجد أنها في الإسلام قيمة شاملة» بمعنى أنها مبدأ ينبغي التقيد به بصرامة 
من جانب الإمام والوزير» والرئيس والمرؤوسء و«الأب والابن» والقاضي 
والشاهد, والبائع والمشتري» وكل من ياخذ ويعطي» يثيب ويعاقب» بصرف 
النظر عن مقدار ما يأخذ أو يعطي» كل فرد في المجتمع يجب أن يحترم 
شعار : ل ثمرة عمله» احمل تبعة خطعكء. ودع 
غيرك يحمل تبعة 

هذا أدنى مستوى مقبول من أي فرد ه في المجتمع. » وهناك مستوى 
أخز أبس لا ند من الاثقاع إلى مشازقه على أل تقديرء وإلا أدين السسا 
بالهبوط الأخلاقي وذلك هو موضوع القيم الأحرى التي سنتكلم فيها هنا. 

ولبيان هذه الحقيقة الأخيرة نقارن قيمة العدل بقيمة الإنفاق الخير» 
(الزكاة» والصدقات, والكرم» والإنثار). 

إن الإنفاق بذل للاخرين من ثمرة عملناء من أقوالنا أو جهودنا أو 
تفكيرناء دون أن يقتضي العدل ذلك بطبيعة الحال» ولهذا كانت قيم الإنفاق 
معبرة عن مبداً الغيرية» أو مبداً الإيثار» الذي يحتمه الإسلام لإصلاح أي 
خلل قد ينتج عن تطبيق العدل المجرد. 


إن ثمرة جهد فرد في الجماعة ربما تجاوزت حاجاته, وربما قصرت 
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ثمرة جهد فرد: .آخر عن هذه الحاجات. وربما وصل التفاوت إلى درجات 
تفوق الخيال» فهناك المليونير والبليونير» وهناك البوؤساء الجياع المطحونين» 
والاسلام لا يريد للمجتمع المسلم د ماما فده الور الطبقية» ؛ مع أنه 
يعترف بالفروق والتفاضل بين الأفراد. فلا بد إذاً من قيم قيم أخرى تكمل العدل» 
وتحقق الإيثار والغيرية» وتضمن التعاطف والتكامل والتماسك الاجتماعي» 
وهذه القيم الأحرى يي التي انتخبنا بعضها لدراسته ضمن هذا البحث» ب 
الجزء التالي مباشرة 

05000000 
دراسة القيم الاخرى» كي نقارن نظرة الإسلام إلى قيم المجتمع» بنظرة 
الفلسفة اليونانية إليه» فإن لذلك مغزاه ودلالته. 

لقد رأى أفلاطون أن العدل ينطوي على معظم القيم الاجتماعية» 

وتساءل : (أليس مرجع كل ذلك أن كل قوة من قوى نفسه الداخلية « أي 
الإنسان ) تلتزم عملها الخاص باعتبار العلاقات المتبادلة بين الحاكم 
والمحكوم ا" 

وقال أرسطو إن العدل هو : (الفضيلة كل الفضيلة). 

وجرياً وراء أرسطو قرر الغزالي أن العدل : (هو عبارة عن جملة 
الفضائل)” . 

لكن العدل في الإسلام مجرد قيمة أساسية» تحكم التشريعات 
الااجتماعية, وتحدد 0 الأدنى الذي يتحتم على كل مسلمٍ أن لا يتدنى 


إلى ما دونه» لأن ما دون العدل هو الجور» والجور محرم طلقا في مجتمع 
الإاسلام وشرعته. 


ومن الجلي أن نظرة الإاسلام هي الأسمى» بمعيار العقل المجردء 
)١(‏ الجمهورية» ترجمة خبازء ك 14 -# ص .١57# 0-2١47‏ 


0 الأخلاق. ك ه ب ١‏ اف 15. 
(؟) ميزان العمل» ص 777. 
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الذي يطابق القانون والمساواة». والعمل الظالم هو اللاقانوني وغير المطابق 
للمساواة )”"'» فالعدل في النهاية هو العمل بالقوانين الوضعية. 

وليس هذا هو العدل الإسلامي الذي يراد له أن يحكم أساس 
التشريعات في المجيع البشري» إن القوانين الوضعية ظالمة. ولا تحقق لا 
مصالح واضعيهاء وقد أدرك الفلاسفة المعاصرون هذه الحقيقة قنادوا بنبذ كل 
قانون» قالوا : ( هل يجب أن نفرض القوانين .على الناس ا لا لشيء إلا 
لأنها صيغت على هذا النحوء» ولأن تقر من الناس قد أ صوابهاء وهي 
ليست بالصواب ؟ 6” '..وقالوا. أيضيا  :‏ لا ينبغي أن تعلّموا الناشعة احترام 
القوانين بقدر ما يجب أن تعلموهم احترام الحق )”) 

هذا .فض للنظرية الفلسلفية اليوتانية. واتجاة لخر قيمة العدل 
الإسلامية» ولا أقول اتفاقا أو تطابقاًء لأ ثمة فروقاً عديدة» والمهم هنا هو 
ملاحظة ضعف القناعة بالمشرع الانساني ومنطقه» فهو إنسان. ولا بد أن 
يعبر عن مصلحته الشخصية أو مصالح طبقته أو حتى وطنه على حساب 
الحق العادل» فللاخرين الحق في رفض هذه التشريعات وانتهاكها ووضع 
غيرها مكانها. أما العدل الإسلامي فيستند إلى الوحي وإلى العقيدة الدينية» 
ومن ثم يتمتع بالثقة الكاملة والقبول الحسن والاحترام العظيم. 

ولا يفوتنا هنا أن نبين أن التشريع الإلهي هو وحده الذي يكفل 
الكرامة للانسانية لأ خضوع الانسان لتشريعات إنسان أخخر عبودية» سواء 
كان فرداً أو هيئة» أما الصو لشرع الله فكرامة حقيقية) لأن الجميع في 


ذلك سواء الإمام والوزير مثل أصغر فرد في الأمة في الخضوع للشرع 
ووجوب طاعته. 


والمحدثين» أن العدل هو 0 وتابع أرسظو 9 ذلك عدد من 


() الأخلاق» ك ه ب ١‏ ف6. 
(5) د. زكي نجيب محمود, حياة الفكر في العالم الجديد» ص 84. 
(5) نفسه 


-*#*#6ه٠.0-‎ 


المفكرين المسلمين”؟: فهل العدل مساواة حقاً ؟. 

الحق أن العدل مساواة بين المتساوين» كما أنه لا مساواة بين 
اللامتساوين» فإذا تساوى اثنان في جهد كانت الثمرة متكاففقة متاوية ولقد 
كان المجاهدون متساوين في أنصبتهم من الغنائم» كما أن الأخوة متساوون 

في الميراث لتساويهم في الصفة (البنوة). 

حقاً إن الإسلام يغفل الفروق العنصرية في تطبيق قيمة العدل على 
المجتمع» لكنه لا يغفل الفروق الناشئة عن الجهد الفردي الحر. قال 
تعالى : (فَضضّلَ الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة) 
(النساء ه86). ولقد كان نصيب الفارس أكبر من نصيب الرااجل» لأن الاول 
يقدم جهده وجهد فرسههء بينما الآخر يقدم جهده هو فقط. 

وهذا هو العدل الحق في ضوء العقل والبداهة والتجربة» وأما العساراء 
المطلقة فظلم صراح. لأنها تسوي بين العامل والخامل» فتقتل في الأول ردح 
المبادرة والجهادء وتنمي في الآخر عوامل التراخي والتنطع والكسل» وقد 
ظهرت هذه الحقيقة بوضوح في النظم الشيوعية والاشتراكية» فتدنى الإنتاج 
إلى أدنىٍ معدلاته» وماتت روح المبادرة والإبداع, وفترت الهمم ونحارت 
العزائم» وأخخذ المنظرون الشيوعيون يكدون عقولهم بحثاً عن حوافز للعمل» 
بعد أن قتلوا كل حافز فعال بحكم الطبع والجبلة» بنظريتهم المعاندة للحق 
الالهي والعدل الالهي ‏ نظرية المساواة ‏ وهكذا انتقم الحق لنفسهء وسوف 
ينتقم حتى يفوز في النهاية» وينهار المجتمع الشيوعي الذي قام على أساس 
إغفال الفرق في الجهد والتمسك بوهم المساواة العمياء باعتبارها تمثل قيمة 
العدل الاجتماعي على الحقيقة. 

ولعل هذا يكفي للبرهنة على استقامة وإحكام وصحة قيمة العدل في 
الاسلام؛ غير أننا لا بد أن نضيف حقيقة أخرى» هي خلو قيمة العدل 
الاسلامية من جميع ألوان التفرقة الثقافية والعنصرية؛ فليس العدل الإسلامي 
لجنس معين» أو أهل دين معين دون غيرهم. العدل في المجتمع المسلم 


.١45 أحمد.بن مسكوبه : الهوامل والشواملء ص 46 + الراغب الأصفهاني : الذريعة ص‎ )١( 


"6١ 


واحب على المسلم في تجاملد مع الجميع. » مسلمين وأهل كتاب ومشركين 
أيضاً. يقول ابن تيمية : « إن العدل واجب لكل أحد. على كل أحدء 
والظلم محرم مطلقاء ٠»‏ لا يباح قط بحال »” "» وجاء في تفسير المنار أن 
المساواة في ا « بين م والكافر» والبر والفاجر. والغني والفقير» 
والقريب والغريب 6" 

وهذا ليس مجرد رأي لابن تيمية أو نظرية لرشيد رضاء وإنما هو 
تعليم قراني محض. 

يقول الله تبارك وتعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للهء شهداء 
بالقسط. ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلواء اعدلوا هو أقربت 
للتقوى .. ل(المائدة ‏ 8). فالقران يأمر بالتزام العدل إزاء كفار مكة 
الذين ارتكبوا ضد النبي والمسلمين أفظع الجرائم وأبشعهاء ولم يعرفوا معهم 

غير الظلم الفاحش والجور الفادح. : 

ويقول عز وجل : (لا ينهاكم لله 0 0000 الدين؛ 
ولم يخرجوكم من دياركمء أن تبروهمء وتقسطوا إليهمء إن الله يحب 
المقسطين) (الممتحنة ‏ 8) هناء القران يوضح أنه لا ذو المدلع عن رذ 

غير المسلمين ‏ والبر درجات فوق العدل المجرد. طالما هم مسالمون غير 

معتدين» وبيّن أن الله يحب لهم أن يكونوا عادلين مقسطين معهم. 

وليست هذه شعارات يتشدق بها المسلمون» دون أن تعرف طريقها 
ل ا 

فقد سجل التاريخ أن النبي عَيه قد قد قتل مسلماً بذمي” 0 
الفاروق رضي الله عنه غلاماً قبطياً من أن يصفع ابن حاكم مصر عمرو بن 
العاص قصاصا لنفسه. وقال الفاروق قولته الحاسمة : « منذ كم تعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ) ؟9 


.81/* منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
(؟) تفسير المنارء 7/9/اه.‎ 
.١ 5448/56 (؟) روح المعاني» ج‎ 
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فعدل المسلمين ليس للمسلمين وحدهمء ولا للعرب دون غيرهمء 
ولكنه واجب ‏ لكل إنسان يستظل بالمجتمع المسلم؛» بصرف النظر عن 
جنسه ولونه وعقيدته الدينية. 

وهذه هي القمة السامقة التي يتطلع إليها علماء الاجتماع والسياسة 
والفلسفة كهدف بعيد ورفيع للتقدم البشريء وقبل الإسلام لم يسمع أحد 
بشيء من هذاء لم يعرف اليهود هذا ولا عرفه فلاسفة اليونان وحكماء الهند 
ورهبان النصرانية» ولا حتى منظرو الثورة الفرنسية» وبعد الإسلام بثلاثئة عشر 
قرناً من الزمان بدأت المجتمعات غير الإسلامية تسمع عن مثل هذه القيمة 
الاسلامية» مجرد كلام يتشدقون بهء أما إذا ملكواء كما ملكت فرنسا 
وبريطانيا وروسيا وأمريكا (في الجزائر والهند الصينية والهند ومصر ودول 
البلقان والعالم الجديد)» فليس لديهم غير الظلم والاستغلال والنهب لثروات 
الشعوب الملونة. 

مثلاً في الثقافة الهددية تحكم المجتمع قيم عنصرية متخلفة في 
عنصريتهاء فطبقاً لقانون « منو »» المجتمع خمس طبقات أعلاها البراهمة 
وأدناها ال « جندال  »‏ وينص قانون « منو ) على أنه : (إذا مد أحد من 
المنبوذين إلى برهمي يدا أو عصاً ليبطش بهء قطعت يدهء وإذا هم أحد من 
المنبوذين ن أن يجالس برهمياً كوي ظهره ونفي من البلاد» وإذا مسه بيد أو 
سه يقت لسائه» وإذا ادعى أنه يعلمه سقي تفار كفا تقل الكلب 
والقطة والضفدعة والوز والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء)” 
فهل ثمة أبعد من هذا الظلم الاجتماعي ظلماً وجوراً ؟» مثل آخخر جاء في 
التلمودء (إن اليهود رن الأمميينء. كما يفضل الإنسان 


وأورويا الحديثة والمعاصرة وقعت فريسة العنصرية أيضناء وبذلك 


حلقت مرا ا الود 3 معاملة 00 الأحرى» 5-6 0 في 


.ه١ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص‎ )١( 
.6٠ البروتوكولات» ص‎ )١( 
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معوك سس عا بلوغ الاستقرار والوئام الاجتماعيين» لأ التفرقة ظلم 
فادح» ولا :استقرار ولا أمن مع الظلم الاجتماعي ا »» وكان 
المبشرون بالعنصرية بين شعوب أوروبا عديدين نذكر منهم :: جوزيف 5 
كناطاتة .ل والكونت دي جوبينو 30018681 ع0 200816 وهاوستن ستيوارت 
+5185 .281 ورديارد كبلسج ا 31 والفريد روزنبرج 60:/الهم 
8 ع0 وأ أدولف هتلر وغيره هه 

هذه النزعة العنصرية الظالمة مرفوضة في 3 رفضاً قاطعاً لأنها 
متخلفة وخاطئة وظالمة في ان. الإسلام لا يعرف مجتمع التفرقة أو التمييز» 
ل في العدل ولا في أية قيمة اجتماعية أخرى. 

وهذا هو أبلغ رد على ادعاء الذين يعارضون تطبيق الشريعة الاسلامية 

بحجة التخوف على غير المسلمين» وحقيقة أمرهم أنهم لا يعرفون شيئاً عن 

قيم الإسلام غير ما لقنه لهم أساتذتهم المغرضون من المستشرنين الغربيين» 
أو المستغربين الشرقيين. 


آ أ ل سس لي 


828518 انظر : دائرة المعارف البريطانية, مادة‎ )١( 
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ثانا : الإبفتافق 


أيها 00 
١‏ الإسلام لا يعرف الجور» ولا يقر الظلم» ويدفع بأبنائه إلى قتال 
الظالمين دون تردد أو وجل. 
وفي الوقت نفسه لا يقف الاسلام بالمسجيخغ المسلم عند حدود 
اعد 0 0 يفرض أن يرتفع لى افاق ف تحاشياً لأية إفرازات 
هذا لا يكفي لصلاح المجتمع المسلمء لأنك إن تأملت هذا 
المعنى أو هذا الشعار أدركت أنه يخلو من كل إشارة إلى مبادى؟ الإيئار 
والتضحية التي له غناء عنها في بناء المجتمع المسلم المتكافل المتضامن 
المتاخى المتراحم» شعار العدل لا يطالب بالتفكير في غيرناء في جيرانناء 
في مواطنيناء في أمتنا ككل» | زتها فقظة اوتنا تعن العدوان: على الآخرين: 
يمنعنا من ظلمهم» ؛ أي اغتصاب ثمار أعمالهم» كما يمنعنا من إلقاء تبعات 
أخطائنا على كاهلهم. 
وليس هذا هو الموقف الاجتماعي المثالي للمرء المسلم. 
أناني» ينظر إلى الغيرية أو الإيثار على أنها قاعدة مشكومة'", لكنه لاا يصلح 
لامرىة مسلم يؤمن بقوله تعالى : ( ....... حريص عليكم, بالمؤمنين رؤوف 
رحيم) (التوبة .)١١4‏ 


)١١‏ د. توفيق الطويل» مذهب المنفعة العامة ص ؟؟. 


ل (همه”- 


روى الامام أحمد في كتاب الزهد أن النبي عله حدث أصحابه يوماً 
فال : « إن الله عز وجل رحيمء لا يضع رحمته إِلّا على رحيم» ولا يدحل 
الجئة إلا رنعيما. قالوا يا رسول الله إنا لنرحم أموالنا وأهلينا. قال : ليس 
ذلك» ولكن ما قال الله عز وجل : (حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم). 

فالرسول آله يعلم صحابته رضوان الله عليهم أن الرحمة الاسلامية 
' الحقة ليست اقتصار رحمة المرء المسلم بنفسه وماله وأهل وإنما هي 
الرحمة الواسعة التي تمتد إلى سائر الناس» وهذا معناه» بعبارة أخرى؛ أن 
الأنانية» أي العمل للمصلحة الذاتية فقط. ليست كافية» وأن العمل الجدير 
بالقيمة الحقيقية هو ذلك الذي يمتد إلى 3 تحقيق مصالح الآخرين 
وسعادتهم. فالشعار هنا هو : اعط غيرك» وليس مجرد : خذ ثمرة عملك.. 
نعم.. هذا هو العدلء ولكن لا بد أن تصعد خطوة إيجابية أخرى بعد أخذ 
ثمرة عملكء لا بد أن تمنح الآخرين من هذه الثمرة» من جهدكء, ومن 
مالك» ومن فكرك. وهذه هي الغيرية التي تطبع الحياة الاجتماعية في 
الإسلام» والتي تمثل القاعدة ا والخاصية الفارقة للأخلاق الإسلامية 


00 
الففاسيت إننا :00 بذ ولا نمطا ربجا عيطت إلى لحرن 'التدل ورقفنا 
عنده» وربما تدنينا إلى ما دون العدل من ألوان الظلم ودرجات الجورء وبذلك 
نفتح الباب. على مصراعيه للشيوعية والإلحاد. 

إن لدينا القدرة» ولدينا الأموال» ولكننا نضن بهذا وذاك. لقد تعلمنا 
الأنانية والفردية الضيقة من ثقافة الغرب» ونسينا قيمنا الإسلامية» الأفراد وقعوا 
في هذاء والحكومات والهيئات وقعت فيه» ونحن نجني الآن الثمار المرة 
لتخلينا عن هذه القيم العظيمة النافعة. 

لقد عرفنا من السلف الصالح أمثلة رفيعة مضيئة لمعنى الإيثار 
والتضححية. 


م 


خرج الصديق رضوان الله عليه مع رسول لله عه ومعه ماله كله 
غنسية الان أو ستة اللاف درهم. 


كه“ 


وخطب النبي عَهُ فحث على جيش العسرة» فقال عثمان رضي الله 
عنه : على مائة ئة بعير بأحلاسها وأقتابها ‏ أي بكل ما عليهاء ثم عاد وتبرع 
بمائة أخرى: ثم بثالثة» حتى قال النبي َيه : ٠‏ ما على عثمان ما عمل بعد 
هذا )7 , 

وكان بذل عبد الرحمن بن عوف,» وحكيم بن خزام» وابن عمر» رضي 
الله عنهم أجمعين» أمثلة أخرى رفيعة ومضيكة”" . 

والانفاق» الإلثارء والبذلء والتضحيات 5 الإسلام لا قيمة لها إلّا إذا 

إن فينا من يعطي ويبذل ويجود, فينا أسشياء كثيرون» لكن الافة 
المهلكة التي تبدد قيمة.إنفاقهم هي انتظارهم للعوضء على تتحو أو اخمزء 
0 00 - والطاعة» وربما التبعية والمذلة» والتجكومات يد 

وهذا ليس إنفاقاً إسلامياًء وإنما هو أقرب ما يكون إلى الكرم 
الجاهلي. ٠‏ 

كان الكرم الجاهلي يستهدف الحفاظ 4 شرف القبيلة وعلو 
ذكرهاء وجاء الإسلام بالانفاق والإيثار. ولف 2 بواعث وغايات ومعايير 
جديدة) باعدت بينه وبين ع الكرم الجاهلي أشد التباعد وهذا فيو طبيعي بعل 
التغيير الجذري في العقيدة الدينية والنظام الاجتماعي والتشر يعي الأحلاقي. 

لم نعد في الإسلام مطالبين بالكرم الجاهلي المغرضء ولكننا ملزمين 
بواجبات متعددة الدرجات والأهداف, فلدينا الرّكاة» والصدقة» والكرم» 
والإيثار» ولم يعد أمر الانقاق متروكاً لأبحية الفرد» ولكن تحتم أن يمارس 
البذل بدرجة معينة) هي الزكاة» وأصبح الانفاق على هذا المستوى ا 
وركناً ركيناً لا تصح عقيدة المسلم بدونه. 


)1١(‏ أخرجه أحمد والبيهقي. 
(؟) الكاندهلوي» حياة الصحابة » ؟/1650-0516-0. 


- لاه" - 


وأضحى إكرام الضيف' اجا على المضيف حم اقيق اده 
أخذاً إذا تقاعس المضيف عن أدائه. 

وانقلبت الغايات والأهداف من وراء الانفاق انقلاباً كاملا ؟ لم يعد 
ثمة مجال لاسم القبيلة ولو ذكرهاء لقد غرف الان هدفا جديد نبيل 
عظيم» هو مرضاة الى وأوضح النظام الجديد أن أي إنفاق أو بذل 
يستهدف الغايات الجاهلية القديمة و محبط وعديم القيمة. إن للإنفاق 
لخدي بضروبه المتعددة اداباً وأصولاً يجب أن تراعى بدقة وحذر» فأي 
من أو أذى يحبطه؛ وأي تكبر على المستفيدين يحيله يحيله إلى فساد كريه. فما 
بالكم بشروط السيطرة والتبعية ثم المن والتكبر بعد ذلك ؟ِ 

إن: مجتمعاتنا الإسلامية اليوم تعاني أشد العناء من البخل والضن 
بالمال والجهد دون انتظار لعوض. لا أحد وذرك أنه وسيب أن يعمل دون 
انتظار لعوضء كل أحد يريد الأجر على كل عمل الأجر لكل البشر في 
هذه الدنياء وهذه هي الأنانية القاتلة المدمرة. 

النصارى يبذلون المال بسخاء على المبشرين والمستشقين» والدول 
النصرانية وحتى الملحدة تبذل الكثير لتهيئة الفرصة للعلماء والمهندسين 
والأطباء للببحث والدرين والاختراع وتطوير الصناعة والزراعة» وحماية الثقافة 
القومية وتنميتهاء وأما العالم المسلم والطبيب المسلم والمهندس المسلم 
فغارق في همومه الشخصية وواجباته الأشريةه لا أحد يفكر في مستقبل 
الأَّمَة» لا أحد يريد أن يبذل وأن يعطي وأن يسخو من أجل تطوير المجتمع 
المسلم. ا م 0 
من الصحابة رضوان الله عليهمء ؛ وكما. كان يفعل السلف الصالح. هناك من 
ينفق ويبذل» ولكنه يريد المقابل لنفسه أو لحزبه أو لتنظيمه. أما 0 
الأمة وحياة المجتمع فلا ! وهكذا بقينا عالة على نتائج الفكر الغربي والعلم 
الغربي ؛ وكل هذا طبعاً له ان القادج النتعط .ري اين لقي العا 
والرراعة والسياسة والثقافة جميعا. 


والقران يدين البخل والبخلاء» ويتوعد هم بالويل والثبورء ويسميهم 
المشركين» ونحن نعرف ذلكء فقراء وأغنياء» قال تعالى : (وويل للمشركين. 
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الذين لا يتون الركاة» (فصلت ‏ 5» 7). وقال أيضاً : (والذين يكنزون 
الذهب والفضة. ولا ينفقونها في سبيل الله» فبشرهم بعذاب أليم) (التوبة ‏ 
2202 

وقال النبي عه : و أول ثلاثة يدخلون النار : مص -- وا اثروة 

من مال لا يؤدي حق الله تعالى من ماله وفقير فخور 7 

دفي مقابل الضن على الأهداف الاجتماعية 5 تفجعنا أنباء 
الإسراف الأحمق على سرويا: البح وألوان العبث والمجون» إلى درجات 
تتجاوز العقل إلى الجنون ! وأضحى المسلمون أضحوكة لأعدائهم من 
الصهاينة والملحدين والمستعمرين والمستغلين وغيرهم. 

يجب أن يعود الانفاق الإسلامي إلى أهدافه الاجتماعية الكبرى» وأن 
تصان الأموال الاسلامية عن الضياع على النزوات الفردية الأنانية. 

ولست بهذا أطلب تناسبي المستفيدين العرعيين من الزكاة والصدقة. 
ولكنني أتصور غايات اجتماعية بعيدة وبالغة الأهمية لما بعد الصدقة والرّكاة. 
الآية ستون من سورة التوبة حددت مستحقي الصدقات» قال تعالى : (إنما 
الصدقات للفقراء» والمساكين» والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهمء وفي 
الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الله وابن السبيل» فريضة من الله والله عليم 
حكيم). بعد الركاة والصدقات هناك درجات عديدة قمتها الإيثار » والإيثار 
هو إنفاق المرء للمال مع حاجته إليه. 

ولقد ذكر القران الكريم الإيثار في اية واحدة امتدح فيها الأتضار 
الذين اثروا إخوانهم المهاجرين؛ قال عر جل : (والذين تبوعوا الدار والإيمان 
من قبلهم يحبون من هاجر إليهم» ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء 
ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك 

هم المفلحون) (الحشر ‏ 5). 

هذه هي قمة هذه القيمة الاسلامية العظمى ‏ الإنفاق ؛ والإسلام لا 

يفرض على أحد ضرورة الصعود إلى القمة» وإن حث أبناءه على محاولة 


)١(‏ رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. 
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ذلك. ومن الموؤكد أن من , بين المسلمين من بوسعه ذلك ! إن ما تفرضه 
هذه القيمة الاجتماعية العظمى درجات فوق درجات» وينبغي أن تكرت 
أنفسنا على صعود هذه الدرجات وارتقائهاء وعلى أغنيائنا أن يسبقوا فقراءنا 
إلى ذلك» من أجل الفوز بالسعادة الأحروية. والسعادة الدنيوية أيضا: 
والتدريب واجب التربيةء» فعلينا أن نشرع في إصلاح نظامنا التربوي» كي 
يستطيع رقن الإحترام لهذه القيم الرفيعة» وجعلها معياراً اجتماعياً للحكم 
على أقدار الأفراد والهيئات والمنظمات» ونبذ معيا ر القوة المادية والثراء الذي 
يسود كل تقويمنا ون والأخلاقي؛ والذي أدخخله التغريب على حياتنا 
في غفلة منا. 

أيها الأحوة 33 

بهذه القيمة الاسلامية تستقيم أوضاع كثيرة لا يصلحها العدل 
المجرد . العدل المجرد لا يقضي على الأنانية والارقة دولا محل في الإسلام 
لأي نوع من أنواع الأثر: ة» إنه لا محل فيه 00 ارد أو العائلية التي نراها 
في بعض الأمم الشرقية والأقطار الإسلامية )0". فلا بد أن نرفع شعار : 
اعط غيرك؛ وأن نربي أنفسنا وأبناءنا عليه وأن يكون كبراؤنا قدوة لجميعناء 
وأن نجند كل قوانا التوجيهية من إعلام ودعوة إلى إقناع الناس بفائدته 


العظمى وجدواه البالغة 


بسب م ب ب ل د يي ا ا لاك 


(1) الندوي» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص ؟١4.‏ 
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ئانُ: الصدفق 


نتقل بعك هذا أيها الألحوة إلى قيمة أخرى .من قيم المجتمع الإسلامي» 
لو طبقناهاء واحترمناهاء لقفزنا إلى الأمام خطوات وخطوات» 
وأعني بذلك قيمة الصدق والحق والعلم. 
قيمة الصدقء بل الأحرى أن نقول قيم الصدق والمعرفة والحق» هي 
القيم الاجتماعية الإسلامية التي لم تفهم حتى اليوم» لا من حيث خطورتها 
. الاجتماعية وحيويتها الحياتية» ولا من حيث امتداداتهاء وأنماط السلوك 
الاجتماعي التي تضبطها. والحق أنها لا تقل ببحال عن العدل أو الانفاق» 
لأن الحق والمعرفة قوام الحياة. 
وهذا ولا ريب ادعاء عريض يحتاج إلى سند من القران والسنة» (ومن 
التراث الفلسفي والاجتماعي والأدبي)» وما كان لي أن أسمح التفسي بهذا 
الادعاء إِلّا بعد أن تبلور السند الديني عندي وفرض نفسه فرضاً على مسار 
البحث ونتائجه. 
إن المعرفة قوام حياة البشر الدينية والاجتماعية والعقلية والمادية 
والسياسية. هذا حق لا نرتاب فيه. 
والوصول إلى قيمة العدل واجتناء ثمارها مرهون بالمعرفة والحق» وقد 
عرفنا خطر قيمة العدل بالنسبة للمجتمع» فلسنا بحاجة إلى ترديد شيء مما 
قلنا. 
والصدق هو القيمة التي تضبط وتضمن المعرفة الصحيحة؛ وحيويته 
الاجتماعية ترجع إلى حيوية المعرفة وأهميتها في حياة الفرد والجماعة في كل 
افاقها العلمية والثقافية والاجتماعية والسياسية والدينية. 
وقد برزت أهمية قيمة الصدق وخطورته البالغة في عصرنا هذاء 
وتضاعفت أضعافاً مضاعفة» بسبب اختراع الوسائل الجديدة للنشر والإذاعة» 
وقدرتها على إيصال الحقء أو الزيف والبهتان» إلى كل بيت في كوكبنا هذا 
البائس الحزين. 
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وأغدقت الدول والهيئات والمنظمات والاحزاب والشركات آموالها على 
الصحف والمجلات والإذاعات وشركات السينما وفرق المسرح» وفرضت 
سيطرتها عليها كي تضمن صياغة وجدان الجماهير البائسة وقق أهوائها 
وأهدافها وسياساتها وأطماعها. ش 

ولقد وجدت قوى الشر في هذه الوسائن الشديقة متفدا ما بعيد 
الأثر في عقول الناس وقاوبهم فبذلت جهوداً جبارة للسيطرة انها وبث 
الأكاذيب والافتراءات التي تسوغ لها الغلبة على الحق وأهله؛ والفوز بالغنائم 
من كل لونء وفي كل مجال ‏ ثقافي أو مذهبي أو سياسي أو اقتصادي أو 
فسكرئ:. 

وقوى الحق تجاهد وتخاول أن عضسية: وأن تبلغ المعرفة الصحيحة 
إلى الناس: فتضيع جهود المجاهدين وسط جلبة الباطل وضجيج البهتان. 

والإسلام الذي يقدر قيمة المعرفة الصحيحة؛ ويتأسس من أوله إلى 
آخرهء يقيم للمجتمع المسلم نظاماً دقيقاً متماسكاً ومتكاملاً من شأنه أن 
يصون هذه القيمة الكبرى للمجتمع. ويكفل لها الغلبة. 

إننا ندرس هنا قيمة الصدق, ولكن الصدق في الإسلام يمتد ليشمل 
مجموعة من القيم الاجتماعية التي تترابط وتتماسك معا بأوثق الروابط وأمتنهاء 
فهناك إلى جانب الصدق بمعناه الواسع قيم : تصديق الصدقء والوقوف إلى 
جانبه؛ والدفاع عنه وعن القائلين به» ثم تحريه وتبينه» وتكذيب الكذب 
ومجالدة المروجين له مهما كانت سطوتهم وقوتهم السياسية أو الاجتماعية أو 
الاقتصادية. 

وهذه هي الأفاق الواسعة لهذه القيمة الاجتماعية ‏ الآفاق التي لم 
يفلح أحد في إبرازها وتحديد معالمهاء فانخسف معتى الصدق إلى مجرد 
موعظة للأفراد بن لا يقولوا إلا إلحق» حين يتكلم الواحد منهم إلى الآخر أو 
حين يُسأل فيجيب, أما الكاتب والصحفي والمؤلف والنائب والشاعر 
والمخرج «العالم والفيلسوفء. فخارج قيم الصدق ومبادئه. 

والإسلام لا يدين الكذب وحسبء. ولكنه يميز بين ضروب من 
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البهتان والافتراء والزور والنفاق» كلها عدوان على المعرفة الصحيحة والحق 
المستقيم» ويدينها جميعا. 

وأنا لا أضع ) هنا مبادئة للإسلام من عندي» حاشا لله» وإنما كل 
همي أن افهم قرانت ربي وسنة نبيي » مستعيذا بالله من سوء الفهم وفساد الراي 


وإملاء الهوى . 
هذا تمهيد لا بد منه. وحقائق يجب وضعها في الاعتبار قبل الشروع 


أيها اللدرة الكرام»»» 
ثئمة إجماع بين المسلمين على أن الصدق قيمة أساسية» وهو إجماع 

على الحق دون أدنى ريب . 

فالقران الكريم يوجبه بأوامر صريحة. 

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا) 

والقول السديد هو الصدق المعبر عن المعرفة الصحيحة. 

وقال تعالى : (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) 
(التوبة  .)١١9‏ 

و١‏ كونوا مع الصادقين » تعني أن يلتزموا الصدق» وأن يقفوا مع 
الصادقين في مواجهة الباطل والزيف. فها هنا واجبان أحدهما لا يقل خطورة 

ومن المثير للإهتمام والجدير بالإحترام والتمحيصء أن الله عز وجل 
يصف أنبياءه بالصدق, ثم يتبع ذلك مباشرة بوصفهم بالنبوة. 

قال تعالى : (واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبيأ) 


(مريم - .)5١‏ 
وقال تعالى : (واذكر في الكتاب ادريس إنه كان صديقاً نبياً) (السورة 
نفسها ‏ 05). 


الماك 


وامتدح القران الكريم الصادق» كما امتدح مصدقه. ووعدهما جزاء 
المحسنين» (ومن المهم أن نتيقظط هنا لدور المصدق للصدق» فهو خحطير 

قال تعالى : (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئكك هم المتقون. 
لهم ما يشاؤون عند ربهم. ذلك جزاء المحسنين) (الزمر 37 ل 74). 

وقد كان رسول الله علا .يلتزم الصدق حتى في مزاجه» قال عليه 
السلام :0غ إني لأمرح ولا أقول إلا 0 6. 

وفي الشريعة الإسلامية» إذا قذف مسلم مسلماًء وأثبت صدق 
قذفهىفلا إثم عليه" . 

ومن جهة أخرى» يحرم الاسلام الكذب ويندد بالكذابين» ويتوعد 
المفترين» (والظلم هو هدف الكذب الرئيسي). 

يقول تبارك وتعالى : (ويلكم ! لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم 
بعذاب» وقد خاب من افترى) (طه  .)5١‏ ويقول : (فمن افترى على الله 
الكذب من بعد ذلك فأوائك هم الظالمون) (ال عمران ل 45). 

والسنة الشريفة تفضح بواعث الكذب وغاياته» وتبرز الفلاح والنجاح 
من وراء الصدق, وتؤكد اقترانه الدائم بالإيمان بالله. قال ع ها علي 
لا الاي 0 بالصدق» فإن 0 في العاجل ' كان ا دسا 6. 
خحوف الكذب» وإن كان صادقل ويترك المراء وإن كان محقا ). وفسر عليه 
السلام الآية الكريمة : (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون) على أنها تفيد 
امتناع اقتران الكذب والإيمان. وفي حديث آخر قال عَرَته : (إن الكذب لا 
يصلح منه جد ولا هزل. ولا يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له. إن الصدق يهدي 
إلى البر ») الحديث. 

ونشير بسرعة إلى تعريف الصدق, وتمييزه من الحق, ثم ما بينهما من 
ارتباط» فلذلك أهميته هنا. 


)١(‏ عبد القادر عوده : التشريع الجنائي الإسلامي» ؟إودهع د 5هة:. 
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الصدق تطابق بين اعتقاد القائل وتعبيره عما يعتقد. 


والمجق تطابق بين : اعتقاد القائل. وتعبيره عما يعتقد» ثم الواقع أو ما 
عليه الأمر. 

والصدق تطابق بين حدين» والحق تطابق بين ثلاثة حدود ففي الحق 
تطابقان» وفي الصدق تطابق واحدء والحق يشمل الصدق ويزيد عليه" . 

أما قيمة الصدق دون الحق فمحدودة جداً ؛ والصادق الذي كلامه 
له يطابق الواقع هو المخطرء الذي له يعرف الحقيقة العينية. ويخبر الناس 
باعتقاده الخاطىء» ظاناً أنه صائب ! مثل هذا الصدق هو صدق شكلي لا 
يحقق غاية الصدق المشروعة. وهي إيصال المعرفة الصحيحة إلى الفرد 
إعنانها إلى الفرد والمتصيع: » وعلى هذه المعرفة الصحيحة يبني الناس 
اراءهم وعواطفهم» ويعطون تأييدهم أو يطلقون استنكارهم» بل إن الناس 
كر وتسالم استناداً إلى ما يقدم إليهم من معرفة ؛ ونجاح الفرد والمجتمع 

في التفكير وفي العمل مرهونث بما لديهم من معرفة صحيعححة والصدق بدوك 

- أعني الصادق المخطرء. له يقدم للناس شيعاً من هذا. وهذا برهان 
على خحطورة هذه القيمة وحيويتها التي له تقل عن العدل والانفاق. 

أما الكاذب» الذي يعرف الحقيقة» ثم يحجبهاء ويقول للناس ما 
يخالفهاء فمجرم, خصوصاً إذا كان من الكتاب أو الوزراء أو النواب» أو 
غيرهم من الفئات التي تخاطب الأمة أو الإنسانية وتسجل أقوالهم في 
الكتب» فيمتد الضرر إلى أجيال متعاقبة لا يعلم عددها إِلَّا الله. 

والاسلام لا يعرف وشطا ف الحفاظ على هذه القيمة الاجتماعية 
والأخلاقية الحيوية للفرد والمجتمع. 

فالجمهور على أن الصدق ليس وسطا بين رذيلتين» كما زعم أرسطو 


.٠١ 54 إرشاد الفحولء» ص 454 + الذريعةء ص‎ )١( 
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ومشايعوه من الفلاسفة المسلمين”": وكل محاولة للانحراف عن تطابق 
الاعتقاد والتعبير هي كذبء وليس من الضروري أن يجيء التعبير مخالفاً كل 
المخالفة للاعتقاد ليكون كذباء تكفي المخالفة الجزئية. بل إن المخالفة 
الجرئية هي أخطر أنوعٍ الكذب» لأنها مرج بين صدق وكذب بقصد ترويج 
الكذب ١‏ لهذا اندر ج أقدر على إحداث الخداع ؛ وقد أسماه القران الكريم 
التلبيس وأدانه إدانة منكرة . 

وهذه هي الافة المهلكة التي تهدد المجتمع المعاصرء فجل ما 
يكتب ويذاع هو من قبيل التلبيس» والهدف هو التعمية والتعتيم على 
الجماهير ؛ هنا تستعمل القيمة كمطية للاختلاق والتزييف» ومن ثم كان 
الكذب الصراح أهون ضررا على المجتمع من التلبيس. 

وهذا يضاعف من و«اجباتناء وينبهنا إلى ضرورة الحرص والحذر 
وإعمال أقصى طاقاتنا في النقد والتمحيص «الاعتصام بكتابنا وسنة نبينا 
الصحيحة ٠‏ كي نتبين مواقع أقدامنا فلك تزل. وفي هذا الصدد واجب الكتّاب 
العتلين. خطير وثقيل ويتطليم متهم 'تضحيات -كبرى إن اهل العلسنين 
أقوياء 00 اليا واجتماعياًء وقد أفلحوا بالفعل في شراء أقلام وصحف . 
ومجالات وأبواق لا عدد لها في عالمنا الإسلامي. 

وهذا كله يبين لنا مبدأ آخر أو قيمة إسلامية أخرى» هي : كيف 
يجب أن يستقبل المسلم الصدق والكذب ؟. 

إن الأسلام يحتم على المسلم أن يتحرى الصدقء. ليس فقط فيما 
يقول. ولكن أيضاً فيما يقرأ ويسمعء فلا يقر شيئاً ولا ينقله ولا يذيعه ولا 
يؤيده ولا يستنكره» قبل الاستيئاق من صدقه أو كذبه قال تعالى : : (يا ايها 
الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة» فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين) (الحجرات 5)» فالقران الكريم يأمرنا بالتبين» والتبين يعني 
التحقق والاستيثاق والنقد والتقويم. فإذا اقتنعنا بصدق قول أو دعوى أو قضية 
وجب علينا ألا نقف متفرجين» لا بد لنا أن نشمر لنشر الصدق واقناع الناس 
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به والدفح عنه والموت دونه هذا هو الك الإيجابي المطلوب ؟ أما مجرد 
التصديق أو مجرد القبول أو الموافقة دوك عمل ونصرة ا فلا قيمة له. ولولا 
التزام الصحابة رضوان الله عليهم بقيمة العمل والجهاد لما كان شأن الإسلام 
ما كان من الذيوع والغلبة والتمكن. والشباب هم أقدر الناس على النهوض 
بهذا الدور الإيجابي الخطير» وبهم وحدهم يتمكن الحق ويغلب. 

والوجه الآخر لهذا الجهاد العظيم يتمثل في التصدي للكذب 
ودحضه وإحباطه. وهذا كا واجب الشباب قبل غيرهم. 

وهذا الواجب له يقل ثقلاً عن الدفاع عن الصدق» (وهما في الواقع 
ا اي عت ال الم 
وحدمه وإنما سلطة الكذابين والمستفيدين من الكذب» الذين ربما يكونون 
في قمة النفوذ الاجتماعي أو المالي أو السياسي. 

و ا ا ا ا 
ولعل هذا هو ما أراده الرسول نه بقوله : )0 إن من أفضل الأعمال كلمة 
حق تقال عند سلطان جائز ”". هنا لا بد من قمة في الشجاعة والتضحية» 
ولهذا ندر من يستطيع الوصول إلى مثل ذلك» خصوصا حين يكون 
السلطان الجائر بعيدا عن روح الإسلام وأخلاقياته وتشريعاته. ولكن 
المجتمع المسلم عرف هذه القيمة الرفيعة» وهذه القمة السامقة» وحفظ لنا 
التاريخ مواقف كثيرة قيلت فيها كلمة الحق عند سلاطين ظلمة. وإن الأمة 
التي تعرف هذه القيمة وتجد من , بين أبنائها من يلتزم بها لهي بحق أمة عريقة 
في الحضارة والأخلاق» كما أن الأمم والمجتمعات التي ينكص رجالها عن 
التضحيات التي يقتضيها قول الحق في وجه الجور هي مجتمعات بائسة 
تعيسة منكودة مصيرها إلى الضعف و«التدهور والمذلة. 

وفضلاً عن هذا كله ندة القرآن” الكريم بالسماعيق للكذب: لآل 
السماع للكذب افة اجتماعية خطيرة ومهلكة. وقد كانت فاشية بين اليهود 
الذين عاصروا فجر الدعوة الاسلامية في المدينة المنورة. قال تعالى 27 
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الذين هادوا سماعون للكذب) (المائدة  .)4١‏ وقال أيضاً : (سماعون 
للكذب: أكالون للسحت) (السورة نفسها ‏ 47). ومما يوّسف له أن الآفة 
نفسها منتشرة اليوم بين المسلمين لجهلهم بدينهم وعصيانهم لقيمه ومبادثه 
وتحللهم من أخلاقياته. كان اليهود يستمعون إلى كذب قادتهم. ويكذبون 
الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه وبعضنا اليوم يستمع إلى كل ناعق 
يأتينا من الشرق أو الغرب» ويرفض قيم ديننا جاده ونظمه ويعمل على 
طمسها والترويج للقيم المناقضة لها. 

وهكذا الجد الاسلام ينظر إلى المعرفة بوصفها مسكولية مشتركة بين 
الجميع؛ الجميع ينشدها ويناضل للوقوف عليهاء وإيصالها للاخرين الذين 
يصغون إليها ويقفون معها ويناضلون الباطل الذي ينكرهاء وصولاً إلى تحقيق 
خيرات المجتمع والفرد» تلك الخيرات التي تتعدد وتتباين» ولكنها في النهاية 
تستند إلى المعرفة الصادقة الصحيحة. 

والاسلام يبين لنا القيم السالبة المحرمة المناقضة لقيم الصدق والحق 
0 الصحيحة ثم 0 انمو في ضروبها ودرجات 0 4 ومدى 

د د لسر : الافتراء» ان تن 
هذه الضروب مفيد وطريف. 

أما الافتراء فهو فى كعوهرة: كذين) قيار تعزين شيقالن» الاعتفاة. 

غير أن للافتراء خاصتين تميزانه من الكذب ؛ هاتان الخاصتان هما : 

0( الااسلاق. 

ب 00 في 0 0 
المعرفة الثانية ال وتشبت ( 6 ( الزائفة” 506 

لكن في الافتراء لا يكون للخبر عادة أي سند من الحقيقة ! 
فالمفتري يبتكر الاتهامات ضد الأرياء ولا يقف عند مجرد التحوير أو 
|أعز ببن أو الترقيع أو النفي والإثبات على نقيض ما هو مستقر في اعتقاده. 
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والمفتري لا يقصد تضليل المسيع أو القارى؟ وحسب » ولكنه يستهدف 
إنساناً بريعاً في دينه أو عرضه أو عدالته. مثال ذلكء» الافتراء على شيخ 
الإسلام ابن تيمية بالمناصحة للتتارء أو على الشيخ الامام محمد عبده 
بمراقصة امرأة أجنبية» أو على الإمام حسن البنا بالتعاون مع الانجليزء هذه 
أمثلة وبقية القائمة عندكم ! 

ويدين الإسلام الافتراء إدانة منكرة. 

ويكفي أن نعلم أنه يعتبر الشرك ضرياً من الافتراء» لأنه اختللاق وجود 
شركاء د له تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً يقول عثرّ وجل : (ومن يشرك 
بالله فقد افترى إثماً عظيما) (النساء - 4/8) (والأعراف »01١657‏ فالافتراء 
على الله ورسوله كبيرة من الكبائر”". والافتراء على الأبرياء من عباد الله ربما 
يبلغ مستوى الكبيرة”"'» وقد لاحظنا ما يفسر لنا هذه الادانة الشديدة المنكرة 
في الأمثلة التي أوردناها. فالافتراء على حسن البنا كان هدفه الطعن في 
الدعوة الإسلامية السلفية» والافتراء على الشيخ محمد عبده كان هدفه 
القضاء على القيادة الدينية الواعية اليقظة» والافتراع على شيخ الاسلام 
ابن تيمية كان هدفه الوقيعة بالإمام الذي سلطه الله على البدع والخرافات 
ووفقه إلى نصرة الدين الحق والسنة الصحيحة. 

فالافتراء وت مألوف وأجهه جهه المؤّمنون المجاهدوت في مختلف 
العصور» سلاح شهره أعداء الل وأعداء الإنسان وأعداء القيم الدينية العادلة 
المستقيمة» وعلينا تبعاً لهذا أن نتيقظ له ونكشفه ونقاتله قتالاً مسعميتاً. 


ولا بد أن نذكر هنا بأن إنكار الإسلام للافتراء لا يفتر مطلقاً إذا 
كانت ضحيته من غير المسلمين. وهذه هي النزعة الانسانية السمحة التي ' 
يكفل الاسلام بها سعادة أهل الذمة وكرامتهم وطمأنينتهم. 

ويذكر التاريخ حادثة مشهورة»» ذات مغزى عظيم هناء كان ضحية 
الافتراء فيها رجلا من اليهود في المدينة المنورة» يقال له « زيد بن السمير »)» 


)١(‏ ابن تيمية » كتاب النبوات » ص 59؟57؟. 
)١(‏ منتخب كنز العمال » ص 785. 
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وكان الجاني رجلاً مسلماً يقال له ٠‏ طعمة بن أبيرق ). اقترف طعمة جريمة. 
ثم أراد إلصاق التهمة باليهودي البريء» فنزل قوله تعالى : ومن يكسب 

اي ل ا 
(النساء  .)١١7‏ 

فسواء كانت الضحية من المسلمين أو من غيرهم ممن يشاركونهم 
مجتمعهم فالإدانة واحدة هي هيء أليس الاسلام قد جاء لكل الناس» ولكل 
زمان ومكان ؟ أل بس الإسلام قد حرم الظلم ري مطلقاً وأليس الافتراء 
ظلم ؟. 

ليس في الإسلام كما جاء في التوراة : (لا تشهد على قريبك الزور) © 
فهذه تفرقة ثقافية مرفوضة. 

في الإسلام شهادة الزور محرمة إطلاقاً بصرف النظر عن كل الفروق 
الثقافية والعرقية. وهذه هي التقدمية الحقيقية» والحضارة السليمة: والثقافة 
الإنسانية التي ينبغي أن تعنتق وأن تتخذ وأن ثتينى في كل المجتمعات 
الانسانية» إذا أريد للبشرية أن تفوز بالكرامة والطمأنينة والسلام. وهذا هو ردنا 
الإايجابي على الجهال الذين يرمون الإسلام بالاتهامات الظالمة البلهاء من 
رجعية وتخلف وتعصب ودموية. 

وأما القذف فهو أيضاً ضرب من الكذب, وربما أسميناه الافك» 
فالكلمتان بمعنى واحد. وهو افة شائعة بيننا ايم قال تعالى : (إنْ هذا إِلّا 
إفك افتراه) (الفرقان ‏ 4) 

والقذف هو رمي الم بالزناء إنه اختلاق لواقعة الزنا دون أن 
. تقع وإلصاقها بمسلم حر عفيف 2) والقاذف عقوبته الأخروية اللعنة, وهذا 
هو الدليل على أن القذف كبيرة, وما العقوبة الدنيوية فهي الجلد ثمانون 
جلدة - وهي عقوبة رادعة تماماً. يقول عز وجل : (إن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة) (النور # 78). 
مح ب ع ا ع 
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ويقول : (والذين يرمون المحصنات» 2 لم يأتذا بأربعة شهداءع. فاجلدوهم 
ثمانين جلدة) ولا تقبلوا لهم 'شهادة أبدا) (السورة. نفسها اع)» ومع ذلك 
يرمون الاسلام بالتساهل !! 


وقد عطلنا نحن المسلمين هذه القيم السامية» فاستهان المسلم 
بعرض: أيه وهان القذف وان نتشرء ولم يعد يأمن أحدنا على نفسه أو على 
عرضه» وجنى المجتمع كله لجار مرق ا حين يصل الأمر إلى 
الصحف والمجلات التي تجد في القذف والنيل من الأعراض مادة محببة 
إلى نفوس محرريهاء أو مجحو كسلاح تشهره في وجه الأخرار 
والمجاهدين لرفع كلمة الله والمناهضين للظلم الاجتماعي» والاستبداد 
السيامي الذي أهلك البلاد والعباد وقضى على الحرث والنسل. 
الاسلام يردع كل هؤلاء ردعاً عنيفاً حاسماًء ولا يتساهل معهم بحال؛ 
كمأ يدعنى « كولي »© أو غيره من المستشرقين. 
وفي الوقت نفسه يحرم العفو عنهم؛ من قبل المجنى عليهم؛ » ومن قبل 
ولي الأمر على السواء”" . لماذا ؟. لأن العرض قيمة رفيعة عند المسلم. والنيل 
منه يقض مضجعه ويقضي على هنائه وسعادته؛ وربما كان سبباً في تحطيم 
أسرته وتشريد أفرادهاء وإهدار كرامتهم» والإسلام حريص على ضمان هذه 
القيم وكفالة السعادة للفرد والاسرة والمجتمع. 
والضرب الثالث أيها الأحوةء» من أخطر وأفتك الآفات الاجتماعية 
والسياسية التي تدخر في أوصال المجتمع المسلم اللويك ركع رك سيا 
أساسياً من أسباب تأخره وشقائه وضعفه, ألا وهو : النفاق. 
| إن المنافق لا يقول ولا يكتب إِلَّا ما يرضي المستمع أو القارىة» أعني 
الرقيب أو الحاكم ١ل‏ القارى؟ العادي) الذي يملك المال ويملك السلطةء 
فإذا كانت الحقيقة ترضي الحاكم (وهذا ربما يحدث)ع قالها المنافق وأكدهاء 
لا لأنها الحقيقة الصادقة ولكن لأنها ترضي الحاكم القوي الذي يملك 
الاثابة والعقاب. أما إذا كانت الحقيقة تغضبه فإن المنافق يحجبها ويزين 
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الباطل للناس ويكد ذهنه للبرهنة على كذب الحق وصدق الباطل» وإذا غير 
الحاكم رأيه أو تبدلت رغباته» سارع المنافق إلى نفي ما كان يثبته وإثبات 
ما كان ينفي ! هذا كله وأبشع منه حدث في بلادنا الاسلامية ولا يزال 
يحدث على نطاق واسعء وكلنا يذكر أمثلة مخجلة حديثة جذا من النفاق 
والمنافقين» ولا داعي لتشنيف آاذانكم بأسمائهم ١‏ 

وهكذا يتضح البون الشاسع بين قيم الإسلام الاجتماعية» والقيم 
السالبة السقيمة المهترئة السائدة اليوم بينناء ويحسبها الأجانب من الإسلام» 
وهو منها براء. 

وعلينا جميعاً والشباب بوجه خاصء أن نعرف واجباتنا تجاه هذه 
الانحرافات» وأن يكون هدفنا صوغ مجتمعاتنا طبقاً للقيم الاسلامية» وأن 
نضع لذلك الخططء ونشرع في العمل والجهاد. إن النفاق ينشأ نتيجة 
لحب الدنياء والتعلق البالغ بحطامهاء مع نسيان الآخحرة وثوابهاء والخور 
الروحي» والأنانية ! والهبوط الخلقي هو غذاء النفاق: وبيئته. ولا علاج لهذا إلا 
بجهد جهيد نغطي به كل المجالات التربوية والاعلامية والثقافية” . 

أيها الأأحوة. . . هذه هي بعض قيم المجتمع المسلم ؛ ومعرفة هذه 
القيم يسيرة» لكن المعرفة وحدها لا تبلغنا الهدف : العملء والعمل الجاد 
والتضحيات هي التي من شأنها أن : قق أهدافنا ؛ فلا بد أن نعملء أن 
نخططه وأن نلتزم وأن ننطلق عن وعي ومعرفة ويقظة» وأن نتسلح بالصير 
والاحتمال» وأن نثق بموعود الله أن النصر للإسلام وقيمه المستقيمة 
المحكمة؛ وللعاملين الموّمنين. 


)١(‏ نرجئ بحث ١‏ المعاريض ». إلى الجزء الأخير من البحث. والخاص بالثبات والتغير في قيم المجتمعء 
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رابعاً : قيم المجتمع, هل هي ثابتة أم قابلة للتغيير ؟ 


لعلنا نستطيع بتوفيق الله أن نجيب على السؤال الذي طرحه 
عنوان هذا البحث علينا : 

هل قيم المجتمع الإسلامي ثابتة أم قابلة للتغير ؟ 

إن دراستنا لقيم العدل» والإنفاق» والصدق. سوف تعيننا على الإجابة 
الصحيحة ؛ ولهذا كانت خطتي تقديم دراستها على الاجابة عن هذا 
السؤال ؛ فبوسعنا الآن أن نكون أكثر تحديداء فنسأل عل العلدل تابيتة أل 
قابل للتغير ؟ وهل الصدق ثابت أم قابل للتغير ؟ للع 

يلاول أن أجيب عن هذه الأسعلة الجزئية أولأء على أمل أن يكون 
حاصل جمع إجاباتي لها ممثلاً للجواب عن السؤال الكبير الشامل. 

بالنسبة لقيمة العدل» هل يتصور أن تتغير ظروف المجتمع المسلم 
بحيث يحتاج في تقدمه إلى أن نكسر أو نغير مبدأ : خخذ ثمرة جهدك» ودع 
لغيرك ثمزة جهده ؟؟ هل يتصور أن تنشأ حاجة أو حاجات اجتماعية 
تتطلب أن نغير هذه القيمة ونقول ٠:‏ حذ ثمرة جهد غيرك» أ : لا تدع لغيرك 
'ثمرة جهده ؟ 

إن تغييرا كهذا معناه الظلم والجور ؛ والظلم والجور مرقوضان رفضاً 
قاطعاً مطلقاً في الإسلام: وعلى هذا فالجواب واضح وحاسمء وهو أن قيمة 
العدل ثابتة وراسخة» وشعار العدل مرفوع على الدوام» ورايته حفاقة إلى يوم 
الدين. 


والآن 


غير أن الحدود الفاصلة بين ثمرة جهدي وثمرة جهدك ليست محددة 
واضحة بارزة في جميع الأحوال. إن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والأدبية تتباين تبايناً لا نهاية لهء وكثير من هذه الأنشطة يؤدّى بأيد 
كثيرة متعددة» كالمشاركة في الزراعة والتجارة» والعمالة في الصناعةق 
والاستثمارات المالية» وحتى المشاركات الفنية والأدبية. 
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هنا تتداخل النتائج والثمار» ويعسر التمييز بين الأدوار التي أنتجتهاء 
وأهمية كل دور في ذلك» ففي عمل مسرحي مثا هل يمكن تحديد 
ثمرة جهد الكاتب وتمييزها بصورة دقيقة من ثمرة جهد الجخوج والمخلين 
والفنيين ؟ وفي الشركات الصناعية الحديثة» وهي متباينة في أشكالها تبايناً 
بعيد المدى؛» هل يمكن أن نحدد ثمرة جهد صاحب الالة أي المالك» 
وثمرة جهد العاملين من مهندسين وعمال ؟ 

لو أمكننا ذلك لما شهدنا الخلافات العنيفة والثورات الدامية التي 
ا ل ل لي ا 
والأحق بثمارها كلها أو جلها 

الحلاق :ها لسن عل ملا الل لوطا أحلية و 
شريك. وتبعا لذلك؛ على النسبة التي يحق له الحصول عليها من الأرباح. 
والقضاء على هذه الخلافات يتطلب الوصول إلى وسائل من شأنها أن تكفل 
تحقيق قيمة العدل لفئات المجتمع وأفراده وطبقاته» وذلك بتحديد النسبة 
المستحقة لكل شريك أو عاملء ولا ريب أن هذه الوسائل لن تكون إلا 
القضاء ؛؟. فالقاضي المسلم هو وحده الذي يستطيع أن ينهض بهذه التبعة 
الاجتماعية الخطيرة. 

والنسبة العادلة المستحقة للشريك أو العامل نسبة متغيرة متبدلة: 
متباينة في الوقت نفسه. فدور العامل في طور الصناعة اليدوية غير دوره في 
طور الصناعة الآلية أو عصر الانتاج الكبير» ورأس المال الذي كان مطلوباً 
لتشغيل عامل واحد في طور الصناعة اليدوية يقل كثيراً عن رأس المال 
المطلوب لتشغيل عامل واحد اليوم. وكذلك دور العامل العادي» أقصد غير 
المدرب. يختلف عن دور العامل الماهر المدرب؛ ومن ثم كان من الضروري 
ال مياه مسد ل 00 
ومن مهنة إلى أخرىء وصولاً إلى تثبيت قيمة العدل التي تقتضي أن ينال كل 
امرى؟ ثمرة جهده. 

ش الئمات إذاً ليس ضد التغيرء والتغير ليس ضد القبات ؛ ولكن التغير 

هو من أجل الثبات وفي داخل إطاره. الثبات بحاجة إلى التغير» وبدون التغير 


لاد 


ينتهك الثبات انتهاكاً ؛ العدل بحاجة إلى تغير نسب الاستحقاق التي ينالها 
الشركاء والعمال وإلّا فإن ظروف العمل والمشاركة ‏ مع الإبقاء على نسب 
معينة ‏ لا بد أن ينتهي إلى الظلم الصارخ. 


بهذا الفهم لثبات القيم الاجتماعية وتغيرها نقضي على وهم كبير 
وضلال بعيد سيطرا دهوراً على فكرنا الاجتماعي» مما حمل الكثيرين على 
نبذ فكرة التغير ومعاداتها باعتبارها خروجاً على القيم الدينية الثابتة. 

إن العدل ميزان يجب أن يبقى معتدلاً» فإذا مال يمنة أو يسرة كان 
علينا أن نعمد إلى الطرح من هذه الكفة والإضافة إلى الكفة الأخرى حتى 
نعيد إلى ميزاننا اعتداله المنشود الذي نحرص على ثباته واستمراره ودقته. 


وهنا سوال يطرح نفسه عنوة» ولعله سبق إلى أذهانكم, باعتباره نتيجة 
منطقية لهذه النظرة التي نظرتها إلى التغير داخل الثبات» ومن أجل الثبات» 
هذا السؤال هو : على أي أساس يكون القاضي المسلم ؟ كيف يتيسر له 
أن يحدد النسبة المستحقة للشركاء والعمال بما يكفل العدل. 

وربما مضى المتسائل فقال : إن كل طرف يريد الفوز بنصيب 
الأسدء ويزعم أن إرادته هي العدل؛ وأن ما سوى ذلك ظلم صراح ؛ وإذا نحن 
راجعنا النصوص للاعتصام بها لم نجد سوى قيمة العدل التي قدمناهاء وهي 
لاا تحسم الخلاف وحدهاء وإن عاونت على حسمه إلى حد كبير ؛ وإذا 
رجعنا إلى ترائنا الفقهي وجدنا أن الربح في أنواع الشركة يوزع على حسب 
اتفاق الشريكين أو الشركاء. ولا جدال أن صاحب الحاجة سوف يقبل 
شروط الطرف الآخر وإن كانت ظالمة. ففي شركة المضاربة ربما فرض 
صاحب المال شروطه؛ وربما العكس. وفي شركة العنان أيضاً ريما تحكم 
طرف في الآخرء على الرغم من أن الطرفين مشتركين بالمال والجهد. 
بدعوى الامتياز في الخبرة» أو بأي دعوى أخرى. والشيء نفسه ربما يقع في 
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شركة الوجوه» وشركة الأبدان» بل هو يمع حقيقة وفعلا. 


هذا اعتراض لا بد من مناقشته هنا وإلَّا كانت قيمة العدل الإسلامي 
وهما رفيعا لاا سبيل إلى بلوغه. ٠‏ 


إن القاضي المسلم يستطيع دون ريب أن يحسم مثل هذه الخلافات 
مستهديا تصور العدل الذي بيناه» ومستندا إلى مبدأ المصلحة الاجتماعية» 
و ما يسمى في علم الأصول بالمصالح المرسلة. 

إن المصلحة أيها الأخوة هي الأصل الذي يُستّند إليه في 
الأطماع والخلافات بين الشركات. يقول ابن القيم: في هذا المبداً أو الأصل 
الحيوي الهام : « الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد. وي عدل كلهاء ورحمة كلها ومصالح كلهاء وحكمة 


كلها )9 
وقال الشاطبي أن الإسلام الا يأمير بمضرة. ولا ينهى عن 
مصلحة 6 : : 


وقال الشيخ أبو زهرة إن : « المنفعة أو المصلحة تصلح مقياساً 
ضابطا لكل ما هو مأمور به في الدين أو منهي عنه »". 


وذهب الطوفي الحنبلي إلى القول بأن المصلحة أصل من أصول 
التشريعء إلى جانب النص والإجماع. بل ويقدم عليهما في حالة التعارض 
« بطريق التخصيص والبيان لهماء لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهماء 
كما تُقدم السنة على القران بطريق البيان )© , 

فإذا كانت أجور العمال ‏ مثلاً ‏ منخفضة إلى درجة من شأنها 
خلق طبقة تموت من الجوع وأخرى تهلكها التخمة. وجب رفع هذه 
الأجور. فمثل هذا الوضع الفاسد لا ينتج إلا في غياب العدل الإسلامي؛ أو 
على أنقاضه. فهو ظلم يجب دفعه. ومفسدة يجب القضاء عليها. وأما إذا 
ارتفعت الاجور وبولغ فيها إلى درجة الإضرار بالزراعة والصناعة (وهو ما لم يمع 
كظاهرة عامة في المجتمع الإسلامي) فإن هذه الأجور يجب أن تقف عند 
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حدء أو تخفض بما يضمن مصلحة المجتمع الحقيقية العامة» بما في ذلك 
مصالح العمال أنفسهم. 

بهذا الأصل التشريعي الحيوي» وهو المصلحة الاجتماعية العامة 
الحقيقية» وفي هدي قيمة العدل. والنصوص الدينية التي تشرحهاء بوسع 
القاضي المسلم أن يحسم الخلاف بين الشركاء والعمال وأصحاب الأعمال» 
وأن يبعطي لكل امرى؟ ثمرة جهده. ويمنع غيره من اغتصابها عنوة ؛ القاضي 
المسلم هو الذي يرجَع إليه في تحديد الجهد وتحديد النسبة المستحقة 
لكل طرف هذه النسبة المتغيرة المتباينة بتغير . الظروف والاوضاع 
الاقتصادية والصناعية. 

وهكذا نرى بوضوح أن التغير ليس ضد الثبات» ولا خروجاً عليه 
ولكنه من أجل الحفاظ عليه وصيانته» هذه هي الحقيقة الجديدة التي غابت 
طويلاً عن فكرنا الاجتماعي فوهمنا أن التغير ضد الثبات» وضد القيم الدينية 
الثابتة الخالدة. 

وأما بالنسبة لقيمة الإنفاق: وتشمل الزكاة والصدقات والكرم والإنثار 
فإن وجود الثبات إلى جانب التغير فيها أشد وضوحاً. 

فالزكاة» كما نعلم جميعاء ركن من أركان الإسلام الخمسة؛ لا يصح 
إسلام. مسلم بنونه» فليس يتخيل عن ,ملم أن يقول إن التخير. في قت الانثياق 
قد يصل إلى درجة تعطيل الركاة. 

ذلك كفر صراح لا يقول به مسلم بحالء وهذا هو الحد الثابت في 
هذه القيمة الكبرى» وسوف يبقى للرّكاة مكانهاء وسوف تظل الحاجة إليها 
وائنة مييما تخريت: تروت المستيع وبلالت: وتطورت»: ومهما بلغت ادرجة 
ثراء الأفراد ؛ فإن علماء الاجتماع قد قرروا أن الفقر والفقراء مسألة نسبية ؛ 
فالتمو الاقتصادي لا يتوقف» وفقير اليوم ربما كان 000 حالاً من غني 
امسن كما أن فقير الغد ريما كان أحسن عنال من غني اليوم. ومع هذا 
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وكما تعلمون» مصارف الزكاة في الاسلام عديدة فهي (للفقراء» 
والمسنا كين» والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم: وفي الرقاب» والغارمين» وفي 
سبيل الله). فإذا احتفت من المجتمع فكة من هؤلاء فلن تختفي الفكات 
الأخرى بحالء ولهذا فإن قيمة الإنفاق ‏ والرّكاة ضرب من الإنفاق ‏ قيمة 
ثابتة في وجودهاء وثابتة في جذورها الاجتماعية» وثابتة في مكانتها الوطيدة 
بين القيم اللجتماعية السلامية. 

وفي مقابل هذا الثبات على الركاة» نجد التغير والتبدل في الحد 
الأعلى الذي ينبغي أن يق قله الانفاق فبتغير ظروف المجتمع 
المسلم وحاجاته الفردية والجماعية يعلو .الحد الأعلى للانفاق ويهبط, وقد 
كنت منذ قليل أطالب بمزيد من البذل من أجل النهوض بأمتنا الإسلامية من 
كبوتها التاريخية» أطالب بالارتفاع والتغيير في الحد الأعلى للإنفاق» ذلك أننا 
اليوم أمام جيوش عسرة. لا جيش عسرة» ولا بد من أن نطالب أغنياءنا 
بمضاعفة العطاءء وأن نحث فقراءنا على البذل مع الحاجة» أي على الإيثار 
الذي هو القمة الرفيعة في الإنفاق ؛ وفي غير هذه الظروض», حيث لا جيوش 
عسرة» ولا حاجات ملحة؛» لا نشتد في الطلبء» وندع للجميع الوقوف عند 
حدود الله لا يتجاوزونهاء وهي حدود الرّكاة. 

ومرة أخرى نجد أن مصلحة الأمة الاسلامية هي القيمة العليا الثابتة 
التي تضبط التغير واات في قم اتيم المسلمم توااساء كا شاهدنا 
في قيمة العدلء» التغير في الحد الأعلى للانفاق ضعوداً وهبوطأء هدفه 
الحفاظ على بقاء مصالح 2 مصونة ؛ فالتغير هو من أجل الثبات وفي 
إطارهء لا كسيرا للقيمة العليا ولا انفلاتاً من قيودها بحسب الأهواء والأغراض 
الفردية. 

وبعد أيها الأحوة, أظنكم تنتظرون مني كلمة في الثبات والتغير في 
الصدقء كي نفرغ جميعاً من هذا البحث. 

أجلء هنا أيضاً ثبات .وتغير ؛ هذا من جهة: وذاك من جهة أخرى. 

فلقد رأينا عند الكلام عن الصدق أن القران الكريم يحرم الكذب 
ويدينه بضروبه كلها من افتراء وزور ونفاق. 


كلنا يعلم أن 5 القران اية واحدة تجيز الكذبء ومعنى هذا أن 
الصدق. بحكم كتاب الله قيمة ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. ولا 

والوضع في السنة الشريفة لا يكاد يختلف عن حكم كتاب الله 
عز وجل. 

فهناك حديث ينسب إلى الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام يقول : 
لا اح الكذب إلا ني ثلاثة 0 : ا 0 خدهة والرجل 
0 0 ل 0 

الحديث الأول رواه الطبراني» وفيه محمد بن جامع العطار» وهو 

والحديث الآخر رواه البزاز» وفيه ضعفاء. 

وعلى هذا يمكننا القول بأن السنة الصحيحة ليس فيها أي نص يجيز 
الكذب» وان الصدق» من ثمة قيمة ثابتة مطلقة لا تقبل أي تغيير» وان 
البهتان: والافتراء» والقذف و«الزور والنفاق كلها رذائل منكرة في مجتمع 
يجب أن نفعل إذا أيقنا أن الصدق سيؤدي إلى ضرر عظيم بالجماعة أو 
الأفراد ون يحي أية فائدة للاخرين ؟ ماذا يجب على المسلم أن يفعل إذا 
والجنه اخوقفا. معقدا هو نادر الحدوث حقاً ولكنه يقع فعلاً أيقن فيه أن 
الصدق سيفضي إلى إلحاق الضرر بالآخرين» ووجد أن ضميرة ة الديني وحسه 
الخلقي يدفعانه إلى حجب الحقيقة أو التورية أو اللجوء إلى المعاريض ؟ هل 
يصدق أم يكذب ؟ وأي السبيلين يحقق مرضةة الله ؟ 

هذا الغناءل تحيت: عليه السنةالعملتة: ارستول» اش عقتو لذ السينة 
القولية. 
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فمن الثابت أنه عَيْدُهُ حجب الحقيقة عن المسلمين في أثناء غزوة 
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الأحراينه احتين. معنت ,تع ين معاد رضي الله عنة إلى كطية ين أسند رعيم 
يهوذ قريظة يشألة- وينعرئق أمئه إن كان يما قد نكث العهد وانضم إلى 
الجيوش الغازية التي حاصرت المدينة» حين عاد سعد بنبأ نكث العهد لم 

يك الناين _بالعقيفة لاما لتوجيهات سول أله يه وورّى قائلاً : 
عَضَلٌ والقارّة» وكانت تلك العبارة تعبيراً عن نكث قريظة للعهد باعتبار أن 
عضل و«القارة رمز للخديعة والغدرء إذ هم القوم الذين : قعل ستة من أصحاب 
رسول الله عند البئر المعروفة باسم « الرجيع » على الطريق بين المدينة 
ومكةء بعد أن غدروا بهم ونكثوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام. 

ومن الجلي أن النبي عَيكُه لم يحجب الحقيقة عن المسلمين إِلَّا 
بسبب الأضرار الكبرى التي كانت مؤكدة الوقوع لو علموا بنكث قريظة 
لعهدها مع النبي وانضمامها إلى جيش الكفر المتربص بهم. كانت روحهم 
المعنوية معرضة للانهيار لو علموا أن ظهورهم قد انكشفت لقريظة» وأن 
العدو الشرس القوي. الذي كبح الخندق جماح خيله» بوسعه الآن أن ينطلق 
إلى قلب المدينة من خلال قريظة وبمعاونتهم أيضاً. 

ودفع المفسدة عن المجتمع المسلم يأتي قبل الصدق ؛ وإذا تعارض 
الصدق مع المصالح الكبرى للأمة فإن من الواجب حجب الحقيقة أو 
اللجوء إلى التورية أو المعاريضء. كما فعل قائد الأمة ونبيها عليه الصلاة 
والسلام ؛ فإذا زالت الأسباب الموجبة لحجب الحقيقة وجب كشفها فورا 
ودون إبطاءء وإِلّا فإننا نكون خارج قيم الإسلام الاجتماعية. وهكذا يبدو 
واضحاً أن مصلحة الأمة مرة ثالثة ‏ هي الضابط الأعلى الذي يمسك 
بزمام الموقف الأخلاقي كله ويحدد .بوضوح نطاق التغير والثبات داحل 
القيم الجزئية. وهكذا يتضح أيضاً أن جواز حجب الحقيقة عن المسلمين 
هو جواز مؤقتء يبطل فوراً بذهاب أسبابه. وتعود الفعالية بسرعة إلى قيمة 
الصدق ومقتضياتها. فالسنة ‏ إذأ ‏ تجيز تعطيل قيمة الصدق تعطيلاً 

لحظياء وعلى مضضء وصولاً إلى صيانة قيمة اجتماعية أعلى وأشمل» وهي 
المصلحة الاجتماعية العليا للأمة. 

ولا بد أن نلاحظ هنا أن هذه الإجازة قاصرة على ضرب واحد. هو 
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وتعجية :8 الشفيفة أو التورية أو التغازيض دول تفن مطلقا الخوان الزوز 
والبهتان والافتراء والنفاق. هذه ملاحظة هامة جداً كي لا تتخذ السنة 
الشريفة» خط ذريعة إلى فتح باب الأكاذيب والأباطيل المضللة الخادعة. 
فإذا أضفنا هذا إلى ما بيناه من أن حجب الحقيقة هو حجب وقتي سريع 
الزوال» أدركنا مدى التضييق الذي يُحكمه الإسلام على هذه الرذائل الفاسدة 
المفسدة» وهو التضييق الذي يؤكده خلو القران الكريم والسنة الصحيحة 
وقد ذهب الأصوليون إلى إقرار هذا التخريج؛ أو ما يقرب منه. 
قال ابن القيم : ٠‏ كل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز» بل واجب» 
إذا أمكن ووجب الخطاب 6" » وقال أيضاً : و ولا ريب أن من كان علمه 
بالشيء يحمله على ما يكرهه الله ورسوله كان تجهيله به» أو كتمانه: عنه. 
أصلح له وللمتكلم »”". فهو يجيز التعريض لتفادي بيان شيء محرمء بل 
يوحي ذلك إذا كاف فى رسع المستلم» اس اه ا ا 
سلطان أو موقف قسري أو إلجائي . وأمثلة ذلك : الأسير الذي سال عق 
جيش بلاده» والطبيب يُسأله مريضه عن خخطورة علته» وصاحب الدار يسأله 
معتد ظالم عن بريء مختبىء بداره» هل يجب عليهم الصدق أم الكذب ؟ 
ونحن لا يجب أن نضيق نطاق القيم الإسلامية» أو نقصرها على 
الأفراد غير المؤثرين على الأمة ككل. إن القيم الإسلامية؛ وقيمة الصدق من 
أهقها: ينحني أن ترسم منهج حياتنا الاجتماعية» وقيمة الصدق كما بيناها 
هناء منهج كامل للتربية والإعلام والفنء» وكل وسيلة خطاب وتاثير في الامة. 
إن كل مسئول في هذه الدوائر يجب أن يعلم أن الإسلام لا يجيز الكذب أو 
الزور أو الافتراء أو النفاق» ويجب أن يتعلم أن دينه ينكر كل هذه الرذائل 
المنكرة ويدينها أشد الإدانة» كما يجب أن يتعلم أن بعض الحقائق د 
أن يحجب:عن الناس لحظات» ربما تقصر أو تطولء لكن لا بد أن تأخذ 
الحقيقة طريقها إلى العقول والقلوب في نهاية الأمر. ومما يؤسف له أننا 
دين ذا عن هذا النهج الإسلامي العظيم ؛ فالكذب و«الافتراء والنفاق هي 


.7147/9 اعلام الموقعين»‎ )١( 
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القيم السائدة. والحقائق الضارة والمدمرة» كأنباء الجرائم وأخبار السفهاء 
والتافهين من الفنانين والراقصين» تزيّن وتقدم إلى الناس دون إدراك للأضرار 
المهلكة التي كلخقيا يا لوق المجتمع ووتجدائة: :واه ناذا يجبت" الحقيقة 
فإنما يكون ذلك للحفاظ على ماء وجه حاكم فاسد أو قائد منحرف أو وزير 
خائن أو غني فاسق. | 

. نستطيع أيها الأخحوة أن نخلص بعد .هذا إلى أن قيمة الصدق قيمة 
تا فين الإسلام» وأن مجال التغير فيها محدود جداً ومحكوم بالمصالح 
العليا للأمة» تماماً كما رأينا في العدل والانفاق. 

وهنا أيها الأخوة» ربما يثور في وجوهنا ذلك الاتهام المشهور بأن 
القيم الإسلامية لا بد أن تكون ال 
آخر» ومن مكان إلي أخبر» 7 تماماً كما كان مذهب السوفسطائية 


ومذهب نيتشه حديثا. 
والحق أن هذا الاتهام زائف ولا أساس له من الصحة. 


ذلك لأن التغير الجائز في تطبيق قيم العدل والانفاق اليد هو من 
أجل ثبات قيمة أعلى وأبعد نفوذاً في عالم القيم الاجتماعية» وأ وأعني بذلك 
ات ا ا ل للأمة الإسلامية فتغير أنصبة الشركاء 
في الربح» وتغير الحد الأعلى للإنفاق» وإجازة حجب الحقيقة» ليست نسبية 
سوفسطائية كم الهوى في القَيم» وليمست انفلاتاً للشهوات من ضوابط 
الأحلاق والتشريعء ولكنها صيانة للقيمة الاجتماعية ذاتهاء وحفاظ على 
القيمة النهائية العليا ‏ فالتغير في العدل من أجل ثبات العدلء والتغير في 
الانفاق هدفه سد الحاجات والخلات» وسد الخلات هو نفسه هدف 
الإنفاق أصلاً» والتغير في الصدق هدفه تحقيق هدف الصدق الأصيل» وهو 
المصلحة الحقيقية العليا للمجتمع المسلم. 
فالتغير في تطبيق القيم هو من أجل الثبات» وداخل إطاره» لا خروجاً 
عليه ولا معارضة لأهدافه العلياء وليس معنى تغير الأنصبة في العدل أن 
الإسلام يغير قيمة العدل بالاجازة والايجاب والتحريم» باختللاف المكان 
والزمان» كما أن تغير الحدود العليا للانفاق لا يعني مطلقاً أن الإنفاق فضيلة 
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في زمان ورذيلة في زمان آخخرء كما أن إجازة حجب الحقائق لا تعني أبداً 
أن الكذب يمكن أن ينقلب فضيلة. | 
إن القيم الإسلامية ثابتة في أصولها وأهدافهاء ونظام القيم في الإسلام 
محكوم بشيم عليا نهائية, ولو اللا متسق ومذهبي. لكن جهود الإنسان 
محدودة؛ ولهذا ‏ يعجز أحيانا عن النهوض بمقتضيات القيم كلها معاء كما 
هو الحال في جواز حجب الحقيقة نظراً لتعقد الموقف العيني ؛ هنا لا 
مناص من تكريس الجهد للقيمة العليا النهائية» والتضحية موّقتاً بالقيمة 
الأدنى وهذا لا يمكن أن يعني بحال التنكر لهذه القيمة أو النظر إليها 
على أنها تغيرت أو انقلبت إلى ة قيمة سالبة» ان المسلم يضحي بهذه القيمة 
اسفا :معان ما يعود إليها بالتبني والانجاز بمجرد زوال الموقف المعقد 
الذي فرض عليه تجاهلها. 
هذا النظام المذهبي المتسق الذي يكفل للقيم الاجتماعية الثبات» 
والتغير داخل الثبات» ومن أجل الثبات» هو الذي يكفل لنظام المجتمع 
الإسلامي الرسوخ و«التوطدء ويضمن له في الوقت نفسه ‏ القدرة 
المتجددة على استيعاب التغيرات الاجتماعية والحاجات الحيوية اللامتناهية. 
وهذه النتيجة النهائية؛ التي وصلنا إليها من خلال تحليل القيم 
الثلاث» هي البرهان العلمي على أن هذا الدين العظيم صالح ومصلح 5 
زمان ومكان... والله أعلم... 


الس ره ع2 
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او ظ , 3 
(أر ارك لقره انارت 
ف أصْولِاليَيَاسَةَ والإدارة كديثة 


لسو _سشيوان ىت الطواري 
عميمية المصّود - جاممة عي نمس - مهس 


لا ريب فيهء أنه لن يختلف اثنان في أن أكثر فترات التاريخ 

العربي إشراقاًء وأقربها إلى الخلود إنما هي فترة صدر الإسلام؛ 
وأيام حكم الفاروق عمر بن الخطاب بالذات» هذه الشخصية المتعددة 
الجوانب» ذات الضوء الباهرء» والتي لا تكاد تبصر. العين أبعادها. 


ولقد أعجبت أيما إعجاب ‏ وأنا أدرس هذه الفترة ‏ بشخصية عمرء 
وزاد إعجابي به حين تخصصت في فرع من القانون» كان عمر فارسه الذي 
لا يباري» وهو ما يتصل بعلم السياسة والإدارة» وحينما أدخلت مادة « الإدارة 
العامة ) في برنامج اللراسة - في كليات الحقوق» فلقد استرعى انتباهي أن 
أساتذة هذه المادة من الأجانب لا يقنعون بدراسة الأفكار النظرية المجردة» 
التي تقوم عليها تلك المادة : من تنظيم وقيادة تنسيق وتخطيط... ولكنهم 
يكملون دراساتهتج بعرض علمي لكبار رجال السياسة والإدارة الناجحين» في 
محاولة لتقصي أسباب نجاحهم» ويستوي في ذلك أن يكونوا من المعاصرين 
أو القدماء ذلك أن الحقيقة العلمية التي انتهى | إليها فقهاء هذه المادة من 
مختلف الدول» أن القيادة والإدارة تجمع بين خخصائص العلم والفن معاء وإذا 
كان العلم متاحاً للجميعة فإن الفن موهبة شخصية تختلف من فرد إلى 
آخرء ولا يمكن تحديد أبعادها إلا بدراسة شخصية الفنان» وأسلوبه في 
الحياة وفي التصرف وفي مواجهة المشاكل. 
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ونحن إذا تلفتنا في رحاب تاريخنا الطويل» برزت لنا شخصية عمرء 
وحجبت كل شخصية غيرهاء بل لقد تضاءل بجوارها ما قدمه الفقهاء 
الأجانب من شخخصيات. 

والحق أنه ليس في التاريخ الإسلامي بعد رسول الله عا - رجل 
تردد الألسين اسمه ما تردد اسم عمر بن الخطاب» وهي تردده وتقرن به في 
إعجاب وإكبار ‏ ما عرف عن عمر من جليل الصفات» وعظيم المواهب» 
فإذا أذكر الناس الزهد ف في الدنياء مع المقدرة على النهل من أتعيهاة ذكروا 
عمراء وإذا ذكروا ادل" المطلق - غير مشوب بشائبة ‏ ذكروا نزاهة عمرء 
وإذا ذكروا العلم والفقه» ذكروا عمر ودينه وفقهه, وأنث تعلو من أنباء ذلك في 
الكتب» ؛ ما تحسب الكثير منه مبالغة لا يكاد العقل يصدقهاء فهي أدنى إلى 
سيك اع انان د ا 
سمواء وجلالا وقدرا. ونحن إذا أردنا الرد على الشبهة التي يثيرها البعض» تلك 
التي تعتبر الدين» إلى حد ماء عقبة في سبيل إقامة دولة عصرية. وخلق 
مجتمع متحررء سوف نجد الرد العملي في حياة عمزء منهجه؛ وسلركه 
وفقهه. 

لقد لحق الرسول بالرفيق الأعلى - بد أن دض الرسالة» وبعد أن 
أكمل الله الدين لعباده. ثم جاء أبو بكر فقضى على الردة. 9 دعائم 
الوحدةء وسلم الراية. إلى عمر ليكمل البناء» وهنا تبرز شخصية عمرء فهو قد 
امن بالإسلام إيساناً لا يفوقه إلا إيمان أبي بكر وذلك إذا سلمنا بأن 
الكمال مراتب وهو قد فهم الإسلام نضا وروينا بما لا يتطرق إليه شك» 
ثم هو بعد ذلك رفو أي دولة دنيوية, وأقام نظماً 00 ورتب علاقات 
اجتماعية؛ كل هذه في ظروف لم يشهدها رسول الله اد ولم يعاصرها 
الخليفة الأؤل» وذلك كله في رحاب الإسلام» على هدي من مبادئه وتعاليمه, 
فكيف نجح في ذلك عمر ؟» وهل تعتبر مهمة عمر في ظروفه تلك أيسر من 
محاولة إقامة العلاقات الاجتماعية الجديدة على هدي الاسلام ومبادثه ؟. 
إنني لا أتردد في القطع بأن مهمة عمر كانت أصعب كثيراً من محاولتنا 
اليوم» فكيف نجح عمر وتعثرنا ؟» هل يرجع العيب إلى العقيدة ؟, أم إلى 
عدم فهم العقيدة على وجهها الصحيح. وإلى قصورنا عن الاجتهاد الذي 
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يسمح بالملاءمة بين أصول العقيدة الثابتة وبين واقع المجتمع المتغير ؟. 

لقد أشار فقيهان من أكبر فقهاء الإدارة العامة المعاصرين» هما 
الأستاذان « لوثر جيوليك» وجيمس بولوك » في تقرير قدهاه إلى اللجنة 
المركزية لتنظيم الإدارة الحكومية في جيهرة فصو العرينة ب أشارا إلى أنه لا 
يمكن بحث خطط إعادة تنظيم جهاز أية حكومة أو إجراءاتها بمعزل عن 
تعرف التيارات العامة التي تسود حياة الأمق والمعتقدات اللماسية التي تدين 
بها )2 ويعدل أن لخص الفقيهان احتف العامة التي يقوم عليها الدين 
الاي قالا : : 2 ويتجلى من تعمق هذه النقط أن الثقافة الاسلامية من 
امع الأسس للحكم الناجح في العصر الحديث» وليس هذا فحسبء» بل 
إنها تقدم للشعب المبادى؟ التي يمكن أن يقيم عليها ديمقراطيته الجديدة) 
التي تتميز بالقيادة الإيجابية الفعالة ومشاركة الشعب في الحكم وتحري 
استخدام الثروة الخاصة والعامة لخير الأمة....... » . 

وعمر بعد ذلك وبغض النظر عن وضعه الإاسلامي ‏ هو قائد 
سياسبي وإداري من أكفاً من عرفته البشرية في تاريخها المعروف. وهو بهذا 
يستحق وحده الدراسة المتخصصة من حيث موافيه السياسية والادارية» 
ليكون قدوة للعاملين في هذا المجال في شتلق الامكنة والارنة: 

إن جوانب العظمة في شخصية عمر أكثر من أن تحصبى» وهي 
جوانب ترسم صورة دقيقة الملامح لمفتاح شخصيته» إلى علمه وثقافته 
عد ورجاحة عقله د نظره» فلقد الت إلى عمر شريعة الله أن د 
وأن يستنبط ا 3 0 المجلى. وإذا كان 00 ا عليه 
واصل اسلو و واستمداد الأحكام الجديدة منها 0 5 
المجتمع المتغيرة» وهنا تكمن عظمة عمرء والعظمة الكبرى المستفادة من 
دراسته» والإحاطة بأساليبه في الحكم والإدارة» لقد جمع عمر بين الإيمان 
الراسخ» وبين المرونة التي تستجيب لحاجات الناس المشروعة» ومن ثم فقد 
سجل الفقهاء فضل عمر في هذه الناحية» فعبد الله بن مسعود يقول مثلاً : 
و كان عمر أعلمنا بكتاب الل وأفقهنا في دين الله ». بل كل ما فسر به 
عمر اي القران في معرض الحكم والعظمة» فهو التفسير الراجح في وز 
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العقل والدين» وكل ما استخرجه من أحكام الشريعة فهو الحكم الواضح 
الصحيح. 
0 إن جانب القيادة هو أبرز الجوانب في شخصية عمرء والقيادة البارعة 
هي روح السياسة والإدارة» وإذا كانت القيادة ‏ سواء في مجال السياسة أو 
الإدارة ‏ تقوم على أسس وقواعد علمية مسلم بهاء وتدرس في الجامعات 
والمعاهد المتخصصة, فإنها من حيث الممارسة يغلب عليها طابع الفن» بل 
إن القيادة فيما مضى كانت أقرب إلى الفن منها إلى العلم ذي القواعد 
المؤصلة» وهذا يصدق تماما في حالة عمر بن الخطاب.... لقد تجلت 
مشاكل السياسة والادارة بصورتها كاملة في عهد عمرء وامتد به الأجل 
وبسطة العمر» لكي يضع لها الحلول الجذرية التي كشفت عن عبقرية فذةء 
يزيد من جلالها أن عمر لم يكن له سابق خبرة أو تجربة في هذه الميادين 

ومن المسلم بهء أن القيادة تتصل بالأهداف وبالوسائل أما الأهداف 
فليس عمر مبتدعهاء بل تقررت في دعوة الإسلام كما فهمها عمر من 
الرسول عليه السلام» فشأنه شأن الخليفة الأول الذي كان يقول : إنما أنا 
متبع ولست بمبتدع» إلا أن هناك فارقاً كبيراً بين النظرية وبين التطبيق» فكم 
من نظرية سليمة على صعيد الفكر المجرد تتعثر من حيث التطبيق» وقد 
تفشلء فالتطبيق لا يقل أهمية عن رسم الأهداف الكبرى وتخطيطهاء بل إن 
الدولة في أول شأنهاء قد تكون في حاجتها إلى التطبيق السليم المبصر 
الرشيد» أكثر من حاجتها إلى نظريات وشعارات» وإن كان الأمران لا 
ينفصلان - ولقد نجح عمر ‏ كما يسجل التاريخ - بل بلغ قمة النجاح في 
أن يجعل التطبيق في مستوى روعة الأهداف الإسلامية» حتى أصبح أسطورة 
تاريخ العالم... 

كانت القدوة الحسنة هي المميز الأساسبي لأسلوب عمر في القيادة» 
إلا أنهذا الاستلوت م من حيث كوته فنا عمرياً يميزه عن غيره من الحكام 
لا يستقيم إلا إذا ريطناه بميزتين أخريين» كان لهما أيضاً فضل تحقيق 
النجاح الكبير الذي انفردت به قيادة عمرء وهما : حرصه على الاحاطة 

-590- 


بشكون الرعية بنفسه مباشرة في جميع شكونهاء ثم إشراكه المسلمين معه في 

شكون الحكم.ء بما يطلق عليه اليوم اضطلاج :و ديمقراطية الإدارة ». كان 
عمر قدوة في حياته الخاصة» نقصد بذلك أسلوبه في الحياة» وفي هذا 
المجال تفيض كتب التاريخ بأمور قد يعدها البتعض اليوم من قبيل المبالغة) 
ولكن من تمعن في حياة عمرء يجد أنها أمر طبيعي وأن عمر قد وضع 
لنفسه خط معيناً لا يتجاوزه» وهو أن يحيا حياة عامة المسلمين» بل دون 
ذلك في كثير من الحالات» وحجته في ذلك قاطعة لا سبيل إلى الرد عليهاء 
عبر عنها بنفسه عام الرمادة» قال : 9 كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يُصِبني 
ما أصابهم ؟ )» ويقيناً» إن هذه الحقيقة التي عبر عنها عمر ببساطة» هي 
مفتاح الحكم الصالح في كل عصر وزمان» أما القدوة العامة في حياة عمرء 
فنعتي بها سلوكه كخليفة ورئيس دراه اعد امتووع السلطة العامة» وصار 
حميفلا على أموال “المسلفين: وهنا أيضاً نجد أن عمر قد جعل من نفسه 
ومن آله قدوة حية على مدى العصورء لقد لقد رأى عمر مثلاً رأياً في خلافة 
أبي بكر في مسألة راتب الخليفة» ذلك أن أبا بكر لم يخطر بباله حين 
أصبح خليفة أنه سوف يوجر على عمله؛ وظنها حسبة لوجه الله تعالى» ولككن 
مطالب الحياة اضطرته إلى ممارسة التجارةء» فانشغل بذلك عن أمور 
المسلمين» فطلب إليه عمر التفرغ على أن يؤجر على عمله من بيت مال 
المسلمين. فلما آل الأمر إلى عمرء» جمع الناس يستشيرهم في مرتبه» 
وأجمعوا على رأي علي بن أبي طالبء» « ما يصلحك ويصلح عيالك 
بالمعروف يا عمر ).. 

قلت : إن جوانب العظمة في شخصية عمر أكثر من أن تحصىء ولا 
سيما في مجال السياسة والإدارق» حيث تجلت عبقريته أكثر ما تتجلى» وبرز 
فقهه أكثر ما يبرز في موقفه من السلطات العامة في الدولة» ومن النظام 
الاجتماعي» ففترة حكم الخليفة عمر تعتبر ولا شك - المثل الأعلى للفكر 
الإسلامي من حيث نظام الحكمء » سواء على الصعيد النظري أو التطبيق 
العملي» ولئن كان كل من القران والسئة قد أرسى الأسس الكبرى لنظامٍ 
الحكم.؛ فإن تفصيل هذه الأسس» وملاءمتتها للظروف المتغيرة» كان عملا 
شخصياً للخليفة» يكشف عن عبقرية فذة» وفكر حضاري» واستعداد فطري 
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للقيادة. يقول الأستاذ العقاد في مؤّلفه عبقرية عمر : « ندر في الدولة 
الإسلامية من نظام لم تكن له أي عمر ‏ أولية فيه» فافتتح تاريخاء واستهل 
حضارة» وأنشأ حكومة ورتب لها الدواوين» ونظم فيها أصول القضأء والإدارة» 
واتخذ لها بيت مالء ووصل بين أجزائها بالبريد» وحمى ثغورها بالمرابطين» 
وصنع كل شيء في الوقت الذي ينبغي أن يصنع فيهء وعلى الوجه الذي 
يحسن به الابتداء» فاوجز ما يقال فيه : إنه وضع دستوراً لكل شيء وتركه 
قائماً على أساس لمن: شاء أن يبني عليه ». 

فوفقا للتقسيم العصري. يجري الفقه الدستوري المعاصر على إرجاع 
وظائف الدولة إلى أنواع ثلاثة : هي التشريع والتنفيذ والقضاءء وبالرغم من 
حداثة هذه المصطلحات» فإنها في نظرنا لا تتعدى الصياغة» فكل دولة 
منظمة - قديماً وحديئاً ‏ عرفت جهة ‏ أيا كانت تسميتها ‏ تولى التشريع. 
وعرفت أجهزة تقوم على تنفيذ القانون» وعلى تطبيقه بين الأقراد المتنازعين. 

إنه من المسلم به أن هناك مصادر أربعة للتشريع هي : الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس» وهناك مصادر أخرى مختلف عليهاء منها : 
اللسيسيات والمصالح المرسلة والعرف. وشرع من قبلناء وقول الضحابي 
والاستصحاب. ولو أننا تركنا ما يثار حول هذه المصادر من خلاف. ونظرنا 
إليها في مجموعهاء لوجدنا أن مصادر الشريعة يمكن ردها إلى ثلاثة. هي : 
القرآن والسنة ثم الرأي. وقياساً على تعريفات العصرء فإننا يمكن أن نعتبر 
القران والسنة بمثابة التشريعات الدستورية» أما المبادئ؟ التي تستقى من 
غيرهما من المصادر, « والتي تجمع تحت تسمية الرأي 24 فإنها بمثابة 
التشريعات العادية» وعلى أن هذا الشبه إذا صح في خطوطه العامة» فيجب 
ان يوضح من عدة نواح ' 

الأولى : أن القواعد والأحكام المستمدة من القران والسنة تتسم 
بالخلود» ولا يمكن أن تتغير بحال من الأحوال» لكن يجب أن تفهم القاعدة 
السابقة في ضوءٍ ما ورد في القران والسنة من أحكام. فهي في الحقيقة 
أحكام تقتصر على وضع ضوابط وأصول عامة تصلح للتطبيق في مختلف 
الظروف والبيئات والازمنة» على أنها إذا تضمنت أحكاماً مفصلة اتسمت 


#95 


الناية + اند ديفا كاف مخز أهل الرأي فى استنباط الأحكام 
افصنيلية من القرآن وأسنة فإن ثمة قا جوهراً ينهم وبين المشرعين في 
الدول الحديثة» فالمشرع الحديث يستطيع أن يضمن تشريعاته ما يشاء من 
أحكام ‏ إلا ما استبعده الدستور صراحة » أما الرأي في التشريع الإسلامي 
فيجب أن يدور في نطاق الأحكام الخالدة التي تقررت في كل من الكتاب 
والسنة. 

الثالغة : بالرغم من الأهمية البالغة لكل من القران والسنة» فإن الرأي 
هو المصدر الحقيقي للقواعد الجديدة التي تحتاج إليها جماعة المسلمين 
لمواجهة الظروف المستجدثة. 

فمثلاً : الاجتهاد الذي عرفه الإسلام له مظهران : جماعي وفردي» 
فالجماعي هو أن يعرض ولي الأمر المسألة على مجتهدي عصره؛ فيبحثونها 
ثم يجمعون فيها على رأي». وهذا هو الإجماع الذي اعتبر المصدر الثالث 
للتشريع الإسلامي. وهو مصدر ملزم للأحكام الشرعية. أما المظهر الفردي. 
فهو اجتهاد كل مسلم تتوافر فيه شروط الاجتهادء وحكم هذا الاجتهاد 
الفردي : أنه لا يكون حجة ملزمة إلا لصاحبه؛ إلا أن هذه القاعدة لا 
تصدق على إطلاقها إلا بالنسبة للمجتهدين الذين لا يشغلون وظائف عامة. 
أما إذا تقلد المجتهد ولاية عامة كالخلافة أو الوزارة أو القضاء مثلاًء فإنه 
سيؤخذ بما انتهى إليه اجتهاده» فيما يعرض عليه من مسائل وحينئذ سيصبح 
اجتهاده ملزما لمن تشملهم ولايته . 

ووصول المجتهد إلى رأي معين في موضوع بعينه» لا يمنعه من 
الرجوع عن هذا الرأي إذا أدى اجتهاده اللاحق إلى رأي اخرء لكن إذا كان 
المجتهد حاكيا فليس له أن يرجع باجتهاده إلى الماضي» وهي المقاعدة التي 
يعتنقها التشريع الحديثة بعنوان «( عدم رجعية التشريع 6. 

فهل يا ترى حدّت تلك القيود'من حرية الحركة لدى عمرء وعاقته عن 
بلوغ أهدافه ؟. 

0000 
بالعشرات. ذكر الاستاذان. علي طنطاوي وناجي طنطاوي في مؤّلفهما عن 


5 


عمر» أولياته منها : 
ب أن عمر أول من عس في عمله بالمدينة» وأول من حمل الدرة وأَذّبَ بها. 
- أول من سيج السواد وأرض الجبل» ووضع الخراج على الأرض. 
أول من مصّرٌ الأمصار : الكوفة والبصرة» والجزيرة والفسطاط بمصر. 
أول من استقضى القضاء في الأمصار ودون الدواوين وأحصى الناس. 
أول من زاد في مسجد رسول الله وألقى فيه الحصا. 
- أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد» وأول من وضع العشر في الإسلام. 
أول من جمع الئاس على التراويح في رمضان. 
أول من أخذ زكاة الخيل» وأول من وضع التاريخ. 
8 أول من قضى في ميراث الأم وأعطاها ثلثي الباقي في مسألتين : زا 
وأبوان» أو زوج وأبوان. 

إليكم بعض صور من اجتهاد عمر في مختلف نواحي الحياة» 
لندرك كيف أمكن لهذا العبقري أن يوفق على أحسن نحو ممكنء بين 
أصول الإسلام الثابتة وحاجات المجتمع المتغيرة. ومن الجدير قبل أن نعرض 
لهذه الصور أن نذكر : أن أصول الفقه لم تكن قد وضعتء وأن الاجتهاد لم 
يكن يقضد به مواجهة فروض نظرية واحتمالية» ولكن كان وسيلة لمواجهة 
احتياجات المجتمع الإسلامي المتغيرة» وأخيراء إن المسلمين في الصدر 
الأول للإسلام لم يكونوا كثيري السؤال» فلم يكونوا يعرضون للمسألة إلا عند 
الضرورة» فلقد نهاهم. القران عن كثرة السؤال» لهذا قال ابن عباس : « ما 
رأيت قوماً قط كانوا خيراً من أصحاب رسول الله.... ما سألوة إلا عن ثلاث 
عشرة مسألة في القران حتى قبضء اه إلا غما ينفعهم» » وكان 
عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن ». 

أما اجتهادات عمر» كينا إن نذكر منها 

أولاً : مسألة جمع القران في ,مصحف واحدء فهو الذي اقترح هذا 
على أبي بك بعد موقعة اليمامة» التي استشهد فيها عدد من حفاظ القران. 

ثانياً : مسألة الأموال العامة فقد كانت موارد الدولة على عهد عمر 
تنحصر في : الركاة» والفيء ثم الغنائم» ولكل مورد من هذه الموارد جهات 
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صرف محددة؛ ومن اجتهادات عمر في هذا المجال : تأخيره جمع الزكاة 
عام الرمادة» فلم يبعث الجباة لجمعها. ووقفه سهم المؤلفة قلوبهم» ورفضه 
تقسيم الأرض التي فتحها المسلمون عنوة في العراق والشام ومصرء بين 
الفاتحين» وفرضه الخراج عليها ثم 0 للعشرء: ضتريية تفرص على 
التجار الذين يفدون من أرض الحرب للمتاجرة في أرض المسلمين. 

ثالثاً : ولعمر في مجال العبادات اجتهادات : جمع الناس على صلاة 
التراويح في رمضان, وفي مجال العقيدة» قطع الشجرة التي تمت تحتها بيعة 
الرضوان بعد أن بلغه أن الناس يأتون إليها فيصلون عندهاء وقال : أراكم أيها 
الناس رجعتم إلى العزى. « وخرج عمرٍ إلى الحج مرة ‏ وبعد أن صلى 
الفجر بالناس ‏ مرٌّ بهم على مسجد فأسرع إليه الناس» فقال عمر : ما 
هذا ؟» قالوا : هذا مسجد صلى فيه النبي عَيهِ. فقال عمر : هكذا هلك 
أهل الكتاب قبلكم, اتخذوا اثار أنبيائهم بيع من عرضت له صلاة فليصل» 
ومن لم تعرض له صلاة فليمش ». 


رابعاً : وكان لعمر في مجال الحدود اجتهادات» فلقد وردت: آيات 
التشريع في القران الكريم محدودة» كما أن الجرائم التي وضع لها القران 
عقوبات محددة محصورة, إلا أن المجتمعٍ الإاسلامي في عهد عمر تطور 
إلى تطور جوهري وكان عليه أن يعمل جاهداً على منع الانحرافات» والقضاء 
عليها في مهدها بالقران والسلطان معاً. ومن هنا كثرت العقوبات التي سنها 
عمرء والتي لم يكن لها مقابل في عهد الرسول أو أبي بكر. وعمر يعتبر أول 
من حد شارب الخمر ثمانين جلدة.» أخذاً برا (عليٌ) الذي رأى أن يحد 
حد القذف. وقال : « إن الرجل إذا شرب سكرء وإذا سكر هذي وإذا هذي 
افترى »» بل إن عمر جلد الشارب في نهار رمضان ثمانين جلدة حداء 
وعشرين أخرى تعزيرأء ماهر الذي جعل حجن ين زور عام القولة 
وحصل من ذلك على أموال» الضرب والحبس ومقاسمة ماله» بل إن عمر 
عاقب على أفعال لا يعتبرها الفكر القانوني المعاصر من قبيل الجرائم» وذلك 
لما بين التشريع الإسلامي والشرائع المعاصرة من فروق» فالتشريع المعاصر 
يعتمد على العقل والمنطق المجرد أما التشريع الإسلامي فأساسه الوازع 
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الديني» والضمير الذي يحركٍ الانسان في نطاق الجماعة وفقاً لقيم عامة 
واسعة» فلقد أوسع عمر رجلاً ضربا لأنه خطب فتاة على أنه شابٌ وقد 
خضب شعره» فاستعدى أهل الفتاة عليه عمر الذي أوجعه را وهو يقول 
له : غررت القوم. وعدم سح عير طبوت بك نر نيك دحل ومال عب 
أهله ضرباً حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارهاء : ثم قال لغلامه : 
اضرب النائحة» إنها لا حرمة لهاء لأنها لا تبكي 0 إنما تريق 
دموعها على دراهمكم. إنها تنهى عن الصبرء وقد أمر الله به» وتأمر بالجزع 
وقد نهى الله عنه. 

على أن اجتهاد عمر في هذا المجال يتجلى في مبدأين أساسيين» 
استنهما عمرء ثم صارا من المبادى؟ المسلمة في التشريعات الحديثة وهما : 
تعطيل الحدود في حالة الضرورة» وتعطيل الحدود في الشبهات», ومن مأثور 
قوله في هذا الخصوص : « لأن أعطل الحدود في الشبهات» خير من أن 
أقمينا في الشبهات »» ومن القضايا التي طبق فيها عمر المبدأين : تعطيل 
حد السرقة قة بالنسبة للمكره كما حدث في عام المجاعة - وكا يأمر قواد 
الجيش بألا يحاولوا تنفيذ الحد على مسلم إلا إذا بعدوا عن بلاد الأعداى 
لأنه كان نيكزة أن تحمل المحدود حمية الشيطان غلن اللحوق_ بالكمان: 

ثم إن عمر أدرك القاعدة الحديثة والقائمة على تفسير الحدود تفسيراً 
ضيقاً والاقتصار عل تنفيذ العقوبة المقررة دون غلو أو إسراف» لذلك غضب 
على أب موسى الأشعري حين جلد شاباء وحلق شعره» وسود وجهه. ونادى 
في الناس ألا يجالسوه أو يوا كلوه لأن حد الشراب ثمانين جلدة ‏ كذلك 
كاذ ياي عم :المجعية أن يكرت كفين العقوية يا لتجنيو الناس اده 
المتعة وإشباع الفضول. ش 

أما موقف عمر من النظام الاجتماعي. فنشهد له بعبقرية فذة» وفكر 
حضاري» وحسبنا أن عمر لم يغب عنه أن حاجات العايين متغيرة» وأنه يمع 
على عاتق كل جماعة أن جه لنفسهاء لأنها أدرى اانا ومصالحهاء 
ومما يروى عنه قوله : : « الناس بأزمانهم أشبه منهم بابائهم 6 

إن ظروف تطبيق النظرية الإسلامية التي واجهها عمرء كانت بالغة 
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القسوةء فلقد ظل تطبيق النظرية» حتى وفاة الرسول ووفاة الخليفة الأول 
سد بصورة أساسية في البيئة العربية» بظروفها التقليدية». حقيقة أن 
الاسلام أخدات تقييرا عنوهريا في العلاقات الاجتماعية» لكنه تم في نطاق 
البيئة العربية التي لديا بريه فلما جاء عمرء تغير كل ذلك رأسا على 
عقبء كان عليه أن يطبق النظرية الإسلامية خارج نطاق الجزيرة» وعلى 
شعوب ألفت مدنية لم تتح للعرب» بعد أن عاش المسلمون» العرب 
الفاتحون»: حياة تختلف تمام الاختلاف عما ألفوه في الجزيرة العربية» ومن 
هنا كانت صعوبة مهمة عمرء وكانت عبقريته الفذة في الوقت ذاته» ولقد بدأ 
اهتمام عمر الكبير في هذا الصدد ‏ بالعمل على وحدة الفكر في الدولة 
الناشة» وإذا كان المثل الأعلى لوحدة الفكرء ٠‏ يقضي ستطاردة. الأفكار 
الأحرى والقضاء عليهاء باعتبارها فكراً مضاداًء ومن هذا المنطلق» فإن 
النظريات السياسية المعاصرة» إنما تقوم على عدم السماح بالفكر المضاد 
باعتباره ثورة مضادةء وهكذا فإن المعسكر الماركسي مثلاً. لا يسمح 
بالاجتهاد إلا في نطاق النظرية الماركسية» بحيث يعتبر كل اجتهاد خارجها 
خيانة يعاقب مرتكبها بأشد أنواع العقاب. فإن الإسلام له من هذا الأمر 
موقف أصيل» يكشف عن سماحة وحرية لم تعرفهما البشرية قبله» يتمثل 
هذا في قوله تعالى : « لا إكراه في الدين )”". 

لقد تعايشت الأديان السماوية الثلائة في عهد الرسول وفي عهد أبي 
بكر في الجزيرة العربية وخارجهاء وإذا كان الرسول قد أخرج بعض اليهود 
وقاتلهم حتى قضى عليهم؛ فلم يكن ذلك بسبب تمسكهم بدينهم ورفضهم 
الإسلام» ولكن لأنهم نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين وأعانوا عليهم» أما عمر 
فما واجهه من اعتبارات قد أدت به إلى أن يجتهدء فيميز بين شبه الجزيرة 
العربية من ناحية» وبين أرجاء الدولة الإسلامية من ناحية أخرى» فقد جعل 
الدين واحداً في شبه الجزيرة». فأجلى اليهود بعد اعتدائهم على المسلمين» 
وأجلى نصارى نجران» الذين عاهدهم كل من الرسول وأبي بكر على ألا 
يفتنوا في دينهمء ما رعوا العهدء ونصحوا ولم يأكلوا الرباء لكنهم نقضوا 
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العهد. وقويت شوكتهم. وكان عمر عادلاً معهم فأعطاهم أرضاً كأرضهمء 
إقراراً لهم بالحق ووفاء بذمتهمء واستقر بهم المقام بالكوفة» وكتب لهم عهداً 
يفيض رحمة وعدلاً. 

وبالرغم مما أثاره بعض المستشرقين من نقد لموقف عمرء إلا أن 
موقفه يقدره كل منصفء ولو أننا أخذنا الأمر بعين السياسة المجردة» 
لالتمسنا العذر لعمرء فالدولة التي تُقْدمٍ على تغيير شامل في نظمهاء 
وتتعرض لخطر محدق بأمنها ‏ بل وبقائها ‏ من حقها أن تومن نفسها بكل 
الطرق. ؛' ْ 

ونختم هذا البحث بموقف عمر من الأخلاق العامة» وواضح أن عمر 
في هذا المجال متبع وليس بمبتدع» لكن بالنظر إلى القواعد التي أرسى 
الإاسلام أسسهاء وإلى مرونة هذه القواعد, فإن مجال الاجتهاد في تطبيقها 
متسع» » لتواجه ظروك المجتمع المتغيرة» وفي هذا الميجاك كماهو الشأن 
في المجالات الأحرى تتضح نظرة" عمر الواقعية» كرجل .دولة» يدرك تماماً 
متطليات الحياة المثالية لشعب يحمل رسالة عالمية» والحاجة إلى التوفيق 
بين متطلبات الحياق» وبين ن المثل الأعلى الذي رسمه الله للناس. كان عمر 
يعلم أن الدين بصفة عامة والاسلام بصفة خاصة.» ليس مجرد أفكار نظرية 
يعتنقها الناس» وأنه ليس مجرد عبادات يتقرب بها المسلم إلى ربه» ولكنه ‏ 
أولاً وقبل كل شيء ت أسلورت كامل في الحياة» كما وصفه الرسول : « ما 
وقر في النفس وصدقه العمل ».. 0 في نطاق 
الفروع لكي يجعل من تعاليم الأسلدم تستورا للحياة» وقد نجح في ذلك 
بصورة لم يبلغها المجتمع الإسلامي إلا في عهده. 

لقد كان عمر عبقرياًء ما في ذ شك» وكات الرائتة الست العربي 
الأول في مجال الا والادارة» وما نود أن نؤكده في السطور الأحيرة : أن 
على الشعوب التي تجدٌ في الببحث عن القيادة الصالحة» أن تجدّ نفسها 
أولاً» ومن هنا لا نؤمن إطلاقاًء بأقصوصة « المستبد العادل ) كوسيلة 
لإصلاح الشعوبء إن القادة لاا يصنعون الشعوب» ولكن الشعوب هي التي 
تصنع القادة) وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان ثمرة ناضجة للشغب المسلم 
الذي غرز الرسول بذرته» وتعهده بالرعاية طيلة ثلاثة عشر عاما. 
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ونؤكد ثانياً : أنه مهما حسنت نية القائد» فإن النظم الكفيلة بسلامة 
الحكم ومنع الانحراف ضرورية في جميع العصورء وأن وجود قائد كفء 
ورع مثل عمرء ما كان يغني عن وضع أسس هذه النظمء ولهذا فكر عمر 
في كل النظم التي تكفل سلامة الحكم وأرسى أسسهاء ومما لا جدال فيه أن 
معظم ما يرد من مصطلحات حديثة في مجال الحكم والإدارق. كان له ما 
يقابله على أيام عمرء وكان عمر هو المنشوء والمؤسسء وأن الخلاف ‏ في 
الحقيقة ‏ إنما يرجع إلى الصياغة لا إلى الجوهر والوظيفة. 
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ساد #معبرالد مانت 


53 سب إسلادكت 


مقدمة : 


لا جدال فيه أن للحضارة مكاناً مرموقاً في تاريخ الإسلام 
والمسلمين» 0 أن كانت أوروبا تعيش عصر الظلام» كانت 
شمس الحضانة الإسلامية تشرق على العديد من الآفاق» وليس هذا ايها ٍِ 
فحسب - إلى ما كانث تتمتع به الدولة الإسلامية من الاستقرار السياسي ‏ 
والازدهار الاقتصاديء بل أيضاً إلى أن الإسلام كان يساير التطورء ولا 
يعترض طريقه ولا يعوق مساره. ٠‏ 
ومما لا جدال فيه أيضاً أن حضارة أوروباء بعد عصر الظلام الذي 
ساد أوروباء إنما هي مديئة بالفضل للحضاة الاسلامية» ولسنا مدعين في 
هذاء فالمنصفون من مفكري أوروبا ذاتها لا يسعهم إلا الاعتراف بهذه 
الحقيقة» وحتى غير المنصفين من مفكريي الغرب لم يستطيعوا إنكار هذه 
الحقيقة التي هي بمثابة المسلّمَة من المسلّمات» وإن كانوا قد أضافوا إليهاء 
وأدخلوا عليها ما يقلل من شأنها. 
وليستٍ أوروبا وحدها هي التي تأثرت بالفكر الحضاري الإسلامي؛ 
بل ايا يا ولا سيما الهند. فالدكتور « تارا » يقرر في موؤّلفه #تاتير 


س5١”‎ 


السام على جضاة الهند.. أن للعقلية الاسلامية والشريعة الاسلامية ار 
في أخلاق الأممء اجتماعياً وتشريعياً في أوروبا النصرانية» وفي الهند د 
بعد الفتح الإسلامي» تراه وتلمسه في الاتجاه إلى التوحيد» ونزعات الاحترام 
للمرأة وحقوقهاء والاعتراف بمبداً المساواة بين طبقات البشرء إلى غير ذلك 
مما سبق إليه الإسلام وامتازت به شريعته ومدنيته. 

وما أكثر ما لدينا من شهادات مفكري الغرب - ولا سيما المنصفون 
منهم ‏ على تأثر ثير الفكر الإاسلامي على مسار الأفكار في أوروبا و[ستياءستواع 
منها ما كان سابقاً على الإسلام أو ما جاء بعده ‏ لكن لا مجال هنا في 
هذا البحث الذي نحن بصدده. لتسجيل مثل هذه الشهادات» وما هو 
جدير بالإشارة إليه ‏ في هذا البحث - أمر ذو أهمية خاصة؛ هذا الأمر هو 
أن معظم الذين روا للحضارة الإسلامية ‏ من المسلمين وغير المسلمين» 
قد أعطوا الأهمية الكبرى لسائر ألوان الحضارة : الفكرية منها وغير الفكرية» 
ولا سيما الابتكارات العلمية» والفن بشتى فروعه. وغفلوا ‏ دون قصد ‏ عن 
الفكر الحضاري لدى فقهاء المسلمين. 

إن نظرة سريعة إلى الثروة الفقهية الضخمة من التراث» تقنعنا بأن هذه 
الثروة ليست إلا نتاج فكر حضاري متقدم, كان لدى فقهاء المسلمين» هذه 
الثروة الفقهية شملت الحياة الإسلامية بأسرهاء نظمت وجود الفرد والأسرة 
والمجتمع والدولة» عقائديا واجتماعياً وسياسياًء واقتصادياً وأدبياً وفكرر هنا 
وهب للحياة استقرار أبنائها. 

وإذا كان واقع المسلمين اليوم لا يشير إلى أدنى استقرار ‏ فليس 
الذنب ذنب الفقه الإسلامي القائم بيننا 15 لا تطبيقاًء وإنما الذنب ذنب 
الأمة الإسلامية ذاتها» هذه التي تحللت من شريعة الله وتخلت عنهاء 
واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير» أهملت تراثها واعتزلته» واستوردت 

من الغرب ومن الشرق شرائع وقوانين ومبادىئة» تمتد بعض جذورها إلى عصور 

الجاهلية الأولى. 

إن مفهنوم الحضارة المتبادر إلى الأذهان» إنما يؤدي إلى الارتقاء 
اللمقري قاذيا بورو عا بوفكررا والذي يعنينا في نطاق هذا البحث من هذه 
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المجالات الثلاثة هو فحسب المجال الفكري» بل ليس المجال برمته» 
فإن ما يعنينا جانب واحد منه هو فكر الفقهاء المسلمين؛ » هذا الفكر الذي 
لم ينل حظه من التقدير الجدير به لدى معظم الذين أرخوا للحضارة 
الإسلامية. ولست أدري كيف يمكن أن يتجاهل مثل عقليات الائمة : 


أبي حنيفة ومالك» والشافعي وأحمد» وابن حزم وابن تيمية» وابن 
القيم» وابن قدامة والشاطبي والشوكاني» وابن رشد والسرخسي» وكثيرين غيرهم 
من الفقهاء المجتهدين. 
نه لمن المتفق عليه أن المصدرين الأساسيين للتشريع الإسلامي» 
دن لا يختلف عليهما مسلمان» هما الكتاب والسنة» إلا أن نصوص 
ين المصدرين الأسافتية هي بمثابة المادة الأولية» وكان دور الفقهاء ليس 
نام - قحس على العطنى ولتياقة .ولتنين ».ول أبياً كان لهم 
اجتهادهم في طرق الاستدلال والاستنباط من هذين المصدرين. وقد أدى 
اجتهاد الفقهاء ‏ في إطارهما ‏ إلى إبراز مصادر أخرى ثانوية» وقد أالحق 
بهذي المسدون الأساسيين الإجماع والقياس؛ واعتيرا أقرب المصادر 
إليهماء والعجيب أن ففكرا إشلاميا له شان كابن خلدون يقف عند حدود 
هذه المصادر الزبعة, فيقرر ر في مقدمته : أن ما عداها من طرق الأدلة 
الأحرى التي عني بها الاسنوليوة قليل الأهمية» لا حاجة به حتى إلى الإشارة 
إليهاء يقول في المقدمة : « واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي اول 
الأدلة يعني الكتاب والسنة يه والقياس ‏ وإن خالف بعضهم في 
الاجماع والقياس» إلا أنه شذوذ» وألحق بعضهم بهذه ال أدلة أخرق لا 
حاجة بنا إلى ذكرهاء لضعف مداركها وشذوذ القول فيها ). 
أما بقية طرق الأدلة التي لم يعباً بها ابن خلدون فمنها : الاستصحاب 
والاستقراء والاستحسان» والمصالح المرسلة» والأحذ بأقل القايل» وقول 
الصحابي وإجماع أهل المدينة» والعرف. وسد الدرائع: ثم شرع من قبلنا. 
والحق أن للرد على رأي ابن خلدون أهميته» لأننا نرى أن مثل طرق الأدلة 
هذه كان نتاج فكر حضاري لدى فقهائنا الذين اعتبروا هذه الأدلة وقدروها 
حق قدرهاء ولم يشذ من الفقهاء إلا الظاهرية. صحيح أن فقهاءنا لم يجمعوا 
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عليهاء لأنهم لم يجمعوا إلا على المصدرين الأساسيين» وهما الكتاب 
والسئة» ولكنهم استوعبوها جميعاً :ما عدا مسألة الأحذ بأقل القليل» حيث 
أخين بها الشافعية وحدهم. ومعالة إجماع أهل المدينة» حيث انفرد بها 
الإمام مالك وخالفه بقية الفقهاء. 
خطة البحث : 

إن موضوع : الفكر الحضاري لدى فقهاء المسلمين موضوع 
متشعب الجوانب يضيق به مثل هذا البحث الذي روعي فيه الإيجاز, 
والتركيز على معالم الموضوع ونخطوطه الرئيسية مع شيء قليل من التفصيل» 
حسيما تقتضيه الحاجة لذلك اخترت من هذه ذه المعالم أو الخطوط الرئيسية 
ثلاثة : 
)١‏ كثرة طرق الأدلة والاستنباط. 
؟) الاجتهاد لدى الفقهاء. 
له الخللاف بح الفقهاء. 


غ23 26 6د 


كوف 


أولاً : كثرة طرق الأدلة والاستباط : 
للرد على بعض شبهات أثارها بعض المستشرقين وعملائهم من المسلمين 
حول الموضوع الذي نحن بصدده. 

يجدر بنا في هذه الزاوية من البحث أن نفرق بين مصطلحات ثلاثة 
هي : الشريعة والفقه. ثم أصول الفقه. يقول الذكتور محمد يوسف موسى 
في رسالته : « الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة 00 

20 ينبغي أن نفرق بين الشريعة وبين الفقه. فإن الخلط بينهما يجر إلى 
خطر كبير» وذلك بأن مخالفة شريعة الله قد تؤدي إلى الإلحاد بل إلى 
الكفر أحيانأء ولكن الخطأ في الفقه عن اجتهاد لا شيء فبه» قفي المأثور : 
أن للمجتهد إن أصاب أجرين» وإث أخطاً فله أجر واحد» إن الشريعة هي 
كل ما شرعه الله لعباده من الدين والأحكامء فهي في الإسلام تشمل 1 
ما جاء ف في القراد وعن 00 من ناحية ما يجب أن يعتقد في الله وذاته 
ل 5 3 :3 0 0 )» ومن ناحية أحكاء الله لأعمالنا من الحل 
والحرمة والصحة والفسادء إذا كانت هذه الأحكام قد بينها الكتاب أو السنة 
فلا يختلف فيها أحدء مثل حل البيع وحرمة الرباء وهذا جانب من الفقه بلا 
ريب» ومن ناحية تهذيب المرء نفسه وأهله وأولاده» وما يجب أن يكون عليه 
من سلوكء وهذا ما يعرف بعلم الأخلاق. 

أما الفقه. فهو العلم بأحكام الشريعة التي تتناول أحكام الإنسان 
ورد سواء 3 هذا العجادات ل على اختلااف ضروبهاء مثل 
صصيج. 

وأما أصول الفقه. فهي علم مؤاده كما يقول ابن خخلدون في 

مته ‏ النظر في الأدلة الشرعية من حيث تو: خذ منها الأحكام والتكاليف.. 


(ه) العدد الرابع من سلسلة الثقافة الاسلامية ‏ لمحمد عبد الله السمان سنة ١954‏ القاهرة. 
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يقول : « واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة» وكان 
السلف في غنية عنه. فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول» انقلبت 
العلوم كلها صناعة. . احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين 
والقواعد. لاستفادة الأحكام من الأدلةء فكتبوها فنا قائما براسه: سموه أضول 
الفقه ). 

إن ما قاله ابن خلدون في العبارات الأخيرة» هو بيك النسيده إن 
يؤكد لنا أن فقهاء المسلمين لم يقفوا مكتوفي الأيْدي إزاء تطور الحياة» لقد 
أدى بهم الفكر الحضاري الذي كان لديهم أن يبتكروا طرقاً جديدة في 
الأدلة» ومهما بلغ اختلافهم عليها. فهي عمل له تقديره» وجهد فكريٍ له 
إكباره» إذ ليس عجيباً أن تختلف آراء الفقهاء. بل العجيب ألا يختلفواء لأننا 
نعد الخلاف بين الفقهاء ذ في الرأي أحد مقاييس الفكر الحضاري لديهم. 

ويجدر بنا ثائية أن نلم إلمامة يسيرة ببعض طرق الاستدلال لبيان 
مفاهيمها ومضامينهاء ولكي يتضح لنا أن الفكر الحضاري لدى فقهاء 
المسلمين كان وسيلتهم إلى إدراك مقاصد الشريعة» وأهمها : المرونة 
والتيسيرء لا الجمود والتضييق. ومما لا يجهله مسلم. أن المصدرين 
الأساسيين المجمع عليهما هما : الكتاب والسنة. لذلك نمر مروراً عانجلا 
بطرق الاستدلال المختلف عليها ومنها : 
١-_الإجماع:‏ 

« وهو اتفاق المجتهدين من الأمة الاسلامية في عصر ‏ على 
الحكم في أمر من الأمُور ». 

وهذا التعريف أصبح تعريف ‏ كما يقول الشيخ أبو زهرة(". وهو الذي 
اختارته الجمهرة الكبرى من علماء الأصول» وهو الذي ذكره الشافعي في 
رسالته. / 
هذا ويعتبر الاجماع : القولي منه أو السكوتي ‏ أصلاً من أصول 
الفقه الحنفي ويعتبر كذلك عند مالك» وإن كان يراه إجماع أهل المدينة» 
وخالفه الفقهاء والشافعي, واما الإمام أحمد فيقرر مع شيخه الشافعي - 


() وأبو حنيفة للشيخ أني زهرة» القاهرة .١968‏ 


ضكر 2ت 


الاجماع حجة ولكن له يقبل ممن يدعيه ويقدمه على النتصوص لمجرد تلك تلك 
الدعوى. وربما ‏ لذلك الم يعد ابن القيم 0 الإأجماع ) ضمن أضول الفقه 
الحنبلي» ؛ بينما نرى الامام ابن تيمية في فتاواه أكثر توضيحاً للقضية حيث 
يقول في الجزء الأول : 2 معنزى الأجماع : أن يجتمع علماء المسلمين على 
حكم من الأحكام» واذا ثبت ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكامء لم يكن 
لأحد أن يخرج عن إجماعهم فإن الأّمة لا تجتمع على ضلالة؛ ولكن كيرا 
من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاء ولا يكون الأمر كذلك» بل 

يكون القول الآخر أربجح 6. 

هناك تعريف جامع مانع للقياس» مؤداه : أنه بيان حكم أمر غير 
منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه بالكتاب» أو السنةء أو الاجماع» 
لاشتراكه معه في علة الحكم. ١‏ إلا أن الأصوليين قد اختلفوا في تعريف 
القياس تبعكا لاختلافهم في مضمهنه : أهو دليل شرعي كالكتاب والسنة 
نظر فيه المجتهد أو لم ينظرء أو هو عمل من أعمال المجتهد فلا يتحقق 
إلا بوجوده ؟9 و00 

لقد أكثر الإمام أبو حنيفة من الأحذ بالقياس» وهذا شيء بدهيء 
فاجتهاد الإمام جك في فهم النصوصء مع البيئة التي عاش فيها ‏ كما 
يقول الشيخ أبو زهرة ل من شأنه أن يجعله يكثر من القياس» وهكذا كان 
شأن الإمام مالك كان القياس أمرا لا بد منه لمثله» فقد تصدى الإمام 
للفتوى أكثر من نصف قرنء وكان يقصد من مشارق الأرض و«مغاربها 
للاستفتاء» أما الشافعي فيكلفي أنه كان أول من ضبط قواعد القياس وبين 
أسسه وأما الامام أحمد فمجمل موقفه من القياس . أنه يقول به ولكن له 
يتوسع فيه» وعندما يأخذ به يأخذ به عند الضرورة» وهناك كلمة مشهورة 
عنه : إن القياس: لاا يستغني عنه فقيه» ويرى الشيخ أبو زهرة في مؤلفه عن 


.م١988 مذكرة في أصول الفقه للدكتور محمد أبو النور  القاهرة‎ )١( 
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ابن حنبل : أنه كان في موقفه من القياس بين ذلك قوامأء فهو لم ينف 
القياس نفياً بات كما فعل الظاهرية الذين حكموا بالنصوص دون سواهاء ولم 
في مقام المعارضة للنتصوص وفتاوى الصحابة ©6. 

الاستصحاب : 


عرفه ابن القيم في 0 أعلام الموقعين : أنه استدامة إثبات ما كان 
ثابتأء أو نفي ما كان منفياء بمعنى بقاء الحكم القائم نفياً وإثباتً» حتى يقوم 


وبعبارة أخرى : أن كل أمر علم وجوده ثم حصل الشك في عدمه. 
فإنه يحكم ببقائه - بطريق الاستصحاب لذلك الوجود حتى يقوم دليل 
على تغيير الحال» وكل أمر علم عدمه ثم حصل الشك في وجودهء فإنه 
يحكم بعدمه بطريق الاستصحاب لذلك العدم؛ إلى أن يقوم دليل على تغيير 
الحال ©" , 

هذا وقد اختلف الفقهاء الأصوليون في حجية الاستصحاب» فمنهم 
من ذهب إلى أن الاستصحاب حجة صالحة في حالتي النفي والإثبات» 
وهن متأخري الحنفية من اعتبر الاستصحاب حجة ب فحسب - في النفي 
الأصليء مئال الحكم ببراءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلهاء أما بعض 
المتكلمين» وأكثر الأحناف» فعلى أن الاستصحاب ليبس بحجة أصلاء له 
لإثبات أمر لم يكن ولا بقاء ما كان على ما كان. 


الاستقراء : 
جاء في « المستصفى » للغزالي» وغيره : أن الاستقراء هو تتبع أمور 
ئية ليحكم بحكمها على أمر كلي يشغلهاء على عكس القياس عند 
المناطقة» حيث أن القياس عندهم عبارة عن الاستدلال بثبوت حكم الكلي 
على ثبوته للجزئي. 


.ما١‎ 91/1  ةرهاقلا‎  هبر بحوث في الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين» للذكتور محمد السعيد عبد‎ )١( 
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هذا ويقسم الأصوليون الاستقراء على قسمين : استقراء تام يفيد 
القطع في إثبات الأحكام باتفاق العلماء وهو عبارة عن تتبع جميع الجزئيات 
ليحكم بحكمها على أمر كلي يشملهاء ؛ ثم استقراء ناقص مختلف في إفادته 
للحكم عند الأصوليين» وهو عبارة عن تتبع أغلب الجزئيات» ليحكم 
بحكمها على أمر كلي يشملهاء ولذا كان يفيد الظن9 . 
© الاستحسان : 

خلاصة أقوال علماء الأصول في الاستحسان : هو أن يعدل 
المجتهد عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرهاء لوجه أقوى 
يقتضي العدول عن الأول. 

هذا التعريف قال به أبو الحسن الكرخي الحنفي» لقي المالكية 
تعريفات أخرى للقاضي ابن العربي وأشهب وابن رشدء وللحنابلة والشافعية 
تعريفاتهم أيضاًء وكلها تعريفات متقاربة. 

أما موقف الفقهاء من الاستحسانء فبينما الأحناف والمالكية يعتبرونه 
حجة حتى لقد نسب إلى الامام مالك قوله : الاستحسان تسعة أعشار 
العلم» إذ رفض الشافعية الاستحسان كحجة. حتى لقد نسب إلى الامام 
الشافعي. قوله : « من استحسن فقد شرع ». وأما الحنابلة فهم بين مؤيد 
للاستحسان وبين منكر لهء ومما هو جدير بالذكرء أن لكل من مؤيدي 
الاستحسان ومعارضيه أدلته من الكتاب والسنة والإجماع. 

المصالح المرسلة : 

عرف الغزالي المصلحة في كتابه « المستصفى » : بأنها جلب 
منفعة أو دفع مضرةء هذا في الأصلء وليس هذا هو المقصودء فإن جلب 
المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق» وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. 
لكن معنى المصلحة هو المحافظة على مقصود الشرع» ومقصود الشرع من 
الخلق خمسة. وهو أن يحفظ عليهم : دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم 


)١(‏ المرجع السسابق. 
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ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه 
الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة ). 

هذا وللأصوليين تعريفات أخرى للمصلحة» وتقسيمات لهاء واراء في 
حجيتها وعدم حجيتهاء والذين أقروا بحجيتها منهم» اشترطوا شروطا يجب 
توافرهاء ومن الذين قالوا بأنها لا تصلح أن تكون حجة مطلقة؛ الحنفية 
وجمهور الشافعية وبعض المالكية بالإضافة إلى أهل الظاهر. 

ولقد كتب الشيخ محمد أبو زهرة ‏ رحمه الماحايانا مقضلة عد 
المصالح المرسلة في مؤلفه القيم عن الإمام مالك» وفي هذا البيان غناء 
وشفاء» وقد خحتم بيانه بخلاصة رامل ومؤاده : أن مقام المصلحة في الفقه 
الفقهاء: على اعتبارها. أي المصلحة ‏ واتفقوا على الأجذ بهاء وكان 
اختلافهم ‏ لا في إثبات أصلها ‏ بل في مقدار اعتمادهم على العقل وحده 
ف إدراكها من غير استعانة بالنتصوص. 


الأخنا بأقل القليل : 

إن مضمون هذاء هو أن توجد للفقهاء عدة أقوال في مسألة من 
المسائل» وليس هناك دليل من كتاب أو سنة يدل على واحل بده أو يرجح 
أحد هذه الأقوال على الآخرء وتكون ‏ أي الأقوال - متفقة متفقة ضمناً على قسط 
معين فيما بينهاء وهو الأقل» ومختلفة فيما زاد عنه» فيتمسك بهذا القسط 
الذي هو أقل ما قيل من الأقوال. 

وبشير الدكتور محيين السعيد عبد ربه في مؤّلفه : « بحوث في الأدلة 
المختلف فيها عند الأصوليين »» إلى أن هذا الدليل بحثته كتب أصول 
الشافعية) واعير : حجة في إثبات 0-0 الشرعية» 5 0 اير 
أٌ 5 يوجد 1 غيره 0000 الأكثر. 
ب) ألا تكون الذمة مشغولة بما ورد فيه الخلاف» فإن كانت الذمة مشغولة 

بالمختلف فيه» أخذ بالأكثرء لأنه الأحوط حيقذ. 


-498* 


ج) أن تنحصر الأقوال بحيث يكون الأقل جزءاً من الأكثر ومتفقاً عليه بين 
جميع أصحاب الأقوال في المسألة ‏ وبعبارة أخرى : أن يكون مجمعا 
عليه ضمن هذه الأقوال. 

ومثال ذلك : اختلاف الفقهاء في دية الكتابي» على ثلاثة أقوال : 
ثلث دية المسلم» ونصف ديته» ثم ديته» فاختار الشافعي ثلث دية المسلم 

للكتابي» لأن هذا القدر مجمع عليه من الفقهاء. 

8 - قول 0 : 

سد يو سيا عار را 1 الما ليده 

لما اجاز لغيره مخالفته» واتفق الصحابة على أن رأي الصحابي لا يكون 

أيفييا حجة إذا ظهر رجوعه عنه فإذا كان راي الصحابي عن سماع من 
الرسول» فهو من قبيل السنة ويعجحب قبوله» أما إذا صدر قول الصحابي عن 
الرأي والاجتهاد فهل يكون حجة على من جاء بعده من المجتهدين 

كالتابعين مثلا ؟. 

هناك 7 ثلاثة : 
مالك كما هو منسوبت إليه» وبعض فس أضعات 0 حنيفة) 0 9 
المذهب القديم» وبعض روايات عن الامام أحمد. 

ب رأي يقول : إنه ليس بحجة عل وهذا الرأي منسوب إلى جمهور 
الأشاعرة والمعتزلة» وإلى الامام العاف في الجديد وإلى الامام احمنك 
في إحدى الروايتين عنه» ثم لأبي الحسن الكرخحي من الحنفية. 

ج) رأي يرى : أنه يكون حجة إذا خالف القياس» ولا يكون حجة إذا وافق 
القياس9). 


(ه) الأحكام وإعلام الموقعين وغيرهما. 
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إجماع أهل المدينة : 
في الأحكام للامدي» هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد 
صلوات الله وسلامه عليه في عصر من العصورء د ا 
شرعي» لواقعة من الوقائع. 
ويرى بعض الفقهاء أن إجماع أهل المدينة مقيد بالقرون الثلاثة التي 
جاءت بعد وفاة الرسول للحديث الوارد : « خير القرون قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم »» والحديث في صحيح البخاري وغيره» ومن هؤلاء 
الفقهاء ابن تي تيمية» حيث ورد في كتاب « صحة أصول مذهب أهل 
المدينة »). 
والمعروف أن الإمام مالكاً هو الذي ذهب إلى أن إجماع أهل المدينة 
حجة ملزمة لغيرهمء بل إن الإمام مالكاً قدمه على القياس» وعلى خبر 
الأحادء وخالفه جمهور الفقهاء : الحنفية والشافعية والحنابلة» وقالوا : إن 
إجماع أهل المدينة ليس بحجة على من خالفهم. 
٠‏ العرف: | 
جاء في « المسة السليدي » للغزالي : أن العرف والعادة» ما استقر في 
النفوس من جهة العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 
وخلاصة موقف الفقهاء من 3 112 تعنيقة لخاد ارقي ةيد 
مصادر الاستنباط. وأصلاً من الأصول. ولكنه لا يرجع إليه إلا إذا لم يكن 
سموأة: ب بمعنى إذا لم يكن ثمة نص من كتاب أو سنة» ولا إجماعء ولا حمل 
على النصوص بطريق القياس أو الاستحسان بشتى طرائقه 
ومذهب مالك موافق للأحنافء بل إن مالكاً أكثر أخذاً بالعرف» 
إلى درجة ترك القياس إذا خالف العرفء واعتبار العرف مخصصاً للعام 
ومقيداً للمطلق» والشافعية يقولون بالعرف إذا لم يكن هناك نص محرم. 
وكذلك بعض فقهاء الحنابلة. 
5 سد الذرائع : 
الذريعة هي الوسيلة» وسد الذرائع رفعهاء وموؤدى هذا : أن وسيلة 
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المحرم محرمة» ووسيلة الواجب واجبة» فالفاحشة مثلاً حرام» فيكون النظر 
إلى عورة الأجنبية حرام» والجمعة مثلاً فرض» فيكون السعي إليها فرض 
كذلك. يقول ابن القيم في ١‏ اعلام الموقعين » : (ولما كانت المقاصد لا 
يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة لها 
معتبرة بها)» ومعنى هذا أن مبدأ الذرائع» لا ينظر - فحسب - إلى النيات 
والمقاصد الشخصية» بل المقصود د هو النفع العام أو دفع ‏ الفساد العام أي 
النظر إلى الما لات والنتائج . فالله سبحانه نهى عن سب الأثثان» بالرغم من 
أنها باطل في باطل» فقال تعالى : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدواً بغير علم » .. فمنع الجائز لدفع ضرر هنا 

أما مواقف الفقهاء من سد الذرائع» فالإمام مالك أكثر من العمل به 
ولاه في ذلك أحمد بن حنبل؛ ويخالفهما في ذلك أبو حنيفة والشافعي» 
ويرى بعض الفقهاء أن من أسَياب انتشار مذهبي مالك وأحمد.» الأحث يسد 
الذرائع. 


| : شرع من قبلنا‎ - ١٠١ 
أي ما نقل إلينا من الأحكام التي شيعها الله - - عن طريق أنبيائه ورسله‎ 
للأمم السابقة» فهل مثل هذه الشرائع مشروعة لنا أيضاً فيلزمنا العمل بها أم‎ 
خب تحرو الاو قاد واريةا العمل و11‎ 
راء ثلاثة» كما في الأحكام للاأمدي‎ ١ ومؤدي مواقف الفقهاء من هذاء‎ 
! : وغيره‎ 
أ )القبول» وهو المختار عند الأحناف والمالكية.‎ 
٠ ب)الرفضء وهو عند الشافعية.‎ 
ج)الرفض والقبول» في روايتين عن الإمام أحمد.‎ 


عرضنا لبعض الأدلة المختلف فيها عرضاً يفا لأننا نهدف 3 
فحسب - إلى إبراز ثراء الفقه الإسلامي في المجال الخاص بالأصول» 
وأصول الفقه هي الروافد التي أمدت الفقه ذاته بالثراء العريض. هذا الغراء نتتج 
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عن فكر حضاري لدى فقهاء المسلمين أنفسهمء والمعروف أن الإمام 
الشافعي ‏ كما يقول الشيخ أبو زهرة* : كان فقهه يمثل تمام التمثيل الفقه 
الاسلاني في عصير ازدهاره وككال موده فهو يجمع بين فقه أهل الرأي وفقه 
أهل الحديث بمقادير متعادلة» وهو الفقيه الذي ضبط الرأي» ووضع موازين 
القياس» وأول من حاول ضبط السنة ووضع موازين لها ومقاييس» ووضع 
الطرق لفهم الكتاب والسنة» وبيان الناسخ والمنسوخ» وبهذه المحاولات» 
وسائر ما وضعه من أصول الفقهء قد وضع المبادئة الثابتة لصناعة 
الاستنباط» وأصول التخريج. والمعروف أن الإمام الشافعي الذي ولد سنة 

٠‏ هه قد دون ما دون بعد عصر الصحابة وعصر التابعين» وأثبت أن 
الفقه الإسلامي لم يعرف .ولن يعرف الجمود» بل شأنه المجركة الدائبة لتدوم له 
الحياة) ويدوم له البقاء. 


وحسبنا أن نرجع إلى التراث الذي تركه لنا الفقهاء الأوا ثل وتلامذتهم 
من بعدهمء في مصادر الفقه وطرق الاستدلال والاتترياطء ليتأكد لدينا أن 
. هذاالعراث ليس إلا ثمرة فكر حضاريء لنا مثلاً أن نرجع إلى 
« الاستصحاب ») لنرى فقهاء الأصول قد عرضوا | لأنواعه» أو أدلوا بأدلتهم 
قبولاً ورفضاًء ووسطاً ب بين القبول والرفض» ثم قعدوا القواعد الفقهية المبنية 
على القول الامشينات ومنها : الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى 

يثبت ما يغيره أن ما به يقبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله أن كل شيء لم 
يقم فيه دليل شيعي يبقى على حكم الأصل. ولنا أيضاً أن نرجع إلى 
المصالح المرسلة « لنرى الأصوليين ة قد قسموا « المصلحة ) إلى مصلحة 
ضرورية» وحاجية» وتحسينية» أو تزيينية» أو كمالية» وهذا تقسيم للمصلحة 
من حيث قوتها في ذاتهاء وهناك تم تقسيم ثان لها من حيث الشمول» فمنها ما 
يتعلق بمصلحة عامة في ل اا 1 
ثم منها ما يتعلق بمصلحة لشخص معين في واقعة نادرة. أما التقسيم 
الثالث» فهو من حيث اعتبار الشارع لها وعدم اعتباره لهاء فمنها المصلحة 


() الشافعي لأبِي زهرة ‏ القاهرة ١9517‏ م. 
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المعتبرة» وهي التي يرجع حاصلها إلى القياس» ومنها المصلحة التي شهد 

الشرع لبطلانهاء 0 عله الركاة وهي مما لم يشهد الشرع لا 

لبطلانها ولا لاعتبارها. 

أجل حسبنا أن نرجع إلى هذا التراث الفكري الحضاريء الذي 
أكده تعمق الفقهاء المسلمين في البحث والاستقصاء وغزارة الإعطاء» لقد 
دونوا المدونات في كل دليل من الأدلة واجتهدوا واختلفواء فكانت 
اجتهاداتهم واختلافاتهم دليلاً على عقلية متقدمة متطورة» وفكر حضاري 

ثانياً : الاجتهاد لدى الفقهاء : 

يقول الدهلوي : ْ 
و حقيقة الاجتهاد : استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشرعية 
التفصيلية الراجعة كلياتها إلى أربعة أقسام : الكتاب والسنةء والإجماع 

والقياس ). 

ويقول الغزالي : إنما يحصل الاجتهاد ‏ في زماننا ‏ بممارسة الفقه. 
وهي طريق تحصيل الدراية في هذا الزمان» ولم يكن الطريق في زمن الصحابة 

رضي الله عنهم ذلك. 

ويسجل الدهلوي في رسالته شروط الإمام البغيي صاحب معالم 
التنزيل في التفسير ‏ في المجتهد. فالمجتهد عند الإمام البغوي» هو من 

جمع خمسة أنواع من العلوم : 

أ )علم كتاب الله : يعلم الناسخ والمنسوخ, والمجمل والمفصلء والخاص 
والعام» والمحكم والمتشابه» والكراهة والتحريمء والإباحة والندب 
والوجوب . َ 

ب)علم السنة» ما يعلمه من القران» ويعرف منها الصحيح والضعيف» 
والمسند والمرسل سب إلى ارو 

ج)أن يعلم أقاويل السلف» إجماعهم واختلافهم. 

د )علم اللغة. 

ه)علم القياس. 
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هذا وقد قسم الفقهاء المجتهدين إلى قسمين المجتهد مطلق) وهو 
المتبحر في شتى مذاهب الفقهاء» ومجتهد منتسبء أي من سلم بأصول 
شيخه» واستعان بكلامه كثيراً في تتبع الأدلة: وهناك المجتهد في المذهب» 
المقلد لإامامه فيما ظهر فيه نصه. ودون هوّلاء ذ ا ااه 
المتبحر في مذهب إمامه. المتمكن من ترجيح قول على آخر © 
إن الاجتهاد قضية مسلم بهاء كان أصحاب رسول الله يجتهدون» 
وكان عهد من هو عهد الالجتهاد الذهبي» كان الصحابة ‏ بعد الحوق 
الرسول بالرفيق الأعلى متفقين في الاعتماد على الكتاب أولاً» وثانياً على 
السنة الصحيحة إن وجدت, وإلا اتجه المشهورون من فقهائهم إلى الاجتهاد 
في الرأي» وقد بلغ من حرص بعض أصحاب الرسول على التحري من 
ا ا يؤثرون الفتاوى بآرائهم» على أن يتحملوا تبعة. 
الأحاديث» ولقد قال ابن مسعود بعد أن أفتى-في مسبألة برأيه : « أقول هذا 
برايي » فإن كان صوابا عر الله وإن يكن خطاً فمني ومن الشيطان ). 


إن الاجتهاد لم ينقطع منذ عصر الصحابة حتى عصر التدوين وما 
بعدهء فهو بمثل ضرورة تهب للفقه الإسلامي التطور والبقائ وها هو ذا 

لشهرستاني يقرر في كتابه : الملل والتحل : أن الحوادث والوقائع 
العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعددء ونعلم قطعا 9 
في كل حادثة نص ولا يتصور ذلك أيضاً والنصوص إذا كانت متناهية؛ 
والوقائع غير متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى. علم قطعاً أن 
الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد. 7 
أجل ذلك كان الصحابة بعد وفاة النبي - صلوات الله وسلامه عليه - أمام 
حوااث لا كتاهى؛ ولا تحصر فإذا لم يجدوا لا في كعاب الله ا في سد 
رسوله ما يحكمون به على حادثة من الحوادث اجتهدوا اراءهم» ومثلهم في 
ذلك مثل القاضي المقيد بنصوص قانون. إذا لم يجد في النص ما يحكم به 
في قضية بين يديه طبق ما يراه عدلاً وإنصافاً. 


١ )١(‏ عقد الجيد في الاجتهاد والتقليد » سلسلة الثقافة الإسلامية رقم ١ه‏ القاهرة ١958‏ م. 
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وإذا كان الاجتهاد آم فووا في الإسلام» فما هو ليس بمقرر إنما 
هو التقليد» فنحن إذا نظرنا إلى أصحاب المذاهب الفقهية المشهورة وفي 
مقدمتهم الفقهاء الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافيي وأحمد» نجد 
جميعهم لا يقرون أحداً على تقليدهم؛ وحسبنا أن مثل أبي حنيفة ومثل 
الشافعي لم يدونا مذهبيهما في الفقه بل تلامذتهم من بعدهمء وان الافقي 
عندما دخل عليه الربيع وهو مريض - فذكر ما وضع من كتبه؛ ٍ قال أي 
الشافعي : « لوددت أن الخلق تعلمه» ولم ينسب إلي منه شيء أبداً )» بل 
كان يقول : « كل ما قلت لكم ‏ فلم تشهد عليه عقولكم وتقبله ‏ فلا 
تقبلوه» فإن العقل مضطر إلى قبول الحق ». وان الإمام. جمد كان برضي 
أصحابه : « لا تقلدوني ولا مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعيء وحذوا من 
حيث أخذوا »» بل إن هناك ما هو أدق في التحرز من التقليد» أن أبا حنيفة 
مثلاً كان يأخذ برأي الصحابي» وهو حر بالأحذ باراء التابعين» ويقول : هم 
رجال ونحن رجالء» وان لبا أن نجتهد كما اجتهدواء وكان كذلك مالكء إلا 
أن بعض التابعين كان لهم عند مالك 00 لمقامهم في الفقه أو 
لسابقاتهم في الإسلام. وكان موقف الشافعي : من أقوال الصحابة» إن 
وجدهم مجمعين اعتبر اجتماعهم حجة 9 0 مختلفين اختار من 
أقوالهم ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة وأصحٌ في القياس» وذلك ميدان 
للاجتهاد متسع الآفاق» أما أقوال التابعين فلا مكان لها في أصول مذهب 
الشافعي» والتي حصها في الكتاب والسنة والاجماع وأقموال الصحابة 
والقياس »). 
أما الأمام أحمد؛ فهو أكثر الأثمة أخذاً بأقوال التابعي» لأنه كان في 
معظم الأحايين يباعد احهاة بالرأي تورعاًء لذلك ‏ كما يقول الشيخ أبو 
زهرة ‏ كان يقبل فتاوى بعض- ٠‏ 1 التابعين كابن المسيبء. وغيره من فقهاء 
المدينة السبعة الذين انتهى إليهم عمر وابن عمرء لكنه لم يكن يأخذ بهذه 
الأقوال على أنها أصل فقهي» بل للاحتياط والاستكناس. 
كان باب الاجتهاد 57 على مصراعيه في عهد الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين» وعدة أجيال أخرق بعدهم» لكن فريقا من العلماء المتأخرين 
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أوهموا أنفسهم أولاً ثم أوهموا الناس ثانياً أن باب الاجتهاد قد أغلق نهائياً 
ومثل هذا الوهم. كان أحد المعوقات لمسار الفقه الإسلامي ليأخذ مكانه 
اللائق به في حياة الأمة المسلمة» ولا جدال في أن القائلين بغلق باب 
الاجتهاد» برهنوا على عجزهم الفقهي وقصورهم الفكري. ومثل هذا الكلام 
سبق للغزالي أن قاله منذ عشرة قرون» وقاله غيره ‏ قال : 

« والمجتهد لا يكاد يوجد من أن بعيد» لتوقف الاجتهاد على أمور 
يتعسر وجودها لشخص ما في تلك الأزمنة» ليس ذلك لاستحالته عقلاً» لأنه 
أمر يمكن في ذاته فلا مانع من تحققه لمن أراد الله من عباده؛ وإنما ذلك 
لقصور الهممء وتقاصر العزائم عن البحث والتنقيب 6. 

وشاء الله بعد زهاء قرنين من «فاة الغزالي أن يوجد فقيه مجتهد يرد 
إلى الاجتهاد اعتباره أنه ابن تيمية الفقيه المستقل الرأي والفكر والتفكير» 
يقول الشيخ أبو زهرة ‏ رحمه الله : 

« وإن القارىة لفقه ابن تيمية» يلمح فيه عقلية المجتهد الذي تحرر 
من القيود المذهبية في دراسته. ولا يلمح فيه المقلد التابع من غير بينة 
وبرهان. فهو في فتاواة متخير مستنبط» كما هو في اختياراته» بيد أنه في 
اختياراته لا يتقيد بمذهبء وفي فتاواة يتقيد بالمذهب الحنبلي؛ وترى أنه في 
مقارناته فقيه ‏ مستنبط عليم باوجه القياس ومصادر الشريعة ومواردهاء 
مستقيم المنهاج في المقارنة ». ٠‏ 

ولقتد حمل ابن القيم رحمه الله على التقليد بغير دليل حملة قاسية 
وكذلك الشوكاني» وغيرهما من الائمة الفقهاء. ونجى الشيخ المراغي شيخ 
الازهر الاسبق0© على العلماء الذين يرفضون الوثوق باقوال غير الأئمة الاربعة : 
أبي حنيفة ومالك؛ والشافعي وأخمد, لأنه ‏ على حد تعبيرهم ‏ لا توجد 
كتب مدونة لنقل مذاهبهم, وان وجدت فلا يمكن الثقة بهاء لأنها لم تنقل 
إلينا بطريق موثوق به ولم ينقلها الناس عن الشيوخ» فهي كتب منقطعة 
الإسناد. ويعقب الشيخ المراغي بقوله : « إن أمهات الكتب في جميع العلوم 
ما عدا الحديث ‏ منقطعة الإسناد. فهل نرد الكتب التي تيسرت لناء أو نرد 
)١(‏ الاجتهاد في الاسلام : سلسلة الثقافة الاسلامية رقم ١١‏ القاهرة ١989‏ م. 
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كل الكتب المذخورة من أسلافنا في المكاتب في العالم جميعه: لأنها 
كتب منقطعة الاسناد ؟ 0 نرد مثال : كتاب د الأم ( للامام الشافعي» 
و١‏ المدونة 6 للامام مالك» ومثال « المبسوط ) و( بدائع الصانع 2 
و ١‏ الموافقات 4» و «١‏ دلائل الاعجاز و « لسان العرب )»2 وكل كتاب 
طبع أو لم يطبع بعد لأ هذه الكتب لا يوثق بها لعدم تلقيها عن الشيوخ» 
ولأنها كتب منقطعة الاسناد. 

لقد قال الامام محمد عبده في تعليقاته على « العقائد العضدية » : 

(ومن المعلوم أن من سلك طريق الاجتهاد» ولم يعول على التقليد في 
الاعتقاد» لم تجب عصمته , فهو معرض للخطأء ولكن خطأه عند الله واقع 
موقع القبول حيث كانت غايته من سيره ومقصده من تمحيص نظره» أن 

يصل إلي الحق» ويدرك ويستقر اليقين). 


2 000 0 
و2 كن قت 


ثالغاً : الخلاف بين الفقهاء 
ْ من المسلمات في تاريخ التشريع الإسلامي, أن الخلاف في الرأي 
كان قائماً في عهد أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وسلامه . فما 
انقضى عهد النبوة حتى تفرقوا في البلاد ‏ كما يقول الدهلوي” - وصار 
كل واحد مقتدي ناحية من النواحي فكثرت الوقائع» ودارت المسائل» 
فاستفتوا فيهاء فأجاب كل واحد حسب ما حفظه واستنبطه» وان لم يجد ما 
يصلح للجواب» اجتهد برأيه. وعرف العلة التي أدار رسول الله عه عليها 
الحكم في منصوصاته فطرد الحكم حيثما وجدها لا يألو جهداً في موافقة 
غرضه عليه السلام» فعند ذلك وقع الاحتلاف بينهم ). 
ثم يشير 'الدهلوي إلى أنه إزاء اختلاف مذاهب الصحابة» وجدت 
للتابعين. مذاهبهم المختلفة» وانتتصب في كل بلد إمام مثل : سعيد بن 
المسيب» وسالم بن عبد الله بن عمر في المدينة» وعطاء بن أبي رباح بمكة» 
والنخعي والشعبي بالكوفة» والحسن البصري بالبصرة» وطاوس باليمنء 


.م١978 القاهرة‎ 6٠ الانصاف في بيان أسباب الخلاف  سلسلة الثقافة الإاسلامية رقم‎ )1١( 
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ومكحول بالشام: فأظمأ الله أكباداً إلى علومهم: فرغبوا فيهاء ا عنهم 
الحديث وفتاوى الصحابة وأقاويلهم ). 

ويقول الشيح أبو زهرة في مؤلفه عن أبي حنيفة : 

« لقد وجد من لدن وفاة النبي مُه إلى عصر الشافعي» جماعة من 
الفقهاء اشتهروا بالرأي» وجماعة اشتهروا بالرواية» فكان من فهاء الصحابة من 
اشتهر بالرأي» وجماعة منهم اشتهروا بالحديث وروايته» وكذلك التابعون 
وتأبعوهمء ثم الأئمة المجتهدون, وفقهاء الاميار: هذا وقد جاء في كتاب 
عبر لاب موس الأشعرئ : الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في 
كتاب ولا سنة» اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك ). 

وليس عجيباً بعد ذلك أن نرى خلافاً , بين مالك وأبي حنيفة» وبين 
الشافعي ومالك» وبين أحمد والشافعي» وأن 00 أبي حنيفة : أبا يوسف 
ا و ا ل ل 1 
مع تقديره الشائعي؛ كان أحمد يقول : «( الشافعي رحمة من الله لامة 
محمدء وما راي أحداً أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القرثئي  )‏ يعني 
الشافعي» رحمهم الله 100 ْ 

ويعتبرز ابن تي تيمية متتلمذاً على أحمد وابن القيم متتلمذاً على ابن 

تيمية» والشوكاني ددا على ابن القيم» ومع هذه التلمذةء لم يكن هناك 
ش 3 يحول دون وقوع الخلاف في الرأي» لقد كان للإمام أحمد موقف 
وسط من القياس» فلم ينفه فيا باتاً كالظاهرية الذين حكموا النصوص دون 
غيرهاء ولم يغال ‏ من جهة أخرى مغالاة العراقيين» إلا أن تثلامذته من 
بعده أعطوا القياس من العناية أكثر مما أعطى هوء وقد دفعتهم إلى ذلك 
حاجة الزمان ‏ كما يقول الشيخ أبو زهرة ‏ فإن الناس قد جدت لهم 
أحداث اضطروا فيها إلى أن يفتواء وأن يقيسوا على فتاوى الصحابة والأمور 
المنصوص على حكمهاء واضطروا إلى أن يخرجوا على أقوال إمامهم» ولقد 
خص الامامان : ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» خصا القياس في الفقه 
الإسلامي ببيان أوفى» وأن ابن تيمية ‏ رحمه الله كان مغل يتردد في قبول 
المصلحة أصلة من أصول الاستدلال» مع أن المنضوصض عليه عن الحنابلة 
45د 


قبول ذلك الأصل والأحذ بهء قال : ١‏ القول الجامع أن الشريعة لا تهمل 
مصلحة قطء بل إن الله تعالى قد أكمل هذا الدين وأتم النعمة ». وعلى 
أساس هذا القول تكون المصالح المعتبرة عند ابن تيمية كلها يشهد لها دليل 
عن الشارع وودحخل كي عجوم القياين؛ وإن تنجد من بعد مصلحة لا يمكن 
أن تدحل في قياس. 

وإذا كان من المسلمات وقوع الخلاف في الرأي بين سائر الأئمة 
المجتهدين من أصحاب المذاهب في العديد من المسائل الفقهية» بل في 
مصادر الشريعة وأصول الفقه. وطرق الاستدلال والاستنباط» فمما لا جدال. 
ل ل و لك 

نت لهم اجتهاداتهم» يقول الشيخ أبى 0 : 

« ويخطىء من يقول : إن التابعين لمذهب من المذاهب كانوا 
يسيرون فيه جامدين» بل إنهم كانوا يحيون المذهبء. ويجددونه في كل 
عصر من العصورء بما جد من ألوان فكرية» ويفتون فيما يقع من الحوادث 
بما يتفق مع الحال» ويصلح المال» وأحياناً كانوا يخالفون إمامهم.. ويقولون : 
هذا اختلاف زمان لا اختلااف بعاد ولو كان الامام في عصرنا لقال مثل 
قولناء ألم تر المالكية والشافعية أفتوا ذ في القرن الرابعٍ بميراث ذوي الأرحام» 
واختاروا طريق الحنابلة» وخالفوا بذلك الايد مالك والشافعي» وكان وجه 
ل ا ا 0 
فأفتوا بما يتفق مع الحال. ولم يت يتقيدوا بالنصوص عن الإمامين الجليلين؛ 
وعلموا أن الامامين لو كانا في عصرهم لقالا مثل مقالهم؛ وقبسا من أقرب 
المذاهب إلى الأثر وهو مذهب أحمد ». 

إن الخلاف بين فقهاء المسلمين في الرأي» دليل على ما كان يتمتع 
به هؤلاء الفقهاء من عقليات ناضجة:؛ وفكر حضاري متقدم» وقدرات فائقة 
في البحث والاستقصاء ومجالات من الدرس والتحصيل للعلم والمعرفة تثير 
الدهشة والعجب: وطاقات تجل عن الوصف في استخراج الادلة واستنباط 


)20 ابن تيمية 3 القاهرة ؟هة١‏ م٠‏ 
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الأحكام:. حسينا أن تقر كتاباً واحداً من كتب التراث الإسلامي للفقيه العالم 
البطليوسي المتوفى سنة إحدى وعشرين وخمسمائة من الهجرة» والكتاب 
هو : « التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاحتلااف بين المسلمين في 
ارائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم »» وقد طبع حديثاً بالقاهرة يتحقيق عالمين 
باحثين هما : الدكتور أحمد حسن كحيلء. والدكتور حمزة عبد الله النشرتي » 
ولقد قدم المحققان للكتاب ومؤلفه بمقدمة جديرة بالتقديرء أشارا فيها إلى 
أن هذا الكتاب أول كتاب وصل إلينا من الكتب التي ألفت في أستات 
الاختللاف. وقد جاء على نمطه بعد فترة من الزمن كتاب : « الانصاف في 
بيان أسباب الاحتلااف » للدهلوي”" المتوفى سنة ثمانية انه وألف من 
الهجرة» والحق أن كتاب الانصاف رسالة صغيرة» ولا تعد شيئاً بالنسبة إلى 
كتاب ١‏ التنبيه » للبطليوسي» هذا وقد نبه المحققان إلى شيء جدير بالتنبيه 
عليه حين قالا : ٠‏ هذا الكتاب يدل على أن المؤلف كان على قدر كبيرٍ 

من الفهم العميق للشريعة الإسلامية؛ والاحاطة بأسرارهاء وقد يعد هذا أمراً 
عجياً بالنسبة لرجل يعد من أساطين علماء اللغة والأدب؛ حتى يخيل لمن 
يقرأ له في اللغة والأدب أنه فرغ لهماء فكيف يبرع : في الفقه وعلوم العقيدة ؟ 
ويجيب المحققان عن السؤال : وهذا العجب لا يلبث أن يزول حين نعلم 
أن اند سياه كان منهجهم في التعليم الإحاطة أولاً بقدر كبير من علوم 
الدين. من حفظ للقران ودراسة للحديث والتفسير 5 يستوي في ذلك 
اللغوي والفقيه والمهندس والطبيب» ولذلك كثر بينهم : النحوي الفقيه. 
والفقيه النحوي» والطبيب المحدثء والمحدث يد فهذا الامام الشاطبي 
ألف في النحو بمثل البراعة والقوة اللتين ألف بهما في الفقه والأصول» وأبو 
حيان فقيه ومفسرء ونحوي وأديب وشاعرء وكان لهم من ذكائهم وقوة 
حافظتهم أكبر عوك ). 


وانما أعررك إلى هذا الكتاب الذي اهتم اتات الخلااف من 
الجانب اللغوي في الأكثرء لندرك على أية درجة من رقي الفكر والتفكير كان 


)١(‏ سبق الاشارة إلى هذا الكتاب للدهلوي. وهو رسالة صغيرة الحجمء وقد قمت بتحقيقها وطبعها سنة 
5م ضمن سلسلة الثقافة الاسلامية تحت رقم .٠ه‏ 
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عليها فقهاؤناء ولم يذكر المؤلف كل أوجه الخلاف» بل اختار - فحسب - 
ثمانية أوجه : اشتراك الألفاظ والمعاني ‏ الحقيقية والمجاز ‏ الإفراد 
والتركيب ‏ الخصوص و«العموم ‏ الرواية والنقل ‏ الاجتهاد فيما لاا نص فيه - 
الناسخ والمنسوخ ‏ ثم الإباحة والتوسع ». ش ش 


في الباب الثالث : الخلاف العارض من جهة الافراد والتركيب» 
يقول : « هذا باب طريف نا وقد تولدت منه أنواع كثيرة من الخللاف» 
وهو باب يحتاج إلى تأمل شديد وحذق بوجوه القياس» ومعرفة تركيب 
الألفاظء وبناء بعضها على بعضء وذلك أنك تجد الاية الواحدة ربما 
استوفت الغرض المقصود بها من التعبدء فلم تحوجك إلى غيرها كقوله 
تعالى : (يا أيها الناس اتقوا ربكم....) وربما وردت الآية عبر مسترفية للغرس 
المراد من التعبد» وورد تمام الغرض في اية أخرى كقوله تعالى : (واذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان...) ‏ ثم قال في اية 
أخرى : (بل إياه تدعون» فكفك ما تدعون إليه إن شاء...)» فدل اشتراط 
المشيئة في هذه الاية الثانية على أنه مراد في الآية الأولى 6. 

وبعد أن يشير هذا العالم الحجة إلى أن الفقيه مضطر في استعمال 
القياس إلى الجمع بين الآيات المفترقة» والأحاديث المتغايرة» 0 بعضها 
على بعض» كما أشار إلى أن وجه الخلاف العارض من هذا الموضعء أنه 
ربما أخحذ بعض الفقهاء بمفرد الآية وتمغبرد الحديث» .بنى آخر قياسه على 
جهة التركيب الذي ذ كرناه» بأن يأحذ عجو ايتين أو بمجموع 
حديثين» أو بمجموع ايات» أو بجموع أحاديث» فتفضي بهما الحال إلى 
الاختلاف فيما ينتجانه» فعلى مثل هذا أنتجت النتائج» وركبت القياسات» 
ووقع بين أصحاب القياس الخلاف بحسب تقدم القائ ئس أو بحسب تأخره 
وخالفهم قوم اخرون لم يروا القياس ورأوا الأحذ بظاهر الألفاظ» فنشأ من 
ذلك نوع من الخلاف» قال : ومما اختلفت فيه أقوال الفقهاء لأحذ كل 
واحد منهم بحديث مفرد اتصل بهء ولم يتصل به سواهء ما روي عن 
عبد الوارث بن سعيد أنه قال : قدمت مكة فألفيت فيها أبا حنيفة وابن أبي 
ليلى وابن شبرمة» فأتيت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيع وشرط 


شرطاً ؟ فقال : البيع باطل والشرط باطل» وقال ابن أبي ليلى : البيع جائز 
والشرط باطلء وقال ابن شبرمة : البيع جائز والشرط جائزء فقلت 
يا سبحان الله : ثلاثة من فقهاء العراق لا يتفقون على مسألة. ثم ذكر 
الحديث الذي احتج به كل من الفقهاء الثلاثة. 
بعد... فنستطيع أن نقرر ‏ ونحن مطمئنون ‏ أن الخلاف بين 
الفقهاء المسلمين في الرأي كان نتيجة فكر حضاري متقدم» وثمرة جهد 
عقلي مضنء وأن هذا الخلاف كان ضرورة اقتضتها دوافع المرونة والخلود 
لشريعة الله» وهذه الضرورة هي التي جعلت من توفيق الله أن يختلف 
أصحاب رسول الله بعد أن لحق بالرفيق الأعلى» ويكون منهم طلائع مدرسة 
النقل بالحجاز طلائع مدرسة الرأي بالعراق» فالأدلة الشرعية ضربان ‏ كما 
يقول الخاطبي.” في الموافقات : أحدهما يرجع إلى النقل المحض» والآخر 
يرجع إلى الرأي يي » وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة» وإلا 
فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخرء لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد 
فيه من النظرء كما أن الرأي لا يعتبر شبعاً إلا إذا استند إلى النقل. 
كذلك نستطيع أن نقرر ‏ ونحن مطمئنون أيضاً ‏ أن اختلاف 
الفقهاء كان رحمة للمسلمين» ولقد ذكر الشاطبي في ١‏ الاعتصام » أن 
عمر بن عبد العزيز كان يسره اتلاف الصحابة ‏ رضي الله عنهم جميعاً - 
في الفروع. ويقول : « ما أعبن أن أصحاب رسول الله ب صلوات الله 
وسلامة عليه لا يختلفون, لأنه لو كان قولاً واحداً لكان انان في ضيق» 
وأنهم كانوا أئمة يقتدى بهم ). 
ويقول الشيخ أبو زهرة في « تاريخ المذاهب الإسلامية » : 
« وإذا كان الافتراق حول العقائد في جملته شرا فإنه يجب أن نقرر 
أن الاختلاف الفقهي في غير ما جاء به نص من الكتاب والسنة» لم يكن 
شراء بل كان دراسة عميقة لمعاني الكتاب والسنة» وما يستنبط منهما من 
أقيسة» ولم يكن افتراقاء بل كان خلافاً في النظرء وكان يستعين كل فقيه 
بأحسن ما وصل إليه الفقيه الآخر ويوافقه أويخالفه ». 
ا 
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ور > م ذه سا ١ن‏ برس . 
حامه : رَدحإشبهات 


أولاً : أصالة الإسلام وحضارته : 


يحاول . خصو 00 ف مقدمتهم ال والمبشرون» أن 
يكادون يجمعون في محاولاتهم على 0 واحد مع التصرف في الألفاظ 
والأساائيية ولا يتسسع المجال هنا إلا لعرض اليسير - واليسير دا من 
أقوال هؤلاء الخصومء. ولا سيما ما دونه في كتابه « العقيدة والشريعة في 
الإسلام 0 المستشرق المجري اليهودي « جولد تسيهر )» الذي توفي 7 
اواخر عام ١ ١‏ م بعاصمة المجر» يقول في الفصل الاول ( محمد 
والاسلام ) : 

« والذي عليناء هو أن نلقي ضوءاً على العوامل التي أسهمت في 

تكوينه التاريخي ‏ أي الإسلام ‏ ذلك بآن الإسلام» كما يبدو عند اكتمال 
نموه» هو نتيجة تأثيرات مختلفة» تكون بعضها باعتباره تصوراً وفهما أنحلاقياً 
العام ا نظاماً قانونياً وعقيدياً وعلينا كذلك أن نتحدث عن التيارات 
التي ل ت في اتجاهات نهر الاإسلام 6. 


(1) الكتاب بالألمانية» وترجم إلى عدة لغات, منها العربية  ١908‏ م قام بها الذكتور محمد يوسف 
وزميلان له ورد على الكتاب المشيخ محمد الغزالي» بكتاب تحت عنوان : دفاع عن العقيدة والشريعة. 
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٠‏ وهناك نوعان من التأثيرات التي تحدد الاتجاه الذي يسير فيه أي 
نظام من النظم مهما كان نوعه ولونه ‏ هنالك أولاً ‏ ما في النظام نفسه من 
قوى داخلية ذاتية تعجل نموه التاريخي» وهناك انيا ‏ التاثيرات الروحية التي 
ترد عليه من الخارج؛ وتضيف اليه ثروة جديدة» وتجعله خصباء كما تعمل 
على أن يسير في طريق التطور حقاء ان فعل التاثيرات الاولى» قد اح به 
بلا شك في الإسلام وتاريخهء ولكن أثر الضرب الثاني من هذه التأثيرات - 
أي التأثيرات الروحية التي جاءته من غيره واستوعبها وتمثلهاء هو الذي يميز 
هم عصوره في راي الباحثين» ويبين ذلك إذا عرفنا أن نمو الابلام د 
نوعاً بالأفكار والآراء الهلينية» ونظامه الفقهي الدقيق. يشعر 9 القانون 
الروماني» ونظامه السياسي كما تكون في عصر الخلفاء العباسيين ‏ يدل 
على الأفكار والنظريات السياسية الفارسية ». 

إلى أن قال : (وهذا الطابع العام يحمله الإسلام مطبوعاً على جبهته 
منذ ولادة محمد عَُهِ مؤسسه الذي لم يبشر بجديد من الأفكار» كما لم 
يمدنا أيضا بجديد فيما يتصل بعلاقة الانسان» بما هو فوق حسه وشعوره» 
وباللانهاية). 

ويكرر نفس القول : « ديلاسي أوليري ؛ المستشرق الأيراددي» في 
كتابه ( الفكر العربي ومكانه في التاريخ )'' 3 اقول : « وحدث في لني 
أن اشتملت الشريعة الإسلامية على جزء كبير من القانون المدني 
الروماني »)» ويقول : « والحق أن الثقافة الإسلامية في ايها وفي جوهرها 
جزء من المادة الهلينية الرومانية »). 

وأيضاً يساند هذا الرأي» ادم معز أستاذ اللغات الشرقية بجامعة بازل 
بسويسرا: ‏ في كتابه « الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري »© يقول : 
( والواقع أنه ظهر في الميدان الفقهي ما ظهر في غيره من الميادين» وأهم ما 
حدث هو تسرب اراء في التشريع» مما كان قبل عهد الإسلام إلى الفقه 
الاسلامي؛ كما أحييت من جذيد بعض:النظريات اليوتانية والرومانية القديمة» 


6 


)1١(‏ ترجمة الأستاذ محمد عبد الهادي أبو ريدة ‏ الطبعة الرابعة ‏ بيروت 310 م. 
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وكان يمثلها الفقهاءء ويخالفهم أصحاب الحديث المتمسكون با 
القديمة ). 

وليس عجيباً أن يفتري المستشرقون والمبشرون» وأن يتجاهلوا أن 
الإسلام قد ظهر في زخمة القيم التي لا تبتغي الانسانية في عمومهاء ولا 
كرامة الإنسان وحريته وتحريره» والأحذ بيده في طريق الرقي» نزل الإسلام 
المفركةة فقذف فيها بقيم جديدةات كمك يفول الدككون أحمين. واد 
الأهواني 9 قذف أولاً بالقيمة الدينية الكبرى وهي الفنحين. وثانيا' بالقيمة 
الانسانية الكبرى» وهي كرامة الإنسان ومساواته وحريته.» وهذه القيمة 
ميان كانت جديدة على العالم كله شرقاً وغرباًء علي الفرس والعرب على 
حد سواءء ذلك أن الانسانية رسخت أجيالاً طويلة تؤمن ‏ بانفضال الئاس 
على الأقل طبقتين : سادة بيدا وحتى الفيلسوف اال أسطو عجر 
عن أن يتخلص من هذا الوهمء أو أن يتصور الإنسان خلاف الواقع الذي 
كان يعيش عليه» فقسم الناس طبقتين» وجعل العبيد عبيداً بالطبع» فوضع 
بذلك الأساس النظري لاعظم خدعة في التاريخ. 

أما الزعم القائل بأن الفقه الإسلامي قد تأثر بالقانون الروماني المدني 
والتجاري» فهو زعم يعبر عن إفلاسهء بل إن موسوعة اليونسكو" تاريخ 
الجنس البشري وتقدمه الثقافي والعلمي؛ جاء في المجلد الثالث منهاء « أن 
مصادر الشريعة الإسلامية هي : القانون الروماني البيزنطي» والقانون الفارسي 
الساساني» وقانون التلمود» بالإضافة إلى القوانين الدينية الخاصة بالكنائس 
الشرقية »). 

وقد تصدى العلماء لهذا الزعم المضحك» فأجرى ى الشيخ أبو زهرة 
مقارنة بين شريعة الإسلام» وقانون الرومان في رسالته « شريعة القران »» 
العدد الحادي والثلاثين من سلسلة الثقافة الاسلامية» وقال في خاتمة 
المقارنة : « وفي سبيل العبث بقضية العقل والمنطقء يتناسون الموازنة بين 
قواعد العدل التي اشتملت عليها الشريعة» وقانون الغاية الذي اشتمل عليه 
قانون الرومان ). 


)١(‏ القيم الروحية في الإسلام ‏ القاهرة ١955‏ م. 
(؟) رددت على مفتريات هذه الموسوعة في كتاب : مفتريات اليونسكو على الإسلام ‏ القاهرة 1915 م. 
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الاسلامية في العصور الوسطى «١‏ القاهرة ‏ 917١م‏ )» يقول : « مما رأيناه 
من نمو التشريع الإسلامي» ننبذ فكرة أن التشريع الإسلامي متأثر بتشريع 
الرؤعانة "او «الفرس او غيرهم:: فهو اكيم إعلامي شرك يعبر عن طبيعة 
المجتمع الإسلامي المتطورء فلم يثبت لدينا ‏ اطلاقا ‏ علمياء أن التشريع 
الإسلامي أخذ من أي قانون اخرء أو أنه وجد فيه أي تعبير لاتيني أو فارسي 
أو غيره» فضلا عن وجود نظم في التشريع الإسلامي» لا أصل لها في أي 
تشريع آخر ). 
ثانيا : كفالة الشريعة وقدراتها : 

كذلك يحاول خصوم الاسلام من المستشرقين والمبشرين التشكيك 
في كفالة الشريعة الإسلامية وقدراتها على إقامة نظام متكامل» يكفل لدولة 
ماء حياة اليمن والاستقرار» ويضع هؤلاء الخصوم عللاً تساند منطق آرائهم» 
منها أن الشريعة الإسلامية معقدة وجامدة لا تساير الزمن» ولا تحل 
مشكلات العصر» ويبدو أن العقدة المسيطرة على هؤلاء الحاقدين» إنما 
مبعثها الخوف من الإسلام حاضراً ومستقبلاً. فالمستشرق الألمانى « كارل 
بيكر » يرى أن الإسلام لما انبسط في العصور الوسطىء أقام سدأ في وجه 
انتشار النصرانية» أما « جاردنر » فيرى أن القوة التي تكمن في الإسلام هي 
التي تخيف أورويا. 

ومما يدعو إلى الأسى أن بعض المنتمين إلى الإسلام بحكم شهادات 

مواليدهم من صنائع الفكر الغربي أو الماركسبي. يتعاطفون مع خصوم 

الأسالام؛ ويؤمنون بفصل الدين عن الدولة, زاعمين الاشفاق على الدين 
نفسه» ومعتقدين أن الشريعة التي وضعت منذ أربعة عشر قرناً» لبيئكة خاصة. 
لا يمكنها أن تساير العصر» أو تحل مشكلات الانسان في عصر المادة) 
وهؤلاء يتجاهلون بالطبع أن شريعة الله لم تكن لبيئة خاصة.» فالإسلام دين 
عالمي إنساني أراد الله له البقاء إلى أن تقوم الساعة» وكان من الطبيعي أن 
يأتي منهجه في شتى جوانئب الحياة شاملا وقد ظلت دولة الاسلام ‏ بهذا 
المنهج السليم الشامل بضعة قرون» قوية فتية» ولم د الضعف يتسلل إليها 
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إلا بعد أن تخلت عن هذا المنهج. 


إن الذين يفترون على شريعة الإسلام أو يتقولون عليهاء هم أجهل 
الناس برو ح الشريعة وجوهرهاء وبما دونه كتب الفقهاء المجتهدين من اراء 
ذات قيم حضارية مرنة» لا يمكنها أن تصطدم بالتطورء أو تقصر دون 
حاجيات البشر» يقول ابن عابدين في ائينه : « ان المسائل الفقهية إما أن 
تكون ثابتة بتصريح النص - رمي الفصل الأول واما أن تكون ثابتة بضرب 
اجتهادي ورأي» وكثير منها يبينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه. 
ولهذا قالوا في شرط الاجتهاد : إنه لا بد من معرفة عادات الناس» فكثير ف 
الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله؛ أو لحدوث ضرورة» أو 
فساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولآً» للزم منه 
المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف 
والتيسير» ودفع الضرر والفسادء لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام ». 

لقد أصدر « سيد قطب » رحمه الله الجزء الأول من مؤلفه 
و خخصائص التصور الاسلامي » وفيه ما يوضح الفكرة الكلية للإسلام» عن 
الله والكون والحياة» وكذلك صدر لأحي الدكتور يوسف القرضاوي كتابه 
« الخصائص العامة للاسلام )» 0 خصائص المنهج الإسلامي كله بما 
في ذلك العقائد والعبادات والأتحلاق والشرائع» هذا وقد اختار من هذه 
الخصائص سبعاً : الربانية ‏ الإنسائية ‏ الشمول الواقعية ‏ التوازن ‏ 
الوصو د ثم الجمع بين الثبات والمرونة» وقد أشرت إلى هذين الكتابين 
لأنهما ردا بموضوعية على مفتريات خصوم الاسلام» ويحسن بنا أن نشير 
إلى كلمات قالها ‏ عبد القادر عودة ‏ في كتابه التشريع الجنائي» موجهة 
إلى الذين ما يزالون يحسنون الظن بالقوانين الوضعيةء قال : «١‏ القوانين 
الوضعية حين تتطور مرة بعد مرة» إنما تسير في أثر الشريعة الإسلامية» 
وتأخذ بمبادئهاء وحين يقال : إن القانون الوضعي وصل إلى الكمال» يكون 
قد أوشك أن يبلغ فقط ‏ بعض ما بلغته الشريعة الاسلامية وأن اليوم 
الذي تأخذ فيه القوانين الوضعية من الشريطة قل امس قري :يا كدر جنا 
يظن أكثر الناس ). 
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ثالث : ابن خلدون ومذهب الإمام أحمد : 

قال ابن خلدون في مقدمته 0غ وأما أحمد بن حنبل فمقلده قليل» 
لبعد مذهبه عن الاجتهاد» وأصالته في معاضدة الرواية» وللأخبار بعضها 
ببعض» وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيهاء وهم أكثر الناس حفظاً 
للسنة ورواية الحديث ). 

فهل يعيب مذهب الإمام جين معاضدة الرواية 5 الست السنة هي 
المصدر الثاني بعد كتاب الله ؟» وهل كثرة الأتباع دليل على قيمة 
المذهب ؟ لندع الشيخ أبا زهرة يتولى الرد على ابن خخلدون» وعلى الأتحص 
فيما يتعلق بشبهة قلة الاجتهاد» قال في مؤّلفه « أحمد بن حنبل » : ١‏ إن 
ذلك لا يصلح تعليلاً لهذه العلة» لأن الأصل غير صحيح؛ » فليس مذهب 
الإمام أحمد قليل الاجتهاد. فقد علمنا أنه المذهب الذي افتح باب 
الاتشيالة على مصراعيه في غير النص» وأن كثرة المتقدمين أوكلهم هم 
الذين قرروا أن باب الاجتهاد المطلق لا يغلق قط وأنه ظهر فيه العلماء الذين 
درسوا أعراف الناس في العصور المختلفة» وواءموا بينها وبين مصادر 
الشر ع» واستنبطوا تحت ١‏ الكتاب والسنة ومن أضوائهما أحكاماً صالحة 
متناسبة» وأن مصر عندما أرادت تعديل المعمول به في الأحوال الشخصية 
والوقف والمواريث والوصاياء وجدت في هذا المذهب معيناً لا ينضب من 
الأحكام الصالحة» فاقتبست منها الكثير ). 

إن مصادر المذهب هي : الكتاب والسنة» وفتوى الصحابة والاجماع 
والقياس والاستصحاب, والمصالح والذرائع» فهل هي أقل من مصادر غيره 

من المذاهبء بل إن مذهب الإمام في حرية التعاقد هو أقرب المذاهب إلى 

القوانين ن الحديثة وقد أردت بهذه الاشارة العابرة» نفي شبهة قلة الاجتهاد في 
مذهب الإمام أحمد» لأن الاجتهاد هو أبرز عوامل إثبات الفكر الحضاري 
لدى فقهاء الاسلام. 


والله الموفق !!!. 
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المضارة الإِسْلاسِيَة والإسّان 
لسر عل عبدافلي سود 


الرُسسَارْ الشارك جهاممة الإصام ررس سعوبالسملمية 


لصمسلمال 50 داري د 


لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله» وعلى من سلك 


طريقه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
ويبعك.. ش 


الحمد 


فإن الأمة الاسلامية في وقتنا هذا تعيش فترة من حياتهاء تعد من 
الفترات الحاسمة في تاريخهاء ذلك أن الصراع بين الأمة الاسلامية وأعدائها 
ولا بد لها فل أعداة - الخ بدرعة فيها من العدة واقري قدر كتيرة ومن 
التوجس و«الترقب قدر أكبرء وبحسبنا أن نذكر في التعليل لهذه الحدة وذلك 
التوتر أن الأمة الاسلامية» بدأت تستفيق بعد نوم عميق وضعف شديد» تعمد 
أعداؤها أن يوصلوها إليهما غداة تألبوا وتحالفوا من شرق وغرب للقضاء على 
دولة الخلافة الاسلامية في بداية القرن الرابع عشر الهجري على وجه 
التقزيي. 

منذ ذلك التاريخ والعالم الإسلامي يغلي من الداخل» والمصلحون 
والمفكرون يهيبون بذلك العملاق أن يهب من رقدته» وأن ينفض عن بدنه 
كل أسباب الضعفء ليقوم من جديد لقيادة البشرية نحو الهدى والحق» 

نحو الصراط المستقيم» صراط الله. 
ولم يكن عجباً ولا مخالفاً لتوقعات المراقبين» أن يجهد أعداء الأمة 
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أقطار العالم الإسلامي المترامي. لأ الحرب مستمرة وأبدية» إذ هي حرب 
بين الحق والباطل» بين الايمان والكمرء بين الحضارة الاسلامية الراشدة 
وسائر الحضارات الضالة» ولن تضع هذه الحرب أوزارها ‏ بالنسبة لنا معشر 
المسلمين ‏ إلا يوم تسود الحضارة الإسلامية العالم الإسلامي أولًء فلا 
يتحاكم إلا إليهاء ولا يدين إلا بهاء ثم تبدأ مواكب الحركة الإسلامية .بعد 
ذلك ماضية في طريقها لتوصل دين الله إلى كل عباده» ولتجعل حضارة 
ونحاول في هذه الصفحات أن نؤكد أن الحضارة الإسلامية هي 
وحدها من بين سائر الحضارات» قديمها وحديثهاء هي حضارة الانسان في 
أكمل صورة. ومن أجل منهجية البحث لا بد أن نبدأ بإلقاء ضوء على مفهوم 
الحضارة بصفة عامة. . 
ضوء على مفهوم الحضارة : ش 
يرى أكثير من العلماء أن الحضارة بالنسبة هه من الأمم تعنزي : ما 


لدى هذه الأمة من : علوم وفنون واداب وصنائع وعمران. 

ويتوسع في مفهوم الحضارة بعض الباحثين فيضم إليها : نظم 
المجتمع؛ ومقدار التمدن» ونمط الحياة السياسية والاقتصادية. 

ويطوي بعض الباحثين هذه المدلولات في أوجز عبارة فيقولون : 
الحضارة هي كل ما أبدعه عقل الإنسان. 

ويبسط هذا الطي جماعة من الباحثين فيقولون : إن الحضارة هي 5 
السكان والمال والإدازة والتجارة والعلم والفن والسياسة والاجتماع. 

وعند التحقيق : نجد أن كل هذه التعريفات ما هي إلا تعريفات 
لمظاهر الحضارة الإنسانية» لا للحضارة نفسهاء وعناية بالتعريف على أثرها 

ومن منطلق إسلامي في التعريف بالحضارة ‏ . والإسلام له نظرته 
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الشاملة ‏ نقول : إن الحضارة في حقيقتها تتكون من غناصر كثيرة لا 
يستغني بعضها عن بعضء ولا تفهم إلا من خلال هذا التكامل بين تلك 
العناصر. 
ومن هذه الساصر : . 

تصور هذه الحضارة للحياة البشرية» ومنزلة الانسان في هذه الحضارة 
وعلاقة الانسان في ظل تلك الحضارة بالحياة» وقيمة هذه الحياة وغايتهاء وما 
يسود هذه الحضارة من معتقدات وأفكار ترتكز عليها وتنطلق منها إلى 
ممارسة الحياة» مع التأكيد على أثر هذه المعتقدات والأفكار في مشاعر 
الإنسانء وفي سلوكه وفي اماله وأهدافه. 

ثم طريقة هذه الحضارة في تربية الإنسان وإعداده ليشق طريقه في 
الحياة في ظل قيم أخلاقية خاصة يلتزم بها ويدعو إليها ويضحي بماله ونفسه 
في سبيلهاء مستهدفاً أن يجمع الناس عليها. 

وهناك عنصر هام ينضم إلى هذه العناصر هو : نظرة هذه الحضارة 
للعلاقة التي سيم ان تربظ الانسان باخفية الانسان. 

هذه العناصر ‏ بتلك الرؤية الإسلامية الشاملة ‏ هي لب الحضارة 
وجوهرهاء أما العلوم والفنون والآداب والصنائع والعمائر والإدارة والعادات 
والتقاليد. فما هي إلا مظاهر لهذه الحضارة» وقشرة لهذا اللباب. 

والذي أحب أن أنبه إليه بادى؟ ذي بدء هو : أن الحضارة الإسلامية 
بكل تلك العناصر تتميز عن أية حضارة قديمة أو حديثة شرقية أو غربية 
دينية أو وثنية» 50 الحضارة الوحيدة التى صنعت على عين الله سبحانهء 
فأوحى بكل معطياتها إلى خاتم رسله يله راان معد بن عيد اله صلوات 
الله عليه: وسلامه ات وضمن: الله أن يحفظ هذه التمضيارة غلن: الارضن تعد 
يقوم الناس لرب العالمين» « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ». 

بينما سائر الحضارات من صنع البشرء والبشر بحكم خلقتهم 
وفطرتهم قاصرون وعاجزون ويخطتئون ويصيبون» حتى الحضارات الدينية الباقية 
إلى الآن كاليهودية والنصرانية» لا تسامي الحضارة الإسلامية ولا ترقى إلى 
مستواها لسببين كبيرين : 

٠‏ ح لإلاقات 


أحدهما أن هذين الدينين يوم أنزلهما الله على رسوليه الكريمين موبى 
وعيسى عليهما السلام لم يرد الله بهما أو بأحدهما أن يكون الصورة المثلى 
للدين, وإنما أراد لكل منهما أن يعالج من مشكلات البشرية ما كان سائداً 
وذائعاً وضارا بالناس في هذه الفترة من الزمان أو هذه البقعة من المكان. 

وثانيهما : أن الله سبحانه لم يتكفل بحفظ هذا الدين أو ذاك؛ لأنه 
ليس آخر الأديان ولا أكملهاء وإنما هو مرحلة من مراحل الحياة الدينية 
للبشرء تعقبهما المرحلة الأحيرة التامة الكاملة» وهي مرحلة الدين الذي جاء 
به الو وي اس ا ا د ري 
الخلق جل شأنه : « اليوم ا م ا 
ورضيت لكم الاسلام ديناً © 

ما ما حاوله الإنسان في مختلف أطواره في الزمان والمكان من أن 
ويخ نش أو لني جدنه د باع الحيرا: ينرة. وسينا أنه دك 
بعقل بشري لا تستقيم نظرته ولا تتكامل أبدا إلا أن يدعمها الوحي ويؤيدها 
رسول من رسل الله سبحانه. 

ذاك ضوء على مفهوم الحضارة كان لا بد منهء ليكون مدخلاً إلى 
الحديث. 


الل ب ب ب لضي 


." سورة المائدة اية‎ )١( 
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موقم ١‏ م م المضارة الغريية 


المضارة الْربَة والعال الإسلاي 


يكاد تكون الحضارة الغربية ‏ من بين سائر الحضارات المعاصرة ‏ 
هي الحضارة التي يصر أهلهاء منذ أزمان بعيدة» أن يسيطروا على 
العسلمين وان يذيبوهم في حضارتهم التي تتخذ من النصرانية قشرة وغطاءء 
وتتخذ من المادية لبا وجوهراًء وتنطلق من خلال ذلك مطلقة للانسان كل 
الحرية في أن يخرج من إنسانيته إلى حيوانيته» فهي حضارة تعمد إلى إرضاء 
رغبات ا وشهواته أكثر من محاولتها توجيهه وتسديد خطاه. 
وليس معنى اهتمامنا بالحضارة الغربية في هذا البحث أننا نعطيها ما 
يميزها عن سواها من الحضارات؛ أو أن نعترف لها بنوع من الفضل أو قدر 
من النجاح. 
ولكنا نهتم بها لأمرين : 
الأول : أنها الحضارة السائدة في هذا العصر والتي يملك أصحابها من 
السلطان والإمكانات ما يجعلهم يتحكمون في مصاير عدد 
كبير من دول العالم منها كثير من بلدان المسلمين. 
والثاني : أنها الحضارة التي واجهت الخطتارة الاسلامية بصراعات وحروب 
منذ أزمانت سحيقة البعد نسبيأ» وأنها يوم اندحرت أمام جيوش 
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. المسلمين في عصر الحروب الصليبية واضطرت مرغمة ذليلة لأن 
تغادر البلاد التي تفيض لبنا وعسلاً ‏ كما تنطق بذلك كلمات 
ما يسمونه اليوم الكتاب المقدس ‏ يوم اندحرت ذلك 
الاندحار»ء لم تستسلم وإنما غيرت أسلوب الحرب فقط©. 

وأخعذت منذ ذلك التاريخ تكيد للمسلمين وتفرق كلمتهم وتذهب 
ربحهم وتصطنع في عالمهم المذاهب والمدارس والنظريات. وتغرقهم في بحر 
لجي من الفتن والاضطرابات والدسائس» واصطناع العملاء واختلاق الدعوات 
الضالة والأفكار المنحرفة والعادات التي تختلف مع الاسلام جوهراً وعرضاً 
من سفور المرأة وعريها واختلاط الجنسين في مقاعد التعليم - في سن 
المراهقة وغيرها ‏ وتشويه الحضارة الإسلامية ورميها بالعجز والقصور عن 
مواكبة ركب الحياة, وما لاا سبيل إلى حصره في هذه الصفحات"©. 

واستطاعت الحضارة الغربية بعد جولات عديدة ضد المسلمين أن 
تكون هي الحضارة الغالبة» وأن يكون أصحابها هم المسيطرون على بلدان 
العالم الإسلامي سيطرة منظورة حيناً وغير منظورة أحياناً. 

وبدأ الاتصال الوثيق بين المسبلمين وبين معطيات هذه الحضارة الغربية 
وبغض النظر عن -طبيعة هذا الاتصالء الذي كان في حقيقته اتصال 
الغالب بالمغلوب والقوي بالضعيف والخبيث بقصير النظر ‏ بغض النظر عن 
طبيعة هذا الاتصال فإننا ‏ معشر المسلمين ‏ كان يجب علينا أن نلتقي مع 
تلك الحضارة ‏ أو غيرها من الحضارات ‏ ونحن أشد اعتزازاً بحضابتنا 
وأقوى: إيماناً بأن ما عندنا هو أكمل وأتم ما أعطاه الله للبشرء وعندئذ كان 
وسيظل يجب علينا أن نأخذ من تلك الحضارة أو من غيرها ما نرى فيه نفعاً 
للمسلمين دوذث تعارض مع سين حضاتتنا وأصول دينناء منطلقين في ذلك 
من مرونة أصول التشريع في ديننا التي لا تمنعنا أبداً من أن نستفيد ونفيد 
ونؤثر ونتأثر لكن بشرط أن نكون تحت مظلة الإسلام ومع كتاب الله وسنة 


)١(‏ لصاحب البحث : الغزو الصليبي والعالم الإسلامي ‏ نشر دار عكاظ. 
(5) للتوسع في هذا : انظر التيارات المعادية للإسلام ‏ لصاحب البحث - نشر دار البحوث العلمية. 


غ4 


رسوله عَيلهُ في كبير أمرنا وصغيره. ذلك واجبنا في الحاضر وفي 
ْ لكن ماذا فعل المسلمون مع هذه الحضارة الغربية ؟. 

إن المجتمعات الاسلامية في العالم الإسلامي كله قد انبهرت 
بمعطيات هذه الحضارة الغربية» ثم انقسمت على نفسها إزاء الأحذ عنها 
إلى ثلاثة أقسام فيما أتصور : 


قسم ل أن يغلق النوافذ والأبواب دون هذه الحتضارة الوافدة» واعتبر 
أن كل ما جاء فيها أو جاء عنها شرا أوفساداً وإفساداًء فحاربها وهو في موقف 
المغلوب على أمره والمقهور في أرضه: والمحاط به من كل جانب» فحارب 
ولم يحقق نصراء ودفع بالأفواج تلو الأفواج في معركة غير متكافقة العدد ولا 
العٌددء فلم تكن النتيجة في صالحه. وإنما خرج من المعركة والتهم تنهال 
عليه من يمين وشمال» والدسائس تحاك له من مختلف أقطارهء والضحايا 
منه يقدمون لمشانق الظالمين ومن لم يحظ بالشهادة استقر في غياهب 
السجون. 

ومن عجب أن هذا القسم كان قسمة بين بلدان العالم الإسلامي كله 

من أقصى شرقه إلى أقصى غربه» قلما خلت بلد إسلامية منه. 

ومن عجب كذلك أن العدو حاول تث تشويه هذا القسم بسمة واحدة 
ويشنه :بها وح + الحاموة والريحعية بواحيو امي 

ولقد أغرى العدو بهذا القسم من المسلمين أعداداً كبيرة من الكتاب 
والمتخفيين والفنانين). فسكروا متهم ومن جتودهم 2 فيما تزعمون ح ونج 
العدو 0 في أن ينفر العامة والغوغاء والمأجورين من هؤلاء المسلمين. 


والقسم الثاني : كان على النقيض من القسم الأول» فلم يكتف 

بفتح النوافذ والأبواب أمام حضارة الغرب» وإنما أغلق النوافذ والأبُواب دون 
0-3 وتراثه ودينه» واندفع بقوة صاحب الحاجة إلى الحضارة الغربية يعب 
منها دون نظر أو تمييز» محارلاً أن ينسى حضارته» جاهداً أن ينماع في 
حضارة الغرب ومعطياتها. 
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ولقد اقتنص عدونا. جانباً 0 من أفراد هذا القسم بأن رباهم في 
مدارسه ونشأهم على عاداته وتقاليده سواء ء في بلاد هذا العدو أو في بلادنا 
الإسلامية» ووعدهم ومناهم» ووفى لهم بما وعد وصدق لهم ما مناهم به 
فألقى إليهم مقاليد الأمور في بلاد المسلمين ‏ وكانت أغلب هذه البلاد في 
سلطان العدو ونفوذه ‏ فجعلهم يسيطرون على الفكر. وعلى الثقافة وعلى 
السياسة والاقتصادء» وعلى و على التعليم والتوجيه.» وذلك ما نسميه بحركة 
« التغريب »© للحياة الإسلامية كلها. 


ولقد اندفع هذا القسم إلى الحضارة الغربية يأغذ كل ما فيها» حتى 
ما يتعارض مع دينه وقيمه الأخلاقية ولقد أحدذث افة تقليد الأقوى تسكيك 
بعامة المسلمين وقليل من خاصتهم حتى أصبح كثير من أفراد هذا القسم 
يباهون بأنهم يعتبرون التدين مسألة شخصية لا صلة لها بالحياة» وأن الدين» 
بناء على هذا التصور الضال» بمعزل عن الحياة. فانطلق ناعقوهم ينادون 
بفصل الدين عن سياسة الناس وحكمهمء واستبدلت القوانين الوضعية 
بقوانين الى وانروت الشريعة السمحة قابعة في منطقة الظل يتحاكم الناس 
إليها في الأحوال الشخصية فقط. 


وخرجت المرأة المسلمة عارية كاسية مائلة مميلة تقلد المرأة الغربية» 
ونعق بهذا الباطل غير واحد من الضالين الذين لبس عليهم الحق فغلبه 
الباطل. وخرج الرجل المسلم عن خلقه الإسلامي» وأصبحت الغيرة عيبا 
والتمسك باداب الدين رجعية» واختلط حايل الناس بنابلهم» وشوه القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة» وشوه تراث المسلمين» وألقيت التهم على 
حضارتهم» وعمل الأعداء على تث تشويه تاريخ أعلامنا من المسلمين الأولين» 
وحوربت لغة القران» واستعجمت الألسنة» ووجد من المسلمين ومن العرب 
من يباهي بأنه لا يعرف العربية ولا يطيقها لسانه» وانهالت التهم جزافاً على 
لغة القران وعلى أدب الإاسلام» وحل محل الحضارة الاسلامية حضارة 
غربية معادية» اقتلعت أصول التصور الإسلامي الصحيح للحاة والأحياء من 
المسلمين» وأغرقتهم في تيارات التصور الغربي القاصر للحياة والأحياء. 
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واستجاب لهذا القسم من المسلمين عدد كبير من أنصاف 
المتعلمين وأخماس المثقفين» وجيوش جرارة» ممن لقنوا التعليم على أسس 
مناهج الغرب وتربيته» ولا تزال طائفة من رواد هذا القسم مسيطرين متصدرين 
في كثير من بلدان العالم الإسلامي. 
وإن وسائل هذا القسم ووسائل سادته وأوليائه في اجتذاب الشباب 
الإأسلامي نحو الحضارة الغربية لعديدة ومتنوعة» ومغرية ة لقصار النظر في كثير 
من الأحيان. 


والقسم النالث : كان في ظنه - أكثر وعياً وإدراكاً من القسمين 
السابقين» وحسب أنه بالتوسط بين القسمين يصنع شيئاً ويد ل 

فلم يعجبه أن تهمل الحضاة الغربية كلهاء ولا أن تتجاهل وسائلها 
في ترفيه العيش وإشباع رغبات الإنسان ‏ أو نزواته في بعض الأحيان ولم 
يعجبه كذلك أن يفقد كيانه, وأن ينماع في الحضارة الغربية ويسلم لها زمامه 
ويعطيها الحق في أن تصوغه على الصورة التي ترضيها. 

فوقف هذا القسم بين الطرفين» أو أراد لنفسه أن يشرف عليهما من 
فوق جسر يشرف على الشاطئين» وأخذ يصوغ لنفسهء» من حضارته 
الاسلامية ومن حضارة الغرب الغازية شيعاً ديد يجمع فيه بينهما ويلفق 
بين معطيات الحضارتين. 


ولكن أفراد هذا القسم لم يوفقوا فيما أرادواء ولم يستطيعوا أن يشقوا 
لأنفسهم طريقاً ب بين الطرفين» وكل ما استطاعوه هو التلفيق أو الترقيع. التلفيق 
بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب» وهو تلفيق تغلب فيه الحضارة الغربية 
وتطفو دائماء وهو وإن قبل في أحيان قليلة إلا أنه غير مقبول في معظم 
الأحيان» وهؤلاء : « خلطوا عملاً صالحاً واحقن سيفاء عسى الله أن يتوب 


عليهم ا 


.١٠١ سورة التوبة آية‎ )١( 
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واترقيع للحضارة الاسلامية بمزق بالية من حضارة الغرب» جومت 
لصيل وأساءت إلى الدحيل» ومن عجب أن هذا الترقيع له يزال باقناً عند 


بعض المسلمين إلى اللآن. 
ولقد ضل هؤلاء الملفقوذ وهؤلاء 0 00 دا كما عبن 
1 من قبلهم عدد من العلماء المسلمين - تاريخنا عندما أرادوا أن 


يوفقوا بين ما جاءت به الشريعة الاسلامية 00 0 بعض المناطقة والفلاسفة 
من غير المسلمين» قبدذوا جهوذعي» وضيعرا :على :الأمة اللسلامية أوقاتا أغاليد 
من أعمار بعض علمائنا في محاولات لا قيمة لها. 

ولهؤلاء الملفقين وأولفك المرقعين أسوق قول الله تعالى : شرع لكم 
من الدين ما وصبى به نوحاًء والذي أوحينا إليكء وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» كبر على المشركين ما تدعوهم إليه؛ 
الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب )”©. وإليهم كذلك أسوق 
الحديث عن الدعامة الثالئة من هذا البحث برمته»ء وهي دعامة فشل 
الحضارة الغربية في توجيه الإنسان. 

وبعد : فهذا تصور لتلك الأقسام أخذته من واقع العالم الإسلامي 
اليوم» وهو واقع» على الرغم من مرارته» إلا أن بوارق أمل تلوح فيه هنا وهناك» 
وحلاوة إيمان تبدو في بعض أقطاره التي حكمت كتاب الله ٠‏ وسنة رسوله 
وحكمت بين الناس بما أنزل الله حركة مد إسلامي تتحرك من الداخل 
وتوشك أن تغير وتبدل نحو الأحسن والأفضلء نحو سيادة الحضارة 
الاسلامية على أقطار العالم الإسلامي 

تارهز لعن ارد مسقل عن والذي نعقد عليه الأمل هو 
الشبيبة المسلمة» التي نؤمن بأنها صاحبة أكمل حضارة وأشمل منهج وأدق 
نظام وأخلده؛ والتي لا تلفق بين حضارتها وحضارة أخرى, والتي لا ترقع 
حضارتها بأي رقع من حضارة مخالفة» ولكنها في الوقت نفسه تستفيد من 
النافع المفيد الذي لا يعارض شيئا مما جاء في الحضارة الإسلامية. 

والأمل في شباب العالم الاسلامي أن يكون هو هذا القسم المنشود. 
4١‏ سورة الشورى آية .١‏ 
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رامن متصبارةالإمكامية 


٠‏ وارد على كل لسانء مؤداه : إذا كانت الحضارة الإسلامية بهذا 
الوزن وذاك الثقل في الكمال والتمام والقدرة على إسعاد البشرية» 

ضرورة أنها الحضارة التي اختارها الله لعباده» وصنعها لهم بنفسه؛ وتلافى 
فيها كل قصور بشري فكمله بالوحي» وكل غرور بشري فالجمه بالفطرة 
السوية التي فطر الناس عليهاء وكل جنوح عقلي أو فكري فرده إلى الكتاب 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبالسنّة النبوية التي فصلته 
وفسرته . 

إذا كانت الحضارة الإسلامية بهذا الوزن» وفي الغرب بالضرورة علماء 
يدركون هذا ويعرفونه معرفة أبنائهم, فلماذا لم يأخذوا عن الحضيارة الإسلامية» 
ولماذا لم يعترفوا بككمالها ؟. 

ومن أجل الاجابة على السؤال أقول 

الحق الذي لا يشك فيه أحد من الباحثين المنصفين أن الغرب قد 
أخذ عن الحضارة الإسلامية شيئاً كثيراً وأن الغرب ظل يعيش ظلام العصور 
"الوبق ب بالتهية له طارقا شي التأخر والتخلف» يوم كان العالم الإسلامي 
ينعم في ظل الحضارة الاسلامية بحياة إنسانية كريمة. 2 

وله يشك منصف في أن أوروباء وهي تنطلق إلى ما يسمونه بعصر 
النهضة كانت تتخذ من الحضارة الإسلامية مرتكزاً ومنطلقا. . 
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وأن الحضارة الفلاية فى الأندلن المسلمة كانت تدرا عبرت 
عليه أوروبا نحو الأحذ من حضارة الإسلام» كما أن الحروب الصليبية كان 
معيراً آخرء اعترف بهذا بعض كتاب أوروبا أنفسهم. 

ونستطيع أن نلمس تأثر الغرب بالحضارة الإسلامية في الاجتماع 
والاقتصاد والسياسة» حيث ضعف عندهم نظام الإقطاع بعد ملبهم 
بالمسلمين» وعرفوا حرية الرأغي» وعرفوا حدود الحاكم دينيا كان أو يريا : 

ونستطيع أن نلمسه في العلم والأدب والفكرء فيما نقلته أوروبا عن 
الحضارة الإسلامية» في علوم الطب والصيدلة والفلك والهندسة وغيرهاء ولو 
شكنا أن نشير إلى بعض كتب المسلمين التي تتلمذت عليها أوروبا في هذه 
العلوم لما وسعتنا هذه الصفحات”" 

وإن نظرة إلى ما دخل اللغات الأوروبية من كلمات عربية باقية فيها 
حتى الان لتدلنا على مدى ما أفادته أوروبا من الحضارة الاسلامية» يقول 
لخن مفكريهم : ١‏ فد وا ]تداس يعي الارروفيت مديئون لبطحاء 
العرب وسورية بمعظم القوى الحيوية الدافعة ‏ أو بجمع تلك القوى التي 
جعلت القرون الوسطى مخالفة في الروح والخيال للعالم الذي كانت تحلمه 
روما" ») 

وكل ما كان على الكاتب ‏ لكي يكون منصفاً غير حاقد ‏ هو أن 
يقول : مدينون للإاسلام وحضارته بدل قوله : لبطحاء العرب وسورية. 

وقد أكد ذلك « ماكييل » في إحدى محاضراته عن الشعر : ٠‏ 
أوربه مدينة لبلاد العربية بنزعتها المجازية الحماسية ). 

وكان على « ماكييل » ليكون منصفاً أن يقول : للحضارة الإسلامية 
بدل قوله : لبلاد العربية. 

فمن حيث أخذ الغرب عن الحضارة الإسلامية قد أخذواء ما يشك 
في ذلك باحث منصفء ومن حيث الاعتراف بكمال الحضارة الإسلامية أو 
)١(‏ لصاحب البحث : أنظر الغزو الصليبي والعالم الإسلامي ‏ الباب الثالث. 
(؟) هاملتون جب :. أثر العرب في الآداب الأوروبية ‏ مجموعة تراث الاسلام: 
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الاعتراف بالأخذ عنها على المستوى العام لم يحدث هذا ولا ذاك. 
ولعلنا في هذه الصفحات نضع أيدينا على السر في ذلك : 
تصور ‏ محطفاً ‏ عدد كبير من مفكري الغرب أن الحضارة 

الاسلامية مقتبسة من الحضارات التي سبقتها وبخاصة حضارة اليونان» 

والحق أن الحضارة الاسلامية ما كانت ملفقة من حضارات سابقة عليهاء 

وكيف تكون وهي من صنع الله الذي أراد لها أن تكون أكمل الحضارات 
وأتمهاء وكيف يسوغ هذا في منطق الفكر أو التاريخ إذا لحظنا أن حضارة 

يونان وثنية في طور من أطوارهاء اشتراكية في طور آخر ؟ 
كيف تلفق الحضارة الاسلامية» حضارة التوحيد» من عناصر وثنية ؟؟! 
وكذلك زعموا أن الحضارة الإسلامية ملفقة من حضارات أخرى 

قديمة كالفارسية والرومية والبابلية والسريانية اسان وغيرهاء وكلها كما 

يعلم سائر المثقفين حضارات تقوم على الوثنية 

فهو الحقد الذي عمق بصائرهم وأبصارهم. ولما خيل إليهم أن هذا 
الباطل لن ينطلي على ذوي العقول راحوا يلتمسون أسباباً أخرى يشوهون بها 
الحضارة الاسلامية فقالوا مخطئين ضالين - : إن هذا الدين كله من عند 
محمد عي وذهلوا عما جاء به محمد مه من عند ربه وتلا بلسائه على 
الناس من قول الله تعالى عن محمد نفسه : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل 

لأخذنا منه باليمين» ثم لقطعنا منه الوتين» فما منكم من أحد عنه .حاجزين» 

وإنه لتذكرة للمتقين» وإنا لنعلم أن منكم مكذبين» وإنه لحسرة على 

الكافرين» وإنه لحق اليقين )9 . 
عجيب و«الله أن يستمر أصحاب الحضارة الغربية على التهجم على 

الحضارة الإسلامية وهم عيال عليها منذ ما يقرب من خمسة قرون أو أكثر. 
غير أن الأعسي من :للك أن.. يدرك 'أمداتة العضارة الغريية 

بالفضل عليهم للحضارة الإسلامية وهم الذين يمتصون خيرات :الشعوب 

الإسلامية» ويتخذون من بلدان العالم الإسلامي أسواقاً لمنتجاتهم ‏ بينما 


.6١  ؛14 سورة الحاقة الآيات‎ )١( 
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يعلمون علم اليقين أن الحضارة الإسلامية تجعل المسلمين ملزمين بأن 

ولعل الذي أضل أصحاب الحضارة الغربية عن الحق وصرفهم عن 
الاعتراف به أنهم حكموا على الحضارة الإسلامية من واقع المسلمين اليوم» 
وهو واقع؛ كما سبق أن قلتء مرير وضعيف «فيه كثير من مظاهر التخلف - 
وهو حكم ضال مضلء أدى إلى نتيجة أمعن في الضلال والتضليل وهي قول 
بعضهم : لو كان في الحضارة الاسلامية نفع لانتفع بها أضحابها. 

ولقد تناسوا حقيقة نسوقها نحن لهم في هذا البحث في صراحة لا 
تعرف. الخجل» وهي أن المسلمين اليوم لا يلتزمون بالكتاب والسنة ولا 
يأخذون بحضارة الإسلام في حياتهم» وإنما يأخذون من حضارة الغرب 
الممزقة الفاشلة» وما الفشل الذي يعانيه المسلمون اليوم أو الضعف الذي 
يعياشونه يتينب الأحق بحضارة الاسلام» وإنما هو بسبب عدم الأحذ بحضارة 
الإسلام. 

وإن على الأمة الإسلامية اليوم إذا أرادت أن تعيش في ظل الحضارة 
اطادلية دك مظلة 0 أن 0-0 0 0 نبيهم علد في 

كما أن عليهم أن ينصيفوا تماماً عن تقليد د الحضارة العربية 
لاب القايد الاي يلاعو سار لم وهم امساب اكمل تقار ونم 
منهج وأدق نظام. 

كما عليهم أن يدركوا أن الحضارة الغربية التي فتنت بعضهم قشورها 
قد فشلت تماماً في أن 7 تحقق للإنسان نوعاً من الحياة الكريمة التي تتلاءم 
مع كرامة الانسان وتكريم خالقه سبحانه له”" . 
وصدقاًء وأن يعودوا كما بدأ أسلافهم مجاهدين في سبيل الله لتكون كلمة 


)١(‏ سنفصل ذلك في الدعامة الثالثة من هذا البحث وهي : فشل الحضارة الغربية في توجيه الإنسان. 
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لله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى, » ماضين في جهادهم حتى لا يعبد 
غير الله في الأرض. 

فهل حان الوقت فك لكي يصبح المسلمون أصحاب القران أصحاباً 
للقران» يندفعون به في حياة الناس ويهدونهم بنورة» ويأخذونهمٍ به من مهاوى 
الضياع والضلال» مؤمنين بأنهم خير أمةأخرجت للناس» تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله على بصيرة. جظ 

هل يعي المسلمون اليوم والشباب منهم بوجه خاص قول الله تعالى : 
« وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 7 تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» 
ذلكم وصاكم ب به لعلكم تتقون )”'» وقوله سبحانه : « إن هذا القران يهدي 
للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين »7 | 

إن الأمل في ذلك معقود على الشباب أكثر من سواهم» فهم أمل 
الأمة الإسلامية وهم مستقبل الحضارة الإسلامية» المستقبل الحي النابض 
الفاعل القادر على أن يأخذ بيد الإنسانية نحو رشدهاء نحو دين الإسلام 
وحضارة الإسلام. 


.١88 سوزة الأنعام آية‎ )١( 


(؟) سوة الإسراء اية 8. 
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فشا اممصّارة الشرية في توبيّه الإنتان 


7 أبرز أسباب فشل الحضارة الغربية في توجيه الإنسان, أنها لم 
تعرف قدر الإنسان ولم تضعه في مكانه الصحيح, وأنها اثرت 
عليه ما هو اقل اهمية منه. 
وربما كانت عناية الحضارة الغربية بالعلوم التطبيقية أكثر من عنايتها 
بالإنسان» وإذا كان منهج العلوم التطبيقية والطبيعية وغيرها يقوم على 
مشاهدة الحواس وإجراء التجارب وسلامة التطبيق؛ فإن معنى ذلك أنه لم 
يعن من حياة الإنسان إلا بالجانب الظاهر منها فقطء أما ما وراء ذلك من 
الظواهر. فإن المنهج العلمي أعجز من أن يرى فيه رأياً أو يرسم له صورةء 
ذلك أن الحواس التي رصدت المشاهدات العلمية وأجرت التجارب لا 
تستطيع أن تنفذ إلى ما وراء المشاهدات» وإنما يحتاج ذلك إلى وحي الله 
إلى رسله. وإلى عمق البصيرة في إدراك مرامي الوحيء وإلى إيمان القلب 
المتلقي عن ربه بطريق الوحي ما يكشف له حقيقة هذا الكون وما فيه من 
علوم ومشاهد وتجارب. 
فهل كان للحضارة الغربية نصيب من العناية بجانب ما وراء الطبيعة 
عن طريق الوحي 
كل ما لدى الحضارة العزنية من وني قد شوه وحرف وبدل ولعت به 
الأهواء السياسية والكنسية» فأصبح شيكاً مختلفاً عما جاء من عند الله بل 
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لم ينال بعطن المفكرين بأن يستعوا بآن: الديانات تبعت عو الشوق لاهن 
الوحي» وبأن الإيمان بما وراء الطبيعة إنما هو مجرد تعويض لما في <نيا 
الناس من الجهامة والعبوس. 

ونادى بعضهم بأن الديانات إنما هي تلبية لمطالب النفس البشرية» 

| هو المؤرخ الانجليزي المشهورء « هربرت فيشر »© المتوفى عام 

4 م والذي كان وزيرا للمعارف في وزارة لويد جورج  1١91١5(‏ 
الكل 0 يكتب عن الديانات فيقول : « دلت التجربة على أن الدقة في 
تصوير ما وراء الطبيعة قليلة الآثر في اجتذاب الناس إلى 'الديانة» وأن شيوع 
ديانة من الديانات يرجع على الأْجح إلى مبلغ ما تلبيه من مطالب النفس 
البشرية قبل رجوعه إلى مطابقتها لواقع الحياة 

ولقد اإنخدع أصحاب الحضاة الغربية بما حققوه من مكتشفات 
علمية» فجحدوا الإله وجحدوا الدين ‏ مع زعمهم بأنهم مسيحيون ‏ فعندما 
نشر عالم الفلك المعروف ١‏ لابلاس ) (المتوفى عام 7 م) كتابه في 
حركة الأدد وطبيعتها خب هذا رجلا 0:]ظ هو « نابليون بونابرت ») 
(المتودي عام ١851١‏ م) افتعيسال « لابلاس » عن عمل القدرة الإلهية في 
تنظيم الأفلاكء فأجابه بقوله : ( إنني لم جد في نظام السماء ضرورة للقول 
بتدبير إله ). 

بل إن «١‏ رينان » المفكر الفرنسبي (اللمتوفئ عام م) والعدو 
اللدود للحضارة الإسلامية» يتصور الدين حلماً من الأحلام يتعلق به الإنسان 
ليقوم بالأعمال الهامة. 

وبعد « رينان » ومنذ وقت ليس بالبعيد قال «١‏ جيمس فيتز »© : « إذا 
كانت الحياة الإنسانية في نشأتها قد استوفى العلم وصفهاء فلست أرى بعد 
ذلك مادة باقية للدين؛ إذ ما هي فائدته ؟ وما هي الحاجة إليه ؟ إننا نستطيع 
أن نسلك سبيلنا بغيره» وإن تكن وجهة النظر التي يفتحها لنا العلم لا تعطينا 
ما نعبده فهي كفيلة أن تعطينا كثيراً مما نستمتع به ونتملاه ». 

إنها الحيرة والضلال والاضطرابات الني يعاني منها أصحاب الحضارة 
الغربية» ونستطيع أن نلمس هذا في بعض الفلسفات والمذاهب المعاصرة 
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3 
تت 


التي تستهدف تحطيم الإنسان وإ تعبت انها تحقق له أكير قدر من 
الحرية» وهي مذاهب نالت من الشهرة والبريق ما جذب إليها 9 
والسذج وأخص منها : الوجودية» والفوضوية» والروتاري» والعراة» والخنافس. 

وسوف أتحدث في عجالة عن الوجودية» التي هي من أخطر 
المذاهب المحطمة لكيان الإنسان» والتي تخلعه من مجتمعه؛ ازدراء منه 
لهذا المجتمع واحتقارا لاية علاقات اجتماعية: ولاية قيم إنسانية. 

فهي فلسفة تستهدف هدم كل ما بناه الانسان في تاريخه الطويل من 
عادات ومثل وفضائل وماثورات» وتقويض كل دين سماوي من الاديان» 
تستهدف ذلك وهي تتبجح بأنها تؤمن بحرية الفرد وبحقه في التمرد على 
الجماعة ومقاومة طغيانهاء كائنة ما تكون قيم هذه الجماعة. 

ولا يعنيني هنا أن أتتبع الوجودية في مهدها الأول في ١‏ الدنمرك » 
على يد ١‏ كير كجارد » (المتوفى عام ١882©‏ مم). أو أن أتحدث عنها بعد 
ذلك في ألمانيا على يد « جاسبير وهبدجار » وإنما سأكتفي بكلمة عنها 
في عصمرها الحديث في فرنسا على يد « جان بول سارتر ).7 

ينادي سارتر بأن ثمة نوعين من الوجود : 

وجود الأشياء الخارجية وهو وجود في ذاتهء وذاك موجود بالفعل لا 
بالقوة. 

ووجود لذاته» أي أنه موجود ليحقق ذاته وهو الشعور.. ومن هنا 


كانت حرية الإنسان ‏ عنده ‏ هي صميم وجوده الشعوري القاق :ووو تر 
لأنه يخلق نفسه بنفسه. د ال لحك . وكلمة حر عنده ترادف : أن الله 


غير موجود. 

ْ والوجودية التي ينادي بها )0 سارتر ك4 الحاصل على جائزة نويل في 
الأدب عام 55" ١!‏ 3 ثورة علىٍ الجماعة وحرب على الدين وعلى الفكر» 
وعلى أية سلطة من السلطات» الأسرة أو المدرسة أو المجتمع و الدين» الأنه 
يرى أن الإنسان يخلق نفسه بنفسه في كل لحظة. فما ينبغي أن يقيده في 
ذلك أي قيد من القيود. 
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لو حي لاطي واف الراك ا 
فعل لما جاءت به الشيوعية أو البلشفية أو النازية من أخطار قضت على 
حرية الإنسان وسحقته سحقاً من أجل الجماعة الوهمية - التي هي في 
الواقعم ثلة من. الحكام ‏ فإن هذا التبرير غير مقبول لدى العقلاء من الناس» 
فضلاً عن أصحاب الحضارة الإسلامية» لأن النتيجة في كلا الموقفين واحدة 
وهي تدمير الإنسان بيد الجماعة أو بيد وجودية « سارتر )» وما عذرء 
« سارتر » في إباحة الاجرام والشذوذ والتبذل والخيانة وكل نقيصة ما دام 
الإانسان يرغب في ذلك ؟. 

إن الوجودية في حقيقتها حرب على الإانسان وتدمير له» وعن هذه 
الوجودية تفرعت كل المساخر الخلقية والانحرافات السلوكية عند العراة 
والفوضوبين والخنافس والساخطين والرافضين ومرضى الأعصاب والمنتحرين. 

إن هار الغرت تجاهلت أهم ما في الإنسان وهو روحه وقلبه 
وإيمانه» فهي جديزة بان تدهزة سي كاملا عما قريب» فقد نمت الحضارة 
الغربية عضلات الإنسان فمكنته من عبور الأجواء والمشي على القمر» ولكنها 
أضعفت روحه فلم يعرف الرحمة بأخيه الإنسان» ولم يعرف الحب والخيرء 
بقدر ما عرف كيف يدمر أخاه الانسان بالحروب الفتاكة» ولقد اعترف بهذا 
دهاقينهم من العلماء ومن رجال السياسة. 

فهذا هو العالم الفرنسي « ألكسيس كارليل » (المتوفى عام 
05م يقول : : « إنه راقب اثار المادية في تجاربه بالولايات المتحدة» 
فعز إليها كثيرً مما يعوض للشباب من الخلل العقلي والخلط الخلقي» فضلاً 
عن تعويد الفكر أن يتشبث ث بالاراء الحتمية حتى يفقد القدرة على صحة 
الحكم والتبصر في الأمور ».. 

إن الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب لأنها لا تلائمناء 
فقد أنشعت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية» إذ أنها تولدية “عن اخيلة 
الااكتشافات العلمية وشهوات الناس وأوهامهم ونظرياتهم: ورغباتهم. وعلى 
الرغم من أنها أنشعت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا 
وشكلنا ). ش 
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, .... إن التقدم الهائل الذي أحرزته علوم الجماد على علوم 
الحياة هو إحدى الكوارث التي عانت منها الإنسانية» فالبيئة التي ولدتها 
عقولنا واختراعاتنا غير صالحة بالنسبة لقوامنا ولا بالنسبة لهيئتنا... إننا قوم 
تعساء ننحط أخلاقياً وعقلياً... إن القلق والهموم التي يعاني منها سكان 
المدن العصرية تتولد عن نظمهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 501 
وسوف يدرك الاقتصاديون أن بني الانسان يفكرون ويشعروث ويتألمون» ومن 
ثم يجب أن نقدم لهم أشياء أخرى غير العمل والطعام والفراع , ...... وأن لهم 
واجبات روحية مثل الاحتياجات الفسيولوجية» كما سيدركون اننا أن أساب 
الأزمات الاقتصادية والمالية قد تكون أسباباً أدبية وعقلية.. )20 


وهدا كن الريعن الأمريكي « ولسون » الرئيس السابسع والعشرون 
للولايات المتحدة الأمريكية (1915 ١1957‏ م) يقول : ( إن اختصار 
المسألة بأسرها هو ما يلي : إن حضارتنا لا تستطيع الاستمرار في البقاء من 
الناحية المادية إلا إذا 'استردت روحانيتها... هذا هو التحدي النهائي 
لكنائسنا ومنظماتنا السياسية وللرأسماليين عندناء كل فرد يخاف الله أو 


يحب بلده 6. 


وهذا هو « جون فوستر دالاس 4 وزير خارجية أمريكا من عام ١9857‏ 
إلى ١559‏ م يعترف اعفار الغربية» ويسجل عليها أنها لم تنجح 
في توجيه الانسان ولا ب يفف الطمائينة في قلبه. 

يقول دالاس : « إن هناك شيئاً ما يسير بشكل نخاطىء في أمتناء وإلا 
لما أصبحنا في هذا الحرج وفي هذه الحالة النفسية. اللا يحدن ينا أن 
نأخذ موقفاً دفاعياًء وأن يتملكنا الذعرء إن ذلك أمر جديد في تاريخنا... إن 
الأمر لا يتعلق بالماديات» فلدينا أعظم إنتاج عالمي في الأشياء المادية» إن 
ما ينقصنا هو إيمان صحيح قوي» فبدونه يكون كل ما لدينا قليلاء وهذا 
النقص لا يعوضه السياسيون مهما بلغت قدرتهم: أو الدبلوماسيون مهما 
كانت فطنتهم, أو العلماء مهما كثرت اختراعاتهم, أو القنابل مهما بلغت 


)١(‏ ألكسيس كارليل : الانسان ذلك المجهول. 
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قوتها... فمتى شعر الناس بالحاجة إلى الاعتماد على الأشياء المادية» فإن 
النتائج السيئة تصبح أمرا حتمياً. 

وفي بلادنا لاا تجتذب نظمنا الاخلاص الروحي اللازم للدفاع عنهاء 
وهناك حيرة في عقول الناس وتاكل لأرواحهم: وذلك يجعل أمتنا معرضة 
للتغلغل المعادي ‏ كما كشفت عنه أنشطة الجواسيس الذين تم كشفهم 
حتى الآن» ولن تستطيع أي إدارة لمكافحة التجسس أن تقوم بحمايتنا في 
هذه الظروف. 

لقد تقابلنا مع أقسى الاختبارات التي يمككن أن يلتقي بها أي شعب 
وهو اختبار الحياة في رفاهية: لقد قال يسوع : إن هذه الأشياء المادية 
سيحظى بها أولكك الذين يعملون من أجل ما أمر به الله» من أجل تحقيق 
عدالته» ولكن عندما يحدث ذلك فعندئذ يبدأ الامتحان الأكبر» لأن هذه 
الأشياء المادية يمكنها أن تصبح الصداً الذي ينخر في الأرواح. 

نستطيع أن نتحدث ببلاغة عن التقدم المادي الذي حققناه وعن 
روائع الإنتاج الجماعي» وعدد السيارات وأجهزة الراديو والتليفزيون التي 
يمتلكها أفراد شعبناء ولكن المبالغة في وصف الماديات تعطي البعض فكرة 
بأننا' قد أفلسنا من الناحية الروحية: 

ش لقد أخفقنا بشكل يدعو | لى الرئاء في أن من الممكن الحصول على 

عدالة اجتماعية دون أن نمارس الالحاد والمادية. 

ونتيجة لذلك فإن كثيراً من قومنا قد فقدوا إيمانهم في مجتمع حرء 
وكامة فقدنا كذلك إيماننا الديني» وممارسة شعائرنا الدينية على الرغم من 
أننا مازلنا متدينين» ولم نعد نؤمن بأن الإيمان يتمشى مع الظروف الحديثة» 
ون تحظدست الصلة من الإمان والعمل فان تستطيع بعد ذلك أن دمي .نر 
روحية نستطيع بها نشرها في جميع أنحاء العالم. 

' إن علينا أن نغير كل شيء؛ إننا نستطيع ‏ بل يجب - أن نرفض كلية 
النظرية القائلة بآن الأشياء المادية لها الأولوية» والروحية تابعة لها. 

إن العبودية والاستبداد لا يمكن أن يكونا صواباً حتى ولو بصفة 
استثنائية» ويجب أن لا نخشى وضع الأديان في مرتبة الصدارة بالنسبة لحرية 
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الانسانية والتحررء وأن نتمسك بالرأي الديني القائل : إن الله قد خلق 
الانسان لكي يكون أكثر من منتج ماديء وإن غايته النهائية شيء آخر غير 
الأمن الجسدي. 

0 
كل قرد فيه لنفسه. بل إنه مجتمع متناسق» والقيود المفروضة هي قبل كل 
شيء روابط الأخوة المنبعثة من الإيمان» فإن الناس خلقوا ا يعيشوا إخحواناً 


في رعاية الله... 26 , 


هكذا فشلت الحضانة الغربية في توجيه الإنسان لأنها لم تعن به 
عنايتها بالجماد والماديات» ولم تستطع أن توقف التيار الجارف من الأمراض 
النفسية والعصبية والرغبة في .التخلص من الحياة. 

وحسب الحضارة الغربية أنها من صنع الناس للناس» 9 تنكرت 
لكل دين» وانطلقت تشبع في الانسان حيوانيته على حساب إنسانيته فكان 
ما كان من الحيرة والتخبط والضياع. 

وإن التاريخ الغربيا سوف يشهد في تصوري ‏ عودة إلى الا.ين 
والتدين» وبحثا عن وحي الله إلى عباد الله شتفم عليه حياة الناس 0 
سوف يدرك اصضات الجضارة الغربية أن ما بين أيديهم من الوحي قد حرّف 
وبدّل وشو ولن يجدوا من وحي الله لعباده إلا القران الكريم وسنة 
المصطفى عَيْلهِ وأمة إسلامية واحدة مترامية الأطراف تتحاكم إلى الحضارة 
الإسلامية وقد زالت عن أطرافها الحواجز المادية والمعنوية» يومعذ يقبلون على 
الدين الحق دين الإسلام» ويومها يفرح المؤمنون بنصر الله. 

وإنا لنرجو أن يكون ذاك قريباً. 


2 عد عد 


)١(‏ جون فوستر دالاس : حرب أم سلام. 


نْحَاُ لتصّارة الإسلاميّة في نويه الإنسان 


ىح . الإنسان إلى الأمن والطمأنينة لا تقل عن حاجاته الحيوية من 
١‏ مظعم ومشرب ومسكن» والحتضارة الاسلامية هي وحدها من بين 
ئر الحضارات التي حققت للإنسان الأمن والطمأنينة في دنياه وفي آخرته» 
بينما أكثر الحضارات الأخرى. نجاحاً - بمقياسهم ‏ .هي التي تحقق 
للإنسان الأمن والطمأنينة في الدنياء وقليلاً ما يحدث ذلك» فهي حضارات 
قلق واضطراب في الدنيا وضياع وخسران في الاخرة. 
وإذا كانت الحضارة الغربية تقدم للإنسان من وسائل الرفاهية ما 
يرضي حواسه المادية وشهواته ونزواته» فإنها تتجاهل روحه وأشواقه ومشاعره 
وأخلاقه أوضحنا ذلك فيما نلف من البحث. 
أما الحضارة الإسلامية فإنها تعني بالإنسان كلاً متكاملاً جسداً 
وروحاًء غريزة وعقلاً حاجات عضوية وعواطف وأخلاقاًء فهي بذلك حضارة 
الأمن والطمانينة والرضى» تختضارة السعادة في الدنيا والآخرة. 
وأود أن أستعرض في “هذا الجانب من البحث بعض العوامل التي . 
جعلت من الحضارة الإسلامية حضارة الأمن والطمأنينة للإنسان» بل جعلتها 
الحضارة الوحيدة التي تقيم للإنسان أكرم وزن وتضعه في وضعه الصحيح 
دون إسراف في تمجيده ودون تقليل من شانه. 


أول هذه العوامل هو : التصور الصحيح للحياة الدنيا. 

فقد وضعت الحضارة الإسلامية الحياة الدنيا في وضعها الصحيح 
دون أن تبالغ فيها كما فعلت بعض الحضارات» ودون أن تهون من شأنها 
كما فعلت حضارات أخرى. 

ذلك الوضع الصحيح للحياة الدنيا يتمثل أصدق تمثل في تصوير 
القران الكريم لها ولمدى إقبال الناس عليها وتمتعهم بها وانتفاعهم بما فيهاء 
في حدود ما شرع الله وما مسن رسوله َه » يتمثل ذلك في قوله الله تعالى : 
« يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفواء إنه لا 
يحب المسرفين» قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» 
قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» كذلك نفصل 
الايات لقوم يعلمون )”" . 


ولقد صفق سلة زيول الله ميال حدود السلوك البشري في الطعام 
والشراب وأخذ الزينة» فيما رواه النسائي وابن ماجه وأحمد رضي الله عنهم 
بالسند الصحيح عنه صلوات الله عليه ل ل ل 
تخالطوا إسرافاً ولا مخيلة »). 


هذا في جانب ما أحل الله أما في جانب ما حرم فقد أوضح القران 
ذلك ولم يتركه لهوى الناس» فقال سبحانه 2 قل إنما حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بطنء والإثم والبغي بغير الحق» وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطاناء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 96©. 

والرفيول 202 هو الذي يحلل الحلال ويحرم الحرام بالوحي الذي 
مزل الله عليه 2 الذين يتبعودٍ الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة الانجيل» ٠»‏ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ٠»‏ ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» ويضع عنهم إص,هم والأغلال التي 


)١(‏ سورة الأعراف الك رن 
(؟) سورة الأعراف آية «8. 


-48ه46- 


كانت عليهم, فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولنك 
هم |! ا ن 00 

وذ جوز ل ا 0 
ويا أيها الذين م 0 
يحب المعتدين كزي 5 

وكل ما في الأرض حلال للإنسان ما دام طيباً يرضاه الله له : ( يا أيها 
الناس كلوا مما في الأْض حلالاً طيباء ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم . 
غداق مبيرة اليد 

هذا تصور الحضانة الاسلامية للحياة الدنياء لا انكباب عليها إولا 
ماه مما أحل الله فيها. وذلك التوسط ب بورد الامرفرةه هو أكبر عوامل الأمن 
والطمأنينة للانسان. لأنه يلاثم فطرته. في حين نجد الحضارات الأخحرى قد 
ضلت الطريق في تصور الحياة الدنيا. 

فلقد بالغت بعض الحضارات في قيمة الحياة الدنيا» حتى رأت 
الإنسان فيها أصغر الكائنات وأعجزهاء فخشع الإنسان في ظل تلك 
الحضارة واستكان أمام مظاهر الكون» وأخحذ يعبد هذه المظاهر ويخشع لهاء 
الحضارة إنسانيتة وخسر دنياه واخرته. 

وبعض الحضارات أسرفت في التهوين من شأن الحياة الدنياء» فرأت 

فيه إنها 1 وشرا أ مستطيرأء رات في لذاتها ومنافعها قذارة ونجاسة لروح 

الإنسان» وفرضت على الإنسان إذا أراد أن يدخل في الملكوت أن يتطهر 
من الحياة الدنيا ويعتزل ما فيها. 

غير أن تلك الحضارة أدركت أن الإنسان بحكم فطرته مضطر مضطر إلى 
الانتفاع بهذه الحياة» وأنه مهما كان راغباً في ملكوت السماء فلا بد له من 


)١(‏ سورة الأعراف آية /اه1. 
(؟) سورة المائدة آية /اىم. 
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مطالب لبدنه 555 لفطرته» فاخترعت هذه الحضارة طريقاًٍ بجا 
للخروج من هذا التناقضء فنادت بفكرة الخلاص» وهي أنقها راذا 
مخلصا قل ضدخى :بنفسه فكفر بذلك عن دنوب كل من انتسب إليه وطهره 
من أرجاس الحياة الدنيا. 

فالحضارات الأخرئ قد تصورت :الحياة الدانيا تصورا لا يلاتم فطرة 
الانسان» لأنها بنت تلك التصورات على فكر الإنسان القاصر بحكم خلقته 
وقدرته» فهو لم يت من العلم إلا قليلاً. 

وأضيف في هذا المجال أن تصور اليهودية والنصرانية للحياة الدنيا 
يعد من تصورات الفكر الإنساني القاصرء لأ اليهودية والمسيحية كما أوحى 
الله بهما إلى رسوليه موسى وعيسى عليهما السلام لم يعد لهما وجود منذ زمن 
طويل. 0 

وثاني هذه العوامل هو : وضع الإنسان في وضعه الصحيح وذلك 
من أبرز العوامل التي جعلت الحضارة الإسلامية أقدر على توجيه الإنسان 
وأجدر أن تمنحه الامن والطمانينة. 

فقد وضعت الإنسان في وضعه الصحيح دون تقديس له كما فعلت 

بعض الحضارات ودون تحقير له كما فعل بعضها الآخر. 

والوضع الصحيح للانسان في ظل الحضارة المحاضية يفهم من 
الآيات القرانية الكريمة التالية : 

« فلينظر الإنسان مم خلق» خلق من ماء دافق يخرج من بين 

الصلب والترائب )"”" 

« يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب 
ا ل ا 1 
في الأرحام. ما نشاء إلى أجل مسمىء» ثم نخرجكم طفلاً. ثم لتبلغوا أشدكمء 
ومنكم من يتوفى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم 


( 
شيعا . بق 
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فالإنسان مخلوق لله لله تعالى متقلب في نعمه لا يملك لنفسه موتاً.ولا 
حياة ولا كورام ولا رزقاً ولا ضرا اولا تقعاء إنما الأمر كله ُ والانسان بهذه 
العافارك كريم على الله أَرسل إليه الرسل ليعلموه ه ويبصروه» ويطالبوه بعبادة 
الله ويتخيروة بآن الله سوف يثيبه على الطاعة وسوف يعاقبه على المعصية في 
الحياة الآخرة. 

قال تعالى : 00 ولقد كرمنا بني بنى ادمع وحملناهم في البر والبحر» 
ورزقناهم من الطيبات» وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )", 

وسخر الله للإنسان ما في الْأْض : « ألم تر أن الله سخر لكم ما في 
الأأض والفلك تجري في البحر عرق اميك السماء أن تقع على الأآض إلا 
بإذنه» إن الله بالناس لرؤوف رحيم )7 

ولم تقبل الحضارة الإسلامية من الانسان أن يتكبر أو يغتر أو يتعالى 
بجاهه أو ماله على عباد الله من إخوانه» ولو فعلت لكانت قد بالغت في 
قيمة الإنسان» كما لم تقبل أن تقلل من أمره أو تهون من شأنه حتى يصبح 
كما فعلت بعض الحضارات ‏ أقل من الحيوان» حيث عبد الإنسان 
التخيراة: وقيعة فته إلها. 

ولا قبلت الحضارة الاسلامية أن تنظر إلى الإنسان على أنه قد ور 
الخطيئة واللعنة بمجرد ميلاده» ولذلك يفرض عليه أن يعيش 00 أبداً 
متوارياً عن خيرات الحياة وطيباتها. 

ولكي تتضح قيمة الإنسان على هذه الحياة الدنيا حرصت الحضارة 
الإسلامية على أن تحدد له وظيفته وهي أنه : خخبليفة لله عليهاء ومن الله 
يستمد القدرة ومن رزقه يطعم وينعم» ومن سلطانه يستمد الجاه فيحكم ويدير 
وبرأس وينظم المجتمع الذي يعيش فيه. وكل ما في يد الإنسان من مال إنما 
هو على الحقيقة مال الله والانسان مستخلف فيه» نادى بكل ذلك القران 
الكريم» قال تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأْض خليفة» 


٠١ سورة الإسراء آية‎ )١( 
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قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح_ بحمدك 
ونقدس لكء قال إني أعلم ما لا تعلمون )”". وقال سبحانه : « امنوا بالله 
ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وأنفقوا لهم 
أجر كبير »04©. وقال جل شأنه : « وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الْأْرْض كما استخلف الذين من قبلهم؛ وليمكنن 
لهم دينهم الذي ارتضى لهم., وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناء يعبدونني لا 
يشركون بي شيئا ا 

والمنطق السليم يستوجب أن لا يتصرف المستخلف إلا فيما أذن له 
مستخلفه. ومن هنا كان الوحي وكان الرسلء» كلهم يبلغ عن الله ما أمر به 
عباده وما نهاهم عنه وما أذن لهم فيه. 

ويختار الله الاسلام ليكون آخر الأديان وأكملهاء ومحمدا َيه ليكون 
خاتم الأنبياء وداعيا للبشرية كلها إلى عبادة الله سبحانه» قال تعالى : ١‏ اليوم 
أكملت لكم دينكم, واكمليك عليكم نعمتي» ورضيت لكم الاسلام دينا 9 ), 

وقالل سبحانه امراً محمداً عَيلَهِ أن يدعو إلى هذا الدين كل الناس : 
« قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاء الذي له ملك السموات 
والأْضء لا إله إلا هو يحبي ويميت» فامنوا بالله ورسوله النبي الأْميّ الذي 
يوؤمن بالله وكلماته. واتبعوه لعلكم تهتدونث ا 

فليست وظيفة الإنسان في الأض أن يستبد بما فيها ومن فيها ولا أن 
تستبد به الأرض فتعصف بنفسه مادياتها وتمزق مشاعره كائناتهاء وتقضي 
عليه حضارتهاء إنما هو خليفة الله فيها ياتمر بأمره وحده. « بل لله الأمر 
10 ا 


ب 
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وثالث هذه العوامل : توفير الأمن والطمأنينة للانسان 

فقد كان ذلك وسيظل من أقوى الأدلة على نجاح الحضارة الإسلامية 
في توجيه الانسان نحو ما يصلحه في دنياه واخخرته. 

وقد نجحت الحضارة الإسلامية في توفير الأمن والطمأنينة للإنسان 
لأنيا كانت حاسمة في تحديد غايته من هذه الحياةء وهي غاية تتلاءم مع 
استخلافه في الأ ٠‏ وتتواءم مع فطرته التي فطره الله عليهاء ومع طبيعة 
المجتمع الانساني وما له من امال مشروعة؛ وما يحيط به من مخاوف 
يجاهد في دفعها عن نفسه.. 

وما دام الإنسان: كريماً على الله كما أوضحنا ‏ وما دامت وظيفته 
هي خلافة الله في الأرضء فإن الغاية لا بد أن تكون هي إرضاء الله سبحانه 
صاحب الأرض والنعم والمستخلف للإنسان في أرضهء وهي غاية منطقية 
يؤدي إليها التفكير السليم؛ وينص عليها القران الكريم في قوله “سبحانه : 
« إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناشن له عدون 7 وقال سبحانه : « قل إن ن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت بأنا أول المسلمين 6" . 

وقال جل شأنه : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن 
لهم الجنة» يقاتلون في سبيل الله 0 لباوت وعدا عليه حقا في التوراة 
والانجيل والقران» ومن أوفى غيم من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
بهء» وذلك هو الفوز العظيم )”" 

وقال سبحانه : « فأقم وجهك للدين حنيفاًء فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيمء ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون )9 
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وقال تعالى شأنه : ١‏ ومن يسلم وجهه إلى ا 
استمسك بالعروة الوثقى» وإلى الله عاقبة الامو ل 
فغاية الحياة وهدفها في ظل الحضارة الإسلامية ملائم لفطرة الإنسان 
منفردأًء وملاثم لفطرة المجتمع الإنساني كله لأنها غاية بالعحة اها في 
تحقيق الامال الفردية لكل إنسان على حده. وتحقيق الامال الاجتماعية 
ذلك أن أي غاية غير الغاية التي حددها الإسلام لا يمكن أن يتفق عليها 
الأفراد أو تتحد كلمتهم في سيل الوضوك إليهاء لآنها. سحكون غاية بجادية: 
وقلما يتفق الناس على الغايات المادية لما بينهم من التضارب والتطاحن من 
أجلها. 
أما الغاية التي حددتها الحضارة الإسلامية من حياة الناس فهي 
إرضاء الله بعبادته» والاتفاق عليها والاتحاد في سبيل الوصول إليها ميسور» 
لأن الله سبحانه هو الذي يحددها ويحدد طريق الوصول إليها ووسائل 
الوصول وأدواته» وهي وسائل تمّحي معها الفروق بين الطبقات وتذوب معها 
التناحرات» ويقضي فيها على النعرات والقوميات لان تلك الوسائل هي طاعة 
الله والتزام وحيه واداب ذلك الوحي 
والبشرية كلها عبيد لله وعباد له إن امنوا به وأطاعوا الرسول ميلم 
وسعي العبيد أو . العباد في طريق . يحدده المعبود سبحانه - لا يقوم حوله 
خلافف, 


وإذا كان - ما يصبو إليه الإنسان أو المجتمع الإنساني في هذه 
. الحياة الدنيا هو الأمن والسلام والعافية والرفاه» والحكم والسيادة) فان الحضارة 
الإسلامية قد كفلت ذلك كله للمجتمع الإنساني المؤمن بالله : « وعد الله 
الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأْض كما استخلف 
الذين من قبلهم» وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهمء وليبدلنهم من بعد 
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خوفهم أمناء اخ لا يشركون بي شيعا ومن كفر بعد ذلك 0 هم 
الفاسقون 4 

مطل زر ان يا عن امايو لي لأن الله 
سبحانه هو الذي حدد لها الفضل وذاك الشرف. 

وتحديد الغاية من الحياة على هذا النحو هو الذي يجعل الناس 
ا اجيناتم ام والشر 0 م أن 0 2 كير هذه 

وبهذا تدرك ل كلها أن ل 0 إلى غاية الحياة وهدفها 
طريق واحدة» مهما وقفت الشياطين على كثير من الطرق تزينهاء وتوهم الناس 
بانها موصلة إلى الغاية. 

وليست الحضارات المختلفة التى تصورت للحياة غايات. مخنلفة 
ليس منها إرضاء الله سبحانه» ليست هذه الحضارات إلا شياطين تقف على 
مفثرق: الطارق +تضلل ,عن السليم مها البوصيل إلى" الغاية! 

لذلك نادى القرآن الكريم على رسوله عه وعلى كل مسلم في كل 
الأمكنة والأزمنة يحذر من طريق الشياطين ويلزم بطريقه» طريق الحق» فقال 
سبحانه : « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعواء السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ك0 ش 

تلك عضن العوا هل التي جعلت الحضارة الاسلامية تنجح في توجيه 
الانسان 0 ل الأمن والطمانينة في قلبه, ا ليست كل العوامل 

العزال الأخحرى التي لا لا تقل أحنية عن هذه ا 0 

إليهاء ونكتفي هنا بالإشارة العابرة إلى روؤوسها. فمنها ما تميزت يه الحضارة 
الاسلامية من وضوح المعتقدات وملاءمتها لفطرة الانسان وللحياة نفسها. 


)١(‏ سورة الور آية 8ه. 
)١(‏ سوزة الأنعام آية 58 .١‏ 
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ومنها أسلوب التربية الراشدة, الذي أعذت به الحضارة الاسلامية 
شْ أفرادهاء والقيم الأخلاقية التي تسود هذه التربية» ليعيش الإانسان في ظلها امنا 
مهنا مع نفسه وذويه ومع المجتمع كلهء بل مع الكائنات المحيطة به. 

إنها الحضارة التي تستهدف الخير في كل مذهب تذهب إليه 
الخير للبشرية جمعاء في كل زمان ومكان ما دامت تؤمن بالله وتعبده وتجعل 
رضاه غايتها في الحياة. 

وإذا كانت الحضارة الإسلامية هي حضارة الأمن والطمأنينة» فليس 

معنى ذلك أنها منحة يمنحها الله لكل من انتسب إلى الإسلام أو تسمى 
بانجناء المسلييوة: بن لا بن التحصوق على الامو والقلامانينة من الإيمان ومن 
العمل الصالخ في الإطار الذي رسمته شريعة الله وحددت أبعادى ولذلك 
ارتبطت ألوان الأمن والطمأنينة في القران الكريم بالمصدر الرئيسي لهذا 
الأمن وتلك الطمانينة وهو الإيمان باللهء ثم ارتبطا بالأمس التي يرتكز عليها 
الإيمان وهي الأعمال الصالحة» قال تعالى : « وإذ قال إبراهيم رب اجعل 
هذا بلداً امناً وارزق أهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم ار قال 
ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النارء ويئس المصير »” 

وقال سبحانه : ( فأي الفريقين أحق بالامنة إن كنتم تعلمون» الذين 
امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولعك لهم الأمق وهم مهتدون )”". وقال جل 
شأنه : و الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمكن 
القلوب )” 

تلك حضارة الإسلام التي نجحت في توجيه الانسان نحو ما يصلحه 
في الدنيا والاخرة. 


.١؟١ سورة البقرة آية‎ )١( 
.45 - م١ (؟) سورة الأنعام آية‎ 
.58 سورة الرعد آية‎ )*( 
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النحاتحة 


الختام أهيب بشباب المسلمين في هذا الملتقى الفكري أن 

١ر0‏ يزدادوا تمسكاً بإسلامهم ا 0 ولن يكون ذلك إلا 
بمعايشة القران الكريم وسنة المصطفى 3 فالقران دستورناء له دستور 
لنا ننواة» ايه 2 قدوتناء ما جاءنا به وجب علينا الباق اي : 
في 10 الله امسن أمانيناء 7 نحرص 7 حياة 0 الله منا بالجنة. 

ولا إله إلا الله محمد رسول الثم عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها 
نجاهد وعليها نلقى الله. 
لدينكم وحضارتكمء فاعملوا وسيرى الله أعمالكمء وإن تتولوا يستبدل قوما 
غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. 


-/ا5:ة- 


الإشلا وَالتملورالشري 


نموؤج تقوضعي للدكنورعطية سوبيلم 
الأستاذ جامعة ولاسية نيوبورك - ستو بروك 
مث متزيمم عن الإبجليزيية 


2 2 4 سمه 
السبينااه الجمرا لح 7 


ا 


5 كانت التغييرات التي تجتاح العالم المعاصر تتحدى الإنسانية 

على كل المستويات» فإننا نرى مختلف دول العالم تتسابق 
بسرعة مذهلة نحو القرن الحادي والعشرين؛ والقصة مألوفة حيث الكفاح 
المستمر يدور على كوكبنا الأضي من أجل القوة» ومن أجل السيطرة على 
المعارف المادية والتقنية في المقام الأول. 

ويبدو من وراء هذا النشاط الدؤوب للأممء وربماكان غير ملحوظ 
المكان» يبدو الانسان العادي الذي نخاطبه الان ونعرض أمامه هذا 
الأنموذج. ومن سوء الحظ أنه في الأغلب الأعم حينما تنشغل الأمم بالتقدم 
لاد عن امه وهذا شي شيء مجرب لخر رغم أهمية الإنسان كفرد. ورغم 
كوته أضغر وحدة في المجتمهء ع أو الأمة فإنه في الحقيقة أهم العناصر وأولاها 
بالاهتمام. 

والآن ‏ والعالم يبدو أمامنا كما هو فإن هناك من الأسباب ما 
يدعو إلى توجيه الاهتمام إلى هذا الكائن البشري. 
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هناك العديد من البشر يواجهون الأزمات ومن بينهم المسلمون بطبيعة 
الحال. والمشاكل كبيرة والتشخيص عاجز ولا بد من أن نقوم بعمل ما. إن 
علماء المسلمين يواجهون تتحديا هائلاٌ في طريق تطبيق توجيهات القران 
والسنة واستتخدام معلوماتهم في سبيل رضوان الله ابتغاء حل مشاكل 
الإنسانية المعذبة. إنه أقل واجب مفروض على كل مسلم. 

« الرحمنء علم القران. خلق الانسان, علمه البيان )”". إن مدخل 
هذه الدراسة يكمن في توضيح عملية التطور الإنساني على ضوء القران 
الكريم كنموذج للمفاهيم التي نتفيأها. إن تطور الإنسان في الإسلام محض 
استجابة لوصاية المولى سبحانه وتعالى على البشر. وعملية التقدم البشري إن 
هي إلا حصيلة البقدم العقني للإنسان مع سعي الانسان 5 مع 
المجتمع والطبيعة وفقا لأؤامر الله. 


ومن ثم فإن الأنموذج رم من ثلاثة عناصر رئيسية وهذه العناصر 


| قوة الله الصانع.‎ )١ 
الانسان الذي زوده الله بطاقات معينة.‎ ( 
البيكة باعتبارها مجال استغلال الطاقة.‎ )* 


إن الفكرة الرئيسية لمبادء؟ الإسلام في سبيل تطور البشر تتركز عن 
الانسان وتحقيق شخصيته وهدفه في الحياة. الإنسان هو خليفة الله في 


الأرض وقد أخضع له المولى سبعحانه ت من أجل تسهيل ة وأهدافه 7 
أخضع له الطبيعة وجعلها متسقة ومنظمة من أجل الحفاظ على الحياة. 

والسؤال الذي يوجه دائماً هو أين موقع الإنسان في هذا العالم ؟ 
الغرب يبالغ في إعطاء الإنسان هالة أكبر.من حقيقته» حينما ينظر إلى علاقة 
الإنسان .بالبيئة» ويمكن أن نطلق على هذه النظرة البعد الأفقي لعلاقة 


.4 - 1١ سورة الرحمن الآيات‎ )١( 


-9لاة- : 


الانسان بالعالم ' الذي يعيش فيه. والبعد الآخر سنطلق عليه البعد الرأبي» 
وهذا الأخير يؤكد على علاقة الإنسان بالله. ‏ - ْ 

وهذه العلاقة هي التي تربط الانسان بخالقه وفوق ذلك فإن هذه 
العلاقة تعطي الدليل النظري للحياة العملية في البعد الثاني كما مثلها 
الرسول محبن 20 الذي أقام توازناً كاملاً للحياة في مجال البعد الرأسي 
والأفقي . 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار جانب المفاهيم فإننا 0 أن الإنسان نفسه 
0 لدان محا العمر الام 1 
6 0 العاطفي الروحي الف التي ع الله بيديه). 

ولكل جانب أو تكوين عناصر أخرى مشتقة منه كما يلي : 

تفار التكوين البدني تفاعل الإنسان مع البيكة تنظمه 
الشريعة باعتبارها برنامج العمل الذي يمكن الإنسان من تطوير نفسه في 
المجتمع بمقتضى الأْعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. . 

وقد ألمح 6 بوضوح إلى معيار هذه التطورات كما يلي : 
البعد الاجتماعي : 

وننيتي على إزالة الفوارق الطبقية والجنسية واعتبار الأسرة هي أساس 
القوة الاجتماعية. حيث يقول القرآن.. « ومن آياته أن خخلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً 6 إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون 7 
البعد الاقتصادي : 

وينشاً أساساً باعتبار أن الثروة من الله وقد أودعها المجتمع بغية 
التقدم والخير» وهذا يتطلب أن يقسم جبراعا ناتج هذه الثروة ويسد 
الحاجات الأساسية للأفراد وتنتهي الفجوة بين الأغنياء والفقراء : يقول 


.5١ سورة الروم آية‎ )١( 


7ه 


القران : « وما من دابة في الأْض إلا على الله رزقها )”2 
« أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه 
حطاما فطلم تفكهون. إنا لمغرمود” بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي 
تشربوك. أأنتم أنزلتموه من المزن أم : نحن المنزلون. ل نشاء جعلناه عله 
فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم 3 شجرتها أم نحن 
المنشكود. . نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين 57 
البعد السيامي : 
وهو العلاقة بين الحاكم والمحكوم 
يقول القران : 
يا أيها الذين امنوا : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكمء 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )© 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولقك هم الفاسقون )© 
6 العنصر الروحي : وهو الصلة بين العبد (الجسم) ) وبين الى وهو 
أمر لازم للكائن البشري» ويشكل أساس العمل السليم. 
ولروحانية الإنسان أبعاد كثيرة : 
١‏ الذكاء ‏ يعتبر 00 أن الذكاء البشري بغير حدود وأن كل شيء في في 
متناوله وأن المعرفة 5 تمنح القوة. 
ومن ثم فإن المعرفة غير المحدودة تعني القوة غير المحدودة. 
والانسان لم يزود فقط بقوة غير محدودة لمعرفة الأشياء ولكنه قد مكن 
له أن يستعخدم هذه القوة ويتصرف فيها. 
؟ - الأخلاق : الإنسان كائن تنظم حياته قواعد سلوكية» وهو حر مسكول 


+ سورة هود آية‎ )١( 
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ومدرك للقيمء ولكن حرية الإنسان تخضع لمشيعئة الله وقوته باعتباره 
مخلوق يخضع ! لإزادة الخالق» أما الخالق سبحانه وتعالى فله الحرية 
السطلنة: < 
الإيمان باعتباره مركوز في وعي الانسان يحقق له القدرة والاحتمال . 
والفغياد على تفيه. 
وهذا هو نطاق البشر الذي يغبر عنه في الحمد والثناء على الله 
والصلاة والدعاء والعبادة والإذعان والخضوع لإرادة المولى» سبحانه وتعالى» 
وباختصار يمكن أن يقال بأن الإنسان كائن متعدد الجوانب» وأن غاية 
الجوانب الروحية فيه تدعيم ذكائه وقوته وحريته وإدراكه للقيم والمسئولية ووعيه 
بالمقدسات واستقلاليته في التصرفات. 


ٍّ التقدم البشري : 

إن العلاقات المتداخلة لعناصر تركيب الإنسان يمكن توضيحها على 
النحو التالي 5 

العلاقة بين الإنسان وخالقه وهي أساس وشرط لتوفير النجاح في علاقة 
الإنسان بالبيئة» وحيث أن علاقة الانسان بالله أكثر تحديداً وحطوطها 
اريف 00 الدقيقة قد حددها 0 جتان فإن ذلك يعين كثيراً 

إن الإجراء 1 للتقدم البشري يمكن التعبير عنه في الإسلام 
باعتباره نظاماً يولي اهتماماً خاصاً بعلاقة الانسان بخالقه» فهو يوقظ ضمير 
ووعي الانسان للارتباط بالله سبحانه وينشى ء وعياً خاصاً بالهدف من الحياة. 

ويجعل الإنسان يدرك مسكوليته وعلاقته بالوجود ككل. ويبصر 
الإنسان بالتزامه ببذل الجهد والاتجاه نحو العمل الصالحء ووفقاً للإسلام 
فإن وعي الإنسان بهدفه في الحياة هو لب الإدراك على أساس أن هدف 
الانسان هو المفتاح الذي يمكنه من تحقيق ذاته وتوجيه علاقاته بغيره 
وبالطبيعة وفوق ذلك وقبله وبعده علاقته بالله. 


- 8/؟ - 


ولما كان الانسان لا دخل له في وجوده فإنه يعجز بالمثل عن إدراك 
الغاية من هذا الوجود ما لم يتجه إلى القوة التي تسببت في هذا الوجود. . 
وأعني بها الله سبحانه وتعالى. 

وعندما .خلق الله الانسان فل إليه الرسل في نفس الوقت ‏ 
لهدايته ‏ وهؤلاء الرسل حميعا من لدن ادم وحتى محمد عت قاموا بدعوة 
الإنسان لعبادة الى وجوهر هذه العبادة هو التزام الانسان بالتمسك بالهدف 


الذي خلق من أجله. 
إن الغاية العاجلة للإنسان أن يكون خليفة الله على الأرض كي يعمل 
على تطويرها.. يقول القران : 


, بل ثمود 3 00 قال يا قوم اميد 0 ما 00 


5 
قريب مجيب ») 


« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بان شديد 0 للناس» وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغيب» إن الله قوي عزيز 0" 


خاتمة : 

ينظر الإسلام إلى مفهوم ار باعتباره أصلة سانيا 0 وحافزاً 
لعلاقة الانسان بخالقه. 

وطبقاً لهذه العلاقة فإن أنشطة الإنسان جميعها نوع من العبادة 
طالما تمشت مع أوامر الله وروح العبادة تدل على أن اهتمامات الإنسان 
ومصالح المجتمع لا يفترقان لانهما يخدمان غاية واحدة» وأعني بها تحقيق 
وصاية لله . 

ويشير القران إلى مجال العبادة في آيات مختلفة» وعلى سبيل المثال 


.51 سورة هود آية‎ )١١( 
.76 (؟) سورة الحديد آية‎ 
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فإنه يعتبر التفكير والتأمل في خلق الله طريقاً واأطييناً إلى معرفة الله.. « الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات .والأضن 
رونا ما خلقات هذا راطذ سبحانك فتنا-عدات: الناو 0 


ويعتبر الإسلام طريقه بمثابة القرار الحاسم الذي يقطبي على أي 
انحراف أو عداء بين الإنسان وخالقه» وبين الإنسان والطبيعة» وبين إنسان 
واخخر» . بين الوجود ص الحياة» بين الموضوعية وإثبات الذات» بين الفرد 
والجنس البشري. 

وتبعاً لما سبق فإن التطور البشري كما يراه الإسلام عملية متسقة 
وعالمية» وهي نتاج العلاقات المنسجمة بين الإنسان وخالقه والمجتمع الذي 
يعيش فيه والطبيعة من حوله. 

وعلى ضوء التقدم البشري في مستواه الاجتماعي فإن حالة الإنسان 

من وجهة النظر السيكولوجية الروحية إنما هي صورة للنفس وعلاقتها بالله. 

وهذا التفكير النابع من القران يلقي الضوء على زيف أنماط السلوك الغربية 
التي أت سلوك الإنسان نتيجة عمل موثرات اجتماعية واقتصادية» وليمس 
كما نقول بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الكائن البشري 
عليه أن يصلح البيئة سواء كانت بيئة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية» وقد 
أوضح المولى سبحانه وتعالى بأن لكل إنسان حسبما قدم» وكما تزرع 
تحصد «١‏ والذي خبث لا يخرج إلا نكدا )”" 

ويمكن القول باختصار أن : 
)١(‏ الإسلام هو نظام للتطور والتحديث؛ باعتبار وصاية الله على الإنسان 

تضاف هذه الغاية: 
6 الإنسان هو المستهدف بهذا التطور في كافة الولح ل لأنه : 

أ خليفة الله على الأزض 

كد لان أستن فى كانه 53006 الأحرى . 


,١91 سورة ال عمران آاية‎ )١( 
سورة الأعراف آية لمه.‎ )١( 


- /ا/اع - 


ذه 


تت ات لأنه حر الارادة. 


دجالأنه قد عهد إليه بمسكولية التطور والعبادة. 

والانسان مخلوق متعدد الجوانب» فمن ناحية تركيبه هناك جانبان : 

أ لجان" البندني 

ا الجانب البدني يتمثل في تفاعل الإنسان مع الطبيعة والبيئة 
والسياسية. وتقوم الشريعة على تنظيم هذه الجوانب. 

ب - الجانب الروحي ويتمثل في الإيمان بالله والصلة به سبحانه 
وتعالى. 

التطور في الاسلام شامل ويمثل كلا لا ينفصل» ولا يمكن تجزئته او 

تقسيمه» فهو ينتظم الجانب الروحي والجانب البدني سواء بسواء. 

التطور الروحي شرط أساسي للتطور البدني. 


إن عملية التطور يمكن إبرازها على النحو التالي : 


الإيمان يؤدي إلى الوعي 

الوعي يؤدي إلى الادراك 
الإدراك يؤدي إلى التحقق 
التسقق رزدي: إلى يذل الخهوة 
وبذل الجهد يؤدي إلى التطور 
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الحضارة الإسالاميّة دين ري ولسعطيل 


نيس المع الرسامدييا - شال ينارت 


0 2 ايه 
التَصرالأوت 


لضا 9 معطا ومغرروما 


المصطلحات الأكثر تعقيداً مصطلح الحضارة» فيكاد هذا 

المصطلح يجمع مئات التفاسير» وكل منها يعكس مرئياته 

الخاصة عن الوجود» ويختصر مفاهيم أميحانه عن الحياة. ولا غرو في ذلك» 

فمفهوم الحضارة هو مقياس لمستوى الادراك» وعنوان على معطيات الأمم 

والشعوب» ومن خلاله يمكننا تفسير كثير من أحداث التاريخ ومضامين 

الثقافة والإبداع. وقد أكثر المؤرخون والفلاسفة والمفكرون في القرون المتأخرة 

من الأبحاث المخضارية؟ موضحين بتاهيمهم عنها ب الخخاضة تفسير 

تواريخ الأممء توصلاً إلى رسم صورة أو أخرى للحضارة الأمثل التي يسعد 
الناس بها. 

ولا يسع هذا البحث لعرض وتحليل جميع تلك التصورات والآراء» 


-غ4١‎ 


فهذا يخرج عن موضوعه, غير أننا لزاماً علينا توضيح بعض المعالم بقدر ما 
يتصل بالبحث» وبقدر ما يعين على معالجة المفهوم الإسلامي للحضارة. 
الحضارة هي المدنية : 

أولى تأويلات الحضارة» تلك التي تجعلها مرادفة لمصطلح المدنية» 
فالحضارة مدنية» والمدنية حضارة» وكل الأقوام وبخاصة أولئك المتخلفين 
عن أنماط الحياة المدنية من بدو أو قبائل الأدغال هم غير متحضرين؛ وإن 
تكن عندهم مستويات من فكر وسلوك» وهذا الرأي الذي كان يحتل حيزاً 
كبيراً من مفاهيم لفيف من الباحثين ثبت بطلانه وتناقضه» فالحضارة تكون 
في كل مجتمعء ولو كان موغلاً في البدائية المدنية إذ أن التجمع نفسه. 
والتفاعل ضد نمط للحياة معين... حضارة... غير أنها تختلف في ( 
المستويات... ئيس إلا... 


الحضارة هي العقل أو التاريخ أو الاقتصاد : 

وذهب فريق من العقلانيين» وهم الفلاسفة الغربيون الذين مجدوا 
العقل في عصور النهضة في أوروباء إلى تعسف بين في تفسير الحضارة» 
فجعلوها مرادفة للعقل نفسه. أو في أحسن الأحوال لثمرات العقل. فلا 
حضارة إلا للظواهر الإنسانية المبنية على مقياس العقل وتقريراته» وطالما أن 
العقل ‏ برأيهم» هو الذي يسود مختلف أوجه الحياة البشرية» فالعقل إذن 
هو الذي يفسر الحضارة ويعطيها أبعادها الصحيحة ؟. ومن خلال هذا 
المفهوم العقلي للحضارة تفرعت مفاهيم أخرى, فمنهم من ظن أن الحضارة 
هي التاريخ: فالتاريخ عندهم هو الحضارة» فهو الذي يعكس حركة الأمم 
والشعوب في صراعاتهم وثقافاتهم وأديانهم. 

ومنهم من ذهب إلى أن الحضارة هي العلم المبني على مكتشفات 
ساعدت الإنسان على أن يحيا حياة أفضلء» مستفيداً من البيئة حوله فلا 
عبرة ‏ في هذا المفهوم ‏ إلا للتكنولوجياء فهي الحضارة بدءاً أو نهاية, 
والعلم والمخترعات هما اللذان يمنحان الحضارة حيويتها ورقيهاء وبالتالي 
مفاهيمها الصحيحة.. 
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ومنهم من ذهب إلى أن الحياة ترتكز على عناصر اقتصادية أساسية 
تتكون من نتيجتها الحضارة. فالحضارة هي الاقتصاد . ذلك حسب 
ظنهم ان مجموعة القضايا الاقتصادية تفسر التاريخ وتنازع الأمم والأفراد 
وبقاء الأصل., » فلا مهرب من القبول بالواقع الاقتصادي 0د الحضارة به 
ملا أن إبجابا: 


الحضارة طريقة العمل والتفكير : 

إزاء جزئية كل من هذه التعاريف» ومجافاتها في بعض جوانبها للواقع 
الحضاري» فقد بدا بعض المفكرين محاولة إطلاق عموميات عع على 
مصطلح الحضارة. فغدت الحضارة عند ( وليم هاولر ») )١١‏ مثلا : كل ما 
يساعد « الإنسان » على تحقيق إنسانيته:... ولولاها لكان مجرد نوع آخخر 

من أنواع الحيوان. بينما حاول « تايلور ) ١؟)‏ أن يكون أكثر دقة بقوله : 
(هي كل ما يتقبله الإنسان كطريقة للعمل والتفكيرء وكل ما يتعلمه لخبره 
من. الناس)» و (يدخل فيها أيضاً النظريات الخاصة بتفسير الكون تفسيرا 

فلسفياً يساعد على فهم الحياة وتسهيل المعيشة بشكل أو باخر)» وكذلك 
(أساليب الضبط التي تهدف إلى إقرار النظام الاجتماعي وانتشار نماذج 
السلوك المقررة). 
الحضارة هي الطاقة 7 : 

ويعد هذا جاء المشتغلون بمسائل الطاقة) فحاولوا 5 حصر 
(الحضارة بالطاقة وبأساليب التحكم بها) (") باعتبار أن الطاقة هي 
مصدر الانتاج والإبداع» والإنسان الأول استخدم طاقته العضوية الكامنة في 
جسده فكان الكائن العضوي أول مصادر الطاقة ثم تطورت.. 
الحضارة عند توينبي وكوهن : 

ولا يتردد أرنولد توينبي في أبحاثه الحضارية» في محاولة ربط 
الحضارة بالكنيسة الكاثوليكية. فالحضارةء في رأيه» تنشأ عن الأديان» 
وأفضلها تلك التي تنشاً عن الديانة المسيحية الكاثوليكية برئاسة الباباء وهى 
بدون تعمية ‏ الحضارة الغربية التي هي وحدها تحافظ على (الشرارة 
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الإلهية الخلاقة)» وهي وحدها القادرة على أن لا تؤول إلى ما آلت إليه 

وقد جاء ببحث توينبي هذا بعد أن حدد معالم الحضارة بقوله : (إنها 
حصيلة عمل الانسان في الحقل الاجتماعي والمناقبي» وهي حركة صاعدة 
وليست وقائع :ثابتة وجامدة. إنها رحلة حياتية مستمرة لا تقفف عند 
ميناء ما) (4). 

ويشارك توينبي مفهومه ذاك الأستاذ هانزكوهن, الذي يؤكد بأن 
الحضارة العصرية أزلية وسرمدية وغير قابلة للانتحطاط أن الشرارة الخلاقة هي 
نبعها ومصدرها واساهتها. وينبغي » والحضارة الغربية مثلى الحضارات» أن 
تحاط حكياً بهالة من القداسة... (5). 
ابن خلدون والحضارة . 

ويأتي العلامة ابن خلدون في مقدمة المشتغلين بالعلوم الحضارية» 

وجاءت معدمته في التاريخ أبحاثاً ذات قيمة شاملة في الحضارة» ومع هذا 
فقد جاء تعريف ابن خلدون للحضارة مقتصراً على العمران وما يعرف 
بالمدنية وعمر الدولة. وهو تعريف قاصر. 
الإسلام هو الحضارة 9 

وفي مقدمة المفكرين المسلمين ,في العصر الحديث» ممن تعرضوا 
لبحث الحضارة» سيك قطب الذي جاء بتعريف هو أقرب للشعارء عندما 
5-8 فصلا في كتابه م المعالم ) تحت عنوان (الإسلام م هو الحضارة)» (5) 
مؤكداً بما له ماع جدلاً أن الإسلام وحده الحضارة ودونه تخلف» وبالتالي ليه 
يجوز إطلاقاً لفظ حضارة على ما سواه من أممء وقد شابهه بذلك شقيقه 
الأستاذ محمد قطب عندما أنكر جواز إطللاق مصطلح الحضارة على أمم 
الإغريق والفرس والرومان وأهل الغرب باعتبار أن هؤلاء عاشوا ويعيشون جاهلية 
منكرة (/7). 
الحضارة والوحي الهابط 1 
أما مالك بن نبي فقد حاول أن يربط الحضاة بالوحي الهابط من السماء 
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(فالحضارة لا تظهر في أمة من الأمم إلا في صورة وحي يهبط من السماء 
ويكون للناس شرعة ومنهاجاً... فكأنما قدر للإنسان ألا تشرق عليه شمس 
الحضارة لا حيث يمتد نظره إلى ما وراء حياته الأرضية) (8). 


الحضارة الإسلامية أو دين الإنسلام : 

ويتحدث الأستاذ أبو الأعلى المودودي عن الحضارة فيقول : 
ل ار" 
حياته الفردية أو العائلية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية). ويغر 
الحضارة. الإسلامية' بقوله :. (مجموعة المناهج والقوانين التي قررها الله 
سبحانه وتعالى لكل هذه الشكون والشعب المختلفة لحياة الإنسان... وهي 
المعبر عنها بكلمة دين الإسلام أو « الحضارة الإسلامية )) (1). 


مجموعة 0 عن الحياة : 
(بمجموعة عه الاتقاهين عن التحياق» بينما تقتصر الثانية 1 الأشكال المادية 
للأشياء المحسوسة التي تستعمل د شكعوك الحياة. 

من هنا فالحضارة الإسلامية (هي التي تقوم على أساس الإيمان 
بالله)» وعلى (أسامن العقيدة الإسلامية) .)١٠١(‏ 


هل يمكن تحديد معنى الحضارة بصورة تجريدية ؟ : 
ومن خلال هذه المفاهيم والتصورات عن الحضارة تتضح المعطيات 
الاساسية الكامنة وراء هذه االططي فكل يسعى لان يوجد اام الوثيق : 
ل في 0 إلق تأكيد 108 0 وا : علا 0-7 الطايع 
إن 500 - ينبغي أن تحدد بمعزل عن الأطر 
الفكرية طالما ارتضينا أن تكون الحضارة مصطلحاً... أي أن تحاول 
تصدير الحضارة كما هي .... بقطع النظر عن صواب أو خط المعطيات 
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الفكرية أو الثقافية أو الدينية لأمة من الأمم... ذلك أن تحديد مفهوم 
الحضارة ‏ على هذا المستوى يساعدنا في النتيجة على فهم كثير من 
اله 

مون 


التفرقة بين الحضارة والمبادئ؟ : 

وأول ما ينبغي هنا أن نؤكده هو أن الحضارة تفاعل 9 هي 
انعكاس لأنشطة الإإنسان في هذا الكون. وهي ‏ بمعنى أدق ‏ صورة 
لممارسته المبنية على مبادئه وأهدافه وقيمه 0 أي أن الحضارة 
ليست المبادىئة والأهداف بذاتها... فالمبادئة أو القيم أو التصورات 
تحمل معاني مصطلحاتهاء وهي التي توحي بممارسات الإنسان المختلفة 
وعلى كل صعيد. 

أما الحضارة فهي نتيجة تلك المفاهيم في ظرف أو ظروف معينة, 
وهي أيضاً تفاعل الإنسان بالكون عبر زمان محدود أو أزمنة متعاقبة... ذلك 
أن المبادىئ» كالإسلام مشلا مجموعة قيم ومفاهيم عن الحياة تتضمن عقيدة 
ورا انها وتنظيماً لشوؤّون الحياة الممختلفة. 

غير أن هذه المفاهيم» إن لم تمارس» تغدو تراثاً وكتباً قيمة ليس 

.. والكلام المسطور لا يصح أن نسميه حضارة بل تسمية باسمه أ 
مبادة.. ع إذا ما ترجم الكلام إلى واقع» والأمر والتنظيم إلى فعل 
وممارسة» أي إلى وجود في عالم وإلى تفاعل في -.حيز محدودء ظهرت 
الحضارة حاملة صفات التفاعل والتطبيق... عندها صح وصف الحضارة 
بالإسلامية وصح قولنا (الحضارة الإسلامية). 

وهذا يعنى أن القيم وحدها دون تطبيق ليست إلا ترفاً فكرياً لا يوجد 
حضارة» ا لو توجد إلا بالتفاعل. 

ومن هنا يمكننا أن نفهم لماذا جعل الإسلام الإيمان به يقيناً في 
القلب وعملا يدب في الحياة» غير أن هذا التفريق بين مصطلحي الحضارة 
والمبادىئة لا يسقط استخدام المقاييس في تقدير الحضارات وتقويمها.. 
فبقدر ما تكون المفاهيم صحيحة وسوية وملائمة للإنسان ومعينة له على 
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الممارسة والانفتاح» بقدر ما تكون الصورة» أي التفاعل» أي الحضارة» مشرقة 
مضيئة. وبقدر ما تكون المفاهيم مجانبة للفطرة الإنسانية بقدر ما تبهت 
الصورة حتى قد تستحيل إلى ما يشبه الفولكلور أو الكاريكتور. 

من هنا يمكننا أن نقول : ' 

إن لكل جماعة إنسانية حضارة, مهما كان مستوى هذه الجماعة, 
الثقافي أو العمراني. ومهما كانت أفكارها وعقائدهاء وييقى الفارق 
الوحيد بين تلك الحضارات مستويات الأفكار والقيم ذاتها. 

وعلى هذاء يمكننا أن نصف الجماعات المستغرقة في البداوة 
بالجماعة ذي الحضارة» كما يمكننا أن نصف الجماعات اليونانية والفرنسية 
والأسطورية «البابلية والفرعونية وأهل الغرب الرأسمالي وأهل الشرق 
الشيوعي.... بالجماعات المتحضرة... وإن كانت تلك الأمم أو لا تزال 
تؤمن نات ومبادى؟ يثبت العلم والواقع المتجدد» شلك عن الإسلام» 
مدى مجانبتها للفطرة الإنسانية وانحرافها بها نحو متاهات الظلم والضياع 
والدهارةة 

إن البُطْل في المعتقدات لا يحجب في ممارسة تلك المبادىة حركة 
التفاعل» وبالتالي مصطلخ الحضارة. 
التصور الإسلامي للمصطلحات : 

إن هذا التفريق بين الحضارة وبين صحة المبادئة أو بطلانها مبني 
على تصور إسلامي للمصطلحات العامة فالإسلام الذي وصف حياة 
العرب» وكذلك حياة الأمم المنحرفة عن شع الله بالجاهلية» مندداً ببطل 
وزيف كثير من الأفكار والمبادئىة والعادات» لم يبخل على تلك الحيوات 
بمصطلحات هي أقرب للقداسة وللفهم الديني السليم السوي. سطع 
العبادة» التي هي جوهر ذو أبعاد هامة ومتسامية» نعت به الله فعل أولعك 
الأقوام : « قال ) أفرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الأقدمون )'" .. حتى أنه 
5 يتردد أيضاً بوصف ممارسات المشركين حول البيت الحرام ‏ التي لم 


(1) سورة الشعراء آية هلا 75 
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تكن إِلّا مكاء وتصدية ‏ بمصطلح الصلاة 0 وما كان صلاتهم عند البيت 
إلا مكاء وتصدية 6”©... ولو أن هذه الصور تدعو إلى الاشمعزاز حيناً وإلى 
الإشفاق أحياناً أخرى... حتى أن صيغة (الصبغة) التي هي مجموعة 
المبادى؟ والتفاعيم والتصورات عن الحياة جعلت في القران بصدد اللباصيل 
بين صبعهة ا ا الصافية وبين سائر الصبغات 2 صبغة الله ومن أحسن 
من الله صبغة )”5 

وعلى هذاء فإن قلناء الحضارة العربية ما قبل الإسلام, صح القول 
وجاز ونكون عندئذ قد أطلقنا المصطلح على الصورة العربية في زمن محدود 
دون تحديد الموقف من تلك الصورة. 

أما عندما نقول : الحضارة العربية الجاهلية قبل الإسلام, نكون قد 
حددنا الموقف وأوضحنا معطياتنا الفكرية إزاءها. وعلى هذا أيضاً يمكن 
وصف صور الحياة الفرعونية والأسطوربة والاغريقية في القديم» والغربية 
المسيحية في الحديث والاشتراكية حتى الصينية والهندية» دون تردد أو 

ف.» بمصطلحات الحضارة لان ذلك مفهوم إسلامي صحيه 2" . 

تعريفنا للحضارة : 

وكتعريف واضح لمصطلح الحضارة بمعزل عن حلفيات ومعطيات 
فكرية ومبدئية يمكن أن نقول : 

الحضارة مصطلح يعني تفاعل الأنشطة الإنسانية لجماعة ماء في 
مكان معين وفي زمن محدود أو أزمان متعاقبة. ضمن مفاهيم خاصة عن 
الحياة. وهذا التعريف يوضح العناصر التالية التي تتكون منها الحضارة : 


)١(‏ سورة الأنفال آية ه5. 

(؟) سورة البقرة آية م3١‏ 

(:) غير أننا من الناحية التعليمية وبفعل التمايز ‏ كما سنبين بعد يمكننا أن ننشىء أجيالنا على امتلاك 
المصطلح والموقف من الآخرين بان معأ فنقول بوجود حضارات منها الحضارة الاسلامية وإليها 
ننتسبء ومنها الحضارات الأخرى التي هي حضارات الجاهلية (أي التي لا تلتزم بالإسلام). 
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الإنسان؛ بكلياته. محور أي حضارة وهو صاحب التفاعل بما يملك 
من أنشطة وقدرات عقلية جسدية وروحية توجهها مجموعة المفاهيم 
والتصورات عن الحياة. 

الحضارة تظهر مع الجماعة الإنسانية : أي أن الفرد وحده لا يوجد 
حضارة» والتجمع شرط التواجد الحضاري. 


المكان والبيئة اللي يجري فيها لماع 
الحضاري. 


إن هذا التعريف لمصطلح الحضارة» يسقط سلبيات ويؤكد 


إيجابيات عدة منها : 


فهو لا يعترف بنظرية تفوق جنس على آخر. وهي نظرية تقول إن الجنس 
هو الدافع الحضاري وإن بعض أجناس البشر تصعد وتتقدم بسبب أن 
جنسها مهيأ للتقدم بينما لا تتمتع أجناس أخرى بمواهب كافية للتقدم 
فتبقى عند حالات البدائية أو الركود. 

إن نظرية الأجنان هذه شائعة. عند. معظم. الأمم في الأغصر 
القديمة والوسطى» ولاتزال قائمة عند أهل الغرب وخاصة غرب أورويا 
والولايات المتحدة اليوم . ش 
وهو له يعترف أيضاً بتفوق اللون الأبييض ور د اللون الأسود وعدم قدرته 
على التقدم في الأنشطة الإنسانية. وضمن مفهوم التفوق هذا أباح 
الأرروبيوت لهم استرقاق السود وإذلالهم» والقضاء على الهنود الججمر 
سكان أمريكا الأصليين. كما أن نظرية تفوق الجنس الاري الأوروبي 
أباحت لهم استعمار واستغلال خيرات الشعوب الأخحرى. 
وهو يجعل الناس سواء في صنع الحضارة» وفي التنافس في زيادة قدرة 
التفاعل لارتقاء أكبر» في خدمة الانسان التجمعي. 
زول بيعل نينا 1 انيما ف مقع الجماءة. | إلا أنه يجعل التفاعل 
والإفادة من خيراتها مصدرا رئيسيا الخكار وتقدمها. 
يعترف بالقيم 06 ااا وهادفاً لأنشطة الانسان. 
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تعريف الحضارة الإسلامية : 

وعلى ضوء هذا التعريف كمصطاح الحضارة» وعلى ضوء المفاهيم 
الإسلامية وتصوراتها للكون والإنسان والحياة ‏ والتي سنستعرضها فيما بعد 
يمكننا تحديد وتعريف الحضارة الاسلامية بقولنا هي : 

تفاعل الأنشطة الإنسانية للجماعة, الموجدة لخلافة الله في 
الأرض. عبر الزمن» وضمن المفاهيم الإسلامية عن الحياة والأكوان. 

ويجمع هذا التعريف بين مصطلح الحضارة العام وبين المفاهيم 
الإسلامية المكونة (لصبغة الحضارة)» كما يظهر فاعلية الانسان ضمن 
الجماعة المسلمة التي تتفاعل بدورها مع مختلف الكائنات المحيطة بهاء 
(إنسان» وحيوان ونبات وعوالم)» من أجل إقامة خلافة الله في الأرض. 

ثم إن هذا التعريف يتسع .ليضم بين جوانبه حلقات الحضارة 
الإسلامية المتعددة والتي بدأت مع فجر التاريخ» عبر الأنبياء والرسل 
والمؤمنين بهم. حتى الحلقة الأرسع وهي الحلقة المبتدئة بعصر النبي 
محمد يَرَقِنُهُ وما تبعه من تفاعلات وأحداث. 

وهكذا تغدو الحضارة الإسلامية الحضارة العالمية» تضم بين أرجائها 
شاعلات الأمم والشعوب (المرسل إليهم) وتقبل في عضويتها العالم بأسره. 
أسوده وأصفره وأبيضه. عربه وعجمه ا وأمريكيه. وتعمل لخدمة الإانسان 

وإسعاده» ليكون مع سائر الأكوان المحيطة به في وحدة حضارية كونية 

تتسامى في تمجيد واحد وفي تسبيح أصيل لخالق الوجود كله. 
سورة العصر وعناصر الحضارة الإسلامية : 

وفي القران سورة انتبه الصحابة الأبرار إلى معانيها فأوصوا بعضهم 
بتعهدها وبقراءتها عند اللقاء والافتراق» حتى قال عنها الإمام الشافعي : لو لم 
يكن في القران إلّاها لكفت الناس. ع ور 
الاسلامية» في مفاهيمها وعناصرها... تلك هي سورة العصر « والعصر. | 
الإنسان لفئي حسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ا 
بالصبر )9 , 


." 1١ سورة العصر الأيات‎ )١( 
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فالسورة ‏ كما ترى ‏ حوت عناصر الحضارة كلها بوضوح كامل : 
الصبغة» كما تضمنت التفاعل الحضاري المستمر : العمل والتطبيق والتنفيذ 
للمبادى؟ والمفاهيم ..... وفي ذلك إشارات عميقة توضح ‏ ما سنوضحه 
فيما بعد أن تعطل التنفيذ يعطل الحضارة ويجعلها في حالة توقف بانتظار 


استعناف الالتزام بالتطبيق الكامل وعلى صعيد الأمة. 


س5953١-‎ 


التحتاالكان 


خو(يط (ضْانء للش لاي 


باعتا أن الحضارة ممارسة. لمجموعة المبادى؟ والمفاهيم. عن الحياة 
2 في مكان معين وفي زمن أو أزمان» وتفاعل الانسان بالأأكوان 
المحيطة به» من أجل سعادة هذا الكائن البشري» وفق تصوره الايد يولوجي 
الخاص» وجب على (مجموعة المبادى؟ والمفاجيدم) هذه أن ماع 
المشكلات المتواجدة في عناضر الحضارة الأساسية» فتواجهها بضوا 
تكون من جهة قادرة على (حل تلك المشكلات)» ومن جهة أخرى 5 
المحافظة على مسار الحضارة التصاعدي. 
إن الضوابط الحضارية هذه لا تستعار بل هي ذاتية» تنبع من مجموعة 
التصورات العقدية التي هي خلفيات الحضارة... وبقدر عمق هذه الطبوابط 
بقدر ما تستطيع الحضارة مواجهة التحديات والتغلب عليها. 
إن الحضارة التي تفتقد تلك الضوابط و يله ريب » حضارة حملت 
في طياتها سبب اندثارها وزوالها سد ذلك أنينا عدفيت بوانت" ايكيا 
والتصاعد والارتقاء. 


)١‏ العقيدة وتوجيهاتها الاساسية, الفكرية والروحية والاخلاقية. 
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؟) الأنظمة والمبادى؟ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
©) الدولة مفهوماً ومقومات. : 

) القيادة المتفتحة. 

ه) اللغة الذاتية المبدعة. 


الحضارة وذاتية. الضوابط : 

وباعتبار أن هذه الضوابط لآ يمكن أن 565 إلا إذا خرجت من 
مصدر واحدء بحيث تتأمن الوحدة فيما بينها والانسجام.... وهما شرطان 
أساسيان لتفاعل هذه الضوابط فيما بينها تأميناً لمسار الحضارة... أدركنا سرا 
17 سا قل وار كر من الحضاات القدية الي ل تكن تملك أ 
هذه الضوابط. 

فهي ‏ أي الحضارات عاشت بالقدر الذي امتلكت فيه ضابطاً أو 
أكثرء واجهت به المشكلات الحضارية المتفجرة... حتى غلبتها تلك 
المشكلات فاندئرت وزالت» :ولولا معالمها الأثرية من حجر ومقولات لما 
تحسسها العالم من بعدهاء كما أن مفهوم الضوابط هذا يفسر لنا رجرجة 
الحضارة الغربية المسيحية اليوم وصرحات الاستغاثة التي تطلقها. 

وقد حاولت الحضارة الغربية» منذ عصر النهضة في أوروباء إيجاد 
هذه الضوابط» ومحاولة. ناهين الوحدة والانسجام بين الضوابط المصطنعة 
تلك أملاً في إضفاء السرمدية أو الاستمرزرية على حضارة الغرب وإطلاق 
عبارة (الحضارة المثلى) عليها لأنها ‏ على حد تعبير أرنولد توينبي ‏ (متصلة 
بالشرارة الإلهية الخلاقة) 


محاولة ردم الفجوات فى الحضارة الغربية 8 

وقد انكبت النخبة الطليعية في أوروباء وعبر عصور متلاحقة» على 
محاولة ردم الفجوات في جدار الحضارة المكون للضوابط» فاتخذوا من تراث 
الاغريق والرومان مصادر عطاءاتهم وطوروها عبر نظريات ومكونات» منها ما 
هو ديني مستجدء ومنها ما هو نتيجة النظر والعقل الإنساني, ومنها ما هو 
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تلبية لاحتياجات الإنسان الثابتة. فكانت الأفكار والفلسفات التي تعالج 
الإنسان والكون والحياة مع ما تحمل تلك التصورات والمفاهيم من تناقضات 
وتطلعات» فاستقرت الحياة الغربية على أتمال خاصة من التفكير شملت 
مختلف جوانب الوجود الحضاري» موجذا الضوابط الحضارية» محاولاً بها 
مد سيطرة فكره وأسلوبه وأنماطه إلى مختلف حضارات الدنياء في جدية 
واضحة» روصن إرادة دثر تلك المعالم» 0 العالم على هضم معطياته 
وتصوراتة: املا من وراء ذلك أن يكون استقرار ضوابطه وامتدادها إيحاء 
بخلود حضارته وبجدارتها أن تكون وحيدة وعالمية. 

ذلك هو ملخص سريع لأفكار ) أرنولك توينبي ) و « هانز كوهن » 
في كتاباتهم حول الحضارة الغربية. 

وهناك فارق كبير بين أن تكون الضوابط مصطنعة من مجموعة أفكار 
ومعطيات متضاربة له وحدة فيها ولا ترابط» وبين ٠‏ أن تكون ذاتية انبعثت عن 
المبادى؟ ذاتهاء بل هي العقيدة إياهاء أي أن الحضارة انبثقت ومعها 
ضوابطها المختلفة» فلا هي تصنعتها أو اصطنعتهاء ولا هي استعارتها أو 
اسئعانت بمصدريات أخرى كي ترسم لنفسها معالم حدودها وضوابطها. 
الإسلام امتلك ذاتية الضوابط الحضارية : 

والإسلام. وحدهء بين سائر الأديان والأفكار والتصورات», الذي امتلك 
ذاتية الضوابط ووحدتها وانسجامهاء بشكل يدعو إلى تأكيد عظمة هذا الدين 
وإلى منحه وحده عبارة الحضارة المثلى لاتصاله هو وحده بالشرارة الإلهية 
الخلاقة ‏ على حد تعبير توينبي ‏ فلا غرو في ذلك ! ١‏ إِنَّ الدين عند الله 
الاسلام ») و (اليوم أكملت لكم دينكم, واتممت م نعمتي ) ورضصيت 
لكم الإسلام ديناً). 

وفي محاولة 7 لتعمية هذا ١‏ لمعن الدقيق حاول كتير من ١‏ لمفكرين 
والفلاسفة والباحثين ومن المؤوسف أن يكون بينهم علامتنا ابن خلدون 
الذي تراءءى له الأمر كذلك» لاستقراء ناقص وتعليل مبتور س حاول هؤلاء أن 
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يجعلوا لتلحضارة دورة» لا مفر من المرور بها والانتقال عبر مراحلها. 
فالحضارة تولد ثم تترعرع ثم تشب ثم تكهل ثم تموت. فهي كالانسان لها 
عمر معلوم ثم بعد أن تموت تكون قد انبثقت في مكان اخر. حضارة 
أخرى. وهكذا فإن (الدورة الخالدة) كما أسماها نيتشه هي قدر الحضارات. 

ولئن جاز لابن خلدون أن يعطي الحضارة عمراً ‏ كعمر الإنسان ‏ 
إلا أن هذا لا ينطبق على مانك بن نبي الذي أدرك هذا القرن ‏ وكان من 
المفروض ان لا يقبل بالدؤرة الحضارية وعلى الأقل أن لا يطبقها على 
الحضارة الإسلامية. 


جبل الحضارات : 

وبعد أن امعلكت الحضارة الغربية مجموعة الض لضوابط ضمن مجموعة 
المفاهيم عن الحياة» وفق التصورات المصطنعة ا يم 
جاء تفسير ار لمراحل الحضارة فشبهوا الحضارة العالمية بجبل 5 
درجات. 
ما تتوقف بعد صعود ومنها ما تصل إلى القمة فتثبت فيها تبث إشعاعاتها 
المضيئة تظلل الانسانية بسعادة لا تنقطع"". 
كان يريد أن يزعم أن الحضارة الغربية قد تكاملت عدتها فغدت في القمة 
وهي باقية هناك في حالة خلود وإشعاع مستمرء (أرنولد توينبي وهائز كوهن). 

وفكرة (الجبل) هذه أقرب للتصور والاستقراء من فكرة (الدورة 
الخالدة) غير أن اختلافنا مع أهلها ما يكاملة: ن في الحضارة الجديرة , بالارتقاء 
00 0 والاشعاء 58 تلك التي ملكت ذاتية الضوا ابط 0 مضيارة 
6 المسيحية ذات الاصول الاغريقية الرومانية) . 

نقول ذلك مع تسجيل مبادرتنا هنا د بالاعتراف بتوقف 
الحضارة الاسلامية عن العطاء لتعطل أصاب أكثر ضوابطها ‏ كما سنبين ‏ 
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وإن كنا نسارع هنا أيضاً ‏ لتأكيد خاصية التوقف عن العطاء في 
الحضارة الإسلامية وهي عطاؤها وبكثرة, إفرازات جماهيرية تتحدد دوماً 
وتتحرك لإخراج الحضارة الإسلامية من توقفها إلى مرحلة استئناف العطاء 
من جديد. 

هذه الإفرازات هي سر ثبات الحضارة الإسلامية أمام الهجمات 
الماكرة والتغلب على الاندثار وفق نظرية الدورة الخالدة ‏ على حد تعبير 
نيتشه ومالك بن نبي أو الدورة المميتة على حد تعبيرنا وهو ما سنبينه فيما 
بعل. 


يخ ليت شيخ 
6 72 


الإنسان والحضارة 
الإنسان النابت عبر الزمن : 

ع د إن عناصرها تنحل إلى إنسان (بكل ما في 
الانسان من معنى الجسد والروح والعقل)» وبيكة يعيش فيها ‏ بصورة تجمع ل 
ويتعامل معهاء وزمن يجرب فيه التفاعل ضمن مجموعة المفاهيم التي اعتقدها 
الانسان عن الحياة. 

0 فإن الانسان هو أحد أبرز العداضتر: بل ٍِ 6 (إذ - الذي 
كد 5 حد 0 5 ردب وجدت عنما ولما أ الكون 0 
الحياة» فالجضارة من جاه و لاسعاده. كما أن القيم كلها له وفي سبيل تنظيم 
وجوده وتحقيق غاياته الأصيلة في الوجود. 

والإنسان؛ هو واحد لم يتغير, يتمتع بذات الخصائص والمقومات من 
عقل ورذح وغرائز ونه واحتياجات وإدراك لما حوله, وإن اختلفت. هذه 
المميزات من إنسان إلى ا ومن آم إلى أخرىئ: فتترقى مقوماته تلك أو تجحمد 
عند درجات البداية أو تتكس إلن أدنى من ذلك. فتصقل أو تهمل» وفق حجم 
التطلعات العليا. 

وقد بات مدركاً أن الإنسان عبر التاريخ والأمم ثابت لا يتغير» فهو منذ 


دكةة- 


وجوده الأول وإلى أن ينتهي يملك خصائص واحدة ومقومات واحدة. هو إنسان 
بالحس والشعورء بالطبائع والروح» بالأشواق والضرورات» بالآمال والآلام : ولا 
عبرة بعد ذلك بدرجات الترقي في هذه المقومات» إلا أنها موجودة ‏ وهذا هو 
الأصل ‏ في كل إنسان» في أية بيئة وجد فيها:وفي أي زمن خلق فيه وسواء 
كان لونه أبيض أم أسودء أو سكن الخيمة أم القصرء البادية أو المدينة» 0 
القطار أم اكتفى بالدابة والحصان... فتلك أمور جانبية ‏ مظهرية لا تؤثر ‏ 
إذا عزلت عن معطيات فكرية وفلسفية ‏ في الجواهر, إلا بمقدار محدود. 
فالانسان الواحد ذو الشكل الجسدي الواحد والمعطيات (االخصائص الواحدة» 
خلق (في أحسن تقويم”"). 

هنا تختلف النظرية الإسلامية عن النظريات الأخرى. فتلك تجعل 
الانسان مختلفاً عن بعضه في جاده روه فتختار الأبيض عام :الا لوا اعد 
لتستذل الأسود ولتبرر القضاء على الأحمرء وتفاضل» ضمن اللون الواحدء 
(الأنيض) الجنس الآري وتجعله الأول في جدارة الحياة والسعادة... مبررة 
بذلك إقدام الأوروبيين على نهب ثروات الشعوب وخيراتهم. 

وفي سبيل تكامل هذه النظرية وتبريرها استفاد مبدعوها من الظروف 
المكانية والبيئوية التي وجد فيها الجنس الأسود ليثبتوا مدى تخلفه وعدم 
تمكنه من صنع الحضازة. حتى إن بعضهم تجرأ ليسقط الجنس الأسود من 
قائمة أجناس البشر محلين صيده والمتاجرة به. 

وكما استغلوا هذه الظواهر لاثبات الفلسفة التمييزية العنصرية في 
الانسان حاولوا أن يربطوا بين الانسان ومكتشفاته» فأسقطوا عن الإنسان الأول 
خصائصه الانسانية وصوروه لاهثاً وراء النار والأدوات الفخارية والمعدنية» 
فعرفوه بها بدل أن يعرقوها به حتى إن (العقل الإنساني)» وهو من أكبر النعم 
الالهية التي كرمه الله بها (ولقد كرمنا ب بني آدم)”" وكخطليه مكتشفاً إنسانياً 
بقي الإنسان عشرات الألوف من السنين دون أن يدرك أن له عقلاًء حتى إذا 
أدرك ذلك (كان العقل أول مخترعاته) وبعدئذ (خطا الخطوة الأولى نحو 
الحضارة) 9 فكانت يده دليل ذهنه وكان عقله دليل يده. 
(1) سورة التين آية 4. 


(1) سورة الإسراء آية .7١‏ 


-لاة4غة- 


النظرية الإسلامية في الإنسان تجاوزت العقد : 

أما النظرية الإسلامية فقد تجاوزت هذه العقد التي ألبست زوراً أثواباً 
علمية جاء العلم بعدئذ ليتنصل منها - كما هو الحال بالنسية لتفاضل 
الأجناس والألوان وبالتالئ ليثبت النظرية الإسلامية في أن البشر سواءء 
يملكون خصائص واحدة ومقومات واحدة وخلقوا في أحسن تقويم» لينطلق 
الإنسان بعدها إلى تحقيق سعادته ودوره في الحياة والوجود» فيترقى أو ينزل 
إلى تسفل مخيف وهبوط بشع ولو أنه ملك المكتشفات والمخترعات. 

أليست وسائل التدمير وأدوات التخريب التي تملكها الأمم المتحضرة 
والتي يخترعها الانسان لتدمير نفسه؛ كما أن لجرت الإباحية والفوضى 
الخلقية في أرقى المجتمعات ‏ المدنية» اللك هذه وتلك توضعان في خانة 
الهبوط البشع وفي أسفل سافلين... 
الإنسان عاقل من أول. يوم / 

إن النظرية الإسلامية جعلت الإنسان عاقلاً ومدركاً للأشياء من أول 
يوم مُحلق فيه : « وعلم أن السماء كلها ف اعرضهم عل الاذتكة افقال 
أنبعوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 6" . ثم جاء التكليف في الدنيا : 
ل قلا امبطوا منها جميعاً فإما أتيتكم مني هد فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون 6" 

بل إن الصراع بين ادم والشيطان كان 06 على عقل الأمور وإدراك 
أبعادها ومخاطرها وسلبياتها وايجابياتها. كما أن الصراع بين قابيل وهابيل أخذ 
هذا الطابع, فعند أحدهما سيطر العقل والهوى» وعند الآخر سيطرت الغريرة 
والهوى حتى أعماه عن عقل كيف يوارى سوءة أخيه» فجاءه الطير معلماً 
فيصرخ : « يا وياتى عبرت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي» 
فأصبح من . النادمين 7 . وتقرر النظرية الاسلامية أن الروح الالهية التي 
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حلت بالإنسان الأْل النفخة الربانية المباركة « ونفخت فيه من روحي 6" 
هي التي أوجدت في الإنسان (القدرة الخاصة) المعبرة له عن كل خلق 

الله : ملائكة أو حيواناً أو جماداء هي التي أجدت فيه ( الوعي )2 وعي 
الذات ووعي الكون والحياة وهي اي منحته « الإادراك » وكل ما يتصل به 
من خصائص ومقومات. 

« لقد نشأ الوعي في الإنسان ونشأ الإدراك لحظة إبداع جسد 
الإنسان روحاً من الله فاستحالت عندها مادة هذا الجسد إلى ذات عاقلة 
مفكرة مدركة مميزة واعية تملك ١‏ القدرة » على معرفة ذاتها ومعرفة ما حولها 
وتملك «١‏ القدرة » على إنشاء رابطة بينها وبين ما ترى» و « والقدرة » على 
« التمييز ») بين هذه الأشياء بدقة وعمق» هذه القدرة هي روح منحها الله 
سبحانه لهذا الانسان كأنها من عل الله الذي خص منه ما شاء لهذا الكائن 
العجيب 537 له وتشريفاً وتأهيلاً للقيام بالدور المقدس الذي رسمه له 
(وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة »”" . 

وفآدم ‏ كما أسلفنا ‏ الإنسان الأولء استطاع أن يسمي الأشياء 
بأسمائها أي أن « يعيها ) بعد أن « تعرف عليها وبمعنى اخخر أن « يميزها » 
بعد أن « عرف ») صفاتها وخصائصها. 

دولا ريب أن هذا ١‏ الوعي » أو « الإدراك » أو بمعنى شامل 
0 . المعرفة ( ترتقي كلما تأصلت العلاقة بين الانسان وبين ما يحيط به : 
فكلما أحسن الصلة بما حوله من الوجود وأقام الازتباظ المتين كلما تعمقت 
١‏ معرفته » وتأصلت لا تخشى دركاً ولا حدا. 

من هنا كان الوعي و خاصة ) من خواص الروح لا كما يقول 
« انجلز ) إ(خاصة مادة عالية التنظيم) . 

والفارق بين النظريتين الإسلامية والبشرية هي : أن الى تجعل 
الانسان عاقلاً من أول يوم وتنيط به التكليف وتمنحه الطريق « فإما 
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يأتينكم مني هدى )”كل وأما النظريات : الفلسفية والتاريخية فتجعله. ّ 
أحسن الحالات» وعدا في اكتشاف إدراكه وطريقه وسعادته ومن ثم تو 
بأمر نفسه وعالمه يوجد لهما ما يشاء من نظريات ونظم.... 

نقول في أحسن الحالات لأ أسوأها يجعله قرداً أو ذا صلة بالقرود ثم 
يمنحه درجة الانسان بعد حقب طويلة من الأزمان والأعصر. 

وبقطع النظر عن هذه الخلفيات الهامة في الفارق بين النظريات إلا أن 
:المهم اليوم أن النظريات غير الإسلامية بدأت تتراجع لتدسجم مع النظرية 
الإسلامية فقالت ب (إن الانسان جنس الم بذاته... ولا معنى والحالة 
كذلك للإصرار على ربط الإنسان بالقردة أو بالقردة العليا)". 

وإن (هذا الإنسان مهما اختلفت أجناسه يختص بخصائص جسمية 
وذهنية... مكنت له... في رحلته الطويلة مع الحياة.....)9". 


الحضارة والنقام 


الإنسان الثابت في خصائصه محتاج إلى حضارة ذات معطيات ثابتة : 

سَْ هنا يمكننا أن 0 بع الله الإسلامية باطمئنان كامل : « إذا 
النظرية ا - الوجدناه ع كمكا: ذكرنا بت ايف في الخصائص 
والمقومات ). 

وانطلاقاً من هذا التقرير يمكننا أيضاً أن نقرر أن هذا الثبات في 
الكينونة البشرية للإنسان بحاجة إلى ثبات في المنهج أو إلى حضارة تضرب 
بجذورها إلى معطيات ثابتة إلى تصور ثابت لا يعرف الجمود. .. أو كما قال 
سيد قطب : (تصور له حركة عن إطار ومحور ثابت). والثبات في المنهج 

مع المرونة اللازمة لتطور الحياة والأشكال امتلكه الإسلام ويكاد يكون وحيداً 

في هذا المجال. 
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والنظرية الاسلامية صاحبة هذا المنهج منحت المؤمنين بها (فكرة 
كلية عن الكون والإنسان والحياة» متسقة دون تصادم» عميقة دون تعقيد 
واضحة دون أي لبس أو غشاوة وهكذا غدت معالم الحياة : الذات الإنسانية 
والكون العجيب مكشوفة جلية)9" . 
في تمام العبودية تمام الحرية : 

وهذه المبادى؟ الثابتة المستقرة اللي تتفق مع غاية الوجود الإنساني 

الهادف إلى تحقيق خلاقة الله في اق تتلاحم مع الإنسان 6 من 

كل إسار إلا عبودية الله التي هي علة الوجود ‏ وفي تمام الغيوديه لله تمام 
الحرية كما يقول ابن خضرويه إذ أن الإنسان مع غير الله حرء والحرية 
والوجود كل متحد. .. هذه الحرية التي تسمح للانسان بكل جر ركة وبكل 
تطلع. فهو غير مقيد بشيء إلا بالقيم: التي جاءت من أجله مقررة له هذا 
الوجود الحر وهذه الكرامة الرفيعة. 

ويرسم الإسلام. العقيدة المطلقة بالله سبحانه وهي عقيدة لا تعقيد 
فيها ولا تشويه را إفراده بالوحدانية وبالخلق وبالإرادة وبالعلم وبصفات 
الربوبية والألوهية الكاملة حتى يغدو الانسان الحر ييا إلى عبودية إله فرد 

لك اضيا به مقن عليه راغباً بتوجيهاته ومبادئه. 

وإلى جانب المبادىة الأساسية المتعلقة بالعقيدة وبتصورات الكون 
والانسان والحياة جاءت الأنظمة الإسلامية تكفل ضمان تتنفيذ الأصول 
العقيدية تلك في مجالات الحياة المختلفة « تربط ) بينها برباط أصيل 
عملية ضبط الحياة بنظام واحد :0 

« إن عملية ضبط الحياة في نظام متسق متفق مع عمق التصور 
م مع 6 الانسان هو - من 0 نفسه» ال 5-0 عن 
و ل ل 
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ولا يمكن أن تستقيم حياة مجموعة من الناس إلا عندما تكون 
أنظمتهم في الحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع نابعة من تصورهم للكون 
ولنسان والحياة» ولا يمكن أن يوجد الانسجام بين الناس وبين أنظمتهم إلا 

عند وجود صلة روحية بين الاثنين : (تعارف يضرب بجذوره إلى الأعماق). 
ومن الشروط الأساسية في الأنظمة أن تكون مرنة» هذه المرونة التي 
تضمنتها القيم التي جاءت بهذم الأنظمة. فباعتبار أن هذه الأنظلمة خسن 

الإنسان في كل زمان ومكان لا بد لها من أن تراعي عوامل التغيير والعطرر 
ضمن فهم دقيق وشامل لمجريات الأنشطة الانسانية. وكما امتلك الإسلام 
العقيدة الواضحة والتصور البسيط» امتلك أيضاً أنظمة تكفلت ثبات تصوره 
من جهة وتجسيد فكره العالي بواقع حياتي سليم. ومن أجل ذلك كانت 
الانظمة الاسلامية في كل مادق من الحياة وما عظم. 

إن الأنظمة الاسلامية التي سادت ساحة الأنشطة الانسانية 'وضعت 
بناء على معرفة أصيلة بحاجات الانسان وإمكانية تطور هذه الحاجات غير 
الزمن. إلا أن هذا لا يعني أن أنظمة الاسلام متطورة فتتككيف مع الواقع أياً 
كان دونما اعتبار لأصل ثابت. إن الأنظمة الاسلامية. بوجه عام ثابتة تتضمن 
لأسس التي لا حيدة عنها ولا خروج إلا أنها أيضاً مرنة فيما تبقى.. في 
القضايا القابلة للتطور را في الأشكال التي من المفترض أن تتكيف في 
واقع أو مع ظرف معين 

« وبهذا اي الأنظمة الإسلامية ‏ وحدها دون سائر الأنظمة - قد 
جمعت الثبات في الأسسء والمرونة في التكييف» أي أنها جاءت منسجمة 

مع التركيب الإنساني وهي قد تميزت بالتفصيل في جوانب الحياة غير 

سيره كالأحوال الشخضية وشئون العائلة» وبإجمال غير موجز ضمن 
قواعد مرنة لجوانب الحياة الأحرى القابلة للتطوير كالاقتصاد والاجتماع 
والمال والشورى ومختلف أنظمة الدولة. 

إن الإنسان في أي زمان ومككان ‏ يستطيع بسهولة أن يعتمد 
على الأنظمة الإسلامية الحياتية أو بغبارة أخرى أن يسلمٍ لها فتمده هذه 
بصنورة «داقية بانزياين النجاة وبمعطيات الاطمئنان وبأصول الحضارة 
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المثلى ». وليس من قبيل الصدفة, وقد ربط الإسلام أنظمته بفكرته الشا 

عن الكون والحياة والانسان وبوظيفة هذا الإنسان في الوجود» أن يان 5 
بقواعد التشريع وبمبادى؟ أنظمة الحكم والاقتصاد والاجتماع في طيات اياك 
التوجيه فكان ذلك إشارة ربانية خالدة إلى ضرورة إحكام الصلة بين التوجيه 
والتشريع. 

إن هذه الإشارة لتؤكد حقيقة ظالما غفل عنها الناس وأصحاب 

النظريات الكعر» وهي الوحدة العميقة بين التوجيه والتشريع وعدم الفصام 
بينهماء ذلك أن هذين المعلمين هما الضابطان الأساسيان من ضوابط 
الحضارة الصافية لاستمرارها في عطاء لا ينضب”" 


الدولة والحضارة 


الدولة مفهوم ومعطيات : 


وفي هرم الضوابط الحضارية تأتي الدولة ضمن مفهوم ومعطيات أصيلة 
ترعى الانسان وتكفل تجمعه وتسهل له معايشه» وتفسح المحال: رجها 
لتحقيق التفاعل المستمر بين الانسان والبيئة والأكوان» محققة في مجملهاء 
الأمن والعدل والسعادة والاستقرار والكفاية» وهي صفات أساسية في مقياس 
حضارة من الحضارات. فالحضارة التي تعجز عن تحقيق هذا القياس تكون 
قد تعرضتٍ لأقسى امتحان ينتهي بدمارها وإزالتها من الوجود إن كانت قد 
فقدت أيضاً الضوابط والعوامل الأخرى. 
وللدولة كضابط حضارة» مفهوم خاص في الإسلام؛ يميزها عن الدول 
السياسية المتعارف عليها والتي أصّل نظريتها « روسو ») في عقده الاجتماعي 
من أن الناس قد تعاقدوا فيما بينهم على إنشاء دولة تكون من مقتضياتها أن 
تسير وفق إرادة الشعب أو أغلبيته فهي 5-5 أي الدولة ‏ مدينة لهم بوجودها. 
ثم تطور مفهوم الدولة ليصبح دولة الحزب حيث يُسَيْرٌ الحزبٌُ المجتمعٌ كما 
يراه هو أو كما يراه منفذوه» ثم جاء التصور الماركسي للدولة الذي يقول 
بحتمية زوال الدولة ف في النهاية لأ الناس» عندما يصبحون شيوعيين - يسيروك 
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أنفسهم بأنفسهم ولأ الدولة ‏ في النتيجة مظهر رأسمالي يقوم على المقهر 
والاكراه ويعمل على تحقيق 8 الدولة الغنية. 
الدولة في النظرية الإسلامية : 


أما النظرية الإسلامية فتعتبر الدولة أمرا لا يخضع لمقررات الأكثرية 
والأقلية: وهي موجودة حكماً ضمن مجموعة المفاهيم والتصورات عن 
الحياة. أي أن الدولة في الإسلام لم توجد بتعاقد بين الناس وإنما وجدت 
بفضل الشرع نفسه الذي ارتضاه الناس ديناً والسلونا ة في الحياة. فوجود 
الدولة غير مدين للناس أو للشعب بل مدين للشرع» ل 
الدولة أن تخضع للشرع لا للشعب وعليها أن تسير وفق المصدرية العليا. 

ويتلخص مفهوم الدولة أيضاً أن الإنسان بالتزامه الاسلام ارتبط بعقد 
مع الله سبحانه وتعالى ولهذا العقد شروط وموجبات وبدل.... فمن شروط 
العقد وموجباته أن يؤمن الانسان بالله إيماناً عميقاً معترفاً ادعية وح اكميته 
خاضعاً لكل أمر ملتزماً بكل نهي يصدر عنه. وبدل هذا العقد الذي تعهد 
الله به في الدنيا منهج'حياة كامل يضيء الطريق ويوصله بطمأنينة وهناء إلى 
سعادة متكاملة وحضارة مثلى.... ومن أجل تنفيذ هذا العقد وإيصال البدل 
من اله كاملا كا لا بد من الدوةلدشرف على استعوار التراضي وتعين على 
الالتزام بمضمون العقد.. 

وقد جاءت الدولة بأمر من الله. فالله سبحانه لا يعطي البدل ‏ 
هو منهج الحياة ‏ إلا عبر الدولة» والناس المؤمنون لا يقدرون 0 تنفيذ 
عقدهم مع الله إلا من خلال الدولة. 

ومن هنا تحتل الدولة دور الوسيط بِينْ الله سبحانه وبين الناس. ومن 
أجل هذا كانت الدولة لله جلت 0 وللناس. ومن هنا تغدو الدولة 
في الإسلام ضرورة كبرى وحتمية لا مفر منها ولا تستقيم الحياة بدونها. 
0-7 له تصنعها الدولة : 

يعني القول أن البدل لا يظهر إلا مع الدولة» أن الدولة هي التي 

تصنع 0 باعتبار الحضارة انعكاس لممارسة المفاهيم. فالحضارة 
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ليست شأناً للدولة وإنما.هي شأن الناس الذين يتفاعلون ويمارسون فيأتيهم 
البدل تصعيداً في خط الحضارة حيث الأمن والعدل والكفاية والرفاه. وهي ‏ 
في المفهوم القراني بركات من السماء والأرض للذين يستقيمون على أمر 
الله. « ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون »”". فبكل وضوح وبكل حتمية 
تطلق البركات في كل شيءء. بركات في أنفسهم ووجودهم ودولتهمء في 
إنتاجهم وحضارتهم: بركات لا تنقطع ولا تنغلق» مفتوحة على مصراعيهاء 
تعطي دون حساب وتمد الناس بأسباب الحياة والحضارة والتقدم وتطلقهم 
في خط الحضارة التصاعدي. 


الدولة تدمو في خط تصاعدي : 

إن الشرط الوحيد لكل تلك المعطيات الدفاقة استمرار المجتمع على 
نهج الله» الشرط هو الاستمرار وعدم الانحراف» فإذا وقع الانحراف توقفت 
الدولة عن ايصال البدل وأصيبت الحضارة بانتكاسة كبرى. 

فالدولة إذن من حيث المبداً تنمو في خط تصاعدي, وتغدو 
فائدة الحضارة الإاسلامية أنها تقود المجتمع الإنساني إلى رعاية ربانية حانية» 
(بركات من السماء والارض)... وهذه الحتمية هي الآصل في بناء الدولة 
وهي التي تحفظ الدولة كضابطة حضارة. يقول الدكتوز حسين مؤنس في 
كتابه (الحضارة) (ص )١١‏ : (إن الإظار السياسي السليم هو ضمان كل 
تقدم وبدونه لا يمكن اضطراد مسيرة الحضارة» ولو أن المسلمين التزموا 
حضارتهم ولا تدهور مجتمعهم قط). 
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دور القيادة الراشدة في صنع الحضارة : 

ويأتي في قمة هرم الضوابط الحضارية القيادة الراشدة الواعية وهي 
القيادة التي تدرك . مسكولياتها في تصعيد الحضارة ضمن المسار الاصلي 
فتعين 7 0 الكفاءات وتدريبها في سبيل ضمان استمرارية العمل 
الحضاف ال 

والقيادة هنا كل مسكول تتفاعل معه الدولة والأمة ا بالإمام أو 

الرئيس الأعلى وانتهاء بالشرطي؛ مروراً بكل المكونات القيادية الأخرى. غير 
أن الأهم في القيادة هم النخبة أو الطليعة من رؤساء ومفكرين وعلماء» فهؤلاء 
يملكون من التأثير على سائر أفراد الأمة ما يجعلهم بحق محط المسكولية 
الأولى عن تلكو الأعمال الحضارية أو تباطؤ التصعيد الحضاري. 

إن وجود النخبة أو الصفوة القائدة في محطة المسئولية الأولى والأهم 
لا يناقض نظرية : (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)» بل ان النظريتين 
تتكاملان بشكل مدهش ورائع من أجل ضمان استمرار الصعود الحضاري 
وعدم التوقف. 

'فالنخبة» عندما تجد قاعدة تتجاوب وتدرك المسئولية وتبعاتها بامكانها 
أن تترجم تطلعاتها إلى واقع ملموس. كما أن القاعدة الواعية تتمكن من 
محاسبة القيادة الراشدة» فتدرك النخبة أن هناك من يناقشها الحساب» أو 
بتعبير آخر هناك وعي حضاري عند الجماهير لا يمكن تغافله أو تجاهله. 


ولا ريب أن أعباء ومسئوليات التوجيه والابتكار والنظر إلى 
المستقبل والتطلع إلى الأعلى تلقي بثقلها على كواهل النخبة والصفوة, 
وبقدر ما يكون شعور الطليعة بضخامة الأعباء شعوراً مرهفاً. وبقدر ما 
تواجهه النخبة بتصورات سليمة وبعقليات متفتحة, بقدر ما تتمكن هذه 
النخبة من تجاوز المشكلات الحضارية ومن دفع الأمة في مجالات الرقي 
والتصعيد. 


وقد انتبه الفلاسفة ا إلى أهمية هذه الصفوة فتحدثوا عنها في 
كل الحضارات والأمم. حتى أن )2 ارنولد توينبي ( ربط كل تقدم بوجود الفعة 


القائدة هذه. 


كمه 


١ 


وتظل الأمة والجماعة بخير ظالما أن هذه الطليعة متفتحة الآفاق 
والعقول» مدركة لحركة التطور وعارفة بطبيعة عصمها وبأساليب الحياة 
المستجدة» (فرحم للله رجلا عرف زمانه واستقامت طريقته). وعندما تبدأ 
هذه النخبة بالانغلاق على نفسها أو عندما تصاب هذه الفئة أو تفسد أو 
يقع الشقاق بين أفرادها فإنها تكون قد استنفدت بأغراضها فتعجز عن 
القيادة الراشدة. 

فإن تمكنت الأمة أو الجماعة من إبدال القيادة بأخرى أكثر وعياً 
وحمية وتفهماً حافظت على مدها الحضاري وإلا فإن عدم التبديل هذا 
يكون قد أوصل الأمة أو الجماعة إلى ما يعرف بالعقم القيادي وهي مرحلة 
خطيرة تنتهي بتدمير الأمة وتفكك أجزائها ووقف العطاء الحضاري إن لم 
يوصل إلى اندثار الحضارة إن كانت قد فقدت سائر ضوابطها. 

والإسلام اعتنى بالقيادة عناية فائقة وأشعر القيادة أنها أكثر الناس 

عبئًء فعليها أن تكون أكثر تفهماً ووعياً. وقد عبر عن هذا المفهوم أبو بكر ' 
الضدية رضي الله عنه في خطاب الخلافة : (وليت عليكم ولست بخيركم» 
اطيعوني ما أطعت الله فيكم). . حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد 
ارتفع إلى قمم المسئولية حين قال : (اني خشيت أن أسأل عن دابة عثرت 

في أقصى العراق» لِمَّ لَمْ أعبد لها الطريق). 
دا 

اللغة الأصيلة ضابط حضارة : ظ 

وسّن الضوابط الأساسية للحضارة : اللغة» وبقدر ما تكون اللغة أصيلة 
متينة بذاتها بقدر ما تتميز بها الحضارة. 

واللغة وإن كانت أداة التخاطب والتعارف في الأمة لا أنها أيضاً الأداة 

الأولى والأهم في الثقافة الفكرية» وعندما تنتقل لغة ما إلى أمة أخرى ينتقل 
معها التأثر بثقافة تلك اللغة وعاداتها ومعطياتها ومفاهيمها عن الحياة وهو ما 
يسمى بالغزو الثقافي عن طريق اللغة. وتصبح اللغة أكثر من أداة وتتحول 
إلى ضابط حضاري كامل عندما تكون للحضارة معطيات فكرية متكاملة 
متصلة بالشرارة الإلهية الخلاقة ‏ عل حد تعبير توينبي ‏ أو عندما تكون 


 ةدالد‎ 


هي أداة المعجزة الخالدة كما هو شأن القران في الحضارة الإسلامية. 

وقد تميزت الحضازة الاسلامية بلغة أصيلة فريدة جزلة ذات إيقاع 
موسيقي فريدء وقد اختار الله سبحانه للمفاهيم التي أرادها لبي البشر» 
كخطاب أخير منه للناسء لغة العرب : (إنا الام قرانا” غريياً لعلكم 
تعقلون)”) كأمن حيف العربية لغة الإسلام ولغة المسلمين الأولى وقد قبلها 
المسلمون غير العرب دون أي تعقيد أو شعور بالنقص وأحلوها الصدارة في 
ألسنتهم حتى كادت العربية تقضي على اللغات المحلية الخاصة» وكادت 
تكون اللغة العالمية الوحيدة لولا أن كانت أحداث واعتبارات تخرج عن 
بحثنا هذا. 

إن هذه الاعتبارات وإن حالت دون القضاء على اللغات المحلية 
والقومية في بعض الأقطار كتركيا وإيران مثلاً إِلّا أنها لم تتمكن من القضاء 
على أوجه التعريب في لغات تلك الشعوب. 

وهكذا فإننا نجد كثيراً من المصطلحات والكلمات العربية تحتل 
حيزاً مهماً في تلك اللغات حتى أن الحرف العربي غدا الحرف التركي 
والايراني... وبينما بقيت الإيرانية تكتب بالحروف العربية رأينا أتاتورك يتمرد 
على اللغة العربية في لغته فيكتب التركية بالأحرف اللاتينية قاصداً من وراء 
محاولاته المتعددة ضد المؤسسات الاسلامية وظواهن الحضارة فيها التنتصل 

من الحضارة الإسلامية وتغريب تركيا تغربياً كاملا. 

وقد حاول الرومان من قبل فرض لغتهم اللاتينية دون جدوى حتى إذا 
ما أضبحت لغة للمسيحية كدين ورسالة إنتشرت اللغة اللاتينية لكنها ظلت 
لغة رسمية ثم اختلطت باللغات المحلية الأوروبية فظهرت اللغات المعروفة 
كاشتقاقات عن اللغة اللانينية الأم. . ومعنى هذا أن العربية وحدها قدرت أن 
تكون لغة شعوب لم تكن في الأصل تتكلمها وبقيت العربية لغة الحضارة 
الاسلامية وستبقى ستبقى أصيلة في حفظ الحضارة وفي دفع أبنائها لإاخحراج 
الحضارة من نقطة توقفها إلى مرحلة العطاء الكامل. 
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دادهة- 


إن الحضارة الإسلامية وهي تتمتع بضوابط أصيلة ذاتية من عقيدة 
ونظم ودولة وقيادة ولغة» تميزها عن سائر حضارات الدنيا وتجعلها بحق 
الحضارة الأمثل واللأقرب إلى طبيعة الانسان وذاتيته لطر أمامنا - وهي اليوم 
في مرحلة التوقف عن العطاء مجموعة تحديات السامية كشروط مسبقة 
لإامكانية استعناف عطائها الأصيل من جديد. 


مه 


الفاالكشاك 


هالا توق فاللضارة الإِسْلاميّة 
والطراالمضارية الممادصيا 1 


القزيك التعضاريةت المشكية انقا نت تسن العجار الحضارق قن خط 
مستقيم وتحفظ على الحضارة حيويتها وعطاءها. فإذا كانت 
الضوابط هامة في كل حضارة فإنها في الحضارة الإسلامية أساس محتوم. 
فالضوابط بالنسبة للحضارة الإسلامية» كالروح من الجسدء فهي المناخ 
الوحيد الذي تتفاعل فيه المفاهيم وتظهر الحضارةء فإذا ما تعطلت هذه 
الضوابط أو بعضها لسبب أو لآخرء تترجرج الحضارة الإسلامية ثم يتوقف 
عطاؤها الكامل» وتمسبي في حالة حضارية متميزة أعني حالة التوقف عن 
العطاء. 
والتوقف عن العطاء يختلف عن الاندثار والتشتتء أو الأفول والغروب» 
فالتوقف عملية ذاتية تفرضها الحضارة على نفسها بفعل تعطل بعض أو 
جميع ضوابطها. فهي ‏ أي الحضارة ‏ موجودة في مفاهيمها ‏ وربما في 
ممارسة جزئية لتلك المفاهيم ‏ غير أنها محجمة عن العطاء والإشراق 
والإبداع . ذلك أن الحضارة الاسلامية لا تقبل الترقيع وترفض التجزئة والإشراك 
وأنصاف الحلولء وهذا الرفض هو أبرز معالمها ويدل بعمق ا أصالتها 
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وقدرتها عل المجابهة والتحدي. أما الاندثار والأفول فهو زوال الحضارة 
من الوجود وتحولها إلى ركام من تراث ثقافي يتمثل عادة بفن المعمار 
وبكتابات علمية وفلسفية. أي أن الحضارة قد أصيبت بفعل التلاثي الكامل» 
وهو فعل يقضبي على الإانسان المؤمن بمعطيات تلك الحضارة» ويقضي على 
ممارسة تلك المفاهيم والمعطيات ضمن واقع ملموس. فعندما يتلاثى 
التفاعل وتسقط أسبابه ومبرراته نقول بضياع الحضارة لا بتوقفها لأن إنسان 
تلك الحضارة مع مجتمعه قد انفصلا عن مفاهيم تلك الحضارة وتمردوا 
عليها فاندثرت تلك المفاهيم مع ركام التاريخ وحدثان الازمان والاعصر 
وغدت غير قابلة للتفاعل والحياة. 

إن الحضارة الإسلامية» وهي في مرحلة التوقف الذاني تمتلك كثيراً 
من مقومات الحياة تلك التي لو كان مثلها عند حضارات أخرى لاعتبرت 
نفسها في مرحلة العطاء والقمة. فغالبية المسلمين لا يزالون يؤمنون بالمفاهيم 
الإسلامية العامة مع ما شاب هذا الإيمان من اختلاط وانحراف» وكثير 
منهم يحاولون 280 الإسلام في مختلف شكون حياتهم» كما أن بعضاً 
من مؤسسات الإسلام العامة لا تزال تقوم في بلاد المسلمين» (تطبيق 
الشريعة الإسلامية في بعض البلدان» في جوانب الحياة» كالأحوال الشخصية 
والوقفية والمعاهد العلمية والحركات الإسلامية والمساجد والميراث 
والحج. .). 

ومع هذا فإن الحضارة الإسلامية الرافضة للتجزئة» ترفض أن تعطي أو 
أن تخرج من مرحلة التوقف عن العطاء إلا بعد توفر كامل الضوابط» فتغدو 
عندئذ حرة في تنشئة المجتمعات الاسلامية, وفي رسم أطر الحياة العامة 
فيهاء وفي حمل كافة المؤسسات على الالتزام ‏ طواعية ‏ بمفاهيمها 
وتصوراتها. 
التوقف يحمي الحضارة : 

وتنظر الحضارة الإسلامية إلى أن التوقف عن العطاء أمر بالغ الأهمية 


فالتوقف يحمي الحضارة من أي زيف يلحقها. كما أنه يجعل يجعل المسلمين 
في حالة ترقب وانتظار لعطائهاء مما يدفعهم قا إلى السعي الجحاد 


د اأه- 


لاستغناف المسار الحضاري مع ما يرافق ذلك من الشعور بالذنب لانغلاق 
الحضارة على نفسها ورفضها العطاء بغياب ضوابطها أو بعض تلك 
الضوايظ. ْ 

فالإسلام ينظر إلى التوقف عن العطاء على أنه عقوبة استحقتها الأمة 
لتعطل الضوابط أو بعض تلك الضوابط. فالانحراف عن المفاهيم الإسلامية 
وتعطيل الممارسة الصحيحة» يجبهان بعقوبة التوقف عن العطاءء فلا يعقل 
أن يكون مع الانحراف عطاء كما لا يجوز أن يبقى الانحراف دون عقاب 
عادل. 
التوقف بقدر : 

على أن الاسلام 1 يدرك الاستان المختلفة لهذا الانحراف» أو 
بعضها خارج عن إرادة الأمة ‏ وهو ما سنبينه فيما بغد لا يقسو في 
العقوبة» ولا" يشتد في الامتناع عن العطاءء فحضابرته تتوقف عن العطاء بالقدر 
الذي يجعلها غير مسئولة عما يحدثء وبالقدر الذي تحافظ به على 
نضارتها وخيرهاء وبالقدر الذي تتمكن فيه من إيجاد ردة الفعل عند جماهير 
الأمة وفي دفعها لمعرفة أسباب التوقف ولمعالجة هذه الأسباب» كمرحلة 
أساسية لاستعناف العطاء الكامل. هذا ١‏ القدر » ترسمه الحضارة 
الإنسلامية بكفير من الدقة والتنبه والحذرء فهي من جهة ترفض العطاء 
الكاملء وهي من جهة أخرى ترفض أن يحولها التوقف إلى التفكك 
والاندثار. 

وهذا التوازن الدقيق هو مزية من مزايا الحضارة الإسلامية انفردت بها 
عن حضارات الأْض كلها. 
الإفراز الحضاري وعملية التوازن : 

إن عملية التوازد هذه هي أخطر ما في التوقف من قضايا شائكة. وفي 
سبيل ضمان نجاحه واستمراره 2 مرن وفاعل» تقوم الحضارة الإسلامية 
وباستمرارء في إفرازات جماهيرية تكون هي صاحبة التفاعل والتوازن 
المطلوب. 
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والافرازات الحضارية تلك ليست إلا مؤسسات حضارية شعبية كانت 
في مرحلة العطاء الكامل» وبقيت في مرحلة التوقف» كالمحاكم الشرعية 
والأوقاف والمساجد -والمؤسسات التعليمية والفقهية والحج والزّكاة عكار 
الأحلاق وحركات العلماء والمفكرين» أو يمكن إيجادها ضمن المفاهيم 
الإسلامية وتطور العصرء كالحركات الجماعية المنظمة (الأحزاب)» أو 
المؤتمرات العالمية والإعلام الموجه. 

إن هذه المؤسسات., وهي تجسد لوك عطاء 2 تخافظ به 
الحضارة الإسلامية على وجودهاء تغدو عناصر دافعة إلى إخراج الحضارة 

من التوقف إلى العطاء. فالمسجد مفلاً بما أهل له من تجمع شعبي يقوده 

إمام في صلوات وفي خخطبة أسبوعية على الأقل أو في توجيهات أخرى هو 
مؤسسة حضارية فاعلة لا يمكن تجاهلها. | 

والحج المؤتمر الشعبي الكبيرء الذي يتحرك في لحظات واحدة 
في ممارسات تعبدية واضحة يجمع الناس في حيز واحد وفي مظاهر واحدة 
لهو ظاهرة حضارية رفيعة تغذي الحضارة الإسلامية وترفدها بإفرازات شعبية 
أخرى وتحفظها من أي انهيار أو اندثاز. والمؤسسات العلمية تدرس 
الإسلام في: مختلف جواتبه وتعمل على. تخريج مجموعات يبرز منها عناضر . 
قيادية راشدة تتمكن من جذب انتباه واهتمام جماعات مسلمة في مختلف 
أقطار المسلمين من أجل استئناف حياة إسلامية. 

والعلماء والمفكرون وما تدفعه المطابع من الاف الكتب 

الاسلامية» كتب التراث وكتب المجددين فضلا عن ات والصحف ٠:‏ 
الاسلامية ظواهر حضارية فذة. 

والحركات الإسلامية المنظمة الهادفة إلى استعئناف الحياة الإسلامية 
وتصحيح مسار الحياة الإسلامية الجالية» وهي حركات شعبية جامعة» واعية 
لمسئولياتها الحضارية» تعتبر بحق من أهم الظواهر الحضارية في عالم اليوم 
أو في مرحلة التوقف الحضاري. ْ ٠‏ 

فالحركة الوهابية التي قادها محمد بن عبد الوهاب في أواسط القرن 
الثامن عشر كانت كما يقول هاملتون جب (صيحة إنذار مدوية ضد 
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الانحطاط في العالم الإسلامي). 

والإخوان المسلمون والجماعات. الأبلانية في باكستان وإيران 
وتركياء ثم اتحادات الطلبة المسلمين في أوروبا وأمريكاء ثم المؤتمرات 
الإسلامية الشعبية والرسمية» ظواهر حضارية فذة» وهي بمثابة سلاسل 
متصلة الحلقات في أعمال وتطلعات من أجل استئناف الحياة الإسلامية من 


احجديدك. 


ومحاولات تطبيق الشريعة الإسلامية» فضلاً عن تطبيقها الجزئي في 
بعض البلدان العربية والإسلامية والإصرار على جعل الشريعة مصدراً للتشريع 
والتقنين وعلى جعل دين الدولة الإسلام» ظواهر حضارية رفيعة. 

هذه الظواهر وسواها مما تفرزه الحضارة الإسلامية وهي في حالة 
التوقف تشكل جداراً واقياً يحفظها من بعض العاديات, ويضفي عليها - 
وهي في حالة التوقف ‏ طابع الحركة الذاتية الابداعية المتجددة. تلك 
الحركة التي تغدو حركة مجابهة عنيدة ضد كافة محاور الهجوم المتمادي 
على الحضارة الإسلامية وضوابطها الحضارية مما ألجأها إلى حالة التوقف 
القسرية. 


الهجوم الماكر : 

إن الهجوم الماكر الذي شنته حضارات الدنياء» وبخاصة الحضارة 
الفرية كان ولا وال ماري شرساً متقدماً في كثير من المجالات» متمتعاً 
بكثير من الضمانات. وقد بدأ هذا الهجوم منذ فجر التاريخ الإسلامي 
فكانت محاللات التأثير الإغريقي اليوناني والروماني والفارسي والهندي 
والمسيحي واليهودي في الاتجاهات الفكرية والعقيدية الإسلامية» ثم كانت 
الهجمات الصليبية الضارية على بلاد المسلمين» أعقبتها هجمات التتار 
والمغول . 

ولكن فتحت القسطنطينية بعد ذلك إلا أن الأندلس قد تفلت من 
أيدي المسلمين واندثئرت الحضارة الإسلامية في هاتيك البلاد. ثم كانت 
الخرب العالمية الأولى وما نتج عنها من استعمار كثير من المناطق الإسلامية 
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وتحول تركيا الدولة عن الإسلام والقضاء على القوانين الإسلامية فيها وعن 
الأحرف العربية ‏ في لغتهاء وما رافق ذلك من بعث النعرات القومية في بلاد 
المسلمين ومن إصدار مجموعات القوانين المدنية والجزائية والتجارية والمالية 
في كافة الدول العربية والإسلامية منبثقة في معظمها من تشريعات الدول 
الغربية» ثم سارت المناطق الإسلامية في اتجاهات تحررية لطرد الاستعمار» 
فاستقل كثير منها .بينما رزح بعضها الآخر تحت الحكم السوفياتي أو 
الشرقي» في حين أن الدول المستقلة أضحت فريسة لاتجاهات انبعثت 
أساسا من مفاهيم الحضارة الغربية أو الشرقية. وفي غمرة الأحداث تلك 
ضاعت فلسطين في متاهات الصههيونية العالمية والتامر الدولي وعانت 
الآئة ويلات هذا الضياع الخطر... 

وبالإضافة إلى الهجمة العسكرية الشرسة التي استغرقت قروناً طوالاً 
جاءت الهجمة « الحضارية ) متامرة على المفاهيم والتصورات الإسلامية في 
الصميم. ونعدد هنا أهم محاور الهجوم الماكر هذا فنذكر متها : 


)١‏ محور التبشير. والاستشراق. 

)١‏ محور الجمعيات والأحزاب. 

*“) محور الاتجاهات الفكرية الحديثة. 

؟:) محور محاربة الاتجاه الإسلامي والتشكيك 31 

"( محور الدعوة إلى ) التغريب ( الحضاري الكامل حياة ولغة. 


إن مكر وضراوة هذا الهجوم ليزيل معالم حضارات شتى ويجعلها خبرا 
يروى وذكريات يتفنن بالتندر بهاء غير ان الحضارة الاسلامية بما افرزته من 
مؤسسات واقية وبما تميزت به من قدرة ذاتية هائلة كامنة في كتابها الرباني 
الخالد « القران ». إن هذه الحضارة تمكنت وهي في حالة الالتفاف على 
نفسها والتوقف عن العطاء ‏ من تجاوز العقبات الحادة تمهيدا لمرحلة 
الخرو ج إلى مرحلة العطاء الكامل. 

إن الوثبات التي نراهاء متتالية دفاقة في العالم الإسلامي» ومن وراء 
الحدود في القارات الأخرى, لتؤكد بصورة جلية أن مرحلة التوقفٍ قد شارفت 
على النهاية وأن الحضارة الإسلامية تددن الآن لاستعناف ضيائها الوهاج. 
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ولا يعني هذا أن مرحلة الخروج هذه سهلة ميسرة... فلا ريب أن 
المشتغلين في أمور الحضارات والمتامرين في كل العالم يعيدون تنظيم 
صفوفهم محاولين الحيلولة دون استلام الحضارة الاسلامية زمام القياد العالمي 
وهذا ما سنبحثه فيما بعد ونكتفي هنا بالإشارة السريعة إلى نداء اطلقته 
مجلة « جويش كرونيكل » اللندنية إلى العالم الغربي والاتحاد السوفياتي بان 
معا من أن يروا جيدا الاثار الرهيبة و (المضاعفات الهائلة التي يمكنها أن 
تترتب على نزعة الجهاد لدى المسلمين) في الربع الأخير من القرن 
العشرين.”" وأوضحت أن واضعي الاستراتيجية السياسية الغربية سيتبينون 
قصر نظر فاضحاً إذا هم تجاهلوا الدعوات المتزايدة التي توجهها مؤسسات 
العالم الإسلامي وجامعاته إلى إعادة النظر في فوائد الحياة العصرية والعودة 
إلى التعاليم الأساسية للإسلام» وأكدت أن (لا العالم الغربي ولا الاتحاد 
السوفياتي يستطيعان رؤية يقظة العالم الإسلامي ونهضته في راحة بال...). 
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دكآاه- 


التصنا الاب 


العَرَبانَالَي صا المضارةً الإِسنالامية 


الحضارة ‏ كما رأينا ‏ تفاعلٌ بين الانسان ومجتمعه من جهة وبين 

البيئة :والأكوان المحيطة به. والحضارة الإسلامية ‏ كما رأينا أيضاً ‏ ممارسة 

. المفاهيم الإسلامية القاضية بإقامة الخلافة عن الله في الارض. وهذا المفهوم 

العريض للحضارة» وللحضارة الإسلامية بصورة خاصة» يجعل حضارة الإسلام في 

مواجهة نظرة وتصور شموليين لكافة أوجه الحياة» سواء كانت الحضارة في حالة 

عطاء أم في حالة توقف» في حالة مد أم في حالة انحسار . .. وسواء كانت هذه 

الأوجه متعلقة بتجمعها الحضاري الخاص وباستمرار تفاعله أم في علاقتها هي 
كحضارة بالحضارات الأخرى. 

والحضارة الإسلامية» إزاء تلك المواجهات تنطلق بعدة كاملة وبتصورات 

ابتة تتحول بفعل الصراع إلى تحديات تأخذ أشكالا ضلبة حيثاً ومرئة نحيناً آخر. 
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وبحيوية تلك التحديات تمكنت الحضارة الاسلامية من الثبات إزاء الصراع 
وبالتالي من استيعابه وتجاوزه. وكشان سائر خصائص الحضارة الاسلامية فإن 
تحدياتها هذه منبثقة عن ذاتيتها الاصيلة وهادفة إلى تحقيق وجودها وتاصيله .. 


التحديات السبع : 
وفي مسيرة الحضارة الإسلامية نستقرأ سبعة تحديات أساسية : 


: شيعة حقوق كاملة‎ -١ 
شرعة حقوق كاملة للانسان وتجمعاته ودوله, وعلاقاته بالكائنات‎ 
حوله من حيوان ونبات وجماد' وأكوان.‎ 


وهذه الشرعة التي هي الأؤلى من نوعها في حياة البشرية الأولى في تكاملها 
وشمولهاء «الأْلى في عدالتها ووضوحهاء والأولى في إمكانية اعتمادها في كل 
زمان ومكان» هذه الشرعة تتمثل في التصورات الأساسية للوجود كله. 


وتتضمن هذه الشرعة الانسان من حيث وجودهء غاية وتنظيماًء ومن حيث 
علاقاته بربه ونفسه وبأمثاله» ومن حيث حرياته وأنظمته الاجتماعية والاقنصادية 
والسياسية والدولية. كما تتضمن هذه الشرعة حقوقاً للحيوان وتحديداً لقيمته 
ومدى علاقة الإنسان به. وكما الحيوان كذلك النبات والجماد. فالنبات له حقوق 
ينبغي ألا تهدر, وعلى الانسان أن برها أثناء تعامله معه. والكون بفضائه وبأرضه 
وما فيها من خيرات ومعادن له أيضاً حقوق لا يمكن تجاهلها. 


وعندما يقرر الاسلام شرعته الحضارية الشاملة للانسان والحيوان والنبات 
والأكوان» ينظم طبيعة العلاقات وطرق التفاعل بين هذه المخلوقات والحدود التي 
ينبغي أن تة تقف عنها كي لا تنقلب إلى عدوان, فإن الإسلام ‏ بما امتلكه من 
شرعةٍ واضحة ‏ قد واجه العناصر الحضارية بكثير من التقدم والتفوق والجدية 
0 بذلك قواعد التفاعل الحضاري على أسس متينة ومدروسة. 


إن إستقراء الحضارات الأخرى الماضية المندثرة أو المتجددة عبر حضارة 


ماه 


الغرب المسيحية وما تفرع عنها من حضارة شقية شيوعية» كما أن استطلاع شرعة 
حقوق الإانسان ود سباتير جمعيات الرفق بالحيوان والجمعيات المهتمة بالنبات او 
تلك المتعلقة بالبيئة والفضاء إن هذين الاستقراءين يؤكدان حقيقة واضحة هي أن 
الحضارة الإسلامية كانت سباقة في كل ميدان ومبرزة عن سواها حتى إنها لا 
تزال متفوقة على غيرها بكثير من المعطيات والخصائص. 


؟ ‏ الحلال والحرام والخاتم الحضاري 


وانطلاقاً من شعة الحقوق هذه تحرص الحضارة الإسلامية على صبغ 
أصعدة الحياة كافة ومجالاتها المختلفة بطابعها المتميز حتى لكأنك تراها من 
خلال الحياة نفسها ومن الممارسات العديدة فيها. ولعل فلسفة الحلال والحزام 
هي الخاتم الحضاري الذي تطبع به الحضارة الإسلامية كل مقولاتها وممارساتها 
في شرعتها العالمية لحقوق الإنسان وعلاقات هذا الإنسان وتفاعلاته مع البيئة 
والأكوان والنبات والحيوان. ٠‏ حتى غدت تلك الفلسفة ميزاناً خساساً يملكه كل 
فرد, عَيكدا أو كبيراً جنديا أو قائداً ها وإماماًء بعفوية 5 وسقداق كزين 


إاقليفة الجلال :والسرام من أبرز معالم الحضارة ا 
من أسرارهاء فهي فضلًا عن أنها ميزان يزن به المرء أعماله ويقومها على أساسه؛ 
فهي أداة واقية هامة يقيمها الاسلام في ذاكرة كل فرد في سبيل منحه قدرات 
التدقيق والمراقبة ة على أعمال وممارسات وتفاعلات المجتمع برمته. 


وبواسطة هذا التصور العملي. تمتلك الأنظمة والقوانين والشرائع والحقوق 
خاصيات المراقبة الذاتية ويغدو الفرد حارسًا 'لتلك الشرائع مطبقا لها بعفوية 
وقصد على السنواءة فهو يشعن أن القانون هذا إنما هو قانونه الذاتي ومطلوب منه 
تطبيقه في السر والعلن وسيحاسب عليه في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى مطلع 
عليه . .. فهو إن خالف فقد ارتكب معصية وإن استترت مخالفته في الدنيا عن 
أعين الحكم والسلطة فستكشف في الجر حين تشهد عليه يداه ورجلاه وعيناه 
وأذناه. 
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وهكذا تغدو القوانين والأنظمة القائمة على معطيات الحلال: والحرام 
أصدق في التطبيق ولو كان الإنسان وحيدا بعيداً عن أية أنظار. 


والأمئلة القليلة الآتية تعطينا بعض تلك التصورات ومدى تفاعلها وتأثيرها 
في مختلف جوانب الحياة. فعندما يؤكد النبي عله أن للجار حقوقاً ومنها أن 
لا يستطيل عليه بالبنيان فيحججب عنه النور والهنواء» إنما بذلك يرسم قواعد 
أساسية اجتماعية وعمرانية في ان معاء وكلاهما مطبوعان بمعطيات الحلال 
والحرام... ام ال ْ 

فإذا جاء تنظيم: الدولة لِيرسم العمران وتخطيط المدن والأجياء كات نزاماً 
عليه أن يأتي. ضمن التصور العمراني وإيحاءات الفن الإسلامي للهندسة 
المعمارية ؛ حتى إذا غابت هذه الأنظمة الرسمية الصادرة عن السلطة جاء الأفراد 
يطبقون المعطيات بعفوية صادقة لأنها تتعلق بقواعد أساسية وبتصور الحلال 
والحرام فلا يجوز لهم مخالفتها. 

وفي المال تعشابه القضايا وتعداخل ومخ هذا فان حقائو ئق الحلال 
والحرام تبقى مستعلية . ب “فالامتاونب الربوي مثلاً» المعروف 5 ونا 
أذ أشكالاً وأساليب عدة؛» غير أن الله سبحانه أحل ابيع وجرم الربا ضمن 
مفهوم الحلال والحرام» فلو أن الدولة لم تأت بتنظيم الأوضاع المالية لجاء 
الدامن ينظمونها بعفوية كاملة ولأحلوا ما أحل الله ولحرموا ماحرمٍ الله وفي 
الأزياء نجد الإسلام يصبغها بتصوراته يعين فيها حدوداً وشروطاً ويربطهما 
بمقتضيات الحلال والحراغ وما يجاز أن يرى وما لا يجاز فيغدو الزي مظهراً 
حضارياً مرتبطاٍ بمقاييس يملكها كل فرد يعني أسبقياتها ويستوعب ضروراتها 
فإن غابت الأنظلمة الرسمية 0 الناس طواعية بالتقيد في أصول الزي 
والتشبث به. 


وفي 2 الحياة المختلفة» ٠»‏ في تربية 55 الأطفال والأجيال» 7 
اداب الحياة 0 العلاقات الاجتماعية المختلفة» تجد 0 جميعاً ظاهرة 
الصعاب 6 من خلال هذا التصادم وجوب الارتباظ 3 وتعميقه . 
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حتى الرفق بالحيوان الذي يكتسب بالإسلام معطيات الحلال 
٠‏ والحرام ويرتقي إلى مستوى المعاصي حيث يعاقب عليها في الآخرة - 
بالنار أو مستوى المبرّات .حيث ينعم عليها بألجنة.... ومثل المرأة التي 
دخلت النار في هرة حبستها لا في التمتهاء رلا بس إطانتها. تأكل هر 
تحشاش .الارضء» ومثل الرجل 0 دخل الجنة في كلب سقاه يكعب 
حذائه عندما وجده يتلوى قرب بثر.:. إن هذين المثلين يجعلان العلاقات 
الإنسانية بالحيوان تكتسبي طوابع أصيلة تعجز عنها حضارات الدنيا بأسرها. 

وعندما يحرم الإسلام في نظام حربه مثلاً قطع الأشجار وإتلاف 
المزروعات فإنما يرسم بذلك قواعد أساسية في طبيعة العلاقات يدركها المرء 
وهو في خضم 0 وبقفن فيه باعنافة متعليما معاني الحلإل 
والحرام. . ٠‏ 


“" مسئولية التنفيذ. وعملية التغيير والتطوير : 

ونتيجة لهذا التصور ‏ التحدي ‏ الذي يتمادى في الزمان والمكان 
مهما تكن الظروف والصعاب تؤصل الحضارة الإسلامية في. حس الفرد 
والجماعة بان معأ 'مسكولية كلا الفريقين في تنفيذ مفاهيمها (وهذا ما رأيناه 
عبر شماريات: الحلال” والجرام) “وفي عمليتي التغيير والتطوير «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل على نقض الفساد وإزالة الظلم وإقامة 

الحكم الإسلامي).' ' 

فعندما يجعل الإسلام عمليتي التغيير والتطوير وإقامة الحكم 
الإاسلامي والجهاد روا كببائر الفروض الفردية العف علخ كل مهلم 8 
.وإن اختلفت درجات تلك الفروض في حالات ‏ وضمن -مواصفات إلا أنها 
تبقى فروضاً ‏ يأئم المسلمون حال تركها وعدم القيام .بها. .. عندما يقيم 
الإسلام تصوره هذا ضمن هذه المعطيات إنما يقصد إبقاء الحياة المتجددة 
على حضارته وإن أمست في حالة:التوقفن' عن الغطاء. 

من هنا قلنا إن الحضارة الإسلامية وهي في حالة التوقف عن العطاء 
تكون في حالة عطاء آخر. فهي بما تملكه من مقومات ذاتية متصلة 
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بجماهير الناس تضمن لنفسها قدرة الحفظ وعدم الاندثار أو التحلل» كما 
تضمن مقومات استغناف العطاء الاصيل من جديد بما تحققه هذه 
المقومات على الصعيد الجماعي في .عمليتي التغيير والتطوير من قدرات 
تستعد بها الحضارة الإسلامية ‏ وهي في حالة التوقف للتغلب على كافة 
الحواجز والموانع» تمهيدا للانطلاق الاوسع والفاعل في بركات من السماء 
والأرض . 
الغايات والوسائل : 

ومن الطروحات الأصيلة التي تتميز بها الحضارة الإسلامية بأصالة 
كاملة وتجعلها إحدى تحدياتها الحضارية:الهامة قضية تحديد اطر الغايات 
والوسائل والتمييز بينهما في وضوح تصوري رائع محذرة من أن تنقلب 
الوسائل إلى غايات.. فيرتكس الانينات متهادياً عن مركزه الحضاري الرفيع 
وهو نحلافة الله في الارض: 

فإذا كانت غاية الوجود الإنساني في الأرْض تحقيق الخلافة في كل 
ظواهر الانسان وله أن يستخدم من أجل ذلك كل مقدرات الأض المسخرة 
له فإن هذا الإنسان يَكون لعفا إلى درجات خطيرة عندما يقلب الوسيلة. 
وهي هنا ما سخر له» فيجعلها غاية له كالصنم يدور حوله سواء كان هذا 
الصنم حجراً كما كان حال الأقدمين أو آلة كما هو الحال في العصر 
الحديثء» ذلك أن الوسيلة لا يجوز لها أن تصبح غاية وإلا اختلطت الأمور 
تالف المفامين: 

وفي سبيل إبقاء هذا المفهوم مؤكداً وواضحاً عند أبناء الحضارة 
الاسلامية» فيغدو. عندهم كالبديهية أو ما يجري مجراها... أصّل الإسلام 
مفهوم الغايات والوسائل وربطها بإعجاز فريد بالله سبحانه وتعالى (قل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)” . 

فالنظافة مثلاً وسيلة لا غاية» يتنظف المرء ويتطهر من أجل الصلاة 
والصلاة لله رب العالمين. والعملية الجنسية وإن كانت استجابة لحاجة 
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جسدية في الإنسان إلا أنها ‏ مع ما تحققه من لذة وتفاعل ‏ وسيلة ولا يجوز 
أن تنقلب إلى غاية» فوسيلة الجنس تهذبها غايته وبذلك تستقيم الحياة 
وتتجدد . 

أما فى الحضارة الغربية فالنظافة غاية بذاتها وكذلك الجنسء يمارسان 
بالطريقة أو الوسيلة التى يراها الفرد محققة لهما. وبذلك تخلفت النظافة 
الجدية والتأكيد إن وسائل الحضارة الاسلامية غايات الحضارة الغربية... 
ولا غرو في ذلك إذ (أن غاية الإسلام قد جعلت لحضارته صورة مستقلة 
مخصوصة تختلف عن صور سائر الحضارات القديمة أو الحديثة في الدنيا 
اختلافاً مايا 0! 

وعلى هذا (فإن الصورة التي يعامل بها الإسلام الدنيا وما فيها حسب 
نظريته وعلى مقتضى من غايتة هي مختلفة عن الطرق التي تسلكها سائر 
الحضارات لتحقيق غاياتهاء فكم من تصورات عقلية... ورغبات نفسية... 
وطرق مقررة لقضاء الحياة ليس اتباعها بمشروع فحسب بل هي من لوازم 
الحضارة في نظر حضارات أخرىء ولكن يابى الاسلام أن يحرمها وينهى 
الففون : 

فالفنون الجميلة ‏ مثلا ‏ روح الحضارة وقوامها في نظر كثير من 
الحضارات القائمة في الدنياء فهي لذلك تعتبر البارعين في هذه الفنون من 
أبطالها القوميين البارزين... ولكن الإسلام يحرم بعضص هذه الفنون ويقول 
بكراهية بعضها ويبيح بعضها إلى حد ما. إن قانونه لا يبيح ترقية الذوق 
الجميل والاستمتاع بالجمال الصناعي إلا إلى حيث لا ينسبى الإنسان ربه ولا 
يتقاعس عن بذل الجهود لأداء واجبات منصب الخلافة). وطالما أننا ضربنا 
المثل بالفن الاسلامي فنقول استكمالاً للرؤية إنه قد نشأ من مفهومي الحلال 
والحرام والغاية والوسيلة» الآنفي الذكرء تصور إسلامي متميز للفن الإسلامي 
إذ أن هذا الفن واضح للعيان ‏ كما يقول الاستاذ برنارد لويس بشكل لا 
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محدودة فإن باستطاعته أن ينظر إلى مجموعة صور فوتوغرافية لأبنية أو 
حاجاتٍ ويميز الإسلامية منها : فالقناطر ومنائر الجوامع والهندسة العربية 
والنقوش والنظم التي تتحكم في الشعر والتي تتحكم في فن الطهي كل هذه 
رغم اختلاف حقولها تظهر وحدة اساشية من التقاليد والأخلاق والسلوك وهي 
وحدة إسلامية تكونت أساسا في الشرق الأؤُسط على نماذج متشابهة عربية 
وفارسية وتركية في الموسيقى والبناء والسجاجيد والقباب وترى هذه الوحدة 
في فروع الحضارة الإسلامية المتشعبة وتسمعها وتلمسها وتتذوقها وهذه 
الوحدة موجودة أيضا ولو أنها غير سهلة التحديد والفهم للرجل العادي 
موضوعات مثل القوانين والحكم والمؤسسات وفي المواقف والأفكار 
السياسية والاجتماعية)”" . 
ه ‏ حوار الحضارات والحقائق الثابعة : 

والحضارة الإسلامية بما تملكه من تصورات وقيم وتفاعل ووجود تقبل 
حوار «الحصارات؟ تتحاور معها بمقاييس ثابتة وتجادل بالتي هي أعمرة 
توضيلة إلى إقرار الحقائق الغابتة وركائر الحوار كما تقررها الحضارة 
0 هي كما يلي : 

الحضارة العالمية هي تلك التي تتمكن من استيعاب الإنسان 

منذ وجوده الأول, وحتى النهاية المنتظرة للوجود ضمن قواعد أساسية ثابتة, 
أي أن الحضارة العالمية الانسانية هي الحضارة الواحدة للانسان عبر إدراكه 
المستمر والمتصاعد وبالتالي فلا يصح أن تكون الحضارة العالمية تعددية 
ضمن حضارات متميزة عن بعضها وقد تكون متضاربة. 

وقد جاء مفهوم التعددية هذا تغطية لعجز أي حضارة عن قدرة 
استيعاب الإنسان في الزمان والمكان, وعن 3 في تفسير الإدراك 
الإنساني وتصاعده. أما الحضارة الاسلامية التي لا د تكيع : باية عقدة تجاه 
هذه المشكلات بل تستوعبها 0 من المرونة باعتبارها هي حضارة 
الانسان الأول الذي تفتح فيه الإدراك لحظة إيداعه الروح وتعايمهة اكاك 
وإلهامه قدرة التمييز والضبط والاستقراء وهي بالتالي حضارة الأنبياء والرسل 
للأقوام والبشر وحضارة المؤمنين بالاسلام كما جاء به محمد عََدُه... وهي 
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غلى .هذا حضارة عالمية إنسانية لا تعروف حدوداً ولا تقبل تمييزاً وتفاضلاً بين 
جنس واخر. والتمييز الوحيد بين البشر المقبول يجري على أساس الإيمان 
بالله والانتقامة على نهجه (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعتهوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون 
من ربهمء لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن امنوا بمثل ما امنتم 
به فقد اهتدواء وإن تولوا فإنما هم في شقاق» فسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون)” . 

وازاء الوحدة العالمية هذه نجد الحضارات الأخرى تقيم تمايزها على 
أسس من الجنس و«القوميات أو الاقتصاد أو اللاهوت. وقد رأينا كيف يتم 
التمييز في اللون عندما جعلوا الأبيض هو الانسان مهدرين إنسانية الاسود 
والأحمرء وعندما جعلوا التفاضل في الجنس الأبيض للاريين وسلالاتهم 
مؤكدين أنه الأعلى وأنه هو وحده القادر على صنع الحضارة والارتقاء على 
جبلها ‏ على حد تعبير سان سيمون ‏ بينما تعجز الاجناس الاخخرى ولو 
كانت بيضاء عن الارتقاء إلا إلى ارتفاعات معينة. 

ب وباعتبار الحضارة الإسلامية هي الحضارة العالمية تدحل 
الحضارة الاسلامية ما يعرف (بحوار الحضارات) بفكرها المتكامل تناقش به 
ظواهر الوجود بأسره لتثبت في النهاية أن تصوراتها عن الكون والإنسان 
والحياة» وتصوراتها في مناهجها الحياتية المختلفة» هي وحدها المتوازنة التي 
تصلح للإنسان في كل .زمان.ومكان وهي التي تضمن له السعادة والأمن 
والعدل والكفاية والرفاه. 

من هنا فإن مفاهيم الحضارة الإسلامية إزاء المفاهيم الأخحرى هي 
الحق وما عداها ‏ في أسس المفاهيم وقواعده ‏ باطل (ذلك بأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل).27 . 

ج ‏ غير أن هذا المفهوم الحق لاا يمنع من استيعاب الحكمة أنى 


.١188 - 1١5 سورة البقرة الأيات‎ )١( 
.". (؟) سورة لقمان اية‎ 


- 56؟605- 


وجدت» كما لا يمانع من الاقتباس والانفتاح على مجالات العلوم والمدنية. 
فالحضارة الاسلامية تقيم فاصلاً بينها كمفاهيم» وبين المدنية كوجه 
حضاري يترقى كلما تعمق التفاعل الإنساني مع البيئة والأكوان..... فهي 
في الوقت الذي تصر على أحقية مناهجها ومفاهيمها وتصوراتها وتعارض 
إشراك سواها بها تجيز باعتزاز هضم كل العلم والمعلومات ولو كان في أقاصي 
والفرعونية واليونانية والرومانية السابقة على الإسلام. قاتمة مظلمة. قائمة على 
تستوعبهما أولا للتفوق بعد ذلك على كل مدنية أخرى. وعلى هذا فالمدنية 
ثمرات علوم نتجت عن حسن استخدام الكون المحيط بالانسان لذلك 
لا بد من الانفتاح عليها وعدم التقوقع والاعتزال» 1 منها كل العناصر 
الايجابية والمعطيات النافعة غير المتعارضة مع قيم قيم الإسلام وحدوده ٠‏ 
وضوابطه أو بمعنى آخخر قواعد الحلال والحرام. 

د افيا فإن اعتبار..الحضارة الاسلامية هي الحضارة العالمية 
الواحدة لا يسقط عن الإانسان غير العمل قدرة صنع الحضارة. . من هنا 
فالحضارة الإسلامية في حوارها تعترف لغير المسلم بحضارته إلا أنها تعتبر 
أن تلك الحضارة غير متلائمة في كثير من جوانبها مع حاجات الإنسان 
وتطلعاته. 
الحضارة عند الأمم القديمة : 

فقد (كانت صورة الحضارة في مفهوم الامبراطوريات الفارسية 
والفرعونية واليونانية والرؤمانية السابقة على الإسلام قاتمة مظلمةءقائمة على 
الظلم والاستبداد وعبادة الفرد. وكانت العبودية هي. الصيغة الغالبة 
للمجتمعات -.. تقوم عليها جميع مفاهيم الحياة. 0 
القديمة بأساليب من الظلم والقسوة وحب التعذيب والاستمتاع بآلام 
الغير)9" . وكان هدف تلك الحضارات (غزو العالم والاستيلاء على كل 
خيرات الْضٍ ولم يحجموا في سبيل ذلك عن أني عمل واستباحوا في سبيل 
اران سه بعر لو 

حتى أن الرومان عندما أصدروا ب بعض اللوائح القانونية ربطوا تنفيذها 
بالسادة دون جمهرة #الحعت من العبيد والأرقاء الذين اقتصرت اللوائح القانونية 
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بالنسبة لهم على العقوبات» وكان من درجاتها الإعدام بطريقة الإلقاء إلى 
الوحوش وسط هياج السادة واستمرائهم لهذا المنظر الكريه أو نزع اللسان 
وصب القصدر ير المغلي في أفواه المجرمين. 
ويقول ١‏ أرنولد توينبي » في تاريخ الحضارة الهاينية : « لعل :من 

الأنبات الجوهرية التي أدت [ إلى انهيار الحضارة الهلينية اتهياراً سريعاً هو 
حين أخذ الهلينيون يتأرجحون بين ضربين من ضروب عبادة الإنسان ). 
الحضارة الغربية اليوم : 

أما الحضارة الغربية التي تحكمت في مقاليد القيادة العالمية فيكفي 
أنها فجرت في أقل من نصف قرن حربين عالميتين دمرتا البشرية» فضلاً عن 
استعبادها واستعمارها لكثير من مناطق العالم» مستبيحة ة لنفسها قنص خيرات 
الشعوب بعد أن أباحت ققنص السود والقضاء عل الجنس الأحمر. ويكفي أن 
سياسة التمييز في الأجناس والألوان له تزال معتبرة مع سياسات اجتماعية 
ودولية حتى اليوم. 
كارليل في (الإنسان ذلك المجهول) : 

كنب الكسيس كارليل في كتابه (الانسان ذلك المجهول) : « إن 
الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب لأنها لا تلائمناء لقد لقد 
أنشعت نشكت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية إذ أنها تولدت من خيالات 
الاكتشافات العلمية وشهوات الناس وأوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم» وعلى 
الرغم من :. أنشعت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا 
وشكلنا. . 

وقد جاء هذا التحليل في مقدمة كتابه الذي كتبه من أجل (أولئك 
الذين يجدون شجاعة كافية ليدركوا ‏ ليس فقط ضرورة إحداث تغيرات 
عقلية وسياسية واجتماعية - بل أيضاً ضرورة قلب الحضارة الصناعية وظهور 
فكرة أخرى للتقدم البشري). 
روجيه غارودي يتهم الحضارة الغربية : 

وبينما ينظر الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي في كتابه « حوار 
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الحضارات »© إلى الحضارة الأوروبية على أنها (عرض زائل) يقرر : (ونحن 
نعيش في هذا الربع الأخير من القرن العشرين. أزمة عميقة في الثقافة الغربية 
وفي النمو (الفاوستي) الذي يوحي به. وهذا الأنموذج (الفاوستي) قد ولد ما 
ا ا ا ا بي لسر 
الرأسمالية والاستعمار المواكبين. 

الراسيهالية : أي المجتمع الذي خلق الانسان ‏ الغرني ذا البعد 
الواحد : ذاك الذي ينتظر من نمو العلوم والتقنيات نموا نهائياً ليروي غلة 
إرادته في السيطرة والربح. 

والاستعمار : أي المجتمع الغربي الذي يزعم أنه يعخد هذا الانسان 
التقني مقياس الأشياء كلها كلها ومركز المبادهة التاريخية الوحيد ومبدع القيمة 
الوحيد ومن ثم ينكر أو يهدم جميع الثقافات اللاغربية. إن (فاوست) هو 
الرمز المأساوي لثقافتنا الغربية.. 

ويذكر غارودي أن تقدم الغرب ارتبط ارتباطاً وثيقاً بتخلف جزء كبير 
من العالم» فنموه كان بالضرورة وليد « نهب ثروات القارات الثلاث ونقلها 

إلى أوروبا وإلى أمريكا الشمالية» وبالمقابل فإن الغرب هو الذي جعل ما 

نسميه العالم الثالث متخلفاً ». 

ويذكر غارودي أن الحضارة الغربية وقعت في مسلسل العقد البشعء 
وفي مقدمتها عقدة الاستعلاء على باقي الشعوب المعتبرة « من الوطنيين 
الذي لا يتمتعون بأية حقوق إنسانية  .»‏ ' 

ومن أجل هذا كان على العالم أن ١‏ يتغرب » تغرباً كاملا كما أن 
. عقدة (العبقرية الاغريقية)» ‏ (والمعجزة: الرومانية) تأتي في مقدمة العقد 
الغربية باعتبار أنهما (الاغريق والرومان) أسباسان من أسس الحضارة الغربية» 
ومن العقد أيضاً عقدة التقوقع القومي واعتبار التاريخ 0 محوراً للتاريخ 
العالمي والنظر. إلى التواريخ الأخرى على أنها حواش ْ 

وبغد أن يرفض غارودي هذه العقد يوؤكد أن 5 اليوم بحاجة إلى 
تجربة كونية تقوم على الحوار بين الحضارات» وأن الحضارة الغربية عاجزة 
عن تقديم هذه التجربة» لذلك فهو يدعو إلى إقامة الحوار بين الحضارات» 
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« فبهذا الحوار يمكن أن يولد مشروع كوني يتسق مع اختراع المستقبل 
. وذلك ابتغاء أن يخترع الجميع مستقبل الجميع »). 
كونستانتان جورجيو في ساعته الخامسة والعشرين : 

وكأني بغارودي يلتقي بطريقة غير منظورة مع الكاتب الروماني 
« كونستانتان جورجيو ) في قصته .( الساغة الخامسة والعشرون »2 أي 
الساعة التي ستشهد حضارة جديدة بعد ليل الحضارة الغربية البشع الطويل. 
فقد أكد « جورجيو ») أن الحضارة الغربية» أوروبية وأمريكية وروسية» قد 
أفلست وهي في طريق الانهيار الكامل. ويتطلع إلى أمة ذات أصالة تفهم 
الواقع البشري وتتقدم لانقاذ البشزية ويقول : (إن هذا الإنهيار الالي سيعقبه 
اعتراف بالموهبات الانسانية وسيشرق هذا النور العظيم من الشرق ولا شك» 
من سيا ولكن ليس من روسيا. إن الروس قد انحنوا خاضعين أمام نور الغرب 
الكهربائي فلن يعيشوا ليروا الإشراق. سيكتسح رجل الشرق المجتمع الآلي 
وسيستعمل النور الكهربائي لانارة الشوار ع والبيوت» ولكن لن يبلغ به مرتبة 
الرقيق ولن يرفع له معابد وصوامع كما هو الحال اليوم في بربرية المجتمع 
الآلي الغربي» إنه لن يضيء بنور النيون خطوط القلب والفكرء إن رجل الشرق 
سيجعل نفسه سيداً للآلات وللمجتمع الآلي). 
حضارات مصطنعة : : 

ومن أجل هذا وسواه تدرك الحضارة الإسلامية أن حضارات الآخرين 
هي حضارات مصطنعة فصلث بصورة لا تتلاءم مع الإنسنان بحجمه وشكله 
وجوهره كما قال كارليل» لا أنها حضارات يمكن البكاور معها ‏ على حد 
تعبير روجيه غارودي 0 أنه حوار لأجل إثبات أحقية ية الحضارة الإسلامية 
بريادة البشرية عام وإئبات قدرتها على الإبداع 'والعطاء. ه فهي التي تملك 
المنهج الأقوم أو الفكرة الأقرب للتتطور والتقدم: وفق قول. كارليل» وهي التي 
قالت بحضارة كونية واحدة ورفضت كل العقد وكل عوامل وأسباب النقص 
والتخلف في جحياة الإنسان. 
الربط بين العطاء وتوافر الضوابط : 

5 - غير أن الحضارة الإسلامية التي بإمكانها وحدها اليوم تلبية 
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تطلعات « جورجيو » بأن يكون الانسان سيد الآلة لا رقيقاً لها وأن 
يستخدم النيون لانارة البيوت والشوارع له العقول والأفكا رء إن الحضارة 
الإسلامية هذه كما رأينا ‏ تصر على طروحاتها الخاصة وتصر على 
الامتناع عن العطاء الكامل إلا بعد أن تتوفر ضوابطهاء عندئذ لا تتردد 
الحضارة الإسلامية عن العطاءء فالعطاء قدرها الذي لا انفكاك عنه لذلك 
فهي تعطي في مرحلة توقفها... فكيف إذا غدت في مرحلة العطاء من 
جديد ؟ 

إن الحضارة الإسلامية تؤكد الربط بين نمائها وارتقائها وبين التقيد 
كال عي عبررنها من كل مدان ماك أن لامي ل 
تجارب الأمم والشعوب فضلاً عن إبداع العلوم وتقدم التكنولوجيا. 

. أنا مسلم إذت أنا متحضر : 

وتطر ح الحضارة الإسلامية وهي تستلهم كل الطروحات وكل 
الاعتبارات تحدياً ذا أبعاد هامة في كل المجالات هو أن المسلم لا يمكن 
لا أن يكون متحضراأً» إن وجود المسلم الملتزم بمنهج الله وبمفاهيم الاسلام 
العامة والخاصة دليل على وجود واستمرار الحضارة الإسلامية ‏ وإن كانت 
في مرحلة التوقف عن العطاء ‏ أي أن المسلم لا يكون متخلفاً في حال من 
الأحوال» فإسلامه يدفعه إلى التحضر وإلى التفاعل واستتخدام الكون وإقامة 
حياة حرة كريمة فيها الأمن والراحة والطمأنينة والعدالة والكفاية والرفاه. تلك 
هي مقاييس الحضارات... من هنا يمكننا بدون صعوبة أن نقرر قاعدة : (أنا 
مسلم إذن انا متحضر). 

ولهذه القاعدة خلفيات هامة, فهي من جهة توجد فكرة الاستعلاء 
الإيماني عند كل مسلم» ليس من أجل الاستهتار بالشعوب الأخرى» بل من 
أجل إنقاذ تلك الشعوب. فعندما يدرك المسلم أنه رجل الحضارة وأنه بالتالي 
بحكم إسلامه شهيد على الإنسانية تكون الحضارة الإسلامية قد أوجدت 
الذاتية التي يتجسد فيها مقياس الحضارة المتجدد. ا يغدو المسلم 
ندا على مسار الحضارة التصاعدي, متكفلاً إقامة الحضارة الحديثة التي 
ستخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان والمذاهب 
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والعقائد إلى عدالة الإسلام» ومن عبودية الآلة إلى استعبادهاء ومن إهدار 
القيم والموهبات الانسانية إلى الاعتراف بها وتنميتها. ْ 
ا 


0ه 


ودرافين (دطليّادة (لطلبي فى برام 


الممضاءة الإيسارسَهَ من مرجب لم السَودف إلى مرعبل العمطاو 


ان قاعدة (أنا مسلم إذن أنا متحضر) صحيحة بقدر ما يعيش 
'. المسلم مفاهيم الاسلام عن الحضارة والتفاعل. وقد رأينا من 
قبل أن الحضارة الإسلامية غير فردية وهي لا تظهر إلا بمجموعة المؤمنين 
ا 
وعلى تجمعهم هذا تضوراتهم ومفاهيمهم محققين التفاعل الكقاري ع 
البيئة والأكوان. ش 
من هنا تغدو قاعدة (أنا مسلم إذن أنا متحضر) تحدياً ذاتياً 
للمسلمين بقدر ما هي تحدٌ في مسار الحضارات والتحاور معها. إذ لا بد 
لحضارتهم من تجمع ولا بد من تكامل الضوابط الحضارية في تجمعهم هذا 
حتى 0-07 من العطاء وإقامة المجتمع الإسلامي ولو كان 
- على حد تعبير سيد قطب ‏ فإنه سيحدث الانقلاب الأكبر في 
00 بأسرف والبشرية لا تستجيب عادة لمنهج مقروء أو مسموع بالقدر 
الذي تستجيب فيه لمنهج حي متحرك مجسم ممثل في حياة جماعة من 
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البشر مترجم إلى واقع تراه العين وتلمسه اليد وتلاحظ آثاره العقول... ذلك أن 
المسلمين قد وصل إلى. مرحلة النضج وتملك أهم ضوابط الحياة فيغدو 
بذلك أقدر على تحمل أعباء الحضارة الاسلامية فتعتق هذه من أسار التوقف 
إلى وهج العطاء المشع. 

ولا ريب أن المحاولات هذه محفوفة بالمخاطر والأشواك. ولذلك فهي 
بحاجة إلى مزيد من التخطيط وروية في التكفير ودقة في التوجيه والتنفيد» ولا 
بد لها ف من ارتفاع أهل النخبة 0 إلى مستوى المسكولية الطليعية 
الرائدة. 
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وكاي محاولة لا بد لها من «١‏ قاعدة » تنطلق منها و « طريق » 

إليه للوصول إلى و الهدف ) المنشود. وكل محاولة تفقد هذه 
العناصر الأساسية» القاعدة والطريق والهدف أو بعضهاء يكون مصيرها في 
الاعم الاغلب الفشل والإحباط. وبقدر ما تمتلك المحاولة الوضوح والعمق 
في أساسها بقدر ما تقوى على تجسيد نفسها في واقع حي فعال. 


الريادة والشباب : 

إن ريادة المحاولة ته تقع دوماً على الشباب» على النخبة الطليعية التي 
تكون أو يفترض بها أن 0 قيادة منفتحة واعية رإشدة.. إن درجة تفاعل 
هذه القيادة يرسم - إلى حد بعيد ‏ طريق النجاح والتمكن في الأرض. 

يقول أرنولد توينبي : « إنه لا بد لكل جماعة إنسانية من صفوة قائدة 
لكي تتقدم وتتحسن أحوالهاء ولا يتم تقدم إذا عدمتها الجماعة فكأنها 
خميرة التقدم والنهوض.. ».. ويقول : (إن مصير الجماعة كلها مرتبط دائماً 
بهذه الصفوة وأحوالها فإذا ظلت على هذه الحال من القلق والسعي والمرض 
محل الفتح والكشف والنجديد والإحساس بمسكولياتها عن الجماعة تكونت 
حولهم جماعة من الناس يسيرون في الطريق بعدهم واطردت مسيرة الجماعة 
وطال عمر صلاحها ). 

من هنا فإن دور الشباب في ريادة الحضارة دور هام وخطيرء فهم 
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الخميرة بدا في الأمةه وهم موئل الأمل والرجاءء ولهم ‏ في الحضارة 
الإاسلامية ‏ مكان أعلى» فهم الفتية الذين امنوا بربهم وزادهم الله هدى وهم 
من السبعة (الذين يظلهم الله في ظله), وهم بعد ذلك وقبله الفعة التي يمكن 
أن تؤثر وتقود... فهم بالتالي رعاة الأمة (وكلكم راع وكلكم مسكول عن 
رعيته) . ا 

والسؤال الذي يطرح نفسه إزاء ظاهرة التوقف في الحضارة الإسلامية 
يتشعب إلى أسعلة.. ما هو دور الشباب اليوم ؟ ما هي واجباتهم ؟ وكيف 
يعملون في مرحلة التوقف الحضاري ؟ ثم كيف يتمكنون من إتمام العمل 
بإخراج الحضارة الإسلامية إلى مرحلة العطاء الكامل ؟ 

إن أجوبة هذه الأسكلة ليست بلغز ولا بأحاجي إنما هي مجموعة 
الأعمال. التي لا مناص منها في سبيل الهدف الأسمى... المرسوم... 

إن أسباب التوقف الحضاري التي باتت بصورتها العامة معروفة مدركة 
هي التي ترسم معالم الطريق. 
الوعي الحضاري الأصيل : 

فلا بد من وعي حضاري أصيل عند مجموع الأمة» إزاء تصورات 
الاسلام العامة ومفاهيمه الأصيلة... أي لا بد من إزالة الغبش عن أعين 
الناس ليروا بصدق أكثر الإسلام في نواحيه المختلفة. 

وحتى نصل إلى هذا الوعي لا بد من تجاوز أمور ومن مجابهة أمور 
ومن تأصيل أمور أخرى تجاوز لذواتنا ومجابهة لاعدائنا وتأصيل لأفكارنا 
ومبادئنا وقضايانا. 

وخط المجابهة والتجاوز والتأصيل حركة دائمة متجددة معطاءة ولا 
يقود هذا الخط إلا الطليعة الواعية لوجودها والمدركة لتطلعاتها والمقررة 
بإرادتها. . 

إن ظاهرة الطليعة هذه تعني هنا كل الافرازات الحضارية التي أفرزتها 
وتفرزها الحضارة الإسلامية وهي في حالة التوقف عن العطاء ‏ تلك 
الإفرازات التي حددناها ‏ انفا ‏ بالعلماء والمفكرين والقياديين والحركات 
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والمنظمات. والاتحادات الاسلامية من جهة «بالمؤسسات: الثابتة الأخرى 
كالمساجد والمعاهد والحج والرّكاة من جهة أخرى. 
الظواهر الحضارية تقود خط المجابهة : 

إن هذه الظواهر الحضارية التي تعطيها الحضارة الإسلامية وهي في 
مرحلة التوقف عن العطاء هي التي تقود خط المجابهة وهي التي تتمحور 
حولها كل الطاقات والقدرات من أجل حفظ الحضارة الإسلامية وفي سيل 
إخراجها إلى مرحلة العطاء بإقامة ضوابطها باستئناف الممارسة الإسلامية 
العاملة على الأَرِض أو حيز منها.. 

وهنا بصورة عامة لا بد من إعطاء الشباب دوراً أساسياً في تحريك 
الظواهر الحضارية وتجنيبها الأخطاء وتطويرها نحو ممارسة غاياتها ودفعها إلى 
بلوغ أهدافها المرتجاة. 

فإذا كانت الظواهر الحضارية هي التي تقود خط المجابهة والتجاوز 
والتأصيل فإن الشباب وهم العمود الفقري لهذه الظواهر عليهم أن يمارسوا 
دورهم في الحماية والعطاء والتطوير. 
التحدي أمام الشباب : 

ولعل أبلغ تحد يطرح في مواجهة هؤلاء الشباب يكمن في عمليتي 
الدفع والتطويرء فمن الملاحظات الأساسية ! إزاء الظواهر الحضارية السالفة 
الدكر أن بعضها لا يعيش زمانه فتبدو كأنها تعيش لعصر غير عصهها أي 
كأن الزمن قد تجاوزها وباتت الحضارة الإسلامية مسئولة عن إفرازات جديدة 
تكون قادرة على القيام بالدور الخطير. 

ذلك أن بعض هذه الظواهر ‏ كبعض الحركات والمنظمات ‏ تهرم 
عن سد اللعرالق في خط المجابهة د فيتقوقعون على أنفسهم ويغلقون 
على حركاتهمٍ أبواب التطوير يشَححَة أن ما يرونه هو الصحيح وأن على أهل 
تلك الحركة أن يروا بمناظيرهم... هنا تكون الحركة ‏ وقد أصيبت في 
طليعتها ل أمام خيارات هامة» إما الخضوع لرأي القادة الهرم فتتقوقع معهم» 
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وإما أن تنهض الحركة فتزيح القادة الجامدين لتنطلق هي مع خط المجابهة 
والتغيير» اذ أن يتصادم أهل - وأهل الجمود في الحركة الواحدة فيقع 
الخلاف وتنشق الحركة إلى حر ٠‏ 

ولعل هذا التفاعل 2< في الحركات هو شأن طبيعي إلا أنه يغدو 
مع الظواهر الحضارية خطير للغاية... ذلك أنه لا يكفي الحركات الإسلامية 
أو سائ ئر الظواهر الحضارية أن تتواجد تحت عنوان إسلامي, ولا يكفي قادتها 
أو الطليعة من الايمان بالاسلام ومكرفة. الأول الإسلامية وإدراك المفاهيم 
والتصورات ا فلا بد لهم أيضنا من ممارسة ومن تفاعل” ممارسة 
تلك المفاهيم بالقدر الممكنء والتفاعل مع الأحداث وبالأحداث المحيظة 
بهم والاظلاع الواسع والمعرفة الدقيقة (بأرضية العدو) ‏ كما يقال 
وبأساليي العصر وطرقه والإفادة منها على بعد مدى في خدمة الظاهرة 
الحضارية التي يمثلونها. 
طبيعة العقلية الحركية : 

غير أننا لدى استقرائنا لأوضاع , بعض الظواهر الحضارية الحركية د 
تساؤلنا عن أسباب عدم تمكنها من إحداث الانقلاب نلاحظ أن طبيعة 
« عقليات » القيادات ت تتحمل جزءا من إفشال المهمات التغيرية المناطة بهاء 
قرول دا لأ أجزاء أخرى تعود.إلى ظروف وملابسات لا لحك قادة تلك 
الظواهر بمسئولين عنها. ٠‏ 

ونقول هنا بصورة عامة أيضاً ‏ إن على الحركات والمفكرين 
الإسلاميين الانفتاح ورفض التقوقع ومعالجة الشعون الحركية ووسائل التغيير 
ضمن عطاءات القاعدة الشهيرة (رحم الله رجلاً عرف زمانه واستقامت 
طريقته) ذلك أن أخطر ما يواجه الشباب والحركات والمؤسسات تبلد في 
'الحس المسئول يوصل إلى ما يمكن أن ننعته بالعقم القيادي» وهو ظاهرة 
خطيرة تقضي على الحركة وعلى تفاعلاتها وتحيلها إلى أعمال روتينية لا 
تجدد فيها ولا حياة» ويجعل الظاهرة الحضارية أقرب إلى طور الإفلاس 
الموصل إلى الاستهلاك والدمارء وبمثل هذا العقم يستحيل على الحركة أن 
تحدث التغيير المطلوب أو أن تعيش لترى انعتاق الحضارة الإسلامية من. 
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مرحلة التوقف الذي ارتضته لنفسها وهو انعتاق لا يكون حتى ترتفع الطلائع 
الريادية في إفرازاتها المثمرة إلى المستوى المطلوب. 


الازتفاع إلى المستوى : 

أمر واحد كما يقول سيد قطب - يجب أن يكون في حسابنا... 
أمامنا كفاحاً مريراً شاقاً طويلا. . كفاسا مروا يعن أن “تحصن له انعداذا 
طويلاًء يجب أن نستعد له بأن نرتفع إلى مستوى هذا الدين... نرتفع إلى 
مستواه في حقيقة إيماننا بالله... في عبادتنا لله... ونرتفع إلى مستواه في 
وعينا بما حولنا ومعرفتنا لأساليب عصرناء ورحم الله رجلاً عرف زمانه 
واستقامت طريقته» ونرتفع إلى مستواه في إحاطتنا بثقافة عصرنا وحضارته 
وممارسة هذه الثقافة وهذه 0 الخضارة ) ممارسة اخختيار واختبار. فإننا لا 
نملك الحكم على ما ينبغي أن نأخذ منهاء وما ينبغي أن ندع إلا إذا سيطرنا 
عليها بالمعرفة 00 فمن المعرفة والخبرة نستمد سلطان الاختيار*". 

من هنا كان لا بد من عطاءات متجددة ولا بد من تدريب هذه 
الطلائع وتأهيلها للقيام بدورها في خط المجابهة والتطوير. 
ش إن من أهم المستلزمات :والاحتياجات هي تطوير الكفاءات القيادية 

بين الشباب... فبإمكان هؤلاء القيام بالكفاح المرير - سائر الظواهر 

الحضارية الاسلامية إلى منتهاها. 
تحريك أطر التحديات الحضارية : 

ومن المسكئوليات الضخام الملقاة على كواهل الشباب القائد تحريك 
أطر التحديات التي تطر حها الحضارة الإسلامية. فالتحديات التي رأيناها لا 
تتحرك إلا ببجهد جبار يليق بهذه التحديات وإلاِ تحولت هذه التحديات إلى 
طروحات أو مقولات... وبالتالي تفقد زخحمها وأثرها في التحولات المرتقبة 
وه في مق الما الاي أ في الحضات اميق 

إن بدايات هذا التحريك تبداً بنزع ما يسمى بحالة التخلف 
الحضاري أر الانبهار بحضارات الآخرين أو إحساس العجز الحود أمام 
التيار الحضاري الزاحف وهي حالة أناخت بثقلها على جسم الأمة. 


- لالاة ب 


وحتى يتمكن الشباب من تدميرها وزحزحتها عن صدور الناس لا بد 


من تخطيط وصبر . 
وجميل هنا أن تسمع نداء 0 « دور لويس روفاس ( أستاذ علم 
النفس في كلية الطب في غرناطة : ل نصحوا المبهورين بحضارة الغرب أن 


يعيدوا النظر فيهاء احذروا يا عرب د أن تخلطوا تصوراتكم 
بالتصورات الأوروبية» أنتم أهل حضارة عريقة وهي» وإن كانت لم تصل من 
الناحية المادية إلى مستوى الغربء إِلَّا أن لها مقومات لا تملكها حضارة 
بلداننا الأوروبية» إن الإنسان حاول أن يؤله نفسه بواسطة العلم والعلم وحده 
ولكنه وجدها أحقر وأقل مما كان يعتقد, فلا تتخلوا عن نزعاتكم المكتسبة 
من تصوراتكم الإسلامية ولا تتطلعوا إلى الحضارة الغربية تطلع الممجد لها 
المعظم لشانها : إنها ستبلى)”" . 
وتأتي هذه البدايات تأصيلاً لقاعدة (أنا مسلم إذن أنا متحضر) وما 
يستتبع هذه القاعدة من توضيح المفاهيم الاسلامية وتصوراتها وضرورة 
ممارستها وعلاقة ذلك كله بالتفاعل الحضاري.... فلا يمكن أن تتجدد 
طاقات التفاعل خاصة في مراحل الانطلاق الأْلى دون مشاعر الاستعلاء 
الإيمانية وما يمكن أن تفرزه من عطاءات ومواهب وقدرات» ولا ريب أن 
قاعدة (أنا مسلم إذن أنا متحضر) تتكفل بمثل هذه الامدادات الاستعلائية 
وهكذا تتوالى التحديات الحضارية في سلسلة متكاملة حتى يدرك 
معها الشباب أنهم أمام تحول حضاري مرتقب وأن عليهم أن يقوموا بكل 


عبء وبكل تنظيم وبكل تغلغل في جسم الأمة وفي مؤسساتها من أجل 
إيجاد واقع حي تترعررع فيه تحديات وطروحات الحضارة الاسلامية. 


ومن هنا ينشأ واجب الشباب المسلم الواعي القائد في (حضرنة) 
مؤسساته الرسمية والشعبية في بلاده وفق المفهوم الإسلامي» وبمعنى آخخر 
تطويع مؤسساته ومجتمعه لطروحات الحضاة الإسلامية. عندها تتمكن هذه 
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الأصعدة» وعلى هذا فإن دور الشباب يغدو رقب إذ أنه هو الذي يربط 
المرافق الاجتماعية والاقتصادية والمالية والعمرانية والتربوية والسياسية 
والتخطيطية والصحية والإعلامية والقانونية والقضائية بالمقولات الإسلامية 
فتأتي ضمن إرادة التحديات الحضارية لتزيد في فرز الظواهر الحضارية وفي 
قدرتها على الحياة والصمود والتمكين والمجابهة. ولا ريب أن مثل هذه 
المسئوليات الضخام لا بد إذا ما أزيد لها حسن التنفيذ وتجاوز الأخطاء 
والافادة من الظروف واستمرار المدد الشبابي والعطاءات القادرة. . لا بد لتلك 
المسكوليات من التنسيق" والتجاذب والتعاون والتعاضد... إذ لا يجوز في 
المنطق الإسلامي كما في أستاليتب هذا الزمن التفرد والتشعتت لان هذا يؤدي 
إلى الضياع وفي أسوأ الظروف إضعاف حجم الظواهر الحضارية التي تفرزها 
الحضارة الاسلامية بسخاء. 
مركز للدراسات الحضارية : 

من أجل هذا ومن أجل التفاعل الأفضل كان لا بد من (مركز 
للدراسات الحضارية) يتولى مهمات الدفع الحضاريء والتنسيق بين مختلف 
الظواهر الحضارية التي أفرزتها أو تفرزها الحضارة الإسلامية» والقيام بالحوار 

بين الحضارات» والتعريف بالحضارة الإسلامية» ورصد أوضاع الحضارات 

ْ المع وتحديد كثير من المصطلحات الحضارية» وإصدار (موسوعة 
الحضارة الإسلامية)» على أن يستخدم هذا المركز كافة الأساليب 
التكنولوجية والفنية وأن يوضع بأيدي نخبة قيادية قادرة. 
مؤسسة التنمية الشبابية وتطوير الكفاءات القيادية 

وأيضاً لا بد أن تسير في خط متواز مع مركز الدراسات الحضارية هذا 
(مؤسسة التنمية الشبابية وتطوير الكفاءات القيادية) ضمن معطيات أساسية 
وأطر خاصة تتكفل بمد وإيجاد طلائع التغيير الحضاري المرتقب؛ ومن أهم 
ما.ينبغي للمؤسسة أن تقوم به هو اختيار مجموعات شبابية من المتفوقين 
وفي كل المجالات لاخضاعهم؛ وفي دورات طويلة» لمبادرات تأصيل 
مرتكزات الشخصية الاسلامية ولتنمية الكفاءات القيادية» كما أن على 
المؤسسة أن تتعهد فتية موهوبين منذ نعومة أظفارهم لتترقى معهم صعداً إلى 
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تخصصات تختارها هي وذلك في محاولة لتخريج قادة ونخبة تتمكن 
بواسطتهم من رفد الظواهر الحضارية بموهوبين لم يصيعرا فى اخوانيب 
المجتمع أو يهملوا في زوايا النسيان...ولا بد كمرحلة أولى ‏ من لجان 
تدرس هذين المقترحين» تفصل كافة معطياتهما ومراحل العمل فيهما 
وموازناتهما تمهيداً لاخراجهما إلى حيز العمل والوجود. ٠‏ 


المراجع 


2.١48 هاولز في كتابه ما وراء التاريخ صفحة‎ )١( 

(؟) تايلور عن بحث الطاقة المنشور في مجلة عالم المعرفة ‏ المجلد 
الخامس 930/54١م.‏ 

(9) أحمد أبو زيد المرجع السابق. 

62 الحضارة تحت التجربة ‏ انظر كتاب الحقيقة 0 و 8م5. 

(0) كتاب الحقيقة الحضارية. 

(5) سيد قطب (معالم في الطريق) فصل (الإسلام هو الحضارة). 

60 محمد قطب في محاضته فى الموتمر الثالث للندوة العالمية. 

(8) مالك بن نبي في موتمر الشباب الإسلامي المنعقد في الرياض. 

(9) الحضاة الإسلامية ‏ أبو الأعلى المودودي صفحة ١88‏ أسسها 
ومبادؤوها. 1 

. 48 نظام الإسلام لتقي الدين النبهاني‎ 2٠١١ 

.57 حسين موّنس في كتابه الحضارة صفحة‎ )١١( 

)١7(‏ المرجع السابق. 

)١7(‏ كتابنا (الطريق إلى حكم إسلامي). 

.١6 حسين مؤّنس كتابه (الحضارة) صفحة‎ )١5( 

)١(‏ كتابنا (الطريق إلى حكم إسلامي). 

.١90و‎ ١8 الحضارة للذكتور حسين مؤنس صفحة‎ )١( 

(10) الطريق إلى حكم إسلامي. 
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)١8(‏ المرجع السابق ص 5” وما بعدها. 

)١15(‏ المرجع السابق فصل (الهجوم الماكر). 

.9/١/ عن جريدة النهار البيروتية تاريخ‎ )٠١( 

.17 و‎ 8٠8 المودودي في (الحضارة الإسلامية) في الصفحتين‎ )5١( 
.8١ الغرب والشرق الاوسط لبرنارد لويس صفحة‎ )5( 

)١(‏ أنور جندي في (حضارة الإسلام). 

(515) المرجع السابق. 

.١١9 المستقبل لهذا الدين صفحة‎ )١5( 

(١؟)‏ عن حضانرة الاسلام انور جندي. 
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اياضق بلي راض لضان 


نوعب لقي هم 


0 


أ 


مساق قيهن 


ف بالعلم في هذا الحديث» ما اصطلح على تسميتة بالعلوم 
ني الطبيعية» سواء كانت بحتة كالرياضيات والفلك والكيمياء 
والطبيعة (فيزيقا) والنبات والحيوان والجيولوجياء أو تطبيقية كالطب والصيدلة 
والزراعة والهندسة والبيطرة وما إليهاء إنها لعلو التي تحتاج إلى تجربة 
ومشاهدة واختبار. 
إنها. محاولة متواضعة لعرض إنجازات الغلماء العرب» فيما سمي 
بالعصر الإسلامي» في مجال العلوم الطبيعية؛ وكيف لعبت هذه الإنجازات 
العلمية دورها الرائع على مسرح الحضارة الإنسانية» وكيف كانت الركيزة التي 
تسامق فوقها هذا الصرح الحضاري الشامخ. حتى قال المنصفون بحق : إن 
الينبوع الأول للحضارة في مجال العلوم الطبيعية» إنما تفجر في العصر العربي 
الاسلا ٠‏ وإن الأمة العربية في العصر الإسلامي. هي التي قدمت لأوروبا زاد 
نهضتها العلمية» وهي النهضة التي تعيش الإنسانية في فيضها وظلالها في 
العصر الحاضرء عصر الذرة والالكترون والرادار والمذياع والتلفاز والاقمار 
الصناعية وغزو الفضاء والوصول إلى القمر والتجوال بين الكواكب. 0 
.أما غير المنصفين من مؤرخي العلم؛ فإنهم يتجاهلون إطلاقاً هذه 
الحقبة الوضاءة» ويؤرخون للعلم بعصرين؛ لا ثالث لهماء هما العصر 
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الإغريقي» وعصر النهضة الأوروبية» وهم يغالطون بهذا التأريخ مغالطة؛ لا تليق 
بمؤرخ يستمد من الحقيقة» ويبغي وجه الحق» وينشد الأمانة في النقل 
والعرض . 
العصر القديم: 

لقد كانت ليه خصارات تبن العسر الأعزيقى: هي تلك التي رفت 
على ضفاف نهر «النيل) في' مصر الفرعونية» وما بين النهرين (دجلة 
والفرات) عند الاشوريين والبابليين والسومريين. وما وراء التهر (سيحون) في 
الهند. والصين» فقد عرف هؤلاء وأولنعك علوما وصناعات لم يكن للإنسانية 
بها عهد قبلهم. عرفوا الطب والصيدلة والتحنيط والفلك الزراعة» وصنعوا 
الورق والزجاج والأصباغ» وبنوا المعابد والهياكل والقصورء بل والمدارس 
والجامعات» وعرفوا الكتابة والنقوش والرسوم والموسيقى وما إليها. 
العمسر الإغريقي : 

ثم انتقلت هذه المعارف إلى الإغريق» وكان 017 العصر الاغريقي» 

قد د على علماء العصر القديم والخضارات القديمة» وقد اشتهر 
الاغريق بحبهم للعلم والفلسفة» وعزوفهم عن امتهان الحرف اليدوية» ومن 
حسن حظهم أنهم سجلوا علومهم وفلسفتهم بلغة ظلت مقروءة ومكتوية عدة 
قرون (اليونانية القديمة)» على حين اندثرت لغات العصر القديم من 
هيروغليفية وغيرهاء ولم تكد تفك طلاسمها إلا في القرن الماضي. واشتهر 
من علماء العصر الإغريقي عدد غير قليل كان لهم الفضل كل الفضل في 
وضع أسس عدد من العلوم الطبيعية» من أمثال ٠‏ طاليس » صاحب نظرية 
العناصرء و ١‏ أبقراط » أبو الطبء و «١‏ فيثاغورس » في الهندسةء 
و« ديمقراطيس » أول من تكلم عن الذرة» ثم « سقراط »© أبو الفلسفة» 
وه أفلاطون » أول من أنشأ الأكاديمية» وهو مكان ظليل استأجره أو ابتاعه 
من « أكاديموس ) خصصه ليلقى فيه تلاميذه في أوقات منتظمة محددة, 
يعلمهم العلم والحكمة والفلسفة, وهي أول معهد علمي معروف في التاريخ» 
لم يسبقه سوى جامعة ٠‏ أون » أو عين شمس القديمة في مصر الفرعونية» 
التي أنشكت منذ ألفي سئة قبل الميلاد» على حين أن أكاديمية أفلاطون 


أنشئت في القرن الرابع قبل الميلادء ثم « أرسطو » أبو العلم والفلسفة الذي 
ترك مؤلفات عديدة في الطب والفلسفة والكون والأحلاق والسياسية والنبات 
والحيوان والمنطق» وهو الذي أنشاً الليسيوم على غرار أكاديمية أستاذه 
أفلاطون. 


وبموت الاسكندر, وموت. اونظو من بعذه) اضطهد العلماى 
واضطروا للهجرة من اليونان» وكانت هجرتهم شبه جماعية إلى الإسكندرية» 
وكانت مصر من نصيب البطالمة الذين الشهروا بحبهم للعلم ورعايتهم 
للعلماء» وكذلك انتقل مركز الثقل العلمي من أثينا إلى الاسكندرية» وأنشعت 
جامعة الإسكندرية القديمة» التي اشتهرت في التاريخ باسم مكتبة 
الإسكندرية. وقد كانت في الواقع جامعة بكل ما جل الكلمة من معنى » 
تشملٍ معهداً للبحث والتعليم» ومكتبة تضم مئات الألوف من الكتب» 
ومتحفاء يضم عينات نباتية وحيوانية ومعدنية» وقد ظلت منارة للعلم عدة 
قروك» إلى أن أحرقت قبيل المع العربي الإسلامي» واتهم « عمرو بن 
العاص ) ظلماً بإحراقها بعد أن استأذن الخليفة « عمر بن الخطاب ». 


والواقع أنها رواية مدسوسة رواها القس « أبو الفرج المالطي )»2 ونقلها عنه 
المؤرخون دون تحقيق أو تمحيصء إذ الواقع أن المكتبة قد أحرقت قبل 
الفتح العربي» حتى قال أحد المؤرخين» إن منظر الرفوف الفارغة» لمما يثير 
الشجن لدى محبي العلم. واشتهر من علماء العصر الإسكندري بطليموس 
وجالينوس واقليدس وأرشميدس وديسقوريدس وغيرهم. 

وكان قد وقع اضطهاد آخر على العلماء, من أحد الأباطرة المتعصبين 
للمسيحية» وكان كثير من العلماء ما زال مبقيا على وثنيته فاضطر العلماء 
للهمجرة هرة أخرى» وكانت وجهتهم هذه المرة» نحو الشرق العربي » وتلبثوا 
نحو قرن من الزممان في مدينة « الرها». ومنهم من انتقل إلى 
« جنديسابور » في فارس. 
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العصر الإسلامي : 

ثم ظهر الإسلام» وسطعء وأضاء بنوره وقيمه وخلقه دياجير الجاهلية» 
وإن معجزته الخالدة كتاب, هو القران الكريم» وإن أول اية « اقرأ »» وإن 
كثيراً من آيه يحض على طلب العلم والمعرفة» والنظر في ملكوت السموات 
والارضء وإن كثيرا من الاحاديث النبوية الشريفة لتتحض كذلك على طلب 
العلم والمعرفة» وأقواله عليه الصلاة والسلام في هذا المجال» لا يحصيها إلا 
العارفون» مثل القول بان : طلب العلم فريضة على كل مسلمء وما يزال 
طالب العلم عالماء حتى إذا ظن أنه علم فقد جهل. واطلبوا العلم ولو في 
الصينء, واطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. ويوم القيامة يوزن مداد العلماء 
بدماء الشهداء. والناس من أمتي ثلاث فئات : عالم ومتعلم والباقي همج. 
وليس من أمتي من ليس بعالم ولا متعلم» ولموت قبيلة أيسر من موت عالم. 
رسالة المساجد : 

وأخذ الناس بأسباب العلم والتعليم» وأدت المساجد رسالتها في هذا 
المجال» لقد أدت ما تؤديه الجامعات ومعاهد العلم والمدارس في العصر 
الحاضر. فكان مسجد قباء في المدينة» ومسجد المنصور في بغداد, 
والجامع الأموي بيد مشق» والجامع الأزهر بالقاهرة» وجامع القيروان بتونس» 
وجامع القرويين بالمغرب» وجامع قرطبة بالأندلس» والجامع الكبير في 
صنعاءء وغيرها من : المساجد في طول البلاد الإسلامية عه 

منارات للعلم والدين معا 
مدت الدررة لاحل دن درك لمن نا إن دو ريا عر 
في أقل من قرن من الزمان, إنما تم ذلك بالإسلام أولاً وبالعلم ثانياًء لقد أدت 

المساجد رسالتها إلى جانب منازل العلماء وقصور الخلفاء والأمراء 
والمكتبات» وذلك قبل إنشاء المدارس النظامية. 

وسادت سماحة الإسلام وتعاليمه وقيمه الخلقية الدولة الاسلامية من 
أقصى شرة قيها إلى أقصى غربيهاء حتى ليقول أحد المستشرقين : إن كل طالب 
علم) امود في شرق امنيا إلى ساحل العاج في غرب أفريقيا» يجد 
كان يتعلم فيه يلما يعلمه. ؤناناً يقوم بأوده. 
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ويقول مستشرق آخر : إن أحدهم ليقطع القارات الثلاث؛ وليس .له 
من دابة تحمله سوى قدميه؛ وما ذلك إلا ليلقى عالماً أو يبحث عن كتاب» 


4 يعودون إلى أوطانهم كما يعود النحل محملاً بالعسل. 


دور المكتبات : 

ولعبت المكتبات هي الأخرى دورها العظيم في نشر العلم والمعرفة في 
أرجاء الوطن العربي الاسلامي» وأنشاً الرشيد بيت الحكمة في بغداد. 0 
أنشعت دار الحكمة في القاهرة, ودار العلم في الموصلء ومكتبات أخرى 
كثيرة في العواصم العربية» في الأندلس» في قرطبة والشام واليمن» بها مئات 
ا من الكتب» ولا تخلو قاعاتها في أية ساعة من ساعات الليل والنهار 
من عدد من العلماء يعلمون أو ينسخون أو يترجمون» وأوقف الحكام والولاة 
على هذه المكتبات أوقافاً سخية ثابتة لا تزول بزوال الحاكم. 

ورعت الدولة في كل رجاء من أرجائها ‏ العلم والعلماء» وأنفقت 
بسخاء على العلم والعلماء» وكان العلماء حيثما يحلون ويرتحلون.» يجدون 
إكراما وكرما بالغين. 


عصر الترجمة : 
ولأول مرة في التاريخ نجد أمة غالبة غازية منتصرة» تطلب من الدول 
المغلوبة»؛ كغرامة حربية» كتبا ورسائل ومؤلفات علمية» بدلاً من الجزية 
والمال والضريبة» وهكذا عمرت خزائن الحكمة والمكتبات بمئات الألوف 
من الكتب في كل ألوان المعرفة» وبكل اللغات المعروفة في ذلك العصرء 
من يونانية وقبطية وفارسية وهندية. وبدأ عصر الترجمة» 15 أوجه في عصر 
المأمون» الذي قيل إنه كان يدفع وزن ما يترجم ذهباً. وتقاطر المترجمون 
على بغداد من أرجاء الوطن العربي» يترجمون وينسخون» فنقلوا إلى العربية كل 
العلوم المعروفة من مؤلفات أبقراط وجالينوس وديسقوريدوس وأقليدس 
وأرسطو» وأرشميدس وبطليموس وثاون وهيروفليس وغيرهم من علماء العصرين 
الإغريقي والاسكندري. 
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ثم بدأ عصر الإبداع العلمي» حيث سطع في سماء الحضارة 
الإنسانية» عشرات ومئات من العلماء العرب والمسلمين» يقرنون إلى أعاظم 
العلماء في كل عصر وان من أمثال الخوارزمي «الفارابي وابن الهيثم» 
وابن سيناء والبيروني» والغافقي» والبغدادي» وابن يونس» والصوفي» وابن 
البيطار» والرازي» والزهراوي» وابن النفيسء والخازن» وابن ماجد, وابن زهرء 
والمقدسبي» وابن رشد والكندي» وداود الأنطاكي» وجابر بن حيان» 
والبوزجاني» وابن مسكويه. وابن العوام» وابن وحشية» وحنين بن اسحق» وابن 
ماسويه. وثابت بن قرة» وابن البطريق» وابن العباس» والعاملي» وابن الشاطرء 
والكاشي» والدينوري» وغيرهم د ممن تعد مؤلفات العالم منهم ل بالاحاد 
أو العشرات: بل بالمكات. فكمّبٌ ابن سينا وابن الهيثم والبيروني وجابر والرازي 
طب وكيمياء ونبات وحيوان' وزراعة وصيدلة وغيرها من رياضة وذلك إلى 
جانب الفقه والفلسفة والمنطق وغيره. 

وقد ساد الاعتقاد ردِحاً طويلاء أن العلماء العرب والمسلمين» كان 
إنتاجهم أغلب الأمُْر في مجالات العلوم الدينية والأدبية والفلسفية» من فقه 
وتفسير وحديث وتوحيد أو فلسفة ومنطق وشعر ونثرء مع أن مؤلفاتهم في 
مجالات العلوم الطبيعية من رياضيات وفلك وحساب وجبرء وهيكة. 
وميكانيكاء وطبيعة» وكيمي 
وبيطرة تفوق كثيرا مؤلفاتهم وإنتاجهم في سائر المعارف الاخرى. 


ء» ونبات» وحيوان» وطب» وزراعة» وصيدلة» 


بعض انجازات العلماء العرب في العصر الإسلامي 

في مجال العلوم الطبيعية : 
الإسلامي في مجالات العلوم الطبيعية. وسنكتفي بالاشارة إلى بعض هذه 
الأعمال في هذه العجالة. 

فهل ينسبى فضل الخوارزمي في نقل الأْقام الهندية 0 5 *) والأْقام . 


اللاتينية 32 :12) إلى العرنية واتههباليا برل من حساب الجمل الذي كان 
سائداً قبلاً. 

ثم كان العرب أول من استعمل الكسر العشري, والصفرء والنظام 
العشري, وابتداع ما يعرف بالجذر الأصم والكمية التخيلية واستعمال الرموز 
في المعادلات الرياضية والجبر. 

يقول أستاذنا المرحوم الدكتور مشرفة» صحيح أنه كانت هناك 
معلومات متناثرة مفككة في الحساب والجبر. ولكن لم يكن هناك من علم 
يسمى علم الحساب أو علم يسمى علم الجبرء وأنه كان ينبغي أن تنقل 
هذه المعلومات إلى عبقري كالخوارزمي لكي ينسقها ويعلمها للناس 
اهفده 

وهل يمكن أن ينسى فضل جابر بن حيان» شيخ الكيميائيين 
العرب, وابتكاره لما نسميه الان قانون الاوزان المتكافقة» وكان يسميه علم 
الميزان» ثم تحضيره لعشرات المواد الكيميائية التي نيفت على السبعين» 
وكان 0 : زنجارء وزنجفرء وتوتياء وماء الذهبء وما إلى ذ ذلك من أشتماء 
تعرفها الأجيا ل الصاعدة باسم : كبريتات أو كبريتور أو حمصن وعير ذلك. 
وكيف حا يوصي تلاميذه بالتجربة واتباع التعليمات يدا لأن لكل صنعة 
اخالييهة 0 البنرية حتى تتطابق ب د وعدم العجلة. 
ا 0 00 ل 
باكون» بل لقد سما عليه سمواً »» ثم فضله في إبطال نظرية. الشعاع في 
الضوء والابضارة وهي التي ابتدعها بطليموسء الذي قال بأن الابصار 
يحدات بان وخر ج شعاع من البصرء ثم يسقط على المبصرء ثم يرتد إلى 
البصر فنرى الصورة. فقال ابن الهيثم في بساطة : هل إذا نظرت إلى نجم 
في التبقباءء خرج ثيء من بصري وقطع هذه الالااف المؤلفة من الاميال ثم 
ارتد إلي فارى الصورة, هذا شيء في غاية الشناعة بل في غاية الاستحالة» 
وقال إن الضوء يسقط من المبصر على العين مباشرة قف الستررة كذلك 
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أبطل ابن الهيئم ما سمى قديماً بالسرعة الآنية للضوءء فقال إن الضوء ينتقل 
في اه ليق ما أثبت به سرعة الضوءء وبحوثه في المرايا 
المحدبة والمقعرة» وزوايا السقوط والانعكاس والانكسارء وكذلك بحوثه في 
الرياضيات والهندسة معروفة مشهورة حتى ليقول المرحوم الدكتور مشرفة « إن 
المطلع على كتاب (حل شكوك أقليدس) لابن الهيئم» يجد فيه رياضياً 
بحتاء بأدق ما تحمل الكلمة من معنى وأبلغ ما تصل إل ليه من حدود ». 

ل يلبق أ ننسبى فضل «١‏ الخازن » في قوله بالجاذبية» وأن الأجسام 
تقع على الأآض بسبب قوة جاذبية موجودة في مركز الأض» وأن هناك علاقة 
بين وزث الجسم الساقظ وسرعة سقوطه. والمسافة التي يقطعها. ويقول 
المرحوم الأستاذ مصطفى نظيف : إن صاحب كتاب ميزان الحكمة 
(الخازن) كان يعلم هذه العلاقة» كما كان يعلم أن وزن الجسم في الهواء 
يقل عن وزنه الحقيقي» وأن للهواء قوة رافعة دافعة كالسوائل» وكانت بداية 
معرفة الضغط الجوي. 


وما قدمه « الرازي ) من معارف طبية» ومن ممارسة للتشريح. وما 
الفقراء» وابتكاره لخيوط الجراحة» 0 الضابطة» والتشخيص التفريقي» 
والطب النفسبي» وتمييزه المبكر بين الجدري والحصبة» وقوله : « على 
الطبيب أن يرجي مريضه الشفاى حتى ولو كان موسا منه» وألا يعبس في 
وجهه وألا يسار أعيدا أمامه, لأن مزاج الجسم تابع لمزاج 'النفس 20 

وكشف 0 ابن النفيس ( للدورة الدموية الصغرى بقوله : إن الدم يتجه 
من القلب إلى الرئة ليجدد الهواء. ومع ذلك فإن الأجيال الحديثة لا تكاد 
تعرف إلا ما قيل لهم من أن مكتشف الدورة الدموية هو ١‏ وليم هارفي » 
و« سيرفنتوس 2 وتصحيحه لخطا جالينوس» الذي كان يقوم بتشريح أجنة 
لجئْئئ ج00022121:_:7لر 
الأسفل يتكون من عظمتين لم تلتحما. ولكن البغدادي, وكان يلقي درسه 
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في الطب في الأزهر ظهر كل يومء وكان يشرح جثناً لأشخاص مكتملي 
النموء فقال إن عظمة الفك الاسفل واحدة لا اثنتين. وهل يجحد فضل ابن 
سينا على الطب «الأطباءء إنه من أذكياء العالم المعدودين» وظل كتابه 
« القانون » يدرس في جامعات أوروبا طيلة قرون» وشهرته في الطب. شهرة 
كتاب (١‏ سيبويه ) في النحوء وكتاب «أرسطمو » في المنطق 
و« بطليموس » في الفلك (المجسطي). لقد ترجم القانون إلى اللغة 
اللاتينية واللغات الأجنبية» وظل مرجعاً للدراسات الطبية في جامعات أوروبا 
ستة قروث. 

وكيف ينكر فضل ١‏ الزهراوي افك لجرو 1 جراحي 
الاسلام» كما يقول « سارفون »6ع وأدواته الجراحية التي ابتكرهاء والعمليات 
الجراحية التي قام بإجرائهاء وكتابه « التصريف لمن عجز عن التأليف »» 
وما جاء به من صور للالات الجراحية التي ابتدعهاء وتوصيفه لما يسمى 
ظلماً ٠‏ توصيفة والخر », والأحرى بها أن تمن توضيفة- الزهراوي :' وها 
ابتكره من وصفات دوائية ومن عمليات في طب الأسنان. يقول أستاذنا . 
المرحوم الدكتور نجيب محفوظ : لقد كان هؤلاء الاطباء العرب بمثابة 
المصابيح التي أضاءت منها أوروبا قناديلها في . القرون الوسطى. 

وهل ينسى فضل ١‏ ابن يونس »© وكشوفه الفلكية» ورصداته القيمة, 
وكشفه للبندول» أو « الصوفي » الفلكي العربي الإسلامي. الذي أرخ به 
سارتونء فقال من عصر بطليموس إلى عصر الصوفيء» وقال إنه كان نقطة 
تحول في تازيخ .علم الفلك” ظ 

أما ابن الشاطر الدمشقيء, فأول من قال بأن الشمس مركز الكون» 
وخالف بطليموس الذي كان يقول بأن الأرض مركز الكون. ومع ذلك فينسب 
هذا الكشف إلى كوبرنيق» مع أن ابن الشاطر سبق إلى إثباته» كما أن 
البيروني سبق إلى القول ا 

أو ننسى ١‏ بني موسى » في كتابهم « علم الحيل »: الذين ذكروا فيه 
أكثر من مائة حيلة ميكانيكية» كما قالوا بالجاذبية العمومية بين جميع 
الأجرام والكواكب السماوية. 
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وهل ننسى فضل البير 9 والكندي والزهراوي وغيرهم في العلوم 
الصيدلية» أو ابن ماجد يجار العرء نك الأول في علوم البحار» وربط الكندي 


بين المد والجزر وجاذبية القمر” 
الأمة العربية في العصر الإسلامي 

هي التي قدمت أوروبا زاد نهضتها العلمية : 

وكذلك نرى أن الأمة العربية» في اعد الإاسلامي» هي التي قدمت 
لاوروبا زاد نهضتها العلمية» ويس من اليسير الاحاطة بإنجازات العلماء 
العرب» ويكفي ما قدمناه من أمثلة في هذه ه العجالة. وقد اعترف المنصفون 
بهذا الفضلء من أمثال سارتون. وبرنال» وسميثء» وهولميارد» وسيجريد 
مونكهه وكلهم يجمع بأن العرب كانوا أساتذة أوروبا في جميع العلوم والفنون» 
وأنهم لم يكونوا مجرد نقلة للعلم الإغريقي» كما يقول غير المنصفين. وتقول 
سيجريد هونكه : « إن أوروبا مدينة للعرب وللحضانة العربية» وأن الدَّيْنَ الذي 
ف عنق أوروبا وسائر القارات الأخرى للعرب كبيرٌ جداء وكان يجب على 
أوروبا أن تعترف بهذا الصنيع منذ زمن بعيدء ولكن التعصب واختلااف 
العقائد اعنى غيونناء وترك عليها غشاوة. وتضيف : إنها سبة ان يعلم اهل 
العلم من الأؤروبيين أن العرب أصحاب نهضة علمية لم تعرفها الانسانية من 
قبلء وأن هذه النهضة فاقت. كثيرا ما تركه اليونان والرومان» وله يقررون هذاء 
إن العرب ظلوا ثمانية قرون طوال يشعون على العالم علماً وفنا وحضارةء كما 
أخذوا بيد أوروبا وأخرجوها من الظلمات إلى النورء ونشروا لواء المدنية أَنّى 
ذهبوا في أقاصي البلاد ودانيهاء سواء في اسيا أو أفريقيا أو أوروباء ثم تدكر 
أوروبا. على العرب الاعتراف بهذا الفضل ). 

ويقول « كارينسكي » : إن الخدمات التي أداها العرب للعلوم غير 
مقدرة حق قدرها من المؤرخين» وأن البحوث الحديئة دلت على عظم ذَيْنِنا 
للعلماء المسلمين الذين نشروا نور العلم والعرفان» بينما كانت أوروبا غارقة 
في ظلمات القرون الوسطىء وأن العرب لم يقتصروا على نقل علوم الإغريق» 
بل زادوا عليهاء وقاموا بإضافات هامة في ميادين مختلفة.ويقول 
« كاجوري ») : إن العقل ليدهش عندما يرى ما عمله العلماء العرب في 
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الجبر. ويقول سارتون عن ابن الهيثم : إنه أكبر عالم طبيعي مسلمء ومن أكبر 

المشتغلين بعلم المناظر (الضوء) في جميع العصور والأزمان. كما يقول 

المستشرق سخاو عن البيروني إنه أكبر عقلية علمية في التاريخ وإنه من 

أضخم العقول التي ظهرت في العالم» وإنه أعظم العلماء في كل العصور. 

وكذلك صحت أوروبا حين انحسرت شمس هذه الحضارة العلمية 
العارمة عن العرب» لتشرق في أوروباء وعرفت أوروبا الطباعة في منتصف القرن 
الخامس عشرء وترجمت مؤلفات العلماء العرب إلى اللغة اللاتينية واللغات 

الأجنبية» وظلت معتمدة كتباً مرجعية عدة قروك. 

عوامل النهضة العلمية في العصر الإسلامي 

وجسور انتقالها إلى أوروبا 
لاغراء أن انه عوامل: بيئية "كثيرة أدت | إلى ازدهار النهضة العلمية في 

العصر الإسلامي » من أهمها في نظري العوامل الأربعة الآنية : 

١‏ - حرية الرأي العلمي إذ لم يحدث في العصر الإسلامي أن امتحن عالم 
والحنا- يسنت “زآأية العلمي. ولم يحدث لعالم واحد ما حدث لعلماء 
أوروبا من أمثال» جاليلو وكوبرنيق» من سجن أو قتل أو حرق بسبب 
القول بكروية الأرض أو دورانها أو أن الشمس مركز الكون مما لم يتفق 
ورأي الكنيسة. 

؟ - رعاية الدولة للعلم والعلماءء والانفاق بسكا علي على العلم والعلماء. وتكر, 1 
العلم والعلماء وما نقرأ عن رعاية الخلفاء والحكام للعلماء» وقد قيل إن 
الك الحراخ. كان يخصص في يرقا العهرة للعلم والتماض : 
استعلاع العلماء ء بعلمهم» وقصة ابن الهيثم في رده ما دفعه أحد الأمراء 


أجراً لتعليمه؛ وقولته المشهورة « يكفيني قوت يوم ) وكان يعيش من نسخ 
الكتب. وكذلك رد البيروني ثلاثة جمال تنوء بأحمالها من نقود الفضة 


للسلطان وقوله : : «إنما يخدم العلم للعلم ». وقولة البغدادي 

المشهورة : « إذا اشتهر المرء بعلمه وخلقه سعي إليه. وجاءته الدنيا 

صاغرة وعرضه ودينه مصون ). ' 
الاستعداد الذهني والعقلي لدى هؤلاء العلماء وجلدهم وصبرهم 
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ومثابرتهم على الدراسة والتأليف. 
أما المعابر التي انتقلت عن طريقها الحضارة العربية إلى أوروبا فهي 
أربعة هي الأخحرى» وهي : 
١‏ الاندلس» حيث ازدهرت الحضارة العربية الاسلامية زهاء ثمانية قروث. 
؟ ‏ صقلية» حيث استمر العرب زهاء ثلاثة قرون. 
الحروب الصليبية» التي استمرت نحو قرنين من الزمان. 
4 - الامبراطورية العثمانية حين غزت دول شرق أوروبا. 
هذا التراث العلمي العربي المُشْرّفء ينبغي أن تدرسه الأجيال 
الصاعدة لتعرف مكان أمتهم في التاريخ» وأن الأمة العربية لها أصالتها وأثاثها 
في تاريخ العلم» | فينبغيي أن يصحح تاريخنا العلمي» وأن يُقَدّم هذا التراث إلى 
الشتباب: مُلْمِخَضَا ومخاضا. 


والله ولي التوفيق !!!. 
المراجع 


)١(‏ أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية ‏ هيئة اليونسكو ‏ شارك فيه 
ولعت 
)١(‏ الدليل الببليوجرافي للثقافة العربية ‏ هيئة اليونسكو ‏ شارك فيه 
المولق. 
(3١‏ تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه ‏ دار المعارف ‏ للمؤلف. 
(:) الموجز في تاريخ الطب 00 عند العرب .. اليونسكو العربية ‏ 
شارك فيه «المؤلشض: 
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س َضايا لاسرال عراف 


314 . د ٠‏ 0 
تدر شور عبرالدل ال رصيف 


ا 


له د 
١‏ ها المراد بالاستدلال في القرآن الكريم. 


7 الحديث عن قضية الاستدلال في القرآن» يبدو أمر ذا بال» في 
1 فترة يشتد فيها الاهتمام بأساليب الاستدلال» لأغراض معرفية 
وإعلامية, ومذهبية» مختلفة باختللاف الدوافع والغايات. 


غير أنه يحسن دفع ما قد يتبادر إلى .الذهن, من البداية, من أن هذا 
الموضوع سيتناول القضية من زاوية نظر منطقيةء يقصر فيها مفهوم 
الاستدلال على المعنى الاصطلاحي الشائع في الأوساط الفكرية الفلسفية 
والمنطقية فحسب. وذلك باعتبار كونه « طريقاً يتبعه العقل ف في دراسة 
لموضوع ماء بهدف التوصلٍ إلى قانون عام أو مذهب 7 7 باعتباره 
فن ترتيب الأفكار ترتيبا تيبا دقيقاً بحيث يؤدي إلى الكشف عن حقيقة مجهولة, 
أو إلى البرهنة 0 صحة حقيقة معلومة للك 

إنَّ هذا المنحى المتخصص ليس هو الهدف هناء لأنه من المعلوم 
أن القرآن ليس كتاب منطق محض. ولا كتاب علم. متخصصء وإنما هو 
كتاب توجيه, ودليل إرشاد وهداية» ولهذا نجد الحديث عن الاستدلال في 
القران يرد ذكره كما يرد ذكر غيره من الموضوعات والمسائل» والأشياء التي 
تشغل بال الانسان» وذلك 0 مناسب لجميع الناس على اخختلااف 


درجات عقولهم وأفهامهم. فكان في دلالته القريبة معان واضحة» ميسورة 
3 سهلة الور في كد سؤلة واياته» وبهذا المستوى يتجه 0 


غير أن المتأمل بتدبر من أهل العلم والخبرة» يجد في آياتة وعباراتهء 
بالإضافة إلى فعانيها القريبة الظاهرة تلك» معاني أخرى دقيقة وخحفية”) 
تنطوي على أصول وجوامع من المعارف متسعة الافاق» بعيدة الغور» لق 
ملحظهاء وللطف إيماءاتهاء وذلك بقدر ما يتناسب مع عقل الباحث الناظر 
في آيات القرانء سواء اتجه إلى المواطن التي تتحدث عن عالم الكم 
د والمقادير» مما يشكل ميادين دراسة العلوم التجريبية» أو اتجه إلى 
الايات التي تتحدث عن دائرة الخبرء والتصورء مما يتعلق بالمعان ني المجردة 
بما وراء الحس «بالعلاقات بين عالمي الغيب والشهادة. 0 
وقد تفطن الجاحظ إلى هذا المغزى» في رسالة النبوة» حين حصر 
طرق المعرفة الاستدلالية» التي تلزم بها الحجة. في ضربين» أو طريقين» 
وذلك حين يقول ) إن كل منطق محجوج والحجة حجتان : عيان ظاهر 
وخبر قاهر )9 '. فاعتبر لزوم الحجة مترتباً على الودئ العقلي. » الذي يقتضي 
بالضرورة عملياث" الالسندلان: والبرهنة ويسعى إلى تأليف ذلك استمداداً من 
الموضوع. أو من القضية التي يتعلق بهاء أو من عالم الحسء أو من الخبر 
المعجز. وذلك / بان مزاواته لعملية التعرف, والتعقل» » وهذاه الروح المعرقية في 
القران هي التي (أدث أيضاً إلى تأسيس حضارات إسلامية كبرى. ف 08 
واسعة ‏ من الأرض وعلى امتداد أزمنة عريضة من التاريخ. في مشارق الأآض 
ومغاريهاء نمت وازدهرت فيها علوم وفنون متعددة المشارب والطعوم. 
وإذا كان الذي يهمنا في هذا البحث. هو بيان جوانب من 
الاستدلال القراني» فإن ذلك يرز عند البرهنة كما في حالة الحجاج أو 
المجادلة» .في مواطن مختلفة» كأن تقوم الآيات بإثبات أن هذا الكتاب هو 
من عند الله مثلأء أو تتقدم لتعمل على ! يقاظ النفوسء والعقول. إلى أهمية ما 
ورد فيه من معارف ومضامين لا يمكن بدون عمليات استدلالية أن تجتذب 
الأذهان إليهاء وأن تتركز في النفوس» فالاستدلال أمر ضروري بحكم شمول 
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توججهات رسالة الاسلام» وعموم الخطاب فيهاء بغير تحدد بزمان أو مكانء 
وفي هذا يكمن السر في كون القران الكريم ليس كتاب منطق» وبالتالي 
فليس الحديث عن الاستدلال في القران» كالحديث عن الاستدلال في 
كتب المنطق» ومناهج البحث قديماً وحديقاء لأنها يي مر فرقة في 
موضوعها الخاصء وفي مراحل زمنية تنكشف بمرور الزمان» ومع نع ذلك فلا 
بأس من الإشارة إلى أن المناطقة في حديثهم عن مبحث التصديقات» 
يقسمونه إلى فرعين» أو مبحثين : 
١‏ مبحث القضايا. 
؟ ‏ مبحث الاستدلال» ويشتمل هذا الأخير على الطرق العقلية التالية : 
ل القياس» وهو قول قدم له بمقدمات تترتب عنها بالضرورة 
نتائج ”1 . 
ب - الاستقراء» ومراد به الانتقال من الجزئي إلى الكلي» وهو عكس 
القياس الذي فيه ينتقل الذهن من الكلي إلى الجزئي. 
ج ‏ التمثيل» أي الانتقال من الجزئي إلى الجزئي. 
د القسمة» وهي تكثير الواحد تقديراً وافتراضاً. 


وهذه المقولات المنطقية» لا يمكن إخصاع النماذج الاستدلالية 
القرانية | إليها. لأن ذلك أمرّ لا ترجى من ورائه أية فائدة» فضلاً عن أنه 
بطبيعته مستحيلاً لأن تلك المقولات أو المقاييس لا تستطيع استيعاب أو 
تقنين الطرق الاستدلالية في القران» ثم هي في أحسن صورها محكومة 
سانيا التي غالباً ما تكون مقيدة بعالم الحس والشهادة» على أنه إذا 
كانت بحور الشعر وتفعيلاته مغلاً قاصرة عن احتواء التجارب الفنية الشعرية؛ٍ 
لدئ الغباقرة والأدباء» فإنه من باب أولى أن يكون فشل الأظر المنطقية ذريعاً 
في رصد طرائق الاستدلال القراني المعجزء ولعله من الأنسب والأجدى في 
هذا المقام» تفهم طبيعة الاستدلال القراني» على ضوءٍ المواقف القرانية وفي 
الوسط الحيوي الذي فيه تعالج اياته القضايا الاجتماعية» والاهتمامات 
البشرية وتناقشهاء وتحاورهاء سواء بدا ذلك في شكل اط خلال تحماء 
أو في شكل تصوبر وتمثيل» مكين في الواقعية حيناً آخرء ال 
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مسالك الحوار في القران بالوقوف على جوانبه يقود .الذهن إلى تكوين 
أساسا من حيث هو كتاب وحي ‏ من العقل» ومن النظر الفكري الحر. 


الاستدلال في القران كأساس من أسس الحوار : 

لقد شجع القران على الحوار» بمعنى مراجعة الكلام وتبادل الرأي من 
أجل الوصول إلى معرفة الحقيقة» كما شجع على الجدالء بمعنى مقابلة 
الأدلق» لظهور أرجحهاء وبيان أقواها وأحصفهاء وهذا النوع من الجدالء 
محمود مرغب فيه بحسب القران. وهو يختلف عن أنواع الجدل العقيم 
السوفسطائي» الذي يقوم على المخاصمة والانفعال» ويشغل عن النظر إلى 
الحق» ويحجب وضوح الرؤية الفكرية ‏ ويصد عن الاهتداء إلى الصواب عند 
البحث. وهذه أمور كلها لا يبيحها القران الكريم؛ بل ينهى أتباعه عنها إلا 
أن يكون ذلك منهم دفاعاً ضد الظلم (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن, إلا الذين ظلموا منهم). 

ولعله من الواضح أن الاستثناء في الآية جيء به لفتح باب الدفاع بما 
يتناسب مع المقام» وحتى لا يكون قيّدَ الجدال « بالتي هي أحسن 6. في 
غير موضعه إذا ما كان في موطن تَحَدٌ جائر. 

فالقاعدة العامة بحسب القرانء» هي الجدل. بمعنى مقابلة الأدلة 
وتبين أثبتها وأرجحهاء بالتي هي أحسنء بدليل قوله تعالى : (ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلهم بالتي هي احس). 

وإثبات شرط الجدال بالتي هي أحسن يدفع كل أضدادة من أنواع 
الجدال الاخرى» التي ينشا عنها إضاعة للحق» وتسبب في مضايقات 
وإحراجات لا طائل من ورائهاء وعلى هذا فالجدال والحوار بمعناهما 
السالف. يتعاضدان في القران» على هدف واحدء هو إيضاح الحقء 
والصواب» وتقريرهماء في الاذهان. وتقريبهما منهاء يحذر القران من 
استخدامهما كسلاح لاضاعة الحق بنصرة الباطل وأوليائه» كالبرهنة على 
الخطأ بأنّه صواب» وهو ما عرض به القران الكريم حين قال : (ويجادل 
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الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق). 

وقد كون الحوار بذلك المفهوم السابق» لب الحركة التاريخية 
الاجتماعية في صدر الإسلام» فكانت مفاهيم القرآن تلك ميزاناً ومرجعا 
لما جرى عليه العملء إِبّان الاحتكاك الواقع بين المسلمين وغيرهم من أهل 
الديانات والمدارس الفكرية والفلسفية» ممن وقع بينهم اتصال نتج عنه حوار 
وجدال بذلك المعنى ‏ فكان بحق أساساً لتلك التحولات العقائدية والفكرية 
التي صهرت تناقضات الأجناس » المختلفة» والملل المتغايرة» والمدارس 
الفكرية المتباينة المشارب» صهرتها في بوت بوتقة نقة الإسلام التي أَثُمر, ت لون جديدا 
مشرقاً ومتميزاً “في ميادين الحضارة الأكثر تناسباً مع طبع الانسان وفطرته. 
لأنه النمط الأمثل من الحوار الودود» المجدي حا في اكتساب المعارف 
ذات النفع العميم» » وذلك بفضل تقييده بإطار ببحث مشروط «١‏ بالتي هي 
أحسن » في النوع؛ والأسلوب. وفي كل ما تتطلبه مناهج البحث» 7 
التعرف والفهم. 

شك أن الحوار الحاد المتوتر» الذي يستند إلى الشتيمة والسباب 
لا ينتج فكراً حرّاً نزيهاًء وإِنّما تداخله الاعتبارات الذاتية المؤدية إلى العجيز 
والمكابرة والعناد» ويرفع شعار ٠:‏ إن لبني عمّك فيهم رماحاً ». أو ( الا لا 
يجهلن أحد علينا... فنجهل فوق جهل الجاهلينا » وهي نزعات تعيق على 
تفهم الموقف أو القضية التي يتعلق بها الحوارء ويراد لها مزيد من الوضوح 
والبيان. 

ولذلك فإن اختيار أسلوب « الجدل »» أو « الحوار بالتي هي 
أحسن » هو من باب اختيار الأمثل والأجدى من بين أنواع الجدال الممكن 
ممارستها عند تحاور العقولء وتفاعلهاء وتناظرهاء ولا يمكن اعتبار ذلك 
النمطء نزولاً إلى الحلول السهلة بدافع الكسل الذهنيء أو الخمول الفكري؛ 
أو أنه من باب مسالمة الضعيف بل في ذلكم المنهج القراني تكمن القوة 
الفكرية والدعوة الناضجة» التي تحمل الفكر على عمليات ١‏ التذكرء 
والتدبر» والاستنتاج » (ولقد ضربنا للنّاس في هذا القران من كل مثل لعلهم 
يتذكرون). ويقتدر الفكر على بذل الأنشطة المناسبة لاقتناء المعرفة» 
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ولمكافحة الشبهات والعوائق 

بهذا يحرر القران العقول في الأغلال» أغلال الأثان بأشكالها 
المختلفة» مادية كانت أم معنوية» ويقيم بدلاً عنها أصول حرية التفكيرء 
والتعبير» والعمل» على أرضية من الثقة المتبادلة والحكمة المنظمة المنتجة» 
كما سبق أن أشارت إليه الآية : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وجادلهم بالتي هي أحسن)... عندما نصت على أن الدعوة إلى 
من ا ا ا 01 + وهي المقالة الصحييحة 
المحكمة؛ والدليل الموصل إلى الحق» وعلى ١‏ الموعظة الحسنة » أي 
النصح النزيه» الذي يوقظ القلوب والعقول (ولقد ضربنا للثتاس في هذا 
القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون). 0 

ٍّ شك أن عمليات التذكر المرتجاة في الآية ب (لعلهم). هي ننيجة 
0 الأمغال التي تمر بالذهن فتؤدي إلى وظيفة قدح زناد الفكر. لتنطلق 

ركته من كمونهاء وسكونهاء إلى فحصء وتأمل الآيات» وتدبر سائر 

00 التي يمكن أن إيقع .عليها الحسّ. (كتاب أنزلناه إليك مبارك 
ليدبروا اياته وليذكر أولوا الألباب), (أفلا يتدبرون القران» أم على قري 
أقفالها)”: (أوَ لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من 
شيء)”"» (أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. 
وضرب لنا مثلاً ونسبي خلقه. قال من يحبي العظام وهي رميم» قل يحييها 
الذي أنشأها ول مرّة» وهو بكل خلق عليم). 

والاستدلال في الآيات التي تلك تشير الظواهر الكونية والنفسية إليهاء 
مستند إلى عنصر الفكرء المطالب بقراءة صفحات الكتاب المجلوة» شأنه 
إزاء الصفحات المتلوة. بتدبير وتأمل» فهو استدلال غائى» يتضمن الدعوة 
إلى التوحيدء ويقود إلى تصديق الوحيء وإلى الإيمان بالغيب» من البعث 
والجزاء يوم القيامة وذلك من طريق التعرف على ما في عالم الشهادة 
والتجربة» الذي هو مراة عاكسة للقدرة الفائقة المطلقة» وأثر من اثارها الدال 
عليها. ا 

فطبيعة المعرفة المطلوبة في العديد من الايات القرانية ليست مجرد 


تلبية لفضول» أو إشباع لتطلع تتوق فيه نفس الإنسان إلى عجائب 
الموجوداتء وإلى تأمل مجالي الكون فحسبء بل هي معرفة وظيفية مزدوجة 
الهدف,. فبالإضافة إلى تحقيق رغبة الإنسان الفطرية في معرفة: الأنشنياء على 
حقائقهاء كما تبدو عليها في نفس الأمر والواقع» فإِنَ لتلك المعرفة دوراً اخر 
تقوم بهء فيه تضحى بمنزلة الوسيلة لغاية أنبل وأبقى أثرء وهي ما يلزم عن 
تلك المعرفة الشاهدة الحاضرة» من الأقرار والاعتراف بالحقائة ثق الكبر: ى الغائبة» 
باعتبار أن الشاهد يدل على الغائبء وأن تلك الدلالة لا يقتصر تأثيرها على 
تكيف التصورات والمعتقدات النظرية بل يتجاوز ذلك إلى مجاري السلوك 
والأفضال»- فيوجههاة -ويحدد مساراتها: طيقا للقيم التي يعير بها الأشياء» 
وللموازين التي يضبطها من قبول ومنع وإباحة. 


وهذا ما نبه إليه كثير من الباحثين حتى من سلك منهم سبيل النظر 
مثل ابن رشدء الذي نبه في مطلع كتابه ‏ فصل المقال » إلى هذا الغرض 
حين ذهب إلى ١‏ أن الموجودات تدل على الصانع بمعرفة وجوه صنعتهاء وأنه 
كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم وأجلى كانت المعرفة بالصانع. كل 
وأوضح ا وهو يرى أن الشرع ندب إلى اعتبار الموجودات» وحث على 
ذلك» يقول : « اما أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل» وتطلب 
معرفتها به فذلك بين في غير ما آية من كتاب الله تبارك وتعالى» مثل قوله : 
(فاعتبروا يا أولي الابصار)ء وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي؛ 
أو العقلي والشرعي معاء ومثل قوله تعالى : (أو لم ينظروا في ملكوت 
السموات والأرض وما خلق الله من شيء)» وهذا نص بالحث على النظر في 

جميع الموجودات »» ثم يقول : واعلم ان ممن خصّ الله تعالى بهذا العلم 
وجرفه” ابراهيع عليه السّلام» فقال تعالى : (وكذلك نري ابراهيم ملكوت 
السموات والأرض). 

ويتبين من ذلك أنَّ منهج استخدام الحجة والاستدلال في القران 
الكريم» مقررء ومطلوب شيعاًء قال تعالى : (يا أيها النّاس قد جاءكم برهان 
من ربكم)» وقال : (ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له بهء فإنّما حسابه 
عند ربّهء إِنّهِ لا يفلح الكافرون). 
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نرى أنه قد قيد الوعيد على الشركء لأنّه لا يوجد برهان لصاحبه 
يحتج به ولا يمكن أن يوجد بل هو من باب التعليق علي الفمعاله لأنه 
لبن بالوسع البرهنة على صحة عبادة الشرك لتفاهتها اصلا. 

وتجد في مجال التنويه بشأن البرهانء أن الله سبحانه يبعث يوم 
القيامة الأمم مع رسلهمء وورئتهم من العلماءء ويطالب المشركين بحضرتهم 
بالبرهان» على ما خالفوا فيه» قال تعالى : (ونزعنا من كل أمّة شهيداء فقلنا 
هاتوا برهانكم؛ فعلموا أن الحق لله» وضل عنهم ما كانوا يفترون)”". وجعنا 
بك على هؤلاء شهيدا). 

بل إِنَ القران قد أقام البرهان العقلي على بطلآن الشرك خين قا 
(لو كان فيهما آلهة إِلّا الله لفسدتا)» وحاجٌّ المشركين مطالباً إياهم بالبرهان 
على صحة ما اتخذوا من الهة (أم اتخذوا من دونه الهةء قل هاتوا 
برهانكم)؛ (أم من يبدأ الخلق ثم يعيده» ومن يرزقكم من السماء والأرضء أإله 
مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين). وأورد في سياق محاجة إبراهيم 
لقومه قوله تعالى : (وكيفٍ أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم ركم بالله ما 
لم ينزل به عليكم ملظاناء فاي الفريفين. أحق الام إن كنتم تعلمون). 

ويورد القران تعليقاً على موقف إبراهيم في تناظره مع قومهء يبرز فيه 
منزلة الحجة التي وهبت لإبراهيمء فكسر بها دعاوى المشركين» وذلك حين 
يقول : (وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه, .نرفع درجات من نشاء). 

وقد :نص القران على أن ما جاء به من هذا الإصلاح» هو ما ميق أن 
أوحي إلى موسبى (من قبله ابراهيم؛ أبي الأنبياء : : (أعنده علم الغيب فهو 
يرى» أم لم ينباً نما في صحف موسى وابراهيم الذي وفىء ألا تزر وازرة وزد 
أحرئء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» وأ وأن سعيه سوف يرى» ثم يجزاه 
الجزاء الأوفى) وفي ذلك إعلام بأن جوهر الوحي, المنزل إلى الرسل؛ واحدء 
وهو أن لا تحمل نفس خاطئة خطيئة نفس أخرىء سواء بفداء أو بغيره» وأنّه 
لا يحتسب للإنسان إلا سعيه وعمله. ويدخحل في مدلول عموم عمل المرء ما 
يتسبب فيه كالذي يقوم بتعليم الناس ما ينفعهم؛ أو كمن يعمر الارض 
بما يفيدء ونحو ذلك مما قد يسنه المرء من السنن التي يكون له من الجزاء 


ككه6ة 


مثل جزاء من يعمل بها من بعده. 

يتضح من الأمثلة المتقدمة نوعية الاسلوين العحي والوافخي في جاح 
القران الكريم» حتى ليصح القول بأنّه ٠‏ الو كان" القران: عالما -محسنوسا 
لكان هذا الكون العجيب 46 (ولو أن قرانا سيرية"به التجبال أو قطعت به 
الأآض أو كلم به الموتى) أي لكان هذا القران. 


اي مجال الفغرقة والإرشاد إليها بطرق بوضرعيه» قد يسلك القران 
أسلؤيا' :طلميا : وموطوفيا حيْنٍ اعتبر الحواس شرائط أساسية في عمليات 
التعرف : (أفلم يسيروا ف في الأنض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان 
ماو ا (إن في 0 لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد): 

كما أخبرنا م سبحانه درك من مواقف يوم القيامة يعور ننم أمل 
كي ع كا لس أو تل ما كاي لساب السع)» و 

: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون)”" . 

لهذا فإن دعوة القران إلى الاستجابة إلى الحق القائم على الدليل 
دعوة. حارة» واعتراضه على من يجادل في الله بغير علم حازم وواضح : (ومن 
التاس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد). (وإذا رايت 
الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره). 

وقد وصف 0 المسلمين الخلص بقوله : (وإذا مروا باللغو مروا 
كراما). وبالإضافة إلى ما تقدم ندد القران بالتبعية المقامة على عدم الوعي. 
(إنا 0 اياون على أمة. وإنا على اثارهم مقتدون)» (أو لو جكتكم بأهدى 

وفي مجال" آخر ينبه القران إلى أهمية الحواس في ميدان 0 
(والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء وجعل لكم السمع 
والأنصار والأفقدة لعلكم تشكر 

يظهر مما تقدم كيف أن الأدلة تساق في القران لمخاطبة العقل 


دلاكهة - 


والوجدان معاء وهي أدلة تستمد مقوماتها من الواقع المتصل بالإنسان» سواء 
ما يرجع منه إلى كيفيات الخلق أو إلى المحيط المدرك من الإنسان بواسطة 
التأمل في ظواهره أو ما يرجع منها إلى المصير المنتظرء اعتباراً إلى حقائق 
التتحول والصيرورة» التي تطبع الاشياء من حول الانسان» والتي تمكنه من 
الانشغال بالمصير المنتظر والتفكير فيه» (نحن خلقناكم فلولا تصدقون 
أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت 
وما نحن بمسبوقبن. على أن نبدل أمثالكم ونتشعكم فيما لا تعلمون. ولقد 
علمتم النشاة الاولى فلولا تذكرون)”*" ويقول تعالى (أم خلقوا من غير شيء أم 
هم الخالقون). 

حفظ النوع» وهي بالإضافة إلى ذلك الغرضء» تهيرء الإانسان إلى سياسة 
جانب من هذا الوجود المحيط به وإلى ا في شؤونه لكن ' طيقاً 
لخطة محددة ترسم ملامح الرسالة. 


ويتطلب تحقيق ذلك الغرض» من الإانسان» الربجوع بالنظر إلى تتبع 
الظواهر الكونية والنفسية» قدر المستطاع, باعتبارها من ايات الله البينة 
المجلوة» وإلى تتبع الآيات المقروءة المتلوة» ثم محاولة تفسير تلك الظواهرء 
للكشف عن أسبابهاء وللوقوف على نتائجهاء وعلى العلاقات التي بينهاء 
ومعلوم أن كل ذلك لا يستقيمء ولا يتأتى بدون عمليات استقرائية منظمة» 
تعتمد الملاحظة المضبوطة الدقيقة» وقد تستلزم من الباحث التدخحل في 
تفسيرهاء فيعمد الدارس إلى الاختبار وإلى التجريب» بروح معرفية علمية 
وبذلك ينصح القران الكريم في أكثر ناموط رن وسوة للك عن سيم عمل 
المنهج العلمي المعاصرء سواء في روحه أو في خطواته ومراحله. لأن الحركة 
الذهنية الرائدة» في مثل همذا النشاط العقلي المبدع. تناضل في سبيل توسيع 
دائرة المعلوم بما يتناسب من الطرق الاجرائية طبقا لمقتضيات الموضوعات 
المطروحة؛ ولا شك أن مثل هذه الحركة لا تصدر إلا عن ذهن فطن محتّك» 
ذي خيال بارع خصيبء مثلما أشار الزمخشري إلى ذلك في كشافه حين 


اكه 


تحدث عن شروط المفسر الكفء قال : 

(وكان مع ذلك إشارة لما تقدم من شروط ‏ مسترسل الطبيعة 
منقادهاء مشتمل القريحة وقادهاء يقظان النفس للمحة وإن لطف شأنها 
منتبهاً على الرمزة وإن خفي مكانها)”". 

وذلك لأ دلالة الكلمة في القران الكريم تستجيب إلى كل الناس 
المكلفين» في حدود عموم الخطاب الشرعي بالتكليف» بداية من عتبة 
الرشد والتكليف. ثم تتسامى اخذة في الارتفاع إلى أعلى درجات سلم 
الذكاء والبوغ؛ إذا جاز مثل هذا التعبير» إذ أن نفس النص يتجه إلى 
أصحاب القدرات المختلفة» فيخاطب مثلاً الرجل العادي» كما يخاطب 
الرجل العالم المتخصصء مثلما يخاطب الفيلسوف» دون أن يعتبر. ذلك 
لكان بجانب من جوانب طبيعة الفوارق الفردية كما لو نظر كل أولك مثلا 
إلى شجرة زيتون» فإن نظرة الرجل العادي لها تعطيه تصورا عن كونها منتجة 
لمادة نافعة» غذاء وعلاجأء وترتسم صورتها في ذهنه على نحو حسبيء كما 
تبدو عليه في هيكلها الخارجيء المشاهد عياناًء ولكن العالم المتخصص 
في دراسة النباتات يمكن أن ينظر إليها على نحو مغاير» فقد يبدو بالإضافة 
إلى صورتها الحسية المشاهدة» ذات هيكل مطمور تحت الثرية لا يقل 
بجماعي هيكلها الخارجيء ونتيجة ذهنية إلى تخيل عمليات نموهاء وصعود 
الماء في أليافهاء ابتداء من أبعد أطراف جذورهاء إلى أعلى نقطة من 
أعضائهاء وقد يقف به التفكير عند خصائصها وظروفها الطبيعية الفيزيائية 

لكن الحكيم مثلاً قد يتجاوز ذلك إلى تصور انتظام هذه الشجرة في 
علاقات وجودية أرحب وأعمء كأن يتناول بتفكيره ماهيتها ومكانتهاء وقد 
ينظر إليها كرمز لجنس أو لفئة معينة الموجودات ذات اتصالات بأنواع 
أخرى . ْ 

إن هذه المستويات الثلاث من التفكير حول أنموذج واحدء التي ترمز 
لخصائص الرجل العادي. ثم العالم» ثم المفكر أو الحكيم من حيث أنهم 
يقفون إزاء مشهد واحد من الموجودات» تكشف عن كيفية افتراق السبل 
المعرفية بين الناس» إزاء المعطى الواحدء كذلك الشأنء أو قريب منه 
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بالنسبة لقراءة الآيات القرانية» فمن الناس من يقف عند المعنى الحرفي 
الظاهرء ويجد بغيته وضالته» ومنهم من يتجاوز ذلك إلى التحليل والربط بين 
الدلالات والمعطيات التي تثيرها الآية. ومنهم من يرفقه إلى الأصول الكبرى» 
والقضايا العامة الكلية التي هي معاقد لتفاريع مضمنة بهاء وجوامع بجزئيات 
وتفاصيل تخفى على كثير من مهرة الغواصين في بحور المعاني. 

وهذا ما لاحظه ابن غرفة في الفشيييه للمفسرء ن إلى مفسر مجتهد 
اجتهاداً مطلقاً. وإلى مفس: مجتهد اجتهاداً مقيداًء وإلى مردد للتفسير حظه 
منه النقل والترويج» ولقد طبق الفخر الرازي من قبل ذلكء عند تفسيره للاية 
الكريمة (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلهم بالتي 
هي أحسن) هذا المفهوم, فجاء بما يؤكد وعيه بهذه المستويات الثلاثة» 
التي تشير إلى الفروق الفردية بين الناس» حيث اعتبر أن الدعوة بالحكمة 
تتجه إلى طائفة الحكماءء والدعوة بالموعظة الحسنة تتجه إلى أصحاب 
الفطر السليمة التي لم يفسد طبعهاء والدعوة بالمجادلة بالتي هي أحسن 
تنجه إلى الذين انحرفوا عن طريق الحق. وضلوا عن منهجه. 

وان هذه المستويات الثلاثة تشمل كل الطوائف البشرية» التي يعمها 
منهج الدعوة» هذا المنهج الذي ينبغي أن يراعي تلك المستويات تبعاً لواقع 
المجتمع» ومتطلبات أحوالها. 

وهذا ما جعل الجدل القراني جدلاً مؤْلّفاً وليس مفرقا مشتتاً؛ ومن 
طبيعة ا 00 أنه دين الوحدة الاجتماعية وعدم التفرقة7. قال 
تعالى : (قا 0 تعالوا إلى كلمة سواة : بيننا وبينكم ألا نعبد إلا 
الله لا خا تشرك يه كا ولا يعيخد معضيا ابعضاً 27 من دون الله فإن تولوا 
فقولوا 0 بأنا مسلمون)”". 

غير أنه ينبغي ملاحظة أن القران الكريم لا يوغل في الجدلء وذلك 
حرصا على إبقاء باب المودة مفتوحاء إذ يعتبره مدخلا للتفاهم والحوار النير. 

يقول تعالى : (فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن» وقل 
للذين أوتوا الكتاب والاميين أأسلمتم» فإن أسلموا فقد اهتدواء وإن تولوا فإنما 
عليكم البلاغ» والله بصير بالعباد). 


د هءلاة - 


تلك مهمة المجادلة في الدين» وهي مهمة محددةء مقيدة بما 
يجلب منفعة ويدفع 0 ولا إينافي ذلك أن تكون المجادلة في العلوم 
الجزئية» والمعارف النفعية من الأمور المحمودة» مثل المجادلة في الفقه وما 
جرى مجراه 0 التي تظهر فيها الحاجة إلى رد الفروع إلى 7 

من احتمالات وفروض تفسيرية» وهذا ما يشجع على البحث لشاف 0 

الأمر كذلك في باب الاعتقاد عند أكثر العلماءء لأن الله سبحانه وتعالى لا 
يوضت: [لا يما وضبت :به فته لإليسن كمثلة شيء) حتى يدرك بقياس أو 
إنعام نظرء ولهذا كان مالك بن أنس يقول : لا أحب الكلام إلا فيما تحته 
عمل. وألف الغزالي « إلجام العوام عن علم الكلام ». 
الجانب العلمي في الاستدلال القراني 

لهذا كانت محاربة القران الكريم للخرافات» ولعبادة الأصنام الحية 
والمعنوية قوية جداء سواء بالاهتمام بالحث على إقامة الأدلة على بطلانهاء أو 
بالاهتمام بربط النظر بالواقع والتقييد بهء أو بنقد مؤثرات الالف والعادة» أو 
بالتصدي إلى افضيح هيمنة السلطة الزمنية الباغية» باعتبار أن تلك العوائق 
على اختلافها أوثاناً مشبطة للعقل عن بلوغ المعرفة التافعة» ويتبلور ذلك في 
حكاية القران الكريم عن ابراهيم عليه السلام» عند مناظرته لملك زمانه الذي 
ادعى الربوبية» وعند مناظرته لأبيه أن ولقومه من عبدة الكواكب والأجرام» 
وقد سلك ملكا في الحجاج ريف عند بياك استحالة ربوبية تلك 
الكواكب التي هي "أشدّ بطلاناً من:استحالة ربوبية ة الأصنام» لأن تقديم بطلان 
هيأة الأصنام 0 الم الحو الذي تذكزه الي ييساعد الأذهان على الترقي 
بالادراك من الخفي إلى الأخحفى. 

هذا ويفهم من حجته عليه السلام أن استدلاله المنبني على إظهار 
التردد لم يكن في الواقع لنفسه. وليس ذاك تردداً 5 منه» بل كان بهدف 
المحاجة. وبغية الكشف عن تهافت مذهب 'الخصمء اباصم مثل هذا 
المنهج الشكي الاستدلالي. كما يرشد إلى ذلك. سيل الايات التي تصور 
هذا الموقف, يقول تعالى : « وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض 


أ 95ا5 هه 


وليكون من الموقنين» فلما جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي» فلما أفل 
قال لا أحب الافلين» فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» فلما أفل قال لعن 
لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي هذا أكبرء فلما أفلت قال يا قوم إني برىء مما تشر ن» إني وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ». 
والنتيجة التتي ينبغي تسجيلها هي الانتهاء إلى ضرورة التوحيد إلى 
الذي فطر السموات والأْض : (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين). 
وهذا الاستدلال هو أقرب إلى أن يكون من جنس الاستدلال 
الصاعدء الذي يبتدئ؟ فيه البحث من النظر إلى الجزئيات المحسوسة. 
ويترقى لينتهي إلى تعميم في الحكم» » على خصائص تلك الجزئيات» تعميم 
يتسم بالشمول» والاستيغانت» ولو أن هذا التعميم هنا يختلف عنه في ميادين 
الععث العلمي المألوف من حيث المجالء ولكنه يلتقي معه على أية حال» 
في الشكل الإطاري كعملية الاستدلال» ومع كل الاحتمالات الممكنة في 
هذا المقام. نجد أن الاستدلال سبق هنا للمناظرة وللتعليم» وليس مجرد 
حكاية عن نظرء يعبر عن حيرة وشكء أي ليس هو مقام حيرة وشك 
ولعل هذا المعنى هو الذي جعل المفكر الإسلامي المعاصر عباس 
محمود العقاد في كتابه (إبراهيم أبو الأنبياء) يرى أن دعوة التوحيد تعتبر من 
أعظم الفتوحات التي غيرت بحق مجرى حياة الإنسان» وعلاقاته بالعالم 
الذي يحيط به ويحتويه» لإنها حررت الإنسان» وسمت به إلى رتب متفوقة 
بفضل إعلاء الإيمان بالله إلى ما فوق الطبيعة» فتحرير عقلية الفرد ثورة تفتح 
افاق المعرفة العلمية» وتفرق أمام العقل بين مستوى الخالق» وو وق 
المخلوقٍ ولا يستطيع فكر يخلط بين المستويين أن يتوفق إلى الحقائق 
العلمية لأ الكوة .ريدو له علق ناس مفرق مفكك العناصرء» 0 
الأباب» ولهذا ارتفعت منزلة الإنسان حين ارتفعت عبادته من الطبيعة إلى 
فوقهاء وحين أصبحت حاجته إلى المعبود تتجاوز مطالب الغرائز والأبدان» 


د كلاة ب 


لقد كان الانسان قبل التوحيد أقل من الطبيعة» فأُصبح بعده أعظم منهاء كان 

عبداً لظواهرهاء فأضحى قاهراً لهاء يواجهها ويسائلها ويسخرهاء فانطلقت 

الأببحاث العلمية .الجادة بعدما تنجرر الانسان من الخرافات» « ولا تزال 

الجهود العلمية بين ناقص يتم وغامض يتضح وموزع يجتمعء وخطأ يترتب 
من الصواب» وتخمين يترقى إلى اليقين 6 *". 


وإزاء ذلك فإننا مطالبون بأن نفهم القرآن الكريم في عصرنا دون 
اضطرار إلى جحود معطيات العصرء أو غلو في الاعتزاز بهاء بل لنا أن 
نستفيد من كل ما جدّ ويجد في ميادين المعرفة» في غير خلط بين ٠‏ الغاية 
والوسيلة» أي بين التزود بأحدث طرق المعرفة» للاستزاة من الزاد 5 
وبين تلوين ذلك بالشهوات والميول الذاتية لتبرير الأغراض والرغائب» وهذا ما 
تنبه إليه 7 علماء أصول الفقه. مثل الإمام الشافعي في موقفه من الفكر 
اليوناني لما رأى أن المنطق اليوناني مقام على خصائص اللغة اليونانية» ولغة 
اليونان مخالفة للغة العرب. وتطبيقه في البحوث الإسلامية قد يودي إلى 
التناقض""'. وقريب من ذلك رأي من رفض الاستدلال اليوناني من. 
المتكلمين» فقد استند إلى أنه وثيق الصلة بالميتافيزيا أو الإلهيات, وكثير من 
أصوله تتصل بأُصولها. ويرى بعض الفقهاء كابن تيمية مثلاً في المنطق 
الأأسطي قيداً للفطرة الإنسانية بقوانين صناعية متكلفة» بل ذهب ابن 
الصلاح إلى تحريمه”" , 

ولا شك آنا من أهي أشباك: قور الخلماء الستلمين قن المنطق 
اليوناني» الذي أدانه المنطق العلمي الحديث, والمعاصر» هو توجيه القران 
. الكريم لهمء ودفعه الأذهان إلى طلب حسن النظر والعمل معاًء وهذا ما 
يفسر أيضا عدم نجاح الفلاسفة الإسلاميين الذين تابعوا وردّدوا الفلسفة 
اليونانية» حتى اعتبروا تكراراً لهاء وليسوا ثمرة للإسلام» كما أجاب أحد 
القضاة المعاصرين لابن سيناء حين سئل عن فلسفة الإسلام؛ أجاب قائلاً : 
« ليس للإاسلام فلاسفة )”7 , 


وهذا المنز ع العلمي في البيئة الاسلامية» امتدٌ أثره إلى الغرب بواسطة 
بعض مشاهير رجالاته مثل روجر 06 الذي درس العلم العربي» دراسة 


"لاه ل 


عميقة حتى اعتبره البعض رسول المنهج العلمي الإسلامي إلى أوروبا 
المسيحية''" . 

ولعل ذلك الأثر هو الذي أفزع بعض أنصار الفكر الإنساني الصوري 

من المسيحيين» حتى دفع بأحدهم إلى ارتكاب جريمة الاغتيال لأحد أخراز 

الفكر في العالم المسيحيء وهو بطرس ريس سنة 517/7١م,‏ هذا الذي رفض 
منطق أرسطو وحاول وضع منطق جديد مكانهء في رسالته لنيل شهادة 
الماجستير التي عنون لها بما يلي : ٠‏ كل ما قاله أرسطو وهم وضلال ». 
فكان من جراء ذلك أن حرم عليه التدريس» ونشر أبيحاته أولاً ثم ضاق 
المتعصبون للفكر المسيحي اليوناني» ذرعاء وأقدموا على قتله حين استانف 
هجومه على منطق أرسطو”” . 

والخلاصة مما تقدمء أن القران الكريم قد اعتمد في انتصاراته وفي 
التحولات الاجتماعية التي أحدثها على قوة الحجة وصدق الكلمة. وعلى 
تشجيعه للأسباب المؤدية إلى تحقيق ذلكء فاعتبر مثلا كلمة الحق عند 
سلطان جائرء من الجهاد 0 سبيل ادن وحدد بذلك مشروعية الاعتراض 
على. الباطل» وكشف عن الأسُلوب الأمثل للاستدلال وللجدل والحوارء 
وربطها بالنبل في الدوافع والمقاصد. 

وقد استخدم لترسيخ هذه القيم؛ الشواهد التي تسرد تجارب الأمم 
السابقة» لتكون مراة ترى فيها النفس ما يلهمها إلى اقتناء الحلول المثلى في 
علاجها لمشكلاتها المتجددة» وكان القران يوجه إلى المشاهدة» وإلى 
التربية والاعتبارء ويحذر من تدخل الخصائص. الذاتية» في 0 
الموضوعية» ويوجه إلى قصر الأحكام العقلية في ظواهر الأشياء التي تقو 
دليلاً على وجود حقائق ثابتة تتجاوزهاء مع الحرص على استبعاد ل 
والتأملات العقلية المشطة المنبتة عن الواقع 
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ماقمية ا مضاره وموث ع الحضاره الإسالاسّه 
نِم عمّان عببالمار_صائ 


موَقيع اسار الهشلاميّة 


المقدمة 


7 البحث في « ماهية الحضارة وموقع الحضارة الإسلامية ») هو 
1 لون. من الدخول في واحد من جوانب الموضوع الأم. وهذا 

يسوغ للكاتب ‏ إن لم نقل ملزمٌ له أن يرسم رؤية إجمالية لما أسميناه 

لمر الكبير والموضوع الأمّ وهو « الإاسلام» والحضارة» ودور الشباب » 
حتى يأتي الانتقال» من العام إلى الخاصء طبيعياً ومنسقاً. 

والإظار ‏ الأعم ‏ للقضية بأسرهاء هو ١‏ الإسلام ». الذي له الأحقيّة 
والأولوية؛ أن نحدد معالم له ليُهتدى بهذه المعالم في البدء بالبحث ثم 
المضيّ فيه حتى بلوغ الأهدافء وبين يدي كلمة داعي علا عي - 
في تعريف موجز للإسلام ‏ نجد أنفسنا أمام تقرير ملحوظاتٍ أولية تمليها 
الموضوعية في النظر : 

000 يتعين علينا  قبل الشرو ع والبدء.‎ ١ 
القضية الكبرى  أن نقدر أهمية وخطورة ما نحن بصدد مناقشته : إنها قضية‎ 
الانسان» ماضيه» وحاضو» ومستقبله» ولها من الأبُعاد والأعماق ما يتعذر‎ 
علينا تصورهء ما لم ندخل جدّياء إنه معترك ينتظرنا أن نخوضه» في ظرويف‎ 
يكاد سطح هذا الكوكب ين من ساكنيه ويشفق على قاطنيه» والهواجس‎ 


- قلأاة 


على مستقبل البشرية» هي في تصاعد مخيف. 

؟ ‏ إذا كانت الحضارة ‏ هي نتاج للنشاط الإنساني بمختلف 
صوره» فإن اللقاء هذاء هو جزء من التخرك الحضاري. بمعنى آاخر : إن 
انتقاء هذه الندوة» يعتبر حلقة في النموٌ الحضاريٌّ المستمر والمتصاعدء 
فلقاؤنا ليس مجرد ترف نظري؛ بل المسكولية التي نضطلع بها حسب 
التوجييهات التي عممتها الأمانة العامة الموقرة للندوة ل بحرصها على 
« الجانب التطبيقي » - هي أن لا يقتصر دور الندوة على أن يكون منفعلاًء 
ا ا 0 
أزمات» ولكن ١‏ فاعلا » أيضاء ومؤثراً في دفة سير الحضارة الإنسانية» إنها 
ومضة حضارية يشهدها ظرفنا الراهن 

 '"‏ ومما يتعيّن علينا ‏ من النواحي الموضوعية والتنظيرية أننا ‏ في 
القضية المطروحة ‏ أمام آراء ونظريات في المسألة الحضارية وتيارات لا 
يكاد يحصيها عد. فعلينا ‏ والحالة هذه.ء أن نوفق وننسّق» بين الرؤية العلمية 
التي تنظر إلى الأمُور ‏ والواقع ‏ كما هو عليه؛ والرؤية الإسلامية الخالصة» 
فبهذا المنطق ‏ وهذا المنطق وخده ‏ يمكننا أن نتعرف على ١‏ موقع 
الحضارة. الاسلامية » بعد التعرف على «( الحضارة ذاتها » من جوانبها. 

؟" ‏ الحضارة في اللغة : 

من السهل على من عنده إلمام بالشؤون الحضارية» أن يكتشف 
أواصر لغوية تربط بين لفظة « الحضارة » من جهة» والمدنية» والعمران» 
والتطور» والمعاصرة» من جهة أخرى. وبين الألفاظ هذه كلهاء وبين التاريخ» 
من جهة ثالثة. غير أن العلاقة بين عامة الألفاظ هذه وما جاء على غرارهاء 
ليست علاقة ترادف. 

ومن الألفاظ الآنفة الذكرء.ما قد يستعمل بديلاً عن سواه كما هو 
الحال بين الحضارة والمدنية» مثلء غير أن مثل هذا الإظلاق فيه تجوّزء 
ذلك أن لكل من «١‏ الحضارة » و« المدنية ) معنى مغاير كل المغايرة 
للاخر. غير أنه لما كانت لفظة « الحضارة ) مستحدثة ‏ كما سوف 
يتضح ‏ فإنه يمكن الزعم بأن مؤرخين قدامى نسبياً ‏ كالعلامة الشهير ابن 
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خلدونء كان يستعمل كلا من لفظتي «١‏ المدنية » و « العمارة » للدلالة 
على ما نسميه نحن اليوم « الحضارة »). 

وبتتبع لأصل معنى مادة. ٠‏ ح ض ر » - التي تعتبر ٠‏ الحضارة » من 
اها نجد صاحب القاموس المجيط يشرحها كالاتي : « حضر : 

كنصر وعلم ع افيا | وحضارة» ضد غاب.. وكان بحضرته.. 0”"©. وقال 
صاحب الصحاح : 9 كلمة بحضرة فلان» وبمحضر فلان» أي بمشهد منه.. 
والحضور ضد الغيبة'". والحضارة حضور إنساني في عالم متقدم. 

وفي الموسوعة البريطانية : ظ 

« ومن المفيد» الملاحظة أن كلمة حضارة ليست قديمة» يقول بوزول 
[أعبوووظ إنه حث جونسون (كاتب انكليزي عاش في القرن الثامن عشر وألف 
قاموساً في اللغة في ذلك الوقت) على إدخال هذه العبارة في قاموسه سنة 
. ولكن جونسون رفض وفضّل الكلمة القديمة : سيفيليتي » 
« بوإاذالاك » هذه الكلمة مثل كلمة أربانيتي « لإأنصوط:تآ » (ر تعحكدن 
الاحتقار عند أهل المدن للريف ‏ أو البربري» هذا (يقصد سيفيليتي أو 
أربانيتي كاتب البحث) ‏ مصطلح العبارة )9 . 


مَاهِيَة الحضّارة بين ال اءوَالفَاسَقَة 


الرؤية الفلسفية للحضارة بين القبول والرفض : 
١ 0.‏ البعض »© أي شكل للحضارة غير الشكل المادي ولا يعترفون 
“100 يا هر جارس هق كاير ااخزئية مسقب بورالبند هيم ادي 
معروف» ويتركز الاعتراض على رفض أن يكون للحضارة خلفية وراء المشاهد 
الميحسوين. 
تعرف 0 الفلسفية وهي من «١‏ وضع لجنة من العلماء, 
والأكاديميين السوفياتيين )”© تعرف الفلسفة بأنها : « علم القوانين العامة 
للوجود (أي الطبيعة يده والتفكير الانساني وعملية المعرفة. 
والفلسفة شكل من أشكال الوعي الاجتماعي» وهي تحدد في النهاية 
بعلاقات المجتمع الاقتصادية. والمشكلة الرئيسية في الفلسفة باعتبارها 
علماً. خاصاء هي علاقة الفكر بالوجود, والوعي بالمادة ». الخ©. 2 ' 
لن نسمح ‏ بالطبع ‏ للنظريات المادية ‏ الجدلية» أن تجر القلم 
عبر متاهات» ولكن يتعين عليناء بل توجب أمانة العلم» ان نكون على وعي 
تام» من انعكاس هذه المفاهيم على الحشد من الاراء حول مفهوم الحضارة. 
ونحن نرفض - بشكل قاطع - كل محاورة للمصادرة على الأفكار» لحجب 
الرؤية . 
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: الانتماء الحضاري‎  "*+ 

بوسع المحلل للشئون الحضارية» أن يميز بين ناحيتين فيما يتعلق 
بالعلم : « علم الحضارة »» « وحضارة العلم ». 

فأما « علم الحضارة »» فنعني به الأبحاث التاريخية ‏ أو المعاصرة» 
التي تدرس الظواهر الحضارية لأمة من الأمم أو شعب من شعوب الانسانية 
كحركة وعي ونشاط فكري وإعماري للكوكب الأرْضي منذ فجر التاريخ حتى 
عصرنا الحاضر. وأما 9و حضارة العلم 0 فهي ذلك النموذج من الحضارات 
التي ابتنيت على أفتموة علمية» فترقى كل أمة ليصدق عليها هذا الوصف» 
بالقدر الذي يشكل فيه العلم عاملاً في المقومات الحضارية» أو تهبط» حين 
تكون حصائل العلم بدائية. 

وبعبارة أخرى» يمكن القول : إن « علم الحضارة ») هو قواعد كلية» 
ترسم المعالم لما نسميه حضارة» وعلى ضوء تلك القواعد ‏ القوانين ل 
يمكن تقرير إن كانت نهضة ماء أو مدنية» يصح نعتها بأنها حضارة أم لاء 
كما يمكن أن تساعدنا مثل هذه القواعد - بحكم ما تمثل من معايير» أن 
نقارن بين حضارة وحضارة» نشوءأء وارتقاء» وانقراضاء أو هبوطاً وتحولاً. 
ماهية الحضارة : 

مما لا شك فيه أن حضارات العالم ليست نمطا واحداً بل لكل 
حضارة ميزة خاصة بها ومع ذلك فقد صنفت إما بحسب أهلها أو الأزض 
الت 0 عليها. 
ولم 7 بمنعجزاتها 1 

ولا نجد أنفسنا أمام أحراج» يضطرنا إلى التدليل على أن القومية 
برجي اليا اال ا د ار ا 


- "8ه 


يقول لبيب عبد الستار فى كتابه : « الحضارات ») وتحت عنوان « النهضة 
هن ارجات اناس 1 

٠‏ خلال القرون الوسطى» تميزت الحياة في .أوربا بمظهرين : النظام 
الاقطاعي وسيطرة الدين. وعند حلول القرن الخامس عشرء تململ المجتمع 
محاولا التفلت من سلطان هذين العاملين. وتفككت أواصر الوحدة 
الكاثوليكية» وتبلور مفهوم الوطن» فكانت الدول مثل فرنسا وانجلترا وأسبانيا 
وألمانيا. . . وسيطرت اللغات القومية على حساب اللغة اللاتينية التي كانت 
وحدها لغة الأدب والعلم والدين"'. عبر كل أوربا #©. 
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المَصّل الثااث 
عار( مصضارللع ؟ 
-١‏ درؤحةعلسَة 


ع أن ما ع ب « الحضارات ©) انما هو سلس لومئضات 

النبوغ لامي مضتء وأخرى لا تزال» وهو ما لا يفتقر إلى 

انعدلا لج فمن المسَّلّم أن لكل شعب - أو أمة من الأمع داهوية تميزها غنم 

سواها من الأمم. وما « الحضارة ») سوى وده من أبرز الظواهر التي تعكس 

ذلك 'النشاط الذي أتاح القدر لتلك الأمة أن تدرجه ضمن حلقات 

« الحضارات »). 

يعرف فاريك « ونءطة1  »‏ الحضارة في معجمه 5عطء5اناء12 » 

« طعدطءعرة 3/7 بأنها : « الصور الخارجية المهذبة والمتقدمة تقنيا للحياة 
وأساليب العيش عند شعب ما )0 

وأما معجم وبستر فيفسر الحضارة بأنها : ٠‏ 7 فن التربية + 

حالة من الثقافة وخاصة بمعنى التنور وسمو الذوق اللذين يُكتسبان بالمران 

العقلي ه - 7 النمط الكامل للسلوك الإنساني ونتائجه مجسدة في 
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الفكر والكلام والعمل والفن» ويعتمد على قدرة الإنسان على التعلم ونقل 
المعرفة للاجيال المتعاقبة من ع استعمال الأدوات واللغة ومناهج التفكير 
المجرد 4“ 0" 
الجقيقة التي نجد أنفسنا أمامها ويه لوجه أن 0 الميضارة ) ليس 
و لدشوئها بتعبير أدق توقيت محدد» بل الانسان له يفعأء وله يبرح 
يتفنن» وببدعء ويكتشف» دوت أن ندرك ‏ بعبارة علمية غاية في الدقة 
والتحديد تَِ وليه لهذه النشاطات البشرية والانسانية. 
وفي معرض عرضها لهذه الحقائق» تقرر - الموسوعة البريطانية» في 
تعريفها ب « الحضارة ) «ومنغوعتا؟© ».2 « أنها .أي الموسوعة نفسها ل 
ليست سوى تاريخ للحضارة. يقول كاتب المقالة : 


و هذه الموسوعة هي في نفسها وصف للحضارة الانسانية» لأنها 
تحتوي على قصة المنجزات الإنسانية بكل تصوراتها الباهرة. إنها تعرض ما 
كان الناس ولا يزالون خلال مئات الألوف من السنين يتعلمونه عن أنفسهم 
وعالمهمء والمخلوقات التي تشاركهم في هذا العالم )"© وتحت عنوان : 
) المفهوم الجديد للحضارة  »‏ يقول : « ليس من الممككن أن يكون هناك 
فهم حقيقي حقيقي لِلمَمَيّزات الرئيسية ئيسية والأساسية للحضارة حتى تقام أو تثبت وتضم 
حقيقة أنه إذا كان بإمكاننا تبغ سلالة الانسان رجوعاً إلى مدى بعيد بشكل 
كاف» إذن لأمكننا أن نجد أنها ممتزجة مع سلالات الحيوانات المتوحشة» 
بدون ملاجيء اصطناعية» ثياب» أو نطق» معتمدة في بقائها على بحثها 
اليومي عن الطعام. إنه يتطلب جهداً كبيراً من الخيال أن يتم تصور الجنس 
البشري بدون تلك الحاجات الظاهرة حتى للحضارة البدائية. بدون نار 
وأدوات» يفترض أن الناس كانوا يعيشون كما كانت تعيش فتاة متوحشة 
بالقرب من شالون سورمارن (منطقة في فرنسا) عام "61177١‏ وينقل 
المقال ‏ أن « علماء الأجناس الجدد 0 أشاروا إلى أن الشعوب التي هي 
بدون مدن مثل قبائل وينيزا والهنود الحمر في أمريكا الشمالية هم على درجة 
عالية من الحضارة» بمعنى بمعنى أنه لدى التدقيق ل (الاحتبار) المتعاطف ل 
وجد أنه كانت لديهم لغات (متضمنة معاني دقيقة)» فنون أصيلة (هذه الأشياء 


كمهة- 


كلها). مناسبة» بشكل يثير الإعجاب لظروفهم ومؤسساتهم المتطورة» 
وممارساتهم الاجتماعية والسياسية والدينية» وأساطيرهم - الوثيقة (الموثوق 
بها) ‏ التي هي ليست بأحسنء ولا بأسوأ من كثير من تلك التي تسود اليوم 
بين دول أوربا 4" . 

فشكن القول بت عمزما لهمت الوعية التارعية ب الملينة يالا 
يستطاع القطع برأي في الموضوعء غير أنها مؤشرات ودلائل» تتجمهر 
لتُكْسيبنًا ما يشبه القناعة» أل لم كن قم أطلان - آر تر ا وإذا 
كنا قد حصرنا المصدرية ‏ هناء باثار الأسلاف» فهو التزام بالمنحى 
العلمي الذي نحن بصدده» وذلك ال 0 هو 
الوحي» وسياتي. 

وضمن. إطار اخ ويتقتدى: الأضول: نه العلمية 'ت. المللة: للعذات 
العاريخ» يسعنا ‏ في موضوعنا هذاء أن تسنبنسن بظاهرة» لنا من 0 ما 
يُكْرلنا إدراجها ضمن المعطيات. وهي ما يثتبه « الترادف اللغوي )2 ذ 
« تسمية ) ( الطواهر المدنية والحضارية والثقافية »). ومن يراجع ا 
والموسوعات الأجنبية» ثم :يقارن..بينها .من جهة ثم :مع : المراجتع العربية من 
جهة» وربما غير هذه اللغات مما ليس بمتناول 5 قا فهو يستطيع 
باستجماعه للصورة» أن يرى « وَحدّة ( في واقع اليعناة البشرية» رغم جميع 
ما تأكد من وجود حضارات عبر التاريخ» بل ورغم ما يبدو من تباعد بين 
مناطق .المعمورة”"". فالأرض - التي نجدها في عالمنا اليوم» تتجه مجتمعاتها 
نحو التلاصق» وتشد وسائل الاتصال المختلفة أصقاعها إلى البعض الآخرء 
متحجدية ما تعانيه من انقسامات مذهبية وسياسية الأْض هذه هي موطن 
إنسان التاريخ» موطن الجدود والأسلاف, الذين ينبغي لنا أن يعترينا الحياءء 
إن نحن زعمنا أننا انحدرنا من جدود متبايني الخلقة ينسالون من أكثر من ٠‏ 
أصل واحد. 

وجميل بنا بهذا الصدد ‏ ألا نتجاهل وجهة نظر تسب | إلى 
العلمية» مع آنها فلسفة» وهي تلك التي يحملها ماديو النزعة» وتتبوأ أ زعامة 
هذا الرايء الماركشية اللينينية»؛ فيما يتعلق بالوجود» .والإنسان» وبالتالي : 
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تحضره وحضارته. 

والاتجاه لدى المورعين البسرفييت يميل إلى «وَخدّة» أصل 
الانسان» رغم كونهم يرون أن « من الأرجح أن الآنسان الأول كان في جنوب 
شرق أفريقيًا وشرقيهاء لأن أسلافنا ظهروا في هاتين المتكعتين بالذات منذ نحو 
9" ع ملايين سنة ). « ومرد ذلك أن جنوبي شرقي أفرية فريقيا كان منطقة 
نشاط بركاني شديد وحصلت هناك زلازل وانفجارات بركانية متعددة مما 
أسفر عن انتشار الرواسب المشيعّة في مساحات شاسعة »© ويعزو عالم 
الآثار أناتولي بيلوغورسكي كشف « تواجد الإنسان في الأزمنة الغابرة» إلى 
ما دعاه هيرلد « ماتيوشين » الذي تنبه لحالة لم يفطن لها غيره من العلماء 
العلماء في السابق. وهي أن أماكن العثور على عظام الإنسان البدائي تقع 
دائماً قرب المكامن الغنية بالأورانيوم حيث الإشعاع الشديد... » وحيث 
يرف لكان باتو اول إنتناق سيو علد رجليه أطلق عليه العلماء الإنسان 
الماهر, وريد عجخم جتحي مقدار الضعف تقر تقري وادقنم لنفك الفرد» إذ يبلغ 
6٠م‏ سند سنتمتراً مكعباً » فهو يقول ميتهما نقالته : « فمنذ ٠‏ ألف سنة 
حمل الارتّكاس الارمغناطيسي الدوري» وحل محل « الانسان الماهر ») إنسان 
5 1 ارتة ا عي 3 م التطورء وبمضي م مئات الاف السنين 
النياندرتالي ) وبعد عشرات الاف -- 0 هذا و 0 الذي 
يقطن كوكبنا الآن واسمه « الإنسان العاقل » وما الأمر ؟ إن الصخور 
والرواسب الأرضية « سبلت » من جديد تغيراً في علامتي القطبين 
المغنطيسيين في تلك الحقبة البعيدة بالذات. وهكذا تؤكد ( فرضية 
وَتُكَمّلها وتوضشّحها في الكثير من النقاط ) ١‏ ه.”". 

إننا لنجد أنفسنا في غنىٌ عن مناقشة هذه الفرضيات التي ترز وقائع 
مرغليها ملازين أو عشرات الآلاف من السنين» ونترك ذلك لذويه. كما أننا 
لد تحدونا رعة ة للتعرف على المكامن النفسية ع وريما السياسية» أو للسحيها 
الايد يولوجية أو الفلسفية التي صرفت أذهان هؤلاء عن افتراض قائم - على 
حد نظرياتهم؛ وهو أن تكون قد ظلت بقايا حية ‏ هي أحفاد, لهذه 


« الأصناف ) من « الجدود ). ولا تقنعنا 00 يبنون عليهاء لمجرد أنها 
تملا فراغاً فكرياً . علميّاً فلنتقبل ‏ برحابة صدر إقرارهم بوحدة أصل 
الانسان. غير أننا إن نحن التقينا: في هذه النقطة. فثمة جوانب أخرى» لا 
سبيل إلى التلاقي بشانهاء وترتبط بموضوعنا ‏ « الحضارة © بصورة مباشرة. 
ومن أبرز .تلك الجوانب : الرؤية المبدئية للكون؛ وإِنْ كان الوجود مجردٌ مادة 
ذاتية» أزلية» أبدية حتى تغدو الحضارة» حسب المفهوم هذاء أن تكون 
مظاهر راقية للمادة» ومنها : الإنسان نفسه 0 ما فيه الكفاية عن هذا 
بما يليق بالدراسة الموجزة هذه. ومنها ‏ أيضاً ‏ عوامل التطور» ومن أبرز 
نقاط الخلاف فيهاء أن كان ارتقاء الانسان قد تم بمحض امكانياته 
البشرية» أم إذا كان ثمة وحيء نزلت به الرسلء, ولا يقف دور هذا الوحي 
على مساعدة الإنسان للإفادة مما خلق الله له من مادة بل مواد لا يحدها 
الحصرء تحفظ كيانه» بل حماه من شروو كثيرة» وكان يأخحذ بيده» بين 
وقت أو عصر وآخرى أن يترذى ايا لنزواته الحيوانية الشرسة» كل 
هذاء فيما يتعلق بحياتنا الدنيا التي نعيشها في حضورنا الواعي اليوم» ناهيك 
بما لارتباط الحياة الإنسانية ب والكونية - .طراً ». بالآخرة. ش 

قد تبدو ‏ المسائل هذه - فلسفيّة محضأء وهي كذلك» ولكن - 
الفلاسفة الماديين - وعلى رأسهم الماركسيين اللينينيين يأبرن أن ِيفرقوا بين 
الفلسفة والعلم إلا على. طريقتهم طالما كانت القضية ‏ أولاً واخرأء هي 
المادة» بما في ذلك الإنسان» وأفكاره» ومنجزاته. 20 


مضا م 


مرة أخرى» لن نخوض معترك جدلء ونحن لا ننكر حقيقة أن 
الانسان تدرج في استخدامه للمعطيات الحياتية المحيطة به ' والمنتشرة حوله 
والتي منها أدوات الإنتاجء ولكن لا عر على الطادقام أن ل ١‏ أدوات 
الإنتاج » الفضل الأوحد على حدٌّ ما يراه هؤلاء ‏ في التطور الحضاري 
للانسانية. 


المنهج ‏ العلمي ‏ للمسلمين . في تأريخهم للحضارة + : 
لقد 5 المفكرون والكتاب في عالمنا الإسلامي» إلى حد كبير» 
بالشاع الغربية ولم يسلم التأريخ» من ذلك التأثير» وإذا كان لهذه : الظاهرة 


دكقمله- 


عوامل لا يكاد يأتي عليها الحصرء فإن من المؤكد أن. من تلك العوامل» 
الهُوية الغربية في نمط التفكير» التي رغم ما لها من خخصائص مميزة فإنها 
تظل مدينة ‏ في ارتقائهاء يم 0 في عامة 
وان البياة» مرك ن الماثر» للسلفء المنهجية التي كان يلتزم بها المسلمون 
في علومهم, وفي التأريخ. ومن أشد ما ناله سلفنا الصالح من الحقوق» تلك 
المحاولات التي تبذلء والتي لا تقف عند تجاهل ما لهم من فضل وحسب» 
بل تتعدى ذلك إلى تصوير ماثرهم على أنها مثالب. 

. وقوانين التاريخ» وقواعد الاستثبات» وأصول التوثيق» موروثة عنهم. فعلم 
« مصطلح الحديث » مثلاً ‏ الذي هو فرع أصول الفقه لم يُسبقوا إليه 
قطء ويضع العلم هذه الاسسّ والضوابط للنقل» على صورة تبعث على الروعة 
والإجلال» وعملية الاستقراء التي قام بها المسلمون للعلم وضوابطه» كل هذا 
معروف لدى المعنيين بكافة حقول المعرفة بمن فيهم غير المتخصصين. 

ولعل من أبرز ما أخذ على مؤرخينا المسلمين» أنهم كانوا يسردون 
الأحداث كما هي دون تحليل. وبهذا يكونون « نقلة ») للتاريخ» وليسوا 
مؤرخين بالمعنى الدقيق للكلمة» على حَحدَ ما يشتهر اليوم من أن التحليل 
التاريخي بدراسة الظواهر وتعليلهاء وتفكيك ألغاز العوامل والمؤثرات 
والمتأثرات ‏ هو جزء من وظيفة المؤرخ. 
ونكتفي بالإشارة» إلى أن مثل المطلب هذا ممن يعتبرون « مؤسسبين 
للتاريخ » ونعني بهم المسلمين» م لك 
أن الرقية. 00 ينظر إليها مقلوبة الصورة : 
: ليس صحيحاء بالمعنى الدقيق للكلمةء أن المؤرخين 
الكعليده 0 يكونوا يحللون الأحداث» ذلك أنهم كانوا يعرضونها بصيغة 
ثانياً : يظل اسم الإمام في التأريخ ‏ العلامة الشهير عبد الرحمن بن 
محمد بن خلدون الحضرمي 2 معلها في هذا المجال» ومُقدمته لموسوعته : 
٠‏ كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العجم والبربر» ومن عاصرّهم من 
ذوي السلطان الاكبر ». تظل بمثابة التتويجح لعلم التاريخ في العصور 
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الإسلامية. وإذا كان قد عني في مقدمته بشؤون ركز الغربيون على اعتبارها 
المرجع الأول لنشأة علم الاجتماع الحديث» فهل هذا الذي بسحو الاجتماع 
هو يء غير ( الحضارة » إن نحن تسامحنا في استعمال الألفاظ ؟ فليس 
ابن خلدون ‏ إذن الذي حلل: وعلل ينطبق عليه هذا الوصف» بل وكافة 
من سبقه من المؤرخين المسلمين. 

ثالثاً : إن قضية التاريخ لم تكن الشغل الشاغل للسلف رحمهم الله 
بل كانت تمثل أحد جوانب ما كانوا يستشعرونه من مسؤوليات تجاه 
الانسانية. وأما الذي كان يستحوذ على مشاعرهم وأحاسيسهم, ويملاً معظم 
حياة كبارهم فهو « صنع الحضارة » و ١‏ بناء الإنسان » وتصحيح الأوضاع 
الاجتماعية وتنقية ة الأزض من الفساد» وهم -_ رغم ما كان يشغلهم من أعباء 
وواجبات دينية من عبادة وجهاد. فإن ذلك لم يذهلهم عن أن يقوموا بمهمة 
التدوين للأحداث. والمدهش أنها جاءت ‏ رغم ما تتسم به من عفوية ‏ 
أقرب إلى إحصائيات واسعة النطاق» شمتت كل ما يمكن العثور عليه من 
أخبار الماضين» وتسجيلها فيما نسميه نحن اليوم 0 دوائر معارف ) ومن 
نماذجها تاريخ ابن خلدون» والطبري» وابن كثير والبلاذري» والمقريزي» وابن 
خلكان وغيرهم كثير من أمتنا العظماء والأجلاء. 

رايع : وكان مما تتميز به منهجيتهم في التأريخ» الرواية» ويا لها من 

أثرة لعل أروع ما فيهاء تحررهم من التعصب. 0 0 

صح وما لم يصحء ما لهم وما لسواهمء وأية ميزة للتاريخ» يمكن أن تفضل 
3 نقل الوفائخ والأحداث والمرويات كما هي ؟9 وبنظر البعض إلى هذه 

ثرة على أنها مأخذة, لما تضمنته كتبهم من الإسرائيليات والضعيف من 
5 وهذه غفلة عن جوانب - بالغة ‏ من الخطورة : 

فأما فيما يتعلق بحفظ تراث الخصوم, فإننا يتعذر علينا أن نقدر 
أهمية المأثرة هذهء ففيما لو أنهم طمسوا معالمهاء وأتلفوهاء إنها ستكون 
مأخذة وأي مأخذة»ء ذلك أن الذي سوف يقال : إنهم أتلفوا الحقائق 

وأما بالنسبة إلى الضعيف والموضوع: فهي مأثرة من نوع آخرء 
فبالاضافة إلى ما توجبه الأمانة والوثائقية» فقد مَضُوا ‏ في منهجيتهم - 
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رحمهم الله على خطوطء لتلافي ما قد ينجم عن نقلهم. لما دُونَ المتواتر أو 
الصحيح والحسن من المرويّات» من ذلكء قوانين التوثيق باشتراط العدالة 
والضبط» وعلم الرجال» والتعديل» والتجريح حتى أَلّفوا في هذا المصنفات 
الطوال. 

يضاف إلى هذا وذاك» أن المنطق العلمي ‏ لا يسمح ‏ للعالم؛ 
أي كان قله ان ستجاعل: الفرْضيات» 'قويت لخدملا أم ضعفت» وكم من 
ضعيف تبين بعد أنه ليس كما وُصِفَء أو على الأقل» مثّل معيارا 
للصحيح» ومعرفته». عن طريق المقارنة. 

ثم لا يفوتنا ‏ في هذا المقام, أن نذكر ‏ وببالغ الفخر والاعتزاز» أن 
كل تحلفء ل بل كان : إما مجتهداء أو 
متبعاً على بصيرة. 

وأما المهم 5 الأمرء فهو « الأمانة ؛.. وهكذا تحال القضية إلى 
« المبداً الأخلاقي ») الذي لم يعرف مثيل للإسلامي منه ل عبر التاريخ 
القديم والحديث. هذاء ورغم أن هذا المبدا كان سائدا على نطاق اجتماعي 
فقد كان «( الصدق ) من « أخلاق المجتمع ) وليس. الفرد فقطء فإن 
السلف الصالح ‏ رحمهم للم لم تغمض أعينهم عن تجاوزات قد تحدث» 
وكان ل «١‏ التدليس ©) وغيره من افاق النقل أبواب قْ بحوثهم وقواعدهم 

للتاريخ والرواية ‏ في علم المصطلح وغيره من الأصول. 

تبقى ناحية» تتعلق بالحضارة» اهتم بها المتأخرون ‏ الغربيون اليوم - 
"دون السلف من المسلمين» وهي الاكتراث البالغ بالجظاهير المدنية 
والاثرِيّات» فلقد أفاض سلفنا ‏ رحمهم الله في الكلام عن الأقوام الذين 
كانت الرسل تبعث إليهم» بمن فيهم الفراعنة مثلاً» ولكنهم لم يُولوا عظيم 
اهتمام للأهرامات مثلاء أو لمعابد الفرس وسائر المشرق» والمغرب» وإن 
كانوا حَرَصوا على التعريف بمراكز العبادة للأديان السماوية» ومرد هذا إلى 
« الانتمائية الفلسفية ») لكل من الحضارات. والاهتمام ‏ عند الإانسان» هو 
فرع عقيدته ومفاهيمهء وهذا ل" يخص العرب وحدهم ‏ الذي قطع أحد 
كبار حكامهم ثاني الخلفاء الراشدين شجرة الرضوان» بل يعم جميع من 
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3 لهم التاريخ حضارات» بمن فيهم الغربيون اليوم ‏ رانتكالتيم أختارا او 
شيوعيين اشترا كيين. ومرة أخرى : الفضل والمأثرة للمسلمين الذين - 
بِحَطْمِهِم للأزئان - لم يكن هدفهم قط محوٌ حضارات» ولكن سحقٌ الوثنية 
والشرك. هذا السحقء الذي لا تزال تنعم البشرية اليوم بفضله» وإذا كانت 
تنبت له بذور فإنها إن كانت تدل على شيء» فهي مؤشر - تاريخي على 
شروزة أن ترجع ‏ الانسانية بأسرها ‏ اليوم إلى الخط السويّ الذي رسمه 
بح الله وهي نذرء بتدهور مريع 7 تتعرض له. وتُكتب - هذه الأسطرء على 
قن المجزرة الجماعية التي حدثت في مزرعة « جونزتاون ) والانتحار 
0 المريع الذي ارتفع عدد ضحاياه إلى )5٠٠(‏ لأعضاء ما يدعى 
بطائفة « هيكل الشعب )© في غويانا اهربك اللاتينية 9" , 

ومن الجدير ذكرهء أن صحيفة الايكونومست البريطانية» علقت على 
الحادثة هذه في مَعرضٍ التحليل للمجزرة» ورأت ١‏ أنه بفتح ملف 
الأديان التقليدية نرى أن الأديان التقليدية» كلهاء تتهاوى, ما عدا الإسلام» 
فإنه يحافظ على مواقعة» في الوقت الذي تحاول فيه الكاثوليكية لملمة 
مواقعها ل 

و« الشيطان » لا يفتأ يعثر على من يجدد الولاء له فنرى عَبَدنّهُ 
يظهرون بأشكال وأنماط. مختلفة» خارج العالم الإسلامي» على الأخحص في 
الغرب» الذي تباح فيه الحريات المطلقة» حتى يحق ‏ في الولايات المتحدة 
مغلا - لكل رأغبء أن ينشوءٍ لنفسه ديئاًء في الوقت الذي تُكْبّت فيه 
المشاعر الدينية وممارسة الحقوق الشرعية من تكاليف» غير عبادية» في 
البلدان الاشتراكية. 
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الفصسل الرابع 
مضارة [مضارلالت ؟ 


رزيه ن”*نضصحه 


5 تقف ‏ مسؤوليتنا ‏ وما نضطلع به من تحقيقء أن « نؤرخ 
للحضارة  »‏ القديم منهاء والحديث ؟ أم أن القضية هي أكبر 
مخ ذلك كلها يانه تكرن: بحوقاا ى :ندوقا هذه« إنجاراف حفاية ف 
تدحن نت فتمن السناد اللحشاري ‏ افاعلة ود :6 ْ 
الثاني دون مراء ‏ هو العبء الذي نضطلع به.. 
إذا كان الأمر كذلك ‏ وهو كذلك فعلاً ‏ فإن جهوداً تبذل» تعريفاً 
للحضارات» وِيَعَرّفاً عليها ' بما فيها الحضارة الإسلامية» لن يكون سوى 
مجرد معلومات نستجمعها كالتي تختزن في الالات الحاسبة « الكومبيوترز » 
وأما الإنجاز المرتقب مناء فهو « استخدام » تلك المعلوماتء التي تُصور لنا 
« ما كان ») أو « ما هو كائن » فنسلطها أضواء على « الوضع الإنساني » 
لنتعرف ‏ بواسطة ما هي ثرية به من معطيات ‏ كي نكتشف الحقائق, 
ونصل إلى الهدف, وهو معرفة « ما ينبغي أن يكون » هذا إن لم نقل 
« يجب )») ولعل الحقيقة هذه. تميط اللثام وتهتك الحجب التي تعيق 
وضوح الرؤية حتى تبلغ بنا المعرفة» أن ندرك الفارق بين « الحضارة » 
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و١‏ التاريخ للحضارة ». 

إن الذين « يؤْرحون للحضارات  »‏ ويصح لنا يبعض التسامح ‏ 
أن نسميهم ٠‏ علماء السطيارة ) قد أسندوا إلينا خدمات جل بنقل ما يصح 
لنا أن نسميه « صوراً » لمسار البشرية في ا 
« روائع من ثمار النشاط الإنساني وإفرازات العقول لعباقرة» غير أنه من 
الملاحظء مما لا يتطرق إليه الشك ‏ أن اهتمام المتخصصين بالحضارات 
قد استهوتهم الآثار المادية» المشاهدة» من بناء وعمران» وما طرأ على نسق ٠‏ 
حياة الإنسان ‏ المظهرية ‏ من تطور وارتقاء. 

ولكنء ثمة منجزاتن» رغم روايتهم لهاء لم تكن تحظى سوى بحظ 
من الدرجة الثانية إن صح تقديرناء وإذا كان « المؤرخ » : يعذرء بان يركز 
على الأقار المصة: بموجب ما تمليه قيود العلم من.دراسة « الظواهر » فإن 
ثمة « ما وراء الظواهز ». التي وإن لم يسقطها المؤرخون من حسابهمء 
ولكن كان لها حظ هامشي يكاد يكون مقتصراً على « تظهير تظهير ») صورهاء وإذا 
كان من جاء قبلنا من الأقوام سوا معطيات ما يحيط بهم من موارد 
الطبيعية» وكانت لهم إنجازات باهرة ‏ في حياتهم المادية» فقد كانوا معتركاً 
بالغ الضراوة غير منظورء ولكنه مدركء وترك معالم تبقى آثارهاء في حياتهم 
المعنوية والروحية. وبعبارة أخرى : إن السبل الحياتية المادية والمعيشية التي 
كانوا يُمضون عليها على مسار التاريخ ‏ كانت « توازيها ») « مسارات 
أخرى» غير مُحَسَّة سبق لهم أن دو الشير: افيه .أينا » :إنها الحياة 
المعنوية التي كانوا يحسنون اختيارها حيناء ويضلون السبيل طوراً حتى - 
كثيراً ما كانوا يتيهون عن جادة الصواب يان هذا إن لم نقل يسقطون 
في منزلقات مهلكة. ويتردون في متتجدرات قاتلة. 

نحن لا ندكر ‏ بالطبع - على مؤرخي الحضارات - فضلهم في نقل 
صبور عن الأحوال الفلسفية لمن سلف من الجدود وكذا الدينية» ولكن هل 
يقف الأمر بناء عند حدود التقاط ما هو أشبه بالصور الفوتوغرافية» ونضعها ل 
كلوحات. في معارض ؟ 

مرة أخرى» قد تكون وظيفة ‏ المؤرخ» تقف عند هذا الحد. ولكن 
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بصفته « عالماً  »‏ حسب المفهوم ‏ المعاصر ‏ للكلمة ‏ غير أن الرؤية 
الفلسفية» تفوق هذا المعنى بل تغايره» وتتخطى هذه الحدود. _بكثيرء كثير.. 

والمنعطف في البحث ‏ الذي يتعين علينا أن نواجههء لنتجه 
بأنظارنا بحر الجانبالفلطفي 1 يعني بذ بالهرورف الانتقال الفجائيء أو 
القفز من أفق إلى آخر بل يفترض أن كرون ائحة صر ترط ين اجاج -- 
العلمي والفلسفيء, أو المظهري والضمني -» للمسألة الحضارية» لا نعذر إن 
نحن جهلتاها. ذلك أن الموّرخين ‏ الذي أملت عليهم موضوعية العلمية في 
البحث أن يلتزموا بالظواهر لم يُغفلوا - بل لا يستطيعون هذا الهوية 
الفلسفية لكل حضارة» سواء القديم منها أو الحديث» من الحضارات 
الانسانية. 

مايخ عام انع عا زر اكز رون زيار 
التأريخ للحضارات بما في ذلك التعريف بهوياتها الفلسفية. ويكفي أن نشير 
أنه كان لكل قوم ذوي حضارة ‏ هوية فلسفية» تتمثل فيما كانوا يعتقدون» 
من أديان توحيدية أو وثنية» أو تفلسف» حتى اشتهرت ‏ على سبيل المثال 
الهند بتعداد الديانات والشرق عممماً بنماذج من الفلسفات. وينسب إلى 
الصينيين القدامى عبادة ظواهر طبيعية» وأما الجضانة اليونانية فقد تميزت ‏ 
بالاضافة إلى الوثنية ‏ بالخيال والفكر الفلسفي والفنية في الطقوس ‏ 
والرومانية البيزنطية بالتشريعء والمصرية بتعدد الالهةء وبالإيمان بالبعث» 
ويعزى إلى « أخناتون » أنه حاول توحيد الآلهة» ثم ما لبث أن فشل بعودة 
التعددية إلى غير ذلك مما هو منقول عن الحفريات والاساطير وتغص به 
كتب التاريخ. ش 

ونسجل ههنا ملاحظة على المؤرعين المعاصرين - وأغلبيتهم من 
الغربيين ‏ فقد صُّبٌ اهتمام المستشرقين منهم ‏ على الأخص - على ظروف 
تاريخية معينة» فيفاض في التعريف بها حتى فيكم الأحداث لتأخذ ا 
من حجمهاء هذاء بينماء هناك ظروف تاريخية أخرى بالغة الأهمية في 
الامتدادين الزمني والجغرافي 5 تاثيراً على المجتمع البشري ويُستَهددف 
الإسلام على وجه الخصوص بهذا التجاهل» ويغمط ما أدى من دور في 
تصحيح المسبار الخضاري للإنسانية. 
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هذا مع أن الموضوعية في البحث ‏ والتزام المنهج العلمي» يحظران 
التحيز والمحاباة» وبما نحمل ‏ بصفتنا مسلمين .من منطق التجرد الخق» 
فإن ما نضطلع به من مسكولية يفرض علينا أن تأتي مقارنات نجريهاء مُعرية 
لكل هوية ‏ فلسفية أو دينية» من الأثواب المبهرجة» طالما كان الهدف هو 
تحير الانسانية» وتلمنن الحلول لمشاكلها والحيلولة دون. حدوث المزيد من 
الكوارث. 

سبق وقلنا : أن اهتمامات المؤرخين بالجانب العٌقديّ لكل حضارة 
يصننا يمنا تعنيه بالجانب 'الفليسةي: ذلك أن القضية ليست مجرد التعرف 
على أن أمة من الأمم اعتنقت دينا بينما أمة أخرى تخيرت لنفسها ملة من 
نوع اخرء ثم يقف اهتمام المؤرخ عند هذا الحدء بل يتعين علينا ‏ في 
جهد يصح لنا أن نسميه « حضارياً )» ونتخير هذا الاسم بالذات لكونه 
موضوع ندوتناء أن نغوص في الأعماق» نستنطق ذلك التراث الهائل من 
المفاهيم العقائدية» فنكتشف زيف الزائف منها وأحقيّة الصحيح. 

والمنطق ‏ الذي قلنا إننا نعتمده ونعتنقه. يوجب -»ء أن ندرج في 
خحطة بحثنا ظاهرة جرت عادة البحاثة ممن ينتسبون إلى الحقول العلمية ‏ 
في التاريخ والشعون الانسانية للستي بما فيها السياسية» أن يغضوا 
الطرف عنهاء أو هي 3 تحظى ‏ في أقصى الاهتمام؛ بما يزيد عن ذكرها 
م أو بصورة خاطفة, ألا وهي ظاهرة الرسالة الالهية. التي تعاقب على 
خملها وتبليغها عدد الوا ا فت لد الرسل 
الكرام. 
00 ونحن يجزينا ‏ من العلم ‏ إقراره بالظواهر واقتصار العلماء عليها ‏ غير 
أنهم أي العلماء ب حسب الاصطلاح المعاصر لمفهوم العلم إن كان 
لا يتيح 7 --05 أن يقرروا صدق الرسل أو كذبهمء كما لا 
يمتلكون - حق التقرير في أن العقائد الأخرى المناهضة لرسالاتهم هي 
صحيحة وجديرة بالاتباع» فإن الجلو د جلي الأقل وفي أدنى معطياته 5-2 
بالاضافة إلى تعريفه لنا بوجود أديان وأن البشرية ما فتهت يلتيس كل قوم 
منها أو أمة ديئاً تعتنقه فإنه ‏ أعني العلم لا يمتلك أهله إنكار مسلسل 
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الرسالات» وأن التاريخ قد شهد أحداثاً ملفتة للانتباه» وكان لها تأثيرها البالغ 
في مجرى حياة الانسانية : رجال عظماءء, قِمَّمِ في حمل المثلء» يَدّعون 
أنهم مبعوثون من قِبَلٍ الله» مبشرين ومنذرين يرشدون بني البشر إلى الهدى 
والحقء وينهونهم عن الباطل والضلال. 

وبنقل التاريخ للأحداث وللحضارات ووصول صور إلينا عنها 
تنتهي مهمة المؤرخ» حيث حدود العلم» لتصلنا ‏ معطيات العلم ‏ ذاتها 
بالحقل الفلسفي. 

وهكذا نجد أنفسنا أمام تكدّس هائل للمعلومات لا يَغْدله شيء 
شيغانة. جح :نه لفسا أمام اطار ددرن أن فكو لناائن يجيرة جنات 
كنا تنشد حصيلةٌ تنفع البشرية وتمثل مشروع إنقاذ لها من محنها - أن 
لا تقف عند حدود التمتع بتلك الموروثات كألهيات نظرية وترف عقلي» بل 
نحلل وندقق» ونمخصء وأخيراً : نلتمس المواقف. 

وإذا كنا نجد أنفسنا ‏ مرة أخرى ‏ أمام شكون ومشكلات خارجة 
عن موضوع هذا البحث حتى يضيق بنا المقام - والموضوعية لا تسمح - 
باستطرادات ‏ فإنه بوسعنا ‏ على الأقل أن نقرر عدداً من الأفكار 
الأساسية تتّخِذ منها منطلقات» دون أن تزحزحنا عن الترابط يي 
المعاني. من هذه الأفكار 


١‏ إن ما تكشف لنا من و وحدة الجنس البشري » وتوافق الفرقاء» 
على تقرير ذلك» يرسي أساندا. يتن : يموحية: أن وكون ها لسسمينه 
و حضارات » ليس سوى سلسلة تربط بينها أواصر شتى : « حضارة 
واحدة » هي « الحضارة الإنسانية ». الوحدة هذه المظهرية الصورة 
والمادة - توري حقيقة فلسفية» تتلخص في ضرورة أن تكون « العقائدية » 
موحّدة كذلك, والفكرة هذه التي أسميناها أساسية ‏ لا تتفق ونظرية 
النسبية ف في الرؤية الفلشفية) ففرفوضت بموجبها أن يكون ٠‏ وجود 3 للكون 


مشلا فق ة لدى انا : وانعدامه د أيضاً لدى آخرين» حتى يدفع 


بالتالي أن يكون لكل ففة من بني البسشر أن ُتخير معبوداً عن هوي أو أساس 
من المزاج. بل يقتضي الحال ‏ طالما كان الانسان موحد أن يوحد 
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معتقده, أو 6 أخرى : إن من كان دن بالعبادة, هو بالضرورة جدير 
من قبل بني !١‏ لبشر قاطبة» في كل صقع من أصقاع المعمورة وكل عصرء أن 
يكون الاله 06 


؟ - بما أن كافة ما استُجمع حتى اليوم من الشواهد المُتكلّفة» في 


0 يائسة 007 الانسان 0 من ناو ردك ولما كانت 
الانسان 1 الحديث» وبما 8 لا نرى» 0 نشاهد 0 نعرف» سوى هذا | الإنسان 
العاقل « فإن نظرية : أنه. أي الإنسان ‏ إنما هو : » مجرد حيوان كبير 
« ومتطور )) مرفوضة نضا ولا تنتهض لتحظى بالاحترام» فالانسان هو 
)0 هذا الانسان 4 وإن كان يشارك , به الحضاء الجسمية والحيوية وحرية 
الركة: حون يتارقها في أنه داقر هيم درلا فزن في شيء ‏ صفات 
اقتضاها التكوين الحيوي (البيولوجي) وإذا كانت. القواسم المشتركة» التي 
تجعل من جميع الأحياء البهم فين :بندلة مع ال 
تكون على نسق واحد في طبيعة تكوينها الحي النفسبي والغريزي» فإن الانسان 
ب وحذة يعايرها ذ كلها د في التكوين حتى لا يشاركه فيها حي على سطح 
الأض قط في خصائصه الانسانية . الخصائص هذى التي جعلت منه كائنا 
0 حطوان ) فذاً والمشاهد المْتَجَلي للعيان» أنه لا حضارة على سطح 
المعمورة. لا اليوم. ولا في التاريخ» لسوى الإنسان”" . 

اذا كان ير الجانب المظهري 0 استهوى المؤكية للحضا رات» 
ل لمؤثرات الموروثات الحسية من نعوشس وعمران» فالذدي يهم 35 
العقائدي )2 المحتوى الفكري ظ«( لكل حضارة» وليس ذلك المحتوى وجوهره 
سوى المعاني الفلسفية والقيم. 

وخرحب هذا الاهتمامى يجتذاب الانتباه فريقان من | لرجال العظماع. 
الفلاسفة والرسل» ويشّد حب دهان بك على وجه الخصوص ظاهرة نذير 
مل" ن يولبها قسطها من العتاية والدراسة. وتتلخص في أن الرسل الكرام ‏ خخلافاً 
للفلاسفة - جاء كل متأخرٍ منهم عمن سبقه؛ لِيصدّقه في دعوته. 

وتواجد مسلسل الرسالات عبر التايخ» ليس بوسع 5 عالم أو مؤراخ 


كه 


إنكاره؛ وهذا يعني» أنه كان لهذه الرسالات « موقع » في الحضارة والارتقاء 
الحضاري» ودور في توجيهه والبحث من جانبه أو وجهه الفلسفي يلزم 
الباحث. يتحليل .هذا الدور ليا «متاى فعاليف: وأما “فلستفيا + فيمقارئتة 
كران وأساليب ووسائل النصح للبشرية وإرشادهاء التي جاءت عن طريق 
التأمل العقلي» ومنها النظم الوضعية على اختلافها. 


3 0 من هذا زذاكه المقولة الكبرى -بل أكبر 0 واجهتها 
أنهم 0 مبعولود من َل ٠‏ الله الخالق» مبشرين ومتدرية: 7 خيرة سس 

فلسفياً ‏ في أن تُهمل التحقق من مثل هذه الدعوى ذلك أنه على ضوء 
قرار يتخذ نشانها دنه : لا موقفنا من الحضارات السابقة أو المعاصرة. 
وحسبء بل الهوية للحضارة الحقة الجديرة بأن لا تتأثر في جوهرها بزمان أو 
مكان؛ ذلك أن تعاليمهم؛ تجعل « الحضارة » ذات صبغة معينة» وترسم 
المعالم لنمط الحياة ونموذج العيش المتوجب على الإنسان أن يحياأه. وإذا 
كان لكل حضارة « مثال » يحتذى,. فإن لحضارة موي تضع الانسان 
0-0 في 7 0 « مثالها » أيضاً. وهو مغاير لكل « نماذج الأمغال 


ومن أهم ما يعكسه « مثال ») الحضارةء الذي شرعه الله لعباده» 
اختلااف ام وجذري بشأن وجهة النظر إلى طبيعة النحياة الدنيا 
ومظاهرها. ذلك أن النموذج الحضاري ‏ الإالهي المورد والمصدرء يرتفع 
بالإنسان عن مجرد « حيوان كبير » وجد على سطح المعمورة - دون وجهة 
منطقية وبمحض مصادفات الطبيعة - ليعيش أياماً ثم يَلقَى حتفه إلى غير 
رجعة؛ بل الإنسان ‏ بمنطق مثالل الوحيء أو الوحي المثاليٌء هو أكرم من 
ذلك. فالسنوات التي يقضيها الفرد» بل والعمر الذي تعيشه البشرية ‏ مهما 
طال ‏ فإنه سيواجه نهايته» ولكن إلى عودة ولو بعد حين. والعلماء 0-0 
والمعنيون بالشكون الكونية بصورة ة أخص هم على قناعة ‏ بدورهم - 
أن لنظامنا الشمسبي نهاية””". وأما ما بعد ذلك» فهو ا عن 
اختصاصهم. 


أحكه 


5 ولا يخفى أن الجانب الفلسفي من الموضوع هو ذو شعب 
يتعذر حصرهاء نتخير منها ما يتوارد على الخاطر» على ضوء التحقيقات 
السابقة» والمرجع الموثوق» ‏ الوحيد ‏ الذي يمكننا الاعتماد عليه في تفهم 
شكون رسالة السماء ؟ ثم علاقنها بالحضارة - كي ثيال أخيرا علق 
0 0 الإسلدم  )»‏ (الشطر الغاني من عنوان هذا البحث) ‏ فهو القران 
الكريم. ذلك أنه المضدر 5 الذي نقل بالتواتر المستفيض عن لسان 
مدّعِيهِ عن الله والذي يمّدنا بالحقائق فيما يتعلق بما نحن بصدد تقريره 
بأصدق ضوره. 

ويعجدر بنا التنويه هنا أنه لا يسع باحثاء محللاً للتاريخ» تجاهل أن 
كتاب الله فو ده تاريخي وعلْمِي للحضارات» بالإاضافة إلى كونه يمثل 
- انا ومن خيت الاصضل -«مصددرا لبجهة كونه وحيا فيه ليان لكل ما يفعقر 
الانسان إليه في حياته التعتويه والفلسفية. ذلك أنه تَقَلَ لنا أخباراً تعتبر كثيرة 
ونادرة» عن أمم خلت والأخبار هذه وردت على لسان محمد عليه الصلاة 
والسلام ناقلاً لها عن ربه» في ظرف انتقالي بين حضارات سابقة» وأخرى 
لاخقة» وهي المعاصرة. والقران العظيم ينقل مشاهد ‏ حضارية - محكمة 
الترابط المنطقي» بين واقع الجاهلية وما تقدم عليه مباشرة» ثم ما سبق ذلك» 
مما كان تروف لدى جماهير العرب» وغير العرب أيضاً) في عهد النبوة» 
الذي شكل منعطفاً تاريخياً على مستوى الإنسانية والجنس البشري» من 
ظروف كانت فيها المجتمعات» والحضارات على شفا هاوية» هذا إن 21 
نقل كانت تتهاوى بالفعل» وجاء الإسلام لينقذ الإنسان من نفسه وما يهدده 

. من أخطار مُحدقة, وعلى رأسها غلبة نزعته نحو الوحشية) والالخدار 
الأحلاقي والقيمي» ضمن التدهور الحضاري العام. 

7 - وختاماء يمكن_ القول. : “من الوجهة الفلسفية لا بد وأن يكون 
لتعرفنا على « ماهية الحضارة ») عنوان هذا البحث غاية هادفة» تتجاوز 
الأشكال إلى المضامين؛ «المُمَع الجسدية إلى الطمأنينة الروحية» والعقلية 
(العقلانية)الجافة» إلى الاستقرار النفسي والارتياح الضميري. 

١‏ وبعبارة أخرى ا لا جدوى من بحث - في الحضارة - ما لم يُسَلْط 


"كه 


أضواء على واقع الإنسان اليوم» وأوضاع اليؤس التي يعيشهاء فيحلل عواملها 
وأسبابهاء ويُسْهم: في مخططء لرسم خريطة للحاضر والمستقبل» واستنطاق 
ماضي البشرية الطويل. فيستلهم منه العبر» وتقنص العظات» في بحل 
« تقويم » يجرى على الحاضر الشاذء الذي لم يعد بالإمكان أن كنول كارثئة 
في صقع من أصقاع المعمورة ‏ وهي في شبه توحد ذون أن يلحق من 
اثارها أصقاعاً أخرى؛ منظورةً كانت تلك الآثار أم غير منظورة. 

ونحن - إذ نقرر أن للإسلام « موقعاً » في الحضارةء فإنها ليست 
مجرد دعوى تصدر عن عواطف نابعة من مزاج انتمائي» ولكن لنا ‏ من 
ل ل ا 0 
للحضارات» ما يجعل من هذا حقيقة ثابتة» لا يتطرق إليها شك شك. وإذا كان 
ثبت للإسلام هذه المُكرمة» فحق له 5 علينا ‏ وعلى القيادات الفكرية في 
العالم كلها أن نضع القضية محل دراسة» بل ترقى القضية لأن تكون | 
في أعناقنا ‏ نحن أولاً لانفرادنا بعمق معرفتنا به» لا جرم أن رسالته نزلت 
بلساننا نحن. العرب. وإن كان الكثير من غير العرب» وعلى الأخص 
المستشرقون لهم درايتهم به أيضاء وكذا غالبية كبار مفكري الغالم اليوم» 
الذينٍ ليس فيهم - ومنهم - إلا ويم بيقسط من معرفة بالإسلام» الأمر الذي 
يُحَمُلّهم قسطأ من المسؤولية, تجاه الأسرة البشريةء كلا يقلده طالها كنات 
كلنا - لادمء وادم من تراب. 
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ىم وجهتا نظر - أو - بعبارة أخرى ‏ طريقتان في التعرف على 
المقصود : إحداهما : أن نسلط الضوء على « الحضارة 
الإسلامية » والطريقة هذه ثُلزِمم بحصر الموضوع ضمنّ مرحلة تاريخية 
تبتدى؟ بظهور الإسلام دين محمد عليه الصلاة والسلام» وأما الثانية فهي 
أن يركز النظر على ١‏ موقع الإسلام » مِنْ عداو حفن الحضارة. 
وبمقتضى المنهجية الثانية في الببحث» تتسع افاق التأمل لعشمل 
التاريخ بأسزوة ابتداء من ظهور الانسان على سطح هذه المعمورة. وامتداداً 
حتى رسالة القران الكريم التي جددت المبادرة الإلهية عن طريق الوحي ‏ 
وعلى أوسع نطاق - بالتدخل في الشكون الإنسانية ‏ وتصحيح مسار 
البشرية ومجتمعهاء وبالتالي : « تحديد الهوية الحضارية للانسان ») وإعادة 
النضارة إليها. 


-ه 1:80 كه 


ولا تعارض» أو تياف انر ارق م يك دوين الام كلن: أن تركر 
النظرةٌ على مرحلة من التاريخ» أو تُوَسّع. ذلك أننا ‏ في تحقيقات نجريها 
على « موقع الحضارة الاسلامية ) لا نبتعد قيد أنملة» عن ( موتع ام ( 
في الحضارة. ذلك أن الحضارة التي نشأت بظهور ركاب الله الأخيرة» 
خاتمة -الرسالات» إنما حملت النسبة إلى الاسلام .ومعٌيت إسلامية» لما 
تحمل من هُوية فلسفية فذة» وهذا يودي بنا إلى حقيقة أن «١‏ الهوية 
الاسلامية » ل « الحضارة الإسلامية » إنما اكتسبتها ع أ اكتسبت الهوية 
الاسلامية من موقع الاسلام نفسه منهاء وتاشرة فيها» حتى طبعيت بطابعه 
واصطبغت بصبغته. 


بعبارة أخرى : إن وسيلتنا للتعرف على « موقع الحضارة الإسلامية ») 
ليست سوى التعرف على « موقع الإاسلام من الحضارة ). حتى ليمكننا 
الادعاء أن ضبط معالم 9 حضارة الاسلام » يتوقف على معرفة « دور 
الاسلام في الحضارة ». و « الروح الاسلامية » المناسبة في الحضارة. وما 
ما مثّله ذلك كله من دور في «١‏ التاريخ  »‏ ولا تزال معالمه ‏ فهو الذي 
و سو 1 3 
يمكننا من مشاهدة ( موقع الحضارة الإسلامية ) من صورة جلية» سواء في 
التاريخ الغابن: أو الحديث. 


بَيْدَ أن المعطيات التي نمتلكها - تاريخية ومعاصرة ‏ تقفنا على 
حقيقة أخرى هي الأهم - وتتلخص في أنه لا يفن ل م الحضارة الإسلامية ( 
موقع. وأن رسالة محمد عليه الصلاة والسادم ». إنما تتميز بخاصية فريدة من 
نوعهاء وهي أنها هزت المجتمع البشري بأسرهء وأعادت إلى الانسانية 
إنسانيتهاء ليس ضمن نطاق أو حدود اقليمية على غرار ما كان يحدث 
بين حين وآخر وكلما كان يبعث بنبي أو رسول إلى قومه خاصة» بل من 
طراز فذّه لم يسبق له مثيل» ولن يأتي بعده نظير» 0 
وامتدت تصحيحاثه لمسار الإنسان حتى عبت أنحاء 0 وكان : 
إما مباشراً عهود الفتح الإسلامي وما بعده. وهذا أعني التأثير ا جٍْ 
كيف كل منطقة تدخل ضمنّ المجتمع الاسلامي بحضارته الحديثة 
الناشكة» وإِمًا غير مباشرء وهو تاثير الهوية الإسلامية لحضارة المجتمع 


كمكه 


الإسلامي على الأقطار التي ظلت خارج دولة الإسلام. والتأثير - غير 
المباشر هذاء. انتقل بوسائل ووسائط متعددة ومعروفة؛منها التلمذة على 
علماء الإسلام» وترجمة الكتب الإسلامية التي شكلت: الأناين” الظلمي 
للحضارة المعاصرة» ومنها : ما يصح لنا أن تسمية::* « العدوى ) التي 
امتدت إلى المجتمعات الغربية تحت ضغط مؤثرات» منها ما يرجع إلى 
الظروف القاسية وغير الإنسانية التي كان يعيش المجتمع الغربي في ظلهاء 
و « بباح العْيرّة » التي كانت تهب من الشرق والجنوب» وجزء من الغرب 
(أسبانيا في أيام المجد الإسلامي بالأندلس) هذه الرياح» التي أيقظت 
الإنسان الأوربي من سباته» حتى جعلته يثورا على العبودية» وظهرت - في 
أعقاب هذه التطورات ما سمي ب.8 النهضة » في الغرب» حتى « بدأت 
تنش له حضارة 6. بعد أن ظفل يعيش قاً على هامش الحياة المضاوة: 
هذا إذا إذا لم نقل حياة موغلة في الهمجية وهي أقرب إلى الحيوانية ‏ وليست 
البداوة ‏ منها إلى الإنسانية. وكل هذا مقرر في التاريخ. 

وتقرير ( موقع للإسلام )ا في الحضازة له أهمية خاصة وذلك لما 
يمكن أن يسهم في حل ما يسوغ لنا أن نعتبره مشكلة» ذلك أن عبارة 
الألفاظ الشرعية : كالإسلام والإيمان» والبدعة ‏ من قواعد الاسلام الكلية أو 
الأحكام الفقهية الشرعية : كالبيوع والإجارة والرهن» وما أشبه بعبارة أخرى 
أن القاموس الإسلامي هو خال من لفظة « الحضارة » الأمر الذي يبعث 
على التساؤل عن مسوغ يسمح بأن ُْرَجٍ ١ه‏ الحضارة ) ضمن اهتمامات 
المسلمين والعلماء» مع أنها ليست من الألفاظ الشرعية. 

وملخص الإجابة على هذا التساؤل : أن اللفظة هذه استعملت 
للتعريف بواقع. ووضعت عُرْفياً واصطلاحياً كسائر الأسماء إزاء مسمى 
للدلالة عليه. ونظراً لما لهذا المسمى « الحضارة  »‏ ذاتها ‏ من علاقة 
بالفكر والدين والفلسفة ‏ بالإضافة إلى العلم والفن والمظاهر المدنية» فإنه 
لم يعد لنا خيرة في أن نرفض هذا الاستعمال وإن كان عرفيٌ المنشاً أو 
اصطلاحياً من الناحية الدلاليّة» وذلك لما ينبغي من التفريق بين لفظ يطلق 
على واقع للدلالة عليه» وبين لفظ له دلالته الخاصة على معنى شرعي. الثاني 


لاوءكه 


0 6“ ال حص سوم وي أن تسمى 
0 مدى توا مع الشرع. غات لقول”! :إن حصيلة غده المسالة 
تتلخص في أن قضية الحضارة لا يتوقف الأمر بشأنها عند حدود الإباحة 
وحسب» بل الوجوب» لجهة كشف الحقائق فيما يتعلق بالمسمى» ودحضص 
الأ_اطيل إن وجدت. 

باد القران مصدر للتاريخ الحضاري : 

إننا عن بجحي حماة موجه افيا رس و ل 
إقرار الواقع وحسب » بل إن جَمهرَة المؤرخين» مخضرمين ومعاصرين يقروك 
بهذه النسبة» وعليه فإنه لا معنى لمثل هذا الاعتراف» إن لم يدخل ( القران 
الكريم كواسة مق منصادزبالتاريخ + هذا من حيث المبداً. وأما لدينا صن 
المساتيد فإن ١القراد‏ هو 0 0 الذي ل 00 000 
0 واس راك 
جاء به وهو محمد عليه الصلاة والسلام - وحسب - وَيُقِرٌ الخصوم بهذا ب 
ولا قبل لهم بدفعه ‏ بل بإضفاء الصدق على نسبته إلى الله تعالى» فخبره - 
وهو الوحي ‏ هو حقء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

والحد الأدنى» الذي لاا يمتلك المتاغضود لأنباء ء الوحي رفضّه. أو 
تجاهله يتمثل فى الكثير من أخبار الألين» مما كان له صلة بالعرب 
الجاهليين : إما مياة شرة) وهو الأحداث التي شهدها اباء معاصريه تت عليه 
السلام وجدودهمء أو غير المباشرة» وهي التي سبقتهاء ولا يسع المقام هنا 
للتدليل على الروابط التعليلية ‏ التاريخية» بين ما حدّث به القران العظيم عن 
أخبار الأسلاف والعلائق المنطقية بين لاحقها بسابقها. 

د لان لم اي ل لوا اماي 
خطيراً في النظر التاريخي» عند أولفك الذين تجاهلوا القران كمصدر 
تييع ما وقعرا فيد من اساقض. ذلك أنهم : بين أن يقبلوا نسبة ما جاء به 
محمد ل رسول الله اه ب إلى ربه فيؤمنواء ويُكحَل الإشكال بفروعه 
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وتفاصيله. أو أن يلتزموا بمقتضى اعتبار القران مر؛ صناعة محمد عليه السلام 
وتأليفه. وفي حال كهذه. فإننا لا ندري لَعَمْر الحَق ‏ ما الذي يحملهم 
على التنكر لوثائقية القران وما ل به من أخبار الأسلاف» اللهم 5 أن 
نفترض أن البواعث إنما قرالعنة شه حضاف القر اقه وعلاع لنه وكوف 3 
تحاشي ‏ أن يفضي بهم مِثْل هذا الإقرار بالفضلء إلى التسليم اح 
بصدق نسبته إلى الله الي ويُذّكرنا هذا باهتمامات المؤرحين بالأساطير» 
التي يَصُقُونها ‏ رغم بَهْتها »0‏ بين مراجع التاريخ. 
والقضية من زاويتها هذه ليست محل مُهادَنَة» وتتطلب ‏ نظرياً 
وعلمياً على السواء ‏ الحسمء ذلك أنها تصلنا بصورة تلقائية بالهدف - 
الفلسفي الحقيقي الهدف والغاية : فإما أن تكون 0 إبلاية لللحضارة 
أو لا تكون. وإن كانتء فلا خيّرّة في أن لا يُتقبل القران العظيم كمرجع؛ 
وفي حال قبوله. يتعين الإقرار به 1 من عند اللى والبديل لهذا الوحيد . 
هو أن يُسقط دور الإسلام جملة» وهذا كر للمنطقية النظرية والعلمية في 
البحث» وانخراط في المذهبية المادية وولوغ في أوحالهاء ويترفع عنه من 
ينْشّد لنفسه الاحترام في النظر والموضوعية في البحث. وغاية ما يمكن أن 
يقال : إن المجال الذي تُقَرّرٌ فيه هذه الشئون هو حقل علم الكلام ‏ وهذا 
صحيح ‏ غير أن علمٌ التاريخ» يحبل هتعور امن بالمرغرات نا رصيطر 
الباحث إلى التسليم بما لا قبل له بتعليله على الطريقة المادية أو التجريبية 
في حقل الطبيعيات. ولا نذهل هنا قطء عن حقيقة أن الرافضين لاعتماد 
القران اكمماار يحملوثك بين جوانحهم احتمالات ل 8 فلسيقية 
عدائية ونزوهم مزاجي له يمت إلى العلمية بصلة. ش 
على أن اقصاء القران الكريم عن ١‏ المسألة الحضارية » 5 عن 
جهل بهء فكتاب الله تعالى لا يقف الأمر به عند سرد قصص الأولين» 
وحسبء بل يضم بين دفتيه آيات هي بمثابة نصوص في الحضارة. 
1 على سبيل المثال ‏ وليس الحصر ‏ يروي لنا القران ‏ في 
معرض سرده لقصة يوسف مع إخوته : « ورفع أبويه على العرش وخروا له 
(*) البهت يحمل معاني الكذب والبطلان والمدعاة للحيرة ‏ اللسا 


ل فأونكده 


نكن 2 وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد 'جعلها ربي 1 وقد 
أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ 
الشيطان بيني وبين إخوتي» إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم » 
١١‏ / 57 6 هذه الآية الكريمة بالغة الوضوح» في تقرير أول تحرك لنشأة 
إحدى الحضارات المعتبرة قديمة ‏ وهي الحضارة العبرية والتي يرى بعض 
المؤرخحين أنها نفسها الكنعانية”" . 


ب وقال تعالى : « وإلى مود أخاهم مالا قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره» هو أنشأكم من الأرِض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم 
عا لوح ار 5 


عاقبة الذين من قبلهم؛ كانوا أشد منهم قوة 0 يض , ا 3 مما 
عمروهاء وجاءتهم رسلهم بالبينات» فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون » ”١(‏ / 8). 

د ويقول ‏ جل وعلا ‏ : ١‏ ادعوا ربكم تضرعاً وُخفية إنه لا يحب 
المعتدين. ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحهاء وادعوه خوفا وطمعاء إن 
رحمة الله قريب من المحسنين » (7 / هه 05) وواضح في الآية 
الكريمة النهيّ عن الإفساد في الأرضء والإسلام - كما سوف يتضح لنا بإذن 
الله تعالى في الفصل التالي» يَحُضّ على الاعمار وعدم الإفساد وهذا من 
مباذثهاب وهو والحد من الزكائر ‏ الخضازية: الامناسية: 

ه ‏ وقد حكى لنا القران مسلسلات من قصص الأمم السابقة» 
ابتداء من العرب البائدة وغير البائدة» را | بعصر عيسى عليه السلام» ومن 
بعده الرومان» ورجوعاً إلى سكان مصر وأقوام مأ ب بين النهرين» والاسكندر» 
حتى نوح وانتهاء إلى ادم عليه الصلاة والسلام. « د قد قصصناهم 
عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ».. (: / «١ )١55‏ ذلك من 
أنباء القرى نقصّه عليكء منها قائم وحصيد » «١ )٠٠٠١ /1١١(‏ تلك القرى 
نقصّ عليك من أنبائها ».. (17/ .)٠١١‏ 


د و١‏ كلك-ه 


كل هذاء فيما يتعلق بالعمران؛ وأما الشئون الحضارية الأخرى» فذلك 
مما لا يدرك له أبعاد وافاق. ش 
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الفصل السادس 


« الحضارة الاسلامية ») جاءت متأخرة» مع الأحذ بعين الاعتبار 
' أنها سبقتها حضارات لا يمكن حصها خلال تاريخ البشرية 
الذي يمتد عبر الماضي السحيقء وأنها لم تات: بعدهاء سوى الحضارة 
العالمية المعاصرة» التي لم تكن سوى وليدة للحضارة الإسلامية. والوليد 
الجديد» يتمتع بقوة» ولكنه غيرٌ سّوي البْنْيّة.. ولا بُدَ وأن يكون ‏ هذا التوقيت 
لحضارة الإسلام - له مغزى على مستوى فلسفي كوني. 
إن الحضارة ليست وصفاً عَرَضِْيَاً لظاهرة إنسانية» ولكنها : الظاهرة 
ذائهاء التي تُحدث تغيّرات جذريةً في مسار المجتمع البشري - وتصنع نمطا 
فذاً للحياة وَنَسَقَاُ للعيش» يسري في اللاشعور عند كل من الفرد والجماعة 
بحيث يحمل كل منهما قناعات» لا تستأصلها الااأحداث والمتغيرات 
العارضة» وإن كان يمكن لهذه القناعات أن تُمَسّ باهتزاز بين الحين 
والآخرء وعليه» فإن الخصائص - النوعية ‏ لحضارة مّاء والتي تجعلها ذاتٌ 
صفةٍ استقلالية تميزها عن أية حضارة أخرى» تشكل المعالم الأساسية للهُوية 
الحضارية. ش 
إن الحضارة الإسلامية تعفرو روه ألا سار عرق مانن 
ومميزات بالغة الشمول وهائلة التعداد» حتى لم تَدَعٌ جانبا من جوانب الحياة 
الإنسانية إلا وَصّمّمّت له لا يُستثنى الفكرء أو المعتقدء أو السلوك» فرديا 


د ؟كاكده 


وجماعياًء بكل ما تعنيه كلمة السلوك من معنىء والأدب والفن» وعُنيت 
بظواهر حياة الجنس البشري وبواطنهاء وكان للروح حظهاء ليس على حساب 
المادة» ولم يشعل صانعيها الجانبٌ الفلسفي عن الجوانب الأأحرى المدنية 
. والمعيشية» في الوقت الذي أوليت فيه التفن البشرية أعظم قدرٍ من 
الاهتمام» ولم يُذْهَلُ عن التطلع إلى الواقع الطبيعي والكوني. 

فما هي تلك الخصائص - التي تتمتع بها الحضارة الإسلامية» وتكون - 
معالمها وتعيّن مقوماتٍ تكوينها ؟ 

بحكم نعتنا ‏ لحضارتنا ‏ أنها إسلامية» فإنه يتوجب أن تكون تلك 
الخصائص إسلامية بدورهاء وهذا أمر بَدَهِيٌّ. وطالما كانت نسبة تلك 
المقومات هي إلى الإسلام؛ فمن البدهي ‏ أيضاً ‏ أن يُراعَى المنطقٌ 
الإسلامي» في استقراء تلك الخصائص وتحديد عناص,ها. 

إن خيرٌ طريقة لدراسة البيصيارة الإسلامية ‏ بل مطلق حضارة» أن 
تُستنطق» فتكون ‏ كل حضارة ‏ معيّرةَ عن ذاتها ومعرّفة لهويتهاء 8 أمر 
ضروري لفهمها على الوجه الأفضل. 

الأصل الذي يمكن أن نعتبره الأول في تعرّف على 0 موقع 
الحضارة الاسلامية » هو انتماؤها. والنقطة.هذهء» هي جديرة بآن تغير عرلا 
حقاً ولكن من دخلاء على الفكرء فقد يمعن ملادِدٌ في المعارضة. ويدّعي 
أن دراسة الحضارات إنما تعني ملاحظة للظواهر الحضارية دون الانتماء 
الفلسفي» وإلا أفضى بنا هذا على حد الاعتراض ‏ إلى الخروج عن 
موضوعية البحث. ويدحض هذا أن الانتماءات ‏ الفلسفية والدينية» هي من 
صميم المسألة الحضارية» بل لقد أولاها المتخصصون بالحضارات عظيمَ 
اهتمامهم. فلماذا تستثنى الإسلامية ؟ والإسلام هو دين أصحاب حضارة 
الإسلام ؟( 

إن عزل الإسلام عن الموضوع» يعني تفريغ « الحضارة الإسلامية ) 
من محتواها الحقيقي» هويتها وجوهرهاء حتى لا يبقى سوى الاسم. 
وبكلمة : إن الحضارة الإسلامية ما كان لها أن تُنَعَتَ بالإسلامية لمجرد أن 
الاسم الذي أطلق على من أنشأوها هو « المسلمون »2 ولكنها إسلامية 
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لكونها صدرت عن أساس هو الركيزة الأولى لهاء وهو الوحي» المتمثل بككتاب 
الله تعالى وسنة رسوله عَيِلهِ. أما الظواهر المادية أو المعنوية : من عمران» 
وفكر وأدب» وشعرء وتشريع؛ وما إليهاء فهي ‏ وإن كانت من صنع المسلم 
- ولكنه إبداع لا يرجع الفضل فيه إلى نبوغ عمالقة في العصور الإسلامية» 
بل إلى كون كل من النبوغ والإبداع إنما هما إفرازاتٌ لما أرساه الوحي من 
منطلقات ومبادى؟. حتى التصقت القيم الأحلاقية 5 التضنانا تلاحمياً بالمسيرة 
الحضارية الإسلامية. فكانت من شرائطها وقيودهاء وأما ما أحدث من تجاوز 
فهو استثناء اقتضته نواميس الحياة الكونية. 

الأصل الثاني : هذا الارتباط والتلاحم ‏ الذي نوهنا بهء بين سلوك 
الإنسان ‏ كل إنسان شغل مكانا في عصر الحضانة الاسلامية» وبين توجيه 
الاسلام - رسمهة الوحي من خحطوط حياتية عريضة التلاحم هذل 3 
المعيار لأن تكون حضارة قد أثبتت وجودها بدخولها عمق الكينونة الحياتية 
للانسات. وما ذكرنا من الاستثناء» الذي كان يدو بين حين. واخرٌ رَ كتجاوز 
لتعاليم الإسلام» سواء من قبل حكام أو عاملين أو مفكرين ‏ ولم تكن له 
سوئ ملامح في سواد الامة التي لم تزل إسلامية حتى اليوم ‏ هو شاهدٌ على 
هذا الارتباط دون العكس. 

الأُسل العاليف» تقري الألوسية والريويية لله الأودا ع وهو قمة الثثية 
لِهَرّمْ « الحضارة الإسلامية » ويتفرع عن هذا الأصل ‏ العقائدي؛ أصول 
حضارية» تُحدَّدُ النظر إلى الحياة والكون والانسان. فالوجود ب الإنساني ‏ لا 
يقف عند امتداد هذه الحياة الدنياء حتى 0 تت بانقطاعها - إلى غير 
0 تعقبه نشأة أخحرين . فوجودنا في هذه الديًا إنما 8 مرحي . ٠‏ ويترنب تت 
على هذا الأصل ‏ تفرعاتٌ لا يأتي عليها الحصر تُكوْنْ عنصراً أساسياً في 
2 0 «( 0 الإسلامية 0 55 0 ذلك أنه شتان - 
الشرى ا ا يه ن أن ينظر إليها على أنها 
, فرله » مِنْ بّدءِ لوجود, خالد لا ينقصه اسوى غياب؛ برزنخي » طال زمنه أم 
قَصرء ثم سرعان ما « تُبَدَّلُ لض غير الأِضِء والسموات » ١5(‏ / 48). 


5١5 


الأصل الرابع : وينبني على الأصول الثلاثة التي لها أولوياتها : 
المتفرعات» وعلى رأسها : طبيعة العلاقة بين الانسان والمقدّرات الحياتية 
التي تحيط به؛ والتي تتكون في كل حضارة» بالتفاعل بين الإنسان» وتلك 
المقدرات وبموجب شعة الإسلام التي تقضبي بأن الله هو مالك المُلكِ 
بأسروء بما فيه بنو البشر وما د يحيط بهم من بيئة الأْض وما حولهاء فإنه ‏ أي : 
الأنسان كلف في هذه الجفير : والذي يقرر طرائق إفادته من مرافق 
الحياة هو الله الخالق والمالك. الذي له أن يوجب أو يُحَرْم ويَحْظِرء وكذا له 
وحدّه ‏ أن يبيح أيضاء وعلى الإنسان أن يُكيّف نَسَقّ عيشه وفق ما نرّل 
الله من شرع» على لسان الرسل الكرام. 

والأصل هذاء يعتبر أحد المعالم الرئيسية لحضارة الإسلام» من حيث 
كوه يحدد توعية «فلة لها أي للحضارة بموجب التنظيم المرسوم 
الابنسن» والقواعد المقررة عن طريق الوحي. 

الأصول 0 السابقة» 0-0 الخطوط الرئيسية لخصائص وجزئيات 
تنبعق عنهاء تمئل - افر إل عي مد 
ال 

19 ني أصول وتفرعاتٌ المسألةٍ الحضارية ‏ إسلامياً ‏ على أرفع 
ل ل ا 

١‏ أن الله تعالى قد عرف عباده عن طريق رسله الكرام أنه إنما 
خلق ما في السموات والأرض مسكَّراً لهم. فالعلاقة بين الإنسانء والمواد ‏ 
الخام ‏ ا للبناء الحضاري ‏ إن صح التعبير - لم توجد على سطيج 
المعمورة عبثاء أو لِيُتَرَكَ الانسان على غاربه» ليفيد منها فوضوياً وعشوائياً 
على طريقة العيش الغريزي لسائر الأحياء» البهائم. كما أن الله عر وجل فد 
كرّمَ الانسان « ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلاً » و ”5 

والقَدَرٌ الالهي هذاء لا يقف به الأمر عند كون الله عز وجل قد خلق 
ما خلق  :‏ « رحمة بعباده » « وَنِعَما لهم )»2 وتسهيلا نحياتهم وتيسيرا لما 
خلقوا له من تأدية وظيفةٍ في كونه الواسع» بل أعلّمنا ‏ ويؤيد الواقع هذا 
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إبلاعغنا ‏ أنه لم يُغفل شيئاً مما تنْزِعٌ النفس الإنسانية إليهء إلا ووفره : 
.)64/1١5(‏ 


؟ ‏ ولما كان الإنسان « مكلفاً ) بموجب قواعد الإسلام ‏ التي 
هي أصول بدورها للحضارة الإسلامية ‏ ومسئولاء فقد تعين ‏ والحالة هذه 
أن يزاول نشاطاته ‏ بما في ذلك الممارسة الحضارية ‏ ملتزما بمبادى؟ 
وخطوط» هي «١‏ أحكامٌ شرعية » وخليق بنا التنويه هناء إلى أن الإسلام قد 
تمتع بهيكل تنظيمي لأفعال الإنسان إلى : مُلْزِم الأداء وهو الواجبء وملزم 
التركء وهو المحظور أو المحرمء وأمًا إن تجح الفعل على الترك فهو 
المندوب. وعكسه ‏ المرجّح الترك على الفعل فهو المكروه. وأخيرا : 
المُخَيّر غير الملزم الفعل أو الترك أو الترجيحء وهو المباح هذاء بالاضافة إلى 
أن الاسلام قد رسم أصولاً ومعابير لهذه الأحكام الشرعية العملية. هي 
الأحكام الوضعية : كالصحة والبطلان والفسادء والشرطء والعلة» والمانع» إلى 
غير ذلك مما هو مقرر تفاصيله في أصول الفقه. وهو عَلَمّ « مَعْلَمَ ) 
للحضارة الإسلامية» ومفخرة كبرى من مفاخر الفكر الإسلامي. 

وبموجب هذا التقنين وما رُسم من الضوابط» تَحَدَّد المسار للحضارة 
وصيغت 'هُويتهاء وبالتالي تَعينَ « موقعها ». 

”* ل وجاء التقرير بشأن طرائق الافادة من معطيات الحياة وما تحويه 
الْض أو تحمله على سطحها أو في جوها من ثراء لا يُحَدَّء موائماً مع 
تعريف الله للإنسان ‏ فطرياً ‏ بمنافم كل من الموجودات المحيطة به 
وأساليب ووسائل الإفادة منها : « وعلم ادم الأسماء كلها ») )8١/5(‏ 
جاء ‏ شرع الله - مراعياً الحديه الإنسان في حياته الدنيا ومعاده في 
الآخرة. ولما كانت حكمة الباري عز وجل اقنضت أن تحوي الأض من 
النافع البين النفع» وهو الأسلء والبعض فيها مما له منافع مجهولة أو مضارء 
فقد جاء الوحي ليرسي أساساً : أن الأصل مما هو على سطح الأرض هو 
الإباحة وإن كان المباح ليس ا للغرائز» بل بموجب اختلاف الانسان 
عن الحيوان البهيم لما يتمتع به من خصائص إنسانية ‏ فإن ما أبيح» قد 
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أبييج له بشرائط وبمقتضى تنظيمات» كقوانين الأحكام الشرعية - للملكية - 
مثلاء كما أن للاشياء الضارة بالانسان أحكامها الخاصة أيضاء فمنها ما يباح 
بقيود» ومنها ماهو ممنوع الإفادة منه بدافع الرغبة المحضء أو المحظور 
مطلقاء كما أن من تلك الأشياء التي زينت بها الأْض ما يتطلب التهذيب» 
وللإنسان أن يتصرف فيها ضمن حدود وحسب أصولء ولكن من غير إفساد. 
هذا كما حرم أشياء محدّدةً سماها بأسمائها. 

قال تعالي : « قل لا أجد فيما أوحي إِليّ محرماً على طاعم يطعمه 
ا ل ا ل ا 
لله بهه فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ؛ (5/ه:) 
وللمحرمات تفاصيل في كتب الفقه. والأساس المبتناة عليه الإباحة أو 
التحريمٍ مُحَدَّدٌ ‏ بالاجمال - في قوله تعالي : « الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويل لهم الطييات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئكك هم المفلحون ». 7 / .)١61‏ 


ل ال ل 5 
الحضارية» إضفاء أهمية خاصة لفطرية الأشياء» ولا يستثنى من ذلك الانسان 
ذاته. وإذا كان الإسلام ‏ قد قرر أن كل ما خلقه الله على سطح المعمورة 
هو لصالحه. فقد الزمه وأوجب عليه الاعتدال والتعقل في إشباع غرائزه وإرواء 
طموحاته, وحظر عليه الإفراطٍ والبطر وعلى الأحص» ساعة يفضي ذلك إلى 
الإفساد. كما حظر عليه أفعالاً محددة اقتضتها حكمة الباري. يذكر سبحانه 
- من أمهاتها في قوله : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» ألا : تشركوا به 
شيعا #وبالوالدين سانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ذلكم 
وضاكم به لعلكم تعقلون » ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى 
يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعهاء وإذا قلتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى؛ٍ وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم كدكوو* 
وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 7 تتبعوا السبل فتَفرّقَ بكم عن سبيله 


دلااك- 


ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون »ه (5/١ه8١157-1١).‏ 


وخلافاً للهواجس التي تخامر بعض كبار العلماء الغربيين» فإن 
تخد ل ويا سلف الا على الطدهاء له لقا لني لبر ده 
تخوّف من جوع أو سواه. جاء بهذا خبر السماء « قل أَيتكم لتكفرون 
بالذي خلق الأْض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين » وجعل 
فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدَّرَ فيها أقواتها في أربعة أيام سواء 
للسائلين » )٠١-4/54١(‏ ومن تلك الأقوات : « الماء » « وأنزلنا من 
السماء ماعءً بقدر فأمسكتاه في الأأض» وإِنّا على ذهاب به لقادرون » 
)١8/5(‏ وإن حدث اختلال أو تنغيص في العيش» فمرده إلى سوء 
الإفادة وما سبق وأشير إليه من البَطّر. ولا يخفى ما يجلب مثل هذا القضاء 
الإلهي, والإخبار به من الطمأنينة والارتياح» ويحول دون القلق وما يُرَوّجٍ له 
من الإرهاصات و«النذرء التي ترجع بواعثها إلى المستوى الشاذ للإنفاق 
والتمتع في العالم الغربي. وعيش الإنسان لمدى الاف الاف السنين على 
سطح هذه المعمورة» الصغيرة الحجم نسبياء مع ما عليها من صنوف 
الاحياء» هو خير شاهد على صدق الحقيقة هذه. وإليها يميل العديد من 
أعاظم علماء موارد الأرض في العالم. 
المعالم الأساسية ‏ هذه للصورة الإسلامية للحضارة إنما هي ركائز 
وأصول أولية» نكتفي بما ذكرناه منها ‏ ونعيد إلى الأذهان أنها ليست 
ل 0 
يمكن تفهمّها على ضوئها : من ضبط للكلمة» وللسلوك, ممُواءَمَةٍ التشريع 
للواقع» ومواكبته لتطوراتهء» هذه المواكبة التي ينقلها إلينا تاريخ التشريع 
الإسلامي في كتب الفقه وما أفرزته العقول ‏ التي دخل أصحابها في 
الإسلام» بل يمن لم يُسْلِمِ أيضاء ئش في المناخات الإسلامية» من نتاج 
ا أثرَى البشرية وأمدّ الحضارة الحديثة بمقومات النشوءء ثم ذلك البناء 
الاجتماعي» والمادي والعمراني الهائل» الذي امتد من عم المعمورة 
. انذاك : الصين وما وراءها شرقاء إلى أقصى الغربء المحيط الأطلسبي مما لا 
غرض في هذه الدراسة لخوض تفاصيله. وموجز القول : إن جهداً جدّياً 


اماك 


يبذل لعملية مسج للحضارة الإسلامية والتعرف عليها كاملة» يتطلب أن 
تُجرّى عملية إحصاء للتراث الفكري الإسلامي بأكمله» ودراسة ما أحدثته 
رسالة الإسلام من تحول تصحيحي لمسار الحياة الانسانية. وأما جوهر 
القضية» فهو « الإنسان الحضاري  )»©‏ نفسه ‏ الذي صنعه الإسلام. 


ولعل من أمهات الأمارات لمعي للانسان - الذي صنع الحضارة 
الاسلامية : أنه أي الانسان الذي يرجم الحضيارة بهويته» كان المثال 
الذي احتذاه ‏ ولكل حضارة مثال ‏ هو مثالٌ إنسانٍ الحضارة الإسلامية. 
ألا إن هذا المثال هو : ( محمد رسول الله ) عليه الصلاة وموم الذي 
رسم لأتباعه أن يتخذوا من سنته منهجاً لحياتهم. وإذا كان يَعُجز كل متبع» 
أو مقلدء أن يكون نسخة طِبْقَ الأصل لما عليه يحتذى به من مثال - وفي 
قضيتنا من المحال أن ينال إنسان درجة نبوةٍ أو رسالة بعد حَمْمِ الله لهماء 
فلقد أمكن ‏ للإنسان المسلمء أن يُجَسّد تلك المثالية في حدود القدرات 
البشرية » ولا تزال ملامح الإنسان المسلم وسجاياه ‏ حتى أيامنا هذه 
رغم ما أَلْمّ بمجتمعنا من التدهور. وإذا كانت ثمة انحرافات» فحيث تشير 
إليه الأصبع هن الشوائب نجد : الحيدة عن الجادة وما رَسَمّ الإسلامُ من 
أحكام, أو : الدخيل على المجتمع الإسلامي موطن الحضارة الإسلامية - 
من المفاهيم والسلوك والعادات الغربية والمستوردة عموما ). 

إن الذي يحدد لنا موقعٌ رسل الله الكرام ‏ الذي هو « جوهر موقع 
الإاسلام في الحضارة الإنسانية » ليس تأملاتٍ لزيد أو عمروء من شرق أو 
غرب» شمال أو جنوبس ولكن 5 الله أنفسهم» وعلى لسان خاتمهم 
محمد عليه الصلاة والسلام» وهو مستفيض في كتاب الله تعالى» ويصوره - 
عليه الصلاة والسلام - أروع. تصوير - وبكل تواضع لا نظير له» في حديث 
بالصحاح؛ فعن جابر بن عبد الل وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن لني 
َيه قال : « إن مكلي ومثل الأنبياء من قبلي كرجل بنى بيعاً .فأحسنه . 
وأجمله. إلا و لبنة من زاوية. فجعل النامنٌ يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون : هَلاً وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة» وأنا حاتم النبيين » هذه رواية 
البخاري عن جابر» ولمسلم عن أبي هريرة : « فجعل الناس يطوفون به 

الات 


ويقولون : ما رأينا تبيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة» فكنت أنا تلك 
اللبئّة اا 

أما فيما يتعلق « بما هو كائن ؛ فيمكن اختصار الصورة» بأن 
الإسلام؛ بعد أن اها أعله معضاة لكوي م يُحتكروا من ---0 شيئاً 
قطّء بل كان تقديمُها ومنحها للعالمين جزءا من رسالتهم إليهم؛ ولق 
الاسلام كان ولا يزال - الإيثارٌ لا الأثرة ولم يحمل - الك 
المفاهيمَ المعاصرة للقومية أو الاستعمار في أي عصر من العصور. والقران ‏ 
والستة ‏ حافلان بالحض على السخاء والكرم والعطاء, دون لقاء من عَرَضِي 
دنيوي» حتى كان أحد سبعةٍ يُظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
« رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تَعْلم ماله ما تنفق يمينه ». 

الصورة التى انف ذكرها ‏ وهى ولادةٌ الحضارةٍ المعاصرة من حضارة 
الإاسلام الكبرى ‏ ليست بِدْعاً في تاريخ الحضارات. فلم تفتاً كل حضارة 
متأخرة» تقبس عن سابقاتٍ لهاء ولكن عملية التحول ‏ من الواقع الحضاري 
الإسلامي إلى المعاصر ‏ فما مدى ما أفادت الحضارة الغربية اليوم من التراث 
الحضاري الإسلامي» من منطقء وكلام» وتشريعء وعلمء وفن» دون الهدى ؟ 
ثم كم اكتسبت الكيانات العملاقة اليوم من مقومات», بنت عليها ما تملكه 
اليوم من قوى مادية وفكرية» دون الروحية ؟ وما هي الطرائق والوسائل» 
والأساليب البالغة الحداثة» التي لا يزال بُئاة حضارة - يفيدون بواسطتها 
التراث الإسلامي الذي لا يبرح يثري به الغرب ؟ وكم تبقى للعالم 5 
والمجتمع ‏ الإسلاميين» من مختزنات حضارية يتمتعان بها ؟ وما علاقة ما 
يسمى ب « هجرة العقول ») بهذه القضية ؟» كل هذا لا يفي بكشفه - 
مثل هذا البحث الموجزء ونرتقب أن نطلع على جوانب تفصيلية منه في 
بحوث الاخوة المشاركون باللقاء. ش 

ههناء نجد أنفسنا ‏ وقد قاربنا نهاية المطاف لهذا البحث ‏ بحاجة 
ماسّة إلى ضم ما يُذل من جهود. لتتكامل الصورة» كي تضع أمامنا 
« الخريطة الحضارية » التي تنير لنا الطريق» وتعرفنا فيما تعرفنا ب « الموقع 
الدقيق » للحضارة الإسلامية أو بعبارة أخرى ‏ ب ١‏ موقع الحضارة 
الإسلامية ) « بدقة ). 


-506ك- 


ملامح الصورة ‏ حتى الآن ترينا المعاني «١‏ تَتَمَاوَّجٍ » والظواهر 
الحضارية الإسلامية مُوَرّعَة بين « الذاتية » و «١‏ الانتشار ». على ضوء هذه 
الصورة» ما الذي يمكننا ان نُسْتَشِفه من « موقع لنا 4» حضاريء في الظروف 
الراهنة التي تمُرٌ بها الإنسانية ؟ أو : كيف نتخطى النظر والتأمل ‏ 
بالخفناة اناهن رمرنهها نين نوكا كان اوهل كك الك اند ينبغي أو 
يحي أن بكرن 7؟ 


والاجابة الموجزة على هذا التساؤل» ذات شعبتين أساسيتين : 
الاؤلى : ضرورة الجمع بين المفهومين « المدني » للحضارة» و « الفلسفي » 
الذي امس الهوية الحضارية في الصميم. وبالنسبة للحضارة الإسلامية. هو 
« الإسلام » بالضرورةء وأما الثانية» فإن « الانبعاث » الحضاري - 
الاسلامي, يت يتعين أن يمضي - بدوره ‏ على خطين اثنين : الأؤل : ١‏ استعادة 
الشخصية ») لحضارتنا الإسلامية» والثاني : مواصلة العطاء. ولا بد من 
المضيٌ على الخطين معاًء ذلك أنه دون توائضلة تسخصنية متهيزة 00 
المفاهيم» وتلتبس المعاني» وتَضِلَ الأهداف. ويتشوش - بالتالي ‏ 
وأما الضنّ بالخير وتوقف العطاءء فهو ليس من: خمصائص الإسلام 0 
بالإضافة إلى ما يؤدي إليه من ضمور في الشخصية من جهة, والعزلة عن 
الساحة الحياتية» من جهة أخرى. في ظروف لم تعد الاوضاع فيها تسمح 
بالاستقلالية المطلقة. 

وهكذا لخد انقفتا أمام مسئوليات جسام تنتظرناء كي 00 دورنا 
الحضاري ‏ والريادي» بل لا خيرة لنا في أن لا نتخذ قرارات صعبة» هذا إن 
لم تكن في غاية الصعوبة» تتراوح بين التزامنا ‏ العقائدي ‏ الذي لا يقبل 
المساومة» من إرضاء الله عز وجلء والصدور عن أمرهء وبين مواجهة 
المتغيرات. وإننا لنعاني مرارة» بعد عقوق نلناه ممّن أحسنًا إليهم» وسهام 
تُصِوّب نحو مقاتلنا ممن ارتشف من معين أسلافناء ولا يزال يبتر مقوماتناء 
إننا أمام اضطرارء أن نتابع سيرة أسلافنا الأبرار» ولكن بفارق» يتمثل فيما 
يتعين علينا أن نواجهه من تعقيدات يتميز بها حاضرناء والشعار الذي يمكن 
لنا أن نحمله» هو : « إصلاح ما قد فسد » قال تعالى : « ظهر الفساد في 


-"5؟١-‎ 


البر والبحر بما كسبت أيدي الناسء ليذيقهم بعضّ الذي عملوا لعلّهم 
يرجعون ؛ (50 / )4١‏ وأما رائدناء فهو القناعة الموروثة : أنه م لا يصلح 
ا هذه الم إلا بما صلخ به أولها ) دون أن يعنئ ‏ هذاء حامر أو 
العودة بمسيرة التاريخ عفعها رمت ورا ولكن حستبما رسمه أوحي الله 
مال « فلولا كان من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفسأد في الأأضء» إلا 
قليلاً ممن أنجينا منهمء واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه ِ فيه وكانوا مجرمين ») 
.)١ ١57/1١١‏ 1 

وإذا كان ربنا جل وعلاء قد أكرمنا في كتابه العزيز بهذا الوصف : 
0 كنتم خير أمة أخريك للناس» مروت بالمعروف وتنهوكت عن المنكر 
وتؤمنون بالله » )١١/87(‏ 0 
رسالة» فإن من البداهة بمكان. أن مسكوليتنا ‏ الحضارية جد ني 
نستأنف حمل هذه الرسالة المجيدة بجدية سَلفيا وإخلاصهم. 0 


ونزأهتهم . 
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مراجع وهوامش البحث 


القاموس المحيط للفيروز ابادي ‏ فصل الحاء باب الراء. 
المختار من صحاح اللغة ‏ مادة حضر. 

دائرة المعارف /7/45 مادة حضر. 

غلاف الموسوعة الكرتوني «الداخلي ‏ ط/9174١ 1‏ دار الطليعة 
بيروت. 

ما بين الأقواس من النص المنقول. 

المصدر السابق ص 509. 

الحضارات ط ١‏ دار المشرق ‏ المطبعة الكاثوليكية 959١م‏ 
ص 555 والطبعات التي تليها. 

الزيادة من الطبعات التالية. ولا يخفى أن الفكرة ليست للمؤلف فلها 
من الشهرة ما يغني عن التماس مصادر لهاء والكتاب مدرسي. 
المرجع المذكور ص .7١817‏ 


معجم وبستر - (تنظر الملحقات الترجمة الانكليزية). 

التوسبوعة «البريظانيةة 

يقصد الكاتب ب ١‏ الناس »© : معاصرين كما هو واضح من التاريخ 
المذكور. 

المرجع السابق « الموسوعة البريطانية »). 


050 
)1١( 
00 


00 


المضدر"التتابق :ع "النوسوعة البريطائة: 

أ يلغي ش 

مجلة « المدار  )‏ شهرية تصدرها وكالة نوفوستي في موسكو (عدد 
و اذاز 9.717 ١موص )5١‏ وينظر ايض الموسوعة الفلسفية : نظرية 
نشوء الإنسان ص 2957 ونظرية التطور ص 58894 والدارونية الخ.. 
وكالات الأنباء والاذاعات والصحافة العالمية . النصف الثاني من 


تشرين الثاني 591/8١م.‏ 


 ةيناطيربلا إذاعة لندن  برنامج من أقوال الصحف الأسبوعية‎ )١4( 


092 


القن 


10 


20 


البرنامج الانكليزي ١/55‏ ١/978١م ‏ التقط الخبر سماعاًء ويمكن 
التحقق منه بالرجوع إلى الصحيفة ولا تصلنا. 

واخر ما استجد مما يعزز هذا المعنى ١‏ القرار الذي صدر عن 
منظمة اليونسكو بإدانة العنصرية بمختلف صورها » (الإذاعات 
ووكالات الأنباء 010 م)2. 

في تقرير صادر عن جهات مختصة غربية» أنه « قد بقي من عمر 
الشمس ستة الاف مليون عام كي تبرد »4» إذاعة صوت أمريكا 
دام والمهم في الأمر توافق العلم والدين أن لعمر 
الكون نهاية» وإن تباينت التفاصيل مما لا محل لتوضيحه الآن. 
حضارات العالم في العصور القديمة والوسطى ص ١١١‏ - تأليف 
0 ؛ بهيج عثمان ‏ دار العلم للملابين بيروت 
طّ لا 8لا ام. 

ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ” ص 575 المطبعة 
البهية. وصحيح مسلم ج لا ص 55 560. 
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ف هريسم 


وبه ستعين 


كلمة بين يدي البحث : 
كلمة الحضارة بمصطلحها الحديث لم تستعمل من قبل بهذا 
المعنى الواسع» وهي ترجمة لكلمة أجنبية «مناهدناة:© أي 
المدنية. ش 

فالمراد من كلمة حضارة : هي التمدن أو الأخذ بأخلاق سكان 
المدن. وتمدين : بمعنى تنعم . . والتنعم : الترفه. والنعمة 9 المسرة والفر ح 
والترفه. ' 

وفي الحديث : إنها لطير ناعمة. أي سمان مترفة. 

والنعيم والنعمى (بالضم) : الخفض و«الدعة والمال. 

ش وهذه المعاني تغلب على من يسكن الحاضرة أو المدينة. فيتنعم » 
ويهنا ويطمئن في سكنام وفي معاشه وفي صلاته مع الآخرين» متى ها 
توافرت له الشروط المحققة لهذه المعاني. 


فالنعيم بمعناه الواسع هو مبتغغى الحضارة الحقةء وما تنشده 
للإنسانية. وإنني ساستعرض فيما يلي من النقاط ما هو أقرب إلى ش 
المسلمات» حتى إذا ما تحققت في أمة من الأمم توصلت إلى تحقيق 
الحضارة الخيرة التي توفر لأتباعها طمأنينة النفس ورغد العيش ومتانة 0 
وسلامة العاقبة. وهي معان يدعو إليها الإسلام. 

والمسلم مخاطب بها خطاب تكليف. وهي عرى متماسكة إن فرط 
في واحدة منها تلاحق الخلل إلى غيرها حتى يعود إلى الصراط السوي» فيعود 
التماسك ويموى ويشتد. 

وصدق الله العظيم : 

ل ل 
ضرورة البحية 50 00 

تستمد الحضارة أصولها ومرتكزاتها من القيم والمبادى؟ الأساسية التي 
تقوم عليها. 

وإن كل حضارة سابقة» أو قائمة» لا بد من أن تستند إلى عناصر 
بارزة تميزها عن غيرها من الحضارات. 

والحضارة تعني في معناها اللغوي الاستقرار والاستيطان» وهي مشتقة 
من كلمة (حضر أو حاضرة )2 أي خخلافاً للبدو والبداوة. 

وقب عدد يوسف عليه السلام نعم الله عليه» وذكر منها أن الله جاء 
بأهله من البدو. أي جاء بهم من. شظف العيش وقساوة البيئة إلى حيث 
الاستقرار والأّمن والرفاهية. 

وإن مجمعات البشر لا بد لها من تنظيمات وقواعد لتسير عليها 
وتأمن خخطر الضياع عند فقندان الضوابط والزواجر التي تكفل للمجتمعات 
سلامة المصير واستقامة السلوك. 
2020 وهذه التنظيمات والقواعد تتأثر بالمصدر الذي تنبثق عنه» وبالعناصر 
التي : تتول شتوونها, 
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وبمقدار ما يكون المصدر يترا نعيدا عن نزعات البشر وتقلبات 
الأهواء» يكين اثره واصييكاً 5 تصرفات الأفراد وفي ضبط سلوكهم. وكذلك 
تتأثر العناصر التبي تتولى تنفيذ وتطبيق مفعول هذه التنظيمات والقواعد. 
وتنعكس هذه التأثرات والتأثيرات على المتتمانة انها 
الإنسان محور الحضارة : 

وإذا أردنا أن نحدد مفهوم الحضارة ومؤداها نجدنا مضطرين إلى 
التعرض للعنصر الأصيل الذي تقوم لمصلحته هذه الحضارة» ألا وهو ١‏ 
الانسان. 
لي اح عر سيدا سنو اد مداحير ريه 
واستقرارهم. 

وهذا الإنسان مخلوق. أي أنه لم يأت بإرادته إلى هذه الدنياء وإنما 
أوجدته مشيئة علياء وفرضت عليه المكان الذي سيكون مسر ح حياته. 
ومنطلق نشاطه. ومقر نهايته» وهو الأآض التي يعيش عليها. 

وقد خلق الله الانسان من طينة هذه الأأض ليتمكن من العيث عليها 
والتاقلم بالبيئة التي وجد فيهاء وخلق له من نفسه زوجا ليتوالد منهما من يعمر 
هذه الارض 3 ويحققوا الغرض الذي من أجله تم خلقهم. 

وإ كون ار مسر بح حياة الانسان ومنطلق نشاطه يتطلب أن 

تكون الأرض مذللة له ومطواعة» وأن 0 من استثمارها وإعمارها وفق سنن 
الخالق التي أوجدها فيهاء ولا تتعكشف للإنسان هذه السنن إلا بالعلم.. 

وبهذا يتحقق لنا أن ما هو موجود في هذه الأرض قد وجد لصالح هذا 
النوع الإنساني» وأن جميع ما فيها مخلوق ومسخر له. وأن ما يحيط بها 
ويتصل بها اتصال تبعية هو مسحخر أبطك لأن 0 هذا التسخير 5 
١‏ يحول دون تحقيق هذه الاستفادة, ويمنع الانسان من تأدية رسالته التي خلق 
من أجلها. هذا الخلق وهذا التمكين والتسخير متحدود باجل لا بد أن 

وان هذا الخلق وهذا التمكين والتسخير محدود باجل لا بد أن يبلغه 
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هذا النوع الإنساني لتصفية الدور الذي قام به طوال وجوده على ظهر هذه 
الأض» ولتوفى كل نفس ما كسبتء لأ استمرار هذا النوع الإنساني إلى ما 
لا نهاية أمر غير منطقي.. 

فالإنسان هو صاحب المصلحة في التنعم بالحضارة» وهو 2 
من قبل الخالق الذي خلقه. وسخر له كل شيء» ليعمر الأْض ويستثمر 
خيراتهاء ويؤدي رسالته عليها. 

وأن هذه الأض مذللة له ومطواعة» وأن ما فيها وما يحيط بها مخلوق 
' للإنسان ومسخر له. 

وإن اكتشاف سنن الخلق فيها لا يتحقق إلا بالعلم والعمل. 

وإن الأجيال السابقة والمتلاحقة تنقرض ويخلفها غيرهاء وأن هذه 
الخلائف لا بد لها من نهاية تقف عندها يوماً من الأيام.. وأن هذا اليوم ات 
لا محالة» وأنه يوم الدينونة» أي يوم الحساب.. 
تحمل المسؤولية : 

هذا وإن وجود الخلق يستوجب وجود الخالق» وأن هذا الخالق يعلم 
ما خلق» ويعلم ما يصلح لخلقه. فأصدر أوامره إليهم عن طريق رسله الذين 
اختارهم من خيرة خلقه. على فترات متلاحقة» وترك لهم اختيار ما يرغبون» 
بعد أن بين لهم الحجة وأوضح لهم الطريق» وأرشدهم إلى ما يجب عليهم 


اتباعه واجتنابه لتقوم الحجة عليهم» » لأن المؤاخذة لا تكون إلا بعد التبليغ 
والتتحذ 
ير. 


والتكليف لا يتحقق إلا لمن كان أهلاً له أي متمتعاً بالأهلية التي 
تجعله يتحمل تبعة هذا التكليف. فإذا فقدت هذه الأهلية أو شابها ما يفسد 
عليها إرادتهاء انعدمت المسؤولية وبطلت المواخحذة. 

فالإنسان مكلقل من خخالقة .وهو مسؤول أمامه .ومتحاسب: غلى عبمله 
إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 

وهذه المسؤولية تكبح انطلاقة الانسان غير الحميدة فيقدر للأمور 
عواقبها وللتصرفات نتائجهاء فيقدم خين يقدم عن بصيرة وتقدير. وتقدير 

كك 


العواقب يتأتى من دراسة مقدماتها والتبصير مما تؤدي إليه لأن من يستهين 
بالنتائج يجهل حقيقة التكليف» فيضر بنفسه ويلحق الضرر بغيره. 
فالعلم بالشيء مدعاة لمعرفة خواصه والاستفادة من منافعة وتوقي 

مضاره.. ولهذا كانت الخشية من الله لاصقة بالعلماء لمعرفتهم باياته 
المبثوثة في الآفاق وفي أنفسهم. 

وهذه دعوة مفتوحة إلى العلم لا حدود لها. 

والعلم وسيلة للنجاة ما عمل الانسان به وإلا كان حجة على 
صاحبه ولا نحاة في علم لا ينفع. 


حضارة الخير : 

والعلم النافع هو كل علم يعود على صاحبه وعلى غيره بالخير 
وسلامة العاقية. 

وإن اقتصار النفع على إنسان دون آخر لا يجعل هذا العلم نافعاً حقاً 
ما دام الفرد قد حجب الخير عن غيره أنانية منه» أو سبب الضرر لغيره بنفع 
اقتصر عليه وحده. 

فشمول الخير للآخرين من مقتضيات نفع العلم. وهذا الشمول هو 
ان الحضارة التي يراد منها جلب الخير ودفع الضرر عن المجتمعات 
البشرية. 

فالحضارة إذن هي تحقيق الخير العميم للمجتمعات البشرية» ولا 
يكون المجتمع (متحضرا) إذا ما غلبت الأنانية أو المصلحة الذاتية على 
أفراده ولم يشملهم العلم النافع تحقيقاً لمصلحتهم المشتركة. 

ومفهوم الحضارة_يقوم على تعاون الجميع فيما يعود عليهم بالخير 
العميم» ومدلولها تلك الآثار الطيبة التي تسطر ما في سجل التاريخ ويتوارثها 
جيل بعد جيل» فينهض بها من أخذ بمفهومها وحقق مدلولها في تصيفاته. 

وهذا المفهوم يفترض وجود عن .يضمن تحقيق هذا التعاون المشترك 
بوضع التنظيمات» وفرض القواعد الامرة والزاجرة» ومراقبة سلوك الافراد» 

اكد 


والأخذ على يد السبيء؛ ومكافأة من أحسن العمل.. أي وجود السلطة التي 
عليها مراعاة هذا كله. 

وهذه السلطة تستمد سلطانها من وجوب طاعتها على الأفراد التي 
فرضها من فرض طاعته وطاعة رسله. فلا تكون طاعة إلا في حدود هذا 
الفرض» ليستقيم الأمر وتستبين السبيل. 
ضرورة التشريع : 

وهكذا نخلص إلى وجوب وجود الأوامر التي تلتزم بها الجماعة 
لتحقيق مصلحتها المشتركة في تعميم الخير على أفرادها ودفع الضرر عنهم. 

وحيث أن الخالق منزه عن الخطأ وعن الغرض» فإن ما يفرضه على 
خلقه واجب الاتباع أخذاً واجتناباً. لعلمه» جل شأنه» بما هم في حاجة إليه» 
ولاستغنائه سبحانه عنهم. وتكون لهذا التشريع الرباني مكانته في النفوس» 
وحرمته لديهاء فلا يقدم أحد على مخالفته إلا وهو على يقين بأنه معرض 
للعقوبة إن عاجلاً أو آجلاًء فمصدر التشريع الرباني يوحي بالاطمئنان إلى 
صلاحهء ويدفع باولي الامر إلى حسن تطبيقه ورعايته كيلا تنالهم العقوبة 
ويبوؤوا بالاثم والعصيان فيتجنبوا مخالفته» وبذلك يستقيم سلوكهم وتهناً بهم 
رعيتهم» وينعم الجميع بالحضارة الحقة التي تقوم على تعميم الخير ودفع 
الضرر وقمع الفساد. 

والحضارة التي لا يراعي فيها أربابها جوانب الخير» ليست حضارة» 
وإن جرت تسميتها بهذا الاسم لانها تنقلب إلى مفاسد تحصد عواقبها 
الأمة نفسها في تالي أيامها أو في أجيالها المتلاحقة. 

وإن تنكب الأمة عن جادة الخير يودي بها إلى المهالك ما لم ترتجع 
وتعود سيرتها الأولى. وهذا الرجوع قد يتحقق عن طريق العلماء المخلصين 
الذين ينتبهون إلى المخاطر ويحذرون من عواقبها والاستمرار في سلوك 
طرقهاء فيقولون كلمة الحق بمواجهة المنحرفين عن الجادة» عسى أن تستقيم 
بهم الطريق. 

لأن كلمة الحق المعلنة المدوية لها سلطانها على النفوس مهما ظن 
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الطغاة. . أن الأمر مستتب لهم. . ولا بد أن تر تي ثمارها ما أخلص القائلون لها 
الدعوة إلى الحق. 
المفهوم الحضاري المعاصر : ش 

هذا وإن المفهوم الحضاري المعاصر يقوم على ااي التقدم 
الاجتماعي والمادي» وهذا التقدم عماده العلم والثروة. وإن العلم 0 معيار 
تقعدم الأمم ورقيهالء وبمقدار ما تحصله من العلم تتمكن من الأحذ نأسيات 
الحضارة» حتى إن العلم هو الذي يساعد على تحصيل الثروة والكسب 
المادي. 

وإن بعض الأمم المتقدمة حضارياً نجدها متفوقة بالعلوم» وإن كانت 
فقيرة بالموارد الطبيعية. وإن تفوقها بالعلم جعلها تستفيد من خيرات الأمم 
الأحرى فتصنعها وتعيد بيعها لتلك الأمم باشعا خيالية وا وابرز مثل على هذه 
الأمم المتقدمة 00 والمتفوقة بالعلوم هي ألمانيا الاتحادية واليابان. 

وكلنا يعلم أن ألمانيا واليابان خسرتا الحرب العالمية الثانية» وخرجتا 
منها بذل المدكميرة ورضختا لشروط المنتصر» وبقيتا خاضعتين لبعض 
شروطه. ولكنهما استطاعتاالاستفادة من العدرات العلمية الي يتمتع بها 
00 2 المي فاستعادتا 000 5 في طليعة ام الصناعية 
عليها. وهذه و معروفة للجميع. ولم تعد 7 يل الأمم بواعكية 1 
الأحذ بأسباب العلم لتحقيق التقدم والرفاهية لأ أمة من الأمم. يستوجب 
الانصراف عن اللهو والعبث والانقطاع التام لتحقيق السببق العالمي فيما يعود 
على البشرية بالنفع العميم. 
المستلزمات الحضارية : 

إذاهن برق السسغارماتك الحضارية تحكيم أبناء الأمة عقولهم في كل 
تصرفاتهم وإخضاعهم لمفهوم المصلحة العامة التي يجب أن تعلو على كل 
مفهوم . ش 

وتحكيم العقل يحول دون سيطرة الدجل والأهواء. ويقضي على الأنانية 


ات 


والفردية» ويفرض احترام المصلحة المشتركة؛ فتطمكن النفوس لرعاية حقوقهاء 
وسلامة مصيرهاء بتحقيق العدالة وتطبيق المساواة وفرض الامن» وتامين 
أسباب الرخاء والعيش الكريم» وغير ذلك من القيم الاجتماعية والضوابط 
الأحلاقية قية التي أجمعت على اخترامها والالتزام بها الشرائع كافة. 

وكذلك إعداد القوة بمختلف متطلباتهاء فإنه من مستلزمات الحضارة 
لأن الإعداد والاستعداد الدائمين يكفلان الاحترام للأمة ويضمنان الاستقرار 

والقوة ذات مفهوم مطلقء يشمل الناحيتين المادية والمعنوية» فالأخذ 
بها في مفهومها العام أدعى إلى تثبيت الاسس الحضارية والمحافظة 
على استمرارها ٠‏ 

ولا يضر الأمة أن تسلك هذا السبيل» بل يتحت غليهنا ذلك لأتها من 
مستلزمات الحضارة ومن مؤيداتها.. 

ومن القوة التفوق في الميادين الجوية جميعها خلقاً وعلماً وصحة 
وتعاوناً وكسباً لأن اليد العليا -خير من. اليد السفلى. 

وكذلك فإن من مستلزمات الحضارة أن يكون للأمة مثل أعلى تحرص 


على نشدانه لأن الأمة التي ع بالدون لا تصنع حضارةء ولا تكون أهلاً 
للسيادة» وإن أعلى مثل للأمة أن تنشد الكمال في تطلعاتها وأهدافها. 


والكمال في حقيقته غاية لا تدرك» ولكنه يرتفع بالأمة إلى أعلى المستويات» 
ويشدها إليه بأمل أن تحقق أعلى مستوى منه. 
هل حققت الحضارة المعاصرة مفهومها الأصيل ؟ . 
إن التقدم الذي حققته. الحضارة المعاصرة في العلوم الكونية والرفاهية 
المادية كسب لا شك فيه» وإنه انطلاقة في اكتشاف سنن الله أبرزنت 
للعلماء المتبصرين المنصفين قدرة الله سبحانه وإبداعه في خلقه. 
فالمنجزات الحضارية المعاصرة تجاوزت حدود الأرض وأحذت تطوف 
في الأجواء العالية - وتقرب بين الأبعاد النائية» وتخترق من على باطن لض 
ومخزوناتها... وتربط بين الدول في اتصالاتها اللاسلكية عن طريق الأقمار 
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الصناعية. . هذا بعص ما تحقق في عالم الفضاى أما في عالم الأض» فإن 
المكتشفات العلمية ‏ في مختلف المجالات ‏ فاقت حدود التصور. 


والانسان في مكتشفاته منطلق في سبيله دون توقفء يحدوه الأملى 
والجد في أن يحقق ما كان يظنه الإنسان العادي من ضروب المستحيلات. 

وهذه الانطلاقة في مختلف الاتجاهات تقوم على العلم, كما سبق 
ونوهنا من قبل» فما هو نصيب الإنسان المعاصر من هذا السبق العلمي ؟ 

هل عم النفع العلمي أفراد النوع البشريء وهل تناقص عدد الوفيات. 

من الجوع والأؤيئة في بعص البلدان ؟ِ" 

وهل تقلص ظلل البوس بعد أن عم الرخاء والرفاهية 006 من العالم» أم 
أن رقعة البؤس في ازدياد واتساع ؟. 

وهل انعدميت التفرقة العنصرية ونظر الناس ب بعضهم إلى بعض بمنظار 
الالحوة الانسانية. ٠‏ أم هل استطاعت الدول المتقدمة ماديا القضاء على 
الاجرام في بلادها. . أو الحيلولة دوك قتل النفوس بالمخدرات والانحدار 
الخلقي ؟ِ . 1 
وهل اتير الأمن الداحلي والخارجي . وتوقفت التهديدات» وأمن الناس 
بعضهم بعضا ؟ 

إن هذا العلم الذي تتسابق فيه الأمم علم خال من الروح والأحلاق 
فلا إيمان بالله يملا الفراغ النفسبي الذي خلفته هذه الحضارة الماقية 
ويعصمها من الانتتحار حقيقة ومعنى »2 ولا أخحلاق تضبط سلوك الأفراد» 5 
بينهم وبين الانحدار إلى البهيمية (البوهيمية) المنتشرة لدى كثير من 
الشعوب المتحضرة فاديا. 

إن هذه الحضارة المادية المعاصرة قد أعلنت إفلاسها ‏ على الرغم 

من التسابق العلمي - على لسان عدد من زعماثها والمفكرين فيهال وبشهادة 

واقع شعوبها وصلاتهم بغيرهم من الأمم. 

سبق أن تحدثت في الفقرات الأولى من هذا البحث عن مسلّمات لا 
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1 عندي في ميخم وفي أن الاعتقاد والأنجذ بها يؤدي إلى سلوك 
لصراط الحضاريء وأرجو أن يعود إليها القارئة للتذكر والتدبر مرة أخرى. 

إذ لا نكران في أن التجمع والتنظيم أمران لا بد منهما لأي مجتمع 
إنساني. وإن قوام هذا التجمع هو الانسان» لأنه محور الحضارة. وان على 
هذا الانسان أن يتحمل مسؤولية كاملة غير منقوصة ليعمل على إيجاد 
حضارة الخير التي تعم الإنسانية» دون تفريق بين شعب وشعب أو بين أمة 
وأخرى . 

وإن الدعامة الكبرى لتحقيق حضارة الخير وجود تشريع لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ ليضمن السلامة والطمانينة للجميع 
تحت ظل هذا التشريع العادل» وأن يقوم على تطبيق هذا التشريع من 
يحرص على تحكيم العقلء. وإعداد القوة المقلقة في جميع الميادين» واتخاذ 
مثل أعلى لتحقيق الكمال المنشود في تطلعات الأمة وأهدافها. 

وهذه البدهيات عند توافرها تستقطب مطالب الحياة البشرية في 
مختلف منجالاتهاء فالانسان مخلوق ولا بد له من أن ينظم علاقته 74 
فكانت العبادة لله وفي مقدمتها الاعتقاد بوحدانيته سبحانه والالتزام بأوامره 
وابتغاء مرضاته. 

والإنسان كائن يختلف عن باقي المخلوقات بعقله وتكوينه وتكليفه, 
لأنه السيد لسائر المخلوقات» وهي جميعها مسخرة لهء فلا بد له من أن 
يكون على المستوى الذي يليق بسيادته وتفضيلهء» من سمو بالأنتلاق 
والمعامللات. 

والإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يستطيع العيش دون تعاون مع أبناء 
جنسهء فلا بد له من تجمع وتنظيم وتشريع وقيادة» تضبط علاقة الانسان 
بغيره» فرداً وأسرة ومجتمعاً وحاكماً ومحكوماً. 

هذا الانسان هو محور الحضارة» فإذا ما استقام في سريرته وعلانيته» 
استقامت حضارته» وإذا ما فسد فسدت حضاته. 

والصراط الحضاري هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه 
وتجنب اتباع السبل الأخرى لكي لا نضل عن سبيله. 

“لات 


والصراط المستقيم هو صراط الله العزيز الحميدء هو هذا الدين 
الإاسلامي الذي لم يرتض الله لنا دينا غيره.. فإن أحسنا فهم تعاليمه وأخذنا 
بها سلكنا الصراط الحضاري المستقيم. وإِن تنكبنا عن جادته خسرنا الدنيا 
والآخرة وذلك هو الخسران المبين. 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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ف ل عبَادءَ الل الصو 
دساممرورها ف ابرسلام 
شكس رصصمرررذ !لي راليوت 


لصي 


لن نكون. مخطتين إذا اعتبرنا أن الدافع الأسامبي للتقدم العلمي 
المعاصر في مختلف وجوهه هو بصورة عامة خدمة مصالح 
الانسان الحيوية.. سواء كانت هذه الخدمة شاملة لكل بني الإنسان» أو 
لبعضهم فقط بسبب من الشسباب الخاصة. ا 
وهكذا بلغ مثلاً اليوم علم النباتات أوجه من التقدم» وذلك من أجل 
ضمان حياتها وبقائها في مختلف أقاليم الارض. والغاية من ذلك تأمين حاجة 
الانسان منها في مختلف الاقاليم وفي مختلف الازمان. 
ولذلك تعمق العلماء على مختلف وسائلهم من تجارب ومخابر 
لاكتشاف « طبيعة » مختلف النباتات من مزروع أو أشجار» ولاكتشاف 
شروط بقائهاوحياتها التي فطرت عليها والتي تعيشء أو لا توتي ثمارها 
بدونها. ا 
كما اهتم العلماء بعد ذلك بتصنيف النباتات وفقاً لتلك الشروط 
الخاصة بكل منهاء كي تؤدي ثمارها المفيدة للإنسان موصولة غير 
مقطوعة. وقد جعل لكل منها شروط خاصة لزراعتها وتنميتها في الزمان 
والمكان : فلا تزرع مثلاً فاكهة أو أشجاراً استوائية في مناطق باردة لا 
تناسب خصائص تكوينها وما فطرت عليه من شروط للحياة الصالحة لهاء إذ 


54١ - 


أنها تموت عندئذ» أو لا تعطي ثمارها المنتظرة» لأنك لم توفر لها شروط 
فطرتهاء فعاقبتها قوانين الفطرة نفسها بالموت والفسادء فتضررت عندئذ من 
ذلك مصالح الانسان» وفاته منها خيراتها المتوقفة عليها حياته. 

وكذلك اهتم العلماء بعالم الحيوان خدمة للانسان» وتعمقوا بمختلف 
وسائلهم من تجارب ومخاير فيما ينفع الإنسان منها وما لا ينفعه» بغية 
ضمان بقائها وحياتها أيضا على اا وجه. وذلك من أجل: إعداد الشروط 
اللازمة لحياة كل منها وفقاً لشروط فطرتها في الحياة والبقاء. والغاية من ذلك 
هي أيقيياً عي حاجة الإنسان منها في مختلف الأقاليم والأزنان: 


أما الإنسان» وهو المقصود القرضة“ الأرلن .من العمل على تاميق 
حاجاته الحيوية على هذه الأض» فمل كان الاهتمام بمعرفة مبدثه ومعاده 
وطبائع فطرته» هو الشغل الشاغل للأديان والفلاسفة والعلماء منذ أقدم 
لاد قل ذلك مي لكب ا النبات “جيرا واللك أيضاً من 
الكتاب المستوور 7 0 ا الفاضلة » إلا مثل على 2 من 
البحوث الفلسفية في هذا الشأن» سواء فيما قبل أفلاطون أو فيما بعد. 

خخ أنه وؤنفنا أن قاة الحضارة المادية اليوم قد أقصى نهائياً عن 
بحوثه كل ما قد كانت اهتمت به الأديان والفلسفة قبل ذلك من بحوث عن 
فيذا الإنسان ومعاده. وعن فطرة الانسان وطبيعته» لمعرفة مقتضيات فطرته» 
وشروط حياته السعيدة» إلا ما قد اقتصر عليه علم التربية من ١‏ ظواهر علم 
النفس »© فقط وما يتبعها من أخلاقيات تعلمهم ١‏ الحياة من أجل الحياة ) 
دوك الذهاب إلى ما وراء هذه )0 الظواهر 2 وهذا ما جعل الاهتمام بحياة 
الانسان نفسه في عصّر الحضارة الحديثة « المادية ) من أجل الإعداد 
لمجتمع إنساني سعيدء لا يدرس لعك ابا تولك خط" كماائقن 
الشأن في دراسة النباتات والحيوانات» بل دون مستوى الدراسة لعالم الحيوان 
الذي أعطيت فيه قيمة أنتاسنة لفطرته وأحاسيسه من أجل فرض المناخ 
والظروف المناسبة لحياة الحيوان حياة سعيدة» يتما قد أقصي عن عمد 
وتصميم بحث فطرة الإنسان وخصائصها وما بني عليه تكوينه من مادة 
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وروح؛ أو بتعبير آخخر ما بني عليه تكوينه من عنصرين أساسيين : هما 
العنصر المادي المشاهد, والعنصر الروحي غير المشاهد. وحصر البحث في 
« العنضر المادي ) فقطء وهذا ما جعل البحث في شروط سعادة الإنسان 
الحقيقية قائماً على أحد عنصرين من تكوينه» 'وعلى « العنصر » المادي 
خاصة» وذلك على مثل الحيوان ! وهذا أيضاً ما يهبط أولاً بمستوى 
الدراسات الإنسانية وبخصائصها التي تسمو على خصائص الحيوان» بل 
ويهبط بها أيضاً عن مستوى الكرامة الإنسانية إلى مستوى الحياة الحيوانية 
البهيمية. 


قارع فيالانتانعنص ساس 


لسنا عنا في صدد الببحث عن ٠‏ عور اح الي ب ا 
والعلماء قديماً وحديثاء فإننا لا يهمنا من « الروح » هنا مترقه 
« جوهره )2 وإنما يهمنا معرفة ( وجوده ) في تكوين الانسان بدلالة م أثرهِ ( 
أو « ظاهره » التي لا شك فيها في عركات الانسان وسكناته ما دام يا 
وإن ظل « جوهر الروح غيباً عنا » وسراً في أسرار الوجود حتى اليوم بإجماع 
العلماء : من ماديين لا يؤمنون بالمغيبات وفي مقدمتها الله جل جلاله, 
ومؤمنين يومنون بالغيب يَذْءَاً من الله سبحانه وتعالى. وإننا سنقتصر هنا على 
أوجز النتصوص وأدلهاء وخاصة ما قال به به جهابذة الماديين على الرغم من 
إنكارهم لما وراء المادة من « عالم الغيب »)2 وكذلك أقوالهم التي اشتركوا 
فيها حديئاً مع كبار الالخصائيين من غيرهم في نيويورك. ومن المفيد أولاً أن 
نعرف أن ما يطلق عليه اسم ٠‏ الروح » هو ما يطلق عليه أيضاً ٠‏ النفس » 
أو « الحياة ). ب 
أما « انجلز )» من مويملي المذهب المادي الماركسي. » ومن أرَكان 
فلاسفته فيقول في كتابه : « أنتي دوهزنغ أ ضد دون »: إن عم 
الطبيعة لم ينجح في إنتاج الكائنات العضوية» أي الكائنات الحية.. 
تناسل من كائنات أخرى. "تال بفإنة. ليس في ممكنة لم الطليفة لو 
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الآن أن يؤكد شيئاً بخصوص أصل الحياة »2. وهكذا يعترف صراحة 
بعنصر مادي في تكوين الإنسان. 

وكذلك ينقل « لينين ») مثل هذا الكلام عن « انجلز ) وعن 
؛ فيورباخ ٠‏ في ذقادرة الفلتكفية نويد و كد19 

وأخيراً فقد عقد مؤتمر في نيويورك عام 555١م؛‏ وقد عقده ستة من 
أئمة علماء الحياة في كل من الشرق والغرب حول مائدة مستديرة أملاً في 
الوصول إلى فهم شيء عن « أصل الحياة » (الروح) ونشأتها على الأأض» أو 
إلى معرفة مدى إمكان إيجاد « الحياة ) عن طريق التفاعل الكيمائي» كما 
كان يظن فلاسفة الماديين الماركسيين؛ وكان فيهم العالم الروسي « الكسندر 
ايفانوفتش أو بارين » أستاذ الكيمياء الحيوية في أكاديمية العلوم السوفياتية. 

وقد قرر المؤتمرون في نهاية بحوثهم بالاجماع : و أن أمر الحياة 
«الروح) لا يزال مجهيلاً» ولا مطمع في أن يصل إليه العلم يوماً ما. وأن هذا 
السر أبعد من أن يكون مجرد بناء مواد عضوية معينة وظواهر طبيعية وكيميائية 
خاضة”” 2 وفي ذللك رد على ما كان يقول انجلز وأمثاله في بعض فرضياتهم 

من أن الحياة يجب أن تكون نتيجة بعض التفاعلات الكيميائية ©©. 

أما القران الكريم فقد حسم الموقف في ذلك منذ أربعة عشر قرناً 
على طريق الأفجاز وقال : « يسألونك عن الروح.. قل الروج من أمر 
ربي )2 فهو سر د إِذَنْ من أسرار الخالق وعالم الغيب لا يعلمه إلا الله وهذا ما 
جاء يعتردف به اليوم أساطين علماء « الحياة » ومخابرها الكيماوية حيث 
قالوا : : « إن أمر الروح لا يزال مجهولء وأنه لا مطمع في أن يصل إليه العلم 
يوهاً ما »» :فكان ذلك دليلاً جديداً في عصر العلوم المتطورة على إعجاز 


)١(‏ الصفحة (4.0) نقلا عن كتاب 9 نقض أوهام المادية الجدلية » لالكتور محمد سعيد رمضان البوطي» 
دمشقء دار الفكر 91/8١م)‏ ص 58. 

.18 الدفاتر الفلسفية ؟/57» نقلا عن المصدر السابق للدكتور البوطي في الصفحة‎ )7١( 

2 انظر أخبار هذا المؤدمر في كتاب ٠‏ قصة التطور » للدكتور أنور عبد العليم ص ١1-*ى‏ وكذلك 
كتاب ١‏ كبرى اليقينيات الكونية © لمؤلفه الدكتور البوطي ص 945 - ل!9. 

(4) الكتاب السابق للذكتور البوطي» الصفحة 94 - 48. 
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القران» وإن الروح رغم جهالة جوهره؛ ورغم أنه لبا و حمر أساسي 
لا شك فيه من عنصري جسم الإنسان. وأنه شيء غير عادي قطعاًء ولذلك 
كان الاهتمام بعنصر الإنسان « المادي » فقط لمعرفة متطلباته, ولوضع 
شروط طبيعته للحياة السعيدة له» دون ملاحظة العنصر « الروحي ») وهو 
الأهم في الإنسان والذي لا حياة للإنسان بدونه» نقول فقد كان قصر 
البحث على ذلك عملا غير علمي لتحديد فطرة الانسان ٠‏ المادية ) فقط 
وتحديد مستلزماتها في الحياة» دون ملاحظة فطرته « الروحية » ومستلزماتها 
أيضيا في الحياة. بل إن كد من « بودو ستنيك كو « ياخوت ) من علماء 
الماركسيين قد جاهروا بأن « المادة نفسها الموجودة في العالم لها جانبان : 
الجانب الخفي عناء والجانب الخارجي الذي هو وحده في متناول إدراكنا 
الحسبي كما أكده لنا العلم والنشاط العملي 06©. 

فهدم يقرون ليِع أيضأ كما ترى ٠‏ بجهالة حقيقة المادة نفسها في 
أحد جوانبها 4» فضلاً عما سبق من إقرارهم « بجهالة جوهر الروح »...ومن 
الغريب. بعد ذلك أنهم ينسبون للمادة وحدها عن طريق الجزم 0 كل تلك 
القدرة في التكوين» تحت ستار الديالكتيك » ! رغم إقرارهم علمياً بأن 
« المادة المحسوسة نفسها لم تنكشف لهم جوانبها الخفية » ! وهنا أيضاً 
خول جهالة بعض جوانب المادة بعد « جهالة جوهر الروح » جاءت 
المعجزة القرانية تؤكد أنا كذلك هذا ١‏ السر الخفي عنا » فقد قال الله 
سبحانه وتعالى في قرانه الحكيم المبين : .. وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » وهو نص في ذلك الجانب المجهول. 

وهكذا ننطلق الآن من مسلمات علمية لا شك فيها لدى علماء 
الحياة من ملحدين ومؤمنين» لنقول : إن الإنسان « روح ومادة »» وإنه في 
. تحديد شروط حياته السعيدة يجب مراعاة عنصري تكونه كليهما من روحي 
ومادي» والعمل وجوبا « بقوانين العنصر الروحي » ومتطلباته بالإضافة إلى 
العمل وجوبا « بقوانين العنصر المادي © ومتطلباته. 


سس سبببٍحٍٍحِيِ ِب م 
)١(‏ انظر كتاب « نقضصض أوهام المادية الجدلية 6 للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي » الصفحة 231١‏ 
طبع دار الفكر بدمشق سنة 91/4١م.‏ 


وإذا جاهر الماديون المنكرون. بأن الإنسان لا يكون « حرا » 
بالاستقلال عن قوانين الطبيعة» وأنه إذا حاول الخروج عليها عاقبته هي 
بالموتء. وذلك كمن يخرج على قوانين الرئتين اللتين توجبان التنفس 
ليعيش» فإذا امتنع عن عن التنفس عاقبته قوانين الرئتين حالاً بالموت جزاء وفاقاًء 
كذلك نجاهر نحن المؤمنين بأن الإنسان لا يكون « حرا » بالخروج على 
قوانين فطرته الروحية» وأنه إذا حاول الخروج عليها عاش إنسانا ضائعاً فاقداً 
لمطالب أعز عنصريه وهو الروح» فيشقى بذلك» ويشقى المجتمع كله 
ا ا ا ا 5" 
« عنص,ه الروحي » ومتطلباته التي سنشرحها فيما بعد. 

0 يقول « انجلز ) : لا تكمن الحرية في الاستقلال الموهوم عن 
« قوانين الطبيعة )©. ثم يأتي « بليخانوف ؛ مريداً أن يزيد المسألة 
إيضاحاً فيقول : إن الدواء ضروري ليكون العلاج ناجعاء وإن الرحلة إلى 
« إيجينا ) ضرورية لجمع الديوت: كل هذه ضرورياتٍ مشروطة. وإنه علينا أن 
نتنفس إذا أردنا أن نعيش» وأن نتناول الدواء إذا أردنا أن نتحرر من المرض.. 
الخ”" . 1 
وهكذا الشأن أيضاً في « العنصر الروحي © بل العنصر الأساسي 
للجسمء فلا يجوز تعطيل مطالب الروح» وقطع الاتصال بين « الروح ») 
وبين مصدرها العلوي وأوامر شريعته: إذا أراد الإنسان المكون من عنصريه 
الروحي والمادي أن يعيش هوء وأ وأن يعيش المجتمع معه عيشة سعيدة هنيئة. 


وعلى هذاء فإذا انطلقنا من المسلمات العلمية يأن الإنسان : روح 
وماد وبحب علينا الامتجابة علميا أيضاً لمطاليهنا. . ففي الجسم ٠‏ رثتان ) 
ويعجب علينا أن نعطيهما متطلباتهما من التنفس» » وإذا م سحب 
لمتطلباتهما الملازمة لفطرتهما باعتبارهما جهازاً فيلر ولق للتنفس» وأوقفنا 
الرئتين عن التنفس» مات الانسان. 
)١(‏ الصفحة 47 من الكتاب السابق للذكتور البوطي. 
(؟١)‏ نفس المصدر قبله» الصفحة 57 -570. 
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وفي الجسم أيضاً معدة تتطلب إمدادها بحاجة الجسم من الغذاءء 
وإذا لم نمد المعدة بمتطلباتها مات الإنسان. وهكذا سائر أجهزة الجسم 
المادية في متطلباتها المادية. 

ولما كانت « الروح » هي العنصر الأساسي لتكوين الجسمء فإن لها 
متطلبات أيضا على نفس مستوى متطلبات العنصر المادي» خاصة وهي 
التي يتحرك بها الجسم وببصر ويسمع وبرى ويمسئي ويفكر, بل هي كما نرى 
أسمى من العنصر المادي» ولذلك كانت أمرا من « أمر ربي » أي سرا من 
اراز للم وقد شاءت قدرته سبحانه وتعالى أن يودعها جسم الإنسان. 

ولما كان العنصر المادي في الإنسان» وهو جسمه. لا يعيش بدون 
إمداده بمتطلباته المادية من تنفس للهواء النقي وتقديم ما يجب للمعدة من 
طعامء فكذلك الروح وهي من أسرار الله التي أنزلها علينا ليتحرك بها 
الجسم, لا يجوز أن نقطعها عن صلتها بمصدرها العلوي. وما صلتها هذه 
إلا بالعبادة لله سبحانه بالحمد والشكر والاستعانة به وبالتضرع إليه 
وبالخوف من شذوذ على أحكام شريعته. 

وكما أن الجسم ليس له أن يخالف مقتضيات قوانين طبيعته من 
امتناع عن التنفس والطعام فيموت» فكذلك ليس للروح أن تخالف 
مقتضيات قوانين فطرتها وخلقتها بالانقطاع عن معدرها امسوم إل 
والخوف من الخروج على شريعته؛ فعندئذ يختل سير الجسم باختلال أحد 
عنصريه. الأسامي منهماء ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : « ومن أعرض 
عن ذكري فإن له معيشة ضنكأء ونحشره يوم القيامة أعمى ». فإذا لم يعبد 
الإنسان الله وذلك بذكره لمراقبة الله له في كل حركة من حركاته وسكناته 
وإذا لم يلجأ إليه ولم يستعن به على الدوام على أساس التضرع إليه والخوف 
من الشذوذ عن أحكام شريعته» فقد غدا الجسم المادي يعمل وحده 
بمقتضى شهواته ونزواته ولا يبصر في حياته إلا إياهاء ولا يبتغي غيرهاء فيسيء 
إلى نفسه ويشقى المجتمع كله بشقاوة تصفاته ونزواته فتفسد معيشتهم 
مصداقاً لقوله تعالى : ١‏ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضتكاً 
ونححشره يوم القيامة أعنيي 6. ش 
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وهكذا فإن مراقبة. الانسان لأعماله بالتضرع إلى الله وبالاستعانة به 
والخوف .من الخروج على شريعته») وهو المقصود من العبادة» تكون هذه 
المراقبة هي الضمان الوحيد لاستقامة الإنسان في حياته» ولسعادة مجتمعه 
به ولسلامة الانسان نفسه ولسلامة الأض التي يعيش عليهاء وهذا ماقد 
حرمت منه الشرائع الوضعية المادية التي لا ضامن لاحترامها ولالحترام حقوق 
الناس فيها غير السلطات المدكومية تلك السلطات المادية التي لا يمكنها 
أن تلازمع الانسان “في مع حركاته 'وسكناته. وهكذا يستطيع الانسان أن 
يفلت منها كلما أراد» وأن د يعيث في لض فساداً كلما تمكن من الافلات 
منهاء أو كان سلطانه فوق 0 

ولذلك كله كانت عبادة الله» بالتضرع إليه والتماس رضاهء وبالخوف 
من عقابه كلما شذ عن أحكام شريعته» هي بحق : 

أولأ - واجب حيوي 

وثانيا ‏ واجب علمي لما أسلفنا من قبل. 
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مَاهومفهوم العسادة 3 ف الاإبشللام 


إن الكثبرين من المصلين المواظبين على صلواتهم مثلاً من 
' العبادات» قد لا يشعرون في أول الأمر من صلواتهم إلا أنها 
تكليف» فيصلونها ليستريحوا من عبء التكليف» لا ليستريحوا بها كما هو 
الواجب أن يكون. وكما قال رسول الله ميته : أريحونا بالصلاة» فكانت 
الصلاة ة في الحقيقة مصدر راحة واطمئنان» بعد تعب واضطراب من سُؤون 
الحياة المعقدة. ولذلك كان رسول الله عَم وصحابته الكرام إذا أزعجهم 
أمر فزعوا إلى الصلاة, لأنهم بالتضرع إلى الله وبالاستعانة به» يعودون بعد 
الصلاة إلى شؤونهم وهم أكثر عزيمة وأكثر اطمئناناًء مصداقاً لقوله تعالى : 
و ألا بذكر الله تطمعن القلوب ». وإذا عرف المسلم ما هي الأمور التي خلق 
الله الالسان هن أجلهاء وام بهاء سار لالد ايه سان ا 
أ وجه. وذلك كالمئقل بالديون من الأوفياء العارفين بواجباتهم. فإنه يظل 
في قلق واضطراب بال ما لم يتمكن من أداء ما وجب عليه بأحسن وجه. 
فما هو الذي .خلق من أجله الإنسان على هذه الأض ؟ 
يقول الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه « الذريعة إلى 
أحكام الشريعة 6" : ( الفعل المختص بالإنسان ثلاثة 
أ « عمارة الأزض ) المذكورة. في قوله تعالى «( واستعمركم 
فيها). 
ب ١‏ عبادته » المذكورة في قوله تعالى : « وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون ». بالامتثال للباري في عبادته. وفي أوامره 
ونواهيه. 
ج ل و ( خلافته »» المذكورة في قوله تعالى « ويستخلفكم في 
الأأض فينظر كيف تعملون »). 
ومعنى استخلافنا في الأأض من قبل الله فاطر السموات والأض» هو 
توظفنا فهها من قبله جلت حكمته بأنم مفهوع ٠‏ الوظيف اليم في دوئر 


.١91/7 الصفحة 5», طبع سنة‎ )١١( 
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الدولة وفقاً لقوانينها )2 وتحميلنا كدب مسؤولية عمارتها « مختارين ») على 
خلاف دور الشمس في عمارة الأض حيث تقوم بوظيفتها بإرادة الله فقط 
غير مختارة» وتؤدي فوائدها للإانسان مدللة بذلك على قدسية الله وكما خلقه 
وأمره ونهيه. وذلك بالتسبيح له أي بالتقديس له وفقاً لقوله تعالى : « وإن 
من شيء إلا يسبح بحمده؛ ولكن لا تفقهون تسبيحهم »» فهي بذلك 
تقدسه وتقدسٍ أفعاله الحكيمة المحمودة دائماء وهذا ما جعله سبحانه 
وتعالى مسحت للتقديس وللحمد دائماً.. وهكذا فإن عبادتنا لله ضرورية 
بحكم وظيفتنا على الأض لعمارتهاء وما عبادتنا لله في الأرض ونحن 
مستخلفون وموظفون فيها ومسؤولون عنهاء إلا اتباع أحكام شريعته من أجل 
كمال عمارة الأْض لمصلحتنا. وذلك كما يجري تحميل الموظف في دوائر 
الدولة على الدوام مسؤولية عمله فيها وفقاً لقوانين الدولة» وإنه إذا شذ عن 
قوانينها فسد نظام الدولة بأجمعهاء وشقي الناس بذلك الفسدء فاستحق 
الموظف أشد العداب» وكذلك فطر الله الانسان أي خلقه على هذه الأض 
على هذا الأساس من الاستخلاف من أجل عمارتها مختاراً مثل خيار 
الموظف» وفقاً لأحكام شريعة الله فيهاء لا تبديل لفطرة الله وله الحمد على 
ذلك. | 

وكما يفكر الموظف دائمأًء وفي كل عمل من أعمال وظيفته اليومية 
بأحكام القانون» وبالحذر من الشذوذ عليهاء فكذلك يجب على الإنسان في 
خلافته على الأض لعمارتها أن يراقب الله دائماً في أوامره ونواهيه» وفي كل 
تصرف من تصرفات العمارة والخلافة من غير انقطاع : بالغدو والآصال» وفي 

جميع الصلوات الخمس على الأقل» ليكون بذلك .من العابدين لله دائماً 
8 ومن القائمين بعمارة الأض عبادة لله دائماً أيضاً وحقاً. 


وكل ذلك في الحقيقة من عبادة اللله إذا قام به الانسان وفقاً لأؤامر الله 


ونواهيه» من جما النى» والاخلافة اط ان حلي لقان في لطن واكم 
فيهم بالعدل. 


وبتضح من ذلك أن العبادة في الاسلام لينيت انزواء بين الجدران» 
وانقطاعاً عن الحياةء» بل قال الله سبحانه تعالى : « قل من حرم زينة ة الله التي 
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أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنياء 
خالصة يوم القيامة ). : 
وهكذا يظهر بكل وضوح أن العمل بأوامر الله في عمارة الأَض 
والأحذ من الطيبات وفقا لشريعة الله هو من العبادة التي يوجر عليها الانسان 
من اجل كمال عمارتهاء ولو كانت شهوته الجنسية إذا اتاها من وجه 
مشروع فله فيها عر لأ عمارة الأزض بالبشرية متوقفة عليهاء فهي إذن 
عبادة» ولذلك قال بعض الصحابة لرسول الله َيِه : أيأتي أحدنا شهوته وله 
وبعد هذا الذي قدمناه في مفهوم العبادة في الإسلام» وأنها العمل 
الأساسبي الذي خلق له الإنسان ضمن مفاهيم عمارة الأضء والعدل بين 
الناس, والأأكل من الطيبات وفقاً لشريعة الله يبقى علينا أن نوجز خاتمة 
بحثنا عن العبادة في الاسلام ببيان ركنها الذي لا تصح إلا به. 
لم يترك القرآن الكريم معنى العبادة لله غامضاًء بل نص عليه بكل 
وضوح. فهي ليست الشكليات الظاهرة في الصلاة من قيام وقعود» وركوع 
وسجودء فقد قال الله سبحانه : ١‏ ليبس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ) وليمست الشكليات الظاهرة في الحج.» من طواف. وسعي ١‏ 
ووقوف في عرفات»؛ ورمي الجمراتء وإنما العبادة أن تكون على ذكر الله 
« راجيا رحمته» وخائفا من عذابه ) إن خرجت على شريعته. وهكذا قال الله 
سبحانه وتعالى في الصلاة : « وأقم الصلاة لذكري », أي أن الغاية من هذه 
الشكليات الواجبة أيضا هي ذكر الله. وقال رسول الله مَك في الحج : 
« إنما جعل الطواف والسعي والرجم لذكر الله ». ا 
ولكن ما هو ذكر الله الذي أراده الإسلام في عبادة الله ؟ هل هو ذكر 
كذلك هنا فإن القران نفسه حدده بصراحة فقال : « واذكر ربك في 
نفسك : تضرعاء وخيفة» ودون الجهر من القول, بالغدو والآصالء ولا تكن 
من الغافلين 0. 
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جنبيك» فيجب أن يكون الذكر لا لفظاً فقطء بل مشتملاً على ١‏ التضرع 
إلى الله والتوسل إليه» والاستعانة به» والخوف منه في سقطاتكء» وأن لا 
تغفا ل في تصفاتك اليومية عن هذا الذكر لله »» سواء كنت في صلاتك أو 
خارج صلاتك» فإنك إن فعلت ذلك كنت. من العابدين دائماء ومن 
الذاكرين عفان ومن الذين قال الله سبخانه وتعالى فيهم : : و ألا بذكر الله 
تطمئن. القلوب ». 

وأن هذا الحال من الذكر بالتضرع إلى الله وبالخوف كه يفني أن 
اق عد و بويت الى ال جر ل يلاك وس كر رادي 

حركاتك وتصرفاتك» وخاصة الدنيوية منهاء بحيث تكون طوال يومك في 0 

لف أ تكون داتهاً في ذكر الله تضرعاً وخيفة. وما الخبر 0 الله 
قد فرض في أول الأمر على المسلمين خخمسين صلاة في اليوم» ثم ما 
رسول الله َيه يواجع ربه طاباً التخفيف حتى ا 
أقول إن هذا الخبر عن الله» وهو أعلم بحال عباده» وحاجتهم إلى الرفق بهم 
ليس الغرض منه إرهاق عباده. وإنما الغرض منه الرمز به إلى الواجب على 
الانسان في أن يكون على ذكر دائم لله في حركاته وتصرفاته» وخاصة فيما 
أحل اللله للناس من طيبات الرزق سن فل" يتعدى حدود شزيعتة فيهالء 
فيذكر الله. في كل ذلك متضعاً ومستعيناً وخحائفاً وليس في ذلك أي إرهاق 
للعباد» فيكون بذلك عندئذ من العابدين لله دائماًء مصداقاً لقوله تعالى : 
« وما خلقت الجن وال نس إلا ليعبدون ) ومن الذاكرين لله حقاء ومن 
القائمين بخلافة الله على الأْض حقاًء وممن اتبع رضوان الله حقاً الذين قال 
سبحانه وتعالى فيهم : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين : 

يهدي به الله من اتبع رضنوائة ملي السلام:: 

ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه.. 

ويهديهم إلى صراط مستقيم »). 

. جعلنا الله سبحانه وتعالى منهم. 1 الحيد أبل وأخرء وإياه نعبد 
وإياه نستعين» وا والصلاة عط على معلم الخير ونحاتم الأنبياء والمرسلين. 


علد عد عد 


الباب الاي 
ليت (لْضْه ار ةلل ؤٍسْلرت 
منجزات الحضارة الإسلامية بور 


التراث العلمي العربي 00 006 6 7 لوبي 


: ر : علي عبد الله الدفاع 
تفوق الإسلام في مجال الفنون 0-0 ودور الشباب المسلم في حفظ وتنشيط 
هذا التراث 
للدكتور : سيد برويز منظور 


تفسير الاسلام ع الإنساني لظاهري والحلول المقترحة لهذا التناقض 
للأستاذ قيصر أديب ماخول 

منجزات الحضارة الإسلامية في مجال اعلوم والفنون 

للأستاذ : حكيم امتياز حسين 


“رات طضارة الإِسْالاسّة في ميان العلوم رالصنون 
سماد عبر اللطيط بن با ها رايم 


تقد وهبت الحضارة الاسلامية هذا العالم ‏ طوال أربعة عشر قرناً - 
عطاء متنوعاًء واثرته بميراث حضاري من المنجزات الفكرية 
والفنية» والاسلام كعقيدة وكحضارة قد جمع بين الناس من مختلف الأجناس 
حول شعور بالوحدة الثقافية. وفي جنبات المتاحف وصالات عرض الاثار 
دلائل وأمثلة على مقدار ما أسهم به الإاسلام ‏ كفن في إثراء رصيد العالم 
من الفنون. كما أن الإسلام قد قدم إلينا كثيرين من أعظم من عرفت الدنيا 
من العلماء والفلاسفة» ومن ثمار المعمار والهندسة والطب والخطوط 
والموسيقى والفلسفة والشعر ما أضاف إلى رصيد الدنيا الحضاري بصورة 
أذهلت الناس وملأتهم بالعجب الذي يصل إلى التساؤل حول إمكانية 
تحقيق مثل هذه الاشياء اليوم. ْ 
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ولما أقيم مهرجان العالم الإسلامي في لندن سنة ١9175‏ م كان 
المقصود منه أن يعكس عظمة الحضارة الإسلامية» والتشجيع على إيجاد 
تفهم وتعريف جيد بالإسلام على مستوى العلماء... وعلى مستوى الرجل 
العادي... وقد حاول القائمون على المهرجان أن يجعلوا الحضارة الاسلامية 
ككل شيئاً قابلاً للتذوق والفهم.. وعلى وجه العموم فقد كان المهرجان 
ناجحاء ومع ذلك فإن عملية الاستمرار في هذا العمل التعريف بالإسلام - 
لم تتم وها نحن أولاء أمام فجوة زمانية كبيرة تحول بين الناس ‏ مسلمين 
وغير مسلمين ‏ وبين التعرف على الاسلام من خلال الأشكال المرئية. 

إن حب الاقتناء والجمع. مكن الإنسانف ‏ المعاصر ‏ من دراسة 
الماضي من أجل المستقبل» وبفضل هذه الغريزة أيضا تم الحفاظ على كنوز 
حضارات الدنيا القديمة» كالحضارة المصرية والحضارة الصينية والحضارة 
الهندية وكذلك الحضارة الإسلامية. حيث بقيت محفوظة في مؤسسات 
مشهورة مثل المتحف البريطاني في لندن ومتحف الفن الإسلامي في 
القاهرة» وغيرهاء وليس هناك مبرر لعدم وجود مثل هذه الكنوز التي تشير إلى 
ما حققته الحضارة الإاسلامية في مؤسسات الدول الإسلامية في كافة أنحاء 
العالم. 

وعلى كلء فما أن نتناول منجزات الحضارة الإسلامية حتى نطرح 
على أنفسنا هذا السؤال ؟ ما هو مدى معرفة المسلم العادي بوجود مثل 
هذه المنجزات ؟. ولا يمكن القول بأن على المسلم أن يسافر إلى الهند 
ليشهد جمال تاج محل أو أن يسافر إلى القاهرة ليرى - مجرد رؤية ‏ 
متحف الفن الإسلامي... إن معظم المسلمين لم يعرفوا شيئا عن عظماء 
المفكرين من المسلمين مثل الرازي وابن سينا وابن رشد وهؤلاء قطرة من 
بحر . 

إن هناك في الحقيقة ‏ قصوراً في فهمنا لموضوع دراسة وعرض 
الحضارة الاسلامية الغابرة» فالمؤسسات التي ١‏ تحمل الطابع الإسلامي قد 
نمت وترعرعت بسرعة كبيرة» ولقيت إقبالا كثيرا من الناس الذين يقضون فيها 
أوقات فراغهم ويتذوقون نتاج حضارات الدنياء وإن بناء المسجد هو أهم 
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تقدم أحرزته المؤسسات الإسلامية» وفي صدر الإسلام كان المسجد هو 
ملتقى المجتمع ومركز تجمع المؤمنين حيث تتم فيه كل المعاملات 
السياسية والتعليمية والشخصية» ولكن هل يقوم المسجد بنفس الدور 
اليوم ؟ وما لم تكن هناك بعض الحفلات في بعض المناسبات فإن 
المسجد له يوم إلا لصلاة الجمعة فاليوم نجد العلاقة بين المسلمين وبين 
المسجد ‏ بيت الله واهية وغير متميزة» والواقع أن عوام المسلمين تعرضوا 
لمواجهة عوامل غير إسلامية. 
غير المسجد - لإيجاد فهم عام للمنجزات الحضارية الإسلامية الماضية في 
مجالات العلم والفن» ونحن نأمل أن يؤدي وجود هذه المؤسسات إلى رفع 
روح المسلمين المعنوية وشعورهم بالاعتزاز» حتى يكونوا فخورين بما أنجزته 
الحضارة الإسلامية. 

وإذا ما أقيمت هذه المؤسسات» كالمتحف الإسلامي والمكتبة 
الاسلامية والجامعة الاسلامية والمراكز الإسلامية» في المدن المهمة من 
البلاد الإاسلامية في كافة أنحاء العالم» ومن خلال هذا العمل يتم تجميع 
وإعداد وعرض نماذج وعينات من مادة الحضارة الإسلامية» ومعنى ذلك أننا 
نجمع ونعرض الماضي توطئة لدراسته من أجل الوصول إلى المستقبل. 
أهمية إنشاء المؤسسات الإسلامية : 

قبل هذه الصحوة الحديثة للإسلام» كانت أي معلومات عن الإسلام 
قائمة ‏ فقط ‏ في المراكز الاسلامية ومن المسجد بالذات» ويبدو أن 
الصلاة الجامعة في يوم الجمعة ليس لها أي أثر في إيجاد التضامن. وأن أول 
ما نهدف إليه من إقامة نماذج متنوعة من المؤسسات الإسلامية هو إيجاد 
التماسك والوحدة الإسلامية» جنباً إلى جنب مع عرض ونشر الحضارة 
الاسلامية» وهذا يؤدي إلى فهم أكثر لتعاليم الاسلام ودعوة الإسلام. 

ويوضح الرسبم (ملحق رقم )١‏ مختلف المؤسسات التي يمكن 
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إقامتها مع المسجد كمركز وحيدلى ولا يلزم أن تكون هذهو المؤسسات في 
منطقة واحدة» مع مراعاة تأثير درجة سهولة المواصلات. 


. المتحف الإسلامي‎ )١ 
. ؟) المكتبة ومركز الأبحاث الإسلامي‎ 
مركز السكرتارية والاستعلامات.‎ )7 
الجامعة والمدارس الإسلامية.‎ )5 
. ه5) المستشفى الإسلامي‎ 
الإسكان والإعاشة‎ )5 
صالة الاجتماعات والمحاضرات.‎ )٠ 
مركز التغذية.‎ )8 

ولعل إقامة هذه المؤسسات المقتر: حة ‏ يودي إلى ارتفاع درجة التفهم 
بديلاً عن العزلة والانغلاق» فيكون الانفتاح على الأديان الأخرى» وعلى كل 
فإن إقامة هذه المؤسسات الإسلامية لإيجاد تذوق وتفهم لمنجزات الحضارة 
الاسلامية أمر كبير الأهمية: وأن النشاطات التي تتركز في هذه المؤسسات 
جديرة بأن توجد وعياً واهتماماً بإحياغ عظمة الاسلام ووحدته. 

وحتى نصل بكل المسلمين إلى فهم أفضل لنواتج هذه الحضارة يلزم 
أن تكون هذه المؤسسات في أماكن حيوية مهمة تغطي القارات الخمس 
بادئاً بواحدة في الشرق الأؤْسطء وأخرى في اسياء وثالئة في أوروباء ثم أفريقيا 
والولايات المتحدة الأمريكية» ثم بعد ذلك في أماكن أخرى كاستراليا 
وجنوب أمريكا. 
المتحف والمعرض : 

إن ضرورة إقامة متحف كوسيلة من وسائل عرض الإنسان لحضارته 
شيء لا مرية فيه. 

وقد عرف المجلس الدولي للمتاحف 60088]) المتحف بأنه : 
مؤسسة لها صفة الاستمرار تعمل في خدمة المجتمع والتقدم ولا تهدف 
للربح» تفتح أبوابها للجمهور» وهي تقوم بالبحث والمحافظة والتحقيق وعرض 


وكك-ه 


ما يخص الانسان «البيئة تسهيلاً لأعمال الدراسة والتعليم وتوفير المتعة» 
وباختصار فإن عمل المتحف يتلخص في عملية التجميع والمحافظة 
وتسهيل مهمة إجراء الأبحاث» فهو يعرض مجموعاته على الناس ليقوموا 
بدراسة أنفسهم وما يحيط بهم ولا يتصور أن ينبو المتحف الإسلامي عن 
هذا التعريف. 
وإن اثار التحديث والتمدين قد حرمت كثيراً من البلاد من مادة 
حضارتهاء فهذه المكونات الحضارية تعرضت للتدمير في فترات الاستعمار 
أو كفت لمن تستهويهم هذه الاثار من طلاب الاحتفاظ بالآثريات القديمة 
أو الشياخ؛ وحين أرا | رادت هذه البلاد أن تجمع اثارها ومادة حضارتها تبين لهم 
أنهم تأخروا كثيرا وعليهم أن يجمعوا أشياء من الدرجة الثانية» ولكن لحسن 
الحظ فإن كثيراً من مواد هذه الحضارات محفوظ في المتاحخحف الأجنبية 
حتى يراها الناس» ولكننا في الوقت نفسه لا ندري مقدار ما استحوذت عليه 
الايدي» كممتلكات خاصة وليست للعرض في. المتاحف. 


وان دراسة وحفظ الحضارة الإسلامية للأجيال القادمة يعد واحداً من 
أهم أهداف إقامة متحف إسلامي. وحين نتكلم عن الأجيال القادمة فإنما 
نقصد هذا الشباب المسلم الذي نحب له أن يحيا ويعلم كما ينبغي للمسلم 
أن يحيا ويتعلم» لان اهتمامنا بالشباب ضروريء وان التعليم غير المناسب 
يؤدي إلى تغير الشباب وتحوله إلى سوء السلوك تماقا الخلق الإسلامي 
والشخصية الاسلامية. 


وان الظاهرة الحديثة التي جعلت من تعسوت مجالاً للترويحٍ تماماً 
كما هو مركز للتعليم» أدت في الواقع إلى تزايد زوار المتحف لأغراض 
عديدة» فتعقد للأطفال فصول المهارات لمختلف المستويات التعليمية؛ كما 
أن هناك المثبتات الحائطية» وعروض سينمائية» والهدف من وراء ذلك هو 
زيادة المعرفة. وفي بعض مناطق انجلترا نجد محاولات لغمس أطفال 
المدارس في نشاط المتاحف لتوجيههم وإبعادهم عن الانحراف والمشاكل ‏ 
الاجتماعية. 


أكك- 


ومن المدهش أنه وفي غضون ١7‏ سنة وصل معهد سميث 
(عأنغتاكم1 سمتهدمطاتم5) إلى درجة عظيمة؛ وهو اليوم واحد من أعظم 
المؤسسات التعليمية في العالم» والغرض منه زيادة ونشر المعرفة بين الناس. 

وهنا نحن أمضينا ١4.٠‏ سنة فهل فكرنا : نحن المسلمين في أن 
نقدم لشبابنا مؤسسة إسلامية تعرض لما أنجزته حضاتهم في الماضي ؟. 
واننا حين نرى المتاحف العظيمة “في أمريكا واسيا وأورويا نحس بالحسرة لزنا 
نجد أن ما يعرض لا يعبر تعبيراً كافياً عن عظمة الاسلام. 

ففي صالة العلوم الطبيعية في متحف التاريخ والتكنولوجيا بمعهد 
سميث نجد أدوات فلكية وجيولوجية مختلفة» معروضة لإيضاح أوضاع 
العلم القديم وفي القرون الوسطىء ومع هذا لا نجد ذكراً لعلماء المسلمين 
العظام» والتعليق الوحيد عن أثر الإسلام ورد في أحد الكتب التي تستخدم 
كدليل؛ وكان عن الاسطرلاب وعن نشأته في العالم الإسلامي قبل انتقاله إلى 
أوروبا. 

ومعهد الكومنولث في لندن مثال للمؤسسة التي توحد وتربط .بين 
شعوب هذه المنظمة (الكومنولث)» فهذا المعهد يهدف إلى تبني ونشر 
وتبادل المعارف بين أعضاء الكومنولث ولإبراز أهمية رابطة الكومنولث. فهل 
نستطيع أن يكون لنا مثل هذه المؤسسة أو أفضل منها للربط بين 
المسلسة ؟: 

ومن خلال هذا المعهد» يوجد معرض غير دائم» ومركز تجاري وصالة 
للفنون وخدمات تعليمية ومكتبة ومركز للموارد والعروض الثقافية والأشرطة 
السينمائية» وما إلى ذلك من نشاطات. 

.ونحن لا ننكر أن هناك متاحف إسلامية عظيمة خخاصة في الشرق 
الأؤْسط ولكنها لا تتعدى 0 بداية أو نواة لنشر الحضارة الإسلامية التي 

مازالت مجهولة» وأن تجشم السفر من أوروبا أو جنوب شرق اسيا لمشاهدة 

متحف الفن الإسلامي فيا في القاهرة 2 والذي يعرض أقيم المجموعات 3 
الفن 00 في العالم قد يكون جميلاً بالنسبة لعشاق الفنون ولكنه أمر 
لا يتصور بالنسبة للمسلم العادي. 


وقد أصبحت كثير من المتاحف جامدة عند حد عرض الجماليات 

فقط وعلى كل فبدون زيارة متحف الفن الإسلامي في القاهرة لا استطيع 

تقدير قيمتها. فالمتحف إلى جانب العرض يلزم أن يقدم أقصى تشجيع 

للفئون الموجودة ف في المجتمع» » بما في ذلك إتاحة الفرص للفنانين للتعردف 

على تطورات الفنون خارج حدود بلادهم بحيث يصبح المتحفت مكاناً 

مثالياً لتزجية وقت الفراغ والاسترخاء والمتعة» كما في المتاحف المفتوحة أو 
في الهواء الطلق مثل متحفن سكانسن في ستوكهولم (السويد). 


والواقع أن هناك حوالي مليونين من الزائرين ترددوا عليه في سنة 
١937+‏ بالرغم من أن استوكهولم الكبرى تعدادها مليون شخص فقطء وهذا 
يوضح مدى جاذبية هذا المتحف. 

إن المتحف مُنشأً أساساً لاكمال رسالة المدرسة» ولهذا السبب فإنه 
من أمتع الأماكن التي يزورها أطفال المدارس. 

وقد أوضح مسمح شامل تم سنة ١91١م‏ لمتاحف لندنء أن زائري 
هذه المتاحف معظمهم من الشباب» وتتراوح سنونهم بين ١"‏ سسمنة بالنسبة 
للمتحف العلمي» ٠)‏ *1؟ سنة للمتحف البحري» 7و" سنة للمتحف البريطاني. 

ورغم عدم الاكتراث اللذان يصاحبان الفكرة المشار إليها بأن 
المتحف مكان مثالي للتعلم بجانب المدرسة» فقد أظهرت الخبرات أن 
الشباب يتلقى بحماس» ويساهم بإخلاص في التجاوب مع المتاحف» وفكرة 
أن الرؤية تؤدي إلى الاقتناع لا تنطبق على عرض الأشياء من جوانب ثلاث 
فقط» بل لا بد من رؤية الأشياء من كافة أبعادها على الطبيعة كحقيقة 
ماثلة» فإن لمس الشيء ورؤيته حقيقة ماثلة يؤدي فعا إلى الإيمان به» ومن 
ثم فإننا نعطي الأطفال الفرصة للمس المعروضات واللعب بالأشياء بل 
واستعارتها كما يحدث في أكاديمية هنولولو للفنون» وهاواي» لأن ذلك يخدم 
)١‏ ينمي في الأطفال عن طريق الفن إثراء فهم الحضارة البشرية قديما 

تحديناً: 
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)١‏ يعمل على خلق التقدير للمشروعات بالتعرف على أمثلة رائعة من التلوين 
والطبع والنسيج والسيراميك مر ادي ال 

؟) يبعث على ازدياد مباهج الحياة بتنمية قوة الملاحظة والتخيل. 
5) ينمي الخيال والتعبير الخلاق. 

وبين المجموعات التي يمكن للأكاديمية إعارتها» مجموعة من 
البرامج الخاصة عن تعليم الدين المسيحي» وفي جنوب كوريا يوجد متحف 

ألا يدعونا ذلك بكل حماس ووازع طيب إلى أن نعرض عظمة 
الإسلام وروعة حضارته بأن يكون لنا متحفنا الإسلامي الموزع في قارات 
الدنيا الخمسء» ويمكن أن نبدأ بالشرق الأوسط لانشاء أول متحف فيه. 

إن المهرجان الإسلامي العالمي الذي عقد في مدن انجلترا لمدة 
ثلاثة شهور كان له مغزيان عظيمان في إبراز الحضارة الاسلامية» وأول هذه 
الفوائد أن يتم جمع هذه المجموعات التي تمثل ميادين مختلفة كالقران 
والعلوم وتكنولوجيا الإسلام وفنون الاسلام والموسيقى الاسلامية والأدوات 
الموسيقية ة والأشغال المعدنية التى 'تم جمعها.من مؤسسات مختلفة ومن 
الأشخاص المهتمين بجمع هذه المجموعات في جميع أنحاء العالم. وهذا 
بلا شك يعطينا مغلا طياً اوجدة المتلمين وكيك يمكح تحقيقها ينفين 
الروح التي تم بها جمع مم كل هذه المجموعات التي تبرز المدنية الإسلامية. 
لقد كشف منظمو المهرجان الطريق إلى وحدة أشمل وأبعد أثراء والفائدة 
الثانية وهي أشد ارتباطاً , بعنوان هذا البحث» وأعني بها مدى الحاجة إلى 
مؤسسة دائمة يتم عن طريقها إبراز ونشر المدنية الإسلامية. 

وإذا كان المهرجان مؤقناً فلا شك أن أثره مستمر ودائم» وربما لا 
اح للمسلمين في جهات متفوقة من العام رما ل تاج لهم الفرصة كي 
يشاهدوا مهرجاناً ثانياً مثل هذا ما لم يكن هناك مؤسسة دائمة يمكن نقل 
محتوياتها للعرض في مدن إسلامية مختلفة. 


وان نجاح المهرجان الإسلامي يمكن ان يعتبر بحق أفضل أاسلوب 


الملاحظات على المعرض : 


« إن هذا المعرض يعتبر بحق المعرض الأول من نوعه» والذي يبرز 
علم وتكنولوجيا الاسلام؛ الذي هيرء لخدمة هذه الأغراض. وإن كانت علوم 
الإسلام لم تنفصل عن الاتجام الأدبي والدراسات الفلسفية أو المتعلقة بفقه 
اللغة التي تدخل' في نطاق الادب (وجملة هذه الاشياء تعرف بالثقافة). 

لقد حدد القران د السنة القالب الذي تتشكل بمقتضاه العلوم 
الإسلامية والشروط التي ينبغي أن تتوفز فيها بما يجعلها ذات طبيعة متميزة . 

إن فين السام ميت اللجمهزى نرفعها. عا اعلا واسع بحيث 
يدرك 0 أقيم أول علي 0 ١84١‏ 4 
ال ا كر اس ولايد أذ يترون في 
المعرض توضيح جوانب ومزايا التقدم الذي تم في مجال الد راسات والآثار 
الإاسلامية ويجلب للمعرض. خامات ومواد من معارض أخرى» ومن 
المجموعات الشخصية التي يستحوذ عليها أفراد بذاتهم في كافة أنحاء 
العالم الغربي كذلك» وينبغي أن يعردص السجاد : الغارموي المشهور في العالم 
كله بما عليه من رسوم حيوانية رائعة وكذلك الأنواع الأحرى التي تتمثل في 
القطع الصغيرة المتبقية من السجاجيد التاريخية العظيمة وما على أجزائها من 
ألوان زاهية» وتشكل الزخرفة المطرزة التي تعرضها قبائل الهوسا علاقة مميزة 
في دراسة الفن الإسلامي في غرب أفريقيا وربما لو تم ذلك تكون هذه أول 
مرة تعرض فيها مثل هذه الجوانب بشكل متكامل في معارض رئيسية 

ولعل مما يسرز ويوضح ل مادة التاريخ الإسلامي التفاعل الذي تم بين 

إن العرض يستهدف في أبسط صوره إظهار التجانس «الترابط بين 
المواد التي تشكله بحيث تنتقل الفكرة إلى نفوس الزائرين. 

وتؤدي المتاحف ورا فذا لا يمكن الاستغناء عنه في حياة 
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المجتمعات كما أنها تبرز بعض مظاهر العظمة وصور الحضارة ومدى 
الععاركه المتصلة بالماضي وما يتمثل فيها من علوم رياضية وفلك بما ينهضص 
شاهداً ودليلاً على 'مدنيتهم كما يبرز التسلسل التاريخي في حياة الأهم 
والشعوب . 


وفي هذا المنحى أيضاً يتجه المعرض إلى الإبانة عن حقائق الإسلام 
ودحض التهم الزائفة وتصحيح سوءٍ الفهم أو الحكم بالنسبة للأفكار 
الإسلامية. وإذا أردنا أن يكون المعرض الإسلامي تصويراً صادقاً فيجب أن 
تعرض حقائق القران بصورة مستقلة بحيث يكون كلام الله الأصضل في كافة 
المعارض. ويمكن في متحف القران إبراز الأبعاد الثلاثة للقران من حيث 
تسجيله وتفسيره وأقوال الرسول مَيْْيُّه دون الالتفات إلى وجهات النظر 
القروية والفسيراق,الخافية ناشتب الشقانا يبن المسلمين» وريتا 
ساعد هذا المدخل على مساعدة المسلمين على فهم أفضل للقران ومعانيه. 
إن القرانٍ يوضح أن الإسلام نظام كامل للحياة وأن الله سبحانه وتعالى هو 
الخالق الأعظم لهذا الكون. ولذلك يراعى أن يكون المعروض نانفا ثناماً 
مع الآيات القرانية» فإذا أردنا عرض تطور الإنسان يمكن اقتباس قوله 
تعالى : 

أولم ير الذين كفروا أن السموات «الأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون » (سورة الأنبياء  .)7١‏ 

ولا شك أن هذا العرض يساعد على نبذ أي فكرة أخرى عن أصل 
الإنسان وأنه تطور من قرد ثم صار إلى ما هو عليه الآن. 

وفي المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بنيويورك تصوير لمعجزة الحياة 
وأطوار نمو الجنين وكيفية عمل الجسم البشري وتصوير للجهاز العصبي. 

وبالنسبة لنا نحن المسلمين ننظر إلى هذه الآيات الباهرة على أنها 
من صنع الله العلي القدير» وكأننا نريد بهذا الأسلوب أن نغرس فكرة أن الله 
سبحانه وتعالى هو الخالق الباري في نفوس زائري المتحف. وبذلك يخدم 
المتحف كوسيلة لنشر الدعوة الاسلامية. 


- ككك- 


ويمكن عمل معارض متنوعة تبرز المدنية الإسلامية» وتوضح الإسلام 
كدين مثالي من خلال قوله تعالى «.ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو في الاخرة من الخاسرين » (ال عمران ‏ 85). 

إن إسهام الإسلام في مجال الفنون حافل وخالد. فقد ربط الفن 
الإسلامي النواحي الجمالية بالنواحي العملية» وكذلك النواحي الإنسانية 
'بالنواحي المادية وهذا الربط جعل له صفة مميزة (ستيوارد سنة ١9517‏ م)» 
ومن أهم منجزات الفن الاسلامي ما كان منها في مجال الهندسة المعمارية 
حيث شجعت الزخارف على العبادة وجعلت الحياة الشخصية بهيجة 
وممتعة» وفي مجال الأدب أوضحت اتجاهات الإنسان أمام ‏ الحياة والموت. 

م فقي الاشكال. الوندسية: المعفارينة اللناقييئة عبر التاريخ 
الإسلامي وأبقت على الأفنية المكشوفة وقاعات الصلاة التي تحيط بها 
الجدران بنفس الصورة التي عاشها الرسول عَتهِ في منزله المتواضع بالمدينة 
المنورة في القرن السابع. 

ويمكننا معاونة المسلم على فهم أعمق لبساطة حياة الرسول ى 
بإنشاء معرض يمثل بيت الرسول الخاص ببساطة» وذلك عن طريق تهيئة 
فضاء واسع مكشوف يحتوي على جبدراتتة بسياصة فين (تخدق الجوانب 
وصفوف من جذوع الدخيل تشكل ممراً على الجانبين وفي آخر الصف 
توجد القبلة. 

إن أصول الفن اللاي تنفرد بميزات خاصة. عند مقارنتها بالفنون 
الأخرى, فإذا أشرنا إلى أصولها القرانية وعلاقاتها بالحضارات الأتعرى وكذلك 
العنصر البشري فيها نكون قد ألقينا عليها ضوءاً بغير شلكُ. 


وإذا عرضنا أمثلة من تغلغل الفن الإسلامي في كل جنبات الحياة 
وكيف أصبح البيت عند المسلمين أكثر جمالأ» والجسم مغطى يملابس 
أتحاذة والطعام والشراب معدان بطريقة أفضل فسيكون لذلك تأثيره خارج 
نطاق الأشكال المرئية والبيئة المحيطة وربما انتقل التأثير إلى تغيير العادات 
السائدة في الديانات الأخرى. ' 


الاككدت 


إن أفكان المشلمين: ‏ الضوفية امترحث ثماما تقاليد: المستكيين 
الاسبان» ولم تكن سانت تريزا (في أفيلا)» وسانت جون لتسجل بنفس 
الصورة لو لم يتعرف الغربيون على الأفكار الصوفية كالفكرة عن الله 
المحبوب وأنه يمكن معرفة الله فقط من خلال الزهد في الحياة واحتقارها. 

وقد زخرف اللباس الكهنوتي الخاص ١‏ بروجر الثاني © بنقوش عربية» 
وذكر التاريخ توليه بالتاريخ الإسلامي. 

وقد حرصت الأميرات المسيحيات على تجميع اثار وأشياء من 
الفنون. الإسلامية كما جمل اللباس الكهنوتي لأسقف كائتربري الراحل والذي 
تحمل زخرفته بالخط الكوفي اسم الرسول محمد عله والخليفة علي رضي الله 
عنهة. 

ولم يتجه الفن الإسلامي إلى. تخصيص معانٍ معينة تجعله غير 
مناسب'في نظر الغير بمعنى أن يحمل لونا من التناقض الظاهري بل إن 
النقوش تبرز وتختفي مع تنوع أنشطة الحياة وتختلط بمواد يمكن إزالتها 
موحية بالمعنى الإسلامي الكبير بأن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه 
وتعالى . ش 

إن فكرة إيجاد متحف إسلامي لا تصطدم بالمصالح القومية» فهو 
ينشأ حين ينشأ للحفاظ على الحضارات القومية والعادات والتقاليد الوطنية 
وإظهار بدائية الحياة وتطورها إلى الصورة الحاضرة. إن المتحف الإسلامي 
سوف يقدم نفسه ويبرز وجهة نظر الإسلام في الحياة» ويتيح للمسلمين 
التعرف على دينهم بصورة أفضل. 
أنواع أخرى من المؤسسات : 

بنوف. أشن إلى أهمية (المؤييساك الكعرئ هنا انال مع د كز 
بعض الأمئلة حسب معلؤماتي المحدودة في المجالات المعينة» ولكن 
الحاجة للوحدة المشتركة التي تجمع المسلمين تحبذ إيجاد مثل هذه 
المؤسسات. / ش 

فمؤسسة عظيمة كجامعة الأزهر تعتبر مركزاً للدراسات الاسلامية 
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والعربية حيث أنشعت منذ أمد بعيد» وبناء فروع للجامعة أو مؤسسات تابعة 


لها يمكن أن يساعد. على فاعلية ووحدة المستويات والدرا اسات إلى 


أبيك الفنين: 


وإن المركز الشرقي الغربي في هونولولو وهاواي يعتبر مؤسسة تعليمية 
قومية أنشأها الكونجرس في الولايات المتحدة سنة ٠47١م‏ لتنمية علاقات 
وه :. يجاد تفاهم أفضل بين الأمم عبر طريق البرامج الدراسية التعاونية وعن طريق 
الابضاث والتدريب. وتقويم العلاقة في هذا المركز بين الولايات المتحدة 
الامريكية والأقطار غير الشيوعية وخاصة في المحيط الهادي. والحافز الرئيسي 
من وراء إنشاء هذا المركز هو التوجيه نحو أسلوب الحياة الأمريكي وطريقتهم 
في التفكير. 


ولعل عدم وجود أماكن مناسبة واستمرار الدراسة يوم الجمعة يشكل 
صعوبة أمام الطلبة المسلمين كي ينسقوا أمورهم بأنفسهم. 

ولا يجتمع الطلبة الماساكرن عادة إلا في مناسبة العيد. وربما ساعد 
إنشاء مكتبة إسلامية ومركز للأبحاث على تمهيد السبيل لجلب كافة 
المطبوعات الإسلامية كما هو الشأن بالنسبة لمكتبة الكونجرس ومكتبة 
المتحف البريطاني. وإن الاحتفاظ بثبت بأسماء الكتب وقوائم كاملة 
بالمؤلفات يمكن إعدادها بحيث تغطي كافة المطبوعات الإسلامية التي 
يحتفظ بها في المكتبة. وأعتقد أن كل الأقطار الإسلامية لا تتردد في تنظيم 
هذا المشروع» وستساعد كافة الكتب التي يمكن توفيرها قديمها وحديثها 
شائعها ونادرها وكذلك الخرائط والمخطوطات وكافة أشكال المطبوعات 
المتعلقة بالإسلام» تساعد هذه جميعها على إيجاد فهم أفضل لتعاليم 
الإسلام وإنشاء علاقات أوثق بين المتاحف والجامعات وبين هذه المكتبة 
الاسلامية . 


وقد ثارت مناقشات حامية حول الموضوع المقترح بإنشاء مستشفى 
إسلامي ولا شك أن مثل هذا المستشفى سوف يخدم المجتمع المسلم 
ويسمو عن مجالات الشكوك بالنسبة للعمليات الجراحية والأدوية المركبة التي 


-ةكك- 


يصاحبها تصرفات غير أخلاقية وبالتالي غير إسلامية: 

وأهم عنصر في فكرة إنشاء مستشفى إسلامي هو ابتغاء وجه الله 
حدق الخالقين في أداء الخدمات الطبية. وينبغي علينا دائماً أن نذكره 
سبحانه في كافة أحوالنا وتصرفاتنا. إنه من الضرورة بمكان أن يوفر لهذا 
المستشفى كافة وسائل: الراحة وإقامة الصلوات وممارسة العبادات من 
تهجد وصلاة وسجود لله. وحتى في أوقات تغيير النوبات ينبغي على 
العاملين بالمستشفى أن تتاح لهم الفرص لأداء الصلاة. 

إن الكثير من المستشفيات في الأقطار الإسلامية يعوزها مثل هذه 
المرافق وينقصها هذا التوجيه. وأعتقد أن هده الكلبات المقتبسة من « ريدرز 
ديجست » تعكس الشعور الداخلي للجرا ؛ وينكن أن تساق مثلاً في 
التعرف على اعد نحو الله سبحانه وتعالى : « إنه لولاا لطف الله 
ونساعدحة ما مكنا من انضاة القزان اوعس 'الأداقه وإذا “كات كتير مرخ 
العلماء الباحثين يفقدون ثقتهم وإيمانهم مع اتساع معارفهم فإن الأمر 0 
لي على النقيض من ذلك. إن خبراتي مع المرضى وفي أبحاث الأعصاب 
لمحاولة اكتشاف غموض وكنه المخ البشري قد جعلتني أكبر من أي وقت 
مضى ‏ في ذهول وحيرة أمام المخ البشري. وليس أمامي خيار إلا الأعتراف 
بوجود قدرة سامية عليا مسكولة عن التخطيط وتطوير العقل وكاددانه بالأشياء 
وليس في مكنة الإنسان أن يحيط علماً أو يفهم مثل هذه الأمور ). 


وإنشاء مراكز أغذية إسلامية يخدم بلا شك المسلمين ويزودهم 
بالطعام السليم والمناسب. وأحيانا ما يتلقى المسلمون تعليمات دينهم بشان 
الاطعمة بشيء من التساهل نتيجة إغفال المبادى؟ الاخلاقية والكسل في 

وهناك .فكرة سائدة بأن المسلمين يباح لهم أكل كافة أنواع الأطعمة 
باستثناء لحم الخنزير. دأني في المحل الثاني السؤال عن الطعام إذا كان 
معدا بطريقة إسلامية أم لا. وفي ماليزيا يساء استخدام كلمة حلال في 
المناسبات المختلفة بهدف تشجيع المبيعات وتوفير أعلى قدر من الأرباح 
عن عحنات: المسلمين:. 


لكت 


وقد أتيح لبعضنا فرصة زيارة أقطار إسلامية أخرى ولكن علية القوم 
وهم قلة هم عدم الذين يستطيعون الاقامة في الفنادق الفاخرة. ومن هنا تبرز 
فكرة إنشاء أماكن !| إيواء مناسبة للمسلمين ذوي الدخل المحدود وتوفير أماكن ' 
سهلة ومريحة لحل مشاكل عقد اللقاءات وإقامة المؤتمرات وتنفيذ البرامج 
الاسلامية. 

وهناك اتحاد عالمي للشبان المسيحيين منتشر على مستوى العالم 
يقدم الإيواء المناسب والطعام المناسب ويتم الحجز فيه» وعن طريق ما 
يحصله من أرباح يستفاد من هذه الدور في نشر المسيحية. 

وقد أتيح لي منذ عشر سنوات أن أكتسب برة كبيرة أثناء الإقامة في 
دار الاتحاد العالمي للشبان المسيحيين في سان فرنسيسكو ونيويورك» وأن 
أحظى بإقامة هادئة في هونج كونج ا في دار الاتحاد العالمي للشبان 
المييحين نظير مصاريف ماد إن مقتضى الوحدة الاسلامية يجعل من 
الأفضل لنا أن نقيم اتحاداً عالمياً للشبان المسلمين لا يستهدف فقط التزويد 
بما يحتاجه الانسان المسلم المحدود الموارد» ولكنه أيضاً يساعد على وحدة 
المسلمين وترابطهم وإيجاد الفهم المشترك بينهم في مكان يجمعهم تحت 


التمويل والإدارة : 

وباختصبار فإن تمويل هذا المشروع الضخم لن يشكل صعوبة في 
ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية السائدة الان قف الأقطار الاسلامية. وإن 
المساهمات التي تدده الأقطار الاسلامية وخاصة دول البترول الغنية 1 
الشرق الأوسط والدولة التي يقام على أرضها المؤسسات المطلوبة كل ذلك 
يمكن أن يدعم المشروع غالبا وإذا كان هذا القول غير عملي من 
الاقتصادية بالنسبة للتعريف بالمدنية الإسلامية» 007 للظروفٍ 0 
التي تصاحب المشروع فإني أعتقد على المدى الطويل بن الكحيال القائمة 
شوق تعفد قيزا إن شاء الله هن مقا هذه المشاريع: ولوس ن هناك وقت 


١ 


محدد لانجاز مثل هذا العمل» وحن أن أنوه ماف ك2 الأقطار العررية 


د الاكد 


المالية لدورة الألعاب الرياضية الآسيوية في بانكوك في ديسمبر الماضي 
دعمت بوضوح وساعدت على طرد إسرائيل من الدورة واعتبرت الدول 
الآسيوية نفسها مدينة إلى حد كبير للدول الإسلامية. وبهذه الإشارات 
ونتيجة لهذه الموارد يساعد الاسبلام على دعم الوحدة. وعند تنفيذ المشروع 
يعهد إلى إحدى الدول العربية بإيواء مركزه الرئيس وإدارته من قبلها. 

وإذا وفجدت سلسلة من المؤسسات الإسلامية في جميع أنحاء العالم 
ساعد ذلك على توسيع نطاق الأنشطة الإسلامية وأمكن إقامة مراكز تدريب 
ودعوة خبراء في مجالات الحضارة الإسلامية المختلفة إلى أن يسهموا بإلقاء 
المحاضرات. 

إن المركز الشرقي الغربي في هاواي قد وجه الدعوة إلى دول المحيط 
الهادي ليكونوا أعوانا ومساعدين في الموضوعات الطاربئة التي تجد. ويمكن 
أن نتوسع في مشروعنا ببذل المنح المختلفة للطلبة النجباء الذين يبشرون 
بمستقبل زاهرء كي يقوموا بابحاث إسلامية لصالح جميع المسلمين. 


د كلاك- 


لات (ليفى زرفي لل اي : 


اوصسة المضارءً للماط ررقي 


لد لمعب عببما درا لماع 
عيدطية العلوم :جامدة سارل واممادق بالرمان 


ظ 


لكل أمة حية تاريخهاء يسجل تطورات الفكر الذي عاشته 
الأجيال السابقة» وليس هناك أجدر من التاريخ العلمي للأمة 
الإسلامية في عهد ازدهارها وسيادتها على العالم المعمور في العصور 
الوسطىء وهذا التراث العلمي الإسلامي الحافل هو عنوان شخصيتها 
الحضارية؛ وقدرتها على العطاء للأمم الأخرى فقد أسهمت الأمة الاسلامية 
برسالتها في معارك المدنية الإنسانية» وقادت الركب الحضاري بطبها وفلكها 
ومعمارها وفنها ورياضياتها وكيميائها وترائها الديني والعربي إلى التقدم والبناء 
خلال ألف سنة. 
ش إن هذه الأمة الإسلامية لا يمكن لها أن تحمل مشعل الحضارة مرة 
ثانية دون أن تجلو هذا الصداً عن تراثهاء ودون أن تجعل منه ركيرة قوية» 
ودعامة وطيدة لمستقبلهاء فلا أمة عريقة بدون تاريخ وبدون تراث لأ فيه 
ذاتهاء ولا بد للأجيال الصاعدة أن تتشبع به فهو مجال فخرها وعنوان رقيها 
وقاعدة انطلاقها. 

وكثيراً ما يدكر بعض مدعي العلم في الغرب ما قدمه الغقل الإسلامي 
للحضارة الإنسانية من خدمات جليلة. ومنهم من يدعي آنه ليس بين علماء 
المسلمين من يقف في صف أويلرء ونيوتن» وقاوسء وفراداي» وكبلر وغيرهم. 
ويرجع هذا الجهل العقيم إلى أسباب» هي : 


-6/اظك ب 


إن 


أولاً : عداوة بعص علماء الغردب للعلماء المسلمين نتيجة للتعاليم 
الصليبية التي ورئُوها جيلاً بعد جيل. 


ثانياً : إهمال العرب والمسلمين لترائهم العلمي في مكتبات العالم» 
حيث ترقد الكتب دفينة ترابها. وكثيراً ما تسمع من بعض مدعي العلم من 
العرب والمسلمين المحدثين ‏ أن التراث القديم لا يعنينا وأنه خال مما يلائم 
العصر الحديث حيث أن آراء علماء المسلمين كانت بدائية تفتقر إلى 
النضج. وهذا في نظرنا جهل مطبق ومغالطة مفجعة ة تسيء إلى مستقبل الأمة 
العربية والإسلامية. إن الفكر البشري ينمو ويتطور كالكائن الحي. وقد 
اضطلع اليونانيون بدور أسامي في علوم الرياضيات مهد للدور الذي اضطلع 
به المسلمون وأبدعوا فيه أيما إبداع. وهذا الدور الإسلامي كان من ناحيته 
أساساً لنهضة القرن الثامن الهجري في أوروبا. وفي هذا يقول جورج سارتون 
في كتابه « المدخل إلى تاريخ العلم » : « إن الحضارة الإسلامية ظاهرة 
ليس فيها شذوذ أوخروج عن منطق التاريخ. فلم يكن هناك مفر من قيامها 
حين قامت. وقد أسدى العلماء المسلمون خدمة عظيمة إلى حركة تقدم 
الفكر وتطوره. منبعثين إلى ذلك بحماسة شديدة وحسن فهم. ولم يكونوا 
ميكرد ناقلين» كما زعم بعض المؤرخين من المستشرقين» بل بثوا في ما نقلوه 
روحا وحياة. ويتميز فضلهم على تطوير الفكر الرياضي بالحماسة المتناهية 
والفهم العميق »6. وإلى هذا يضيف العالم الأؤروبي وايدمان قوله : «ان . 
المسلمين نقلوا عن اليونانيين بعض نظرياتهم واستوعبوها جيداً وطبقوها علي 
حالات كثيرة متباينة, ثم أنشأوا من ذلك نظريات جديدة 007 مبتكرة 
فأسدوا إلى العلم خدمات لا تقل عما أستفرت عنه جهود نيوتن »). 

وفي مقالة للدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا بعنوان مدخل إلى تراث 
العرب لمحي وأهميته في تاريخ الحضارة نشرت بمجلة الفيصل واختتمها 
بقوله : « لذلك فإن تجاهل العرب وإغفال دورهم في التاريخ يترك فجوات 

هائلة في مسيرة الفكر الانساني والتحضارة الانسانية ويزيد في صعوبات كل 
من يتصدر لدراستها وفهمها فهماً عميقاً شاملاً. إنه يعقد مهمته ويلقي عليه 
أعباء جديدة لا قبل له بها. ومع أن العلوم قد تقدمت اليوم تقدماً كبيراً هائلاً 


ا 


تخطى خيال المفكرين العرب القدامى وتجاوز إنتاجهم العلمي بمراحل 
وأشواط لا تحصى إلا أن هذا لا ينفي فضل .الأسلاف على الأحلاف» ولا 
يقلل من دين اللاحق للسابق. يضاف إلى ذلك أن الوقوف على التراث 
العلمي العربي ‏ وإن تجاوزه الزمن ‏ له فائدتان : | 

» الأوْلى قومية» وهي إشعار الجيل الجديد بقيمة هذا التراث وفائدته. 
إنه يحث همم علماء العرب المعاصرين على استكناف أمجادهم القديمة» 
وينعش فيهم الأمل والثقة بالنفس. فالأمة التي أنجبت : الكندي والرازي 
والفارابي وابن الهيثم وابن سيناء والبيروني والبناني وابن خلدون» وغيرهم ممن 
يزدهي بهم تراث العرب العلمي: هذه الأمة جديرة بإنجاب أمثالهم في الوقت 
الحاضر. 

* والثانية أكاديمية, وهي تعريف النشء بتطور العقل البشري في 
بحثه عن الحقيقة واطلاعه على كيفية تكامل النظريات العلمية في العصور 
المتعاقبة وتعاون العلماء على إقامة صرح العلم. . حتى إذا ما د تم له ذلك أدرك 
أن لكل عصر مفاهيمه الخاصة ونظرياته التي ينفرد بها بها دون سائر العصور. 
فالنظريات العلمية في تطور مستمر وتغير مطرد. لا تكاد إحداها تستقر. في 
الأذهان حتى تنتقض بأخرى تحل محلها. ثم تدور الدوائر على هذه الأخيرة 
فتخر صريعة نظرية جديدة أكثر صموداً وأدعى إلى تلبية. الحااجات 
والمطالب الجديدة. وهكذا دواليك. فكل عالم» وكل مفكرء وكل مبدع؛ كل 
واحد من هؤلاء يجب أن ينسب إلى زمانه هوء وأن ينظر اليه على أنه ومضة 
من ومضات» وشذا من أشذاء عطرة فواحة تنطلق من آن إلى آخرء وحدث 
في الملحمة الرائعة الكبرى التي خاضها قادة الفكر وأصحاب القرائح 
والعبقريات» بعصارة أدمغتهم وذوب نفوسهم وقلوبهم. فلو لم يكن في هذه 
الملحمة غير استنهاض بعض الهممء وإعادة الثقة | إلى بعض النفوسء» وإحياء 
بعض الآمال» فناهيك بها تفعاء فكيف إذا صحت بها العزائم وتحققت 
الأمال» ومن يدريء» فلعل التاريخ يعيد نفسه» فليس بدعاً أن يعود التاريخ ). 

وربما عرت الدهشة بعضنا وتساءلوا : فكيف تقدمت أوروبا في هذا 
العصرء بينما تخلف العالم الإسلامي» وهو الذي نشر الحضارة الإسلامية 


/ا/ا1ا - 


يوم كانت أوروبا تعاني ظلاماً فكرباً وتعصباً د ينياً وتخلفاً اقتصادياً لا حدود 
له. وتزيد أسباب الدهشة إذا راعينا الحقيقة الممائلة وهي أنه ليس بين 
مسلمي اليوم وأجدادهم في العصر العباسبي اختلاف من النواحي الدينية 
والعنصرية والمحيط الجغرافي واللغة والأساس التاريخي. والواقع أن الدولة 
الاسلامية» بما دان لها من حضارة ومدنية» قد كانت قوة مسيطرة في العالم 
أجمع طوال خمسمائة عام وظلت هي الرائدة في المجال العلمي حتى 
ا ب و ويعزى تأخر الدولة الاسلامية 

تشتتها إلى ما تعرضت له من تفكك سياسي نتيجة للمطامع الشخصية 
0 القومية والقبلية التي نهى الإسلام عنهاء ولكنها ظهرت عندما 
ضعف ايمان المسلمين. وأخذ الفكر العلمي يتضاءل وتزايله خصوبته بعدما 
أصاب الدولة الاسلامية من محن وتمزق مهدت للغزو التتري والمغولي. وكان 
الغزو المغولي الضربة القاضية على الدولة الإسلامية» فخربت خلاله المدن 
ودمرت الحقول وقتل الملايين من البشر. وأصاب المسلمين بعد هذا الغزو 
الوحشي عجز عن استرداد قوتهم السابقة واستغناف ما كان لهم من منجزات 
علمية. 

وفي القرن الثالث عشر الهجري الموافق للتاسع عشر الميلادي حط 
الاستعمار الأوربي في عقر دار الأمة الاسلامية» أعني مصرء التي احتلتها 
بريظانيا سنة ١5901‏ ه (الموافقة لسنة ١8485‏ ميلادية),» ثم شمل 
الاستعمار البلدان الاسلامية فلم يسلم منه إلا بعض المناطق النائية. ولم 
تظفر دول العالم الإسلامي باستقلالها إلا بعد الحرب العالمية الثانية» وما زال 
أكثرها يعيش تحت القوانين التي سنها الغرب» وتحت أوضاع الاستعمار 
الثقافي والحضاري» وفي حالة من التفكك تورث اللبيب خشية على مستقبل 
هذه الأمة من الضياع والشتات. ولقد عاشت الدول الإسلامية» بما فيها 
اعربية؛ تحت نير الاستعمار الغربي أدهراً طويلة؛ ونسي أبناء هذه الأمة ‏ مع 
الأسف الشديد ‏ الأسباب التي أدت إلى قيام أمة الاسلام وانتشارها من 
الصين إلى فرنسا بعد البعثة المحمدية بأقل من قرن. ولا ريب في أن نشأة 
تلك الحضارة انما تعود إلى التعاليم الاسلامية وما جاءت به من مبادى؟ 
سامية جعلت من العرب أمة واحدة بعد أن كانوا قبائل مشتتة مجزأة» 
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الحضارة الاسلامية دور عظيم. 


وعسير على أمة غفلت عن أسس حضارتها حتى تردت إلى ا 
راسخة طويلاً تحت نير الاستعمار الأجنبي أن تخرج من هذه الوهدة وتعود 
0 تأدية الدور 0 3 بها 0 ( خخير أمة 000 للحائرة ( ٠‏ دون أن 
0 أ يعمثل ف امي في العملاء الصهاينة الذين أ 9 + 06 
تستنفد 0 طاقات العرب 0 وتصرفهم عن متابعة بناء ا 


وقد بقيت اللغة العربية خلال القرنين الثاني والشادمن الهجريين 

(الموافقين للقرنين الثامن والثاني عشر الميلاديين)ٍ لغة التأليف في مختلف 
المجالات العلمية لأنها لغة البيان والوضوج) ولأنها ذات ثراء واسع ف 
الألفاظ ودلالات بعيدة في المعاني . وصدق أبو ريحان البيروني » الذي وصفه 
كير من علماء اغرب بأ أكبر عقلية في تين عندما قال في كان 

« الصيدلة » : « وإلى لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العالج فازدانت» 
وحلت في ا وسرت محاسن اللغة منها في الشرايين والأؤردة» وإن 
كانت كل أمة تستحلي لغتها التي ألفتها واعتادتها واستعملتها في قاربها مع 
الافها وأشكالهاء وأقيس هذا بنفسي» » وهي مطبوعة على لغة لو خلد بها علم 
لاستعرب استغراب المعور على الميزان» والزرافة ف في العراب» ثم متنقلة إلى 
العربية والفارسية» فأنا في كل واحدة دخل ولها 8 والهجو بالعربية 
حجنن إلي من المدح بالفارسية» وسيعرف مصداق قولي من تأمل كتاب 
علم قد نقل إلى الفارسية كيف ذهب رونقه» وكسف باله» واسود وجهه. 
وزال الانتفاع بهء اذ لا تصلح هذة اللغة إلا للأخبار الكسروية والأسمار 
الليلية ». وإلى هذا أضاف المؤلف فيليب حي في كتابه « تاريخ 
العرب » : « لم يسهم أي شعب من شعوب الأرض بقدر ما أسهم 
المسلمون في التقدم البشري» وظلت اللغة العربية لغة العلوم والاداب والتقدم 


1-3 


الفكري قروناً متعددة في جميع أنحاء العالم المتمدن انذاك» وكان من آثارها 
أيضاً أنه فيما بين القرنين التاسع والثاني عشر الميلاديين فاق ما كتب 
بالعربية عن الفلسفة والطب والتاريخ والفلك والرياضيات والجغرافية كل ما 
كتب بأي لسان آخر ». وصدق المؤلف المشهور جورج سارتون عندما 
قال في كتابه « المدخل إلى تاريخ العلم » : « حقق المسلمون» عباقرة 
الشرق» أعظم الماثر في القرون الوسطى» فقد كتبت أعظم المؤلفات قيمة 
وأكثرها أصالة وأغزرها مادة في تلك العصور باللغة العربية التي كانت من 
منتصف القرن الثامن الميلادي وحتى نهاية القرن الحادي عشر لغة العلم 
للجنس البشري. والحق أنه كان ينبغي لأي كانء إذا أراد أن يلم بثقافة عصره 
وبأحدث صورهاء أن يتعلم اللغة العربية. ولقد فعل ذلك كثيرون من غير 
المتكلمين بها ». وجدير بالذكر أن اللغة العربية» لغة القران الكريم» كانت 
لغة الحضارة الاسلامية الوحيدة» وبقيت الوشيجة القوية الأصيلة بين الأمم 
الإاسلامية» فحاربها الغرب بلا هوادة حتى انحصرت في الدول العربية 
العشرين. وختى هذه الدول تعاني اللغة العربية فيها ا من تجاهل أبنائها 
وجحودهم, ولا سيما في مجالات التعليم الجامعي وتدريس العلوم. وتفرض 
علينا الأمانة العلمية أن نقول انه : لا عزة للأمة الإأسلامية إلا واللغة العربية 
كريمة في وطنها سيدة في أرض العرب والمسلمين. 

وفي الختام يهمني لفت نظر القارىة للاتي : 

)١(‏ في دراستنا لترائنا ربط بين المدنية القديمة والمدنية الحاضرة 
لنعرف إلى أي حد قامت الحضارة الحديثة على الدعائم وعلى التراجم التي 
نقلها جدودنا من الحضارات القديمة» وطعموا بها الحضارة الحديثة في وقت 
كانت فيه أوروبا غارقة في الظلام والجهل. 

هم والموضوع ذو نفع تاريخي عظيم» لأن فيه كديا لأحطاء 
وقع فيها كثير من المؤرخين قصداً أو عن غير قصدء ليس في مجال العلوعم 


البحتة فقط. 3 حتى في الس اعد الشريعة الإسلامية 0-1 أن 


القول بأن (العقيدة الاسلامية) م من نتاج العالم الغربي. 0 أن نق 3 


.كه 


المستشرق المجري جولد زيهر (العقيدة والشريعة الإسلامية) لنقف على هذه 
الدعوة الباطلة ثم نعمل على تصحيحها هي وغيرها. 

(؟) أن المدنية الحديثة قد نشرت طائفة من الأمراض السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. وإذا قسنا حضارة الإسلام في عصوره الزاهرة» حيث 
كانت تسود الحرية والمساواة والعدل» بهذه المدنية الزائفة التي تعيش على 
المادة والوهم ازددنا يقينا بانه لا بد من أن نكشف عن ألوان حضايتنا 
ونقدمها للعالم الحديث. 

(5) ولا بد إلى جانب تحقيق التراث واعادة نشره في صورة علمية» 
وبيان أصوله التي اعتمد عليها الغرب في حضارته» لا بد أن نعرف الجانب 
الكبير الذي أدته الترجمة باعتبارها الوسيلة الفذة للوقوف على تراث الأممى 
ولكن هذة الترجمات ينبغي أن تكون أمينة ودقيقة» وأن يقوم عليها الأشخاص 
الذين يحسنوك اللغات. 

وي الختام لا يسعني إلا أن أقترح أن تقرر مادة العراث العلمي العربي 
الإاسلامي مادة اجبارية على المستويين الثانوي والجامعي في البلاد العربية 
الإسلامية على السوا لأ هذا تراث لم يل بعد ما مسححقه من عناية في 
مدارسنا أو جامعاتناء ومن هنا تجيء أهمية تشخيص دور التجديد الذي 
لعبه (المسلمون) وبيان ابداعهم على المستوى الشعبي والرسمي ابان 
العصور الوسيطة؛, وأعتقد أن الأهداف الأصيلة من وراء تدريس هذه المادة 
عي : 


)١(‏ ان التاريخ الإسلامي وتاريخ الأدب العربي 00 لله وجدا من 
الدارسين العناية الكبيرة» ولكن ولكن الضلع الثالث لهذا المثلث لا يزال ينتظرء 
وإن كان هناك بعض المقالات والكتب الغي كتبت في مجال التراث العلمي 
العربي الإسلامي في الشرق والغرب» تعتني بالتراجم وسرد .المؤلفات» ولكنها 

تفتقر إلى الكشف عن الجوانب التطبيقية والإبداعية» ا البراهين الحديثة 
على صحتها وخلودها. . 


١5؟)‏ ان تراثنا العلمي الإسلامي» كانت دراسته ولا تزال مقصورة على 


- ل 


المستشرقين» ه فهم الذين عملوا في هذ؛ المجال ومع شديد اليك أنهم 
رك م ا ل فنحن أعلم 
١؟)‏ مدى 00 التراث العلمي الاسلامي» لأن يصبح تاريخا يمل 
جوانب حياتنا التعليمية والحضارية» لا سيما وقد امكهدقت الأمة العربية على 
ا التاريخية 0 النيل 8 لمكا وحضابياً بطمس 0 
0 
(4) معرفة الجهد الذي بذله أجدادنا القدامى في هذا المضمارء 
حتى نقل عنهم العالم عشرات العلوم والفنون من فيزياء ورياضيات وكيمياء 
وطب وصيدلة ونبات وفلك وغيرهاء وبذلك ولدت النهضة الأوروبية الحديثة. 
(5) التعريف يمقومات وأسين هذا التراث 0 » وذلك ليس 
بالموضوع السهل» لأن أثان هذا التراث الإسلامي لا : تقتصر على باب 
واحدى بل هي آبوانت متفرقة تشمل العلوم الطبيعية والرياضيات والفلك 
والكيمياء وغيرها وكل فرع من هذه العلوم في حاجة إلى متخصص عالم 
بتاريخ هذا الفر ع. 
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سرى' ببسالام فيميا لاون المرييَة ردم كباب اشام 
ف صذظ وتنشيط ههزا الما 
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.0 اليقظة التدريجية للمسلمين وحركة إيقاظ التراث الإسلامي 
القديم وإعادة السيطرة على القوة السياسية ومفاهيمها اللغوية 

من بعض التعبيرات الخالدة في الحياة الحديثة للمسلمينء وهذا ما نشاهده ٠‏ 
بشكل أو باخر. فهناك اتجاه فكري عظيم ونتيجة لذلك مناقشات علمية 
فيما يتعلق بالإسلام وقيمته الإيجابية ودوره في العالم الحديث وقدرته على 
حل جميع المشاكل الصعبة التي يعاني منها عصرنا ‏ ومع ذلك فإن اثار 
السيطرة الاجنبية لم تواجه بعد بصورة كاملة, والااحداث الحزينة للحرمان من 
القوة السياسية بدأ يسمع صداها في أنحاء العالم الإسلامي الذي قد عانى 
بشكل أو باخر من فقدان المكانة الذاتية. وقد قبلت طبقة المثقفين 
المسلمين التي شكلها الغرب باستسلام وبدون تحفظ أي حكم ثقافي غربي 
فيما يتعلق بالإنجازات الفكرية للحضارة الاسلامية. ولحسن الحظ فهناك 
دلالات لنهضة فكرية قوية بين الشباب المسلمء كما هو مشاهد في 
الترتييات لمجموعة اللقاءات عن الحضارة الإسلامية التي تنظمها الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي. واستنتاجاً من ذلك فإن كل فكر أجنبي غريب 
مهما كانت درجة حدائثته أو مكانته العلمية أو أهميته لا بد أن يفحص 
تحت الأضواء القوية الساطعة للعقيدة الإسلامية. وكذلك فإن الحضارة 
الإسلامية كلها يجب أن ترى سواء من ناحية إنجازاتها الإيجابية أو من 


ناحية فشلهاء من وجهة نظر العقيدة الإسلامية» وما يتلو ذلك فهو محاولة 
متواضعة لتقويم جزء من حضارة تراثنا الإسلامي» وهو لسوء الحظ قد عانى 
كثيراً من الخضوع للأنماط الغربية. ومما يؤسف له أنه حتى المتعلمون منا 
لا يدركون إنجازات حضارتهم الإسلامية في هذا المجال ولا يدركون يها 
إضافاتنا للتراث الحضاري والثقافي والفكري للبشرية. 

والفن الإسلامي هو فن تجريدي هندسي إنشائي 'منطقي» ومع ذلك 
وبالرغم من اتجاهه الفكري العفيق إلا آنه دائما مرتيط بأنغام البحياة الأرلية) 
فإنه فن حركي وحركته الطبيعية لا يمكن وضعها تحت أي موضوع فيه 
ومع ذلك فإنه فن متناسق وهادىة خال من أي توترات. وحركته الحرة لا 
هدف لهاء وإن انسجامه الدائم لا يكل واستمراريته الرزينة لا تتغير. وهو 
يحاول إعطاءنا فكرة لا حدود لها عن جمال الخالق كما يقول الشاعر 
الصوفي جلال الدين الرومي. 

والفن الاسلامي يحاول التعبير عن 55 السائدة لجمال خلق 
الله» وحتى لا تشوب هذه النظرة جمال خلقه فإنها تخضع دائماً لعظمة الله 
بوقار يشوبه الإجلال» ومع ذلك فإن هذه النظرة تعطي نو فيه بلاغة 
كبيرة. وفي مواجهة سر هذا الجمالء فإن الفن الإسلامي لا يقف مشلولاً 
أمام وقار ورهبة هذا الإجلال لعظمة الخالق. ومهما كان من أمر فإن مدلول 
الحقيقة هو أن الفن الإسلامي بإعلانه أن المجال الديني هو عالمه قد 
تعدى حدوده إلى جميع أنواع التصور سواء رمزية أو خلاف ذلك. 

ومن شهادة التاريخ الغير عادية والتي تدعو لكل استغراب هو أن 
العبقرية الاسلامية المبدعة قد أنتجت نوعا من الفنون العنصرية الجديدة لم 
يعرفها العالم من قبل. وعندما أدركت اليهودية حقيقة عدم وجود شيء في 
الطبيعة يمكن أن يستخدم كوسيلة دينية فإنها فقدت قدرتها على الإبداع 
في مجال الفن المرئي لأي نوع» وركزت كل طاقاتها في مجالات ا 
بينسا الإسلام قد وجد حلاً ليس فقط لهذا الطريق المسدود» وإنما بما له من 
حل ممتاز.. وعند هذه الإشارة فهناك ما يبرر لنا بوصف الفن الإاسلامي 
كفن معبر عن وحذانية اللّه. 
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وفي فن الأرابيسك نجد العبقرية الاسلامية قد شكلت صوراً مرئية 
لأشكال لها احدود الصورة نفسها. . وفي فن الكتابة الدينية فقد وجدت الروح 
الدينية بديلا حيوياً وعوضاً فكرياً وتصويرياً للصورة نفسها. وأخيراً أصبح 
العالم ينانا بجمال الفن الإسلامي. وبعد مرور أحقاب من الزمان. على 
الإهمال وسوء التفسير والعداء حتى لدرجة الادانة» أخذ الفن الإسلامي 
مكانته المرموقة المحترمة, واعثرف أغيرا بعظمة لعن الإسلامي كفن ديني 
ورمز واضح لهاء للروح الإسلامية الدينية. 


وأخذت إضافته الموضوعية كمفهوم عظيم نتيجة الوحدة الاسلامية 
وتفسيراً لها أدى للتصوير الإحساسي الإسلامي بالقدسية بدل من أن كان 
يشار إليه كفن تجريدي بربري ‏ وهو الدور المتحيز العنصري ضد تمثيل 
الأشكال الحية. فوحدة الأسلوب بتنوعها الذي يدعو للاعجاب وتصويرها 
الإبداعي الذي لا حدود له كل ذلك قد ظهر بالتدريج أمام: أعيننا. 
فإعجابنا واحترامنا لهذه الإنجازات ينمو مع فهمنا لأسراره» ومن دواعي 
السخرية» أنه بينما تحاول المدارس العلمية الغربية تصحيح حكمها عن مزايا 
التراث الفني الإسلامي» فإننا نجد العالم الإسلامي ناف نائماً في سبات عميق 
ومسجمراً و في التحيزات التي رفضها الغرب الان بكل شهامة. 

وعلى خلاف الأجيال الإسلامية السابقة» وهم الذين شاهدوا شجب 
الفن اليوناني القديم ورفضه على أساس قلة قيمته الفنية بالنسبة لهم أمام 
مفهوم التوحيد الإسلامي فإننا في العالم المعاصر قد حرمنا من كل تقدير 
جمالي يمثل هذا القدرء وإننا نستسيغ ونهضم بدون تمييز كل ما هو 
رخيص» كما تلع التعبيرات للفن الإنساني الغربي. بدافع عقدة النظريات 
الطبيعية والتقليد الأعمى الذي يقوم به كل فنان مسلمء ومن الاهانة المباشرة 
ما تتوجه إليه. أكاديميات الفنون الحديثة في العالم الإسلامي حيث تمارس 
ويدرس بها جميع الأنماظ الفنية فيما عدا النماذج الجمالية للفن الإسلامي ‏ 
هذا شيء مخز ومن العار التباهي بغرض التماثيل ذ في الميادين العامة في 
بعض البلاد الرئيسية في قيار الاسلام. كل هذه الحقائق تشير إلى اندثار الفن 
الإسلامي. وهذا مؤلم جداً لشخص مثلي حساس جداً للجمال الخالد 


لامك ب 


والروعة الفريدة للفن الإسلامي» وإنني لست فقط أعتقد بأن الفن الإسلامي 
هو من أرقى وم 0 الحضارة 6 وأنه يكس وباخلاص تام مبدأ 


يجب أن يوضع 0 مفهوم للجمال التصويري الأسيل قام به الانسان. 
ومع ذلك فإن سوءٍ الفهم ما زالقانما سين السلمين الفستهم كيان 
الإسلام لم ينتج فناً بسبب تحريم التشخيص الفني ‏ وهذا هو مفهوم بعيد 
عن الحقيقة. وفي لغة رقيقة مميزة لعالم فاضل» نفى الأستاذ اسماعيل 
الفاروقي هذه التهمة بالكلمات التالية : 

و حاول الفن في الإسلام تحقيق نفس المهمة الرفيعة الإنسانية 
المحققة للذات ‏ وقد تم ذلك بواسطة تذكير الإنسان باستمرار بوجود الله. 
وأن ذات الله البست على شكل إنسان. والنموذج الإسلامي للفن لم يرتكز 

على ألشر ولم يكن متغطرساً أو مثاليا. فهو فن إنساني نظم نفسه 
بالإلحساس بأن ذات الله لا تمس. فهل يكون . بذلك: فنا محدودا ؟ 
بالتأكيد... ولكنه فن محدد بالقيم السماوية التي تبدأ (من حيث التعريف) 
باللانهائية : وبالقيم التي (تتناسب) (وتر: ى) عندما نقف أمامها بدلاً من أن 
(تتلخبط) مع بعضها البعض. لأ كلاً من النوعين من القيم متناسقان معاءٍ 
فإن (اللخبطة) بينهم بواسطة الإنسان تصبح محتملة فرقاً: فالشرير دائماً 
تكن سحيداً بنفسه. إن عظم الفن الإسلامي من عظم الدين الإسلامي 
نفسه. إنه يتقدم باستمرار ولكنه كفن دائما ما يقيم الحاجز بينه وبين حقيقة 
ذات الله ). 

وهنا نوكد العلاقة بين العقيدة الإسلامية والأعمال الفنية التي قام بها 
المسلمون من قزون. وبذلك نرى ماذا كانت تحتوي أعمالهم الفنية 
الإسلامية وإلى أي مدى كانت رؤيتهم لهذه الأعمال إسلامية ؟ 
المبادى؟ الروحية والميتافيزيقية للفن الإسلامي : 

لم ينشأ الفن الإسلامي من فراغ. فقد ورث الإشلام كل التقاليد الفنية 
للثقافات والأديان القديمة وقد استشفها واحتواها بسرعة غريبة. ومع ذلك فإن 
تطور أنماط التعبير الجمالي الإسلامي بصورة خاصة إجراء بطيء وتدريجي» 
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وهذه الأنماط في ذاتها جزء من الإحساس الثقافي للعقيدة الدينية. 

وبدايات الفلسفة الإسلامية للفنون التشكيلية» التي بلغت أقصى 
درجات ظفرها في ديار الاسلام» ممكن أن ترى بصورة غير واضحة كجزء من 
القرار الواعي للعقيدة الإسلامية التي كانت تتحكم فيها الشريعة في القرنين 
الثاني والثالث من التاريخ الإسلامي. وعلى أي حال فإن اتجاه النشاط الفني 
في مجال الفنون التشكيلية أيضاً ‏ والإخلاص لهذه المفاهيم الإسلامية 
مطلوب من الفنانين المسلمين» ولا يمكن قبول أي موقف منحرف عن هذه 
المبادىة الأساسية على الأقل في مجال الفن الديني ‏ وسيكون هذا 
الموقف الديني الصلب ضرورياً وله فائدة عند النظرة لان عما إذا كان 
الفن الإسلامي 2 كباقي الأديان القديمة ‏ قد انحدر إلى صناعة الأصنام 5 
أو بقيت صفحته طاهرة ‏ ويمكن تلخيص المواقف الأساسية للتصوير 
الفكري الإسلامي ‏ وهو الذي استشف من المفهوم لوحدانية الخالق : 
١‏ - نفي وجود الصورة : 

إن الحقيقة المطلقة في نظر الإسلام ‏ : تنبع من الله» إنه أسمى من 

العالم الذي خلقه. والعالم زائل ولكن الله باق» « كل من عليها فانٍء ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام 26" . والله الواحد لا شريك له من أي نوع ولا 
يوجد شيء مطلقاً يشبهه. والفن الذي ينبع من وحدانية الله لا يمكن أن يقبل 
أي صورة خيالية ترسمه من الطبيعة لتكون بداية لهذه الطبيعة التي خلقها 
الله. فالفن الإسلامي ينفي وجود هذه الصورة» وعلى العكس فإن هذا هو 
الموقف الإيجابي أيضا كما ذكر ذلك (تيتؤس بيركهارت) : « إذا حذفنا 
جميع الصور المجسدة لله والموجودة في الإظار الديني على الأقل» فإن 
الفن الإاسلامي يساعد الإنسان على أن يجد نفسه كلية» ولا بد من عرض 
النفس خارج النفس» كان يتركز في دائرته الذاتية حيث هو خليفة الله 
وعبده. والفن الإسلامي بصورة عامة يهدف إلى خلق كيان يساعد الإنسان 
عل د الك لمنة ول ذلك قهر رسيي كل مالوسكن أن مكزا نيا د 


)١(‏ سورة الرخمن آية 55 -/0؟. 
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حتى بأي درجة لشبيه» فلا شيء يقف بين الإنسان ووجود الله ». 


؟ - الفن العجريدي : 

بالرغم من أن الله ليس مجرداً فإنه موجود في التفكير الإسلامي 
بطريقة مجردة فإن عبارة « لا إله إلا الله » تعتبر من أكثر العباراتٍ المجردة 
عن الله الحي الموجودء وكما أن الاسلام لا يضفي على الدين أي لباس 
خرافي أو نداء مجسد لله الخالق» فإن الإسلام غير ملزم بأن يقبل الصورة 
التجسيدية» أو على الأقل الصورة الانسانية. والمن الذي يشارك الإسلام 
عاطفته في التجريد سوف يفضل الفن غير التجسيدي. 


الكلمة المصورة : 

وفي الاسلام بالرغم من أن الله ذو الجلال لا يوجد له شريك في 
الملكء. فإن هناك علاقة وثيقة بين الانسان وربه. فالانسان ليس 
فقط خليفة الله.. ولكنه بالمفهوم الشامل قد قبل حكم الله في جميع 
المناسبات. ونموذج هذا البيان في الإسلام هو القران الكريم. وهو موجود 
بين يديا كاملذ يدون تخري: وبالإضافة إلى ذلك فإن شكل هذا البيان 
الإلهي هو حكم معبر بالكلمة وليس مرئياً أو إحساسياً وهذا يضفي تأكيدا 
كبيراً للإجراء الفكري عن الإجراء الحسيء أو تفوق الروح على الإحساس 
وجميع النشاطات الفنية للفنانين المسلمين تتركز في تجميل كلام الله (وهو 
القران) سواء بالكتابة أو التجويد ‏ وحتى الآن يبقى المسلمون بدون منافس' 
في مجال فن الكتابة الدينية» وفن التجويد الجميل للقران. 
 :‏ التصور الذهني : : : 

وكما صور الإسلام الانسان « ككائن حي »© فقد منحه الله ذكاءء 
وهو قادر على الإدراك المطلق» له إرادة قادرة على اختيار ما يؤدي به إلى 
المفهوم المطلقء ١‏ هذا وقد منحه الله أيضاً القدرة على الكلام والقدرة على 
الإدراك. فقد خلق الإنسان قادرا على فهم الدعوة السماوية» ومن وظيفة 
الذكاء في, الاسلام إنقاذ الإنسان من الخطيئتين الكبيرتين وهما : الكفر 
والشرك بالله. والذكاء في حد ذاته ليس تأكيد المعرفة عن الوحدة المطلقة 
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ففي الاسلام يعتبر الذكاء هو القدرة التي تنقذ الإنسان. ويضع الإسلام ثقته 
في ذكاء الإنسان ويؤكد بجرأة أن أساس التجربة الدينية هو المعرفة النقدية. 
وعلى عككس الديانة المسيحية فإن الإسلام لا يميل إلى وضع تشبيهاته على 
شكل متناقضات» فلا يوجد أي إجراءات غامضة أو طقوس ذات طابع سري 
فكل الاجراءات الدينية الإاسلامية معروفة ولا سر فيها فهي عامة وجماعية. 
وهذا الاعتماد الفريد على الذكاء الإنساني ‏ سواء في التعرف على الله أو في 
خدمة المجتمع - ترك اثاره على الفن الاسلامي. فرؤيته دائماً واضحة» فكرية 
تزه والمعمار: الاسلامي يرفض بشدة أي توتر أو غموض أو إبهام» وجميع 
إنشاءاته تنم دائما عن شفافية منطقية» وتوازن واضح وهدوء الموضعء فإنه 
يبهج في وضوحه وضوئه هازئاً بكل غموض وظلام. والرؤية الفكرية في الفن 
الإسلامي غالبا ما تظهر عاطفتها وحبها للهندسة والحساب وهذا ليس له أن 
مثيل في أي مكان آخر. 
الطابع الانسجامي : 


يرى الاسلام نفسه كدين طبيعي (دين فطرة)» وعلى ذلك وصف 
المسلمون في القران (بالوسطية)» وكل شبيء في الإسلام في انسجام مع 
الطبيعة الداخلية للإنسان لأن هذه الطبيعة الداخلية عندما تتقى بواسطة القوة 

٠‏ الدينية الموجودة في العقل يودي إلى مفهوم وحدانية الله المذكور في القران. 
وعلى عكس ما هو موجود في الديانات العالمية الأخرى وبصورة خاصة على 
عكس ما هو موجود في المسيحية فإنه لا يوجد أي توتر داخلي بين الإنسان 
وربه. ولا يعترف الاسلام بالخطيئة الأصلية ولا يوجد أي حاجة إلى إجراء 
طقوس للتضحية أو إلى الخلاص المقدس. وهذا الانسجام الكامل للعقيدة 
الإسلامية تعكسه بإخلاص الطريقة الاسلامية في الحياة» مما يثير دهشة أي 
دارس غربي للدين الإسلامي. وأمام ذلك يقف الدارس الغربي مبهوراً ويقول : 
« إن سحر الاقتراب والإحساس بالسرعة التي وصف به هيجل 
الإغريق وهو الذي قال عنهم « ان الروح تسقط 6 هذا السحر تشاركه 
طريقة الحياة العربية التقليدية ‏ فهذه البساطة السامقة التي تمتع بها 
اليونانيون من البداية» وعن طريق اتصالهم الجمالي بالعالم» تشكل أيضاً 
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9 عديدة 0 مختلفة أي ريع ا 0 الحادة 0 
صنعته وأنه 4 عن الطبيعة الي هي كاملة وعن الانسان الذي يحاول 
التمثال أن يجسده.. وبنفس المفهوم ‏ وبالرغم من ذلك في الإسلام فإن 
الحياة التقليدية في الإسلام لها صفة الاكتمال. فهي حرة عن أي خطيئة 
أزلية ودائماً في انسجام مع نفسها ومحببة إلى الله. وبدافع الغريزة ترحب بكل 
عاطفة ولا ترفض ! إلا كل ما قد يعتبر وسيلة لأشياء محرمة. كالقمار والربا 
والزنا.. وعلى ذلك فلها كما كان للفلسفة اليونانية القديمة ‏ سر قد فقدناه 
نحن. وفن النحت اليوناني من ناحية والسلوك الإسلامي من ناحية أخرى هما 
مثال للتناسق والإحساس بالاقتراب الإنساني ». 

التوازن والتناسق والتساوني مع الطرق الإسلامية في الحياة في مجال التصور 
الجمالي. 


الإسلام ضد أوروبا : 

إن المجرى الحيوي في التفكير الأوروبي يرتكز في الانسان. 
فالإنسان ‏ وليس الله يستحوذ كل الاهتمام في الروح الأوروبية الفاسدة ' 
كما مثلها الشاعر الانجليزي (اسكندر بوب) عندما قال : 

« اعرف إذن نفسك ولا تتبع طريق الله في دراستك الحقيقية ‏ فإن 
الانسانية هي الانسان ». 

وحتى في المجال الديني فالانسان حتى الإنسان المؤله ل 
الدخيل الذي حل بنجاح محل الله كنوع من التكريس والاهتمام. فالآلهة 
الوثنية في الماضي كانت في حقيقة الأمر وفي .2 شتى أشكالها ‏ إنسانية وحتى 
الإله المسيحي فهو إنسان مؤله. وعلاوة على ذلك فكل المنظورات التالية 
للفكر المنطقي الأوروبي التي تواجهنا 6 تحت قناع الماركسية أو التحررية» 
إنما هي دين دنيوي بصورة رئيسية وقوانين كافرة من صنع الإنسان. وهكذا 
أصبح .الإنسان مقياساً ومحوراً لكل الفنون الأوروبية. فكل الفنون التشكيلية 


هي تنويع لموضوع واحد وهو جسد الإنسان. إنها تركزت للفن العادي 
واستعملت شخص المسيح كرمز لكل ما له معنى في مبادى؟ المسيحية» 
كالعاطفة والمسرخية» وتصوير البعث. الخ. . وهو الفن نفسه الذي يقود 
الملوك والنبلاء في شكل الفن التجسيدي وهو كذلك يسيطر على الطبيعة, 
وعلى عكس الفن الموجود في الشرق الأقصى فإنه امتداد للذات الإنسانية. 
وقد عبر ناقد أوروبي فذ مشهور شديد الحساسية بمكانة تراثه الفني وبطريقة 
شعرية عن المبادى؟ والمفاهيم للفن الإنساني والفلسفة التي يرتكز عليها 
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بقوله : 


« إنها تأخخذ الأأجزاء الأكثر حسية من جسم الانسان والمثيرة للاهتمام 
تبقيها بعيداً عن الشهوة وعن تأثير الزمن. ويحتاج الأمر إلى عمل ذلك 
لمفهوم منطقي ونظام حسابي لتجعلها محببة للحس» » وتجسد كل ما يخيف 
من المجهول واللامعروف وتعطيه مذاقاً حلواً وذلك بإظهار الآلهة مثل البشر 
وربما يعبدونها كمعطية للجمال في الحياة »). 
ولسوء الحظ بالنسبة لمؤرخي الفن الغربي فإن هذا الارتباط العاطفي 
للجمال الإنساني كان يمثل قوة عمياء لكي تشل كل أحاسيس الحكم 
النقدي في 0 للتراث غير الموضوع عن أساس مفهوم النظرية الطبيعية ‏ 
كالاسلام مثلا. وهناك فنان على درجة عالية من الفهم وهو (أندريه هايو 
قد ادعى أن المن الإسلامي بسيب تصويره التجريدي يعتبر ( فنا كتانوياء 
ليس فقط لأنه لا يجسد الإنسان» ولك لأنه أيضاً لا يعبر عن الانسان 6. 
ونحن هنا لا نعارض العالم الأكاديمي (مارلىي لما هو في صالح الدين والمن 
ولكن يجب أن نقبل أن الفن الإسلامي أولاً غير مهتم بتجسيد الإنسان» 
وذلك لأن الانسان هو « ممثل للعاطفة والدراما ».. الخ. وبالرغم من ذلك» 
فإننا يجب أن نؤكد أن الفن الإسلامي لا يهمل الإنسان» ولكنه ينظر إليه 
بطريقة مختلفة عن الفن الاوروبي. ومن وجهة النظر الإسلامية» فالإنسان 
أساساً كائن ذكي وليس مجرد كونه من اللحم والعظمء وإذا لم يوجد أي 
تصور إنساني في الفن الإسلامي بالمقارنة إلى الفن التقليدي اليوناني مثلا 
فذلك بسبب أن الإسلام يعتقد أن الإنسان هو الإنسان, ليس لمجرد ما 
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فيه من عضلات» ولكن لسبب عقله. وهو ما يميز الانسان عن المخلوقات 
الأخرى وما يربطه بالله. وعلى ذلك فالجسم الإنساني قد رفض كرمز 
تجسيدي للإانسان في الفن الاسلامي» ويرفض هذا التجسيد الإنساني» فقد 
أوجد الفن الإسلامي تنوعا للتصور الفكري يدعو للإعجاب وعن طريق 
فلسفة جمالية وضعت على أساس العقل والتجريد الذي رمز به باللغة, 
والهندسة. وفن الكتابة الدينية, والأرابيمسك» أظهر الفن الإسلامي تقديره 
للفكر البشري دوك تجسيدك للانسان» أما فيما يتعلق بالفن الديني الأرربي» 
فالإنسان المسلم يؤكد بكل صدق وحيادية أن أعظم الأعمال الفنية الدينية 

القائمة على المفهوم الغربي للانسان كأعمال (أنجلو) في كئيسة سستن 3 
تحرك أي عاطفة دينية بالمرة في نفس المشاهد المسلم. فلا يوجد فيها أي 
شيء يعبر عن الطبيعة الإلهية بالضبطء فكل شيء مجرد غرور وخداع للنفس 
وتكبير للأصنام. فالمسلم يواجه هذه الكتل الضخمة من اللحوم والعضلات 
بحزن عميق» واحتقار وربما الغضب. فهل هذا قن عظيم ؟ محتمل. . ولكنه 
بالتأكيد تعبير عن دين فاسد.. وأن على أساس مواجهة الفن بهذا الشكل 
ل ل ل ا 


لذات الله. 


فن الكتابة الإسلامي.. الأنشودة المرئية للجمال الفكري : 

1 ومن كل العناصر الفريدة للفن الإسلامي ربما لا يوجب فن آاخر يؤكد 
شخصيته بقوة كبيرة أكثر من فن الكتابة الإسلامية» فالكتابة الاسلامية أولاً 
وقبل كل شيء هي منهج جمالي للتعبير» عن طريقها وصلت العبقرية الفنية 
للشعوب الإسلامية أقصى درجاتها في مجال الإبداع الفني. والكتابة في حد 
ذاتها فن ديني إسلامي حيث تتقابل الروحانية الأصيلة والإبداع الجمالي 
للمسلمين في اتجاه مثمر. ومن الممكن لكل مسلم مهما كانت نظريته 
الخاصة في العقيدة الإسلامية أن يشارك ويستمتع بالجمال السارح للكتابة 
العربية. وعن طريق فن الكتابة العربي حاول العقل المسلم أن ينفذ التعبير 
الجمالي لكلمة الله» يمكن أن تفهم بالمنطق العلمي» إنها خليط عام من 
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الجمال والتفكيرء خليط من الجمال المرئي مع المعنى المنطقي. والكتابة 
بدون شك هي الأنشودة المرئية للاسلام للجمال الفكري. 

ومنذ سنوات» وأثناء مشاهدتي كنيسة أياصوفيا وهي كنيسة يونانية 
وإحدى المباني المشهورة على مر العصورء فقد قمت بتجربة مثيرة 
واكتشفت كصدمة مفاجمة ‏ التجسيد للبيان الجمالي الإسلامي ل 
فاصبح هذا المبنى التذكاري العظيمء وبدون إجراء أي إزالة جذرية أو حتى 
مجرد حذف منه» فبواسطة إضافات بسيطة لبعض الكتابات القرانية على 
سقف القبة فقد كل طابعه المسيحي. وفي نظري ان إقامة هذه الماذن 
العثمانية الفخمة الجديدة لم تنجح بشكل مؤثر في تغيير الجو المسيحي 
للبناء كما فعلت تلك الكتابات الثلاثية الموجودة بالداخل. فالعبقرية 
الإسلامية قد أضفت بذقة وباقتصاد بليغ تعبيرها الجمالي. ومع ذلك وبالرغم 
من بساطة التعبيرء فإن بلاغة النطق تدوي كالبرق وسط الظلام ‏ كما 
أضاءت الظلام من داخل القبة. 

إن الحقيقة الكاملة ‏ طبقاً للإسلام ‏ ممكنة للإنسبان عن طريق العقل 
والبيان ‏ فالإنسان ‏ كما ذكر سابقا هو مخلوق ذكي قادر على إصلاح 
نفسه عن طريق الاستعمال النشط للفكر ‏ وعلى أسوأ الأحوال إنه مقيد 
بقدرته الفكرية وفي حاجة إلى البيان لكي يكيف ذكاءه إذا انحرف تفكيره . 
وعلى عكس المسيحية فإن الإنسان ليس بخاطئء ذو نفس ثائرة لا يغفر له 
إلا عن طريق التضحية المقدسة. فالذكاء الإنساني في الاسلام له أفضلية 
على الإرادة الإنسانية فقد بيّن الله نفسه فقط في عالم الفكر وليس عن طريق 
الاحساس» والاتصال الإنساني بالله ‏ طبقاً للمفهوم الإسلامي ‏ يجب أن 
يكون ذا طبيعة معينة وهي عدم المساس بذات الله. بعد هذا الاتصال لا 
يمكن أن يكون إلا في فكر الإانسان فقط. وحتى عند ذلك لا يكون اتصالاً 
بذات الله ولكن بإرادة هذه الذات العلية. وسواء عند الرسول أو في عقل 
أي إنسان توصل إرادة الله بالكلمة. ولأن المفهوم قد يكون عن طريق 
الكلمات فإن هذه الكلمات تفهم عن طريق العقل البشري بواسطة التفكير. 


إن مثل هذه المعرفة ليست رئيسية ولكنها أساسية ‏ وأول الآيات التي 
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أوحيت للرسول عليه السلام تبين هذا لعداخل بين البيان والعقل» وبين علاقة 
الوحي والمعرفة الانسانية : 

000 اقراً باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق إقراً وريك 
الأكرم الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلم 6”". 

ولم يذكر الله الانسان فقط بأن وجوده بالرغم من طبيعته العضوية 
والحيوانية (العلق): فقد رفعه عن طريق المعرفة الالهية التي أوحاها له ولكن 
هذه المعرفة قد علمت الإنسان عن طريق القلم ‏ فالقلم ‏ كما يبدو 
يقف كرمز للكتابة وبعبارة أخرى رمز للتفكير نفسه. وطبقاً للتراث الإسلامي 
فإن القلم يشير في الواقع إلى (العقل الأول) ‏ أول خلق الانسان. 

وقد استشهد الطبري بحديث لرسول الله عل 2. 


إن هذا الاحساس القرآني بالمجتمع الإسلامي الذي جعله ينشوعفناً 
جديداء فن الكتابة العربية الإسلامية (الذي يعتبر أرفع وأسمى فن يوحي 
بالاحساس بوجود اللهم. وعندما تم ذلك» فقد حقق الفنان المسلم رباطاً 
حقيقياء بين العقل والجمال والتنوع فالشاعرية أصبحت الوسيلة السامية 
للتعبير الفني للحضارة الإسلامية ‏ فطالب العلم المسلم يعبر عن ذلك 
بالكلمات الاتية : ١‏ 

« إن الكتابة العربية قد حولت وسيلة التعبير الممتازة للإدراك المتنوع 
ونعني الحروف الأبجدية أو الرموز المنطقية ‏ إلى مادة فنية حسية» كوسيلة 
جمالية ومثيرة للغريزة الجمالية. وهذا هو نجاح المن الإسلامي فقد تغلب 
على اخر مجالات الفكر المتنوعة لربطها وخلطها في عالم الجمال الحسي. 
إنه أعلى الانتصارات الفنية للإسلام ). 


2-2-3 سورة العلق الآيات‎ )١( 

(؟) قال ابن جرير الطبري د عباس : / 
« إن أول شيء خخلق ربي عز وجل القلم ‏ ثم قال له اكتب ؟ فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة ©. في حديث طويل. تفسير الطبري : 9/59 ٠١‏ انظر ابن كثير. 
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وفي المراحل الأولى للكتابة فقد اكتسبت شخصيتها الوضنع الديني 
الذي تميز بقوة سحرية ربطته بها الكتابة القديمة في الشرق الأدنى. وقد 
تفوقت الككتابة حتى على اللغة كرمز مقدس للإسلام. إن الككتابة العربية ‏ 
أكثر من اللغة العربية نفسها هي التي قدر لها أن تصبح شعاراً وقوة للعقيدة 
الإسلامية في الأمة كلها. وبمرور الوقتء بعد أن ارتقى وتطور تذوق الأمة 
الإسلامية للجمال الشفاف للكتابة العربية لدرجة أن الأجيال القادمة سوف 
تتباهى وتقول : 00 
إن قلسي بسمل المعجزات وشكل الكلمات بحن يباهى يمظن 
0 فكل منحنى في كلماته اعترفت به منحنيات السماء وإن قيمة 
كل حركة في خطي هي الابدية بذاتها ). 
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الخلاصة 


الفن الإسلامي ‏ بلا شك يعتبر الهدية الحقيقية التي قدمتها 
الحضارة الإسلامية للثقافة الانسانية. وغدم الانضافة الإسلامية 
للخشارة 'العالمية ‏ يجب أن كد ييكانية الل تستحقه كأحد الأعمال 
الفنية العظيمة للبشرية. ومع ذلك ولسوء الحظ حافإن علماء الغرني غالياً 
ما فشلوا في فهمهم لرؤيته الفكرية وخياله التجريديٍ ومثالياته الدينية : 
« بالنسبة للانسان وكل واحد يعتقد خاطئاً ويتحيز عدياة الم قد أعاق 
وحددء وبذلك أفقر الاتجاهات الفنية الإسلامية» أكثر من أنه قد أعطى 
رإضااك ان أوبن له :ا لجرب !سحي حا بكرا صر 1 . وحتى جلالة 
وعظمة فن الكتابة الإسلامية لم تستطع أن تثير إعجاب الدارسين الأررويدة: 
المتحيزين الذين لم يروا شيئا إلا التحيز 97 أمام الاستخدام العظيم 
للكتابة القرانية. وقد فجر الأستاذ الفاروقي هذا الإحساس بالتحيز المضلل 
الخرى قر ابقالة تفنتيرية علحية : وهي تعتبر عملاً أكاديمياً على درجة عالية. 
ولا يقف الأستاذ الفاروقي وعخينذا في حكمه فبعض المواقف الأحرى العادلة 
التي تدل على الفهم قد اعترفت أنه لا يوجد أي عمل غربي أكاديمي عن 
الفن الإسلامي يتفق مع أبسط المبادئ؟ الخالية من التحيز. 


وأكرر كلامي هنا وأقول إن الفن الإسلامي لم عدون بدقة من وجهة 
نظر النظرية الجمالية الإسلامية» وشكراً الجهرة طن العلما: المساتهين 
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إل 


الموهوبين أمثال إسماعيل الفاروقي» وسيد حسين نصرء والقريشي. وان العمل 
الفكري المحبب الذي قام به الدكتور (تيتوس بركهاردت) قد جعل الفن 
الإسلامي معروفاً إلى جمهور المتعلمين. ومع ذلك يجب علينا أن نذكر 
فشل الحركة الاستشراقية الغربية لفهم أسرار تراثنا العظيم. وهذا يدل على 
فشلنا طالما أن المسعولية هي مسكوليتنا. 

وإلى هنا نأتي إلى نهاية البحث فإن التراث الفني المصور للإسلام 
م لدراسة جدية وأبحاث يجب أن تدور كلها من وجهة النظر الاسلامية. 
وهذا ب يثير التحديات العظيمة للشباب المسلم. فيجب أن ل وكتههرا فقا 
الرؤية الجمالية للأجيال السابقة المسلمة ولكن نفس الرؤية التي هي بالنسبة 
لي ترجمة عظيمة للوسيلة المرئية لوحدانية الله في الإسلام. فالتوحيد يجب 
أن تعاد كتابته بتعبيرات دقيقة فكرية مناسبة لعصرنا الحديث. 


إنه بهذا العرض النظري والفكري للنظريات الإسلامية عن الجمال 
على الأقل فإننا نكون قد قدمنا الرؤية الفكرية للفن الإسلامي. 


اقتراحات عملية : 

هناك اقتراحات عملية بسيطة لقادة حركة الشباب المسلم لد أعتقد 
أنها تعتبر خارج الموضوع هنا. وهذه الاقتراحات هي : 

١‏ تدريس النظرية والتطبيق لكتابة الخط العربي لا بد أن تكون 
إجبارية في جميع المراحل الابتدائية والثانوية مع تأكيدها في كافة المستويات 
التعليمية ‏ ليس فقط لاكتساب المهارة العملية في الكتابة الجميلة» ولكن 
للمغزى الثقافي والجمالي لفن الكتابة في الحضارة الاسلامية. 

ا َك ما يطلق عليه أكاديميات الفنون في البلاد الاسلامية والذي 


يعتبر وجودها هرا عادياً ند يعت أن يعاد 00 وتفسير مناهجها العلمية في 
ضوء التراث الفني الإسلامي. وبكل معنى للكلمة. فإن إنشاء الأكاديميات ١‏ 


الإسلامية الصحيحة التي يتدرب فيها الشباب المسلم على التفكير والإبداع 
الجمالي بتعبير مسلم أض ح وجودها الآن أمراً فليا 
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© إن المعمار الإسلامي يجب أن يحاول في إنشاءاته تنفيذ أكثر 
الرموز الاسلامية وضوحاً. وإن البعئات العلمية للمعمار الحديث يجب أن 
تمنح للمعماريين المسلمين» ويجب أن يشجعوا للتطوير الجذري للتغييرات 
دون أن يحيدوا عن النماذج القديمة الثابتة والحضارة الحديثة بصواريخها 
وقواطعها الالكترونية وحاسباتها الآلية (الكمبيوتر) ممكن مسايرتها وتطويعها 
للخيال التجريدي الفكري الذي هو من إيحاء الفن الإسلامي. وعلى ذلك 
فالفن الإسلامي يجب أن يكون قادراً على استخدام التعبير الصحييح 
للتكنولوجيا الحديثة للحضارة. إن التقنيات الحديثة والمواد تحتاج بدرجة 
كبيرة إلى تنفيذ عملي وفكري في المعمار. وهنا أكرر مرة أخرى بأن الاتجاه 
الاسلامي يقف على خطوط متشابهة» فيجب على المعماريين المسلمين أن 
يرتقوا بالمعمار إلى هذا التحدي. والتجديد الحذر في المعمار يجب أن 
يشجع من هؤلاء المسئولين وإعطاء المنح العلمية له. ومما يؤسف عليه 
فإنهم فضلوا الآن الاتجاه التقليدي. 

سي أن يحافظ على المنشات الاسلامية العظيمة في جميع 
أنحاء مدينة دا ر السلام» كما يجب الاهتمام بها. فإن الحالة المحزنة 
للمنشات الإسلامية القديمة في مدينة القاهرة هو تحد آخر لنا يها 
يجب أن يبدا دفع تمويل كاف 5 هذه المشروعات النبيلة. 

إن قرار سكرتارية المؤتمر الإاسلامي لفتح معهد إسلامي للفنون 

5 تركيا لهو خطوة في الاتجاه الصحيح, ومع ذلك فإنني أفضل أن 
يكون مقر هذا المعهد هو مدينة القاهرة انيم بهروبها من ضربات المغول, 
احتفظت بكل أساليب العمارة الإسلامية وبجانب ذلكء, فيوجد بها عدد 
كبير مخ المنشات لا يوجد مثيل لها في أي بلد إسلامي اخرء كما يوجد 
في هذه المدينة أغنى مجموعة من ليا ل هده 
العظيم. وبعد إنشاء معهد مركزي واحدء فإنه يجب أن تفتح معاهد إقليمية 
أخرى» وهذه المعاهد يجب أن تموّل عن طريق الحكومات المحلية» كما 
يجب أن ترتبط جميعها بعضها ببعض 

وسوف أنهي البحث هذا بتذكير الشباب المسلمء بأننا نتباهى بأننا 


نولا 


الوارثون لإحدى الكنوز الفنية النادرة للبشرية» وأن سبب جمال وعظمة فنونها 
هو العقيدة الإسلامية وإلى إخلاص أجدادناء. فالإسلام هو نظام كامل 
للعقيدة والتطبيق» وهو ثقافة كما هو حضارة» وببساطة وبخضوعنا لمشيئة 
الل ولأننا مسسلمون»: :ققد :وهنا أنفسنا أن ننشى؟ ثقافة إسلامية باسم الدين 
الإسلامي. فمهما كانت امالنا الجمالية» فإننا يجب أن ندرك أنه لسبب 
كوننا مسلمين فقد أدركناها لأقصى درجة. والإسلام فقط ممكن أن يغرس 
فينا الروح التي تجددنا ثقافياً وجمالياً. فإذا نجحنا في إثبات ملكتنا 
الإبداعية لإعادة إبداع ذ فن إسلامي عظيم وبشكل جديد, فإن أولادنا سوف 
يتباهون بناء كما نحن نتباهى بأجدادنا. فالبذور موجودة» ولكن إلى أي 
مدى تكون التربة صالحة. كل ذلك متروك لنا أن نبنيه. وفوق كل شيء آخرء 
فإن كل نظرية إسلامية: للجمال ممكن أن تتلخص في قول النبي عليه أفضل 
الصلاة والسلام : 
« إن الله جميل يحب الجمال ). 


فهل يوجد مسلم واحد لم يسمع بهذا الحديث ؟ هل يوجد بيننا 
إنساك اسن 5 


7 


مسي لهل لاض لضاف الظظّامي 
وا هلول امه هذا السّائض 


١‏ المشكلة: 


ان كثيراً مما يسمى بالمأساة الإنسانية وقدراً كبيراً من الشرور 

' الاجتماعية عبر تاريخ البشرية يمكن إرجاعه إلى فشل الإنسان 
في معرفة وجود وطبيعة التناقض الإنساني الظاهري بصورة حقيقية» وكذلك 
إلى فشله في إيجاد الحلول الصحيحة للمحن. التي تتولد عنه. والحقيقة أن 
تحليل هذا التناقض الإنساني الظاهري من وجهة النظر الإسلامية البحتة من 
شأنه أن يفسر إلى حد كبير الأمور التالية : كيف ولماذا انحدرت الحضارة 
الإسلامية في الماضي من عظمتها السابقة» وعدم قدرة الكثير من المسلمين 
على مسايرة المشكلات التي برزت في العالم الحديثء» والاضطراب الذي 
يقلق الكثير من المفكرين والشباب المسلمين. وباختصار» فإن المحن التي 
واجهت وما زالت تواجه الثقافة والحضارة الإسلامية وكذلك المفكرين 
والشباب المسلمين ما هي إلا واجهات للتناقض الإنساني الظاهري. إن 
معرفة التناقض الإنساني الظاهري والمحن التي يسببها من وجهة نظر 
المبادىة الإسلامية هي التي ستساعد المسلمين والبشرية على حل الكثير 
من مشاكلهم الفردية والاجتماعية. والمأساة في العالم الحديث هي أن 
الحلول لهذه المشكلات كانت دائماًترتكز على مبادى؟ تعسفية أو تقليدية 


شاد 


إن لم تكن مبادئة خاوية. ومن ثم فإن هذه الحلولء بدلاً من أن تحل 
المشاكل فإنها تخلق مشاكل أخرى» بل إنها تزيد من اضطراب الإنسان في 
العصر الحديث. 

ويهدف هذا البحث إلى عرض التفسير الإسلامي للتناقض الإنساني 
الظاهري؛ وكيف أن حل هذا التناقض في الماضي على أسس إسلامية قد 
ساعد على ازدهار الثقافة والحضارة الاسلامية» وكيف أن الفضل في معرفته 
وإيجاد الحل له على أساس من المبادىئة والأفكار الإسلامية قد أدى إلى 
اضطراب المجتمع الإسلامي ومفكريه وشبابه» وكيف يمكن تناول طبيعة 
الحل الإسلامي من خلال إيراد الأمئلة المحددة. 
- طبيعة الإنسان والتناقض الإنساني الظاهري 

خلق الله الانسان كمخلوق يتكون من الروح والجسد. وجسده كيان 
مادي ينتمي إلى عالم المادة» بينما تنتمي روحه إلى النظام الروحي الذي 
يقتبس» كما هو الحال» من الروح الإلهية. ومن ثم فإن الروح تنتمي إلى 
نظام أعلى من نظام الجسد الذي تعتمد عليه في حياتها وحركتها. والروح 
هي جوهر الانسان» وجسده هو مجرد أداة تقوم بمهام معينة”" . 

ولما كانت الروح تقتبس من الروح الإلهية فإنها قد وهبت قدرات 
وإمكانيات بعية مثل الجعرفة والقرة بمج السيطرة أو التحكم في الأشياء 
والأحداث)» كما أنها وهبت قدرات أخرى مثل الرحمة والصبر والصدق وما 
إلى ذلك. وينبغي أن نلاحظ أن كل هذه الصفات إنما هي من صفات الله 
ولكنها بالنسبة لله صفات مطلقة غير محدودة. فهو سبحانه (العليم) 
و (القادر) و (الملك) و (مالك الملك) و (الرحيم) و (الصبور). ومن ثم 
فإنه من الصعب ألا نفترض أن القدرات المذكورة في الروح تشير إلى هذا 
العنصر من روح الله الذي وهبه لآدم. غير أن هذه القدرات الموجودة في 


)١(‏ انظر الملخص الممتاز عن فكرة الإسلام عن طبيعة الانسان في البحث الذي أعده سيد محمد 
النجيب العطاس بعنوان 9 أفكار مبدئية عن طبيعة المعرفة وتعريف أهداف التعليم ٠‏ وقدمه للموتمر 
الدولي للتعليم الاسلامي الذي عقد في الفترة من 8١‏ مارس إلى 8 أبريل 1417 في مكة المكرمة ‏ 
ص 5 -5. 


د كملا 


روح الإنسان لا يمكن في الحقيقة ظهورها إلا بشكل نسبي ومحدود. 
ذلك أنه من الأهمية بمكان أن الروح لكي تظهر القدرات المغروسة 
فيها وتصل فيها إلى الكمال» فإنها تحتاج إلى الجسد وكذلك إلى العالم 
الماك وهناك قدر كبير من المعرفة يبدا بالحواس. كما أن صفات الرحمة 
والقوة والسيادة تظهر من خلال العلاقة مع الكائنات البشرية والمخلوقات 
الأحرى. كذلك فإن صفة الصبر تظهر غالبا من خلال الالام الجسدية 
والموال الفسيولوحية شيا الأشياء والمحن والضغوط الاجتماعية.. 
الخ”" . 
إن لكل خلق الله هدفاً. وقد خلق الانسان ليعبد الله ويطيعه. ولا شك 
أن من أفضل الوسائل لعبادة الله وطاعته هي تنمية تلك الصفات التي غرسها 
الله في الروح ولقد نخلق الإنسان على الأض كاختبار له. إن الله يختبره بما 
وهبه له. ومن ثم فإنه لما كانت الروح هي جوهر الإانسان» فإنها هي التي 
يجري عليها الاختبار. أما الجسد فإنه على الأكثر سيكون شاهداً على 
كيفية استخدامها له. ولهذا فإن على الروح ١‏ أن تعتني عناية كبيرة بالجسد. 


وفضلا عن ذلكء» فإنه الكي يمكنه تنمية قدرات زوج فإن الله قد 
أباح له أن يأخذ من خيرات الأأض ومنحه القوة فيها. وهنا أيضا فإن القوة هي 
إحدى صفات الروح ولهذا فإن الروح يجري اختبارها من خلال الطريقة 
التي تستخدم بها هذه القوة في معالجة خيرات الأرض وثرواتها. وفكرة القران 
هنا تتمثل في أن من يجتاز الاختبار بنجاح سوف يستحق الجنة. 

إن إعطاء الأْض للإنسان لتكون خادمة وطيعة له هو ما يعنيه القول 
بأن الانسان « خليفة » في الأرض. ويقول الله إنه سبحانه وتعالى قد اختار 
الإنسان ليكون خليفة في الأْض تفضيلاً له عما عداه. وعلى أية حال» فإن 
هذا الوضع وهذه المسكولية التي أعطيت للانسان المقصود منها هو 
الاختبار. 


)١(‏ انظر الملخص الجيد عن التناول الفلسفي لعلاقة الروح بالجسد والطريقة التي يحتاج كل منهما إلى 
الآخر وعلاقتهما ببعضهما البعض الذي كتبه محمد أبو القاسم بعنوان : ٠‏ أخلاقيات . الغزالي _- 
الأخلاقيات المتكاملة في الإسلام ٠‏ ماليزيا ‏ 1918 ص 4*9 0 11. 


دلاءلات 


ولا شك أن كلمة « خليفة » تعني الشخص الذي أعطيت له القوة. 
لك لي اتدكين على اد مدل علا العره عي قر مقوضا القدء ومن ثم 


0 لئست ا ا 5 ا فإ اه ١‏ 3 هنا 0 القوة 
الذي 0 


يقول الله في. القران : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
واللجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسانء إنه كان ظلوما 
جهلا 2" '. إن هذه الآية توضح بشكل مثير وواضح أن الانسان قد أساء 
إلى الأمانةء أي أنه كخليفة قد تصرفك بطريقة غير مسكولة وانتهى به الأمر إلى 
أن صار ظلويا ل على الاأرض. إنه في هذه الآية يتحدد بوضوح معنى 
التناقض الإنساني الظاهري. ذلك أن نفس القدرات والخيرات التي قصد بها 
اختبار الانسان ومساعدته على التكامل» قد استخدمت لتكون العقبات التي 
تمنعه من التقدم على طريق التكامل. ويمكن توضيح التناقض الانساني 
الظاهري أكثر من ذلك على النحو التالي : إن الله يمنح الروح قدرات 
للمعرفة والقوة (أو السيادة). كما أنه يعطي الإنسان الجسد وخيرات الأأض 
لمساعدة هذه القدرات على الظهور معد حكلة محدداً من خلال العمل 
في الحياة المادية ‏ والعلاقات الاجتماعية. وأن الطريقة التي تظهر بها هذه 
القدرات والأسلوت الذي يستخدم به الجسد وخيرات الأآض إنما 3 5 
اختبار للانسان. غير أنه باستخدام هذه القدرات وتلك الخيرات تحولت 
معرفة الإنسان إلى جهالة وانحدرت قوته (أو سلطته) إلى ظلم. وهذه في 
الحقيقة هي ماساة الوضع الإنساني عبر التاريخ وفي العالم الحديث. 


أسباب الإساءة للأمانة : 


قبل أن نناقش الحل الإسلامي للتناقض الإنساني الظاهري» فإنه من 
الضروري أولاً معرفة أسباب إساءته للأمانة. والأفكار الرئيسية هنا لها علاقة 
بعنصر من عناصر طبيعة الانسان وكذلك بوجود « كاف + ) له مع الله. 


)1١(‏ سورة الأحزاب آية ؟لا. 


محا 


ويقول الله في القران : ١‏ وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهمء ألست بربكم. قالوا بلى» شهدناء أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين اللا وتعني 5 الذي أنه فى :ططيفة 
الإنسان أو تكوينه العقلي القبول بأن الله هو ربه. وأن فهمه أو ذلك الجزء 
لاقل “من روس نهو الى يشهد بوحدانية الله. غير أن الإانسان بما ركب فيه 
من جسد فيه ضعف"معين يظهز في شكل النسنيان::وعصيان آدم يعتبر في 
المقام الأول تيا للميثاق. الذي ذكرناة انفاً ٠‏ يقولك الله في القران : « ولقد 
عهدنا إلى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً »'". وهنا نجد مرة أخرى 
شكلاً مره أشكال التناقض : جانب يتذكر فيه الإنسان الميثاق وجانب آخر 
ينساه فيه وكلا الجانبين ين حي إلى طيقية الجر ود الع لش كن 
1 وهناك نظرة أخرى إلى نسيان ادم أو الإنسان قد تكون لها علاقة بما 
علمه الله أو غرسه فيه. وكما يقول القران : « وعلم آدم الأسماء كلها )©. 
ويقول بعض الفلاسفة المتصوفين المسلمين إن هذه الأسماء تشير إلى 
« الصفات » الإلهية أو ما يعرف ١‏ بالأسماء الحسنئ ». ومن وجهة النظر 
المنطقية فإن نسيان الإنسان لميثاقه مع الله يعادل نسيانه لبعض الصفات - 
الإلهية التي يتصف بها الله كرب له ذلك أن نسيان الله كرب هو في 
الحقيقة نسيان أنه هو مصدر القوة والمعرفة ‏ وهما صفتان من الصفات 
الالهية. إن نسيان الله كمصدر للقوة أو « مالك الملِك » هو الذي أدى 
بادم إلى الوقوع في الغواية. وهذه الغواية التي أدت بآدم إلى العصيان, 
ويصفها القران بإيجاز على النحو التالي : « فوسوس .إليه الشيطان قال يا 
ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى”" ». وهذه الآية هي التي. 
تكشف النزعتين اللتين أدتا بالانسان إلى الشرور والآلام على هذه الأرض عبر 
مراحل التاريخ وهما : الرغبة في القوة المطلقة, والاعتقاد بأنه يستطيع أن 


١09 سورة الأعراف آية‎ )١( 
.1١١6 (؟) سورة طه آية‎ 
51 (؟) سورة البقرة آية‎ 
.١؟١ سورة طه آية‎ )5( 


5م /ا- 


يعيش إلى الأبد فوق هذه الأرض. ومعنى هذا الاعتقاد هو أن القوة التي تمارس 
على الأيض تعتبر قوة غير مسكولة على الإطلاق إذا لم يكن هناك أحد 
يحاسب الإانسان على كيفية ممارستها بالثواب أو العقاب. وينبغي أن نذكر 
هنا أنه يمكن اعتبار المعرفة نوعاً من أنواع القوة حيث أنه بالمعرفة يستطيع 
الإنسان أن يسيطر على غيره وعلى الموارد المادية من أجل الخير أو من أجل 
الشين. 

ونؤكد مرة أخرى أن سوءٍ استعمال القوة يؤدي بالإنسان إلى أن يكون 
ظالماً غير عادل» كما أن نقص المعرفة أو سوء استعمالها يؤدي به إلى أن 
يكون في نهاية الأمر جاهلاً. وفي كلتا الحالتين ينسبى الإنسان أن الله هو 
منصدر القوة (أو السيادة) كما أنه هو مصدر المعرفة» إنه يفشل في إدراك أن 
القوة والمعرفة هما صفتان من صفات الروح ويتعين أن يحافظ عليهما 
كأمانة» أي أن يستعملها لتنفيذ أوامر الله التي ترتبط بالهدف من وجوده على 
الأزض وبمصيره النهائي فيها. فيبين الله أن من ينسى الله فإن الله ينساه. 
ويحذر الإنسان ا : ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهمء 
ْ ا هم الفاسقون »". ومن الواضح أنه عندما ينسى الانسان نفس فإنه 

ينسبى الهدف من خلق هذه النفس وهذا الجسد أيضاً ‏ إنه في الحقيقة 
ينسبى طبيعته وهدف وجوده على الأرضن: وإذا نسي طبيعته فإنه ينسى. ميثاقه 
مع الله - ذلك الميثاق الذي يؤكد على أن طبيعة الانسان ذاتها تقبل الله 
ربا. إن مثل هذا النسيان من شاأنه أن يؤدي بالإنسان إلى أن يرتكب الظلم 
في حق نفسه. وغني عن القول أن الإسلام يؤكد على أن الإنسان الذي 
تكب الظلم:في حق غيره إنما هو في الحقيقة يرتكب الظلم في حق نفسه 
لأنه بهذا يخالف. طبيعة نفسه ذاتها. 
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د ١الاآاه‏ 


4 - دلالبان على فشل البشرية في النظر إلى قدرة المعرفة ومضامينها 

على أنها أمانة من الله : 

فكرة أن الإنسان يستطيع بالجهد العقلي وحده أن يصل إلى 
الحق : 

إن هذه الفكرة تنكر أن الله خلق الروح ووهبها القدرة على المعرفة 
وأن لهذه القدرة هدفاً معيناً في نطاق هداية الله. إنها إنكار للوحي الإلهي 
على أنه مصدر المعرفة والحق. وهي تعني أن قدرة الانسان على المعرفة 
يمكنها أن تكون بديلاً لوحي الله أو حتى تجعله غير ضروري. كما أنها 
تعكس كبرياء قارون عندما زعم أن ما يملكه إنما هو نتيجة لمعرفته وحدها 
وليس للقدرة الإلهية دخل فيها. وهذا الانكار موجود أيضاً فيما يعتقده بعض 
المفكرين من أن مذاهب أو نظم الفكر التي وضعها الانسان في المجالات 
الاجتماعية تستطيع وحدها وبنفسها أن توجد الحياة الطيبة والسعادة على 
الأرض. ويمثل هذا الإنكار ليس فقط ما يسمى بخطيئة الكبرياء ولكنه يعتبر 
أيضاً نوعاً من الشرك من حيث أنه يضع الأنظمة التي وضعها الإنسان على ٠‏ 
نفس مستوى الأنظمة التي وضعها الله. وبهذه المثابة فإنه يعتبر من أكبر 
الكبائر في الإسلام. وفضلاً عن ذلك فإن خطيئة الكبرياء تعتبر نسياناً 
لحقيقة أن الله وحده هو « المتكبر ». 

وهناك نتيجة أخرى لهذا الإنكار السالف الذكرء وتتمثل في هذا 
النوع من العلمانية المنتشرة الآن ذ في العالم الحديث. وهنا ينظر الإنسان في 
بحثه عن المعرفة ومضامينها على أنها وعيدة كناناً عن الأهداف والمخواقر 
الدينية. . ومن ثم فإن نضاله وجهده يفقدان معناهما بالنسبة لطبيعته الحقيقية 
ويصبح هذا النضال والجهد بلا هدف لأنهما يتجهان نحو غاية قصيرة 
الأمد. وبمواجهتها للعديد من أنظمة الفكر والفلسفات المختلفة وأنظمة 
القيم المتصارعة) فإن الإنسان في 'العصر الحديث يصير مضطريا إن لم يكن 
تماق احكامه: أعبالة: وبتأرجحه كالبندول بين نظام أخلاقي فردي 
ونظام يغرقه فيه المجتمع إغراقاً تاماً وبمحاولته أحياناً البحث عن وسيلة بين 
هذه الأنظمة المتعارضة فإن الأمر ينتهي به إلى أن يكبت في نفسه قرار 


د ١االاآات-‏ 


الاختيار النهائي وبهذا يرتكب مرة أخرى خطيئة الكبرياء والشرك. 
ومن الجدير بالملاحظة أن بعض فلاسفة المسلمين في الماضي قد 
تطرفوا في تأكيد قدرة العقل على الوصول إلى الحق. وأحد هؤلاء على سبيل 
المثال هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (المتوفى عام 1758 أو 9477) 
الذي كان يرى أن النبوة (وبالتالي الوحي) لم تكن عرو لازمة حيث أن 
العقلل كاف 00 إلى 0 الله والروح وغيرها عن اللنواي ولق كان 
إلى ادحو في جيل طول مع يه افد المسلسن شر سوم 
1 المنطقي وكذلك الأفكار الفلسفية التي كان 0 0 الآخرون» 
استطاع الغزالي أن يبرهن بشكل فعال اليس فقط على أن هناك حدوداً 
للفلسفة بل أيضا على أن الكثير من الأشياء التي كانوا يريدون إثباتها لا 
يمكن معرفتها إلا بالوحي. وبهذا استطاع أن .يكشف بعض التضارب في 
أقوال الفلاسفة وأن يدفعهم إلى أن :يكونوا أكثر توطنا فيما يتعلق بالحديث 
عن العقل. 
إن تأثر بعض المفكرين المسلمين بالمنطق الإغريقي ونتائجه قد أدى 
بهم» ليس إلى حد إنكار الوحي ولكن إلى فصل حقائقه عن جهودهم 
الذهنيةء وبهذا فقد حجبوا عن هذه الجهود المصادر الكبرى للإلهام التي 
أدت بأسلافهم إلى توسيع نطاق معارفهم على أساس من الدعاء القراني 
0 قل ات ردني عليه 0 على أذاها دي يفنا حيجن صوص فز 
ل ل ا ل ل 
نشر الرسالة. وبإيمانهم وعملهم على نشر الرسالة كانوا يريدوكت أن يزدادوا 
معرفة بها. وقد أدى بهم ذلك إلى دراسة وتطوير العلوم وغيرها من مجالات 
الدراسة كأشكال لما يصفه الوحي الإلهي. ومن ثم فإن ما دفعهم إلى أن 
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يصبحوا علماء هو الحافز الديني. وبهبوط هذا الحافز الديني أو على الأقل 
غيدها: تخوو بجانيا في جهودهم الفكرية» بادعاءاتهم بقدرات العقل دون 
مساعدة» بدأوا يفقدون القوة الدافعة. وأكثر من ذلكء فإنهم بفصلهم 
الحقائق ثق التي يكتشفها العقل عن تلك التي جاء بها بها الوحي كانوا يفتحون 
واي ببطء ودون إدراك أمام النظرة العلمانية تجاه العالم المادي. وقد تفسر 
كل هذه الأسباب جزئياً كيف أن المسلمين بصفة عامة قد تركوا مشعل 
المعرفة ينتقل من أيديهم إلى أيدي غيرهم. 


ولقد شهد العالم الحديث بحقيقة أمر الاكتشافات السريعة والخطى 
الواسعة في مجال العلوم والتكنولوجياء في الوقت الذي تهدف فيه إلى ما 
تعتقد أنه يحقق عدم الانسان وسعادته في الحياة» قد جلبت الألم للانسان 
في الكثير من الأحيان وصارت في الوقت.نفسه تشكل تهديداً لحياته ذاتها. 


التناقض هي ماذا 10 أن يفعل الي وباختصار» فإته يعتقد أنه إذا ذا أوقف 
هذه السرعة وهذه الااكتشافات» فإن ذلك سيؤدي به إلى الركود, في حين أنه 
إذا استمر فيها فإنه سيعرض وجوده للخطر. 


00 


يرى التقدم الكبير في مجال العلوم والتكنولوجيا بالدول الغربية وكيف أنه 
أعطاها القوة للسيطر: للسيطرة والتتحكم في الدول الاسلامية. ثانياً : إنه يرى كيف أن 
الدول الإسلامية , في الوقت الذي تتمسسلك فيه بالحوافز الدينية في المجتمع. 
فإنها تجد نفسها متأخرة عن ركب هذا التقدم. إن المسلم يرغب في أن 
تمتلك الدول الإسلامية مثل .هذه القوة ولكنه ينتقد القيم المرتبطة بها على 
أنها مخالفة للروح الاسلامية. . وفي نفس الوقت فإنه يدرك دائماً انه عات وقت 
كان فيه أعظم العلماء والأطباء والمفكرين والقضاة من المسلمين» وأن قدراً 
ير من معلومات العلوم الحديثة قد أسهم فيها أو أوحى بها فكر ومؤلفات 
العلماء والمفكرين المسلمين. 


وتتمثل محنة ة المسلم في العالم الحديث في الوضع التالي : أولا : إنه 
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ب - فكرة أنه لا يمكن تحقيق المعرفة سواء بجهود الإنسان أو بمساعدة 

الله : 

وتمثل هذه الفكرة الثانية موقف التشكك التام وهي على العكس 
تماماً من الفكرة الأوْلى. فهي تنكر منذ البداية الوحي وكذلك قدرة الروح 
ع المعرفة. كما أنها تنتي عدم وجرت الشكر للخالق الشكور. ويظهر هنا 
أيضاً نسيان الانسان. فقد وهب الله روح الإنسان القدرة على الشكر من 
خلال الروح. التي انفنها فيه ومن ثم فإن عدم الشكر يعتبر منافياً لطبيعة 
الانسان وميثاقه . 

وبشرط أن يكون مقيداً بحدود معينة» فإن أسلوب التشكك يمكن أن 
يكون مفيداً كأسلوب علمي فقط. ولكنه إذا صار غاية في حد ذاته فإن 
نتائجه تصبح مدمرة» ومن شأنه أن يؤدي على وجه الخصوص إما إلى الكفر 
أو إلى الالحاد. إن الروح العملية التي يخلقها يمكن أن تولد السخرية 
والأنانية وفقدان الضمير الاجتماعي في الأعمال اليومية. ٠‏ 


دلالتعان على فشل النظرة إلى القوة واستخدامها كأمانة : 
فكرة أن القوة يمكن ممارستها بشكل مطلق وأن من يملكها 
الي ره 
تذكر هذه الفكرة أن القوة مستمدة في النهاية من الله وأنه يجب 
ممارستها بأقصى درجة من الاحساس 00 أمام الله ٠‏ الذي سيحاسب 
عليها. وتتمثل في نسيان أن الله وحده هو الذي ١‏ لا يُسأَل عما يفعل وهم 
5 4 
وكما ذكرنا من قبل فإن غواية ادم كانت ترتكز على وعد الشيطان له 
بالقوة التي لاا تضمحل وبالملك الذي لا يبلى» أي بالقوة المطلقة. وتأخذ 
القوة أشكالاً متعددة» منها المادية والفكريةٍ والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. . الخ. وتظهر هذه القوة في أغلب الأحيان في قدرة الفرد على 
التأثير أو السيطرة على أفعال شخص آخر مثل دفعه إلى عمل شيء ما. ومن 
ثم فإن امتلاك القوة يعد أمرا مروعاء ويظهر سوء استعمالها بالتمييز على 
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الآخرين أو استغلالهم باحتكار الثروات الطبيعية واستبعاد الآخرين ن الذين هم 
أيضاً في حاجة للمشاركة في خيراتها لتنمية أنفسهمء بإزهاق الأزواح بلا 
عدل أو ضرورة) وبإلحاق الأذى بالآخرين أو حتى بالنفس. ويظهر .سوء 
استخدام القوة في المجال السياسي في شكل حكومات طاغية وظالمة 
ومفروضة على 0 وكمثال على ذلك كانت هناك حكومة فرعون 
المذكورة في القرا ان. وفي المجال الاقتصادي يظهر سوء استعمال القوة في 
شكل 0 الإنساني والاحتكارات الضارة. ولا شك أن الأسلام 0 
احتكار الثروة. وفي المجال الفكري يظهر سوء استعمال القوة في التطبيق 
التعسفي للأفكار والتعاليم والمبادى؟ كما يظهر أيضاً في حجب ٠‏ المعاوف 
المهمة والنافعة عن الآخرين بشكل متعمد وأناني» واستعمال القوة لأغراض 
ذاتية وشخصية محضة ضد مصلحة المجتمع. وفي أغلب الأحيان يمنع 

بعض الرجال المسلمين زوجاتهم من التعليم الذي يبين لهن حقوقهن في 
الاسلام وذلك من أجل ! م السيطرة ة وممارسة القوة عليهن» وهم بهذا 
العمل إنما يضعون الأمة في حقيقة حقيقة الأمر. 

ب د جره أن ثروة 0 وقوته ترجع إلى جهوده فقط وأن 

دور الله فيها غير ذي موضوع : 

وتوجد هذه ا فيما حكاه القران في سورة الكهف حيث يفخر 
صاحب الجنتين بثروته وقوته ناسياً أن الله هو القاذر وه المغتي. ويظن 
صاحب الحديقة أنه غني عن الله في حين أن الله هو الغني وحده. لقد ظل 
صاحب الجنتين يزهو بفخره ظناً منه بأنه ليس هناك أحد يحاسبه على 
ثرواته. لقد سقط هو الآخرء مثل ادم في حبائل الغواية عندما قال عن ثروته 
وقوته « ما أظن أن تبيد هذه أبداً » لقد نسبي حقاً أن الدنيا فانية وأن الله 
وجلذة هو الباقي» وعندما أصابته الكارئة ندم قائلاً : « يا ليتني لم أشرك بربي 
أحداً 6" . ومن الواضح أن صاحب الحديقة قد ارتكب خطيئة الشرك. ذلك 
أنه برفضه رد قوته وثروته إلى الله وبزعمه أنه استطاع أن يحقق هذه الثروة بدون 


تح ل ب ع ع ا ا ا و ا 
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الله قد جعل من نفسه في نهاية الأمر إلها. ومن ثم فقد جعل لله شريكاء 
وهو بهذا العمل ارتكب ظلماً في حق نفسه. وهو ما يماثل الاقرار بنسنيان 
الميئاق أو التعدي عليه. ومن ثم فقد عمل ضد طبيعته الحقيقية وضد 
مصيرة . 
ولا يصعب أن نستنتج من دراسة تاريخ الأوضاع السياسية للخلافة 
والسلطنة في الامبراطورية الإسلامية أن بعض أسباب اضمحلالها إنما يرجع 
إلى انحرافها عن مبدأ : أن كل القوة السياسية والاقتصادية إنما هي أمانة 
مودعة في أيدي أصحاب هذه القوة. وكم كانت هناك أسر حاكمة تعتقد 
بأن مصائر الإسلام وكذلك مصائر ومصالح الأمة إنما تتفق وتتمائل مع 
مصائرها ومصالحها الضيقة. ومن ثم صارت مصالح المجتمع تتشكل طبقا 
أغلب الأحيان صراعات من أجل السيطرة: على هذه المصالح بصرف النظر 
عن رفاهية ورخاء الأمة. وكانت المعارك بين الحكام وأقاربهم وبين الحكام 
وعمالهم وبين القبائل العربية وقبائل البربر في أسبانيا الإسلامية.. الخ ؛ إنما 
هي مجرد نزاعات من أجل التلطة الكتتحصيية او الأسرية. .وين الى كان 
ا أفرا جديا 0 وا 
7 ا 0 5 ل العروب 
قة لها بالإاسلام ولكنها كانت في الحقيقة ترتبط بالمصالح الاستعمارية 
9 القبلية أو العرقية. وبهذا تمت تجرئة الأمة ا إن القوة ة في هذه 
0 ع 2 كأمانة 0 ا الأمة 1 ا ها 
الكثير م الخافاء والسلاطين من الطغاة. وكانت النتيجة أن ضعف كتايد 
أتباعهم لهم وقلة انقياد المحكومين لهم. ولقد اختلط الأمر بالنسبة للعسام 
العادي 00 كان لا 3 5 إذا كان يجارت من أجل السام أم من آخل 
ا 0 في 0 تجعل الدارسين 0 0 هذا الفرق. 


5لا ء-ت 


وعلى أية حال فإن كل ذلك لا يعني إنكار وجود قادة مسلمين أتقياء 
مستنيرين». كانوا حماة للعلوم والفنون في الوقت الذي كانوا فيه قادة 
عسكريين عظماء حموا حدود دار الإسلام وحافظوا على وحدتها. 

وفضلا عن ذلكء. فإن زيادة الفقر بين الجماهير الاسلامية ‏ نتيجة 
ضعف البنيان السيامي للامبراطوريات أو الممالك الاسلامية, والضرائب 
الباهظة المفروضة عليها لتمويل الحروب والمشروعات الباذحة للحكام ‏ 
أدى إلى إضعاف فريضة الزكاة التي من المفروض أن تجبى من أجل الأغراض 
الاسلامية المحضة. . ومن ثم فإن القوة الاقتصادية للمجتمع لم تعن آمانة من 
أجل مصلحة المجتمع. والواقع أنه لا يمكن القول بأنه لم يكن هناك 
استغلال في المجتمع الإسلامي, ليس فقط بين الحاكم والمحكوم؛ وإنما 
أيضاً بين الفقير والغني من المحكومين. 

ويرجع الكثير من المسلمين في العالم الحديث القوة الاقتصادية التي 
تتمتع بها القوى الغربية المتقدمة إلى 0 اللجماعي 
للمجتمعات التي تملكها هذه القوى. وهم يريدون من الآن أن يعتنقوا 
ويسستوعبوا ويطبقوا مثل هذه المذاهب وهذا البنيان. غير أن قيمهم الإسلامية 
التقليدية تبين أن مثل هذه المذاهب هي في جوهرها مادية وأن مثل هذا 
البنيان يمكن أن يقوم فقط بين أناس لهم قيم وتجارب تاريخية مختلفة. وبهذا 
تظهر المحنة مرة أخرى. 

وفي التحليل النهائي, فإن العلمانية والمادية هما النتيجتان المباشرتان 
للتخلي عن مبدأ كون المعرفة والقوة هي قدرات تتمتع بها الروح المخلوقة 
ويتعين أن تكون أمانة عندها. وتعني هذه الفكرة أن ا محاسبة أمام الله 
فيما يتعلق بتنمية هذه القدرات واستخدامها وتطبيقها في المجتمع والعالم 
المادي. إن سوء استخدام هذه القدرات ينع مرق نكا هنذا الامانة وكذلك 
مبدأ أن الله هو مصدر كل المعرفة والقوة وأنه بدونه لا يمكن تحقيق أي 
شيء. . وتكمن مأساة أكثرية العالم الحديث في أن إنكار هذه المبادى؟ قد 
أذى بالإنسان إلى أن يصبح « ظلوماً جهولاً » بالنسبة لنفسه وبالنسبة لغيره 
على السواء. 


دلاالاءت 


5 الحل الإسلامي لنسيان الإنسان واستعادة فكرة الأمانة : 

إن الإسلام كنظام شامل ومتكامل تكمن في داخله كافة العناصر 
الكفيلة بحل هذا التناقض الانساني الظاهري وكذلك حل المشاكل الناتجة 
عنه. والفكرة الأساسية للحل الإسلامي تتمثل في «١‏ الذكر » أو التذكر. 

يقول الله في القران : « فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا 
تكفرون 06". ان كلمة « ذكر » هنا غنية بالمعاني والإيحاءات. وعلى الرغم 
مما تخمله من إيحاءات متعددة إلا أنها ترتبط جميعاً ارتياطاً ويْقاً بخيظ 
واحد. ش 

ففي مجال المعرفة» فإن ذكر الله أمر ضروري لأنه علم الإنسان ما لم 
يعلم. ويتصل بذلك أن أهل العلم هم وحدهم الذين يذكرون الله ويعرفون أن 
هناك غاية مقدسة من الخلق. ويتضمن الذكر معرفة أن الله هو الخالق وأنه لا 
يمكن تحقيق شيء بدونه. كما أنه يعني إدراك معنى المسكولية والحساب» 
ذلك أن من يذكر لا ينسى يوم الحساب. ويتضمن الذكر إرجاع الفضل لله 
على تمه وهوايته وتوجيهه وإلهامة. كما يعني الذكر عبادة الله والصلاة له 
ويأهر الله الإنسان أن يذكر الميثاق الذي بينه كعبد وبين ع الله كرب. وبين اللله 
أن الانسان سيحاسب يوم القيامة عن الجانب المتعلق يهافي الحيفاق» ولا 
عجب أن يصف بعض الفلاسفة المسلمين المتصوفين الميثاق بأنه « الذكر 
الاول »). 

وكما يعلم السيد عبيده ويوفر لهم السبل التي يطيعونه بها بشكل 
أفضل, فإن الله كرب قد وهب الإانسان قدرات وطاقات معينة. ولما كان الله 
قد غرس في آدم شيئاً من روحه» فقد أصبح من واجب الانسان أن ينمي 
هذه القدرات ليعبد الله بأفضل السبل الممكنة. ومن ثم فإن أداء هذا 
الواجب يصبح معادلاً من الناحية المنطقية لأداء ميثاقه» ولكن الشيطان هو 
الذي يسبب نسيان الله وكانت غوايته هي التي أدت بادم إلى أن ينسى 
الميثاق وبالتالي الواجب المفروض عليه وهو تنمية قدراته الروحية لتعبد الله 
حق عبادته. ومن ثم انحرفت هذه الطاقات في اتجاه غايات اخرى. 


(1) سورة البقرة آية ؟6١.‏ 
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ولكن الله برحمته الواسعة غفر لآدم وأعطاه كلمات الوحي ووعده 
بالهداية. وقد ظهرت هذه الهداية عبر تاريخ البشرية في شكل الوحي الذي 
يعتبر في حقيقة الأمر تذكيرا: فالقران كير للانسان حتى لا ينسبى الإنسان 
الميئاق والواجيات 0 عنه « فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد 
أنزل الله إليكم ذكرا »”". كما أن النبي محمداً 000 الله إلى 
البشرية للذكر والتذكير وشرح الوحي الذي أوحى . 
والقران كذكر يعلم البشر كيف يمتنعون عن إساءة .استعمال قوى 
الروح التي ينتج عنها الكثير من المحن الإنسانية. 
وفيما يتعلق بمشكلة المعرفة» فإن أول مبدأً ينبغي تقريره هو أن الله 
هو العليم وأنه هو مصدر كل المعرفة» وأن كل المعارف الحقيقية في الروح 
لا يمكن الحصول عليها دون مساعدة الله. والمبدأ الثاني هو أن قدرة الروح 
على المعرفة تأتي من الله ومن ثم فإنها يجب أن تسير على هديه ‏ وهي 
عياذته وطاعة” . والمبدأ الثالث هو أنه يجب تنمية قدرة الروح على المعرفة, 
وأن تنمية هذه القدرة وامتلاك مضامين المعرفة يجب أن يكون بمثابة أمانة. 
وهذا يعني أنه ينبغي استخدام هذه المعرفة في الخير تفده وليسن في الدز 1 
وبهداية من وحي الله . والمبداً الرابع هو أنه في حين أن تنمية هذه المعرفة 
تؤدي إلى التكامل الفردي فإنها يجب ألا متحي لأغراض أنانية ولكن 
لتحسين أحوال الأمة التي خلقها الله آينا لتكون شاهدة على ممَارشة الأمانة 
على الأرض. كما ينبغي على الإنسان أن يدعو الله كي يساعده عل زيادة . 
معارفه كما يقول القران « وقل رب زدني علماً 6”"» ويبارك له في أعماله 
الفكرية ويزداد إلهامه وقوته فيها. كذلك فإن الصلاة. وسيلة من وسائل 
الحفاظ على الذكر. 
وعلى وجه الدقة» فإنه يتعين على الدارسين المسلمين أن ينظروا إلى 
العبادات ليس بمعناها المحدود ولكن بمعناها الشامل المقصود من ورائها. 


.٠١ سورة الطلاق آية‎ )١( 
.1١١4 (؟) سورة طه أآية‎ 
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وينبغي أن يكون موقفهم من العلوم وغيرها من الأنظمة مصحهوبا بالخشية 
الدينية. ويجب أن تكون نظرتهم إلى العلوم الطبيعية (من جوانبها 7 
والبيولوجية) على أنها محاولات لمعرفة المزيد من كيفية ظهور الصفا 

الالهية في الانسان وفي الطبيعة. وبهذا فإنهم سينظرون إلى الأحداث الطبيعية 
على أنها علامات وإ يحاءات من الله كما تقررها العديد من اللايات القرانية. 


والحقيقة أن هذه العلامات تساعد على .التذكير بأن الله هو رب العباد. 
كذلك يجب على الدارسين أن ينظروا إلى العلوم الاجتماعية ليس فقط على 
أنها: وضففن: للحياة الاجتماغية بأبعادها المتختافة ولكن. أيضا “على أنها 
معلومات لدراسة واكتشاف كيف أن المبادئة والقيم الإاسلامية يمكن 
تطبيقها عليهم موق ا أجل تحسين - أوضاع الحياة الانسانية. وفي: العلوم 
الانسانية يفا فإن على الدارس المسلم أن يبذل جهده لزيادة قدراته الخلاقة 
مستوحياً الصفة الإلهية « المصور » كي يجعل الحياة أكثر جمالاً واتساعاًء 
ذلك أن الله قد أودع في روح الإنسان القدرة على إبداع فشكيل الأشياء 
الجميلة كما يشهد بذلك الفن والمعمار والنقش الاسلامي. وبهذه المواقف 
كلها فإن العبادات تعني من بين أشياء أخرى واجب الرو ح في تنمية قدراتها 
على أسس فكرية تتميز بطاعة الله. وبهذا تختفي النظرة العلمانية والمادية من 
عقل العالم أو الدارس. ولذلك فإن من واجب العالم المسلم حيئكذ ألا 
يخاف من المعلومات والا"كتشافات الجديدة في مجالات العلوم المختلفة» 
وذللك أت اشبمالها سيكون آمرا اويا بالسنة للمواقفه انقة الذكر 


كذلك يجب المشاركة في المعرفة. ذلك أن ليس هناك أحد ‏ في 
الحقيقة ‏ يملك وحده معارفه. إن الله وحده هو العليم وهو مصدر المعرفة. 
ومن ثم فإن كل المعرفة تعتبر وديعة أو أمانة يجب المشاركة فيها. وبهذا فإن 
المعرفة لن تستخدم من جانب بعض الأشخاص للتميز على الآخرين. إن 
امتلاك المعرفة مع إدراك أنها أمانة من شأنه أن يجنب من يمتلكها من تنمية 
خطايا الكبرياء كك التي تنتهي به إلى أن يكون «١‏ جهولاً ) بل إنها 
بالأحرى تغرس فيه فضائل الإسلام المتصلة بالوحدة الفكرية والتواضع والرغبة 


-دال؟6١-‎ 


في توسيع نطاق المعرفة من أجل التكامل الفردي ومن أجل منفعة الأمة 
الإسلامية بصفة خاصة والانسانية بصفة عامة. 

وفيما يتعلق بقدرات القوة والسياسة فإن ذكر الله ضروري أيضاً لنفس 
الأسباب التي ذكرناها عند حديثنا عن قدرة المعرفة. والقرآن وهو الذكرء 
يذكر الإنسان دائماً بأن الله هو « مالك الملك » وهو القوي القادر على كل 
يع والمالك لكل شيء والغني كل مخلوقاته. وليس الانسان سوى 
خليفة على الأض. وقد أعطاه الله القوة والسيادة عليها ليعبده ويؤدي 
اجات الأحرى 00-0 به. .كل ذلك يعني أن قدرات البوح مثل 0 
على كل أعمالها. وينبغي لهذا أن 01 امتلاك كل أشكال القوة واستعمالها 
من أجل الخير وليس من أجل الشر وذلك طبقاً للتوجيهات و«الأوامر الإلهية. 
وينبغي توجيه القوة إلى التكامل الشخصي والمصلحة الاجتماعية وليس إلى 
المنفعة الذاتية أو النزوات الشخصية كذلك فإنه ينبغي أن تكون كل أشكال 
السيادة كمظهر من مظاهر ممارسة القوة قائمة على أساس الاستحقاق 
والكفاءة» وليس على مجرد العلاقات الأسرية» حيث أنه وإن كان من سلالة 
بعض الأنبياء مثل إبراهيم الذي أعطاه الله السيادة فإن منهم من أثبت أنه 


والثروة كلها في الإسلام هي ملك لله الذي يعطيها للإنسان. ومن ثم 
فإن كل ما يسمى بحقوق الإنسان في الملكية لا يمكن أن تكون حقوقا 
مطلقة له ولكن لا بد أن تكون خاضعة لاوامر الله. وبهذا المعنى فإن كل 
الملكية أمانة لدى الإنسان. ويقف الإسلام ضد كل أشكال الاستغلال 
والاسباب هنا واضحة وهي أن الاستغلال يحط بالكرامة الفطرية للفرد» كما 
يجب أن ينال كل شخص تصيبه العادل والكافي من ثروات الأرض إذا 
استطاع أن ينمي في نفسه تلك القدرات التي وهبها اللله اللروج كي تساعده 
على طاعة الله. ولهذا السَيِبت فإن للمحتاجين حقوقاً معلومة في تروانت 
المؤمنين. والهدف من أداء الزكاة و في الاسلام هو جعل هذا الحق قائماً في 


ال51١‎ 


المجتمع. عر أ عد تت مره و بواج الخر لحر ولتت اد اي 
0 جعل الأزض قابلة للاخصاب والانبات. وكما حدث في الماضي من 

ر للمسلمين في تعليمهم وقوتهم السياسية والعسكرية» فإن بلادهم 
يجري عليها الاختبار في الوقت الحاضر أيضاً من خلال كيفية استخدامهم 
لثرواتهم الهائلة الجديدة المستخرجة من الأرض. 

ومن أشكال القوة المنتحلة التي 0 الإسلام بحق هي القوة 
الكهنوتية» حيث إن القوة الكهنوتية تعني تحويل المعرفة الدينية إلى قوة 
مادية. وكثيرا ما كان القساوسة والرهبان ينسون رسالتهم التي كرسوا حياتهم 
لها ويستخدمون دينهم كوسيلة لجمع الثرواتٍ من أجل الحياة الرغدة أو من 
أجل السلطة السياسية. وتشكل مثل هذه الأعمال استغلالاً للميول الدينية 
للمؤمنين وكذلك استغلالاً لممتلكاتهم المتواضعة. 

وتدور الفكرة الاسلامية حول التأكيد على أن كافة أشكال القوة 
والسيطرة على الثروات إنما هي أمانة. ولهذه الفكرة مدلولات كثيرة لا يمكن 
حصرها كلها. ولكن يكفي أن نذكر قليلاً منها. إن الحياة نفسها هي شكل 

من أشكال القوة» والحياة كلها تأت من الله وهو الحي والمحيي. ومن ثم 

شك ارا ١‏ قطي على سن ار لل مها الخد ولا 
يمكن أن يقضي على أية حياة إلا بالعدل. ويبلغ احترام الحياة في الإسلام 
إلى الحد الذي يحرم فيه على المسلمين قتل الحيوانات إلا إذا كانت للأأكل 
أو لخطرها أو أذاها للإنسان. وعند قتل الحيوانات الأليفة التي أعطيت 
للإنسان كأمانة ليستفيد منها في طعامه فإنه يجب ذكر اسم الله عليها. كما 
أنه يجب قتل مثل هذه الحيوانات بأقل قدر ممكن من الألملهاء ذلك أن 
القضاء على الحياة بأي شكل من الأشكال يعتبر مسئولية رهيبة لأن الله هر 
المحبي وهو المعطي. وباحترام حياة الآخرين فإن الإنسان يصبح أكثر قرباً 
من الله أنه هو وعد مصدن كل “خياة: 1 

كذلك فإن النساء والأطفال أمانة لدى الرجال وليسوا ملكا لهم بأي 
حال من الأحوال. إن الوالدين هما مجرد أداتين خلقهما الله من أجل حفظ 
النوع وهما بهذا لا يملكان أبناءهما. كذلك فإن رعاية الأبوين الكبيرين تعتبر 
أمانة في أعناق أولادهما. 


-؟؟/0ا- 


ولقد فرضت الصلاة لله على المسلمين» ليس لمجرد إبعاد الغواية أو 
النسيان عنهمء ولكن أيضاً لتولد فيهم ذلك الإحساس بالقداسة الذي 
يساعدهم على ممارسة كافة أشكال القوة واستخدام ثرواتهم في الطريق 
المستقيم. وباختصار فإنه إذا واظب الانسان على ذكر الله باستمرار» وإذا 
استخدم المعرفة ومارس كافة أشكال القوة-على أنها أمانة في نطاق وحدود 
وحي اللهء فإن الشرين اللذين ابتلي بهما العالم الحديث؛ وهما العلمانية 
والمادية» سيختفيان في نهاية الامر. كذلك فإن الجهل «الظلم والطغيان 
ستقل إلى حد كبير. وعندئذ سيبدأ الانسان من جديد في تحقيق ذاته 
الحقيقية: أي روحه بما وهبها الله من قدرات. وبهذا فإنه سيكون اتعكاساً 
للكثير من الصفات الإلهية التي أراد الله له أن يكون مثلاً لها. وحيئذء 
وحينكذ فقط يمكن القول بأن الانسان قد عرف ببه .بصورة أفضل. 
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مغزات اوعدا الإِسَلاييَك فيبمالالعلم والفنرن 


للايسَادْ عكي امنيا زمسين 


نم يكن لشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام أي أثر للثقافة أو العلوم 
أو المعرفة الواسعة أو الاقتصاديات» ولأسباب جغرافية كان 
العرب يعيشون في فقر ومسغبة » فريسة للخرافات ومنعزلين عن التيارات 
العالمية. ولقد غير الإسلام كل ذلكء, وراحت الحضارة التي خلقها تفتح 
قلوب الناس وعقولهم في كل مكان أمام إمكانيات جديدة. وباختصار شديد 
رفعت القبائل المتخلفة في العالم إلى مستوى رفيع في كافة المجالات. ولقد 
كانت معجزة الإسلام الكبرى تتمثل في ظهوره بصورة بالغة الرشد- الروحي 
في بيئة بالغة الانحطاط والفقر. وكانت معجزته الثانية تتمثل في قدرته على 
رفع مستوى هذه البيئة إلى درجات لم يسبقه إليها أحد بفضل قوته الايحائية 
وبدون أية مساعدات خارجية. والثالثة تتمثل في قدرته على خلق مركز ثقافي 
يشع بإشعاعات قوية» ويقوي عوامل النهضة بين الشعوب الاخرى ذات 
البيئات المتباينة في مختلف أرجاء العالم. والرابعة تتمثل في الدعوة إلى 
الإيمان بمخاطبته الهادثة للعقل والمنطق وبعمقه واتساع نظرته. والخامسة 
والتي تعتبر أكثرها تألقاً تتمثل في قدرته على التأثير على الأمم الأحرى من 
كافة المعتقدات بنظرته السامية الروحية والعقلية جميعا. ْ 
إن العلماء المحدثين» حتى أولئك الذين تدفعهم عصبيتهم إلى اتخاذ 
موقف نقدي ومعاد للإسلام» يزداد اهتمامهم كل يوم بالسرعة التي تم بها 


/اكا/ات 


انتشار الإسلام وبالنتائج الخيرة لقوى البشرية في الفكر والدراسة وبتقدمية 
الأفكار التي جاء بها إلى الحضارات الراكدة. 

على أنه يتعين على كافة ١‏ التقدميين » في كل مكان أن يلاحظوا أن 
هذا التقدم المتألق لكل البشرية كان ملازماً لتنظيم روحي ذاتي وتجنب 
للملذات التى تصحب ترك العنان للشهوات وضبط متأن للغرائز الخلاقة من 
شأنه توجيهها إلى خلق أعمال فنية وفكرية واجتماعية جديرة بالإنسان 
الناضج. إن هذا التنظيم الداخلي الذي يحتاج إليه الإنسان من شانه أن 
يقوي الحرية الداخلية التي يبتغيها وهو أحد أسباب سيطرة الإسلام الواسعة 
على عقول الناس في أوائل العصور الوسطى. ذلك أن الإسلام لم يوفر 
للإنسان مجرد أشكال خارجية للحياة ولكنه أعاد تأكيد جوهر الروح فيه. 
كما قضى الإسلام على روح الاضطهاد التي كانت وليدة التعصب الاعمى 
وضيق الافق. ْ 

ففي أوروبا العصور الوسطى وفي الوقت الذي كانت فيه الكنيسة 

تفرض سيطرة على مختلف القوميات وتكبلها بقيود تحد من جريتهاء كان 
الاسلام يقيم ثقافة متعددة الجوانب تضع الاساس لازدهار العلوم والمعرفة 
والأعمال الفنية و « التكنولوجية الخلاقة » التي تبعث ذلك وصارت تسمى 
« بالنهضة ». كان ذلك يتم في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة تدين 
« جاليليو » لتأكيده على نظرية « كوبرنيكوس » عن. دوران الأرض حول 
الكفيسٌ»: ١‏ 

يقول الدكتور ١‏ جوستاف لوبون »2 في كتابه عن الحضارة الإسلامية 
والعربية : « لقد سار المسلمون في طريق العلوم بتطبيقات عميقة. وفي كل 
مدينة كانوا يأخذونهاء كان أول عمل يقومون به هو إقامة مسجد ثم مدرسة. 
وقد أدى ذلك إلى إقامة مؤسسات رائعة للتعليم في عدد هائل من المدن ». 

ويضيف : « لقد وضع المسلمون العلم على طريق الدقة والتجربة 
والاكتشاف المتطلع إلى المستقبل عن طريق الفرضيات بحماس منقطع 
النظيرء في الوقت الذي أصدروا فيه الكتب والابحاث وبنوا فيه المدارس التي 
كانت تنشر أعمالهم الفكرية في كافة أرجاء المعمورة. وبهذا فقد فتحوا 


ا 


لأوروبا الطريق أمام نهضتها. ومن ثم فانه يمكن بحق إضفاء لقب ١‏ أستاذ 
أوروبا ) على القوة النامية الجديدة حيث أنه تمّ من خلالها إعادة اكتشاف 
كنوز علوم الإغريق والرومان القديمة وتطويرها وإعادتها إلى أوروبا حين بدأت 
تخرج من أسار العصور الوسطى ». 

وعن القرون الأولى لتقدم الإسلام في مجال الثقافة يقول « جوزيف 
ما كاب ) في كتابه « عظمة المسلمين في أسبانيا ) (ص7١١)‏ : ( إنه 
حتى أدنى الطبقات في المجتمع كانت تتعطش لتعلم القراءة. وكان العمال 
البسطاء يقصرون نفقاتهم على الطعام والكساء وينفقون ما يتبقى معهم على 
شراء الكتب. وكان أحد العمال يجمع مكتبة يقصد إليها رجال العلم. وقد 
دخل العبيد المحررون طبقة المتعلمين. كما أن رجالاً من أمثال « ابن 
خلكان » وضعوا أسس هذا التقدم الكبير. 

وفي الصفحات التالية سنورد بعض المنجزات العظيمة للحضارة 
الإسلامية والتي تم جمعها من المصادر الموثوق بها : 


العلنوة الطريسة:: 
إن اهتمام ا بالفلبح” نهدا يظهون. الفنب العربي الحقيقي. 
فحتى في زمن النبي َيه َه لم يكن الطب محصؤراً فقط في مدرسة الطب 
الشهيرة في ١‏ جوندي سابور ) ببلاد الفرس. كما أنه في أكثر كتب 
الحديث و وهو كتاب البخاري نجد في بداية المجلد الرابع بابين في 
موضوع الطب. فإلى جانب النصائخ ذات الصفة الروحية الخاصة يتحدث 
محمد وله عن أنواع العلاج العربي التقليدية مثل الكي والحجامة وتناول 
العسل. وتشمل الأمراض التي يشير إليهاء أمراض الشقيقة (الصداع النصفي) 
والرمد وذات الجنب والصرع والطاعون. وينصح النبي عَيُِهِ أتباعه بعدم 
الذهاب إلى البلاد التي ينتشر فيها الطاعون» وربما يكون ذلك هو أول معرفة 
وإن كانت غير واضحة بالعدوى. 
وتزخر '.المؤلفات الإسلامية العربية والفارينية بالعديد. من القصص 
والحكايات ذات الطبيعة الطبية» مما يعكس مدى الاهتمام الكبير بالأمور 
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الطبية وقد شاعت على وجه الخصوص تلك القصص التي تتناول ما لا 
يمكن تسميته بالطب «١‏ المباشر » ولكن ما يطلق عليه اسم «العلاج 
النفساني 0 أو « الطب النفسي ) وهو العلاج الذي يتم بالايحاء والاساليب 
« السيكولوجية »» مثل إثارة غضب المريض أو فرحه أو إحداث صدمة له. 
وتستحق بعض الأساليب التي كان يستخدمها ابن سينا اسم التحليل 
النفسبي, ذلك أن العلاج الذي كان يطبقه كان يتمثل في إرجاع مريضه إلى 
ذكرياته المبكرة ليسترجع منها إحدى الحوادث المنسية والتي كانت 
بكمونها في ٠‏ اللاشعور » سبباً في مرض جسماني من حيث طبيعته» وإن 
كان ا من حيث أصله. 


ولقد كان الأطباء المسلمون يستفيدون كثيراً من إيمان المريض. ولما 
كان الإيمان يسيطر على كل من علوم المتعلمين وعلى حياة العامة» فإن 
الأطباء لم ينسوا قط تلك الوحدة القائمة بين الروح والمادة» وبالتالي كانوا 
يلخاون إلى. القوى الدينية التي تحرك مرضاهم مثلما يلجأون إلى العناصر 
« البيولوجية » و « الفسيولوجية » فيهم. ومن ثم فإن التفرقة الموجودة حالياً 

بين الطب الشرعي والتحليل النفسي والعلاج بالايمان لم تكن موجودة في 

19 العربي ) مثلما أن العلوم الاسلامية نادرا ما كانت تنفصل عن 0 
أو الدين إن الله سبحانه؛ والغيبيات» والسموات» والعالم بأسرو لم يكن يغيب 
عن ذهن الطبيب. وكما هو الحال في الرياضيات وعلوم الفلك». كان الأمر 
كذلك في الطب العربي ‏ لم يكن الدين بأي حال من الأحوال عائقاً أمام 
التقدم وإنما كان حليفاً قوياً له. 


ولقد كان أول طبيب مسلم هو أبو بكر محمد بو زكريا الرازي الذي 
ظهر في القرن التاسع وصار مشهورا أ في كل أنحاء العام واحتل مكاناً بارزاً 
في تاريخ الطب وصار أحد مراجعه المرموقة. وقد ألف الرازي ما يزيد على 
عشرين كتابء وكان أول شخص وصف بدقة مرض « الحصبة » ومرض 
« الجدري ©». وأهم مؤلفاته هو كتاب «١‏ الحاوي »6 وهو موسوعة طبية © 
مفصلة للغاية ظل يستفيد منها الأطباء والدارسون ليس فقط في الشرق ولكن 
نضا في كافة أرجاء أوروبا. 


3-3 وت 


أما ثاني أكبر موسوعة طبية أصدرها أحد المسلمين» فهي موسوعة 
« قانون ابن سينا ) الذي يعتبر أشهر الفلاسفة والعلماء المسلمين. لقد كان 
ابن سينا أستاذاً في الشريعة الاسلامية والفلسفة والعلوم الطبيعية 
والرياضيات. وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره وصلت شهرته كطبيب إلى 
الحد الذي كان يحدو بالأمراء من الحكام إلى السعي في خدماته. وقد 
وضع ابن سينا ستة عشر كتابا في الطب من بينها كتابه الشهير « القانون » 
الذي تبلغ عدد كلماته نحو مليون كلمة. وتتناول هذه الموسوعة كافة 
الامراض «العلاج والادوية المعروفة حتى ذلك الحين والتي وضعتها المراجع 
الاغريقية والعربية. وقد صدرت من هذه الموسوعة نحو ثلاثين طبعة باللاتينية 
وغيرها من اللغات الأخرى. و نت تشكل نصف المنهج الطبي بالجامعات 
د ا ع 

ويقول الدكتور « ماير هوف » عن كتاب القانون لابن سينا : إنه تحفة 
للعلوم الطبية وقد أثبت قيمته من خلال طبعه ست عشة طبعة في نهاية القرن 
الخامس عشرء خمس عشئة منها باللاتينية» وواحدة بالعربية» وفي القرن 
السادس عشر تم طبعه عدة مرات بسبب قيمته كإنجاز علمي» ولقد 
استمرت فائدته خلال القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر إلى أن صار 
أشهر المباحث الطبية وأوسعها انتشاراً. وما زال هذا الكتاب مرجعاً هاما 
بمدارس الطب حتى يومنا هذا. 


وقد تبع هؤلاء علماء اخرون نذكر منهم : أبا القيس وابن زهر 
بالأندلس» وعباس الإيراني» وعلي بن رضوان في مصرء وابن بلطان في 
بغداد» وابن منصور موفق في حبرات» وابن وفيد. في أسبانياء وماسويا ببغداد» 
وعلي بن عيسى في بغداد. وعمار في الموصلء وابن رشد في الأندلس. وقد 
ترجمت أعمالهم إلى. اللاتينية وكانت تدرس في الجامعات الأوروبية. ولم 
تكن أوروبا تعرف شيكاً عن جرائيم « الكوليرا » عندما دخل العرب أسبانيا. 
وكان الناس هناك ينظرون إلى هذا المرض على أنه عقوبة نزلت عليهم من 
السماء لتكفر عنهم الخطايا التي ارتكبوها. ولكن الأطباء المسلمين كانوا قد 
برهنوا بالفعل على أنه حتى الطاعون ليس سوى أحد الأمراض المعدية. 


الات 


كذلك أحرزت الجراحة تقدماً مماثلاً على أيدي الجراحين 
المشلمين الذين استخدموا حتى أساليب التخديرء على الرغم مما يعتقد 
أحد النباتات المخدرة. 

وكان من بين ابتكارات الرازي استخدام الماء البارد لمعالجة الحمى 
المستمرة» والحجامة الجافة لعلاج مرض السكتة زا الزئبق ومعدة الحيوان 
لعلاج الجروح وغيرها. 

كذلك كان تشخيص مرض السل من أظافر اليدء وعلاج اليرقان 
واستخدام الماء البارد لمنع: نزيف الدم» وكذلك تفتيت الحصا في الكلى 
والكبد لتسهيل إزالته وجراحة الفتاق ‏ كل ذلك كان من اكتشاف الحضارة 
الاسلامية. 

ولقد كان أعظم كانمي ع المسلمين هو « لق لقاسم بالأندلس» 
لك كد جح ما سي ل حد ابكا شر كي له 
الأدوات الجراحية فليا للعديد من الكتب التي تصفها وتشر ح ظرق 
استعمالها. 

أخيراً وليس آخرء كان العرب هم أول من أنشأ مدارس الطب 
الخاصة التي تعقد امتحانات صحيحة ومن 3 مهدوا الطريق أمام إنشاء 
كليات الطب في أورويا: كما كانوا أول من أنشاً المستشفيات مقسمة إلى 
عنابر حسب الأمراض الممختلفة.. ومن ثم قدموا المثل للمؤسسات ذات 
الصبغة المماثلة 
في خلال قرنين من وفاة النبي عَدهِ كانت هناك مستشفيات في مكة 
والمدينة وغيرها من المدن الاسلامية الكبيرة. وكان الحكام العباسيون 
ووزراؤهم يتنافسون فيما بينهم على إنشاء أفضل هذه المؤسسات لرعاية 
المرضى في أقاليمهم. وكان في بغداد وحدها أربعة مستشفيات هامة. وفي 
القرن الثالث الهجري أقام الحاكم عضد الدولة الديلمي المستشفى 


كور 5 


العضديء والذي كان يضم أربعة وعشرين إخصائياً كل منهم أستاذ في 
مجال تخصصه. وقد اكتسب هذا المستشفى شهرة فاقت ما عداه من 
المستشفيات في العالم الإسلامي . 

ويقول الدكتور جوستاف لوبون في كتابه « الحضارة الإسلامية 
والعربية 4 : « كانت المستشفيات الاسلامية تماس الطب الوقائي 
والمحافظة على الصحة مثلما تقوم بعلاج المرضىء وكانت جيدة التهوية وبها 
الكثير من المياه الجارية. وقد صدر أمر السلطان إلى محمد بن زكريا 
للبحث عن أفضل الأماكن الصحية المجاورة لبغداد لإقامة مستشفى جديد 

فيه. وقام الرازي بزيارة كافة الأماكن بالمدينة وما حولها وعلق قطعة من اللحم 

في نكل منها وتركها في الوقت الذي ظل فيه يدرس موضوع الأمراض المعدية 
والأحوال الجوية وكذلك حالة المياه في المناطق المجاورة. وبعد ذلك راح 
يزيد كل هذه الاخحتبارات التجريبية 1 أن وجد أله ريا تشين إلى أن آخر 
مكان حدث فيه تعفن وظهور للبكتريا المعدية في قطعة للحم هو أنسب 
مكان لإقامة المستشفى. ولقد كانت بهذه المستشفيات عنابر عامة كبيرة 
كما كانت بها عنابر خاصة للأفراد» وكان الدارسون يقومون بعمليات 
التشخيص ويدونون الملاحظات ويجرون التجارب للوصول إلى أفضل النتائج 
في دراساتهم كما كانت توجد مستشفيات خاصة للأمراض العقلية 
وصيدليات تقوم بصرف الادوية مجانا »). 
الصيدلة : 

يقول الدكتور جوستاف لوبون : « إلى جانب استعمال الماء البارد في 
علاج التيفود ‏ وهو علاج ترك فيما بعد على الرغم من أن أوروبا تأخذ بهذا 
الاكتشاف ‏ ظهرت فعالية هذا العلاج الإسلامي ثانية في العصر الحديث 
بعد مرور عدة قرون عليه فقد اخترع فن مزج المواد الكيميائية في شكل 
أقراص ومحاليل» ومازال الكثير منها حتى يميا هذا على الرغم مما يقال من 
أنها اختراعات جديدة تماماً أدخلها في قرننا الحالي بعض الكيميائيين - 
وهم في الحقيقة يجهلون تاريخنا. ويوجد في تاريخ الاسلام نظام العيادات 
التي كانت تكتب الوصفات للمرضى؛ وفي المناطق التي لم تكن بها 


مستشفيات كان الأطباء يقومون بزيارات إليها ومعهم معداتهم لحماية الصحة 
العامة ». 


الكيمياء 8 


ا ٠‏ في كل جاه العالم يأئه :8 1 الكيمياء )» وقد كات ل على 
الكيمياء في الغرب غينا وطتمرا ويوجد له حتى الآن و مائة مؤلف. 
ويقول عنه المرحوم «( سيد هبة الدين ساني 4) اسل وكان وزيراً للتعليم في 
امس ا به 
مهداة إلى سيده الإمام جعفر الصادق وقد طبع له أكثر من ٠‏ خمسمائة ة مؤلف 
وتوجد معظمها بين كنوز المكتبات الوطنية في باريس وبرلين. ويطلق عليه 
علماء أوروبا لقب « أستاذ الحكمة » وينسبون إليه فضل اكتشاف تسعة 
عشر عنصراً من المادة ووصفها ووزنها... الخ ويقول جابر بن حيان إن كل 
شيء يمكن إرجاعه إلى جسيم أسامي بسيط يتكون من شحنة من الضوء 
(الكهرباء) والنارء والذرة هي أصغر وحدة من المادة لا يمكن انقسامها. 
وتقترب هذه الأفكار من علوم الذرة في العصر الحديث ©. 

ولقد كان مرج المواد اللو والصباغة واستسخراج المعادن وصناعة 
الصلب ودبغ 0 من بين الأساليب الفنية الصناعية 0 التي اتقنها 
وحامض الهيدروكلوريك والبوتاسيوم 0 الامونيا وكلوريد 0 ترات 
الفضة وكلوريد الكبريت ونترات البوتاسيوم والكحول والقلوي (وهما مازالا 
يعرفان باسميهما العربيين) وكبريتور الزرنيخ الأصفر والبوراكس. فضلاً عن 
ذلك فقد كانت هناك فنون كثيرة أخرى شائعة في ظل الخلافة العباسية مثل 
التقطير والتبخير والتكرير واستخدام الصوديوم والكربون والبوتاسيوم والكلوريد 
والأمونيا: 


الرياضيات : 
يشير البارون كارادينو مؤلف فصل ١‏ الفلك والرياضيات في تراث 


"وات 


الإاسلام » إلى أن كلمة « الجيبرا » هي الترجمة اللاتينية لكلمة « الجبر » 
العربية (أي تحويل الأعداد المركبة إلى لغة الرموز البسيطة). وبهذا يكشف ما 
يدين به العالم للعرب بهذا الاختراع . كذلك فإن الأعداة الم سفيلة هي 
أعداد عربية ليس فقط بالاسم ولكن أيضا يضأ في الحقيقة. وفضلاً عن ذلك فإن 
دراك العرب لقيمة الرمز الهندي للصفر قد وضع أساس كل التكنولوجيا 
الحدنة التي تعتمد على الكمبيوتر 6. 
ويضيف دينو : ١‏ باستعمال الأصفار صار العرب عوسي ” علم 
الحساب الذي يستخدم في الحياة اليومية. كما وضعوا الجبر على أسس 
عليه ادقيقة وا روه تطويراً كبيراً. كذلك وضعوا أساس علم الهندسة 
التحليلية. كما أنهم بلا منازع هم مؤسسو هندسة المثلئات البحتة 
والكروية. كما كان الأسطرلاب من اختراع الرزقالي العربي الذي عاش في 
أسبانيا في الفترة من 648 0الام.امم. كذلك نظام العدٍ العشري في 
الحساب والذي يسمى باللاتينية « الخورزم ؛) هو الترجمة اللاتينية لاسم 
مخترعه. الخوارزمي. لقد أحيا 9 الحياة الفكرية السامية ودراسة العلوم في 
الوقت الذي كان فيه الغرب المسيحي يحارب بعضه ع بصورة بربرية. 


الجغرافيا 

في أحد ا عام هام 1 قراصنة البحر الايطاليون 2 000 
الوزان » وهو شاب عربي يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً. وقد تأثروا 
كثيراً بمعارفة الحغرافة 0 أنهم أجدوه إلى الغ الفاتيكان 0 ا البابا 
الات العربي أعطاه الباب | اسمه ١‏ ا ). وقد كان حسن 5 من أصل 
مغربي ولكنه ولد في غرناطة عام 445 ١م‏ وتعلم في فاس. وقد بدأ ليو رحلاته 
5 يقية في سن مبكرة» وفي الوقت الذي أسر فيه كان يعتبر أعظم خبير في 

شكئون القارة 2 السوداء «( التي كانت حتى ذلك الحين شبه مجهولة. وبإيحاء 
من البايا 5-6 ري عن رحلاته وقام بنفسه بترجمته عام ك5أاهة١‏ من اللغة. 
العربية إلى اللغة الإيطالية. وقد اعتبر هذا الكتاب في العالم بأنه المرجع الأول 
الموثوق به. عن إفريقيا. على أن « ليو » لم يكن سوى الحلقة الأخيرة في 
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بتلفيلة طويلة” من المجعرافنين ين لغرب الباززين الذين أسهتموا كيرا في «معرفينا 
بالعالم. ولا شلك أن طبيعة الإسلام من ناحية واتساع الامبراطورية العربية من 
ناحية أحرئ هنا اليك في ظهور العديد من 0 الجغرافية العربية. 
العربية وكذلك ا ركيا وبلغاريا وجنوبي 50 وبلاد الفرس ع اسيا. قي 
ابا قدي ييا عد وسرت خين كتير للقيضاء ة في دلهي ثم سفيراً إلى 
أمبراطور الصين. يفي الضين استمر لعا رام ار ال ل 
وصل إلى بكين شمالاً وإلى كانتون جنوباً. وأثناء رحلة العودة زار كافة بلاد 
ان كا 00 ل 
إلا أنه جمع قدرا من وات تجعه في مصاف أكر الجفافين في 
ا ل ناوا اط ىحضا ا لات د 
وإلى جانب المعلومات الجغرافية فإن ابن بطوطة أورد كافة التفاصيل 
المتعلقة بالجوانب السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد التي 
زارها. 

على أن العلماء الغربيين لم يعرفوا كتاب 2 رحلاات ابن بطوطة («( إلا 

في القرن التاسع عشر. ويعتبر هذا الكتاب هو أول. كتاب عربي يتضمن 

تقصيلات كثرة عن الهبك بواصين. وروسنا: 
من الأسماء البارزة في علم الجغرافيا. وتعتبر ملاحظاتهم الدقيقة وكتاباتهم 
المضنية من المنجزات التي تدعو للفخر في علم الجغرافيا الحديث. 

ويعتردف العلماء الغربيوث في أوروبا وأمريكا في امقر الحديث بأن ما 
القيمة العلمية لما كتبه لكا المسلمون م وميات 57 عن د تلهج 
لي و ا 6 
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العالم بكثير من النباتات التي لم تكن معروفة» ولعل أعظم هؤلاء من علماء 
النباتات الجغرافيين هو ابن بيطار الذي يعتبر أعظم عالم نباتات في العصور 
الوسطى. 


وهناك أسماء بارزة أخصرى من الجغرافيين العرب نذكر منهم 
المسعودي والإدريسي وياقوت. وقد جمع المسعودي موسوعة جغرافية تاريخية 
تعتبر بما حوته من معلومات مختلفة فريدة في نوعها. فإلى جانب ما تضمنته. 
من حقائق جغرافية كانت تحتوي على معلومات كثيرة عن العلوم الأخرى 
حتى إنها تضم نظرية بدائية عن التطور. 

أما الإدريسي فقد فاق كل معاصريه من الجغرافيين في الشرق والغرب. 
وقد ولد الإدريسبي في وسط مراكش عام ١١١٠١‏ وعندما قرر الملك 
النورماندي روجر الثاني وضع أطلس للعالم دعا العالم المسلم العربي 
الإدريسي إلى عاصمته لهذا الغرض وكانت النتيجة أنه تم وضع «١‏ الكتاب 
الروجري » (كتاب روجر) وكان أفضل كتاب يصف : العالم في العصور 
الوسطى. ويحتوي الكتاب على معلومات عن كل من البلاد المسيحية 
والاسلامية. وتكمن قيمته الأساسية في الخرائط السبعين التي تضمنها 
وتصور بعضها ماطو من العالم لم تكن معروفة من قبل» كذلك أعد 
الادريسي للملك رسما للكرة الارضية من الفضة. 


وقد اشتهر عبد الله ياقوت )١55932--11١17١١‏ بانه مؤلف أحد أقدم 


القواميس ى الجغرافية التي تعناول علوم الفلك والرياضيات وقواعد النمو والتاريخ 
وتاريخ حياة العلماء. 


وتدين علوم البحار بدّين آخر للجغرافيا العربية أو بتعبير أدق للمعارف 
البحرية العربية. وكما هو معزوف فإن « فاسكودي جاما » هو أول من 
اكتشف الطريق إلى الهند عام ل فبعد أن أبحر حول أفريقيا وصل إلى 
مالندي على الساحل الافريقي !١‏ لشرقي . وكان البحار العربي وأحمد بن 
ماجد » هو الذي أرشدة إلى الطريق وم ن ثم فتح هذا الطريق الهام أمام 
البحارة الغربيين. وقد كان أحمد بن ماجد يملك خريطة ممتازة أعدها العرب 


- لالالات 


ولم تكن معروفة في أوروبا. وكان يستتخدم في إبحاره معدات بحرية لم تكن 
معروفة للأوربيين على الإطلاق. 


الفن: 

يعتبر مسسجد قرطبة من أرقى آثار المسلمين في أوروبا. وكانت عمارته 
وبناؤه نتاجاً للعبقرية المحلية التي قدمت الكثير من الابتكارات» وقد برز 
المسلمون في فنون تركيب الفسيفساء والترصيع والنقش والزخرفة بكافة 
أشكالها. وهناك الكثير من الأبواب والمنابر والأسقف الرائعة والمزينة في كثير 
من المساجد القديمة المنتشرة في العالم الإسلامي. وتزين هذه المساجد 
تصميمات مزركشة من الفسيفساء والعاج المحفور والخشب والجحص 
وكذلك قطع مماسبة من الخشب المحفور متداخخلة مع بعضها البعض 
بشكل فني رائع. ويوجد الخشب و«العاج المحفور في كل مكان منها. 

أما الصناديق والحقائب والتوابيت المرصعة ادر فهي منتشرة في 
كل مكان وإن كان أفضلها 500 في متاحف دمشق و«القاهرة. وكان 
ملي أيضاً أساتذة في فن الجص المحفون والملوق »نا سلوفيقازال انها 

حتى اليوم على الرغم من أن « التكنولوجيا ؛ الجدينة تزيد, يحروز الوقت من 
مثل هذه المهارات. وتوجد أمثلة من فئون القرن العاشر المزخرفة ها في 
الأندلس. وتحتوي الحمراء على تحف من القرن الثالث عشر مازالت تلمع 
مثل الخزف الإيطالي المزخرف. وتعتبر زهرية الحمراء الشهيرة والتي يبلغ 
ارتفاعها مترا ونصف المتر فريدة من نوعها في هذا المضمار. ولقد كان 
استعمال قطع الرخام ذات الألوان المتعددة على واجهات المباني لتكوين 
أشكال رائعة لبعض الكنائس الإيطالية الفخمة قد سبق إليه العرب من قبل. 

كذلك حظيت صناعة الفخار العربية بشهرة كبيرة بين الخبراء 
الأوربيين وكان كثير من الأمراء المسيحيين يستدعون صانعي الفخار العرب 
لينتجوا لهم مصنوعات فخارية للعرض. وكان من أشهر أنواع الفخار تلك التي 
كانت تاتي من مصر وسوريا ومراكش. 

ومن أكثر الأشياء شهرة تلك التي كانت تحمل بالخطاً اسم 


-77"8 ا - 


اولصي 0 0 أن هذا الأزرق لم يكن صينيا وإنما كان 
ويطلقون ا 0 ينتج 17 57 2 المحمدي الأررق 2.0 وفي 5 ايه 
عشر كان التجار الهولنديون يستوردون « الصيني الأزرق ») الذي ينتجه 
العرب على أنه من الصناعة الصينية. 

ومن الفنون العربية 0 الصغرى 0( التي حافظطت على مكانتها العالية 1 
كل أنحاء العالم حتى يومنا هذا همي صناعة الجلود. وحتى اليوم يطلق 
الغربيون من منتجي البضائع الجلدية على أفضل منتجاتهم أسم الجلد 
« المراكشي » ففي فترة مبكرة كذ تم في مراكش التوصل إلى وسائل 
ده ل يار روي جود الاي رار ا ل 
صبغها اماع نباتية تحتفظ بلونها على الدوام. ولعل صناعة الجلود التي 
تركت أعمق الأثر في أوروبا هي فن تجليد الكتب وكتابة أسمائها محفورة 
بالذهمب على أغلفتها. وكان فن تجليد الكتب يقلد كثيراً في البندقية- 
وفلورنس حيث مازال اسلو العرب في تجليد الكتب وصناعة بعض المواد 
الجلدية موجودا فيهما حتى اليوم. 

ولقد كانت الحضارة الإسلامية هي التي أدت إلى استبدال الورق 
المصنوع من نسيج القطن بالرقاع القديمة وكان هذا الاختراع هو الأساس 
الذي قام على أساسه اختراع الطباعة في أوروبا. باستخدام أسلوب صيني 
50 
ويعتقد بأنها أقدم مخطوطة ف رد لكتاب نسسخ باليد على الورق. ولا 
شك أن الورق 0 من سميج الحرير يعتبر اختراعاً فينناً حيث أن 
الحرير كان منتشرا في الصين ونادر الوجود في أوروبا. وتتمثل العبقرية 
الإسلامية في 0 عن إمكانية إحلال القطن 0 الحرير وبذلك وفرت 
وزيا المادة الموجودة بكثرة الإنتاج الكتب. 

وقد كتب « فيليب حتتي » في كتابه « تاريخ العرب » : إن فن بناء 
الطرق كان فناً متطوراً للغاية في البلاد الاسلامية حتى إنه كان في قرطبة 
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أميال من الطرق المعبدة التي تضاء ليلاً من البيوت القائمة على جانبيها 
حتى يسير فيها الناس آمنين مطمكنين» في الوقت الذي كان فيه الشخص في 
لندن أو باريس إذا تجرأ بالخروج في ليلة ممطرة يغوص بقدميه في الطين. 
وقد ظل هذا الوضع قائما فيهما لمدة سبعة قرون بعد رصف شوار ع قرطبة» 
وكان رجال أكسفورد يعتقدون في ذلك الحين أن الاستحمام من أعمال 
الوثنية ف في الوقت الذي كان فيه الدارسون .في قرطبة يستمتعون بالحمامات 
العامة 0 
ومن الاختراعات الرائعة للعلماء المسلمين صناعة الساعات وخاصة 
تلك التي تتحرك بالماء أو الزئبق أو حتى بالشموع المحترقة. ولم يكتف 
المسلمون بصناعة العديد من الساعات الرائعة من. مختلف الأنواع ولكنهم 
عكفوا كذلك على كتابة الكتب عنها. وقد اكتسبت هذه الكتب شهرة 
تمائل شهرة الأشياء الموصوفة فيها وفي واحد من أشهر هذه الكتب يصف 
« رضوان » الساعة المائية التي صنعت في أوائل القرن الثالث عشر على يد 
والده « محمد بن علي »). وكانت هذه الساعة موضوعة بالقرب من إحدى 
بوابات دمشق وكانت تعتبر في نظر المسلمين في كافة أنخاء العالم إحدى 
عجائب الدنيا. . وفي عام 8077م أهدى الخليفة العباسي هارون الرشيد إلى 
شارلمان ساعة صنعها علماؤه تدق برشا كل[ افناعة. وقد انبهر وأعجب بها 
كل بلاط الأمبراطور الروماني الجديد. 


كذلك وجه العلماء المسلمون اهتمامهم إلى. موضوعات أخرى أكثر 
جدية أيضاً: ففي عام 45٠‏ أصدر أيناء موسى بن شقير كتاباً عن الصنائع 
المبتكرة وصفوا فيه مائة صناعة فنية منها : إقامة 'الابار ذات المستوى 
الثابت وصناعة أواني الماء البارد والماء الساخن. ومن بين مؤلفي الكتب 
العلمية الأصيلة نجد واحداً من أوائل الفلاسفة العرب وهو الكندي يكتب 
عن الأوزان والبصريات وانعكاس الضوء والمد والجزر. كما أن فيلسوفا آخر 
أكثر شهرة وهو ابن سينا يكتب عن تكوين الجبال والمعادن. وقد كان 
العرب المسلمون هم أول من استخدم الإبرة المغناطيسية في الملاحة 
البحرية. كذلك يجمع الخبراء المحدثون غلى أن البصريات التي اخترعها 


3 00-- 


المسلمون الأوائل كانت تفوق بكثير تلك التي كانت موجودة في أوروبا في 
العصور الوسطى. ولقد ظلت أوروبا لقرون طويلة تعتمد اعتماداً ا على 
كتاب عربي صدر في هذا المجال وهو « كتاب المناظير » لابن الهيثم 
البصري الذي ترك أثره على الفكر العلمي لمدة ستة قرون على الأقل. 
الفيزياء : ظ 

اهتم العرب اهتماماً بالغاً بكل شيء يتعلق بعلوم حركة المياه 
(الهيدروليكا) وكانوا أول من نقل إلى أوربا الحقائق المتصلة بالميكانيكا 
الأرشميدية الهيلينية» .كما 0 العرب بدراسة كثافة المادة وخاصة المعادن 
واللحهاز الكريية وقد اتجهوا إلى هذا الموضوع في القرن التاسع. وهنا 
يتعين ذكر بعض الأسماة الشهيرة مثل الرازي «البيروني وابن سينا وعمر 
الخياغ. .. الخ وقد 2 الخزيني ي أهم المؤلفات في هذا المجال في القرن 
الثاني عشر. وإلى جانب تناوله لكافة علوم الفيزياء يتضمن الكتاب جداول ‏ 
عن الجاذبية الخاصة بالمواد الضلبة والسائلة ويدل على شمولية الكتاب ذلك 
الحشد الهائل من الموضوعات التي يتناولها ومن بينها نظريات الجاذبية 
والخاصية الشعرية .والروافع والقياس والأحمال... الخ. 


لقد حاولت في هذه الصفحات أن أعرض باختصار كنوز العقل 
والروح التي تدين بها البشرية للحضارة الاسلامية. ولقد ظلت هذه الكنوز 
مهملة ومنسية لفترة طويلة من الزمن ليس فقط من جانب الذذين استفادوا منها 
بطريقة غير مباشرة ولكن. أيضاً من جانب أحفاد أصحاب هذه الكنوز 
أنفسهم. 

ولكن إذا استطاعت البشرية أن تعيش كأسرة موحدة وهي دعوتنا 
ومصيرنا فإن ذلك لن يتم إلا على أساس احترام وتقدير بعضنا لبعض. 

إن هذا التقويم الناضج يزداد وا فالعلماء المحدثون يظهرون الآن 
امتنانهم لما قام به القائد العربي طارق بن زياد عام ١١‏ من إنزال قواته 
بالجبل الذي يسمى حتى الان باسمه وهو « جبل طارق ©». ولقد كانت قواته 


عات 


في ذلك الحين بمثابة قوات غزو لم يتم الترحيب بهاء لقد كانت فترة 
نسيت فيها أورويا فوائد الوحدة الرومانية والتقدم الثقافي وغرقت مرة أخرى في 
ظلام العصور الوسطى تحت جحافل البرابرة التي اجتاحتها من الشمال. 
وبقدوم العرب جاء معهم حافز جديد لتنشيط العقول من خلال نقل الفكر 
الإغريقي واليوناني إلى أوروبا وحثها على التعلم والبحث العلمي والفلسفي 
وإيقاظ روح الخلق الفني فيها. 

واليوم يعترف العلماء والمؤرخون الأوروبيون والأمريكيون بالإسهام الكبير 
الذي قدمه الاسلام لكافة أوجه التقدم الحديث من علوم ورياضيات 
وتكنولوجيا وفلعتفة. وليكن أملنا في مستقبل مشرق بل أكثر إشراقاً من 
الماضي ولندع الله العلي القدير أن يمنحنا الحكمة 'والمعرفة حتى تصبح 
الحضارة الإسلامية مرة أخرى منارة للدنياء وليعنًا الله على الخروج من انار 
الجهل والخرية إلى افاق 0 والمعرفة والثقافة وإلى السمو بأخلاقنا 
الاجتماعية وسلوكنا القويم. 
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المحتويبات 


مقدمةالطبعة الأوؤلى من الكتاب 

مقدمة الطبعة الثانية من الكتاب 

إفتاح أعمال اللقاء | 

أ - كلمة صاحب المعالي وزير التعليم العالي ورئيس الندوة 
الشيخ حسن بن عبد الله ال الشيخ 

ضح كلمة: الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي 
|الدكتور عبد الحميد أبو سليمان 


اللقاء الرابع س الاسلام والحضارة ودور الشباب المسلم 
- كلمة إلى الشباب المسلم 


للدكتور أحمد عبد القادر باحفظ الله. 
الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي 
الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم 


الباب الأول الأسس النظرية للحضارة الإسلامية 
١‏ - القيم الكبرى التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي 


والحضارة الإسلامية 


54 


الصفحة 


فدلا 


اه 


لذن 


١‏ القيم الحضارية في رسالة الإسلام 
للذكتور محمد فتحي عثمان 
٠+‏ أساسيات في موضوع الإسلام والحضارة ودور الشباب 
للأستاذ محمد فريد عبد الخالق 
من الأصول الإسلامية للعلم والتعليم 
للذكتور محمد اسماعيل راشد 
النظرة الإسلامية إلى الكون والإنسان والحياة 
للأستاذ محمد المبارك 
الأمة في دلالتها العربية والقرانية 
للذكتور أحمد حسن فرحات 
قيم المجتمع هل هي ثابتة أم قابلة للتغيير ؟ 
للدكتور أحمد عبد الرحمن ابراهيم 
م الفكر الحضاري لدى عمر بن الخطاب في أصول 
السياسة والادارة الحديثئة 
للدكتور سليمان محمد الطماوي 
8 - الفكر الحضاري لدى فقهاء المسلمين 
للأستاذ محمد عبد الله السمان 
٠‏ الحضارة الاسلامية والإنسان 
للدكتور علي عبد الحليم محمود 
7١‏ الإسلام والتطوير البشري (نموذج توضيحي) 
للذكتور عطية سويلم 
- الحضارة الاسلامية بين التحدي والتعطيل 
للأستاذ محمد علي ضناوي 
١‏ الفكر العلمي الإسلامي والحضارة ١‏ الانسانية 
للدكتور عبد الحليم منتصر 


حم 


60 


4 


ل/ا/ا؟. 


يارش 


نل كنا 


إرفرة 


241 


رحن 


4 - من قضايا الإستدلال القراني /مه 


ماهية الحصارة وموقع الحضارة الاسلامية /الاه 
للشيخ عثمان عبد القادر صافي 
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للدكتور محمود محمد بابللي 
١‏ - هل عبادة الله واجب علمي حيوي أو ما مفهومها في 


الاسلام 1 لمر 
للدكتور محمد معرودف الدواليبي 
الباب الثاني منجزات الحضارة الإسلامية 5 


١‏ منجزات الحضارة الإسلامية في ميادين العلوم والفنون هه 
للأستاذ عبد اللطيف بن حاجي ابراهيم 
للعالم العربي ذف 
للدكتور علي عبد الله الدفاع 

' - تفوق الإسلام في مجال الفنون المرئية ودور الشباب 
المسلم في حفظ وتنشيط: هذا التراث م 
للدكتور سيّد برويز منظور 

ل تفسير الإسلام للتناقض الإنساني الظاهري والحلول 
المقترحة لهذا التناقض .7 
للأستاذ قيصر أديب ماخول 

هك - منجزات الحضارة الاسلامية في مجال العلوم والفنون حرف 


لاقلا 


